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عنى بنشره وارازه للمرة الاولى سنهة ١‏ ه جاعة من العلماء عساعدة 
اوارة الطی تا امنمرتة 
ی و و 
لمامرارسر‌ها سيرال هئ 
بتحقيق الاستاذالشيخ أحمد تمد شا کر 


مس سس زن وت 600 1067-4 “سا م ا ل لست 


الطيية الا ول سده ۱۳۵۷ ه 


حقوق الطبع محذوظه الى الشركة المذكورة 


م طعا بعاد ما رجا تاشر 


وصلى الله على سید نا مد وآ له وصحبه وسل 
الباب الثالث والعشروق 


ف استصحاب الال » و بطلان جميع العقود والعپود والشروط » الا" 


قالأبو مد : اذا ورد الثلص من القرآن أو السنة الثابتة قافن ما» على 
حك ماء ثم ادعی مدع أن ذلك اطع قد انتقل أو بطل »من أجل آهنتقل 
ذلك لشی السکوم فيه عن بعض احواله » أولتبذل ا كاد لتبدل مكانه > 
عو يني O‏ من أجل ذلك »أن بای پرهان من ص قران » 
و سنة عن رسو لالله صلى الله ها وس ثابتة غل أن ذلك الحم قد انتقل. 
أو بطل . فان جاءبدصح قوله » وان لم أت به فهو مبطل فيا ادعى من ذلك ٠‏ 
والفرض على انیم الثبات على ماجاء به النص » ما دام يق اسم ذلك الشی" 
ل اليقين » والنقلة دعوى وشرّع لم يأذن الله مال 
به > فعا دو وان کاذنان کی ای النف شتا . و بازم م من غالا فی هذا أن 
طلب كل حين تجديد الدليل على ازوم الصلاة و21 وغل سعة تعاحه 
هع امر أنه » وعلى فة ملم لما علك . ويقال للمخالف فى هذا ۽ آخیر زا 


03772 











يل 


EN, 








2 


e‏ انت بحم آخر من عندك ۶ أم تقف فلا حك بشی" اصلا » لا بالحكم 
الذى كنت عليه ولا هر ان وال اى فلل ؟ ۋرىك حك 1 
باتك به نص » وا بطالك حك م النص الذى قد اقررت (محته خطاً عظم » 
کلام لاوز وان تال : بل aa‏ 1 خر فل له : الطات حكم الله 
تعالى» وشرعت‌شرعا لم راذن به الله تعالى » وکلاها من الطوام الا ۳ قوذ 
ان لت . ويقال له :ىكل حكم دين به لعله قد ی الم 
و لعل ههنا مايخصه (۱) ۸ بباغك. ۳ له : لعلكقد قتلت‌مساما أو زنبت» 
فالحد أو القود عليك . فان قال : أنا على البراءة حتى نصح على شى ترك 
قوله الفاسد » ورجع الى الق » وناقض اذ م يكن سلك فى كل شی هذا 
الات ۰ ویازمهم أيضا ان لابرئوا موتاهم » إذ لعلهم قد ارندرا» أو لعلهم 
قد تصدقوا ما » أو لعلهم ادانوا ديونا تستفرقها » فیازمهم إقامة البينة على 
براءة موتام فى حين مو مم علىكل ذلك » والذی باد م لضیق عنه جلد الف 
بعير . ويازمهم أن لا بقولوا بمادى نبوة نی » حتی بق مکل حين البرهان 

على صحة نبونه 

وأما تحن فلا ننتقل عن حك الى حك آخر إلا ببرهان » وكذلك نقول 
ناوي اوه ایلیا والاسود > وغيرها: ان شور أنبياء اتم 
على إطلان دعو اک حتى لصح مايشدتها 2 وكذلك نقول لنادعى أن فلانا قد حل 
دمه بردة لازنا : عهدناه رثا م كل ذلك » فهو على السلامة حتى لصح 
(الدليل ) (۲) على ماندعیه . وكذلك نقول لمن ادعى ان فلانا العدل قد 
فسق » أو ان فلانالفاسق قد آمدل » أو ان فلانا الى قد ماتءأو ان فلانة 
قد تزوجها فلان »أو ان فلانا طاق اصرأته 6 أو ان فلانا قد زال ملك عما 
كان لك » أو ان‌فلانا قد ملك مالریکن علکه ء وهكذا كل شی". أننا على 


)١(‏ ف الاصل< مخصپا» وهو طا (؟) سقط لفظ «الدايل» هن الاصل 





ما كنا عليه حتى شت خلافه 

فائما جاء قوم الى هذه امماقات فى مواضم يسيرة أخطوا فما » فنصروا 
خطأم عا یال كل عقل وكل معقول» وذلك نحو قوطم : ان الماء اذا 
حلته محاسه فقد تنحس » وان من شك بعد شینه بالوضوء فعليه الوضوء 
وأشياه هذا . فقالوا : ان الماء الذى حك الله إطهارته لم يكن حلته جاسة . 
فقلنا طلم :وان ارجل الذی حرم ا د شاب مولا ی راسف ولا 
عليه رة مرض يكن فيه . فيدلوا حكه لتبدل بعض احواله . وقالوا : 
عليه أن لایس إلا بيقين طهارة ۸ يتلها شك . قلنا: خرموا على من شك اباع 
أمته أم لم يبعها أن يطأهاأو علكبا ۱ » لك فی انتقال ملکه ۶ و حد وا کل" 
من شککم ان أم ل زن . وقد ذکرنا اعتراضوم عسألة قول المبود : قد 
وافقتمونا على صحة نبوة موسی صلى الله عليه وسل . و بینا اننا لم ننتقل الى 
الاقرار بنبوة مد صلى الله عليه وسل الا ببراهين اظهر من راهین موسى 
لولاها لم نتبعه » وحن لاتنكر الانتتال‌من حك اوجبه القرآ نأو السنة » اذا 
جاه نص آخر بنقلنا عنه » وانما | نكر نا الانتقال عنه غير نص اج التقل 
عنه » لكن لتبدل حال من اتموا4ع أو لول زمانه 6 أو كال فيذا هو 
الباطل الذى انكر ناه 

وقال امالکیون : من شك أطلق امرأته أم لم يطلقها فلا شی" عليه » 
فاصابو! . ثم قالوا: فان ايقن انه‌طلقها » ثم شك أو احدة اوا او مج 
فهی طالق ثلائا . * وقالوا: من شك اطلق امر 1 من نسائه أم لا فلا 
عليه 6 فان ايقن انه طلق احداهون» ثم ۸ ندر ارهن هم فه نكلون 3 
ففرقوا بين مالا فرق بينه بدعوى (۱) عاررية عن البرهان.فان قالوا :ان هنا 
هو على بقين م نالطلاق . فقلنا نعم» وعلى شك‌من الزيادة على طلاقها واحدة » 
(۱) فوالاصل «ينته الابدوی > وموخطاً 
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والشك باطل كسائر ماقدمنا قبل » وكذلك لیس من نسائه امرأة نوقنأنه 
طلقها » فقد دخلم فيا انکرناه على الخالفين من نقل اک بالظنون » بل 
وقموا فى الباطل التیقن » ونحريم بقین اللال من باق نسائه اللواتي ۸ 
يطلقبن بلا شك ؛ وف تحليل ارام المتيقن » إذ آباحوا الفروج اللواتى لم 
تطاق للناس ؛ وازمهم على هذا اذا وجدوا رجالا قد اختلط بينهم قاتل 
لايعرفونه بعينه » اوزان حصن لابعرفوه بعينه » ان يقتلوهم كلهم . نعم | 
وان يحماوا السیف على اهل مدينة ايقنوا ان فما قاتل عمد لا لعر فونه لعينه» 
وان يقطعوا آیدی ججيع أهلها اذا اشوا أن فا سارقا لالعرفونه بعینه > 
وأن حرموا کل طعام بلد قد ایقنوا أن فيه طماما حراما لابمرفونه بعینه » 
وال رجا كل عة عيرق الباا لان مهم ' من قد ابلا سك > 
وازمهم فيمن تصدق بشی" من ماله» ثم جهل مقداره ان بتصدق عالهكله » 
ومثل هذا کثبر جدا . فظپر فساد هذا القول وبطلانه بیقین لاشك فیه - 

فان قيل : وها الدليل على تمادى الحم مع تبدل الازمان والامکنة 8 
قلنا وبالله تعالى التوفیق : البرهان على ذلك صحة النقل مرن كل كافر 
ومن »غل "أن رسول الله صن ال عليه وس آنا تا بهذا :الاين » وذ کر انه 
آخر الانبیاء وخاتم ارسل ء وان دینه هذا لازم لتو حی » ولکل من 
يولد الى بوم القيامة في جيم الارض . فصح انه لامعنی لتبدل الرمان » ولا 
لتيدل المكان »ولا لتغير الاحوال » وان ماثبت فهو ثابت ابدا فى كل زمان. 
وق کل كان رمق قر امال کی بای نص مکل مرو که ق زمان اسر هارا 
مكان آخرء أوحال أخرى . وكذلك از جاء نص بوجوب حک فى رمان ماه أو 
فى مكالنتف ماء أو فى حال ما» وبين لنا ذلك فى النص »6 وجب ان لايتعدى 
النص . فلا يلزم ذلك الحم حينئذ فى غير ذلك الزمان » ولا فى غير ذلك 
المكان ولا فى غير تلك الحال . قال تعالى : « ومن بتعد حدود الله فقد ظلم 
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غفسه » و رسول الله صلى لله عليه وسل من لم يداك صلى » أن يصلى 
حى کون على بقين من العام » وعلی شك من الريادة Sa E‏ 
أنه م لصل مالزمه » فعليه أن نصاءة . وهذا هو نص قولنا . 

وأما اذا تبدل الاسم فقد بط بلاشك » کار يتخال أوخلل 
لكاي ماسر تا ولق ف :وكالوه تي ار الاك 
حکها » وکلین المزيرة والر والیتات با کلما(۱) الدجاج و بر تضعه ادى » 
فقد بطل التحريم إذا انتقلاسم الميتةواللين والجر » ومن حرام مالایقع عليه 
الاسم الذى به جاء التحربم » فلا فرق بينه وبين »ن احل لعض ماوقع عليه 
الامم الذى به جاء التحريم » وکلاها متعد لحدود الله تعالى » ۱ ومن بتعد 
حدود ألله فقد ظلم نفسه» . وهذا حكم جام مع لکل‌مااختلف فيه » فن الترّمه 
فقد فاز » ومن خالفه فقد هلك 0 ۰ ال التوفیق و کل احتباط 
ى الى الزيادة فى الدين مالم ر أذن به اكاك سار إلى النتقص منه » او الى 
شدیل شى منه - : فليس احتیاطا » ولا هو تفر بل هو هلک رغال 
وشرع ۸ بأذن به الله تعالى . والاحتیاط كله اروم القران والسنة 

وا افو و رال اد والشروط واه عرفل عل الاختلاف فما على 
قولين » لاخرج الق عن آحدها » وما عداها فتخلیط ومناقضات لاستقر 
لقائلا قول عل حقيقة . فأحد القولین الذ کورن : [ما آنبا کلها لازم حق 
الا ما بطله منها نض . والثانى : آنا كلها باطل غير لازم إلا ماوجبه منها 
نص » أو ماأباحه منها نص . فکان من حجة من قال :انها كلها حق لازم الا 
ملأ بطله منها نص ء أن قال : قال الله عز وجل : « وأوفوا بالعهد إن العبدكان 
مسئولا » . وقال عز وحل : « اما الذن منوا لم تقولون مالا ارو 
مقتا عند الله أرنف تقولوا مالا تعملون » . وقال عز وجل : « والذين ثم 
() فى الال د کا کلها » وهو خطاً 
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تلا مانام وعدم راعون » . وقال تعالى : « وما بضل به إلا الفاسةين الذين 
نقضون عهد الله من : نقد میقاقه وبتطعون ماأض الله توق 
فى الارض اولئك ۸ اامرون » . وقال تعالی : 3 أ وكلا عاهدوا عهدا نبذه 
فریق منهم پل کرم لاممنون » . وقال تال : 9 ولکن البر من امن 
بالله والیوم الا خر 6 الى قوله .«والموفون عهدهاذا عاهدوا » .وقال تعال 
D:‏ ازى لعهده واتق ی فان الله عب المتقين إن الذين يشترون لمپداله 
وأعانهم نا قليلا اولئك لاخلاق لهم فى الا" خرة ولا کی اله ولا بنظر 
اليهم بوم القيمة ولا إذكيهم و وهم عذاب الم » وال ل نمق اوق 
عا عاهد عليه الله فشي تبه جرا عظما » وقال تعالی : 2 يابا الذن آمنوآ 
ا بالفقؤد أحلت اک بهيمة الانعام إلا مايتلى عليك » . وقال تما 
: «واما خافن من قوم خيانة فانبذ ایهم على سواء إن الله لاحب الحائنين» - 
وقال عز وجل : « الذبن وفون بعهد الله ولا ينقضون الیثاق » . وقال تعالى 
«ولا لد ټروا لعهد الله كنا قليلا ان ماعند اللههو خيرلم إن كنم لماسون». 
وقال تعالی: « و بمهد الله اوفوا» : وقالتعالى +« يز فون بالنذر وتخافون يوم 
كان شره مستطیرا » . وقال تعالى : « وما أتفقم من اضق ندرم من نذر 
غان الله لع امه » . وقال عز وجل EES‏ الله لن آتانا وت 
خضله لتصدقن ولنکوئن من الصالمين فاما آتام من فضله بخلوابه وتولوا وم 
مان فأعقمم تماقا فى قلومهم إلى بوم بلقونه ما اخلفوا الله ماوعدوه 
وماكانوا یکذیون » ,وقال لقال : ظ واذ كرف الك تاب امعمیل اله کان 
صادق الوعد » . وذ کزوا ماخدناه عند الله بن بوسف نا أحمد ج 
عبد الوهاب بن عيسى : ذا امد بن مد اد ین عل ا مس ن الجاع ی 
زهیر بن حرب ثنا وکیم نا سفيان هو الثورى عن الاعمش عن عبد الله بن 
ولس سد من مرق . قال :قال رسول الله صل الله عليه 
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وسل : اربع من كن فيه کان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة مهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها » اذا حدث كذب » واذا ماهدغدر م 
وعد اف واذا خاصم جر . وبه الى مس : نا عبد الاعلى بن جاد 
( ثنا ماد ) (۱) بن سامة عن داود بن ألى هند عن سعيد بن المسيب عن أي 
هريرة . عن النىصلى الله عليه وس قال : من علامات المنافق ثلاث واذصل, 
وصام وزعم اله مسل »اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » واذا ائتمن 
خان * وبه إلى مسل: ثناحمد بن عبد لله بن عير ثنا ألى ثنا عبيد الله ن عمر 
عن نافع عن ابن عمر .قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل : اذا ججع الله 
الاولين والاخرين بوم‌القيامة » رفع (؟)لكل فادر لواء » فقيل هذه غدرة. 
فلان بن فلان * وبه الىمسل : ثنا مد بن المثنى ثنا عبد ا رحمنبن مهدى ثنا 
شعبة عن خلید عن آ ی نضرة عن ألى سعيد . عن النى صلى الله عليه وسل 
قال : لكل غادر لواءعند استهيوم القيامة * وبه إلى مسل: نی زهير بن حربه 
شا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا المستمر بن اریان ثنا أو نضرة عن ا 
سعيد . قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسل : لكل قادرٍ لواء بوم القيامة 
رفع له ۳( بقدرغدره » آلا ولافادر أعظمغدرا(4) منأمير عامة * و به إلى 


مسل حدثنی عبدالله بن هاشم لى عبدارهن بن مهدى ثنا سفيان هوالثورى: 


عن علقمة بن مم ثد عن سلمان بن بريدة عن أبيه . قال :كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلاذا امن ,اميا عل یی أو ميري ها فاگ زى 
ومن معه من المسامينخيرا » ثم قال : اغزوا بامم الله فى سبيل الله » قاتلوا من 








(۱) سقط من الاصل وزدناه من یج مس :3ه طيم الاستانة )۲( فى صحیح مسل 


5 « یرفع» (۳) في الاصل < يعرف به > وصححناه *ن صحیح میم ۱۳:۰ 
)€( ف الاصل « غدرة» وصححناه من مسل 


ا له » اغزوا ولا لغلوا ولا تغدروا . ,وذ کر باق الحديث * وبه إل 


اليه 
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ميل :نا مد ن‌الثنی ز ذا مې بن سعيد القطان عن عند ايد بن جعفر عن 
يزيد إن أل رحس عن مرد بن عبد الله اليزتى عن عقبة بن عامر . قال : 

قال سول اللهصلى الله علیه وسل : آنا جی‌الفزوط ان ودر | به (۱)مااستحلم 
به الفروج #حدئنا عبد الله بن دبیم ثنا مد بن اسدق بن السلم نا ابن 

الاعرای نا ابو داود نا أحمد , ن صاخ نا عبد الله بن وهب اخبرنی مرو ۳ 
| عارث‌عن بكير بن الاشج‌عن اسن بن على بن دافم أن أبارافع اخبره 
قال :ای ر شس إل رسول الله صلى الله عليه وسل عرفلا رارت رسول اه 
صلی الله عليه وسل التى فى قلی‌الاسلام » فقلت: يارسول الله اني و ال لاارجع 
الم | بدا ,| فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ای لااخیس بالعهد؛ ولا 
احبس‌البر د » و لکن‌ارج جع اليهمفان كان فى نفسك الذى فى نفسك الا ن فارجم . 
قال : فذهبت ثم اتيت النى صلى الله عليه وسل فاساست * حدثنا عبد ا رحمن 

ابن عبد الله الحمدانى نا زرا بن أحمد البلخى نا الفربرى ثنا البخارى نا 
اسحق نا يعقوب نا ابن ١‏ خی ابن شهاب عن مه اخبرنى عروة بن الزبير انه 
مع مروان والمسور بن مخرمة فذ كرا حميما خبر النی صلى الله عليه وسل 
وفيه : انه لما كاتب رسول الله صلی الله عليه وسلم سهيل بن مرو نوم 
الحديبية على قضية الدة »كان فيا اشترط سهیل بن مرو انه لاب تيك منا 
ا إلا ردده الینا » وخلیت بیننا و بینه» ای سهیل أن بقاضی راسو ل الله 
صلى الله عليه دسم إلاعلى ذلك »فرد رسول الله صلى الله علية وسل ابا جندل 
ابن سپیل ومشد إلى ابيه سهیل بن ,مرو » وم بأت رسول الله أحد موی 
اارجال إلا رده فى تلك المدة وان كان ساما * حدثنا عمد الله بن ديمع ثنا 
كمد بن: اسجق نا ابن الاعرای نا أبو داود نا مد بن عبيد ان مد بن نور 


حدم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن بن از بير عن السور بن ن كر مقاء 











تشن تسد 


قال : خرج النی صلى الله عليه وسل زمن اديبية (فذ كر الدیت ) وفیه 
:ثم رجم الى المدينة خاءه أبو بصير برجل من قریش یمنی ارساوا فى طلبه 
فدفعه ال رجلین تفرجا به » کنا بلغا ذا اللينة ازاز با كلوق من فر طم» 
فقال او (صیر ین الرجاين : واللهانى لاری سيفك يافلان جيدا » فاستله 
الا خر فقال :أجل قد جربت به » فقال ابو إصير : ارنی انظر اليه » فامکنه 
م افظز ب لح وداه وفر الا ر حتى اتى المدينة 7 اللاي لقدو > 
فقال النی صلى الله عليه وسل : لقن رأی هذا ذمرا . فقال ؛فتل واه 
صاحی وانی لفتول » فاء بو لصير . فقال : قد آوق الله ذمتك قدرددتنى 
الم 2 قد مجانی الله “ee‏ فقال له رسول اللهصبى اللهعليه وسل : و یل امه 
من ارب راخ » فلما مع ذلك عرف انه -یرده الیهم انظرج <تى 
اتى سيف البحر . وتفلت ابو جندل تلاق بای بصیر حتی اجتمعت ۳ 
عصابة * حدثنا عبد الله بن وسف زا امد بن فتح تا عمد الوهاب نا امد 
ابن يمد نا أحمد بن على نا مسل بن الححاج نا ابو بكر بن الى شيبة e‏ 
اسامة عن الولید بن‌چیسم نا ابو الطفیل نا غذیفة‌بن الداق : قال: مامتعتی أن 
اشہد بدرا الا انی خرجت انا وانی(۱) حسیل فاخذنا کغماز قرش » فقالوا : 
انم تریدون مهدا » فقلنا ماتریده» ماترید الا المدينة » فاخذوا نا عبد الله 
وميثاقه لننصرفن إلى المدينة » ولا نقاتل معه »فائینا رسول الله صلىالله عليه 
و سل ف فاخبر ناه الخبر» فقال : انصرفا نی طم بعهدم » و نستعين الله عليهم! ؟) 
حدثنی تمدین‌سعید بن نمات ا تس بن عو الله نا قاسم E‏ نا مد بن 
عمد السلام الحشتى: نا محف بن بذار نا مد بن جمفر نا شعبة عن أف اسعق 
السبیعی وا بن عتبة : أن حسذيفة بن الحسيل بن المان واباه اسرها 
الشرکون »فاخذوا علیهما أن لاب‌هدا بدرا » خالا النبى ص اه عليه وس 


(۱) فی‌الاصل ( وأبو) وهو خطأ (۲) فى الاصل ( یفی) و (یستمین) بالناءوهو خطاً 
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خرخص طما أن لا بشهدا * حدثنا عبد الله بن دبیع نا مر بن عبد الملك 
الخولانى نا مد بكر نا سلمان بن الاشعث نا قبيصة ثنا الليث عن مد بن 
لان 6 ان رجلا من موالى عبد الله بن عامر بن ر بيعة العدوى حدثه عن 
عد الله بن ع عامر أنه قال : E‏ امی وما ورسول الله صل الله عليه وم 
قاعد فى بيتها فقالت : ها تعال آعملك »فال طا رسول الله صلى الله عليه 
و سا :مااردت أن لعطيه 1 قالت 2 اعطیه گرا 6 تال ما ار سول الله ص الله عايه 
وسل : آما انك لو لم تعطیه شیثا کتبت عليك كذبة#حدثنا عبد الرحمن بن 


عبداللهابن خالد الحمدانى نا ابر اهم نأحمد البلخی نا الفربری ثنا البخارى ثنا 


بشر ابن ع حوم ثناحبی بن سام عن امعیل بن امیه عن سعید بن الى سعید 
عن الى هر ره 5 عن النى صل الله عليه وسل قال : قال الله عز وجل 2 انا 
لاسي روم اا » رجل اعطى لى (۱ ۱( 9 غدر »ور جل بع‌حرا 4 ۳ کل عنه( (r‏ 
ورحل استأج راجيرا فاستوق منه و شهج ° © حدثنا عبد ا رحمن بن 
عد الله ۳ ابر هم بن أحمد ۳ الفر رى نا المخا ری نا BAA‏ حی بن سعيك 
هو القطان نا شعي ةحد ثى أنو حمزة از ا زهدمبن مضرب . قال ا کھت کم ران 
بن حصين حدث‌عن النى صبى الله عليه مت وال : خیرک 2 قرف 9 الذين باد م 
مالین بام » ثم جى قوم بنذرون ولا يفون » ويخونون ولا یو عنون - 


وذکر باق 0 إلى البخاری: نا مد بن مقاتل انا عبد الله بن المبارك 


اناعبيدالله بن عن نافع عن ابنعمر . قال قال مر اوت الله انی نذرت 
فى الجاهلية أن ی ليلة فى المسحد ارام ى سارك ةنا 
عمد الله بن دبسم نا تمد بن اسحق نا ابن الاءرالى نا او داود السحستانی 
نا سايان بن داود البری منا ان وهب حدثى سايان بن بلال نا كشير بن 


زد ع8 الوليد ان رباح كن ان هرارة وا قال رسال الله صل الله عليه 


(۱) فی‌الاصل(ْعطانی) و صحناه من‌البخاری »انظ ر الفتح ٤‏ :۲۸۳ (۲)زیادة من‌البخاری 














SN 


وسل : المسامون على شروطهم * حدثنا الپلب الاسدی ثنا ابن مناس نة 
ابن مسرور نا بونس بن عبد الاعلى نا ابن وهب نا هشام بن سعد عن زد 
أبن سل . ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال (۱) وأی المؤمن واجب # 
ان و اون ایل ين عیاش عن ان اسحق آن اة 
صلى الله عليه وسل كان بقول : ولا تعد اخاك عدة وتخلفه » فان ذلك بورث 
بينك وپینه عداوة * وبه إلى ابن وهب : اخبرنی الليث بن سعد عن عقيل 
ابن غللة عو اين شاب عن أن هررة . ان النی ل اها وسل قال : 
من قال لصی: تمال هاه لك » ثم لم بعطه شیثا ف ديد 


قالوا : فهده صوص وجب ماذ كر نا 6 الا أن با نص تخصیص دی 


من مومپا فیخر ج ویبتی ماعداء على الجواز 

قال الو مد : ووجدنا من قال ببطلان کل عقد وکل شرط وکل عهد 
وکل وعد » الا ماجاء نص باجازنه باعه : بقولون :قال الله عز وجل : « الیوم 
اکلت ل دینک » . وقال تعالى : « ومر بتعد حدود الله فاو لك مم 
الظالمون » . وقال تعالى : « ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده دخله. 
نارا خالدا فها » * حدثنا عبد الله بن بوسف نا أحمد بن فتح لا عبد الوهاپ. 
ابن عيسى نا أحمد بن مد ثنا هد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا آو 
كريب ند بن العلاء اطمدانی ثنا أنو اسامة نا هشام بن عروة عن آبیه . 


قال : اخبرتی عالشة أم الومنن أن رسول الله صل الله عليه وسل خطب. 
عشیه » خمد الله واثى عليه عاهو أهله» ثم تال : أما بعد » فا بال أقوام. 


شترطون شروظا لیست‌فی کتاب ا »ما کان من شرظ لیس ی كعات الله 


فهو باطل ولو کان مائه شرط ای الله أحق » وشرط اه وق * حدشا: 
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گنا البخاری نا على بن عبد الله نا سفيان عن بی هو ابن سمید الانصاری 
عن عمرة بنت عبد ال رحمن عن عائشة ام المؤمنين . قالت: قام رسول الله صلى 
الله عليه وس على المنبر فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى 
اكات عم اشترط مرطا ابسن ق كات الله فلن 4 وإ فرط 
مائة شرط 

الوا : فهذه الا یات وهذا ايز راهان قاطعة فی ابطا کل عهد وکل 
0 ور رط لیس .فى كنات الك الا م :به »او النمن خن إبائحة 
عقده » لدت العقود والعهود والاوعاد شروط ؛ واسم الشرط بقع على 
یسم دلات 

قال ر مد : وا نضا فقا لن رجت اوفاء بمقد أو عهد آو شرط أو 
»3۶ لس ف انمن القرآن او السنة, الثابتة إجات عقده واتفاذه : إننا 
بالضرورة ندری انه لامخاو کل عقد وعهد وشرط ووعد النزهه امد لاخ 
ات ف اما اد يكون فى تمن القران او السية. (مجابه: واه ء 
فان كان كذلك فنحن لاخالفع ف اناد ذلك وامجابه » وأما ان بكرن لیس 
فى نص القران ولا فى السنة إيجابه ولا انفاذه » فى هذا اختلفنا . فنقول 
رك الان : فانكان هكذا فانه ضرورة لاينفك من د ارلعة او لا 
خامس ها أصلا :اما أن يكون التزم فيه إباحة ماحرم الله تعالى .فى القرآن أو 
على لسان رسول اللهصل الله عليه وسل » فهذاعظم لايحل » قال تعالى: « ولا 
حرمون ماحرم الله ورسوله ولا دینون دين الق » . و نسأهم‌حینگذ من 
التزم ‏ فى عهده وشرطه وعقده ووعده » احلال اغنزیر والامهات وقتل 
النفس » فان اباح ذلك کفر » وان فرق بين شى من ذلك تناقض: وسخف 
وتحک فى الدین بالباطل » وإما ان یکون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى فى 
القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسل » فهذا عظيم لايحل» قال تعالی 
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۵" ياأمها النی ۸ حرم فال الله الك ٠-4‏ وفاطم حينئذ تمن حرم الماك 
والخيز وازواج وسائر الباعات » وقد صح ان محرام اللال کمحال ارام 
ولا فرق » وإما أن یکون النزم اسقاط ماأوجبه الله تعالى فى القرآن أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسل » فهذا عظیم لاق ونا دمن 
لتم فى عهده وعقده وشرطه اسقاط الصلوات واسقاط صوم رمضاان. 
وسار ذلك “فن العا ذلك فق كدر 6 و اه آن لكون اوش على ذفسه مالم 
بوجبه الله تعالى عليه » فهذا عظم لايحل » و نساطم عمن النزم صلاة سادسة 
أؤحجاإلى غير 9 اوقا اشهر المج ¢ وکل هذه الوحود 2 لد وذ الله» 
وخروج عن الدين » والمفرق بين شی" من ذلك قائل ف الدين بالباطل» نعوذ 
بلله من ذلك . فان قد صح کل ماذكرنا فلم ببق إلا الكلام على الا يات التى 
احتج ما اهل المقالة الاولى»وعلى الا حادث ااتی‌شغموا پار ادها وبيانحكها» 
حتى يتألف بمون الله تعالى ومنه ممع هذه » فان الدی ن كله واحد لاتخالف 

فنقول وبالله نتأید : ان كل ماذکروا من ذلك فلا حجة طم فى شی 
ا قول الله عز وجل : « آوفوا بالمپد ان المپد كان مسؤلا » » 
و« كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» » «والذین ۸ لامانانهم وعدم 
راعون » » ۱ وکا عاهدوا عبدا نبذه فريق متهم 6 والوفون بعد 
اذا عاهدوا» »و2 بق من وف لعهده واتقی» 6 2۳ وان اوق عا عاهد عليه: 
الله ۽ « واوفوا بالعقود » ¢ و« وفون بالنذر» ۽ « أو نذرتم من نذر »> 
« واه کان صادق الوعد » . والدا ن اللذان فم‌ما : ای نذر كگ 4 
وذم الذين بنذرون ولا يفون » والخنر فیمن اعطى بى ثم غدر . فانها جل. 
قد جاء نص آخر يبين انها كلها ليست على مومها ؛ ولکنها فى بمض 
العپود وب النقود و بعش التذور وش الفتروط) وهی كوك رسول الله 
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صل الله عليه وسلر : لا نذر فى معصية الله تعالى » ولا فيا لا علك العبد » 
وقوله صل ال عليه وسل E‏ بطيع الله فلیطعه » ومن نذر أن 
يصى الله تعالى فلا يمصه » مع ماذ کرنا من قوله عليه السلام : كل شرط 
یفن "کناب الله فهو باطل . فصح مله النصوص ان تلك الا بات 
واگرن إعا هی فى من رگ اج نی ,و عقد او عاهد على ماجاء القران 
أو لسنة بازامه فقط . وقد وافقنا الخالفون هنا على أن من نذر أو عند 
آو عاهد أو شرط أن إزتى أو یکفر أو بقتل مسلما ظلما أو ان بأخذ ماله 
تقر عق او ان بترك صلاة ‏ : فاه لا عل له الوفاء بشى” من ذلك » لاله 
معصية ولا فرق بين هذا وبين من شرط وعاهد وعقد ان بضیسم حداءاو 
آن ل حفا أو ان عنع مباحا » والفرق بين ذلك مبطل متناقض متحك فى 
الدين بالباطل » فار تفع الاشکال فى هذا الباب جلة والجد لله رب العالمين . 
وكذلك قول الله عز وجل : « ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله 
لدت ملد متاع قلیل وطم عذاب الم » . فهذا فية البيان فى حة 
قولناء والمد لله رب العالمين » وبالیقین ندری أن من‌جرم على نفسه ان بروج 
على امرأنه؛ أو ان يتسرى عليهاء أو ان لابرحاباء أو ان لايغيب عنها» فقد 
حرم ما احل الله تعالى له وما مه تعالى به » إذ يقول : « فانکحوا ماطاب 
لج من النساء مثنى و ثلاث ورباع » . وقال تعالى : « أوما ملكت اعام 
فامم غير ملومين » . وقال عز وجل : « اوهو من حیث سکنم من 
وجدکی ٠‏ وقلك تقال : «فامشوا فى منا کها وکلوا من رزقه » : وقال 
تعالى : « هو الذی سیر فى البر والیحر >. وکذاك من عاهد على امن 
من لاحل تأمینه » وعلى ابقاء مال فی؛ ملك من لايحل له تماسكه » وعل 
اسقاط حد افه تعالى أو قود » فانه قد عقد على معصية » وسی الملالحراما 
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والحرام حلالا » والقرآن: قد جاء بتکذیب من فعل ذلك وبنهيه عن ذلك » 
وعکذا ما بذکر مالس ق القران 4 السنة امضاژه . 
ومن عَخائبٍ الذنيا : احتجاج من احتج بابز الذی فيه :أوق بنذرك» 
وهو اول عالت طذا ابر اه ورد ق‌معنیان » آحدها : الوفاء عا بذره 
المرء فى جاهلیته وكفره » وم لابقولون بانفاذ ذلك » والثاتى : انه ورد فى 
اعتکاف لیلة » وم لابقولون ذلك . فن أعجب شأنا من تج بخبر عن النى 
صلى الله عليه وسل فا لدسن فيه منه شی" أصلا » وهو قد عصى ذلك ابر 
ی کل مافیه عرو تدود الله من هذه الاحوال » فلیس فى عکس 2۱ اقا كر 
ن هدا . وحن فنازم من نذر فى که و طاعة الله عزوجل» ثم نم سل آن 8 
1 نذر من ذلك » انباغا لاغز رمدو لاب صل الله عليه وسل بذلك » وكذلك 
ئ نذر اعتکاف ليلة » فانه نلزمه الوفاء به ایض : 
وا قدمنا قبل من اندر الباطل وعقده : من شرط لامرآنه إن نكح 
عليها فالداخلة 6 ونان سرى عليها الدر ال 0 
مدة كذا أو ارحاا قأمرها بيدها تطأق: تفسها أو تمسك » فكل هذه معاص 
وخلاف لا مر الله تعالى » و تعددود الله لان الله تمالی ۸ تبعل قط آمر 
امرأة يدها الا المعتقة وطا زوج فقط » بل جمل أ النساء إلى ارجال 
وبایدیمم » فقال تعالى : « اارحال قوامون على النساء » . وجمل الطلاق إلى 
ثرجل لا إلى: النساء » فقال .تعالى : « پا مما النى اذا طلقم النساء فطلقوهن 
لمدنین » . ول جمل طلاقا قبل نكاح » ولا عتقا قبل ملك . فسمی كل 
حك مما ذکرنا حلالا » مفتر على الله تعالى منهی ع نکل ذلك 6 فصح انها 
عقود باطل لايصح شى" مما .وك ذلك بين الله تعالى حم الطلاق مله فى 
كل حال واقعا اذا وقع حیث اطلق الله تعال ايقاعه » وغير واقم حيث ۸ 
بطلق الله. تعالى |ايقاعه.» فن طلق إلى أجل أو اخرج طلاقه أو عتاقه مخرج 





الهين » فقد تعدى حدود الله تعالى » ولیس شى من ذلك طلاقا وافعا ولا 


عتاقا واقما أصلا» لاحین بوقمه مخالفا لا ماله تعالی » ولا حیث لأ وجه 
أصلا . وهذا بیان لايحيل على من نصح نفسه. وبالله تعالى التوفیق 
تال و خرن 9 نظرنا فما مااحتحوا نه من قوله عز وجل : « والذی 


نتضون عهدك الله هو * لعد ميثاقه »و «الذن دوفون لعهد الله ولانتضوق 


الیثاق»» «ولا تشتروا بمهد الله نا قليلا 206 و بعهدالل أوفوا 4 . فوجدا 
ذه الا يات فى غالة البیان فى حة قولنا » والجداله رب العالمين . لاان عهد 
الله اغا هو مضاف إلى الله تعال 6 ولا يضاف إلى الله عز وج ل إلا ماس به 
ا عنه » وما کان خلاف هذا فپو عبد ابليس لا عبد الله تعالى » ومن 
أضافه إلى الله تعالى فقد كذب عليه . 

ثم نظرنا ات بقول اللهتعالى : « وإما خافن من قوم يانه 
فانيذ الم على سواء » . فو جدناه‌حجة لنا عل م له ن الله تعالى ۸ یه 
عليه السلام بالقادى على عهد من ٠‏ خاف منه خيانة » بل اه تعالى ان ينيد 
الم عدم 1 فصح ان كل عهد امر الله عز وجل ده eg‏ ۰ قو عبد 
منقوض مرفوض لا نحل الهادی عليه . ۱ 

ثم نظر نا فما احتحوا به من قول الله عز وجل : « وممم من عاهد الله 
ن نان من فضله لنصدقن ولشکونن من الصا لین فاما ١‏ تام من فضله خلو 
به ونولوا وم معرضون فأعقبوم نفاقا فى قلومم الى بوم يلقونه عا أخلفوا الله 
ماوعدوه وعا کانوا یکذون » . فوجدنا اه لا حجة م فیه » لان دو 
قوم عاهدوا الله عز وجل لان رذةهم مالا لیصدقن و ر من الصالین » 
وهذا فرض على كل أحد » لان الصدفة امم يقع على ا كاة وعلى التطوع » 
فواجب له على مومه» ما کنع من و منه أص » فدخل فى ذلك مانم 
او كاة وهذه كبيرة » وكذلك سائر فروض المال . وخرج منه صدقةالتطوع 
ی 








مت ۸ مت 


لانه نذر فما لاعلك بعد » وكذلك کون الرء من الصالين فرض عایه »نذره 
أو ل بنذره » وقد قال تمالى : « ولاتحسين الذين ببخلون عا آنا الله من فضله 
.هو خيرا هم بل هو شر طم سیطوقون ماخلوا به يوم القيامة » . فهذا حك 
من بخل بفرانْض الال من الركاة وغيرها ۱6 جاءت باجا به النصوص 
5 حدثنا عبدا لله بن وسف ثنا امد ن فتح ثنا عيد الو هاب بن عسى ثنا 
ا جمد بن مد ثنا امد ن‌علی ثنا مسل بن المجاج ثنا زهيرين حرب نا اممیل 
إن ابراهم _ هو ان عاية _ ثنا انوب _ هو السختیای -عن الى قلابة عن 
ی الهلب‌عن عمزان بن الحصين أن رسو لاللهصي الله عليه وسل قال 2 لذ وفاء 
لنذر فى معصية ولا فما لا علك العبد © حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا 
ابراهيم نأجد نا الفربری ثنا البخاری ثنا مومى بن اسعميل ثنا وهیب ثنا 
أوب عن عكرمة عن ان عماس قال 9 وهنا النى صلى الله عليه وسل طب 4 
اذا هو رجل قائم فسأل عنه » فقالوا : ابو اسرائيل (۱) نذر أن يقوم ولا 
تعد ولا ستظل ولا بتکلم و لصوم » فقال انح صل الله عليه وسل RS‏ 
فلیتکلم وليستظل وليقعد ولیم صومه * وبه الى البخارى ثنا أنو عاصم 
واو E‏ )۳( عن مالاك عن طاحه ن عبد الماك عوه. ن القامم بن تمد عن 
عائشة أم الومنان ال : قال النی صلى الله عليه و ۰ ن نذر 2 بطیح 
الله فلطعه 6 ومن نذر 1 لعصیه فلا لعصه * حدثنا عمد الله ن و سف 5 
أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ن تمد ثنا أحمد ن على نا 
مسل بن الحجاج ثنا ان أبى عمر العدنى ثنا مروان بن معاوية الفزارى ثنا 
a‏ 7 0 
حميد حدثتى نابت عن انس : ان النى دلي الله عليه وسل رای شیخا مادی 
دين ابليه فةال : مابال هذا ؟ قالوا ندر آن عشى #6 قال :أن الله عن لعذيب 


(۱) هو فرشی عامری وا ختلف فا ENE‏ فى كنيته هه ات ایا انظر 
: 6۷۷۲ ) والاصابة (۷ :1 ) (۲) رواه البخارىفى« باب النذر فى الطاعة > 
آبی نعيم » و «باب النذر فا لاعلك»عن أبىعادم ٠‏ فتح الباری(۱۱ :454 و 4۳۸ 








ENES 


E N 


هذا نمه لغنى ET‏ رک 
9 نظرنا فا احتحوا به م 1 رسول الله صلى الله عليه وسل 0 

اخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق » فو جدناهم لاححة طم فيه .اول ذلك 
از تفن والال‌کنین اشالفن لتاق كثير من ها الاب - مع عظم 
تناقضیم فی وت فون عل آن من وال خر : لا هبن لك غدا دينارا > 
1 سا اهبك اليوم هذا الثوب »وما اشبه هذا ؛ فانه دح عليه قي من 
ذلك عندم » فهم أ ول ارك لا ای : واما خن زا و آینا الله عزوجل 
اسف اک من وعد آخر آن تعطیه شيك میاه وا کد ذاك نلعن ب 
ان 9 € شعل > فلم لزمه الله عز وجا ل إلا كفارة العين فوط > لا 3 عا 
وعد » وم م عل عليه فى ذلك ملامة . ثم وحدنا الله تعالى ول : « ولا 
توا و الى فاعل دلك غدا إلا أن 0 هاء الله » . فصح بهذا أن من وعد 
وعدا ول يقل ان شاء الله » فهو عاص لله عز وجل مخالف لا مره » واذا کان 
قوله ذلك معصية لله تعالى فهو مردود غير نافذ. ثم انناوجدناه ان وعد وقال 
إن شاء اش فقد استدنی مذيئة الله تعالى » وبالضرورة ندرى اذكل ماشاء الله 
تما کونه فهو واقع لاحمالة »قال الله عز وجل : « انها آمره اذا أراد شيا 
ان ول له کن رن 0 . وان کل مالم يكن . فان الله 0 
ل بف ه ذا الواعد عا وعد » وم بوجبه الا أن يشاءه الله تعالى » فقد ايقنا 
ضرورة ان الله تعالى م ر شا و »فل خالف عقده »لاله ۸۵ بوجبه الا کش یله 
تمالی ‏ يشأُها عز وجل . فصح هذا بقینا ات الوعد الذی يكون اخلافه 
خصلة من خصال النفاق » اما هو الوعد عا افترض الله تما ی به ¢ 
وأزم فعله » وك لوه » كالدبون الواجمة والامانات از أداوٌ ها 
والحقوق الفترضة فقط » لاماعدا ذلك » نان هله الوجوه وك وات الله 


تعالى الوعيد على العاصی فى ترك ادا مها » وأوقع الملامة على المانع م E‏ 






















ذاعم لد 


يأدائها » وان کان ءز وجل ۸ برد کون‌مال 10 مما » ولا ححة لنا على الله 
تعالى »بل لله الحمجة المالغة »فلو شاء هدا ا جين 

ووجدنام أيضا : قد احمعواعلى أن الوصايا أوعاد (۱) يعدها الموصىثم لم 
يختلفوا أن له الرجوع عنها إن شاء إلا العتق » فانهم قد اختلهوا فى جواز 
ار جوع عنه » و هدا كله رجوع «r^‏ إلى فولنا وتناقض فى قوطم 3 وا اضر 
فلم بز الرجوع فى العتقق الوصية لا 4 عةد حض الله تعالى عليه وغط به » 
وما کان هكذا فلايجوز الرجوع فيه » لا نه عقد قد لزم إذا التزمه »فلا ةط 
إلا بنص »ولا نص فى جواز الرجوع فيه » والعتق الوجل جار لاف 
لمات الو حلة » وسار العقود او <لة » 9 ال شرط » فلا جوز إلا 
عاى کنات الله تعالى منه > كلما ع ان النى صلی الله عليه و باع المدر 
ول بنك رالتديير» صح أن العتق إلى أجل شرط فى كتاباللهتعالى » فهو نافذ 
لازم لارجوع فيه »حلاف سار العقود المؤجلة التى لانص فى احازتما 

وما الكلام فىةوله عليه السلام : كانم نافةا خالصا» »و« كانت فيه خصلة 
من النفاق » فان رسول الله صلى الله عليه وسل ۸ بقل فيه انه يكون كافرا » 
والمنافق أصله هرد افقاء الیروع» وهو باب يعده اليروعفى جحره مخفيا 
مغطى بالتراب » فاما كان السر للكذر الظهر للاعان يبطن غير مايظهر » 
منافقا لما ذكرناه 3 فلي سكل منافق كافرا 6 إا المنافق الكاذر الذى لسر 
الکفر وود الأعان » واما من امم اتاراق ان ول 
وهو بدلك الفعل منافق لا كافر » فاما كان من ذا عاهد غدر وإذا 
خاصم خر » وإذا وعد اخلف » وإذا ائتمن خان » إسرون خلاف مایظپرون 
(۱) جم «وعد» ولکنه لادایل عليه فقد قال فى الاسان عن الازهرى: «الوعدوالمدة یکونان 
مصدرا واسما » فا اما العدة فتجمع عدات والوعد لامجمم > وكذلك,عن الجوهرى وقالالراغب 


الاصفپای . < الوعد ءصدر لا مجمع > وكذلك قال الفیومی ونقل ف اللسان عن ابن جى 
جمعه على «وعود» فقط 


هت ك2 ORA BES‏ ات 





ويقولون مالا شعلون »كان فعلهم ذلك نفاقا » وکانوا بذلك منافقین . وما 
بصحح هذا : أن الردعرن الاسلام إلى الكفر حکه القتل » وهؤلاء 
المذكورون من المخاصم الفاجر » والواعد الخلف » والمماهد ال خادر » والموعن 
الا » ادات فى حديثه » لاقتل ele‏ 1 نه لانص فى قتتلهم » ولا 1 
به آأحد 6 فضلا عن أن یکون‌فیه [جاع » ماقلناه. وا جد لله رب العالمين 
ثم نظرنا فما احتحوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسل : إن 
لكل فادر لواء بوم القيامة . فهو داخل فى هذا ابر المتقدم . وكذلك قوله 


عليه السلام عن الله تعالى : انه خصم من أعملى 


به تعالى ثم غدر . واعا ذلك 
کله فیمن عاهد عل حق واجب.عيندا آمر الله تمال به » نصا فی القران أو 
على لسان رسولهصل الله عليه وسل» ثم غدر »فهذا عظيم جدا » وكذلكمن 
وعد بأداء دين واجب عليه » واداء أمانة قبلهء ثم أخلف » فهى تن 
بالله تعالى منها . ولیس كذلاك من عاهد أو وعد على معصية أو ععصية Se‏ 
ماه د آخر على ان أو على هدم اللكمبة » أو على قثل مسا أو على ترك 
الصلاه» أو عل ماذکر نا قبل من ايحاب مالم بو اسقاط مامجب» ۳ محر 
م احل الله تمای» آو إحلال ماحرم الله تال نومه شیم من ذلك » فپذا 
کله‌هو ارام المفسوخ الردود . وبالله تعالىالتوفيق 

وهكذا القول فما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عايه وسل : 
احق الشروط ان توفوا به ما استحللم به الفروج . فاعا هذا بلا شك فى 
الشروط التى أمر الله تعالى ان يستحل مها الفروج » من الصداق المباح ملكه 
الواجب اعطاوّه ؛ والنفقة والكسوة والاسكان والماشرة بالعروف وارك 
الضارة أوالتسريح باحسان » لاعانهی الله تعالى عن ان يستحل به الفروج من 
الشروط الفاسدة المفسدة منحلیل حرام » أوتحريم حلال » أواسقاط واجب 
َو اباب ساقط * حدثنا عبد ا حمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم ن احمد 





نت ۲( — 


البلخی ثنا الفربری ثنا البخارى ثنا عبيد الله بن موسی عن زکریان ألي زائدة 
عن سعد ن راهم بن :مد 9 بن عوف عن آی سأمة ؛ و 
ابن غوف عن آی هريرةعن النى صلی الله عليه وسل ق آل : لامحل ل 
سأل طلاق اختها | لتستهر غ تا » واا طا ماقدر طا(۱) * وبه إلىالبخارى 
كنا مد بن عرعرة عن شعمة عن ع-دی بن ثابت عر عم ۳۹۳3 
هربرة . قال : نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلتى » وأ ن ستاع 
المهاجر للاءرایی» وان تشترط الرأْة طلاق اختها . وذ کر بای‌اطدیت (۲) 
فصح أن اشتراط المرأة فى نکاحها طلاق غيرها من هی فى عصمة لا کج 
اء 1 طلاق من زو جما بعد أن تزوجها -: باطل و حرام»نهی‌عنه » وشرط 
مفسوخ فاسد لايحل عقده ولا امضاؤه » وصح ان كل نکاح عقد على مالا 
يحل 6 فانه لاحل وهو مفسوخ أبداء ولو ولدتفيه عشرات من الاولاد » لانه 
عقد لصحه مالاصحة له » وعلى انهلا يصح إلا إصحة مالایصح فهو لا يصح » 
وهذا فىغاية البيان » وا مد شرب العالمين. وقد صح عن‌ر. ول الله صلى الله 
علیه وس : من مرت ما آيس عليه امر نا فو رك . 

ثم نظرنا فها احتحوا به من حدث حذيفة(؟) 6 فوجدناه ساقطا - 
فا هن طررق‌شمبه فهو مرسل‌ولا <حة فى مرسل(4) » و أماالطر , 
00 من رواية الوليد إن جيم وهوساقط مطرح (ه) "۳ إضا 2 الله 
تعالى بایی إلا أن بفضح الكذا بین » وا E‏ فى هذا اير ظاهر متیقن » 
با مدنى الدار هو و ااه قبله حليف لبنى عبد الاشهل من 


ی ن له طرريق الى النبى صلی الله عليه وسلم ده الى قرش 


(۱) تح لبارى( 6۷:٩‏ (۲) فتح (۲۰۱-۲۰۰:0) (۳) ص (۸) من هذاالجز ۰ 
)4 0 اد ی احق السيعى وک إن غه 4 وهءا تابمیان ووفم هناك < بن عقية > 


وهو E‏ صوايه )بن عقيبة ) بالتصفیر (ه) کلانل احدبت رواه ٥سام‏ فی یرجه فى کتاب 
المهاد » والوايد ن جيم وثقه ابن ممن والعجلى وابن -عد 
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أصلا » لا ن طريق المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل إذ خرج إلى بدر 
خلفه لطردق قر لش من ھک إلى بدر » فوضح كلذب ذلاك ادت قينا 
وبالله لع الىالتوفيق. م لو چ وهولا لصح اکان مس وخا بلا شاک اللا مد 3 
إن شاء الله تعالى فى خبر أبي جندل بعد هذا » وبالله تمال 3 : 

9 نظرنا فى الحديث الذى فيه « السامون عند شروطهم 6 » فوجدناه 
لضا قد #ثناه جمد دن مد E)‏ ثنا د بن اد ن ی بن مفرج ثنا 
ممد بن أبوب الصموت الرق ثنا أحمد بن عرو بن عبد الااق البزار ثنا مرو 
ابن على ثنا ن ۰ خالد نا کم ير بن عبد الله بن زد بن مرو بن عوف 
ال زى عن یه عن حده قال : قال شوك اه صلى الله عليه وسلم : والمسهؤن 
عند شروطهم . وبه إلى 9 کا مد بن ایی فا مد بن الخارت نا ند 
ابن عبد الرمن بن البیلمانی عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول ال صلى 
الله عليه وسل : الناس على 20 ماو اهعو (۱) ای 

قال على : وكل هذا لا بصح E‏ .اما الطرق الا ول و 
زید وهو هالك رکه احمد وجي » والثاتىعنالوليد بن رباح وهو محپول(۲) 
والاخر ی او بن عد الله وهو تفن بن زد نفسه »مره نسب إلى ا 
وة إلى جده ثم آبوه ألضًا كوه » والثالثة من طریق مد بن عبد ارهن 

ن البامانی وهو ضعیف ۳ لو و صح‌وهولا بصح لكان ححه لنا علیهم»لا ن 
۲ اضافةال نی صلی الله عليه و سل الشروط الى المسامين »ولاشروط لالمسامين 
إلا ااشروط الت تی أباح | الله تعالى فى القرآن أو السنة الثابتة عقدها »لا شروط 


للمسامين غيرها لذن النلمین لا تسد زوق احداث 00 ,أذن الله تعالى 
(1) .فق نسحة ماوافق القی(۲) طريق الوليد سبقت فى ص (۱۱ 
الوليد بمجبول فقد قال الیذاری : حسن الحدرث «وذكره ابن حبان ف الثقات ٠‏ واخديث 
واه يه 


ليك 


( من‌هذا العزء ۰ و ایس 


GIES BL aS MG‏ داود:(۳۳۲:۱ 
ر .فا چن ی 
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تست ۲6 — 


بها » هذه شروط الشیطان وأتباعه » لاشروط المسامين» لقولرسول الله صلى 
لله عليه وسلم : كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة والضلالة فى النا ر . 

والعج بكله من احتجاج الحنفيين والمالكيين بهذه الاخبار » وم ول 
مخالف ها . فيقولون : كل شرط فى نكاح فهو باطل مالم لعقده بيمين » ثم 
این لعين فیحماون عينا ما لم مجعله الله تعالى قط عینا ولا رسو لالله 
ص یال عليه وسل » فأی a‏ که م ذا واسافق لخر الذکور : 
لاس على شروطهم ما وافقوا الق » ولعمرى لو صح هذا کان من عظيم 
حجنن لهم » لا أبطل كل شرط لم بوافق الق »ولاوافقالق شى” الا 
أن ن یکون ف القرآت أو فى حك النى صلى الله عليه وم وهكذا القول. 
فيا روى عن مر : الصلح جات بين المسامين ؛ إلاصاحا أحل حراما آوحرم 
حلالا .فعادكل ماشغبوا فيه من صحيح ثابت » أو باطل زائف ‏ حجة لنا 
عل .وا ده رب العالمين . 

© اف حدت ان حتدل فوجدناه لاحجة هم فيه » لوجوه ستة : 

أوها أنه لم يكن ن عقد للنبى صلی الله عليه وس بعد رد من , جاء من قر لش اليه 
إذجاء ابو جندل #کا ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ابراهيم بن اهمد 
نا الفربرى ثنا البخارى نا عبد الله بن مد - هو السندی - نا عبد الرزاق 
كنا محر اخرق هرق إتاعروة ين اور عن السور بن مه ر ران 
لصدق کل واحد مهما حدث Ee‏ حديث الحدببية ‏ وفيه: 
فقال السامون : سبحان الله كيف برد إلى الشرکین وقد جاء مسلا » فيي 
۵ كذلك إذدخل ابو جندل بن سهيل بن مرو يرسف فى قیوده قد )١(‏ 
خرچ من آمفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسامين » فقال سيل : هذا 
با أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى .فقال صلى الله عليه وسل : انا ۸ تقض 

) فى البذاری (وقد‎ )١( 
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الکتاب بعد » قال : فوالله اذا لا أصالحك (۱) على شى ابدا ! فقال النی 
صلی الله عليه وسل : فأجزه (؟) لى » فقال : ماأنا عحیز ذلك لك » قال : بل 
فافعل » قال : ماانا باعل » قال مكرز : بل قد أجزناه لك (۳). فهذا أمر لا 
يقول به الخالفون لنا أن يرد البهم من جاء منهم قبل أن بم التعاقد على 
ذلك » فكيف محتجون عالا يحل عندم » اليس هذا من البلايا والفضايح ۶ 
والوجه القای أنه تری 1 رده عليه السلام إلا جى آجاره من لا 
تقدر قراش على »عارضته » وهو من رهط سهيل بن رو لا سهيل بن 
عمرو بن عبد تمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل(4)بن‌عامر بن اؤى 
والذى اجار ابا جندل : هو مكرز (9) بن حفص بن الاخيف (۱) بن عاقمة 
ابن عبد الحرث بن منفد(۷) بن مرو بن معيص (۸)بن عامر بن لؤى من 
سادات بنى عامر بن ای » فبطل لعلقهم برد النى صل اله عليه وسل أب 
حجندل » اذ ۸ رده الا واد NE‏ 
والوجه الثالث : أن النی صل ال علیه EE‏ رد ی EE‏ 


(۱)فی‌البخار ی( آصا لمك) (۲) بااز ای فل‌آمر من الا جازة أى أ»ض لىفءلى فيه فلا ار 
اليك وفى الاصل بالراء كاوقم فى الجمع احمیدی ورجح ابن الموزى الزاى .آفاده ابن حجر 

(۴) هذا مختصر ٠ن‏ قصة طويلة . انظر فتح الاری ( ۲۰۸:۰ - ۲۲) ومسئد اجد 
(6: ۴۲۳ ) (4) بكر الاء واسکان السين وق‌الاصل حسیل بالتصنیر وهو خطأ 
صعدناه من طبقات ابن سعد (ه : ۳۳۵ ۱۲۱:۲۷) والاستیه‌اب ( ۵۹۲ ) واسد الغابة 
(۳۷۱:۲) والاصاءة (7:۳ع۱) (ه) یکسر الیم وسکون الکاف وفتح الراء بعدها زا ىكذا 
ضبطه ابن حجر ف الفتح (۰: ۲١‏ ) وابن دريدفى الاشتقاق و وقال هو مفعل من 
الشکرز والتسكر ز التحمع (۱) فی‌الاصل بالحاءالمه.لةوالنون وهو خط وصوابه بالخحاء المعجمة 
والیاء کاضیطه ابن حجر فى تس ( ۱۹:۰ ۲)وق‌الاصابة (5:ه8١)‏ وابن دريد فى الاشتقاق 
(۷۲) وقال ۱ الا ععقاق أخت دن اليف وليف ان دون احدى عمنی اله رس زرقاء 
والاخری کحلاء ) (۷) فى الاصابة منتذ بالقاف والذال الءجعة ولم آجد را رجح احدي 
النسحتين )۸( ‌الاصاه بغيض پالیاب و بالغین والضاد العجتن وهو ما واه ما هنا 
وهو شتح اليم وباامین والصا د الموملتين قال ابن در د (59 ) : (واشتقا ق معيص ۰ ن العص ا 
يسكون المين ل دين وحم ,لصوب ارحل فى عصه من کرد ای 
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من المسامين فى تلك المدة » إلا وقد آعامه الله عز وجل أنهم لاردف 
دينهم » ولا (ضرون فى دنیامٌ » وام سینجون ولا بد * > حدثنا عبد الله 
ابن وسف نا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد شنا 
امد بن على ثنا مسلم بن المححاج ثنا او بكر بن ایی شيبة ثنا عفان نا حماد 
ایی لته ع تالک دهن ان : آن E‏ النی صل ان عایه 
وسل (۱) » فاشترطوا على الننى صلى الله عليه وسل أن من جاء منک رده 
علیع » ومن E‏ )۳ منا رددكوه عليئا قالوا يارسول الله : انكتب 
هذا ۶ قال لعم !اه من ذهب منا الیهم ا الله ومن حاء موم الینا (۴) 
فسیجمل الله له فرجا و رحا . 

قال 41 تمد : قد قال الله عز وجل واصفا لنبيه عليه السلام : « وما 
ينطق عن الطوى إن هو إلا وحی بوحى > . فأيقنا ان إخبار الى صلى الله 
عله و أل من عاتن عنف کفاز بار ين 0 3۳4 ۱ 
ورجا -: وحی‌من عند الله صحیح لاداخلة فيه » فصحت العصمة بلاشك 
من‌مکروه الدنياوالاً خرة ار اتاه مهم حتی: تم مجانه منايدى الکفار » 
لا إستريب فى ذلك مسلم >قق النظر . ودا مر لا بعامة این من الناس لعد 
النى صلى الله عليه وسل 6 ولا حل سل ان بشترط هذا ااشرط ولا آذ یی 
به ان شرطه ؛ إذ ایس عنده من عل الغيب ماأوحى الله تعالى به إلى رسوله 
صل الله عليه و سل » َك لعالى التوفيق . 

والوجه الرابع ۳ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم م يرد من رد من 
السامین ال ا الا أحرارا إلىأهلهم وابائمم وقومهم » والخالمون 
فى هذا لا ردون السلمین الا سا LEN)‏ الى الكفار الذين عدوم 


5 حذف !۱ واف هنا إعض د وهو فى جرح سل ( ۱۷۰۰۱۷۱۵ ) 
E (۲)‏ الاصل زوه ن حاء من ( ) وتاه دن 0 2( فى لم ) و*ن حاء نا تم 
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أشد العذاب » ويأتون الفاحشة المعرمة فى النساء » ورعا قتلوم » فا ندرى 
کف تمل مثل هذا مسل . 

والوحهالخامس : ان أبا سعید الجعفرى حدثنا قال : ثنا مد بن على بن 
الادفوى 0 حعفر اد بن مد بن امماعیل النحاس عن امد بن شعیب 
عن سعيدا بن عبد الرهن نا سفيان عن الزهری - قال سةيان: وثبتنی معمر 
بعد ذلك عن الزهرى -عن عروة بن الزبير قال :إن المسور بن خرمة ومروان 
9 تايه هد المذيكاء رق أخزة خزو چان شیر وهو 
عتبة بن اسید بن حارية الثقتی )١(‏ حليف ی وفل ين عبد مناف إلى 
سیف (۲) البحر » وانفلات أن ندل بن شيل الیه- قالا : خعل لابخرج 
رجل من قريش قد سل ا ی تن عي ی اجتمعت منم عصابة » 
غو - مایسمعون بعير لقريش#رج إلى الشام الا اعترضوا هم فيقتلومم 
وياخذون امواطم» ۰ اش رل النی 9 عليه وسل يناش دونهبالله 
وبارحم! إلا ا الهم 2 ئ 0 تاه فهو آمن » فار سل الى صلی الله عليه وشل الهم 

7 او مد : فیذا 0 (صير و جندل ومن معهما من المسامين 6 قد 
۳9 | دماء فرش المعاهدين ارسول الله صلى الله عليه وس واخذوا 
امواطهم » ول يحرم ذلك عابهم ولا کانوا بذلك عصاة . ولا شك ی 
رسول الله صلى الله علي وس کان قادرا على منعهم من ذلك لو مهام فلم بفعل . 
فصح يقينا اله عبد منسو خ» مخلاف مايقوله الخالفون اليوم » وانه انما ازم 
من كان بالمدينة فقط دون من كان خارجا عنها . 

والوجه السادس _ وهو القاطم لكل شغب 6 والحاسم لكل علقة ‏ 


وهو صحة اليقين بان ذلك العهد منسوخ منوع .نه حرم عقده فى الابد» 
ا -2 TSE a‏ 








(0 (أبو إصير) بفتح الباء و (عتبة) بضم‌ال‌ین واسكان التاء و(أسيد) ةتح الهمزة و (حاریة) 
بالميم ۰ انظرهتح البارى (۲۷۲:۰) (۲) بكر السين يع ساحل البحر 
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عا فى سورة براءة مرت قول الله تعالى : « فاذا انسلخ الاشهر الحرم 
فافتاوا المشركين حيث وجدغوم وخذوم واحصروم واقعدوا طم كل 
مرصد فان تانوا وأقاموا الصلاة وآ نو الركاة شفلوا سبيلهم » . و بقوله تعالمه 
أيضا فى سورة براءة : « قاتلوا الذين لابتؤمنون بالله ولا باليوم الا خر ولا 
بحر مون ماحرم الله ورسوله ولا بدینون‌دین‌الق من الذين أونوا الكتاب 
حتى تعيلوا المرية عن بد وم مياغروق 4 : وبقوله لال ايضاق ير و2 
وان أحد من الع ان الك فاحره قن يسم عكلام الله ثم أبلغه 
مامنه ذلك بام قوم لا يعامون » . وبقوله تعالى الضا فى سورة راءة 
0 كف ا عهد عند الله وعندرسوله إلا الذن عأهدتم عند 
المسجد ارام » . وسورة براءة آخر سورةانزات © كا حدثنا عبد امن 
ان عبد الله ن خالد نا راهم بن أحمدالباخى ثنا الفر ری ثنا اليخارى نا 
ابر او لید ب اااي نا شمه عن را وا ۱ 
ارب ام ها ات : «بستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » وآخر 
سورة تزلت راءة . 

ال بو تمد :وبا عرد النى صل الله عليه وسل آخر عهده إلى الکفار » 
عام حجة ألى بكر ااصدیق بالناس ؛ بعد الحديبية التى كانت فيها قصة أبى 
جندل بثلانة أعوام وشهر » لا ن اديبية كانت فى ذى القمدة عام ست من 
الطجرة قبل خيبر » فاما كان ذو القعدة المقبل بعد الحديبية عام كام ل اعتمر 
رسول الله صل الله عليه وس مرة القضاء سنة سبع من اطحرة » ثم كان 
فتح مكة فى رمضان‌سنة تمان من اطحرة» لعد مرة القضاء بعام غير شپرین» 
وحج تلك السنة عتاب بن أسيد (۱) بالمسامين » م حح ابو بكر فىذى الحجة 
سنة لسع من اهجرة بعد الفتح بعام وشهرين م * ثنا مام ثناالاصيلى ثنا 

(۱) أسيد بفتح البمرة وکسر السین 
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الروزی ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا سعيد بن عفير نا الليث ناعقیل عن ابن 
شهاب اخبرای مید بن عبد الرجنأن با هريرة تال: بمثنىأبو بكر فى تلك 
المحة ود و ادت 6 وفمه- :¢ ا النى صل الله عليه ول لعلى بن 
أى طالب وا مره أذ يؤذن IS‏ بو هربرة : فأذن معنا على 32 
عنه يوم النحر فىأهل می ببراءة و ايج يعد الما م مشرك » ولا ,طوف 
جالبیت عریان . فصح با يةين اله لا حل أن بعاهد مشرك عهدا ولا يعاقد 
عقدا |لاءل‌الاسلام‌فقط » أو على غرمالجزية والصفار ان كان کتابیا . وصح 
قينا أن كل عهد أو عقد أو شرط عقد ممم و عوهدوا عليه أو شرط هم 
مخلاف‌ماذ کر نا فهو باطل‌مر دود » لايحل عقده ولا الوفاه به انءقد» بل بفسخ 
ولاد » وأولمانسخ اللهعز وجل من العهد الذى کان‌بوم المحديبية فرد النساء 
كما ٭ حدننا بن ۳ نا الاصیل ثنا الروزی نا الفر رى فنا المخاری 
نا عبد الله بن محمد ثنا عد راق نا قمر ولارن ازهری اشن 
عروة عن المسور ن خرمة وان نافد5 حدنت اطذدفته وقرط سل 
الذى ذکرنا» وفیه :ثم جاءه ل اه عر وجل: ه باما ان 
آمنوا اذا جاءک المؤهمنات مهاحرات فامتحنوهن الله أعلم بأعاممن فان‌علتموهن 
»ۇمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل هم ولام يحاون هن » إلى 
قوله :دم السكوافر» .* حدثنا مد ن سعيد بن نبات ثنا مد بن أجد 
ابن مفر ج ثنا عبد الله ن جعةر بن الورد نا مرو بن أجمد بن سرح واد 
ان زغبة (۲) قالاحدثنا يحي بن بكير ثنا ألليث بن سعد عن‌عةيل عن الرهری 
قال اخبرتى عروة نن الزبير وص‌وان بن السك عن أصحاب رسول‌اله صل 
عليه وسل : ان رسول الله صل الله علية وسل لماكاتب سهيل ن عمرو ومئد 

ED‏ الاصل( أن) .دون الواو وصعحناه من البخارىف تغسير براءة فى باب قوله 
( وأذان من الله ورسوله) (۲) فى نسخة ( زرعة) 
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لعنى يوم الحديبية ا ادث وفیه -؛ فرد و مد أب حندل إلى ا 
سهيل بن عرو » ول باه 95 من الرجال إلا رده فى تلك المدة وان كان 
مساما »وحاء الم منات مهاجرات وكانت أ مكلثوم بنتعقبة ن ای معيط من 
خرج إلى رسول الله صل الهعلبه وسل ومذ وهی عائق » اء اهلا ساون 
رسول الله صلی الله عليه وسل أن برجعها الهم فلم يرجعها اليهم ها أنزل اللدعز 
وجل فون : « اذا جاءك الموامنات مماجرات فامتحنوهن الله اع باعانهن فان 
علمتموهن موْمنات فلا رجموهن إلى الکفار لاهن حل طم ولام يحاون 
هن » . * حدثنا عبد الرهن بن عبد الله ا امعد الل نا الفر ری نا 
البخاری نا اسحق ثنا لعةوب ثنا ان اخی ابن شهاب عن عه قال اخبرلی 
عروة بن الزبير انه مع صروان بن الك والمدور بن خرمة مخبران خبرامن 
خبر رسو لالله صلی الله عليه وسل رف | دیبية-ودکر اد وه کل 
كائب. النی صلى الله عليه وسل على 0 a‏ من الشرکن اعد وان کان 
على دين الاسلام إلا رده إلى المشركين ‏ قالا : وجاءت المؤمنات مهاجرات 
فکانت آ كوم بنت عقبة بن أف ممرط من خرج إلى بر سول ا سل ال 
عليه وسل وهی عانق» غاء اهايا بسألون رسول الله عليه ود ان رخا 
الهم »حتی انزل الله فى الومنات ماانزل (۱)* حدثنا عبد الله بن دبیم ثنا 
مد بن اسحق ثنا ان الاعرا.ی ثنا او دارد ثنا مد ن عبید ان تمد بن 
ور حدمم عن معمر عن الزهری عن عروة ن از بير عن السور بن رمة 
قال : خر ج النی صلى الله عليه وسل من الحديبية ‏ فذکر الحديث » وشرط 
قریش فى رد من جاء مسلما ایهم » وفیه_: ثم جاء نسوة مهاجرات ممنات 
فماهم ار أن بر دوهن » وأمرع إن ردوا الصداق 
قال أو محد : فاذا سخ الله تعالى عهد نبیه عليه السلام وعقده وشرطه» 


(۱) فح الباری (۳۱۹:۷ ) 


























۳9 بح 


فن هذا الجاهل الذى ييز هذا الشرط لا حد بمده » نبرأ إلى الله من ذلك 

قال آو كد : وکا الق لوق حديث آی رافع أنه «نسوخ ببراءة > 
على أنه حديث نتدكره وإن كنا لانمل فى سنده عله . ولسكنا لعجب منه 
ان ابا رافع كان مولى النی صلى الله عليه وسل ل تفه رسف متا 
مع کل فرش رسولا إلى النی صل الله عليه و سل > و زول راءة كان 
بعد اسلام يع قراش وبعد حدیث الي رافع بلا شك 

قالأبو تحد:فاما لاح بکل ماذكر نا » أنه لاحجة فىشى” ما ذکرنا لمن أجاز 
النذور والعقود والشروط والعهود على ال إلا ماعين بنص أو إجاع على أنه 
لا جوز منها ‏ :رجعنا إلى القول الثالى ذوحدناه صحيحا » ور جدالتصوص 
التیاحتجوا ۳ مسینه مفسرة »6 قاضية على دده ال التى احتج ممأ خصو مم 1 
و وحدا النصوص شاهدة بصحة قوطم . فن ذلك نص الى عليه السلام 
وهو الذى قال فيه الله تعالى : «وأنزلنا اليك الذکر لتبين للناس مانزل اليهم». 
فقال عليه السلام : مابال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » کل 
فرط لیس فی كاب اھ فپو باطل وان كان مائة فرط شرط الله اوق 
وكتاب الله أحق . فصح هذا ال وقد خر ناه .هذا الباب سند : 
أن كل شرط اشتر طه انسان على نفسه أُوطا على غيره فهو باطل » لا بازم من 
الترمه أصلا » إلا أن يكون النص أو الاجاع قد ورد أحدها مجواز التزام 
ذلك الشرط بمینه أو بالزامه » ولیس ذلك إلا فى شروط یسيرة قد ذکرناها 
فى كتابنا الموسوم بذى القواعد 

3 النذور : فان عيد الله بن و سف * حدثنا قال :حدثنا أحمد بن فتح 
نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن تمد ثناأجمد بن على نا مسلر بنا لحاج 
نا رد بن الذي اد بن جعفر نا شعية عن منصور عن عبد الله بن هرق 


عن عبد الله بن مر عن النى صلى الله عليه وسل أنه تین عن النذر » وقال : 
































اه ان خير » وانما بستخرج به من المخيل * قال ابن المثنى : وحدثنا 
عبد ار هن بن‌مودی عن سفيان الثورى عن منصور عن عبد الله بن رة عن 
ابن مر عن النی صلىا لله عليه وسل به # وبه ا ا قتیمه ثنا عمدالعز یز 
يعنى الدر اوردی عن العلاء بن عبد ارهن عن ایا عن 1 إلى هر رةان سول 
الهصی الله عليه و سا قال : لاتنذروا فان النذر لابغی من‌القدر شیٌا» واعا ۱ 
لستخر ج به م الول #حد لذا عمدالله إن دامع نا عمر بن عبدالملك نا مد 
ابن بكر حدثنا او داود ثنا مسلم د ن اراهم ناهشام هو الدستوانی عنقتادة 


غن عکر مد عن ابن عماس‌انل رو ل الله صل الله عليه و سر 0 نلغه اه 
: 8 ۱ 





عقبة بن عامر نذرت ان مج ماشية تال : ان الله لفی عن نذرها م‌ها ان 
رک تفت هنن الم افو را وا ا إلا باق 
به النص إما باجا به و اما بأباحة التزامه » وليس ذلك إلا فما كان طاءة لله عز 
وجل فقط » على 0 عليه السلام اذ يقول : من نذر أن بطوسع الله فایطعه . 
وقد د ناه سنده فى هذا المابعوما عدا ذلك فلا یامن التزمه اصلا . 
0 العقود فان عبد الله بن بوسف # حدأنا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا 


عبد الوهاب بن عبسی نا امد ن عمد ثنا أحمد بن على ثنا 1 لى اسحق بن 





راهم AES‏ ن حميدكلاها عن أي عاص العقدى ثنا عمد الله ن جي 1 


31011798 


الزهرى عن سعد بن ابراهیم 00 بن عمد تال له : اخير ی عائقة أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال : من عمل تملا لیس عليه مرا فبو رد. 
فصح بهذا النص بطلان كل ۳1 عقده الانسان والنزمه » إلا ماصح آن‌یکون 
عدا حاءالنص الاجاع بالزامه باعه و باباحة التزامه لعينه » وكذلك ح 
رسول الله صلی الله عليه وسل بابطا ل صاح الذی صاخ الذى زا ابنه بامر 
0 :وای الومن واجب 3 فرسل » وفيه أيضا عام إن سمد وهو 


(۱) فی ای داود ( فلترکب) انظرالهر ح (۴ (rr:‏ 


جلف و 


















س سم لد 


ضعبف (۱) وكذلك : لاتمد اخالك ومخلفه » مرسل أيضا » وامحتجون بذلك 
آشد الناس خلاف له فلا بقضون على من وعد بامجازه 

وأما اذا قات لصبى : 0 هاه لك » فنقعام لان ابن شاب ۸ يلق أبا 
هريرة 6 ولو صح ل يكن ط م فيه حجة »لان ذلك اللفظ هبة صحيحة لازمة 

وأما المهود فان الله عر ۳ بقول فى سورة براءة الى هی آخر سورة 
انزطا واخر عهد عهد ه إلى المسامين والمشركين » نسخ به جیم ماتقدم فقال 
ا 2 ق e‏ عهد عند الله وعند 2 إلا الذين عاهدتم 
عند المسحد ارام « ال عز وجل کل عبد ها لمشرك » إلا 
:1 ماش ف السورة الذ کورة من غرم الجزية مع الصغار لاهل الکتاب 
خاصة » واستثی تعالى الذين عاهد رسول الله دلى 1 عليه وسل عندالمسجد 
۹ رام خاصه » وم الذين ذ كروا فى او السورة اذ ول تعالى : « براءة 
ن الله ورسوله إلى الذين عاهدتم ه ن المشركين فسیدوا فى الارض ار 
آشپر واعلموا أن غير معجزى الله وت الله مخزى الكافرين » . فاد 
انقضت تلك الاربعة الاشهر ل ببق أشرك على 5 عبد » الا ال تا 
الاسلام » إلا أن يكون كتابيا فيرضى غرم الجزية مع الصغار » فيجاب إلى 
ذلك » وإلا فالسيف . فصح بهذا اأص 00 مسلم مشركا على غير 
الحزية ومع الصفار » فهو -هد الشیطان مفسوخ مردود لامجل الوفاء به » ولا 
و ل انحن بدك أي سندل» وبين من صلى إلى بيت المقدس وارك 
الكعية » لان النى صلی الله عايه وسلم فل كلا الامر ى ثم ع 

والعجب كل المحب 5 لابراعى حدود الله تعالى » فيعقد عقودا 
مخلافبا» و فل افو أن ووسو ۵ فش 

والعحب_كل-العجب من المالكيين القائلين : انه إن نزل عندنا كفار 


0 مفی‌فی ص (۱۲ من هذا اازء 


(۳ - خامس ) 


























دون أنان > وعندم اساری رجال ونساء مسامون وه‌سامات إنهم لا 
عون r‏ 2 وی كو نردوم إلى بلادم ولا عنعون من الوطء 

ْ قال أو مد دون 1 إلى الله عز وجل من هذا القول الملعون» الذی 

E,‏ المسامين من مماعه» فكيف هن ل لالط مدق ا 

مدرم على نبش قبر النبى صل الله عليه وسل » أو على قلت i‏ 

و على لعليق النواقيس فى ل ذن » تراهم كانوا روت الوفاء ط 1 هذه 

الود مع مابسمعون من قوله نمال : « کف کون للمشرکن عبد عند 





الله وعند رسوله » . ثم تعلقون حدت آقی جندل وهو منسوخ » لما نص 
اله تعالى فى براءة ما قد تلوناه فى هذا الماب . فان تعلقوا بقول الله تعالى 
وان اعد امن امقر كن استهارك فأجره حتی يسم ع کلام الله ثم أبلغه 
مامنه » . فهذا ححة عام لاطم 6 لان الله تعالى ل مع ق هه الا 1 أن 
طلقوا على میت ود على ماله ولا على اذلاله » ونما أباح حتن دما فقط 
ولا مزید .اما هموا قوله تعالى : « حمد رسول الله والذین ما اشناء 


على الكفار راء م 6 . وم ن أباح لكافرعلاك EY‏ انقلیت صفمم» 


E O بيني‎ 


فصاروا رهاء على الكافرين ee RE‏ » نع وذ بالله من هذه الصفة القبيحة. 
وقوله تعالی : « ولابطؤون موطئاً بغيظ الکنارولا بنالون ءن‌عدو نيلا الا 
ور هم به سل صالخ » . * حدثنا جام شنا الاصیل شا آلروزی نأ 
الف ربرى تنا البخاری ثنا مد بن العلاء نا و اسامة عن برید عن اف بردة 
عن أنى موسى عن النی صلى الله عليه وسل قال : المؤمن للءئومن كالبنيان. 
نشد لعضه بعضا وشبك بين اصابعه * حدثنا عبد ار هرن بن عبد الله 
امدانی نا أو اسحق البلخى ثنا الفربرى ثنا البخاری نا سعيد بن الر بيع 
نا شعية عن الاشعث معت معاوية بن سويد يقول “معت 0 بن عازب 


تال :"أن سلاف سق رسب و مس 9 7 فيها [ نصر المظاوم 


#حدثنا عبدالله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب ثنا أحمد بن مد 
ثنا امد بن على ثنا مسلم ثنا قتيبة ثنا الليث عن عقيل عن الزهرى عن سال 

ا أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : الم آخو ال لا مه 
1 إسامه » ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » وهن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه مها كربة من كرب بوم القيامة »ومن ستر مساما ستره الله 
يوم القيامة * وبه ای‌مسل نا عبد الله بن مسامة ن‌قعنت ثنا داود _يعنى ابن 
قيس _ ء عن أن سعید موی عامر ن کررز غن ا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : اس آخو انس لابظامه ولا يخذله * وبه الى مسلم ثنا 
مد بن عبد الله بن كير شنا أى ثنا زکریا بن ألى زائدة ء عن الشعبجى عن النعان 
ان بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : مثل المۇمنین فى توادم 
و تعاطفوم وثراحمهم مثل اسد» اذا اشتكى منه عضو داعی له سار الجسد 
ا * وبه إلى دن عمد الله بن كير ثنا مید بن عبد ارهن عن 
الامش عن خيثمة عن النعان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ET‏ واعد إن اشک غه ایی كلهاءوإن افعک رات 
اشتی 4 


قال أبو محمد واه . هذا كله » وقد عامذ | انه لاظل للمسل » ولا 


اسلام له ولا خذلان له » ولا تضییم لحاجته» ولاأتم لكر بته» ولافضيحة له 
ولکل مسل » ولا اشد خلافا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
-: من ترك المسلم والمسامة عند المشرك بذطا ويطؤها . ووجب بهذا ضرورة 
ان الامام اذا تعاصى عليه خارجءن طاعته » ظالم طالب دنياء فلم براجع الطاعة 
إلا بامان وءمود »وعةود على أن لاتء‌رض فى ثی ن حاله ولا بيده ) 
فانه ااا وعقد باطل »وعوود ساقطة وشروط م‌سو خة کاها » ولا لسقط 
عنه شى الا حد الحاربة فقط بنص القرآن » اذ يقول تعالى : « إلا الذين 






























ا 


تاوا من قبل أن تقدروا علبهم » . ولا يسقط عنه بذلك قود لس فى فس 
فا دونما » ولاحد من حدود الله تعالى » ولا حق مسل فى مال أخذه بغیر 
حق » بل قام عايه ال ف ىكل ذلك عا اوه القران أ السنة » و الا 
فالامام عاص لله تعالى إن آغفل ذلك 3 

ال آبو مد :وم مقولون فیمن لال :ان زوخت فلانانهی سان 3 
فنز وجها: | تطاق عليه » ويحتجون,«أوفوا بالمقود » ورون فى رسو لأتى 
من دار المرب فاسلم اله برد إلى الكفار » ثم يقولون فى رجل كان له ۱ 
شريك مسلم فى دار فعرض عليه شريكه ان يأخذ الشقص ما إعطى فيه » ۱ 
أو يرك فیبیعه من بریده » فأباح له شر یک آن ببیسم وعقد معه واف 
الناس طائْما على ترك شفعته وانه لايقوم بها » فباع الشريك -: قالوا : فذلك 
المهد و ذلك العقد ساقطان لابازمان وله الا خذبالشفعة 


ات ید نز 
۳ 


تال آبود : افیکون فیک التاق امي من هذا ؟ وهذا شرط قد 
حاء هن ا فا اوه 6 وهو حك الله لای وحكم رسوله صل الله عليه 
وسل . وأجازوا شروطا منسوخة لايحل عقدها الآ أصلا * حدثنا عبد اله 
ان وسف ثنا أعد بن فتح نا عبد الوهاب بن عیسی ثنا امد بن مد ثنا 
أعد بن على ثنا مسا ثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جرج أن أبا الزبير 
اخبره أنه مع جابر بن و و كل رسبولم اف مل امس ورد 
الشفعة ف ىكل شرك فى أرض أو دبع و جائط » لايصلح آن يسع < 
قرع قب لك مان زد ا رک من 
ال شم ثنا مد بن عبد الله بن عير نا عبد الله بو ن ادریس ثنا این جرخ 

عن أى الزبير عن م حابر قال : : قطي رسول الله صلى الله ء یه سل بالشفعة فى 
كل شركة (۱ م و بعة أو انه ما بیع حتى رذن شریکه 


2 




















لماح 





فان شاء أخذ و ان شاءترك » فاذا(۱) باع وم‌یژذنه فپ احق به . فهذا حدرث 
قد سح سناع أل الربير من جار ی الى صلى الله عليه وسل الا خذ 
أ الترك للشريك إلا قبل بيع شريكه » بكهء وم يمل له بعد البييع حقا إلا ان 
كان الشريك 1 وذه قمل البيع . فمكس هولاء القوم الحقائق "م ری » 
فیتر کوز ن احتجاجهم ر«أوذوا بالمقود » حیت شاو اا لون العقود الى ۳ 

الله تعالى بامضاما» وحتجون ,«أوفوا بالعقود » حيث شاوّا فيمضونءةودا 
لايحل مسل القرار على سماعپا فکیف اهضاؤها » مما قد جاء النص بابطاله . 
وبطاوزمن النذورماقد 3 النىصلى الله عليه وسل باناذه باسعه » کالنذر فى 
الجاهلية الذى أمر عليه السلام عمر بالوفاء به » فعکس هؤلاء القوم فىأتو الهم 
الق عکسا . ويقولوان : من باع‌بیما فاشترط شروطا تفسده فقال : أن اسقط 
الشرط جاز ذلك وصح البیم . قالوا : فان باع بيعا الى خلا هول فقال :أنا 
أجل ان وأسةط الاجل» قالوا : فذلك لا يجوز والبيع فاسد » قالوا : ومن 
اشتری عبدا بشرط ان لعتقه » فذلاك جار لازم له ولا رده لعيب بجده 
فيه » لكن با خذ آرش العيب » قالوا : فان أعتقه بشرط 5 لا شار قه يز 
ذلاك . قالوا : ومن قال ا : بهنی دك للعتق بار مین دنارا . فقال لا 
بل خمسين دینارا » فالى الذتری » فقال العبد لسيده : بعنى منه بار لعين 
دارا ونا أعقد لك وافرظ لك على نفسى بالعشرة الدنانير الزائدة وا 
لك بذلك » فاجاب السيد إلى ذلاک والترم العبد العشرة الدنانیر طائما » 
وآشید المينة على نفسه بذاک » فاشتری الشتری العمد فاعتقه »قالوا: لا بازم 
المبد ما عقد عل تسه وآأشهد غليها به شی" اصلا . تالوا : فلو قال لعبده 
:أت حر وعليك #سون دبنارا -: حاز ذلك وازم العبد أن دم | شاء آم 
اق . قالوا : ومن شارط عبده على أن خدمه هم هذه السنه ال تی آوطا د ش رکذا 

(۱) ف الاصل دفان» وصححاة من مسم 













































انت حر » والتزم العبد ذلك » فأبق المبد تلك السنة كلها » قالوا فهو حر 
ولا بازمه من شرط الخدمة شى». وقد ذكرنا ادم فى الشفعة . وقالوا فيمن 
باع كر حالطه وشرط للمشترى على ا تیم پا احة إن أجيح › 
فاجيح . قالوا : لا يازمه ذلك الشرط وله القيام بالجائحة . ثم قالوا فى مريئض 
شاور ورلته ف آن وصی با کثر من ثلثه » وم فى غير کنالته » فاجازوا له 
ذلك » فأوصی با كر من الثلث ثم مات .قالوا زبلزمپم مالتزموا ولا قیام 
طم علیه 
قالأبو تمد : وهذا عکس القائق » و اجازة مالا يجوز » و حلیل ماحرم 
لله تعالى » و إبطال مالا يجوز سواه وقالوا : لو تراضى المكاتب وسيده» 
و تشارطا أن الما مى نمل أمرا کدا ) قح كا يديد :ا 
المكاتبذلك الشى" وأقر يفعله » أو قامت عليه بذلك بينة »الوا : هذا شرط 
لابازم‌ولا يكون عو كتابته إلى سیده»لکن | إلى السلطان .ثم قالوا : إن 3 
خدمان بو مما رجلا من عرض المسامين لاء لطان له » ك دينهما رضاها 9 
امتنم أحد الحصمين » قالوا : ذلك اک 0 ہا > ورضاها نه ولا جا 
علم‌ما .وهذا كله بنقض بعضه بعضا قالوا : فان شرط على »کاتبه وصفاء غير 
وم ا شرط TT‏ : فان تشارطا رضی منهما 
أن ماولدلامكاتب قبل تمام اداء کتابته من ولد فانم غير داخلين فىالكتابة 
قالوا: هذا شرط لابازمولا يجوز هذاء مع قوطم إن الم مايق عليه 
درم » وه إن جز عاد رقيقا. قالوا : فان شرط على مکاتبه اضاحى مسماة » 
وعملا معروفا » وخدمة حدودة وكوةع م ای لت 2 
قبل اول الاجل الشترط »اجر السيد على قيضها ول العتق للمكاتب » 
ولطلت شروطهما فى الا جال التى اتفقت الامة على اما شروط حائة لازمة. 
قالوا : وسقط شرط الخدمة والعمل والسفر بلا عوض يكلفه المكاتي “وم 




















تب ۳۵ - 


سقط شرط الاضحية والکسوة » ولا بازم أيضاء كن یقوم کل ذلك 
ویدفع قيمته مع ماعجل من جوم كتابته » فأبطلوا شرط الا جال الذى صمحه 
الله ا و حکوای‌سارااشروط فاإطلوا لعضها وعوضوامن ن مضه 
کل ذلك 2ک بلا دلیل »ولکن ن تناقض لامتی له. فان تعلقوا فى إسقاط ادل 
المكاتب لعمر بن الحطاب اد ۳ على لمحيل عتق مكاتبه » إذ جل 
له eel e‏ طم : هذا يجب من الع<ب :هذه قضيتان اختاف‌فی‌ما 
0 ولاس 2 e‏ حيث لاخ خلافه » واتبعتم أنسا ف ادى 
القضبتین » 9 كلهم أنسا حرث لاحل خلافه » فى القضية الثانية » و ملقم 
مر » وذلك ی ا ا ن كان ال ران لدد 
ب فى هذه القضية بالصواب 0 ال - « فکاتوم إن عم فيهم 
خيرا » . شام و 2 : لاوز أن حبر السيد على مکاتبة عبده وإن 
فيه کل خی » ثم آچبر عر أنسا على ! اسان اله حال فى کاتب و لعجيل 
عتقه إذا ءحل ال مكات ب كل 7 عليه e‏ بای ذلك 4 والنص لك 5 من 
فى هذه القضية بالصواب لان هذا المقد ف الا حال الشترطة ف السکتابة 
داخلة فى العةود الى احتمعت الامة على جوازها فهی داخلة فى موم قوله 
تمالی :«أوفو! بالعقود» وكل عقدصح بنص أو ٍجاع. فلا يجوز إإطاله إلا بنص 
آخر أو إجاع ءولا نص ولا إجاع على إسقاط آجال السکانب بتمجیل ماعليه 
نفام أنسا فى هذه القضية » وخالم مر فیالاولی » فلو قیل لک : اجنهدوا 
فى اططاً» ماأمکنک أ کثر من هذا . قالوا:ومن وطى” مکاتبته خدات » خیرت 
بين القّادى على الكتابة وبين إسقاطهاء و بذهب‌الشرط والءتد ضراع .قالوا: 
ومن کان له على آخر دين إلى أجل من طعام وذهك ای آأجلممی » فاتاه 
مما قبل الاجل » قالوا: بر على قمض الذهب قبل الا جل »ولا حبر على قبض 
الطعام الا حتی مین الاجل. فرة شبتون‌الشروط ب محتجون E‏ | بالعقوده 

















داوج د 





وال و فد شرو طوم» و ة يبطلون كل ذلك كيفما وافقهم e‏ 
كان له على آخر دين إلى أجل e‏ حال (۱) فقال له : آنا انظرك بالدین 
الذى لى عليك إلى عشر ة أيام لعد الاجل الذى هو اليه» وأهيك غدا دينارا 
قالوا: بقضی عليه بالتأخير شاء أم آی » ولا.قغى عليه باطبة للدينار الذى 

ذکر اصلا «قلوا: ولو قال لغر به: جتنی بحن قبلك »وای حاللام و جل واا 
أهبك AEE‏ خی اد ممه وقضی‌علیه بذلك .قالوا :ولو قال 

:مالى فى الساککن صدقة لزمه »ثلث ماله و قض عليه به أن مصدق بالثلث 
فان فرط حتى تلف الثاث» لم مر آن,تصدق‌منه بشی" .قالوا: فلو نصدق على 
انسان معين بدار »قضی عليه ذلك .قالوا: فاوتال دارى هذه صدقة على زيد 
أو قال على المسا كين ن إن دخات دار مرو فدخاپا عامدا ذا کرا لهينه » قالوا 

: لاقضی عليه ى ولا 2 عليه بامضاء ماتصدق به لا للمعين ولا 
ان .لوا : ولو قال ذلك فى غير ين قضی‌علیه بامضاء ماتصدق به على 
المعين .قالوا: فلو قال عبدی حر إن دخات دا د مرو فدخلها قضی عليه بعتق 
العيد : ولو قال ف نذر إن جاء ای سالا فعلى أن اعتق‌عمدی‌هذا حرا(؟ 
نله » اء آنوه سالا " بقض عليه لعتق ذلاك العمد . فلو قال : ان اشتريت عبد 
غلان فو حر فاشتراه » قالوا :يقضى عليه بمتقه وهذا ضد النص » وضد حك 
النى صل الله عليه وسل »إذ بقول : من نذر آن‌بطیع الله فليطعه. وإذ بقول 
عليه السلام : انه لا نذر فما لاعلك ان آدم “فقضوا ث عليه بامضاء النذر فيا 
م ملك إذ نذره ا عليه بالطاعة التى الزمه الله تعالى امضاءهاء والوفاء 
مهاء قالوا: فلو قال أنا اهبك غدا درهاء لم كن ل بذلك .قالوا: ولو قال له 
ابتعهذا الثوب وانا أقويك شمنه بدره هبه لك» قالوا: بقضی عليه بذلك 
الوا :ومن شرط لامرأنه أن لاارحاپا» ولا يتسرى عليها »ولا يتروجعاما ۸ 

(۱)ف الاندلسية ( آوای‌آجال) (؟) ف المصرية(جزاء) بدل (حرا) 

















داه س 


بازمه‌شی من ذلك » وجار الح وله آن برحلها وبتسری علیها و يزوج . 
قالوا : فاو زاد فى کل ذلك فان فعل فامرها بیدها » أو فال : فالسربة حرة 
والداخلة بنكاحطالق» فان کل ذلك بلزمه ويقضى عليه به 

د ولس ف التلاعب | كثر من هفا. لوا :“ومن قترط على 
تمسه تفقة امرأة ولده الناكح» لم يازمه فى السكبير وثيت النكاح » واختافوا 
فى اروم ذلك فى امرأة الصغير »قالوا :فان تزوج امرأةعلى انه إن حاء بصداقها 
السمی 0 آجل‌مسمی فذاك والا فلا نکاح بینبما »فسخ دا جاء بالصداق 
إلى ذلك الاجل أو ل بجی“ هذا مع قوم إن من شرط فى البیسم شرطا 
شسده فرضى باسقاط الشر ط صح البح »وم يقولون الف البيوع لشيه 
النكاح» حى امهم آطلوا النكاح حين النداء إلى اللمعة قیاسا على بطلان‌البیع 
حینگذ » ثم قالوا : فان تزوجها بصداق مسمى إلى الميسرة » فان رضى باسقاط 
الشرط و عجل‌الصداق جاز النکاح »وی من اسقاط الشرط فسخ النکاح 
قالوا : ومن قال إن تی اکن فى وفت کذا فقد زوجتك ابنتى 
فلانة »فأتى بذلك الشى'فى ذلك الوقت قلوا : لامجوز له أن ينى هذا الشرط 
فان که ذلك الشرط فسخ اانکاح ابدا .قالوا: ومن زوج أمته عد غيره 
و لشارطا ا نماولدت فهو حره فسخ النكاح وازم سيدها>ربرماولدت بالشرط. 
لوا: فلو تشارطا آن ماولدت فهو رقیق بينوماء قالوا :نهذ النکاح ویثبت 
والولد رقیق لسید الامة ويبطل الشرط » فنى الاوی بطل النکاح ولات 
الشرط »وفی الثانية عكس ذلك» وهو ثبات النکاح و بطلان الشرط» قالوا : فلو 
تزوج امرأة على أن ها من التفقة کذا وكذاء فدخل بها »تالوا: بطل الشرط 
وینفذ النكاح » وها نفقة أمثاطا .قالوا: فلو تزوجها على أن امرها بیدها ان 
ازوج علیها » قالوا : شبت النكاح ویشدت الشرط ويكون آمرها بیدها ان 
تزوج. قالوا :فان تزوجها على ان لابنفق علیها ورضیت بذلك واشهدت على 
تفسها» فدخل بها ثم بدا طاءقالوا :ذلكطا ولا بلزمما ذلك الشرط »ویقضی ها 











عليهبالنفقة .قالوا: فلو تزوج امرأة على مالفا موا بالفراغ قالوا نضم لك 
سین على أن لا خر جهامن م دارها 2 قالوا م من بلدهاءفقال نعم » فزوجوه على 
ذلك الشرط »وهو راض‌وهی راضية ولشاهدواءم بدا له فاراد ار حاطا 
ذلك له ووفیها المائة اكام لةه دم واحدا مم‌ما مالشارطاه »فلوقالت له 


وجك عائة )و اف سین علی أن لا برجنی ¢ فقال نعم » وتشاهدا على 
ذلك » فلما تزو<ها 1 راد أن خلباء قالوا : فذلك له »وشرطه على نفسه فى أن 
لار حاما مفسوخ » وشرطها على نفسها فبا أسقطت عنه من امین لازم ها 
لا ترجع عليه بشی" » قالوا : فلو قال هما : إن رحاتك فأمرك بيدك » فذلك 
لازم له .قالوا : ولو قال طا: إن غمت‌عنك‌سنة فامرگ بدك » فله أن رطا ها 
قبل آن یئیب ؛ ولا بسقط يذلاك ماجمل ها من الشرط » قالوا : ذلو قال ل 
وهی‌حامل:اذا وضمت حملك فأمرك بيدك» قالوا : فان وطثها بعد هذا القول 
1 أن تضع جملها » فقد سقط ما جمل لها من الشرط . وقالوا : من خالع 

مراب على أن علم | نفقة ولدها ست سنين »| بازمها من ذلك الا رضاع 
سنتين فقط » م نعود الافقة على الاب و بسقط عنها ماشرطت على نفسهاقالوا : 
فان طلقها طلقة سنة فاعطته مالا على أن لارجمة له عليها » قالوا : ذلك لازم 
شا وه وکا خاع .قالوا : فلو شارطا فى الام : نك ان خاصمتی مات 
اا غاصمته فان ها ذلك والشرط باطل لا بلزم 

قال أو مد : فبلا قالوا : هو لازم» وكأنه رجعة  »‏ قالوا فى الى قبابا 
ا خاع .قالوا: ومن كان دراه عليه دن نا لها على أت هلها نصف 
الان » 5 فالطلاق نافذ » والابراءجائز لازم» ونجير على 
إن ترد اليه ماعجل‌طا فيبق الى أجله» هذاء وم يحبر ون سيد المسكائبوالغريم 
على قبض ماعجل هما »بضد مافعلوه فى المرأة قالوا: وإن قالتأمة لت عبد 


:ان اعتقت ؤقد رت ا قالت: فقد ر زو<. و على 









































تفسها بذلك 6 قااوا : فايس ذلك بشی ولا بلزمپا » وطا استگناف الخيار إن 
اعتقت »وم بقولون فى عبد أو حر فالا :إنتزوجت فلانة فهی‌طالق »أو تالا 
: کظیرای فتزروحها القائل ذلك »فى طالق وک ظهر 1 »ويةولون ف قائل 
قال : إن وکلنی زيد بطلاق امرأته فلانة فهى طالق» فوکله زبد بطلاق تلك 
المرأة :نها للاتكون طالقا إلا بان حدث ها الوکیل طلافا ان شاء » و إلا فلاء 
و مشولون فى قائلقال : متی طلقت زوحتی او تال :ان طلقت زوجی هذه فهی 
حر اجعة منی» فطلقها» قالوا: وی مراجعة بذلك »الا 0 حدث ها رجعة 
على ان لا تماع» قالوا: لا جوز ورسخ البیم إلا ان رضى البائع باسةاط الشرط 
فيم لمیع و بسقط الشرط »وقالوا: ومنباع شمن مجهول فسخ البيع » فان باع 
نصف جار 4 له من زيد واشترط على المشترى نمةما سنة » قالوا: إن كاز ذلك 
۲ والوت از الشترط 4 ولیس فى امن ابول کش من هذا 
لا ختلاف ی 3 و ند اول النفقة ف الصحة الل ص ۰ قالوا: ۰ و هم ن باع سلعه 
بشمن مسمی على ان تحر له فى 3 سنة وقلا باس ذلك اذا کان ذلك ثا سا 
علیه زن تلف ان أخلف مکاه غيره » وم لاحي ون الفزاض لك أجل .قالوا: 
من رف كل صيرة له ن طعام 6 فابتاعها ۹14 مبتاع حزافاوقال له المذترى: 
ماأبالى عرفت أنت أيها البائع كيلها أم لم تعرف » فتبایما علوذلك » قالوا: فلا 
يازم هذا الشرط الشتری » وله أن برد إن شاء . قالوا : فلولميعل البائع كيلها 
فماعها حزافا قالوا :فذلك للمشكرى لازمولا رد له . 
e‏ ف باز موه من م العقود والشروط » ومالا بازمو نه مه كن 
من أن حصى أويحاط به إلا فى المدة الطویلة» وفيا دکرنا كفاية لمن عقل » 
وا ن مثلوم فى ذلك ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 
قال أو محمد : فلما قا ام البرهان بكل ماذ کر توح ای از 














کت او - و ندر التزمه الرء ءفانه ساقط م‌دود وولا بازمه منه شی 
أصلاء إلا أن بای مس 3 إجماع على أن ذاك الشفی" الذی البزمه لعینه واسعه 
لازم له »فان جاء او اجاع بذلك 3-3 وإلا فلاء والاصل براءة ة الم من 
ازوم جيم الاشياء إلاماأًلرمنا اياه نص أو إجاع عفان كيه مخلاف ۷ 
فسخ حکه ورد اس النى صلى الله عليه وسل» اذ مول : م ن مل‌ملا لیس 
علیه آه را فهو رد 
قال و شمد: فاذ قد ثب تکل ماذ کر نا بالبراهين الضرورية فقد ثبت أن 
کل مالابصح الا بصفة ما » وشرط ما ووعقد ما » ففسدت تلك الصفة وذلك 
الشرط وذلك العقد فى حی‌التماقد »فان ذلك الشی لا «صح ابدا وسطل ذلك 
العقدو يفسخ ادا »لان ماتعلقت ته عا لاوز فلا حة له »اذ ل لصح مالا 
عامله الابه AK‏ مر يعم بالضرورة »و بذلك وجب | بطال کل ذکاح العقد 
بشرط فاسد » أو لميفة فاسدة ء وکذلات كل بيع انمقد على مالا جوز» فان 
کل ذلات فسخ ابدا » ووجب بذلك بطلان كل صلاة صليت فى مكان مغصوب. 
مل ا فيه انه مخصوب » و كل صلاة فعل فما الرء مالا جوز 4» وبذلك 
حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والمعتدى وبسکین مغصوية ۰ وبال 
تعالى التوفيق . 
وصح بهذا كله ان کل عقد او عهد او نذر او شرط » اوجمها اواباح 

ماما نصء فانها بافذة لازمة هن دی سقوط فى "من ذلك فقوله باطل وكل 
ذلك و ان الا أن موم کی لطلانه بنص على لطلانه »فيجب 
ال وقوف‌حینگذ عند E‏ النص» مثال ذلك: ان الاجارةعقد قد جاء النص 
و ازه‌و اباحه البزامه »وصحالدليل م من النص والاجماع علىاان الا عارة الى غير 
ل وعلى غير تمل محدود باطل مردودة لاوز > لا ا أكل مال بالماطل > 

والاجارةعل ماذک را حرام مرودة باجاع الامة كلهاء من جيز اه ومن مانم 





و سب 


منها وبالنص »ولا بد من آن دون عار الى معلوم ۳ ال غير اچ 
ولاسبيلالى قسم ثالث بوجه من‌الوجوه . وقد بطل أحدالقسمين المذ كورين 
فوجب ضرورة - اذ قد جاء النص باباحة الاجارة أن يصح القسم الا خر» 
فصح وجوبذ کر ال جلا لىق الاجارة ضرورة بالنص »وعقدمتی الاجاع 
اللتينذ کر نا » فاذ قد صح ذلك فذ کر الاجل فى عقد الاجارة شرط صميح 
واذا كان ذلك فقدثيت عقده وما ثبت عقده الا ن » فلا يبطل فى ثان الا 
دص 6 فصح ألا رجوعللمئراجر ولا تحر فها عقدوه »ماداموا احياء ¢ 
ومالم ينتقل ملك الشی المستأجر عن الاجر له » وما کانت عين ذلك الشی" 
9 ۱ انز الک ار ات احدها بطل عم الاجارة ». لقرل ال عز 
وجل : 9 ولا تکسب کل فس الاعلمها » » ولیس مة عقن الاجارة ماما 
من اخراج المؤاجر عن ماك الشی" الذی واجرء وان أدى ذلك الى بطلان 
المقد 3 لان البيع مباحله بالنص ¢ وش عه ماله نقضا لعقّده 4 واعا نقض 
ذلك العقد ملك غير العاقد لذي العقود فيه 

قال او سرد : وقال ax‏ 8 اذا نيم مر * نقض عقد الا جا ره 
والكتا ابه 4 والتدبير» والعتق, لصفة 9 أجزتم لاماقدن‌آن خر جوا عن ۹ 
الاعیان التى عقدوا فیها هذه العقود » وذلك و للعقود » فقد تناقضم 
واجزم | بطا ها 1 ا وبالله تعالى التوفیق : | هن قط من ا 
الا سان فى ماله ما ابيح له قبل العقد الذى عقد فيه » 19 ذلك العقد 
عحرم عليه ما کانله حلالا من اخراج ذلك الشی" عن ملكه؛ ومدعی هذا 
متحک فى الدین » تاثل بغير بیان من أل تعالى » واعا منعنا ان فسخ بقوله 
ماعقد وله ما ایحا أله فده و ام به فقط واعا بازم عيذ التعقت 
القائلين بالقياس 4 الذين حرمون يه السکوت عنه 6 لتحريم مور بتحرعه 


وارهن وغیره سواء فا ذكرناءاذ لم نع من! خراجه من ارهن بالبيع والعتق 





نين اناا کون طذا فقد -0 فيه أقبح تناقض وقاوا عاأنکروه 
علينا لعنى ا مالك » فقا او 3 لا نقمل شهادة النساء عق عق أصلا 9 
قالوا ل شهدت افر أنان ددبن على زد لعمرو » حاف مرو معپما 0 ورد. 
عتق‌ز د لعبده‌الذی اعتقه »ودين عمرو عط عاله » فقد از و ف رد العتق 
شوادة الذساء .وكذلك قالو : اوشهدتا ۰ ا بابتياع ز دورو لا مة كانت 
E2‏ وا 6 عین الاو مت 6و وفسخ نکاح الامة»ومثل هذاط کر حدا 
قال أو محمد : ومن استوجر على سل معلوم » فهو عقد قد حاء النص 
باباحته 2 واءق القا ئلون بالا حارة على إزومه فى حين عقده »6 واختلةوا هل 
ينفسخ فى ثانيه أم لا فوجب أن ببق على ماجاء الدليل به من ته مالم يأت 
نص بفسخهووهكذا القول فى المدر وفىالمودى بعتقه وفالمعتق بصفة » وفى 
ال کالب -: انها عقود قد اتفق الناسعلى ماحاءت نه النصوص من صحما ی 
حين عقدهاء و على القضاء ها مالم ار جع العاقد ذا فا ثم اختلفوا هل لعاقدها 
: لت 
فسخها فى ثانی‌عقده إياها آم لا »فوجب اذلايكون له فى شى'منها رجوع الا 
ينص » ولا نص ولا إجماع فى إباحة ار جوع ف ذلك 6 لارتراضمهها ولا لغير هه 
فلا جوز أصلا »لاف ا لمۇآجرة» وكان اخراجه لكل ماذ كر نا عن مالكه جار 
ویبطل ,ذلك العقد لانتقال الملك »كا قلنا فى الشی" الواجر ولا فرق » وأما 
المكاتب فانما يخرج عن الملك منه مالم يود خاصة » وفى ذلك المقدار مطل 
العقد لافما أدى » وهو ةولعلى وروابته عن الا الى صلى الله عليه وسل 6وقك 
جاء النص بيع المدر دع ا -كاتب مالم ود فوجب اباحة ذلك “وگن و 
للمؤاجر اك أن فسخ الاچارة اما شاء لفق شاء ملل الاجل 
واه الا خر -:مسروق وشريح والشمی» ومن و ان‌لار جو ع للموصى 
فى العتق خاصة الاوزاعی والئوری ؟وأما المارية فبخلاف ماذکرناء لاف 
المارية المطلقة الى ليست إلى أجل هى التى صحت بالنصوص وبالاجاع »ما 










وا ےی کے کیک 
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شرط التاجیل فیها فهو باعل ولانه شرط لیس فى کتات الله تمال » ولا جاء 

8 به نص ولا إججاع فهو باطل »و جور الفقهاء بقولون : إن العارية الى ترط 
0 التأجيل وم لوعت شيا »وهو شرط لا بازم ¢( م بتفق على صحته فهو باطل» 
وکذاك الوعد بالعار هلا بلزم 1 1 با وهکذا القولفى ضمان مالم م يزم بعد 
منالمال»وق ضهان الوجه- :ان كل ذلك باطل 4 ا ها شروط , 5 لصحا 

: نص ولا اجاع »و مطل عا دک را ضمان النفقة على ز بد 3 وعلى م من ۸ بات نص 
3 ولا اجماع باشجاب النفقة علیه» وهکذا ما الصداق تمن زوج لعد» 
ا ووجب عا ذ كرنا الرجوع فى الشركة والقراض لا ہما شاه متى شاء »وان ره 
8 الا خر » لان شرط التأجیل فما باطل إذ ل بأت باباحته نص ولا اجاع 


3 وهکذا لقول ف کل شرط شرطه احبس فى اطبس من أجل محدود» أو من 
3 بیعه ان احتیج » »کل ذلك باطل لما ۳1۳ 35 وكذلكإن شرط فىاطية والعمری 
1 وارقی استرجاع شی مما »فهو باط لكله لما ذکرنا ءخلاف وجوب ذکر 


0 الاجل فى الاجارة » وتخلاف وجوب ارجوع ف العارية. وأما ضمان ماقد 
| وجب من‌الاموال فهو عقد ممع على صحته» وقد جا. النصءه »ركذ لك الموالة» 
|| واذها کذلك فلا رجوع لا < سد فيهما لما ذکرنا عن أن ماصح فى أول لم 
0 بطل فى ثاتى إلا بنس أو اجاع » وكذلك البس واطبات والصدقات 
1 | والعمرى > كل ذلك قد بانعن الملك »ار جوع اکت علىغيره »وقد جاء 
انس ببطلان ذلك؛ قال الله تعالى : « ولا تکسب‌کل نفس الا علها » وأما 
القرض المؤجل فقد صح النص فيه بالاجل 6 واذا صح بالنص فهو ثابت فلا 

:5 " وجوع فيه لاحد اذا كان شرط الاجل فى حين القرض » لةوله ثمالى : « اذا 
١‏ دانم بدين الى أجل مسمى » نان انمقد حالا ء ثم شرط على نفسهأجلا فهو 
قرط فاسد لا بازمه » والدن‌حالکاکان » لانه شرط ليس قات اللهء ولا 
ام على ارومهفهو باطل » وأما المزارعة والساقاة العقودتان الى أجل » فقد 





۶ 2 ۶ 
ادعی قوم ان كل من اجازها - وم آهل الق - قداجازوها الى اجل مسمی 
فالاحل فما شر ط صحم_ »واذا کان صحہجا ف حین المقد فهو لازم» و اذا 
کان لازما ف وقته مطل فى ا نه الا دمص آو اجاع 6و لا اص ولا إجماع ف 
ذلك إلا بتراضمهما معا » للاججاع على جواز ذلك 
قال انود : وهذا 06 »بل ود م الاججاع على عقدها لغير آل »وم 
أخد ار المخانه و لاهن للا د اا 


1 


حل لا غور التة» لاه ۸ بوجبه نص ولا اجاع »فهو شرط ليس فیک تاب اه 
تعالى » فهو باطل بحک النی صلى الله عليه وسل » وليس تراضی‌التعاقدین عقدا 
صحيحا » أو المتشارطين شرطا صحيحا ١‏ بنص أو إ جاع م تراضیا معا على ف خه 
ارا كرا طم دان رضاها فسها وتا ا ا ا و الق ربا باق 
کا کان إلا ان ببیح‌طما النص أنيتراضيا على فسخه »فیکون هما ذلك حینگذ 
والا فلا » لانه ليس لاحد آن وجب ولا أن يحرم ولا أن محال إلا بنص » 
ومن تعدى ذلك فقد عدی حدود الله تعالى » وشرع من الدين مام دن نه 
الله قال الله تعالى.: 9 أم للانسان مأعنى » .و الكل عبيد ل طمولاحم الا 
ما حك نه عليهم وطم خالقهم ومولام عز وجل . 
واما النكاح و البيع فقد حاء النص لصفة عقدها »و اصفه فسخهاء فليس 
لاحد ان بعقدها بغير تلك الصفه‌فان فعل‌فلیس نكاحا ولا نیما » وهوصدود 
مفسوخ ابداً » ومن عقدها 6 مر فليس له فسخهما إلا بالصفة التى أتى النص 
شسخهمام! » و الا کان فسخه باطلاع‌دودا ءوشت عقدها م كان »وقد حرم 
بيع أم الولد بالنص الوارد فی ذلك ما قد ذکرناه فى کتاب الایصال وف 
احل فم بلتفت الى اغلاف فى ذلك وقد صح النص بجواز الهبة ووجوب 
قوطا» و محر الرجوع فيها» غ جزاارجوع ف من الطبة ولاالصدقة 
ن ذلك حاشا العطية للولد فقط. لمنص فى ذلك »وم بات نص ولا اجاع 
































على رد المبس لابتراض ولا بغیرتراض فل يبز أصلا 

قال ومد : فان قال قائل :انم لاتازمون أحداً الوفاء لعبده ووعده إلا 
أن بوجب ذلك عليه نص» ومن مذهبک إن وعد الله تعالى ووعيده افذان 
لاس إلى وول خلف فيبما. فاموان: ان هذا انی قول هو الذي 
لايجوز تعديه» لا ننا متعبدون ليسلا أن نلتزم شيئًا إلاما الزمنا خالقنا ثعالى 
فاوامنا فغل شی" لم بأتثا نس ولا إجاع بن تفعله باطل » والله تعالی ليس 
كذلك . لانه ليس فوقه آمر فكل ماقضی به نافذ وکل ماقاله خق . وألضا 
وا شالا لاع لناها يكون ف المستا نف » والله تعالى لیس 
كذلكولانه عليم : ES‏ يكون . فکل ا ا يفعله فلاید 
أن تفعله » ومن اجاز غير ذلك اجاز على الله تعالى الكذت فى خيره تعالى الله 
عن ذلك . قال الله ءزوجل :2 فالحق والق ارك وماخالف الق فهوباطل 
تمالی الله عن الباطل » فوعد الله تعال ووعيده خبر لايد من کونه لاه حق 
وصَدّق وعم منه تعالى يما کون من ذلك » وعامه صادق لامخیس أصلا ولا 
1 فان اننا نقول ومين کقول ار :من ابطال شيقة واحدة 
الحسنات » ومن الاود على المصرٌ على الكبائر 6 ومعاذ اللا من ذلك . ولكنا 
تقول ما جاء به النص من الموازنة » وذهاب السيئات باسنات . عمنی أن 
الحسنات تذهب السيئات » زان من استوت حسناه وسيئانه 0 رجحت 
حسناته لم بر نارا أصلا » ولكن من رجحت سيا نه وكيائره من مات مضرا 
فبؤلاء الذين خرجون من النار بالشفاعة » ولاخاود على مسل فى النار . ولا 
بدخل الجنة كافر أبداً . واه تعالى التوفيق وهو حسبنا ولم الوكيل 


) خامس‎ _ ٤ ( 











الباب الرابع والعشرون 


وه باب الک بل ال 


قال أنو مد رحمه الله : ادعی قوم أن هذا أيضا نوع من انواع الاجاع 
حیح لاشك فيه . وقالوا : لاه قد ضح الم الله عزوجل لنا اتباع الاجاع 
والنمي ۶ وجرم علينا القول بلا زهان . فاذا اختاف الناس فى شی* فاو چب 
ر فيه N‏ م وذلك 2 الثفقات والاروش والدیات و١‏ بعش کر ات 


واش ذاك . وأوجب آخرون أكثر من ذلك القدار » فانهم قد اتفقوا 
على وجوب اخراج الندار الا فل كليم بلا خلاف مهم » واختلفوا فيا زاد 
على ذلك فالا جاع فرض‌علینا أن E‏ به نا الزيادة فدعوى من موجبهها » 
ان أقام على وجوبها برهانا من النص أخذنا به والتزمناها . ون لم يأت عليها 
نص فقوله مرج وهو مبطل عند الله ءز وجل بيقين لاشك فيه ۰ وحن 
عقون فى الأخذ بأل ماقيل عند لله عزوجل بيقن »لاله أ تمع عليه 
والاتفاق من عند الله عز وجل وازوم ما اجتمع عليه فرض لاشك فيه » 
والاختلاف ليس من عند ابله عز وجل . قال الله تعالى :< ولو کان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». 
قال أبو محمد : کان یکون هذا حقا حیحا لو آمکن ضبط أتوال میم 
اهل الاسلام ف ىكل عصر 6 وإذ لأسيل إلى هذا فتکلنه عناء لامعنى له 6 
ولابد من ورود النس فى كل حم م نأعكام الشريعة » لکن إذا ورد نس 
باصحاب عمل ما فبأقل مايقع عليه اسم فاعل ها أمى به» بسقط عنه القرض ٠‏ کن 
ا لصدقة فبأى شى تصدق فة ند أدئ ما مر ه ولا يازمه زيادة »لام 
دعوی بلا نص.ولا غابة لذلك فهو باطل .ولا سبيل إلى أن يكون الله تعالى 


TIM 03 








7 ١ه‏ سب 


حك فى الشريعة يازمنا لم يجعل عليه دليلا من نص . قال الله تعالى :9 مافرطنا 
فى الكتاب من شى ۰6 فا ۸ يكن فى الكتاب فليس من الدبن فى شى وهو 
ساقط عنا بیقین . ومنهم من قال : بل تأشن با کثر ما قبل لاه لا خر ج من 
امه فرض ما ازمه الا مقن » ولايقين الا بمد أن توفي كل ما فيل . 
قال أبو تمد : وهذا باطل » لا » صار بهذا القول قافیا ما ليس له به علي 
ومثبتا حکا بلا برهان » وهذا حرام بنص القرآن واجاع الامة » وکل من 
خالفنا فى هذا الاصل فانه يتناقض ضرورة ور جم ال القول ه . آلا ری 
اننا اتفقنا كلنا على جاب حمس صلوات » وادعی قوم أن الور فرض فوجب 
ا لا اجتمعوا عليه وترك ما اختلفوافیه الإ أنيأتوا مدلیل‌عل‌مازادوا. 
وکذلك اتفقنا على ان فی سین من البقر بقرة . وقال قوم : فى کل خس 
بقرات شاة . وقال قوم : فى الثلائین بیع » وفى الار بعين شر . وقال قوم: 
فما زاد على الار بعين ساب ذلك جزء من بقرة . فوجب الا خد عااتفقوا 


علیه ورگ ما اختلفوافیه » اذا ۸ اوا دلیل عل ماادعوا من ذلك, ووجب 


أن لابازم ادا الا البقرة فى سین وهی المتفق عليه منهسم ومن غيرم . 


لا ما زاد فى اجاب الغرامة فى ذلك 

م تقول 1 خالفنا فی هذا الاصل : ارت ان اجتمع الناس على مقدارٍ 
ما ۶ ثم قال قوم بازید منه ول يأنوا على محة قوطم بدلیل » هل لك بد من 
ثلاثة اوه لارابع ها » اما أن تقول عا اجمعوا عليه و بترك ما اختلفوا فيه 
وهو قولنا هذا الذي خالفتنا فيه . آو نأخذ با کثر ما قبل بلا دلیل فتصیر 
قافیا ما ليس لك به ع-لم ومثبتا حکا بلا برهان 6 فپذا حرام بنص القرآن 
وباججماع الامة ل يقل به احد » ويصير قائله منتهکا إماعرضا حراما واما مالا 
حراما واما موجبا شرما لم أذن به الله تعالى » وكل ذلك حرام لامجل أصلا . 
وإما انيترك ه-ذين القولين فيفارق الاجاع جلة » ويأتى أيضا بقول ۸ بقله 











او عامط 


أحد . فاذ قد سقط هذان القولان بالضرورة البرهائية » صح القول الا ول 
ضرورة سقین لايد منه » وبالله تعالى التوفيق 
فانه قال قائل : لايجوز أن يخلو أحد القولينمن دليل عليه . إما أن يقوم 
الدلیل على صحة القول القدار الا تل . و ما ان يوم الدليلعلى”تة الزيادة عليه 
قال أو مد : لسنا حتاج الى التطويل ممه هپنا » لكنا تقول وبلله 
تمالى التوفيق : لسنا ننازعك فما قام الدلیل عليه » وانما نسألك عن مسألة 
قال فيها قوم عقدا ر ۳ » وقال 1 اخرون زيادة لا د لم یل علیما بیدیمم: : - شرط 
ان تكون ا! سألة من مائل الاجاع المجرد التى قد أحال النص فيها على طاعة 
اوك الا ص منا » على اتباع سبيل المؤمئين 
فان قات : ان عدم الدليل على ة الريادة على اقل ما قيل هو دايل على 
صحة القول باقل ما قيل » فو_ذا هو نفس قولنا شئت أم أبيت وبالله تعالى 
التوفيق .وقد احتج بعض من ضغط فى هذا البابيمن اضطر الى الشغب عثل 
مانذ کره وشمه :الى ان قال :ما الفرق فد ودين من قال ه ذه قصة قد ازم 
فیا حكم اجاع » فلا یز ج الرء عما لوم باجاع الى سقوطه عنه الا باجاع 
ك 6 اواج ان يقال ا أ كثرما قيل .فيةال له : ه دا ونه فاسد 5 مما 
آمران ردت مزحم | وتصييرها ۳۹ 1 واح 2 ولا دلات ER‏ 
وا عا ع ام غير وجوب مقف -دار ما فى ذلك 
الک . فليس اتفاق الا مه على أن هپنا حکا واجدا مما وجب فى ذلك 
E‏ عدودا 6 دل هذا هو باب ا 6 فاذا وجب الحم نظرنا حينئذ 
فى در اک فيه بنص وار اب ۸ برد نص صر ا فيه الى الاجاع » 
فالعدد التفق عليه واجب قبوله باچاع » ومن ادعی زيادة کلف الدلیل » 
نان ای به ازم اتباعه والا سقط قوله بقول الله تعالى : « قل هانوا برهانک 
از كنم صادقين 6. ومنهذا النوع هوعامنا ان علمنا دنا وشرالم » الا انه 




















س مق د 


من ادعى وجوب شی ٢ا‏ بدخله فى الشرع ۸ بلتفت اليه وم يحب قبوله الا 


شس وا اجاع » وهكذا عامنا بوجوب حك ما علینا ليس بوجب قبولنا من 
1 من حل ا ذلك الحم حد ف الا 21 211 على ده شص أواحجاع 6 
وهذا كله باب ی الا جرا ان لاحم عل احند» ولا شا حراما على 


بقوله تعالى :< هوالذی خلق ل مانى الارض جيعا »: و بقوله تمالى : 
9 لالا عن أشياء إفتبدل؟ نوک وان تسآنوا عنهاحین 
بزل الة ران تبدلع عفا الله عنما والله غفور حليم قاطا اقوم من قبل 
TY ۳‏ ل اله عليه وسلم : ان دهاءم وأموا لک 

ادراضک ار , عليكم حرام Keg 2 Sh‏ م لا يحل لا حد من 
7 ولا من‌دمه ولامن عرضه ولامن و اباحه نس أو اجاع » 
وماعدا ذلك فباطل بالنصوص ال التى ذکر نا : فأقلماقيل (۱ 0۱ ی کل ماذ کریا: 
هو واحب بالا جاع على وجوبه وكل زيادة على ذلك فباطل . الا انى بأ تينا 
مدعا بنص إصحح قوله » وصح بالنص لذ کور اه ان ادو الناس ا ا 
نص ,اكاب مقدار ما من عرض مسا أو دی زه 1 ۳ 
ادء ع وجوب زبادة فى ذلك وم با ۱ ت على صحة دعواه شص فهو مبطل 
بیقین » لا نه محل ما قد جرم الله تعالى ركذك ت القول فیمن حرم شيئًا ما 
ف لت خاش اء فى حرعته نص اچاع » وكذلك من فرض شیثا 
زائدا على ما 5 انه فرض نص ۳ اججاع » و فا اا 

ويلزم من قال مخلاف هذا ان كان مالكيا » أو شافعيا » أن بوجب الركاة 
قالع ل له 0 لامة عة على أن فى الاموال زكاة بقوله تعالى : « خذ من 


آمواطم 4 رم الا سقط هذا | ق اللازم با جاع الا 0 آخره 


ل نسخة ثا ية ماقم عليه اس التي العو على وجوبه ی 
كل ماذ کرنا هو واجب وکل زبادة على ذلك فباطل ٠‏ 








وم << 


ولزمه ان کان LE‏ وجب الزكاة فى الحلى والموامل عاذکرا ٠‏ ومثل 
ده سذاکثیر حجدا مسقط | [ کف مذاهمم و معسد ی 3 قواطم ف ااصلاة 


والطهارة والحج وا اواب الفقه كلها 6 و بالله تعالى التوفيق 
خان قال قاثل :اذ قلعم لوكانهذا القول الزائد واجبا لاء دليل » فاذا 
تقولون لمن قال دک : لوكان ساقطا لاء باسقاطه دليل . فالجواب : ان هذا 
قول اون وقد نصصنا على الدلائل الواردة باسقاط كل قول ار 0 
بتحليل 6 او امات جع | E‏ لصحته نص ۳1 اماع » وم الا پات الى 
تلوناها تنا . فوجب بها ان کل مقدار اتفقعلى وجوه أوأخذه فهو واجب» 
.ومن زاد على ذلك بدعواه شيعا فهو مفتر مبطل بتلك النصوص مالم 30 على 
,صحه دعواه بنص . وهذا ام‌جی لا اشكال فيه » ولابذهب عنه الا مخذول 
1 معاند » واعا هذا فیا لم برد فيه نص . واما ماجاء فيه نص فلا تراعی فيه 
ما اتفق عليه منه » ولا نبالى عن خالفنا حینثذ » ولا نراعى فيه استصحاب 
E‏ أف مافيل فیه » ولکن “ نأخذ بالنضآزاگداکان عل ما انلق امي 
7۷ تاقصا عنه ۱۱ و موافقا e‏ ن الدليل ةد قام <ينئذ والبر دان قد صح 
على وجوب الا نتةال الى ما جاء نه النص » وصح بذ لاک الا بازائد على 
آقل ما قیل » ولو ل بنفرد بالروابة لازائد الا انسان وا » وخالفه جيع 
ال الارض لكان القول عا رواه ذلك الواحد واجبا لا نه عق » واکان 
فرضا علینا خلاف كل من خالف رواية ذلك الواحد واو أنمم چیم أهل 
ا ل م کلم حینگد ممطلون باز مهم قبول روابةذلك الواحد » 
ی ا کار س کل 0 ول أن قبع . قال الله تعالى : «يأيها الذين 
آمنوا علیک انفسک لاک | من ضل اذا اهتديتم » .فعم تعالى ول خص . 
وقال تعالى : « لاك الانسك» . 
فان قال قاثل : فا تقولوت فى شاهدن شېد احدها لزید ءلى مرو 





و مس 


مد ینار » يد الا خر علیه:بدینارین ».اتقولون اذل ما اتفقا عليه 8 

قال آو مد : هذا قدقام البر‌هان‌من النص على وجوب القضاء 5 
بشهادتهما » ومن نص آخر نان يقضى له بالدينار الباق ان حلف المدعى له 
مع شاهده . فهذا من باب ماقام لايل عل وجونب الحم بالزيادة فيه : وقد 
قال لعض من خالفنا 8 5 اأخذتم ەمن أقل ما قیل قل »لا نه أقل 
ما قیل » واعا قل به لدلیل ما اوجبه عنده فقولوا مدایله حتی نناظرك غليه 

قال او د: فیقال من قال بهذا وبالله تعالى التوفیق : انا لانتعنی بامیتدلال 
الستدلن . لاه قد بستدل الرء دلیل غير واجب فیخرجه البحث الى قول 
صحی کا عرض لان مسعود » اذ سكل ء عن اصرأة ة وق عا زوحها قبل ان 
عدخل بها » وقبل ان فرض ها صداتا » فال : (عد شهر آقول 2 رای 3 


فان کان صوابا فن ٠‏ الله تال وان کان ای واه ورسو4 بريان » ممافتی 


عا وافق الحق م ن فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم دون أن يكون عامه ؛ 
فنحن لا نمالى باستدلال ان مسعود » بل لا نقول به أصلا» ا الكنا تقول عا 
اخر حه اليه السعد لا لواف ق قضاء فرك الله صب الله علمه وسم » فاذا وحدنا 


3 اوح دارا | » ووافقه على ااه تسم العلماء اوط ع نآخرم» 
فقد اف الله تعالى علینا اتباع الا چاع وان لا خالف سد 0 ره ماوق 
الا مس منا . ولاب نبالی باستدلاله فی‌ذلك إذ ا تعالى با قباع استدلال 
الواحد أوالطائفة من العلماء » واعا امرنا تعالى باتباع ما اتفقوا عليه وترك ما 
تنازعوا کیرک فيه الق ران والسنةفقد فعلنا ذلك.فاخذنا  ١‏ اوا 
عليه وهو أقل ما قیل لقوله تعالى : « اطیموا الله واطیعوا از سول اون 
الا مر یم 6 . فلا ص سل خلاف هذا » وکلفنا من زاد على ذلك اطقدار 
زيادة بتورع فيها د ان ببزهان من النص ان كان صادقا بقوله تعای:« فان 

تناز عم ق فردوه الى الله واارسول 6. فان‌ماء برهال مارا ذوالسنة 





عد ده اس 


قبلنا منه » والا ترکنا قوله . لا ن منم بات ببرهان فليس صادتا لقوه نی 
: قل هانوا رهانک إن كنم صادقين ». وقد عم كل ذى حس مي بن 
الناس أن الاستدلالعلى القول شى 2 رغيرالقول المستدل عليه » فقد أدى 
التقلید َو اما الى اقوال صحاح والتقلید فاسد » لکن البحث أوة قمهم علبها 
فصادفوا اقوالا فها أحاديث صحاح م تبلفهم قط » ولا استدلوا ها . ومن 


2 م كيفية المقدمات عم ان م ن المقدمات الفاسدة تنتيج انتاجا صحيدا فى لعض 


الاوقات ولكن ذلك لا يصحب بل ون کثیرا » وقد بينا هذا 9 
اارصوم ان التقريب بياناكافيا ومد لله رب العالمين كير 

فقد صح عا ذكرنا انه قد خطی" فى اك الامتدلال" من (صیب فى 
القول الستدل عليه . وقد صح أإضا انه قد يصيب الرء فى ابتداء الاستدلال 
ثم لا وفیه حقه فيخطىئ' فى القول الستدل عليه » فقد استدل قوم بنصوض 
صحاح ثم تأولوا فیها ماليس فيها » وقاسوا عليها مالم یذ کر فيها » وأصاوا فى 
الاستدلال بالنص واخطوا فى الحم به فا ليس موجودا فى ذلك النص . 
وف ادال شعد رذى الله عنه على مع الميضاء جملة بنهی النی صلى الله 
عليه وسل ء ن الرطب بالگر » فصح هذا آنه لیس علینا اتباع استدلال القا 

بالفتيا » واعا علينا اتباع الفتيا ان ادها نص أو اجاع ولا نبالى أخطأً قائلى 

فى استدلاله عليها أم اناك کف بازمنا ترك الفتیا اذا میقم 
برهان من انس أو الاجاع وان استدل قائلها بخص صحيح » الا اله ظن 
ذلك النص بوجب ما افتى به وذلك النص ف القيقة غیره‌وجب لتلك 3 
وأيضا فان من ال ائل مسائل ليس يروى فما نص واعا هى اجماع عر دعل 
م 4 النى صلى الله عليه وسا » كاججاع الناس على القراض » فر 
کیا 2 ن الذاس على الا یاب فى دة الذمی اذا قتله ذمی عاعائة دراو ستة 
او و ثلی لعير » واختاف ف الزيادة على ذلك ال ان ساواه قوم 





تست 6۱۷ د 


دة یات ح . وقال درون ك اث ده به المسلم . 


فاحتج الموجدون فى ذلك عاعائة درم 23 ت و ثلی عير . بان قالوا : 
هذا مجمع على وجوبه وما زاد على ذلك فختلف فيه » وذ کروا ما روبناه 
من طريق و نس أن عبيد عن الحسن البصری . قال : دبة الهودی و النصرای 
ماعائة درم . وقال بهذا المقدار ف دية ا جومى خاصة مالك والشافعى 
ورووه عن ععان رضی الله عنه . واحتج من فى ذلك ,صف الدية 
روایات عن لعض الصحاءة 3و تارمن طرق مر و بن شعيب عن 4 عن جده 
وهی صحيفة لا لصح » وقد اختاف الصحاءة فى هذا فيطل هذا القول . 
3 من أوجب فى ذلك ثلث الدبة وهم الشافعى وأصحابه » بان رووا ذلك 
ن لعض الصحابة . وقد قلنا الل الصحابة ختافون فى ذلك فليس امعم 
فى ذلك <حة دون لعض . واحتج فى ذلك بعض ا حاب الشافعی بان ادعی 
انه أقل ا ال . اور دام من فول الس اقا . وفال 
بعضهم ‏ من يعرف الاختلاف - لم نقل ذلك لشی" من هذا كله . لكن 
لقوله تعالى :9 افنجعل المسامين کامجرمین مالک كيف محكون 76 فوجب ان 
لا ساوى به المسل ولا المسامة فوجب حطه الى ثلت الدية 
قال آب ومد : وهذا احتجاج فاسد البتة »لا مهم پساوون بينهما فى انه إن 
غصب المسم مال ذمي ان رهه کا بغرم الذمی ماغصب» وف قطعهما فى السرقة 
و حلف کل واحد منهما للا خر فالدعوى . وأيضا فقد جعلوا دية الذمی! کثر 
من دية بد المسامة ومندية عينها » وساووه عأمومةالحر امس » ولا شك ق 
ان حرمة شعرة من مس أعظم من حرمة كل ذى فى الارض ' 3 ۳ عضو 
ا المسلم . و دم قد فضلوه على امس ف (عض 1۱ واضع . فقالوا : 
0 ||| سکافر الحر اذا قتل عدا مساما » خملوه ههنا اعم حرمه م ن امسل» 
وهذا قول سوء تقشعر منه الماود . وبازمیم عل هذا ان آبا جيل واا لمت 











مت 0 د 


كانا أعظم حرمة من زید بن حارئة و بلال بعد اسلامهما وقمل عتقهما 
ومعاذ الله من هذا . واعا يحب استعمال قوله! عز وجل :9 افتحمل المسامين 
كاج ر مين »۶ فى ان لابساوی بینهما فى القود أصلاء وأمانی :الحقوق الواجبة 
فا دون الاجسام وال-كرامة واطرمة فليس التساوى فا تساويا فى القدر. 
لا نه لا خلاف بين أحد فى أن أحكام الاموال يستوى فنا أو يكر والصحابة 
وأعل الذمة » وبالله تعالى التوفيق.. فکان الواجب أن لا كا اللدى غرما 
0 الجزبة الاما أوجبه نس أ واجاع » وقد أوجب الاجاع المذكور عليه 
إما عاعائة درثم واما ا وثاق لعير 6 ووقع التنازع فى الزيادة ولا 
ك بشی" من ذلك :نض صحيح وجب ان لطرح ولابلتفت ( اليه ) . 

فان قالوا : بتقليد صاحب فى ذلك . قيل لم : ليس الصاحب الذى قلدتم 
ول من ماهتا اخر خالفه فى ذلك ومع ان ا باطل على ما سنمينه 
فى باه من ديواننا هذا ان شاء الله تعالى . 

نان تال قائل : انم متناقضون فى قولع باقل ما قيل فى المقادبر اللازمة 
فى الاموال وا دود وف الاع-دادکها وترکک الريادة الا انو جما نص » 
مع قولع ان ما اتفق عليه فى زمان ما ثم ادعی قوم ارتفاعه فان الواجب 
العادى عليه والثبات على ما قد اتفق على وجوبه حتی را مدعی ار تفاعه 
ببرهان على ما ادعى من ذلك . فم-لا قلتم انه لا بازم هذا الح الا مدة 
الزمان الذى اتفق ع_لى ازومه فما دون الازمان والاعيان التى اختلف فى 
اروم ذلك فيها وها کا قل لا نأخذ ف المقادبر اللازمة فى الاموال والحدوو 
والاعداد الا عا اتفق عليه دون ما اختلف فيه 

قال أبو مد فيقال له وباق تعالى التوفيق : ان هذا شغب ضعيف ووه 
امد ولا تناقض بين القولین أصلا. بل قاج واحد وباپ واخد , لاق 
الاجاع على وجوب الک وورود النص کالاجاع على أقل المقادير والاعداد 


۹ھ د 


كلاها قد صح فيه الاجاع . ثم ان الدعوی لانتقال الحك عما كان عليه 
ولازوم النص بعض مايقتضيه لفظه دون بمض کالدعوی للزيادة على أقل ماقيل 
من‌المقاد ر والاعداد ولا فرق . وكا الا رین إحاب شرع وحم بلا نص » 
وذلك لامحل انباعه . وئماتنا علی ما اتفقنا عل أنه واجب آوانه مباح أو اله 
حرام » وترکنا من فارق ما اتفقنا على وجوه من القادیر والاعداد ولافرق 

ومسقط الق به-د وجوه كالزائد فيه 1 الناقص منه وکالشار ع غيره ولا 
قن دك اسلا . فبو كله باب واحدا جا بری » ولاح شغب من أراد 
القوبه بالفرق بين الا مس بن وانما موه من موه فى ذلك وغلط من علط لا 
رأى أحد الاصين ا و ما لفق عليه « ورأی ال خر خروحا مما الف 
عليه » فظر. E‏ بابان مختلمان فاخطاً فى ذلك بل هو كله باب واحد لا 
كله من خالفنا خروج ما اتفق عليه بلا دليل » ومفارقة ما أجع عليه بلا 
برهان » وهوکله فى مذهينا حن : باب واحد . لا هکله منا ثبات على ما تەق 
عليه » وازوم لما صح الاجاع فيه وامتداع من اة وله ذعالى ال فق - 
وس انه | يقل قط مس ان النى صلى الله عليه وسلم اذا حم اليوم نحم 
2 ان هذا المج لابازم الناس غدا الا باستگناف برهان مجدد . بل الامة 
كلها مجمعة ء-لى وجوب حح النص وغادبه الى بوم القيا امه » وکذاك حکه 
عليه السلام :ل ران او سارق هو حم منه على كل زان اوا ای وم 
00 . وهكذا كل ما حک به النص فى عين ما هو حك فى نوع تلك العين 
بدا 6 ولوكان خلاف ذلك ونعوذ باللهمن هذا الظن - ليطلت لوازم نبوه 


صلى الله على » ال ف الزمان ال َك لعذه . وهذا رم ن معتقده ¢ فصح 


آن حکه 1 اله علیه وق دسل ع قفومان لد بقل 
يم انه صلى الله عليه وسلم اذا >& بأخذ درم أ وضرب عثيرة اسواط 


أو إنحاب 0 5 صوم وم 6 انه حب بذلاك أخذ در مين وضرب عشرن 











سسس و س 


سوطا آو إجاب أدبع كت وصوم ومین » بل هذه حدود الله تعالى التى 
حرم اعدا ا ان متعدما م رن الظالین بقوله تعالى : « ومن تعد 
حدود الله فقد ظل نفسه » . فهذا فرق آوضح من الشمس لابراها العمیان » 
وقد تغيب عن بعض الاما كن فى بعض الاوقات » وهذابرهان لالغيب نوره 
نذا وراه کل‌ذی عقل وحس‌سلیم ممن خوطب بالديانة » وأيضًا اذاق اقل 
حق و شین » لاه اجاع و خصمنا موافق لنا على وجوه » والزيادة عليه شك 
ودعوی وظن » ولاحل رفع اليقين بالشك ولائرك الق بالظن » ولامفارقة 
الواجب بالدعوى . وقد حرم الله تعالى ذلك إذ يقول عز وجل : « ان 
بتبمون الا الظن . وان الظن لا شي من الق اة وفما ذکرتا کفاة 
أن له عقل و لصح نفسه » وبالله تعالى التوفیق 
فان قال قائل : : نم تقولون ان الاجاع والنص اصلان ‏ والعمل جما 
0 ا تأخذونٍ فى النص بالزائد أبدا ولا ا بالمتيقن عليه » 
و ا ن فى الاجاع , اقل ماقيل وهو التفق عليه » فكيف هذا ؟ 
فالجواب و بالل عالى التوفيق : ان الاجاع راجع الى الذصوالى التوقیف 
ما ینا ۳9 ول الكلام فى الاجاع» واعا اذا نه 3 نقل العمل أو اقرار 
على ام مملوم علمه عليه السلام فاتره و 0 . و لیس اختلاف الموجبين 
للمقادير اختلفة فى الاحكام نقلا اشی" من ذلك » واا هو ان ماعدم أن 
بقوم عليه دليل نص فاما رأى م ن قائله UE‏ قباس او تقلند » وكل ذلك باطل 
ودعوی بلا ال اه وم ره ٠‏ واما الزيادة فى النض من احد ار واة فهو 
نق-لى صحیح و الا خذ بالنقل الصحیح واجب » و السبب او جب لقمول 
الزيادة من العدل فى الرواية هو السبب نفسه الموجب لقمول اقل ماقيل فى 
الاجاع » اعا ذلك قبول ماصح من النقل فقط . وأما ما اختلف فيه وم یأت 
أحد من الختلفين فيه بنص فليس تقلاء والسيب الالم من قبول التقليد 





E‏ سح 


هو السدب امانع من قمول مازاده قائل على ما اتعق عليه هو وغیره من 
الملماء باجم دون دايل ا نی نه وجب زیاده مازاد وه وکله تقلید 

وقد قال بعض الشافعيين: >تحا ف لد الشافمی ر حه الله فىدبة البودی 
والنصرانى انها ثلث دة ا لس » بان ذلك آقر ا 

قال آو تمد : وليس كذلك وقد روينا عن بونس ن عميد عن الحسن : 
ان دية النصرالی والهودى عاعاثه درم » وقد صح عن بعض المتقدمين انه 
ا فلیس ثلث الدية أقل‌ماقیل . وأما حن‌فانا تقول انه لادبة لدی أصلا 
لامودى ولا نصراتی ولا جومی اذا قله ا م و عدا » وان فتله دی 
فديته عندنا ,وديا كان 1 نصرا نیا آوجوسیا أقل م ماقیل » وهو كاعائة درم 


آو ستة آبمرة وثلقا بمیر » وبرهاننا عل ذلك أن الله تعالی اعا د رقفل السا 


و ال كن الوك هع ماك هذا هو نص الات الوارداتاق ذلك » 
0 فل بذ كر ألله تعالى لذمی دة . وقال عليه السلام : من فتل له قتيل لعل بين 


ا Nk‏ ان سفوا أو 5 فال علية الملام . 
و نهی عليه السلام آن شتل مؤمن کافر فبطات الدية ان فتله مسل ۳ نه عليه 
السلام انما جمل الدية فى العمد حیث يكون اليار فا وق القود » ولیس 
ذلك بن لو من والکافر لكنه بين السکفار ام وبين الومنین فیابینهم» 
ف قولنا ونالله تعالى التوفیق . - وحرام اش شی" من مال مسل الا شص 
أو اجاع . واما ان قتل ذى نضا ا فقد بطلت ذمته ولاد من قتله 
وأخذ مال هكله » ولا رأى فى ذلك لولى المقتول ولا ده » وحديث عبد الله بن 
ديل ثابت العمل ولیس فيه ذ کر ان الدية التى ذکر عليه السلام كانت فى 
عمد إذ قد بقتاونه خطأ » ولافى قوله عليه السلام فىذلك الحديث : أتقسمون 
على رجل ۶ فيسم برمته انه و أسلم لكان فيه لولى المقتول خيار » فلا جوز 
التزید فى الحديث ماليس فيه . وسورة براءة مبينة لاحكام أهل الذمه التى 





— بأ د 


لاوز آمدما وهی ناسخة لكل ماکان قبابا 

وقد احتج بمض الوافقین لنا فى هذا الفصل بان قال : يقال لمن قال قد 
اتفق على وجوب حك مافى هذه المسألة » فلا نبرأ من ذلك الح الا باجاع 
اخر على البراءة منه . قال فیقال 4 : لوش يد عدلان على أن زيدا غصب مالا 
من مرو وم پثبت قدر ذلك المال» لازم على قولک أن يقال للمشهود عليه 
قدثبت عليك حق فلاتبراً حتى بةرالمغصوب منه ببراءتقك من كل حق له عندك. 
فلما أججم الناس بلا خلاف على اله لابقال له ذلك » لسكن يقال له ةد ثبت 
قبلك حق ما فاقر عا شنت و احلف على ما نكرت » ولا يازمك غير ذلك 
صح قولنا بقل ماقيل » وبطل اعتراضک وبلله تمالى التوفيق 

واحتج أيضا بان قال ندال على الا خذ باقل ماقيل : ان شاهدين 
لو شهدا على زد انه سرق ا -دها ربع دینار ال ات ر بل سدس 
دینار» فانه رو خذ باقل ما اتفقا عليه فلا تم ولالفرم الا سدس دينار » فقط 


قال أو محمد : : وه انان ححتان تلزم ۳۹ ب القاس ولاست مما رضی أن 


حتج به 6 واعا اعمادا على البراهین الضرورية الى قدمنا وبالله تعالى متعم 

وقال هذا القائل أيضا : ان المقدرين اذا اختلفا فى تقدر السلعة فاننا نأخذ 
مها اتفقا علیه . قال فان قال لنا قائل : فل ان بااريادة فى ابر عن النی 
صلى الله عله دسل او وون عند ه_ذا الزائد عل لش كن عكر من ل بات 
شلك الزيادة ۰ فپلا فلم وعند هذا القدر الزائد عل زائد شمه هذه السلعة 


فهلا أخذتم 4 ۶ 

قال أو مد : وهذا الذى اعترض هه على القائل عاذ كرنا اعتراض فاسد . 
اکنا تقول الجواب عن هذا : ان تقدير المقدار ليس من باب ابر ف الدين 
لا ن الخبر نقل عن مشاهدة وجب حكاعلى الناس كلهم » وتقدير المقدار انها 
هومن باب الشپادة التى لابقبل فبا الا اثنان أو واحد مع بين الطالب » فاو 





كان مم هذا القدار الزائد آخر عدل يشهد بتلك اويادة لا خذنا مها » وان 
كان ذللك فما برخ فيه بالمین مع الشاهد حاف الذمود له مع ذلك المقدار 
الزائد » واستحق الزيادة » وبالله تعالى التوفيق 

قال و عمد : والذى تقو ل به و باه تعالى التوفيق . ان لله تعالىقال :« لیس 
عليكم جناح فيا أخطأتم له ولكن ماتعمدت قلو؛ .¢ 1 حت تعالی الدية 
فى ل الومن خط فهى لازمة لهومن » والذمی ضيوع ان وازوم 
الدین کل ألم وجنى » و بات نص بایجاب دية لذعی ان قتل خطأفهو معفو 
عنه جلة أصابه مس أو ذى بو عن النی صلى الله عليه وسلا انه قال : 
قتل له قتيل فاهله خرن مان ودی واما آن شاد عن هذا 
معناه. وصح انه عليه السلام قال : لابقتل ملم کافر فصح ان الدية لاب 
فى العمد الا حيث نب التخییر فما بين الدبة وبين القود » ولیس ذلك فى 
قتل السلآذمی أصلا .فیطل ال کون على امل دبه فى الم ی لاف عمد ولا 
قاطا » فان قتل الذمی ذمیا فهو داخل فى هذا الطاب والقود بينهما أو 
الدرة ولس الا احد القولین . إما مااتفق على وجوه کا قال الحسن » وإما 
الدية التى قضی ما رسول الله صلی الله عليه وسل فى المسم . فنظرنا فى قول 
اي فوجدناه لااشند أصلا ولا وجه له » فسقط . ولاندرى أيضا هل 
أجع على مقدار ذلك أم لا #بل لعل من العاماء من قال لادية لذمى أصلا » 
ولعل فى العاماء من بةول باقل مما قال 8 فسقط هذا القول . ووجدنا الله 
يقول :«وان١-‏ حكم بيهم : عا ال | الله ». . فصح ان دية الذمی على الذى دة 
المسلم على السل» واسنا ف ذلك حاعلين ل لين حاشا لله من ذلك » لكن 
2< م سم باک | بين المسامين . کا آمس الله تعالى ونحن وم نقتل الذمى 
با کا نقتله ۳ » ولیس‌هذا مساواة امس بامجرم » وبالله تعالى التوفيق 
وحسبنا الله ونم الوکیل 





الماب امس والعشرود 
3 ذم الاختلاف 


قال و مد : قال قوم هدا ما لسم فيه الاختلاف 
ول او رد : وهذا باطل والاختلاف لايسم | لته ة ولا جوز ذا لا نذ کره 
بعد هذا» ایا الفرض علينا اتماع ما حاء ۹ ا قران عن + له تعالى الى 2 
ر ما ع 


لنا دن الاسلام » وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل الذى مره ه الله 


لعا بیان الدن فان تمال ۳ لقمین لاناس I‏ | + ۹4 ولامز بل . وقال 
1 تعالى : 5 «اليوم اکاث ك دینک و E.‏ علیکم لعمتی » . فاصح ف النصين 


تھا الق » ولا پزیده قوة أن تجمع ا ض ولا وهنه 
ترك من رکه » فصح ان الاختلاف لابجب ان براعی أصلا . وقد غاط قوم 
9 ا رحمة . واحتحوا ما روی عن | انی صلى الله عليه و سل : 
صدا یی کالنجوم با بام اقتدیم هتد 

قال أو یذ : وه ك1 من اة E E‏ الاختلاف 
رحمة لكان الاتفاق سخطا . 5 مالا وله مسل » لانه ليس الا اتعاق 
أواختلان وليس الارحمة أو سخط » وأما الحديث المذ كور فباطل مکذوب 
من توليد أهل اافسق لوجوه ضرودية, أحدها اه | يصمح من طريق الذقل . 
والثانى انه صلی الله عليه وسل لم جز ذأ لامر عا ی عنه وهو عليه السلام 
قد آخبر أن آبا بکر قد أخطا E OT‏ 
فى الطحرة » وكذب اسيد بن حضير فى تاريل تا وله فیمن رجم عليه سیفه 
وهو يقاتل » وخطاً أبا السنابل فى فتيا أفنى با فى العدةإء وقد ذ كرنا هذا 
الممنى فى باب ١‏ إطال التقليد م ن كتابنا هذا مستوعبا فاغنى عن ايراده ههنا » 








— 6 سب 


وفما ذکرنا كاي . فن احال الد نع الذى لا يجوز اليئة »أن بکون انه 
السلام بار بع ماقد أخ أنه خط فيكو ح أمر بشما 
ايت ليك ايو جابنة د هاية اسلا ۸ ن هذه الصفة » وهو عليه السلام قد أخبر 
ام مون فلا وق أن با مرا باتباع من يخطى” الاأن يكون عليه السلام 
كك نقلهم لا رووا عنه فهذا صحيح » لام رضى الله عنهم كلهم ثقات » 


فعن أيهم نقل فقد اهتدى الناقل . والثالث ان النى صل الله عليه وس 
لايقول الباطل » دل قوله الحقو تشبيه المشه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد » 
وكذب ظاهر.لانه من أراد جبة مطلع | الجدوقامٍ ( جبة) مطاع السرطان لم 
شتسد » بل قد ضل ضلالا بعيدا E‏ 2 فاحشا » وخسر خسرانا 
مبینا . ولیس کل النجوم بهتدی بها كل طریق » فبطل التشبیه المذ کور» 
ووضح کذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضروريا . 

قال أبو مد : وقد ذم الله تعال الاختلاف فى غير ما موضع میا 
قال الله عر وجل : « وان الذين اختلفوا فى الكتاب لى قاق بعيد » . 
وقال تال : ۶ فیعث اف النبیین مبشرن ومنذرین واأزل ممم | الکتاب 
الق ليحكم بين الناس فا اخټلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين آوتوه من 
(مد ما تب المیذات بغيا ابم فهدی الله الذن انیا ا اختابواز فيه 0 
الق باذنه » وقال تعالی مفترضا الاتفاق وموجنا رفض الاختلاف : « با 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاعوتن الا وأنتم مسامون واعتصموا ۳ 
لله چیما و لاتفرقوا » الا الى قوله تعالى : « كذلك وبين الله لك آيانه 
لک مهتدون » وقال تعالى :ولا تکونوا کالن تفرقوا واختلفوا من لعد 
ما جاءم البينات وأولئك هم عذاب عظم » فصح اله لاهدى ف الدين الا 
سات الله تعالى لا يانه وان التفرق فى الدين حرام لامجوز * وقال تعالى: 
«ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحم » وقال تمای : « أن اقیموا الدن ولا 

(ه ‏ خامس ) 





ات 


تتفرقوا فيه »وقال نعالى :2 وان هذا صراطی‌مستقما فاتبموه ولاتتبموا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاک به لملکم تتقو ن» وقال تعالى :« إن الذبن 
فرقوا ذينهم وکانوا شيعا لست منهم ف شی" 6 وقال تعالى :« ول وکان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » حدگنا عبد الله بن بوسف اا اهد بن 
فتح ا عبد الوهاب بن عيسىثنا اجمد بن مد نا اد بن علىنا مسلم بن الحجاج 
ثنا أنو کامل فضيل بن حسین ال جحدری نا جادبن زيد ثنا ابو صمران ال جوف 
قال كدت الى عبد اه بن رباح الا نصاری ان عبد اللهبن مر وقال : رت ال 
رسول الله صل الله عليه وس يوما فسمع اصوات رجلين اختلفا فى آنة » 
تفر ج علینار سول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فى وجبهالغضب فقال :« |عا 
هلك م نکان‌قبلکم باختلافهم فى الكتاب» حدثنا عبدالرجن بن عبد الله نا 
ابو اسحاق البلخی ثنا افر بری ثنا البخارى نا ابو الوليد هو الطیالسی شنا 
شعية اخبری عبد الملاك ن ميسرة قال مومت البزال بن سبرة قال مت 
عبد الله بن مسعود وال مت رحلا قرأ آبة مهمت من رسول الله صلى عليه 
وس ل خلافها » تأخذت بيده فاتيت به رسولالله صلی الله عايه وسل فقالم: 
کاو ا عسن . قال شعبةرأظنه قال « لاتختلفوا نان من قبلكم اختلفوا 
فپلکوا 6 حدثنا مد ن سعيد شنا ا جمد بن عون الله ثنا قاسم بن اصبغ نا 
مد بن عبد السلام المشنى ثنا بندار نا غندر ثنا شعبة عن عبد الملك بن 
ميسرة عن الزال‌عن ابن مسمود عن النبی صل الله عليه وسلم مهذا المحدرت 


وذكر شعبة فى آخره قال حدثنى مسعر عنه فرفعه الى ابن مسعود عن رشو 


الله صلى الله عليه وسل قال :< ولاختافوا » حدثنا عبد الله بن وسف نا امد 


ان فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ان اجمد بن مد نا احمد بن على شنا مسلم 
النى صل الله عليه وسل قال :9 ذرون ما ركتكمفاعا هلك الذين منقبلكم 














— ۷ س 


ی ة مسائام م واختلافیم على انبيائهم » وه الى مسب ثنا يحى بن حى 
واسحاق / مخصور وامد ان سورد بن صحر الداری قال نحى نا 
ف اللارثت بن عمد وقال اسحاق ثنا عبد الصمد هو ان عبد الوارث 
التنورى ثنا مام و قال امد ثنا حبان ذا ابن قالواكلهم ثنا ابو عمران ال موی 
عن جندب بن عبد الله الباجى )0( عن النى صل الله عليه وسل اه قال:< اقروًا 
القرآن ماائتلفت عليه قلویکم فاذا اختلفتم فقومو » وبه الى مسل حدثی 
زهير بن حرب ثنا جرير عن سهيل بن الى صالح عن ابیه عن الى هررة 
قال : قال رسول الله صلی الل عليه وسلم : « ان الله تعالى برضی لکم ثلائا 
ویکره لكم ثلاثا » فیرضی لکم أن تعبدوه ولانشركوا به شیگا » وأن 
تعتصموا بل الله جميعا ولاتفرقوا » ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
واضاعة المال » 

ایا هد فس يمسن ماد د نا کا لان اش تیال اذ 

3 دو TE EE‏ دی بعص د ار مايه ی الله تعالى لص على 5 
الاختلاف شقاق » واه بغی » وی عن التنازع والتفرق فى الدن واوعد 
على الاختلاف بالعذاب العظيم » وبذهاب الرح » واخبران الاختلاف تمرق 
عن سبيل الله ۽ ومن عاج عن سبيل الله تعالى فقد وقع فى سبيل الشيطان قال 
لفاك :2 قد مین الرشضد من الغی 4 وقد نص تعالى على ان الاختلاف لبس 

۶ 5 2 2 5 

من عنده ومعنى ذلك انه تعالى ۸ برض به » وانا آراده تعالى أرادة کون » 
د کون الکفر وسائراطعاصی * فان قال قائل ان الصحابة قد اختلفوا 
وأفاضل الناس أفيلحقهم هذاالذم ۶ قيل له وبالله تعالى التوفيق :كلا مایلحق 
أوائقك شىء من هذا ¢ لان کل اصریی* مهم محری سدمل الله ووجهة الق 
فا مخطى” مهم ماحور احرا واحدا لنیته ای ف ارادة اظیر 6 وقد رفع 


عنهم الام ف خطئوم لام ل تعمدوه ولاقصدوه ؛ ولااسهانوا بطلبيم» 


(۱) وق سخة البجل 





والصیب میم ی أجرن وهكذا كل مسلم الى بوم القيامة فم خنى عليه 
من الدين و سلغه ¢ واعا الذم المذكور والوعيد الموصوف ¢ من ۳ التعلق 
حبل الله تمالى الذى هوالقرآن وكلام النبى صلى الله عليه وسل بعد باوغ‌النس 
اليه » وقيا مم ام اجه به عليه ونعلق شلان وفلان مقلدا عامدا للاختلانف » 
داعبا الىموعصبية وهیه 4 الجاهلية » قاصدا لافرقة » متحر يا فى دعواه برد أله وان 
والسنه المها ¢ فان وافقها النص آخذه ¢ وان خالفها تماق 2 ما هلیته ور 
الق رآن وکلام النی صلى الله عايه وس فرولاء افختلمون المذمومون . وطبقة 
آخری وم قوم بلغت 3 رقة الدین وقلة التقوی الى طلب ماوافق اهواءثم 
ف قول کل قائل : ندا بأخذون ماکان رخصة 4 ن قول کل عام مقلدین له غير 

طالبين ما اوحبه النص عن الله تعالى » وعن رسو له صلى الله عليه وسل . فان 
قال قائل » فاذ لابد من مواقعة الاختلاف فكيف التخلص من هذا الذم 
الو ارد فى امختلفین » قيل له وبالله ای التوفيق قد علنا الله تعالى الطریق فى 
ذلك » ول بدعنا فى ليس وله امد فتتال تمالى :« وان هذا صراطى مستقها 
فاثبعوه ولاتمعوا السمل فتفرق 35 ع سديله « وقال نمال 2 واعتصموا 
حبل الله جميعا ولا تفرقوا » وتال لمای :۱ فان تنازعم ق فی فردوه الى 


الله وارسول ان كنم ومنون بالله والیوم 0 » فاذا وردت الاقوال 
فاقبع کلام الله 9 اس » وکلام ندیه صلى الله عليه وسل الذى هو ده ان عا اسنا 


الله تعالى به » وما أججع عليه چیع المسامين » فم_ذا هو صراط الله تعالى 
وحبله الذى اذا تمسكت به أخرجك من الفرقة الذمومة» ومن الاختلاف 
المكروه » إن كنت تومن بالله واليوم الا خر € قال الله تعالى . وهذا هو 
الذى أجع عليه جع أهل الاسلام قدعا وحديثا » فانه يكن ن قط مسلم الا 
ومن عقده وقوله ان كلام الله تعالى وکلام رسوله عليه السلام فرض قبوله » 
وانه لاحل لاحد معارضته بشی"من ذلك ولاالفته » وبقيت سائر الاقوال 








الملأخوذة من تقلید فلادن وفلان ومن القیاس ومن الاستحسان ء وهی 
الاختلاف المذموم الذى لاحل اتباعه » فن تركها فقد ترك الاختلاف » 
وأحاب اواك الا قوالکلها مأمورون 29 والرجوع الى حبل الله تعالى 
وصراطه » فاذا تركوها ود ۳ الاختلاف والفرقة ورجموا الى الفرض 
علوم من الا فا ق اللازم 6 a‏ قلا 0 قضاء كل قاض فضی به خلاف 
النص 6 وسواء تال ه طوائف من أعلم ا . قال الله عز وجل : 

بزالون ختلفین الا من‌دحم ريك 7 خلقهم « فاستژنی تمای من دحم من 
له اد تافین 6 وأخرج e‏ من ٠‏ جل المحتافين وعديدم ¢ ومن ن ظن ۸ 
قوله تعالى « ولذلك خلقهم « ا يعنى و لار حمة خلقهم 4 DI‏ ذلك استبا حة 
الاختلاف 6 فهو ف قانة الفساد برها نين ضرور وین 5 : أحدها ا الله تمای 
استثی م من ر< م فاخر جم ن 4 ا تلفین ¢ فلو 5 لعا ق اه تلفين 
لار جه لاست المرحومين 4 ن أنفسهم 6 ولا" خر رحوم من جل أتقسوم وهذا 
باطل لا يوز » وهال فى اكلام لا بفهم » والبرهان الثاتى : أن امختلفین 
بو چودون 6 وکل موجود على حالة ما » فلا شك عند كل مس أله تال زا 
خلقه ليكون على تلك الخحالة » وصح ET‏ الوا الذى مم 
عليه بالعيان خلقهم » ¢ الا 0 ول ال ال الا الذى ق خلفوم وهو أطاء 


والم ا من دحم » فیکون الر اد حینگد استثناء الم ردومين مر ن جل 


امختلفین » وأن أوائك الذين اعتصموا محبل الله تعالى للرحمة فهذا صحیح لا 
شك فيه » وذم الاختلاف وخروجه من الرحمة باق بحسبه » وگن قال ذا من 
شلات 0 : عمر بن عبد العزيز » ومالك بن اس كد ناوات تن 
انمنامى عن ا: ن مسرور عن و لس بن‌عبد الا على اخ ابن وهب ار 
عبد الله ن زید عن ۰ السمودی‌قال : هعت تمر بن عبد العز بز قر N‏ 3 
« ولابزالون مختلفين الامن‌دحم ربك ولذلك خلقهم » قال : خلق أهل رح تهأن 





سنس ا ۱ سته 


لاختلفوا قال ابن وهب : وسمعت مالسکا بقول‌فیها : الذين رحمهم ۸ يختلفوا . 

قال آبو مد : معنى قولنا الاختلاف ف الدین غير جائز » انما هو أن 
اه عر ان واه وس رسوله صل الله عليه وسلم لا جوز خلافها البتة 
وليس فما جاء من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم خالف 
انما هو حک أو خاص من جلة مخصوصةه منها أو ناسخ ومنسوخ فقط : واذ 
لا حق الا فماحاء من عند الله على لسان رسوله صلی الله عليه وسل . لاف 
الق لا محل » ذا آم لا یخن صوابه على أحد کا أن الثلائة أ كثر من 


الاثنين وبالله تعالى التوفیق 
الياب السادس والعكر ون 
فى أن الق فى واحد وسائر الاقوالكلها باطل 


تال أى محد عل پن امد : ذهبت طامة إلى أن کل عبد معنب » وان 
کل مفت عق فى فتیاه على ضاده » واحتحواعا روى عن تیان ری 
اله عنه اد سئل عن امع بن الاختین علك الهين فقال : م a‏ 2 
وحرمتهما آبة 

قال أو جد : ولا حجة هم فذلك حرم ید ها و انال مان ردول 


ی دون النبی صلی الله عليه وسل لا بازم قبوله الا عوافقة نص قران 


أو سنة له أو اجاع » والثانی أن کل ما بأتى بعد ه_ذا إن شاء الله عز وجل 
من البراهين فى اثبات أن الحق فى واحد مبطل لتأويلوم الفاسد » وهی دلائل 
كثيرة جة » والثالث أن عمان لم يرد ما ذهبوا اليه من کون الشی" حراما 
حلالا ۳ ف وقت واحد 6 على ا نسان واحد ¢ فهذا قاية الال الممتنع 6 واعا 
أراد أنه لم يلح له فيها حم عات لارارای 0 نمل : ف أو عانم الا 








عم pr‏ غير ملومين » ورأى قوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الاختین » 
1 بين له أى الا ین تغلب » فاخبر عن ظاهر 51 بة الواحدة ا قد حتمل 
إن کون محللة هما خصوصة من الاخری وأن ظاهر الثانية قد >تمل أن 
بيكون محرما ما » خصصا 0 ذلك 6 واحتجوا بقوله عليه 
السلام « اذا اجتهد الماک فاخطاً له أجر 
قال آو تمد : وهذامن‌طر بق‌ما احتج به ف لعقل ولا يحل له انكام 
فى العلم » لان نص الحديث بكلامهعليه السلام أن المجتهد على" ؛ واذا أخطاً 
خهذا قولنا لا قوطم » وليس ماخر رأ على خطئه » واعاطاً لا يحل الا . خذ به 
ا رەل اجنهاده ا طلت لقي واب فول 
القائل برأنه اجنهاداً » وأماخطه فليس مأجورا عليه » اكنه مرفوع الاثم 
بقوله تعالى : « ولیس علیک چنا نبا أخطأتم ه ولكن ما تعمدت قاويم » 
واحتجوا بالصواب فى اختلاف‌القرا آت » وبالاشياء المباحات فى السکفارات 
وأنما كلها حق على اختلافبا 
قال أو مد : وهذا لاححة طم فيه » لا نالقرا ات المختلفة ليست مثنافية 
وحن | لكر سس ات لي ا نکر آن 
يكون قول القائل م السبع لغير ا حقا » ویکون قول القائل م 


السبع على غير ااضطر حر ام حا فیکون الفى” حراما حلالا ¢ طاعة معصية 


روا به مهيا عنه فى وقت واحد » لا نسان‌واحد» من وجه واحد » فپذا 
الذى نفيذ | وأبطلنا » وهذا لا يسع فى عقل من له مسكة من عقل » لاه فابة 
الامتناع الذى لا يتشكل ف النفس فضلا عن ان بطاق ات . واختلاف 
القراآت التی ذكروا مشسل بسم الله الرحمن الرحم يقرا بها بعض القراء ف 

اناك السون» ويسقلها تن » فكل ذلكمباح » من أسقطها فقد أبيح له 
ومن قرأها فقدأ بيح4 » وكذ لك الغير ی کفارةالایمان » هى العتق والاطعام 





وال رة 6 فلاس سك من ذلك متنافما 6 وا فعل الرء فد فعل ما أبيح 


له » ول بقل أحد انال فعل الوجه الذی اراك لکان مخطكا » وهذا غير ما 
اختلغتا فيه » لاله :قد تکون‌آشیاه کثيرةمباحة » وغیرمکن آن یکون هی* 
واجبا رکه » وواجبا فعله عل انسان واحد » ی وقت واحد » وهذا فرق 
لا شك الا على جاهل » اتيا أيضا بان قالوا : قد روی أن النى صلى 
الله عليه وس اهر او ةاطندق لا لصلى أحد العصر الا فى بنى قرلظة 
فصلى قوم العصر إدادنول وفافل ان يبلفوا بنى قربظة » وقالوا : ۸ برد 
ادا وم ها نارون حتى صلوها فى بنى قريظة مع الیل » فبلغ ذلك 
النی صل الله عليه وسل فلم لعنف أحدی الطائفتين 

قال أو مد : وهذا لا ححة لم فيه » لان اند الخطی لا نف 
وکانت صلاة من صلی ۳ آ قد فات فلا وجه لتعنيفهم ولكن الصواب بلا 
شك ف فعل أحدى الطائفتين » ول وکنا معهم ماصلینا العصر الا فى ببی‌قر بظطة 
معه ولز لفيا الیل ه وقد 1 0ك | اكلام هذا الحديث ف باب اكلام 
فى الا وامز الواردة ق‌القرآق‌والدیث » وجلها عل ظاهرها » وعل الرجوب 
ایر ق غاب شا فا اانا قل غ اند ار جه كرسي رونلا وان 
حدثنا النباتى نا ابن عون الله نا قاسم بن اصبغ ندا الم نا ودار نا این 
ألى عدی ثنا شعبة عن خارق بن‌عبد الله عن طارق ر ناب قال جاء رجل 
الى النی صلى الله عليه وسل قال : إلى أجنبت فا أصل » قال رش اه 
رجل فقال : إلى أجلت نشميك وضلنت: » فتال ؛ أصبت 

قال أو مد : وهذا کال" ول سواء سواء » لان کل جمد معذور 
ومأجور ؛ لان الذى سأل أولا ل يكن عنده أمر التیمم بلا شك » ومن 
صفته فکمه أن لا صل اسلا وهو جنب حتی يتطهر » والثانى كان مالا 
بالتیمم فأدى فرضه کا بازمه » فکان حکهما ختلفا لا متفقا » وکلاها أصا 


هذه 








س لمرلا اس 


وجه العمل فما عليه در علمه » و سک رھ ذا اعا لكر ا لوق 
الشی حقا باطلا من وجه واحد فىوقةتواحد» وقالوا ان کان ± الف طعا 
ففسقوه ¥ يفسق اغوارج 

تال أ بو مد :فالجواب وبالله تعالى التوفیق » |ننا لا تمسق اظوارج 
ولا غير » ولسكنا نقول من قامتعليه الحجة يحديث لا ممارض له 6 أو اية 
لا معارض ذا أ برهان‌ضروری ذ فیادی على قولهالخالف للحق » أو تناقض 
فاحتج فى مكان ما لا لصح مثلهفى غير ذلك المكان » وبنی عليه ذلك فمادی 
على وله ف نتيا ف دی من . النقكا واف اعتقاد » فهو فاسق وکل ذلك 
سواء » وهذا ان عراس يقول بتخایدالقائل » فن‌فسق القائلين بانفاذ الوعيد 
فا بتفسيق ان عباس 6 ومن فس قان عبا س فهو والله الفاسق <قا » وان 
عماس البر ان البر » الفاضل ان الفا ضل » رضی‌الله‌عم‌ما » واحتجوا عا روی 
عن النى صلى الله عليه و سل : أصحا بى کالنحوم » 

قال أبو تمد : وقدتقدم ابطالنا طذ الحديث » وبينا اك کدف باب ذم 


الاختلاف e‏ دما هذا ناغنی عن رداده ¢ وا حتحوا باخةت_لاف الحا وه 


ل ممم ينقض لعضهم أحكام عض ولا وا ا من امک خلافرم 
قال ات تمد : وهذا لاححة هم فيه » لام قد 6 ر لعضوم 4 (عض 
الاختلاف ف الفتیا كانكارثم غير ذلات » وقد قال ان عباس : من ش امات 
عند الحجر الاسود فى العو ل فى الفرائض » وفى ليد القاتل . وقال : 
مخافون 0 خسف الله بم الارض 1۳۳ نج : قال رسول ابل الله علية 


وسلم . وتقواون قال أبويكروجمر . وقال ابنعباس : تم أعم أم الله تعالىة 


الله بقول « إن امرؤٌ هلك ليس له E‏ فلها ا هر 
الي E‏ و 5 








Vg —‏ ل 


أو كلام عمر ؟ وهذا مر ان بن الحصين يقول فى نهی عمرعن المتعة فى المج 
ازل ما القرآن » وعملناها مع الب صلی الله عليه وس قال فيها رجل برأبه 
ماشاء » وهذا ابن الز بير بقوللان‌عماس فى متعة النساء : لن فعلنها لارججنك 
فرب ان شنت » وهذا مر قد فسخ بیسع افیا الاولاد وردهن حبالى من 
آستر » وفسخ فسل ألى بكر فى استرقاق نساء المرئدين » وكان يضرب على 
ال رکمتین (مدالمصر » وان طلحة رابو یوب وطائمة بصاونم‌ما » و تستر مهما 
او آیوب .و أي طلحة مدة حياة عمر » فاما مات عاوداها » وقال ان مسمود 
إذ ع فت 
مسعود : 
من الهتدن . خمل الفتیا بالحطاً ضلالا وخلافا للبدى » وهذا أ كثر من أن 
بحاط به الا فى سفرضخم جدا 6 فبطلما احتحوا به‌من ذلك وبالله تعالى التوفيق 
واحتجوا بقوله عیهالسلام : « نک تختصمونالى وانما أنا بشر ولمل أحدك 
آن کون نش ححته من الا فاقضیله على نحو ما اعم فن قضبت له بشى” 
من حق أخبه فلايأخذم اغا أقطع له قطعه من‌النار » و 6 قال عليه السلام 


أن مومی الاشمری فی ابنة وابنة این وأحت » م قال عن | إن 


یا 
1 


نه سيوافقنى فى هذا فقال ابن مسعود : لقد ضلات اذا وما أن 


تال أو مد : وهذا لا ححة * هم فيه » بل هو ححة ا 1 ل١‏ ن البی 
صلى الله عليه وسل ات به من 8 م الظاهر من البينة 1 الهين ار 
الناس آذ ذلك لا يحل حراما ولا حرم‌حلالاولا ۳ شيا عن و جهه فلو کان 
- آحد من اكام حقا » وان ی » لكان ذلك 5 النى صلى 
الله عليه وسل » و لکان‌هذا بیان و اضح فان اعطق ود وال ما ماه 
ا » وحكم النی صلى الله عليه وسل فى الظاهر بان المال اريدهو غير وجوب 
کون ذلك المال ملكا على ةةة ارید » فهما شه شیثان متغابران » واذا کانا 
كذلك فن المکن‌آن يكون أحدهاحقا » والا خر باطلا » فبطل احتجاجهم 
بذلك ا الحق ففوجهين ختلمین » بل قد أخبرعايه السلام أن الق حق 





ست. هلا د 


ون حکه لا حیله عن وحبه » ولا وجب إحلال المقضى به لغير صاحبه » 
قان قالوا الاك : أحم رسول الله صلى الله عليه وسل فى ظاهر 1 ص یا 
0 عن أده فى الباطن حك بحق » أو حم بباطل » فان قام ركه فرتم 
و ان قلم بحق فهو قولنا » قلنا طم وبالله تال التوفیق : امرس أن لظن 
أن البي صل ,الله عليه وس يحم بباطل وهو بعلم أنه باطل » ومن دما هذا 
أو ظن جوازه فو کافر حلال الدم والال » ولككن القول آه ن اه عليه 
وسل ما حك بشهادة الشهود والعين الا محق مقطوخ على انه حق کا أمره الله 
عز وجل » وأمر المحسكوم له مخلاف ماهو فى باطنه <ق بان لا يأخذه » ثم 
تقول : اه قد صح قينا أنه عليه السلام ےک عاهوءنده حق فيوافق خلاف 
ما آمره الله تعالى به وهذا لا یسمی باطلا » ومن سمی هذا باطلا فه و کافر » 
وذلك نحو سلامه عليه السلام فى الظهر أوااعصر بالدينة من ركمتين » أو من 
ثلاث » و اعراضه عن الا عمی » فنزل دلت من‌القرآن ما نزل ورسول الله'ضى 
الله عليه وسل اغا قصد فى كل ذلك ما هو حق عنده » و یکن ذلك عند الله 
تمالی كذلك > 0 أنالمقى واحد ولا بد 6 من خالمه ناسيا ۳ وهو رى 
أنه <ق » فليس 1 ES‏ ار عدا ۾ ومن خالفه عامدا ماما 
فهو اما فاسق » و ما کافر » ان كان خلافا للاسلام » و الله تعالی التوفیق . 
و لسئاون عن فقمین » رای أحدهما اباحة دم السان » ورای الا خر محرعه » 
ورآى أحدهما تارك الصلاة کافرا » ولم برهالا خرکافرا » ورا أحدها الساح 
کاذ راء ول زه 5 خركاة 1 لانت ی او 
لحقوا بالجانین » وجعلوا إنسانا واحدا کافرا فى جم دا اد الا بقع مما 
فى النة علدا آبد الا بد وهذا قابة الجنون » ولیس هذا الباب من نوع ما 
1 1 باعطائه و حرم على لاد الله » فهذان نان على إنسانين مختلفين 
0 ال ر غى فأعطاك لرك امن سن مأجور با والانخذ 





با 


فاسق عاص 7" کل سحت . وكذلك فادی‌الاسیر ومععی ار شوةی دفع مظامة 
وقد جاء النص بذلك فى مى النى صلى الله عليه لاسي عن ال سألة . وقالوا اسا 
ما تقولون فيمن صلى ار بماوشك اس ثلا أم رما انم راون بان يصلى 
کک على بقين من ا د آر ما 6 فقد مر وه , بدا خامسة فانم قد 
آمرتموة باخطاً ۾ فالجواتٍ وبالثه تحالى التوفیق : أننا ا تيان بستل 
خامسة » ولا آمرناه آن يصق آربما لا کر » وانامسة الى زاد فها هو 
فا خطی" بلا شک عند الله عر وجل » وما آمر ما قط وهو يدزى أا 
خامسة » ولسكن أمر بها بقینا اذا لم بدر نبا خامسة » والاأثم عنسه مرفوع 
فها 6 ولسنا نكر رفع الم و انا نكر رافم الط | فى الباطن فاو ‏ صل 
ا وهو غير موقن باه صلی آر بما شكال دا اماد ء لاه ١‏ يصل 
الحامسة التى آمر ! بصلا م۱ » ومن باب إقدامه على ترك إا ل يوقن 


نمامها » فهما شیا ‏ 3 متفابران 4 دحل الغاط على من اراد مزجهما 2( ۱ وهکذا 


القول فى الاجنهادی التبلة » اعاهو مأمور عقابلة المسحدا حرام فقط » وغير 


کر بالصلاة الى جبة رها 6 لكن الا > 4 مر تفع إن وافق غيرها 
اجپاده .وهو ع ناج فى ذلك » واءا جر على اجنماده لاعلی 
ما أداه اليه الاجتهاد الا أذ بکون اديه الى حق فینگذ و جر أجرين » آجرا 
على الطاب و ال ۷ ام اشنا تقول ان که ات باق عا 
أداه اليه اجنهاده » بل هذا عين اا ۱ ولكنا نقول كل ند فهو مقر 
بالاجتهاد وباصابة الق » والاجتهاد فعل الجتهد وهو غير الشی" المطلوب 
فائما أمر نا بالطلب لا بالشی" الذى وجد ما يكن عين الق » والاجتهاد كله 
حق » وهو طاب اق وارادته » واعا غلط من غلط لاله توم أن الاجتهاد 
هو فعل الجنهد جى الذی آداه اليه اجتهاده » فسقطواسقوطا فاحشا ) وقال 


تعالى : « لیتفقهوا فى الدین » فأوجب تما التفسقه وهو طلب القائق فى 








واحمات الشريعة . وقال عليه السلام : «أن تضلوا بانداس عيناوثمالا » فنی 
هذا ايحجاب إصابة احق » وق نميه تعالى عن السكلام بغير عام ايحاب لاصابة 
الاق » حدثنا امد بن مد ن عبد الله الطامنكى نا ابن مفرج ثنا الصموت 
دا البزار وهو امد بن عمرو بن عبد اخالق نا المسعين بن مهدی ثنا عبد 


اززاق أ نا عفر اي حي بن سمید الانصاری ء ن أ بكر ابن 
د بن 


عمرو بن حزم عن | وان Ess‏ إن عؤفعن أ 
هريرة عن التبىوصل الله عليه وس أنه قال : « اذا حك الماك فاجتهد فأص 
فله أجران »وان حكم فاجهد اا فله ع وقد شغب (عضهم فى 1 
عليه السلام فى هذا 9 اذا اداناک فاخطاً ) فقال : معناه فتخعطی 
صاحت اق 

قال أبو مد : وهسذا عليهم لا طم » لاه ليس الا خطا أو صواب فاذا 


مخطى صاحب الق فقد حصل فى الخطأ وم يأمر الله تعالى قط الحا كم باصابة 
صاحب الق » لاله تکلیف‌ما ليس فى وسمه ء انها أمره با لحك بالبينة العدلة 
عنده 6 آو المین او اراز أو مامه » فا حك به من ذلك فى موضعه فقد 
جع بیقین الق » عات صاحب الو قتا يصب » فان قال قائل : : بل خی 
الخطأ » قیلله » هذا خروج 5 العقول » لاله اذا ]ا فقن شاف 
واذا اسنات فن الذی اعطی 1 واحداعلى صوابه 6 ومن الذى أعطى ار 
عن صوابه وهذا وسواس ورقة ف الذين ودلیل على فساد الاعتقاد » وقال 
عضوم :لو کان الق فى واحد لكازما خالفه ضلالا 

قال آبو مد : ونم هو ضلال ولسکن لإ سكل ضلال کفرا ولا فسا 
الا اذاكان عمداء وأما اذا كان عن غیرقصد فالائم مرفوع في هکسائر الملا 
ولا فرق »:وقال عضوم : لوكان الق فى..واحد.لنض الله. على ذلك نصا 
لا محتمل التأو بل 





2 ۸ سب 


قال أو عمد : الجواب ان الله تمالی قد فمل » والاً بات التى تاوا فى 
باب ب ذم ١‏ الاختلاف من کتابنا هذا وهو قبل هذا الباب الذى يمن فيه » فان 
تلك الا با ت ناصة نصا حليا على أن الحق فى ون سائ الا قوا که 
فاسدة رت رز تعالى بالرد عند التنا از ع ال القرآن والسنة بيان حلى آن 
القول الذی بشهد له النص هو المق 6 وهو من عند الله تعالى » وما عداه 
باطل ليس من عنده » وقد أخبر تعالى : ان الاخة_لاف م من عنده 
عز وجل » فصح ان مالم يكن من عنده تعالى فو باطل » فصح أن الق ف 
واحد ضرورة وله تال التوفیق ۰ واحتج لعضهم فى ذلك بان الماک مأمور 
بانفاذ مایشهد به الشاهدان العدلان عنده » وقد شهدان على باطل فهو 
مأمور هنا هو ف الباطن باطل 
قال أو متمد : وهذا عوه شدید » ولم ات الله پاتهاذ شهادة هذین 
الشاهدين اللذبن يعبدان بالباطل بل مهاه عن ردها » لانه لادری ای 
فاسقان عل القيقة » أو مغفلان لاعدلان » ولکن ليام یمامهما کذلك 
رفع عنه الاثم فى الباطن » وآمره بسک بهما فى الظاهر و لیس بدخل ذا 
فى جل ادبن » بل قد بالمق المقطوع على اناك تمال ار الحم 
به » ولو رده لکان عاصيا لله تعالى » فهذا عنزلة ماامر با به م فا ا 
فك بالمال فرض علینا ایا خن العدو ذلك المال حرام عليه » وقد بين 


شرل الله صلى الله عليه وعد هذا بقوله »2 فن قضيت له بشى” من حق اه 


فلا ,أخذه فاعا أقطع له قطمة 4 ن النار » . فد نهى النى صلی الله عليه وسل 
من عل الحقيقة عن نان دق د خلاف مايدرك آه حق .وس لت پوپ ات 
له : ماتفول فیمن ق أجننية فظما زوحته فوطما 6 میت هو و ق أم 
خطی قال لى ماح رهم لا قط عليه مع جهله با ما اجنبية,».فقات 4 : 
لندأندمت على عظيمة فى قولك إن الله 'تغالى ل بحرم عليه الا جنبية مع 








بلوغ التحريم اليه » وخرقت الاجاع والنص يكذبك ف قوله تعالى : « إلا 
على اژواسین أو ماملکت أعانهم اليج غ وهار من فن ان وراه ذلك 
فأولئك ۾ العادون » . وهذه ليست زوجة له» ولا ملك عين » فهو عاد 

خطلی" واطی" حرام ء إلا ان الاثم عنه ساقط لله فقط » وأيضا اذالم 
تكن حر اما عليه فهى بلا شك حلال له » إذ ليس ف العام إلا حلال أوحرام 
وقال ان عباس : مابعث مد صلى الله عليه وسل إلا حرما ومحللا . قال ذلك 
لا سان همه بقول : إن النى صلى الله عليه وسل قال فى الضب لا رلا 
آحرمه » فقال له ان عباس ماذ کر نا و کلاما هذا معناه فاتقطم . واحتج بعضهم 
پاستخلاف أي یکو على القضاء زد بن ثابت وهو خالفه فى اة 

5 مد : وهذا لاحجة هم فيه » لاننا لانقلدآبا بكر ولا غيره » 
وه مخالفون آبا یکر فى عدة قضایا بلا دایل » فلا يتكروا علینا خلافه حیث 
قام الدليل على خلاف قوله وقال بعضهم : لو کان الله تعالىكلفنا اصاءة الق 
وادراك الصواب لكان تعالى قدكلفنا مالا نطيق 

ا وهذا عرس ضعيشة 4 وکذب اتال ماذ کرنا .وما كلفنا 
عز وجل من ذلك إلا مانطیق » لانه قد أدرك الصواب كثير من الناس 
ووجدوه وجودا حیحا أيقنوا فيه أنهم عقون » وما آمکن بضنا فهو 
لسائرنا ممكن وما توفيقنا الا بالله تعالى . وقال لعضهم : لو کان الناس مکافین 
عين الصواب لكان عل ن خالفه الاعادة لسكل ماعمل بغير الق 

قال آبو مد : أما 0 رن اشرائع مر تبطا وقت محدود الاول 
والادخر فلا اعادة على من ركه أصلاء الا حيث جاء النص اعادنه » لاله 
لاسبيل إلى رجو ع وقت تلات الشرلعة وهی ۸ نومر ما إلا فى ذلك الوقت 
فلا سبيل الى أدائها » إذ لاسبيل الى الوقت الذى لاتؤدى إلا فيه كالصلاة 
وما آشبهها » والصيام ونحوه » فلا يتضى شیثا من ذلك لا جاهل ولا عامد 





لدم ۸ سد 


ولا متأول 6 خاش الناسی والثام للصلاة » وحاشا الر بش والسافر والتق" 
عردا لاصوم فقط ءانا ما کان مر تہطا دوقت محدود الاول غير مد و ۵ 
سم 2 ۶ صم 
الا خر 6 او کان غير مر تبط دوقت فهو مودی ادا ومعاد ولا بد » کانسان 
جهل الركاة فى البر فبق سنين مساما مالك لقدار تحب فيه الركاة منه » ثم 
عل بعد ذلك فعا مه الزكاة لاسنین الخالية » وکانسان ۸۵ بعلم أن ال سل فى غير 
الکیل والوزون . لاوز سل سنین جهق حدوان » ۳ نا لا بال ولا 
يوزن ثم عام فعليه فسخ کل ما أخذ من . ذلك ورده الى آر بابه » واطک فيه 
کعک الذاصب فما بیده اذا تاب ولا فرق » وكا نسان أداء اجنهاده إل ياك 


لا نفقة ET‏ وذي رحمه ا مدر مه عليه » فآ مکذاث عشرات سدين » ْم ۳ 


فهن دين عليه دما الم آیدا 3 ورج من ۳107 ماله إن مان ¢ وهکذا نی 
کل شی وبالله تعالى التوفیق . وشغب عضوم بان العامی اذا اختلف عليه 
الك غير فى آقواطم 

قال 7 رد : وهذا 0 لك :| ول به ¢ وقد ينا هده الما الق باب 
التقلید من . کت بدا 0 | هذا فاغنی ء عن اعادنه » وموه لعضهم ب ر با 0 قال 14 :ذا لته عين 
واحدة وهی هی حلال للمضطر حرام على غير الضطر 

قال لبو رد : وهذا عين الشسغب والقويه لازنا ام ندفع مان ۰ اخقلاف 
RS‏ العين الواحدة على ا لستا نين متغايرين ¢ وان وقعین ن » بل هذا 
لازم ف كل عين » فال زيد حلال ازید حرام على عمرو » والا کل فی شوال 
حلال للنالغين العقلاء ی ام عام ف ره‌طبان 4 وهكذا ۳ الک مرائع او ا وا 

عن آخرها وهکذا کل أحد مرة تلزمه الصلاة اذا دخل وقنها » ومرة رم 
عليه قبل دخول وفتها ومره ةحرم دم زید» ومرة حل »6 وا نکر ان 
عکون اليتة حلالا ريد حراما عليه ف وقت واحد » وان یکون البیتم تاما 
قل التفرق بالادان غينةامقبل التمرق بالاعدان 6 والقصاص‌من القاقل واجتا 








حراما فى وقت واحد » فثل هذا الجنون أنكرنا لانهلا يصدقه ذو عقل » 
ولامن به طباخ (۱) » ولانه شی لایقدر عليه د لانه يؤدىالىالوسواس > 
والى ان يقال لزيد : إن فعلت هذا الفعل فانت مأجورعليه وف الجنة» وأأنت 
آم عليه وف النار فى وقت واحد . ولا سبيل الى أن يكون أحد فى النار 
وق الجنة فى وقت واحد » ولا أن يكون بفعل واحد عاصيا لله عز وجل 
بذلك الفعل مطيعا لافى وقت واحد . فهذا الوسواس أ بطلنا لاغیره مایمقل. 

وقال بعضهم : لوكنا مكلفين إصابة الحق لكان تعالى قد نصب عليه 
دلیلا » من مان أنه أصابه » ومن اخطاه على ات 

قال أو مد : والجواب عن هذا : ان أوائل مذاهبنا كلها نحن تقول فا 
بذاك » رأضل مذهینا آن الا خذ بظاهر القرآن والحديث الصحیح حق » 
ونحن على يقين من أننا مصیبون فى ذلك » وفی کل قول آدانا اليه أخذنا 
بظاهر القران والحديث الصحیح » وان من خالفنا مخطى” عند الله عز وجل 
وحن على يقين من ذلك لا نشك فيه ولا عکن خلافه » واا خن علیناالق 
فى بعض الجزثيات » مثل بناء حديثين Lb‏ لاندرى ما الناسخ من 
المنسوخ » ولسنا ننكر خفاء الق علینا فى بعض هذه الو اضع » وقد عل 
غیرنا بلا شك وجه الق فهاخنى علینا 6 علمناه نحن فیا خنى على غير نا.ومن 
شاهد النى صلى الله عليه وسلم وورود الا وامر منه عل اليقين فيا غاب عنا 
يلا شك * 
وقال لعضهم : قد کوت الانسان على مذهب لعضده ويقاتلعنه ويعتقد 


الق فيه ثم ینتقل الى غيره . 


(۱) في اللسان : « أصل الطباخ القوة والسمن ثم استعمل فى غيره فقيل لا طباخ له ى 
لاعقل له ولا خير عئده > وفيه أيضا : 2 وحد خط الازهرى طباخ بغے الطاء ووحد خط 
الايادى طباخ بفتح الطاء > 


(۱ - خامس ) 





قال أو تمد : لو قال هذا من بطل الحقائق لكان آشبه بقوله » وهذا 
لا معتی له لا نكل من کان على مذهب ثم رکه لا خر فانه ‏ جنار مین لحد 
وحهان ن لانالث هما البتة: ما أن کوذعی حق م دخلت عليه هب ۸ ينعم 
یما النظر ولا تقصی البرهان على شرانّطه فترك الق للباطل واخطاً فى ذلك» 
آو کان عل مذهب ۸ بقم ه علی صدته رهان‌واعا اعتقده بشمهة ۸ بتقص فا 
طرائق البرهان » فت ركه لشيهة أخرى دخلت عليه » فانتقل من باطل الىمثله » 
أو ترک لشی* يقوم عليه برهان محیح فانتقل من باطل الى حق» فهو لا بد 
EY‏ وضلی" بلا شك » ومضرب عن طلب البرهان السحیح 6 إما 
لاله لم پلنه » واما ان لم يتقصه ولا كل سك نها 5 قلنا » اما 
ق اعتقاده الا" ول الذى انتقل عنه » واماقی اعتقاده الثالى الذى انتقل اليه» 
ا و ف كليهها مونحن لم ننف الط عن الناس بل أثيتناه » وإعا تفينا التضادعن 
اد ق »وأن نتقل من حق غير «فسوخ. الى حق مضاد لذلك الق الذی انتقل 
عنه » فهذا هو احال الذى لا سبیل اليه البتة » وقد بینا وجوه البراهین 
الصحاح التى لا لصح شی إلا م۱ » والبرهان الذى لا کون أبدا الا یداه 
و ینا ما بظن اله برهان ولیس ببرهان فى کتابنا المرسوم بالتقريب دود 
14 3 دوه رکتاب جلیل النفعة عظيم الفائدة لا غنی لطالب الحقائق عنه- 

ن الدب الثلج رقف على عم القائق فليقرأه “ثم لیقراً كلامنا فى وجود 
0 کتابنا المرسوم بكتاب الفصل » ثم ليقرا كتابنا هذا فانه يلوح 
له المقائق دون اشکال .وباله تعالى التوفیق * 

قاذ بطلكل ماشغبو! بهبحمدالله فلنقل فى اقامة البرهان على | بطال‌قوطم 
الفاسد وبالله تعالى تعتصم * 

قن ذلك ان القائلين بهذه المقالة انما يقولون بها باتفاق منهم » حيث لا 


۹ ا م ۳ 
وجل نص من قرا ن او سده جه على حسب اختلافهم ف ضرفة ما حب قبوله 








سسا ۳۳پ نت 


2 ۶ 5 0 > ۶ 0 
من‌السئن » واما حيث وجد أص قران او سنة فلا لسع احدا عندم اجنهاد 


. بل هو خی" مخالفها عندم‎ e 

قال و تمد : فاذ هذا قوطم فقد كفينا محمد الله تعالى مو نهم 6 لانه 
لا نازلة الا و فها أص موجود ؛ ولول يكن كذلك لكان ذلك اک شرا 
فى الدن ليس من الدین و هذا تذاقض . ومو 0 أيضًا بافظة «الاحتهاد» فقالوا 
:هذا ما جع فيه الاحتها د » وهذا مما لا سوغ فيه الاجتهاد . 

قال أو مد : : حقيقة الا مر هی آم إن كانوا يعنون ا اجتهاد 
المرء نفسه فى طلب حك دینه فى. مظان وجوده _ ولا مظان لوجود الدن الا 
اقرا ن والستن -فقد صدقوا » والاجتهاد الذ كور فرض علىكل ا فكل 
هی من‌الدین» فهو قولنا » وان کانوا نون بلا تياد أن قول براه مااداه 
اليه ظنه » فهذاباطل لا محل أصلا و من الدن » وإيقاع لفظة«الاجتهاد 
على هذا المعنى باطل فى الديانة » و باطل فى اللغة و بف کلم ء ن مواضمه» 
ولعوذ بالله من ٠‏ هذا * 

و سطل قوطم رات وان فما أوردنا کفابة ا يقولون : 
0 تال >تهد فهو حق مصيب » وحن نقول : : ام فى قوطم هذا 
عند الله عز وجل بلا شك » وإنهم فيه على باطل » فاذا حكوا 2 اب 
والصدق فى قولنا » فد آقروا مطلان قوطم . لاننا محقون فىقولنا: : ee!‏ 
خطئون ارارم » وف هذا كقابة أن ن عقل . ويقال طم : أفى التکلمین 
فى الفتیاا حد اخطاً ام لا ۶ فان قالوا :لا + کاروا » لا ناس 7 بشهدبان انا 
موجود » وان قالوا :نمم »تركوا | قوطمالةاسد: انكل متمد مصيب. و يسكلون 
عن یه تعالى عن || التفرق » آنهی > عن حق أم ع عن باطل ؟ فان قالوا: عن ن حق » 
کفروا» وان قلوا: نی عن باطل» تركوا توطم الفاسد. وکل آية تلوناها 

فى باب‌ذم الاختلاف من كتابناهذا فهى مبطلة 0 طم الفاسد فى هذاااباب 





وبالّه تعالى التوفیق . 


ومن ذلك قوله تعالى : « فان تنازعم فى شی فردوه ال الوا ردول 
ا نكنم تومنون باه واليوم الا خر » فل بطلق لنا تعالى البقاء على 


التناز ع » واا بالرد الى النص ولا تفا به » واتضا فان الدين لیس م و کولا 
الى ما آراد القائلون أن يقولوه » وقائل هذا كافر » واه الدبن مردود الى 
نص أو اجاع» فن خالف الوجه فى ذلك فهو عخطی» وأيضا فان الله تعالى 
بقول DN‏ لا کلف الله مها الاوسعها 4 و لادس ف الوسع ان لعتقد | 
مش واحد حراما حلالا فى وفت واحد ¢ على اسان واحد » ولا آن الدبن 
ينتقل حكه من تحليل الى حرسم اذا حرم الشی" 
كان الى ايز اله آن فراع ولا أن يحلل ولا أن يحرم » و عا علیه‌آن 
يخبر عن الله تعالى بحکه فى هذه النازلة » ومن ا حال أن يكون حك الله تعالى 
فيها غير مستقر 6 إما بتحليلو إما شحر يم و إماو جوب ¢ وقوله تعالى :«الیوم 
ا م » مین ان الک قد استقر ىكل نازلة إما بتحريم وإما 
شحلیل و اما باجاب 6 ومن حالو<رم باختلاف الفقیاء» فقد 1 er‏ يحرمون 
وللون و وجول فهذا کفرگن اعتقده . وقوله تعالى : «ولاتقولوا لاصف 
السنتک الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » مبطل 
لقول مین قال : إن الشى“ بکون حراما حلالا باختلاف الفقهاء اولان 
قائل ذلك كاذب » وانه ما حرم الله تعالى فهو حرام لا خلال » وما أحله تعالى 
فهو <لال لاحرام » وكذلك القول فما أوجب تعالى.وتال عليه السلام : « ان 
الال بينوإن الحرا دين و دما مشتهات ا من الناس « فلوم 
كن علینا اصابة الق »وكنا لاياز منا شی" إلا الاجنهادفقط - : لكان کل 
أحدمن الناس الما بحم تلك المع تهات » بل كانوا ناقلين باقواطهمللحرام البين 
الى التحلیل » والحلال البين الى التحررم » وهذا کر وتکذیب للنی كل 


وت ۳ وحلله E‏ 





اللهعلیه وسل 5 
فصح لاذ کرنا ان من لم بل لك الشتبهات فقد جهلها » ومن‌جهلها ققد 
أخطأها ول يصب الق فیها » وصح أن القائل فى اطرام : إنه حلال » أو 
فى الحلال : إنه حرام خطی بيقين لاشك فيه . وبالله تعالى التوفیق . 
وبازم‌من‌قال : إ کل قائل نہد فهوە ميب : آن قول : إن من أل إن 
ا لن كغارإن کون ما صادفا و قول إن م ن قال ]م »ۇمنون فساق 


أن كؤن ما صادقا 6 و يقولإن من‌قال er!‏ مومنونغیرفساق ان دون 


حقا صادقاء فيازم من هذا أن يكون الرجل كافرا مثمنا فاسقا فاضلا فى وقت 
واحد » وهذالايةوله منيقذف بالحجارة . ويازم من هذا أن يكون المرء فى 
الجنةتخلداً » وف النار غلا فى وقت واحد » لا نالكاف رخ لدف النار » والمؤمن 
ملد فى الجنة » فاذا كان الرء کافرا بقول من قال فيه انه کافر » وهئرمنا بقول 

ن قال فيه إنه مومن » فهو فى الجنة وف النار ىوقت وراحدء وهذا »الا 
۳ الور ذلك قد قال به فضلاء أعة م ن أهل ال 4 5 
تکفیر أهل الا هواء و بطال تکفیر من الصحابة والتابعين الى هل جر 
ویکنی من هذا ان الله تعالى قد نص على 1 له و الم 6 وان س 3 
متفرقة عن سبيله » وقد نص النى صلى الله عليه و سل على تخطعة جاعة من 
الصحابة رضی الله عنهم من الجتهدین »كتخطئته عليه السلام أبا بكر فى 
واه ورف كول فى رة المإاجريق الى اللبفة وريدن 
الحضير فى قوله : بطل جهاد عاص بن الاكوع » وسائر الفتاوى التى اخطۇا 
فیها کا اتابن فی وضعه عل الان التوفی عنها زوجها آخر الاجلین» 
ول هذا کر روا تال النوفیق . 

حدثنا مد بن سعيد نا احمد بن عبدالیصیر نا قاسم بن اصبغ ثنا مد 


بن عبد السلام الى شا جمد بن المج ثنا عبد ال رمن بن مهدى ثنا سفيان 





“۰ A سسا‎ 


الثورى عن حبيب ن ای نابت عن خالد بن سعد قال : دخل آو أشنو عل 
خذيفة فقال : اغهد الى » قال : أل باتك اليقين ؟ قال : بل » فان الضلالة كل 
اال آن تمرف ا کنت تشکره أو تکرما کنت ترف و ابالاو اون 
فى دن الله أو فى أ الله » فان .دين الله واحسد . فبين حذيفة ووافة_ه 
أو «سعود رضی الله عنما » وهذا نص قولنا » والذى لا يجوز غيره » 
وهو ما استقر عليه الام اذ مات‌النی‌صی الله عليه وسل وبالله تعالىالتوفيق 


وهو حسينا ولم الوکیل 


الباب السابع والعشروت 


ف المذوذ 


قال أو مد : الشذوذ فى الاغة -التى خوطبنا ها هوارو ج عن اجملة» 
وهذه الافظه ف الشر لعة موضوعة باتفاق على معنی ا واختلف الناس ف 
ذلك المعنى 

فقالت طائفة : الشذوذ هو مفارقة الواحد من العاماء ساره . وه_ذا 
قول قد بينا بطلانه فى باب السکلام فى الاجاع منكتابنا هذا .والجد درب 
المالین.وذلک آن‌الواحداذا خالف الميور الى خق فيو و د عيدو ح:والعذوة 
مذموم باجماع 3 فجال او کرد المرء ودا مذمومامن وحه واحد 0 ق‌وفت 
واحد 6 E‏ ان بو حب 2 واحد اد والذم معا ف وت واحد » من 


وحه واحد 4 وهذا رهان ضرورق 5 وقد خااف ی الصعحا ره رهی الله 


عنهم أبا بكر فى حرب أهل الردة » فكانوا فى حين خلافهم مخطثين كلم » 
فكان هو و حده المصيب ¢ فيطل القول ال 


وقالت طائفة 0 الشذوذ هو أن مم العاماءعلى ۳ ۳ 4 م خر ج رجل 





ست ۱۷ — 


منوم عن ذلك القول ی بامعيم:(۱) علیه ع وها قول أى سلمان وچپور 
تا وهذا المعنى لو وجد نوع من أنواع الشذوذ » وليس حدا للشذود 
ولارمما له . وهذا الذی ذ کروا - اووجد ‏ شذوذ و کفر مما لما قد ينا ق 
باب التكلام فى الاجاسع أن من فارق الاجاع وهو يوقن أنه إجماع فقد 
ل ر » مع دخول ما ذکر فى الامتناع واحال » ی ی امتى يتنا 
اجاع جيع العلماء كلهم فى مجاس واحد فيتفقون ثم غ2 لفهم واحد منهم ! 
والذی نقول به - وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن حد الشذوذ هو ال 
المق » فكل من خالف الصواب ف مكالة و قرو و اده وین اه کازر ۱ 
ُهل الا ض كلهم سره بعضهم » واجاعة والجلة ثم أهل ال 3 
يكن فى ال منهم الا واحد فپو الجاعة وهو ال وقد أسل أبوبكر 
وخديجة رضی الله عنهما فقط » فكانام اماع وکان سای هل الا رض -- 
غيرهاوغير رسول الله صلی الله عليه وسل أهل شذوذ وفرقة » وهذا الذى 
قلنالا خلاف فيه بين العلماء » وکل من خالف فهو ۳ اليه ومقر به شاء أو 
أبى »والحق هو الاصل الذى قامت السماوات والا رض به » قال الله تعالى > 
1١‏ الخلنيا السیاوات والا زش ومابشما الا بالق »* ناذا کان الم ع الل 
فالباطل خروج عنه وشذوذ منه » فاما ‏ يبز أن یکونالق شذوذا » وليسر 


الا حق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل . وهذا تقسیم ا ا 
وبرهان قاطمكاف وله الجد. 

و سئل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد للجماعة : ما تقول فى 
خلاف الاثنين للجماعة ؟ فانقال : هو شذوذه كيز علاف الثلانة للجماعة 
ثم بزاد واحدا واحدا هکذا أبداء فلا د له من أحد أشن : ما أن حد 
عدداً ما اه شذوذ » وان ما زاد علسه ليس شذوذا ؛ فيأنى بکلام فاس 

(۱) بہامش الاصل « أى وافتهم > 











لادلیل‌علیه فيصير شاذا على الحقيقة » 1 مادی حتی‌بخر ج عن ا معقول وعن 
إجاع الامة فيصير شاذا على الحقيقة أأيضا » ولا بد له من ذلك .وبالله تعالى 
التوفيق 

فكل من أداه البرهان من النص أو الاجاع المتيقن الى قول ما ء ول 
يعرف أحد قبله قال بذلك القول » ففرض عليه القول عا أدى اليه البرهان » 


وءن خالفه فقد خااف الق » ومن خالف الق فقد عصى الله تعالى . قال 
قعالى : « قل هانوا رهاتم إن كنم صادقين »وم شترط لعالى فى ذلك آن 
قول به قائل قبل القائل به » بل أنكر تعالى ذلك على من قاله » اذ يقول عز 
وجل حاكيا عن التكفار منکرا علبهم أنهم قالوا : « ما معنا بهذا فى ال 
الاخرة ان هذا الا اختلاق » 

قال آبو تمد : ومن خالف هذا فقد انكر على چم التابعين » وجميسع 


الفقهاء بمده » لان‌السائل التى تکلم فما الصحابة رضی الله عم من الاعتقاد 
وا ایحا ف كيا عور مقیبوط روف عند أهل البقل ,من لقات هدن 
وعامامم » فكل مسئلة لم پرو فبهاقول عن صاحب لكنعن تابع فن امده» 
فان ذلك التابع قال فى تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبل بلا شك » وكذلك 
كل مسألة ل يحفظ فهاقول عن صاحب ولا تابم » وتكلمفيها الفقهاء بعدهم 
فان ذلك الفقيه قد قال فى تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله» ومن ثقف هذا 
الباب فانه يمد لا نى حنيفة ومالك والشافعی أزيد من عشرة آلاف مسألة 
يقل فيها أحد قبلوم عا قالوه » فکیف يسوغ هثولاء الجهال للتا بعين ثم لمن 
بعدثم أن يقولوا قولا لم بقله أحد قبلهم » ويحرم ذلك على من بمسدم الينا 
ثم الى بوم القيامة » فهذا من قائله دعوى بلابرهان » وخر صف الدين »وخلاف 
الاجاع على جواز ذلك لمن ذکرنا» فالا كم ذكرنا . فن أراد الوقوف على 
ما ذكرنا فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد منالصحابة ؛ فهم أول هذه الا مة 





ثم ليضرب بيده الى كل مسألة خرجت عن تلك المسائل » فان الفتی فبا قائل 
بقول ۸ يقله أحد قبله » الا أن بيننا تحن وبين غيرنا فرقا وهو أننا لا تقول 
فى مسألة قرلا أضلا الا وقد اله تعالى فى القران أو رسوله عليه السلام فيا 
صح عنه » وکن CL‏ تا وأماء نخالفنافان اکٹ ركلامه فيا (بسبق 
اليه » فن رأبه توکو دا وخحشة؛ واد لله رب العا مين كثيرا وصلى الله 
على مد خاع النديين وحسينا الله و لعم باون 


فى تسمية الصحابة الذين روبت عنهم الفتیا و تسمية الفقهاء المذ كورين فى 
الاختلاف بعد عصر الصحابة رضى الله عنوم 


قال بو تمد : اما الصحابة رذى الله فهو کل,من ال ,النی, سل 
الله عليه ؛ وسل ولو ساعه » وع منه او له فا فوقها »أو شاهد منه عليه 
السلام اما العية 4 و يكن من المنافقين الذين ا فصل تفاقوم واشتهر حتی‌ماتوا 

۶ ۰ 

محراه 6 2 نكان 6 وصفنا اولا و وکام عدل ماع ال رفی 6 
فرض علينا توقيرثم م 6 ان لستهه ر طم وشبوم 6 و عرة تصدق مها 
أحدم ل من E‏ عا علاک » وجاسة من الواحد منهم مع النى 
صلى الله عليه وسل اال عمادة أحد نا دهر هکله 6 وسواء كان من ذكرنا 
على عهده عليه السلام صغيرا أو بالغا » فقد كان النهان بن شیر وعمد الله بن 
الزيير واسن والسين ابنا على رضى الله عنهم أجمين من أبناء المشر فأقل 


اذ مات الننى صلى الله عليه وس وان لين ,تاو عيقة ان سی شین 


اذ مات رسول الله صلى الله عليه وسل » وكان مود بن الربیع ابن خمس سنين 





— و6 


اذ مات النبى صل الله عليه وس وهو اعقل که عجپا النی صلل الله عليه وس 
ف وحمه من ماء در دارم 6 وكلهم معدودوق 1 خيار الصحابة ¢ مقمولون 
فها رووا عنه عليه السلام أنم القبول » وسواء فى ذلك الرحال والنساء » 
والعبيد والاج : 


1 3 
۰ 
4 


وأما من دك زسول ال صل اف عليه وسل (مقله وسنه الا أنه لم بلقه 
فليس من الصحابة ولکنه من التابعين » كا هى عمان النهدی » وای )راء 
و 6 وشريح بنالحارث القاضى » وعلقمة » والاسود» ومسروق» 
وقيسبن ازم » والرحيلالمءنى» ونباتة الجمنى » وعمر وين میمون‌وسامان 
ان ر بیمةالباهلی ‏ وزيد بن صوحانوأى مرج انی » وب ن‌سوروعمرو 
ابن بشرلي » وغيرم ¢ واعداد لا خصوم الا خالقیم عزوجل » ومن هوّلاء 
في أيام مر بن الطاب 6 وقضی بين الناس ذم عمر وعیان 
وأمامن ع ارند بمد النی صلی الله عليه وسل كدان لقيه وأسلثم راجع 
الاسلام وحسنت اله ع کال" شعث بن‌قیس » وعرو ین اسف بوغيرها » 
فصحيته له معدودة » وهو بلا شك من جل الصحا بة »لقو ل رسول الله ضى الله 
عليه وسل « آساست. على ما سلف لك من خير» » وكلوم یرل اش کن امه 
الجنة قال اه تمای : « مد رسول الله والذين معه أشداء على الکفار رحماء 
نم ترا ركما سجدا ببتغون فضلا من ن الله ورضوانا سياهم فى وجوهوم من 
ابر السحود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الاجیلکزرع أخرج شطأه 
فا زره‌فاستفلظ فاستو ی على سوقه لعجب الل داع لیفیظ بم الكفار وعد الله 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظما » وتال تعالى : « لا 
پستوی منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذین 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى » الا ی . وقال تعالى : « إن 
الذين سيقت يمنا اين أولئك عنها مبعدون لا سمعون حسيسهاوثم فما 





اشتبت اسم خالدون لا يحزنهم الفزع الا كبر وتتلقام الملائكة هذایومک 
الذی نع توعدون » 

فال آبو محمد : هذه مواعید الله تعالى ووعد الله مضمون امه » وكلهم 
ممن مات مؤمنا قد امن وعمل الصاطات» وقال رسول الله صل الله عليه وسل: 
« دعوا لى أصابى فاو کان لاحدک مثل أحد ذهبا فاتفقه فى سبیل الله مالغ 


۰ 
مد احدم ولا أصیفه € 


وقد قال قوم ع إنه للا کون صاحيا من رأى النى صلى الله عليه وسل 


مرة واحدة سکن من تکارت صحبه 

قال أو مد : وهذا خطأ بيقين»لانه قول بلا برهان » ثم نسأل قائله عن 
حد التكرار الذىذ كر #وعن مدة الرمان‌الذی اشترط »فان حد فىذلك حدا 
كان تدان التحكم بالباطل » و إن م حد" فى ذلك حداكان قائلا عا لا عل 
به وكنى بهذا ضلالا . وبرهان إطلان قول أيضا :أن إسم الصحبة ف اللغة 
اغا هو لن ضمته مع آخر حالة ما فنه قد يبه فيها » فلا كان من رأی ای 
صلى الله عليه ور وهوغير منابك له ولا حاحد سوه قد كيه ف د لا الوقت 
ان يسمى صاحبا . وآما التابعون ومن بعدثم فاعا نا ظاهر أحواطم » 
إذ لا شهادة من الله تعالى لاحد مهم بالنحاة 4 و لاس کل الما بعین فن لعدثم 
عدلاء فاعا براعى أحو الحم » فن ظهر منه الفضل والعل فهو مقبول النقل 

قال آو مد : وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بحنين فى 
ذلاك ووفد ۰ يم البطون من م قمائل العرب وكلوم صاحب» وعددثم 
ىلاشك لغ ازيدمن ثلاثين انلكا اسان 3 ووفد عه صلى الله عليه وسروفود 
1 بلغ از : 3 

0 ل 1 1 Kr‏ 
الجن فاساموا ودح طم اسم الصحية 6 واخدوا غنه صلى الله عليه وسم القران 
وشرائم الاسلام بوک هذ رن من لق‌النی صلىالله عليه وسل واخذ عنه 





فكل ار ی* سم إنسهم وجم فيلا شرك أفتى ا وحيرانه وقومه 6 
هذا میم ضرورة “ثم رو الفتيا ف العیادات والاحکامالاعن مائةونيف 


وثلاثين مهم قط من رجل اة لعك التقصی الشد بد ¢ فكي سم دن 
له رمق من عقل 6 1 مسکدّمن دن وشعية من <ياء أذ بدعى علمم الجاع 
فما لا وقن جيم قال به وعامه » لاسما وإعا ننازعهم فى دعوى الاجاع 
علیهم فى الخطا الخااف لكلام الله عز وجل ف القرآن » والثابت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل» فهذا هو العحب وفيا 7 ین الع یکذب من ادعی 
الاجاع علىما حكن أن مخنی من أحكام القرآن والستن» فكيف على خلاف 
القران والسنن 

تال آنو مد : وهذا حین نذ کر إن شاء الله تعالى اسم کل من روی عنه 
مال فا فوقها من الفتیا من الصععابة رضی ال عهم ؛ وما فاتنا منهع ان کان 
فات إلا السير حدا گن رو ac‏ ضا إلا مشالة واحدة او م لتان وبالله 
تعالى التوفيق. 

المكثرون من الصحابة رضى الله عم فیا روى عنهم م نالفتيا 
عالشة أم الومنین » ععر بن اطاب » اينه عبد الله » على ن أن طالب »6 عبد 
الله ن الاس ي عمد الله بن مسعود » زید ن ارت 5 نهم سبعة يمك نأن جم 
من فقیا کل واحد مهم سفرضخم 1 وقد جمم ا هدن موسی ن لعقوب 
ابن أمير المؤمئين المأمون فتيا عبد الله بن العباس فى عشرین کتابا وأبويكر 
المذكور أحد أعة الاسلام فى العم والحديث . 
والتوسطون er‏ فيا روی ere‏ من الفتيا رضىالله عنهم 

۶ یلا 4 ۶ ۰ 

ام سامة آم الوُمنین » انس بن‌مالك » ابوسعید اظدری 6 ابو هربرة » 
خان بن عفان » عبد اله بن مرو ن الماس ‏ عبد لش بن اريت بو مومی 
الاشءعرى » سعد بن أن وقاص » سامان الفارسی » جابر بن عبد الله » معاذ 





ابن جبل » أبو بكر الصديق. فهمثلاثة عشر فقط كن أن جمع من فتیا کل 


امرى” مهم جزء صغير 2 . و لضاف یا الم طلحه » الزبير 6 عبدارهن 
ابى. عوف » عمران بن امصین » أبى بكرة » عبادة بن الصامت ؛ معاوية بن 
ان سفيان ٠‏ 
والباقون مهم رضی الله عنهم مقلون‌فی الفتيا 

لا پروی عن الواحد منم الا المسألة والسالتان والریاده اليسيرة على لك 
فقط » عكر ن أذ عم من فتيا یسم جزء صغیر فقط بعد التقصی والمحث » 
ذوم رضی‌اله عم : أو الدرداء » أبو اليسر » أو سامة المخزوى » او عبيدة 
ان اطراح 6 سعيد بن زید » الحسن و این اشا على بن 1 نی طالب » النمان 
ابن شیر أبو مسعود» أب ۱ او أيوب »أو طاحة » أبو ذر ام 
عطية 6 صفية أم اجنين 6 حص 2 أم الم منين 6 أم حبيبة أم الومنین 6 سامة 
ان زید » جعفر بن أبي طالب » البراء بن عازب » قر لانن کس © أي عید 
الله البصري » افع أخو ی بكرة لامه » المقداد ن‌الاسود » ابر الستامل بن 
E‏ السدی » ليلى بنت قائف » بو حذورة » أبو شرح ۳ 
ابو رزة میا میاه بنك أ ى بکرء أع شريگا لو لاءبنت توبت »أسيد 
ابن الحضير » الضحاك بن قيس » حبیب بن مسامة » عبد الله بن ن أئيس »حذيفة 
ابن الان » امة بن أ ال مار بن اس » مرو بن الماص » أبن الغادية 
الى السلیی :آم الدرداء التكيرى » الضحاك بن خليفة المازنى » الك بن 
عمرو الفاری » والصة بن معبد الاسدی » عبد الله بن جمفر » عوف بن 
مالك » عدى بن حاتم » عبد الله بن ألى أوفى » عبد الله بن سلام » مرو بن 
عبسة » عقاب بن اس » عمان بن انی العاص » عبد الله بن سرجس » عبدالله 
ابن رواحة » عقيل بن ألى طالب » عائذ بن مرو » أبو قتادة » عبد الله بن 


معمرالعدوی » عمیر بن سعد » عبد الله بن ألى بكر الصديق 6 عبد آلرهن بن 





ألى ب ر السدیق » مانکة بنت زد ن مرو » عبد الله بن عوف ازهری » 
سعد بن معاذ » و منیب 6 سعد بن عمادة ۽ قيس بن سعد » عبد ارهن بن 
سهل » *عرة بن جندب 6 سهل بن سعد الساعدی » معاوبه بن مقرن » سود 
ابن مقرل » معاوية د بن اج سهلة بت سير ابر سجن را بن عتية » 
هر بن آرقم » جریر بن عبد الل البجلی » حابر بن سمرة» 
جوبرية آم الوْمنین » حسان بن ثابت » حبیب بن عدی » قدامة ابن مظمون 
عمان بن‌مظمون » میمونةأم الومنین .مالك بن‌الوبرت » آبوأمامة الباهین 
عدون مب كفب بع الا ریب لد بان الأليد موه الزن امقر 
طارق بن شهاب » ظهير بن رافم » رافع بن خدج » فاطمة بنت رسول الله 


صلى الله عليه وسل » ¢ فاطمة بات قاس 4 هشام ان حکم بن <ر ام 6 أبوهحكيم 


ابن خزام » شرحبيل بن السمط » أم سلم 6 ذحية بنخليفة الكلى » ثارت 
ابن قيس بن الشماس ۽ وباز مولى رسول الله صلى الله عليه وسل » سراق(1) 
المغيرة بن شعية » بربدة بن الحصيب الاسلیی » رویفع بن ثابت » أبوحميدة 
توا که » فضالة بن عبيد 6 رجل مرف ای ند » رونينا عشه وحوب 
الوتر ( هو من الانصار امه مسعود بن اوس تجارى بدری ) زنب بنت 
أم المؤّمئين أم سامة » عتتة بن مسمود » بلال المؤذن » مکرز » عرفة بن 
امارث » سيار بن رو ح أو دوح بن سيار » أبو سعيدٍ بن المعلى » العباس 
ا اقب »ین بن اك ادطاة » ویقال بسرة بن ابیز 
سذان » أم أن 6 أم بوسف » ماعز » الغامدية » فهمثنا ح٠‏ (۲) 
00 فقهاء التابعين الذين روى م الفتيا فن بعدم ) 
فنحن ان شاء الله تعالى نذ كر من عرف مهم على البلاد المشهورة فى صدر 


) 2 السين المهملة وفتح 3 المشددة 
(۷) کذا فى الاصل » ویظبر أنه رمز ز الى عدد بنوع من حساب ال لا آعرفه 








- ٩ 


الاسلامخاصة » وأماً بعد ذلك فلايحصيهم الا الله عز وجل 
( مكة آعزها الله ) 

عظاء بن ای رباح (۱)مولی أم کرزازاعية » طاوس کیان الفادمی 
والأسود والد عمان بن الاسود مجاهد بن جبر » عبید بن یر الليى » 
اينه عبد الله بن عبيد » عمرو بن دنار عبد الله بن ل 0 ۽ عدد الله بن 
سابط » عكرمة مولى ابن عباس . وهئّلاء من أصحاب ابن عباس رضى الله 
عنهم 6 وقد أخذوا أطنا عن ان عمر » وأم المؤمنين طاثثنة 6 وعلى وجار . 
ثم أبو الزبير المكى » وعبد الله بن خالد بن أسيد ابن ألى العيص بن أمية » 
وعبد الله بن طاوس ثم لعدثم عبد اللك بن عمدالعز ز بن جرخ » سفيان 
ابنعيينه » وكان أ كثر فتياهفى المناسك؛ وكان يتوق ف الطلاق و بمدم 
ابن خالد الزجى » سعيد بن ا لاع وبعدها تمد بن ادرس الشافعى 
6 ابن مه ابراهیم بن مد الشافعی » آبو وکر عبداله ابن ار ۳ 


ا لالد وى بن أبى الجارود ثم آبو بكر بن ی مسرة » ثم غلب عليْوم 
تقليد الشافعی الا م ن لا نقف لا 5 على امه متهم 


( المدينةأعزها الله وحرسما) : 

سعيد بن المسيب الخزوعى » وكان على بنت الى هر رةواخذ عنه کثیرا 
وعن سعد بن الى وقاص وغيره » عروة بن الزبير بن الموام » القسم بن مد 
ان أف بکزالصدیق » واخذعی عائهة. آم الومن: 1 
بن الى بكر دیق » واحدعن اشه م المؤمئين » عبید الله بن عبد الله 

۰ ما 

ابن عشمه بن مسعود اهذلى واخد عن ابن عماس ۾ خارحة بن زد بن ثابت 
واکذ عن ا انز ا بن عمد ار من ن ابشآوزیت بن هشام انخزوی‌سلمان 
ابن لنثان الخد عن ای المؤمتين عاشة وأم سامة وعن غير ھا م ن الصحابة 


)۱ 3 الاصل: «عطاء ن e‏ بن أبى رباح » والصواب «عطاء بن ۳ رباج » وزيادة 
« یمکش » خطاً فاحش فليس فى نسب عطاء هذا الاسم 








وه ات 


وهؤلاء م الفقهاء السبعة المشهورون ف المدينة 
: ( وکان‌من اهل الفتيا انضافيها) 
ابان بن عمان بن عفان واخذ عن أبيه » عبد الله وسام ابنا عبد الله بن 


ا بن عبد الرحمن دن عوف » على بن | سین بن على بن ان طالب » 
ابنه تمد وأخذ عن جار e‏ بکر این سلمان بن ن خيشمة المدوی عدی 
فرش » نام مولى ان تمر 6 رونا عاد موا عشر مسائل من فتیاه » عمرة 
بنت عدد ارهن بن سعد بن زرارة آخی ان فة ابن زرارة 
الا هی عراز همع ی كانت تستفتی فى البیوع ا 

ن عالشة وعن الصواحب الانصاريات » وصروان بن الحم قبل أن بقوم 
۳ وکا دون دوّلا»» و بمدم آبو پک ر بن مد بن مرو بن حزم 
واناه مد وعءدالله » عبد الله من مرون عمان بن عفان » وابنه مد » عبد 
الله والحسن ابنا تمد بن الحنفية وهو مد بن على ان طالب » جعفر ابن 
مد بن على بن الجسين بن على بن ای طالب» عبد الرهن بن القاسم بن تمد 
ابن أنى یک رالصدیق » مصعب ین مد بنش رحبیل العبدری 6 دين ا 
التيمي » مد بن a‏ بن شهاب لزعي .اج وقد جم د بن احمد بن مفرج 
تاو مق فلا اسفار ر النقه مدان , ۳ بنالحسين 
ابن على بن آی طالب »يي بن سعيد بن قيس الا نصاری » 3 از ناد عبد 
الله بن بزيد بن هرمز 6 عمر بن حسين 6 سمد د ن ابراهيم بن عمد الرهن بن 
عوف كه مةن دعسا ن مولى بی عم ممن قرلش ‏ وهو ربيعة 
الرأى العياس بن عبد الله بن معد بن العباس بنعبد المطلب » عبد ال رحمن بن 

جرم ال سای و بن سل » عمان بن عروة بن الزبير » صفوان بن سليم » 
امماعيل بن اد بن مرو بن سعيد بن العاص الا موی . م كان بعد هر لاء 
عبيد الله بن تمر بن حفص بن‌عاصم بن مر بن الطاب » مد بن عبدالرهن 





۷ اد 


أن أ ذب القرشی الاصری » مد بن اسحق » مالک‌بن انس » عبد العزز 
ابن أى سامة الماجشون ۽ حمد بن عبدالعزيز بن مر بن عبد اارهن عرق 
ولىقضاء المدينة ونفتياه ضرب جعفر بن سلمان بنعلى بن ع عمد الله د ن‌المبأس 
مالك بن نس . و بمده أصعاب مالك: 5-89 العزيز بن آن عازم»والقيرة بن 
عبد ال رحمن بن الحارث بن عبد الله بن عیاش‌ن أعار یمه نها روا 
ومد بن مسامة بن عمد بن هشام بن امماعیل بن الوليد بن المغيرة الخزوى 

وله ديوان كين جدا مماعه من مالك » وعبد الله بن نافع الاعور ما 
وعبد الملاك بن عبد العزييز ن أبى سامة اجون » ومطرف بن عبد الله ن 
مطرف ن‌سلمان بن س ار(١)وأو‏ مصعب احمدبن أن بكرب نالحارث بن زرارة 
ابن ا مصعب بن عيد الرهن بن عوف الزهری » رهق ار من بتى من الفقهاء 
المشاهير بالمدينة»ومات سنة اثنتين 0 لعن ومائتين أيام المتوكل » وولى تضاء 
المدينة » وقل حم بها بعد ذلك » فانا لله و إنا اليه راجءون »واله‌وی التوفیق 
وهو حسبنا ونم الوكيل . 

فقهاء البصرة بعد الصبحابة رضى الله م 

مرو ن سامة الجرى “وأدرك النى صل ال علیه وسل ولا بيه رة أبو مرم 
الحننى ؛ كسب ن‌سور(۲ ۲( مر و بن يثرلى > امسن ,نایاش وأذَرَك #سماكة 
من الصحابة» و قد جع بمض الفقهاءفتياه فى سبعة اسفارضخمة » حابر بن زيد 


REK E 2‏ 
آولاشعثاء اخذ عن ابن عباس » عمد بنسيرين » يي بن لعمر » آو قلابة 


عبدالله بن زيد ال جري » مسل بن يسار » أنوالعالية الرياحى مولى(”) بكر بن 


)و ان اخت مالك بن اش (۲) بضم السين المهملة وهو آزدی:وکان قانی البصرة 

ن الصحابة ولاه مر بن الخطابذكر البخارى فى التاریخ الصغير )4٠(‏ أنه قتل بوم امل 

1 تر جة فى طقات ینس (ج ۷ تیم اس 0-۹ ( ۳ 0 امر 31 من بی 
رياح ولاس مولى بكر کا يظن م من ظاهر تصرف الولف 6 پل بک نون الفقراء الذبن سرد 


المؤلفأسماء هم 
( ۷ خامس ) 





ل 6/۸ سس 


عبد الله المزلى 6 ید بن عبد الرحمن (۱) » مطرف نن عبد الله بن الشخير 
ابطرشی » زرارة ن او فی آبو بردة بن فى مومی الاشعری » معبد نعبيد 
الله بن عک م 0 الجهنى » عبد الملك بن يعلى الليئى القاضىء بلال بن ألى بردة 
ان أن موسی الاشمری وهو لاء ناما كابر الصحابة رضى الله عنهم ع 
کان (مدم : ابوب ن كيسان السختیانی » سلمان بن طرخان‌التیمی مولى يونس 


ابن عبيد » عبد الله بن عون » خالد بن أن مران (۳) » القامم بن رپيمة » 
أشعث بن عبد الملك الجراتى » حفص بن سلبان المنقرى » قتادة بن دعامة 
السدومى »اياس بن معاوية القاضی.و لعدم: سوار بن عبدالله القاضی العنبرى 
ل اک ا بن مسام () البتى » طلحة بن اياس القاضى 6 عميدالله 
ابن الحس ن العنبری‌القاضی» مت بن جابر (ه)>رو بن عبيدم کان بعدهؤلاء: 
غيد اوهاب بن عند اجید الثقنى » سعيد بن 5 عروبه » حماد بن سامة ¢ 


جاد ن ز د» عبد الله بن‌داود انثر بی 60 اسماعيل بن عليه 6 لشر بن المفضيل 
ان لاحق ا بن معاذ العذبر ی 4 ابو عاص عم الضحاك سك اد ¢ معمر إن 


راشد » فرش بل الس » عمید الله بن معاذ دن معاذ» مد بن عبد الله 


الا نصاری »كلثوم بن كلثوم # ثم دخل عندم رای ی حنيفة بیوسف بن 
خالد و غیره ¢ ور ای مالاك رامد بن این اللا قليلا م ن ل + سلغنا اص و . وگن 
يلغنا | ذ کر هکسلمان بن حرب‌الواشحی #فانهكان جار ياعلى السنن الاو لق فتياه » 


20و ای ٠‏ ووتم فى الاصل بين لغظى < المزنى »و « حميد » لفظ « صليبه > وم 
نفهم له من ولاوجها وسیتگرر مر ارا بينالاسماء فاته أعلم (۲) بهم المينالمهملة 

(۴) هذا ليس من البصريين بل هو من آهل و اس کان فيه آهل الغرب ومفق آهل 
۳۷ والغدب ©( ف الاصل 2 سامان > وهو خط ود البق « بفتح الباء الوحدة 
۳ ء الثناة الشددة (ه مق الصر بة «أشمث بن جاین بن زبد» وكذلك فى الاندلسية 
الا آم | زادت أيضا د. بن رد بن 
ا اشعت بن عبدالله بن جا بر الحدانى > و مرو بن عبیدهو القدری الشهور وكلاه.ا 
من فقهاء اليصره ( ۱ I‏ المعجمة وفتح الراء 


عبيد » وكلاهما خطأ والصواب ما صنعناه فأشعث بن 














وابراهيمبن علية »ويح بن كم القاضی » وعبد السلامين مر » وجي بن 
سعد القطان » وعبد ارحمن بن مهدی » وخالد بن ار خابیشی » وعند 
الوارث بن سعيد التنوری» وشعية بن الحجاج » و نظا رائهم 0 عة عة امحد تین 
گن لاشك فى سه" علثه بالسين و الا ار عن ن الصیحانه » وفی اه کان لا قلد 
احدا فى دنه . 

فهدم ممدودون فيمن ذکرا » ولكن فتاویمم قلي جدا » واعا كانوا 
إعولون فى فتيام على مارووا من فتاوى الضحابة والتابعسين > ولانکادون 
عدون :کشر گن ا 11 لا محفظ عنهالا المسألة وا سألتان و محو ذلات ۰ 
كر را یرد فىالفتيا حدا. 

فقهاء الكو فة بعد الصحابة رضى الله عم 

علقمة بنؤيس النخعى » الاسود بن ,زید النخعى وهوعم علقة 3 انيه » 
أنو ميسرة مرو ن رحن اطمدان » مسروق بن الاجدع اطمدان » 
عبيدة السهالى » شریح بن الحارث اذکندی‌القاضی »سامان بن ربيعة الباهلى» 
زید ن صوحان » سويد بن غفلة » الحارث بن قيس الحعفى » عبد الرحمن بن 


0-0 ۳ 0 1 5 
يزيد بن قيس النخعى » اخو الاسود بن يزيد بن عبد الله ن عتبة ن مسعود 


ليا 
القاضی 6 خيثمة بن عدنك الرحمن ابو حديفة 6 سره ان صنب |بوعطية 4 
ع 


۶ 
مالاك. ن عاص ابو الا خوص » عد الله بن سیخبرة » زر بن حبيش 
,5 ۶ 3 
الاسدى » خلاس بن مرو » وهو من اصیعات على رذى الله عنه . مرو بن 
۰ ۳ ۰ 3 
ممونل الاودی من ا صخاب‌معاد بن حنل » هام ن الحارث 6 ثمانه اطعنی» 
المحارث نسو رد 6 زد بن معاوية النخعی 4 من الفتماق 6 الر دہ ن‌خثم 
الفوری » عقبة بن فرقد السلمی » ابنه عمرو » صلة: بن زفرالمیسی » شريك 
- ع ۰ 
ان حنمل » آلو وائل‌شقیق ن سامة الا سدی » عبید ن نضلة ٠:‏ » وهولاء 


ات ابن مسعود ول : و كاير التابعين كانوا تون ف الدبن ولستهتمم 











سس ۱۰۰ سب 


لاخ و كابر لاله احياء حاضرون بجوزون طم ذلك » وأ کترهم قد 
ال عن عمر بن الطاب وعالشة أم المؤمئين وء“ وغيرهم .ولق مرو 
ان میمون‌معاد بن جبل وصحبه ا عنه ففعل ذلك اوسا معاد عدد 

مت ان لاحق بابن مسعود فیصحبه ولطلب العم عنده . ويضاف الى و 
آبو عبيدة وعبد ار مرن ابنا عبد الله بن مسعود » وعبد الرحمن بن ان 
ل الا تصار » واخذ عن مائه وعشمرین من الصحابة . ومیسرة وزادان 
والضحاك المسرق * ثم كان بمدهم ابراهیم ا » وعامرالشمی » وسعید 
اإنجبير مولى بنى أسد صاحب ابن عباس» والقاسم بنعبد الرحمن بن عبدالله 
ان مسعود الهذلى 0 بكر ن ای موسی الاشعرى » وکان سائر اخوه 
پالیه‌برة » ومحارب بن دثار سدوسی » وا ن عتيبة » وجبله بن سحيم 
الشیا 3 وصحب ابن عمر # کان بعد هولاء حاد نای سامان » ومنصور 

ان العتمر السامی» و الغيرة بن مقمم الضی »وسلمان 51 ش‌مول بنى 
و مسعر ن كدام الهلالى * ثم كان بعد هوّلاء : _دبن عبد الرحمن بن أنى 
ليلى القاضی» وعبدالله بن شبرمة القاضی‌الضبی » وسعيد بن أشوع (۱)القاضی 
ویر القاضی النخعی » والقاسم بن معن » وسفيان بن سمید الثورى » 
وا النهان:بن ثابت» والحسن سا بن حى ٭ ثم کان لعد#: حفص 
این غیاث القاضی > ووكيع إن اجراخ » وأصحاب نی حنينة کی بوسف 
القاضی »> وزفر ن الهذيل بصرى سكن ااسکوفة » وحاد أن حنيفة ¢ 
والحسن بن زياد الاؤلؤى القافی 6 ومد ن الحسنقاضى الرقة » وعافية 
القاضى » واسد بن مرو» ونوح بن دراج القاضی»وأصحاب سفيان الثورى 
کالاشحعی »والعانی‌ن عمران ؛وص احی‌اطسن بن ج تى :حمیدارواسی»وحي 
ان آدم» وقوم م كا ب الحديث لم شتهروا بالفتيا * ثم غلبعليهم تقليد 


) ۱ ( تح اهمزة والواو مما شین معحمه 4 سا کنة 








ت 6 سب 


ی حنيفة » وا نما ذ كرنا من ذکرنا من آصحاب‌آن حنيفة دون ساره لانم 
۸ بستهل_کوا فى التقليد » بل خالفوه باختیارهم فى كثير من الفقه » فدخاوا 

من أجل ذلكفى جلة الفقهاء ٠‏ وكذلك من ذ كرنا فى فقهاء المدينة من آحاب 
مالك ومن نذ کر ره منهم فى فقهاء آهل مصر . وأما من استياك فى التقاند فم 
يالف صاح.ه فى شیء فایس أهلا ان بذ ار فى أهل الفقه » ولاستحق أن 
بلحق اسمه نی أهل ال > لاه ليس منهم » ولكنه کثل الجار يحمل 
أسفارا . وبالله تعالی التوفیق وهو حسبنا و نعم الوکیل 

فقواء شام بعك الصحابة رضی الله علوم 

آو ادریس امولای ولقىمه اذا وا خذ عنه » شرحبیل ن الصمت » عبدالله 
ان أبي زكريا اشزاعی 6قبيصة ن‌ذوّبب اللزاعی‌و طلب بالمدينة » وجنادة بن 
ألى أمية .6 وسليان بن حبيب الحاربى » والحارث بن عميرة الزییدی » وخالد 
ابن معدان » وعبداارحمن بن غم الاشعرى » وجبير ان نفیر* ثم كان بعدهم 
عبد ارحمن بن جبیر بن ویو 3 وعمر بن عبد الهزیز بز » ورحاء 
ابن حيوة »6 وكان عبد الملك بن مروان يعد ف الفقهاء قبل أن بل م ماولى » 
وحد بر ن کوبب ( ۱) م كان بعد هو لاء ين حمزة اا 
عبد الرحمن بن عمرو الا" وري اوسيل أن المهاجر» وسلمان - هو 
مولى - ابن موسی‌الاموی(۲) » وسعید ن عبد العزيز » م شلد ن الحسين » 


والوليد بن مسلم ¢ والعياس 3 لزيد صاحب الاوزاعی » وشعیب ن اسحق 


صاحب ای حنيفة »وب واسحق‌الهزاری صاحب ابن اشارك 4 | کر 5 


بعد هوّلاء فى الشأم فقيه مشهور 


(۱) < حدير» بالحاء والدال المهملتين وهو و E‏ € مصغران ۳ )ساماث هو ابن 
موسى وهو مولى لبق أمية » ولذلك وضعنا افظ « هو موی > بين خطين 














E ES‏ د 


فقهاء مصر بعد الصحابة رضی الله عنهم 
يزيد ن ای حبیب » وبكير بن عبد الله بن الاشج(۱) » و بمدها مرو بن 
االحارث 6 وقد روىعنان وهب انه قال: لوعاش لنا عمر وين الخارثمااحتجنا 
معهالى مالك ولا الى غيره » وهو انصارى (۲) والليث بن سعد » وعبید الله 
ابنأبي جوفر؛ و يعدم أصحجاب مالك کمبد الله بن وهب و عثمان بن كنانة ۰ 
واب » وان القاسم على غابة تقليد مالك عليه الا فى الاقل * ثم اصحاب 
الشافعى أي ابراهيم اجمعيل بن بجی المزنى »وای بعقوب .وسف ن‌حی 

البوبطی » ومد بن عبد الله بن عبد الکو نم غلب عليهم تقليد مالك وتقليد 
الشافمی الاقوما قليلا هم اختيارات كمحمد بن على نيوسف» وأ ىجمفر أجمد 
ابن جمد الاجاوى وغيرجما 

وكان بالقيروان سجنون بن سمید وله كثير من الاختيار » وسعيد 
ابن د بن اداد 

وکان بالاندلس من له ایض شی"من الاختيار حي بن حي » وعبد الملك 
ابن حبیب » وبق بن ملد » وقامم بن تمد صاحب الوثائق » محفظ طیفتاوی 
سيرة . وكذلك سل بن عبد الهزز یی ومندر بن سعيد * 

ومن أدركنا من أهل الم على الصفة التى من بلغها استحق الاعتداد به 
فى الاختلاف : مسعود بن سلمان بن مفلت » ویوسف‌ان عبد الله بن مد ن 
عبد البر الثری * 

وکان بان مطرف بن ماز نقاضى صنعاءوعيد ارزاق بن هام » وهشام بن 
پوسف > و تمدبن ثور »وسماك بن الفضل . 

ومن الا ئة التقدمین من أهل الثبات على الستن الاول»ولكنهم لیسوا 


(۱) بالشين المعجمة وامیم الشددة وق الاصل < الاشجع » وهو خطاً (۲) هناف الاصل 
لفظ د صليبه » انظر 5 ىص مه 














شیر ا 





فى آعداد أهل الا معبار » مهم خراسانیون » و سیم من من سکن بغداد 

قال ابو د : عبد الله بن الميارك ڪا راسانى » ونم بن ماد » و تور 
براحم بن خالد الکلی صاحب الشافعی بفدادی » وأحمد بن مدین حنبل 
مروزی سكن بفداد » واسحق 8 نیسابوری سکن بفداد » 
وأبو عبید القامم بن سلام اللغوی كوف سکن بفداد » وسلیان بن‌داود بن 
E‏ عبد الله بن العياس بن عبدالمطلب بن كم بن‌عمدمناف» وحسين بن 


على الكر ابیسی بندادی » وکان آبوخيثمة زهیر بن حرب يجرى رام » و 
یکره ن له الساعيم » وأبو حاتم مد بن اور ی تخل )۱( 1 ول زرعة 
عميد الله بن عبد الکرم الرازيان وکان هش بن بشير له اختیارات * 
وكان بعد هؤلاء داود بن على » ولد بن نصرالمروزى» ومد بن اسمعیل 
اليخارى » ثم مد بن جريرالطبرى » و تمد بن ابراهیم بنالمنذرالنيسابورى » 
وأصحاب داو د كحمد ابنه » وعبد الله بن أحمد بنالمفلس » وعبد الله بن ند 
روم » وعبدالله بن ي مد الرضیع » وأ بكر بن‌النجار( ۲ وای بكر مد 
ابن #د الاوای (*) » والحلال » وأبى الطيب تمد بن ایالد اج 
ا 
ن اظ رام ولكنهم من ساب القياس : ابو عبيد على بن حرب(4) 
قاضی | یر بن جعفر بن جابرقاضى ي 
الى الشافعی * ومن هلاه آبضا : مد بن شجاع البلخی »واج هد ینآ 
عمران » و کار بن فتيبة 4 بصری ولي فضاء مصر وببامات » فبؤلاء رضا لهم 


(۱) هنا الاصل لفظ < ل اسه » آنظر هامش ص۹۸ (؟) فى النسخة المصرية د البحاث > 
و آعرف من هو ( )م آعر فه ٠‏ و < آوانا > بليدة بثبرة البسانین والشجر ينهاو بين 
بغداد عشرة ف راسخ (4) هذا الاسم خطاً صوابه « و عبيد الله مد بن عبدة بن حرب » 
انظر ترجته فى کتاب اضاة مصر وماحقه ( ص4۷۹ .مع و0۱6 ۸ ) وف الجواهر 


المضية (۸۷:۲) وف لسان الميزان (VY: o)‏ 








تست ع | س 


اختیارات وان کانوا فى الاغلب لا يفارقون أباحنيفة وأصحابه زفرو أ با (۱) 
پوسف ومد بن الحسن . 
تال ابوحمد: وهذا الباب له منفعة عظيمة فى تکذیب دعوی الاجاع فى 
مسائلالفقه التىلا تعم اقوال الناس فيها الابارواية . فرؤلاء _الذين ذکرنات 
هم الذين يعتد خصومنا باقواطم فى املاف » وباجاعهم فى الاجاع بعد اجاع 
الصحابة » وهؤلاء الذين رويت عنم الاقوال فى مسائل الفقه » وكثير من 
هو لاء لاحدظ عنم الاا مسا لتان والثلاث » ورعا بفاتنا من نذکر إلا e‏ 
بلاشك سير » ون لامحفظ عنه الا الیسیر جدا » ون بشر والكيال من 
الناس للنبيين علیهم السلام » ولن وصفه النىعليه السلام بالکال. وبالله تعالى 
التوفيق . 
“ فاذا | بضيط من التابمین الا من سمينا + وكل من بدری شيعا من 


الاخبار دوئن قطها بام ماوًا الارض من اقصی اس له ¢ وا قصی خراسان 


الى ارمينية » واذربيحان الى الموصل » ودیار زبيعة » ودیار مضر الى اقصی 
الشام » الى مصر »الى أفربقية » الىاقصى الاندلس » ال أقاصى بلاد البرياة 
الى الجاز وان » وجیع جزيرة العرب » الى العراق » الى الاهواز » 
ال فارس » الى کرمان ء الى سجستان » الى كبل » الى السنسد » واصیهان » 
وطبرستان » وجرجان » ال ران ميم هذه البلاد فشا فيها الاسلام » 
وغلب عليهاء وه تعالى الجد عوانه لم یکنللمسامینف‌چیع ما ذ کر نا من البلاد 
ولافره ضخمة إلا كان فيها المفتى والمقرىء » ورعا | رن واحده فکیف 
يسوغ لذى عقل -ه حظ من دين يخاف الله تعالی‌نی الکذب » ویتقی العار 
والشهرة والافتضاح بالا فكعلى كل مفت كان ف البلاد المذكورة :فى دعواه 
الاجاع على مالا بتیقن ان کل واحد من مفتی جیع تلك اليلاد قال به » 


)۱( فى الاصل «زفر بن بوسف > وهو خا 











س وه ۱ س 


واذا کان‌من‌سمینام جزءاً يسيرا من بباغنا امه لایو جد لا کتر۸الامسائل 
بسيرة جداً وم عدد سين » فان فتاویهم ف ساثر مام برد عم 6 فکیف 
كن 5 یسم متهم . فصح قينا انه لاجعى جميع ارال التابعين » ّم وال 
أهل عصر عصر عدم فىكل نازلة-: الا الله تعالى خالقهم الذى لایخفی عليه 
شى“ من خلقه » ووالله ماأحصت الملائكة ذلك لان كل ملك انا يحصى 
ال 1 سيل کے ا یا لایر من واو فک ران 
بتعاطى الاحصاء لذلك كله من ۸ یوت من العم الا قليلا * 

فوضح وضو حا کالشمس ف بوم ستو أ نكل من ادعی الاجماع على ماعدا 
مأقد جاء اليقين بان من ۸ يقله لم يكن مسلما - : فو كاذب آفك مفتر ».و نموذ 
الله من الکذب على کافر واحد » فكيف على ناس كثير » فکیف عل‌مومن» 
قکیف على جيبع علماء أهل الاسلام » أو طم عن آخر۸ » قدعا وحدیثا . هذا 
اس تقشعر منه الجاود » ونموذ باه العظيم من المذلان * ثم انه لاسبيل أن 


وجد ف مسالة ذکر قول لکل من ینا على فام فیمن 1 سم 7 واءا وجد 


ف السالةرواة عن عم عشر رحلا فأقل ختلفين الا ¢ ۋەن عنى روایات 


المصنفاتوالا حادبث المنثورة وقف على ما قلنا بقينا . وكل هذا مین کت 
من ادعی الاجاع على غير ما ذ كرنا .وبالله تعالى التوفیق . 
اباب التاسع والعشرین 
فى الدلیل 
قال أبو مد : ظن قوم مجهاهم ان قولنا بالدليل خروج منا عن النس 


والاجماع ءوظن آخرون أن القباس والدليل واحد » فاخطوا فى ظنهم آخش 
خطاً ۽ وحن إن شاء الله عزوجل نبین الدليل الذى نقول به بيانا برفع الاشکال 





سا" س 


الدلیل مأخوذ منالنص ومن الاجاع » 
انواع الاجاع » وداخه نحت الاجاع » وغیر خارجة عنه » وهی استصحاب 
اال » وأقل ماقیل » واجماعهم على ترك قولة ما » واجماعیم على ان حم 
ا سین سواء ¢ وان اختلفوا ف حكم کل و احدة مما )۱( * وهده الوحوه 
قد بیناها كلها فى کلامنا فى الجاع فاغنی عن‌تردادها . وبالله تمای‌التوفیق . 

و اما الدلیل الأخوذ كن النص ¢ فو طقسم اقساما سمعة كنا وافع 
نحت الاص: ادها معد متان نتج تتيحة ليست مخصوصة فا حدا ها كقوله 
عليه السلام « کل»سکر خر وکل خر حرام»النتيجة :کل‌مسکرحرام » فهانان 
القدمتان دلیل رهالى على ان کل تک حرام ۰ و انا (۲)شرط مماق فة 
خيث وحد فواحب ما علق ذلك الشرط 6 مثل قوله لال 8 ان سبوا 
یغفرطم م قد سان » فقد صح بهذا 3 من انهی غفر له . والنها لفظ 
بهم منه معنی فیودی بلفظ آخر وهذا نوع تسمه اهل الاهتبال حدود 


الکلام « التلاغات» » مثل قوله تعالى «ان ابراهيم لا واه حايم » فد فوم من 


هذا فما ضروریا انه لیس لسفيه » وهذا هو معنی واحد يعبر عنه بالفاظ 
ی کو لك : الضيغم والاسد والايث والضرغام وعنبسة » فهذهكلها اسماء 
معناها واحد وهو الاسد . ورابعها اقسام تبط لکلا الا واحدا نیصح ذلك 
الواحد مثلان يكون هذا الشى' اما حرام فله حم كذا » وامافرض فله حك 
کد ؛واما باح فلع كذا » فليس فرضا ولاحراما فوومباح له حم کذا 
او کون قله شتفي اقساما ها ا فر ای وعاسا قط لد 
مدرجة » فیقتضیذ لاک انالدر جة العلیا فوق التالية ها إعدها » وان كان( ينص 


(۱) فى الاصل « نما » وهو خطأ (۲) ف الاصل (وثانیههاکوهو ذه 











۷ 


على انا فوق‌التالية»مثل قوبلك: ١‏ بوبكر أفضل من عر وعمر أغضل معان 
فاو بكر بلاشكافضل من‌عمان. وسادسها ان تقول :كل مسکر حرام»فقد 
صح بهذا 3 بمض انحرمات مسکر » وهذا هو الذى نسمیه اهل الاهتبال 
بحدود الكلام «عكس القضايا » وذلك ان الكلية الوجبه‌تتمکس جزئية أبدا 
وسابعها لفظ نطوی فيه معان چه » مثل قولك :زد یکت » ققد صح 
من هذا الافظ انه حى » وانهذوجارحة سايمة يكتب اء واه ذوآلات 
بصرفها» ومثل‌قوله تعالى:2 كل نفس ذائقة الموت»فصحمن ذلك اززيدا يموت 
وان هندا عوت واذعمرا عوت » وهكذاكل ذى نفس » وان بذكر نصاسمه 

فپذه هی الادلة التی نسته‌ملها » وهی معانى النصوص ومفهومها ؛ وهی 
كلها واقعة تحت النص وغير خارجة عنه أصلا 6 وقد بیناها وانعمنا الکلام 
عليها فى كتابنا الوسوم بكتاب التقريب ءواقتصرنا ههنا على هذا المقدار 
من ذكرها فقط . وججيع هذه الانوا ع كلما لاتخرج من احد قسمين : ما 
تفصيل 3 »و ما عبارة عن معنى واحد بالفاظ شتی » كاغة يعبر عنها بلغ ةأأخرى 

وأما ماأدرك باس فقد جاء النص بقبوله بقوله عز وجل:( أم هم 0 
مصرون ما » وسار النصوص المستشهد فيها بالحواس وبالعقل » مع ان 
لاس المتراسل لکل هی" 4 ومع عر فيا عشة قران وار بوبية والنبوة 
فل حتج فى اثباتها بالنص » لاله لولا النص لم يصح ما يدرك بالعقل والحواس 
لکن حسما لشغبأهل الضمف الما كن للاستدلال » القائلين :لا نا خذ إلاما 
فى النصوص » وقد مضى الکلام فى هذا فى « باب إثبات حجة المقل » من 
کتابناهذا . وبالله تمال‌لتوفیق 


والاستدلال هو غير الدلیل 4 لانه قد يستدل من لا بقع على الدليل 


وقد بوحد الا سعد لا وهو طاب الدلیل من لاد ما لطاب 6 وقد برد 


الدليل مهاحمة على من لا لطلمه »إما بان إطالعه كعات 6 آوخبزه به عبر 6 





ست ها — 


اورت إلى ذهنه دفعة » فصح ان الاستدلال غير الدلیل » وصح أن دلیلنا 

غير خارج عن النص 2 الاججاع لا 6 ۳ نه إا هو مفهوم اللفظ فقط 
والعلة لاتسبی دلیلا» والدليل لاايسمى عل » فالعلة هی كلم أأوجب حكاء ل 
يوجد قط أحدهما خاليا من الا خر كتصعيد النار لارطويات واستجلا بها 
الناریات» فذلك من طبعها » وهپنا خاط اصحاب القياس فسموا الدليل علة 
والعلة دليلا » ففحش غلطوم » وسعو| کیم فى شی 1 يدص اعليه 6 قد 
من عله هی ا اه دليلا وهذا خطأ » بل هذا هو القياس الذى ننكره 
ونبطله.» فزجوا العانی» وأوقعوا على ال لباطل امم معنی صحيح » وعلى معنى 
صحيح» امم معنى باطل » فزجوا الاشياء» وخلطوا ماشاوًا ؛ولم (صفوابعض 
المعاتى من بعض » فاختاط الامر عليهم» وناهوا ماشاوًا . والجد لله على 
هدايته وتوفيقه وما كنا لهتدی ولا ان هدانا الله . وبالله تعالى التوفيق 


واطول والقوة به عزوحل 


الباب الونی ثلائن 
فى اروم الشريعة الاسلامية لكل مؤمن وکافر فى الارض 
ووقت ازوم الشرائع. للانسان 


۳۹ تمد: قال الله تعالى : «یابنی آدم خذوا زینتج عند كل مسجد» 
ر تعالى بنى آدم جملة کا ری . وقال عزوجل : « الذين يتبعون الرسول 
الا عى الذى بمجدو نه مكتوبا عندثم فى التوراة والاتجيل يأمرث بالمعروف 
وهام عن المنكر ويحل طم الطيبات ويحرم علیهم الحبائث» وقال تعالى : «فى 
اتاد ا ماسلکک فى سقر قالوا ۸ نك من الصلين ول نك 
فطعم المسكين وکنا تخوض مع الالضین وکنا تکذب بیوم الدین حتی أنانا 





۱۰۵ کک 


اليقين »فنص ما ما تری انه يعذب المكذبين بیوم الدینسوم الکفار بلا 
شك- على كم الصلاة » و تركاطعام المسكين » وقال عزوجل دثم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه کان لا يمن باه العظيم ولا محض على طعام 
السکین» فنص تعالى کا تری دا على ننوع e‏ لام( a‏ 
الساکن . وقال : « وماأرسلناك الا كافة للناس بشیرا ونذیرا » وآمره تما 
ان يقول: « ها الناس إنى رسول الله اليك جميماً » هو نص جلى على ازوم 
شرام الاسلا مكلها للكفا ركز ومها للمثرمنين » إلا أن منها مالایقبل منهم إلا 
بعد الاسلام» كالصلاة والصيام و المج » وهم فى ذلك كال جنب وارك النية 
وا محدث لا تقبل منه صلاة حتى بطر 6 ولاصيام ولاحج الاباحداث النية 
فى ذلك » وقال تمالی:9 تاتلوا الذين لا يمون باه ولا باليوم الا خر ولا 
4 0 ما حرم الله ورسوله » فنص تعالى على انم عصاة » اذ لا بحرمون 
رم الله ورسوله صلی الله عليه وسلم وقال تعالى « وطعا مک حل طم « 
ا طعامنا حل طم شاوّا و آبوا » وال تفا ه وان احكم بيهم 
عا ادل الله » وروينا عن ان عباس بسند يدان لا بة ناسخة لقوله 
تمال : اح pen‏ اواعرض ع (e‏ » واذ قد صحكل هذا بیقین فواجب 
أن يحدوا على الجر وازنا» وان تراق خمورم » وتقتل خنازبرم » ویبطل 
رباهم » و بازمون من الاحکا مکلها فى النکاح والمواريث والبيوع والحدود 
كلها وسائر الاحکام-: مثل ماباز ما۸ سامون ولافرق ولا حور غير هذاء وق 
وکل ماذ بحوا من الارانب » وماحروا من امال » ومن کل ما لایمتقدون 
تحليله لان كل ذلك ماف بلاشك » ومن ده و کا 


ورواہا جا کا ف ار (۳ 0 وصححه ار ء و أسبه ان 0 
(Yat: ۲(‏ سا الى ابن ابى حاتم والطبراتى وابئمر دوره ة والبيبق 





۷۰ = 


الله عزوجل بیقین وقد انکر تمالی ذلك عليهم فقال تمالی : « أذ نج الجاهلية 


سغون 4 » و کل م این رای آغرمها السل اذا أراقها 
علهم » فد - ب الجاهلية» وارك حك الى ورسوله م ا لک 


و والشيطا 5 ل الزج. م نعو دا يذلاك ينهم آن خو ما فی‌هدا سناقضون. 


اقبح تناقش 6 فیحد و مم 3 ال دق والسرقة 7 حدون السلین 0 ولا 
بحدومم فى 1١‏ , نا وافره وبا کاون لعض الثناة التى بذک +االيوودى »ولاياً کلون. 
لمعم | 6انفاذا لاذفك اليهود 3 وثركا نص الله تعاطا على ان طا ادا حل لوم 
وطعامهم حل( شا 6 وبالله تعای نموذ 0 ن مثل هذه الاقوال الفاحشة ® 


وقال تعالى: « واذ ان ربك من نی آدم م ن ظهورم ذر ام( )١‏ وأشهدم 
على انفسهم الست بر یک قالوا بل شهدنا أن بقولوا(۲اوم القيمة إناكنا عن 
ه‌ذافافلین» وقال تمالی: « واد روا تعتمة الله علیک وميثاقه الذى 27 
به » وقال تعالى : «صيغة الله وم لان ب ن الله صبفة 6 وقال تعالى: « فاقم 
وجهكلادين حنیفا فطرة الله التى فطر 0 عليها » 

و حدثنا عبد الله ين بوسف عن امد بن فتح عن عبدالوها بان عيسى عن 
اماد بن مد عن امد بن على عن هسل > ثنا ابوغسان السمعی وحمد بن ا نى 
ومد بن بغار بان والافظ لانى غسان وان المثنى قالا ثنا معاذ بن هشام. 
دای آن عن قتادة عن مطرف إن عمد الله بن الشخير عن عياض بن مار 
الاش ان رسول له ضیی الله عليه وسل قال‌ذات‌بوم فى خطنته :9 آلاان رف. 
مرن ار Se‏ 4 هارن ۶ علنی بوي هذا :كل مال نحلته عنداً حلال:». 

وإنى خلقت عبادی حنفاء کلهم» وام آتتهم الشتياطين فاجتالتهم(۴) عن دیشهم 


)000( باجم دهی فراهة أ رو وغبره م ,نالياء لضمير الغائب دی قراءةابى مرو ۳ 
(0) با م آی استخفوهم فذهبوا عم وأزالوهم عماکانوا عليه و+الوامعوم ق‌الباطل . 
05 مدیم ۷ :هك ۷ ) ومستداجد ر CANS NNE‏ 








ل 


وحرمت عام ما احلات هم 1 
عليه وسل فى ااهلية وحرمیه ¢ و معی حر ممه ان عماضا (۱)کان من الج 4 
وكان النى صلىالله عليه وس من اجس » وكان لكثير من رجال 4 اخوان 
من اس لطوفونق تامهم 6 فكان کل صديق مهم بقال له : هذا حر فلان» 
فکان عياض لطوف اذا طاف باللكعية فى ثياب النی صب الله عليه وسل 

وبالسند الذکور ال مسل : ثنا ابو بكر بن ای شيبة نا ابو معاوية 
عن الامش عءن اي صاخ عن ای‌هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
: مامن مولود ولد الاعیی‌هذه الله حتى سین عنه لسانه » 

قال ابو خد:هده الا بات الى تلو ناء والحديثان الاذان ذکریا سینان 
مرادالنى صلی الله عليه و سل بقوله :۱ مامن مولود بولدإلاعبىالفطرةفابواه مهودانه 
وينضرا نهو عجساه کا تنتج المهیمة یمه جمعاء هل محسون فيها من جدماء( ۲)» 
ورواه فيك اارزاق عن معمر عن گام ان مكمه عن الى هر ره عن النى صلى 
يله عليه وسل : 2 من ولد بولدعی‌هده الط ة ۴( و فىه 2 حتی توا آنم 
وهذا تاو بل قوله العالى* 2 إن عر ضْناالاما 4 »على السموات والارض والجبال» 
فقبول ال الاسلامية هى الامانة » وان الله تعالى خلق الانفس كلها جه 
وهی الحساسة العاقلة المميزة » ثم والقها بالاسلام فقبلته » ثم أقرها مقرها 
حی نقل کل نەس منها الى دسدها ¢ فاقامت فبه ماافامت م لعود الى مقرها 
اا یا حيث اها النبى صل الله عليه وسل لب الاسراء» فأهل 
السعادة فى .محل امین فى سرور وخين » وأهل.الشقاء فى عمل الشمال. فى. تكد 


ومشقة الى وم القيامة ¢ فییزلون منازطم دن المنة والنار لعد أن کی 


ال زعاض) وهو خطا (۲) رواه مسل (۳۰۱:۲) 





3 هت 


اجسادا عل العظاع الخرجة من‌القبور بعد أن آُرمت (۱)» وهفا نص توله 
A‏ : < ولقد خاقناک م صورنا ثم ثم قلنا للملا شک اسحدوا 0 
وهن فول اننال «تفاها إناكان م ا فسلام اك من“ أصحاب 
ا وقال تفيل :9 وأصحاب اليمنة ما أصيذات اليمنة واصعاب ا 
ما أصحابالمشأمة » وقوله تعالى: « أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن‌هذا 
فافلین» بيان جل ان النفوس اذا حلت الاجساد الکدرة الارضية ف الدنیا 
انها ینتقص‌عپپزها » ویذهبذ كرها لا سلف » وانها إذا فارقتها صح‌حسها » 
وف عییرها وسفا اد راکپ وال تمای :«وان الذاز الا خر لی امیوان لو 
کانوا پمامون » وأخبر تعالى ان الد نيا غرور 6 فسبحان خترع الكل ومدره 
لا اله الا هو 

فبهذا و بغيره انا أن لا تراك ا 01 غير دين ن الاسلام الا من صح 
النص على اقراره » وان النی عليه السلام ادر ھ م فا وجنا أن لانقيل جزية » 
ولا تقر على غير الاسلام من خرج من ده 0 دين كتان آخر ؛ ولا 

ن دان 9 لەد ممعث لایع الله عليه وسل بدین كتا ا نتقلوا اليه عن 
غرم» ولام ن کان فی ا أو حداله م نأى جهة كان e‏ ا وإن 
بعد و بعدت» ولامن‌سی وهو بالغ 6وسواء سبى مع أبويه آم آحدها » ولا 
پترلکافر بتباعهأصلا » ولایقبل من‌کل‌من ذکرنا الا الاسلام أو السیفءلان 
الاسلام دن کل مولود » وقد قال عليه السلام : «من غير دینه‌فاقتلوه» وقال 
تمال :ومن یبتغ غیرالاسلام دینا فان يقبل منه» غرم القبول نا دقر 
الأسيلام الامن جاء اللص بترکه عليه » وانه صوص عن هذه لیقع 
والدلائل على هذا تسکثر جدا . وقوله تعالى : «لا کراه فى الدین» خصوص 


بالنصوص الثابتة ان رسول الله صلىالله عليه وسل | كره غير أهل الکتاب 


(۲) بفتح الهمرة وكسرالزاء وفتح الميم أى بليت 








- ۱۱۳ - 


على الاسلام أو السيفءوأيضا فان الا" مة كلها مجمعة عل | کراه اند على 
الاسلام » والقوم ال امعم ۳۹ الكتاب ثم ا الى 
بقتاطم حتى مادا الجزية ء ن بد قد مانوا وحدث غیرم » واحس لذيد ان 
مولاء الذين م أبناء أ ولك ليسوا الذين أونوا التوراة والاجیل والصحف 
والزبود بل م غيرمم بلا شك » فنا أقروا باقرار الى صلى اله عليه وسلم 3 
تناسل منهم و ر بذلك فیمن‌توالد منیم فقط . ۸ن لالص فيه و ف 
قوله تعالى : « فاقتلوا المشركين جر وخذوم واحصروم واقعدوا 
مکل مدعا ناروا وأقاموا اللا راز الركاة نشلوا سبیلرم» وهذا 
والله تعالى ام وفق لا له الا هو . وقد نص آمال على انه لایضیع عمل 2" 
د اون وروا بالسند التقدم ال مس قال: ثنا عمان بن ألى 
شيية ثنا جرير عن منصور عن م ده وائل عن عبد الله بن مسمود قال : قال 
اناس 4 الله ص الله عليه وسل :یارسول الله أ نؤاخذ عاعملنا ف الجاهلية 
قال : « من (۱) ی منک فى الاسلام فلا يؤاخذ به(۲) ومن اساء اخذ 
بعل فى الجاهلية والاسلام » 

وبه الى مسلم : ثنا من خی وعد بنحميد قال حسن نا وقال عبدثنى 
يعقوب بنابراهم إن سعد نا ألى ء ن صاخ -هو ابن كيسان عن ان شاف 
قال انبا عروة بن از بير ان حکیم بن <ز له ۳ نه قال سو ل الله ص ې الله عليه 
وسل: : أى رسول اله ا ات اورا كنت ات يرا الها منصدقة أى 


عتافه و صلة دحم افیا اجر 1 وال رسول الله صلی الله عليه و اش 


على E‏ من خير » وبه ال و ثنا ان أي تمر ثنا سفیان ‏ هو ان 
عبينة -(۳) عن عبدالملك بن عمير عن عبدالله بنالحارث -هو ابن نوفل -قال 


(۱) فعسم ( ۱: :هي ) «أءاءن أحسن (۲) فى مسار د بها » ۳ الظاهر ماق صحيح 
مسل (۱ : ۷۷ )أنه سيان الثوری 


( ۸ خامس ) 











6 


مت العباس إن عبد الطلب ,مول : قلت پارسول الل : ان آبا طالب کان 


محو مك وينصرك فول نفعه ذلك 1 قال DP:‏ نعم وحدته ف غمرات من‌النار 


۰ 
فاخرحته ای ضحضاح » » وقد رواه ا ضا وكيع وجي بن سعد القطان عن‌سفیان 


الثورى عن عبد الملك بن تمير بالسند امد كور واه أيضا عبد الله بن 
خباب د 0 سمیداظدری عن النى صلى الله عليه وسل ف ألى طالب قال : 
«لمله تنفعه شفاعتى بوم القيامة فیجمل فى ضحضاح من النار يبلغ ر 
يغلى مما دماغه » 
قال ابو مد : قال‌اله ا ا يه مال داب ال دی دون العذاب 
ال كبر »» وقال تعالى : «أدخلوا ال فرعون اشد المذاب» »وقال تعالى : « 
الا افقين فى الدرك الاسفل من النار » »فصح قرو روا نه لاأشى الا, 5 
الى ماهو أفل منه » وأن الدرك الاسفل له درك أعلى لا نكل ذلك من باب 
الاضافة . وصح يقينا بقوله تعالى : « هل جزون الا ما کنم تسملون» أن 
الناس فی‌اطنه تفاضاون علىمةدار أعماطم » وانمم فى النار 5 اشد عذابا 
ن بعض» والنصوص التی ذکرناها قشمد بذاک . وصح أن من تمل خيرا وهو 
کر شم فان ذلك اغیر محسوب له مکتوب » وهو مثاب عليه ES‏ 
عمل سوءا فى کفره ثم اسا و بقلم ء ن فلك السیگا ت فنها کل 
I 1‏ سوه » وهو عاك علما . 53 ن کلام الله تعالى 
الذى ثلونا » ونص فتيا النى صلى الله عليه وسلم اذ سثئل عن ذلك ؛ وهذا 
مالا محل لاحد خلافه. وقد اعترض قومفى خا لفةذلك وله تعالى :إن نموا 
e‏ ماقد سلف » 
تال افو تمد : وهذا لا ححة فيه بل هو ححه نا ءلانه اعا را إا 
بغر ما انتهى عنه » ومن‌عادی على اساءنه فى اسلامه فل ینته فم ستحق آن 
(۱) ف الاصل کمبه‌بالافراد وصححناه ه نمسم (۱ 








وا 


یغفر له ماقدسلف وإعا بغفر له الشرلالذی انی عنه فقط » ولو اى عن 
ع سم سم 
سار اسا اه لفرت له ارضا »وهذا نص الا 4 التى احتحواما 


واعترضوا الضا عا روبناه بالسند التقدم ای مس نا ايو بکر بن ی 


شسه ۳ حفص بن غياث عن داود عن الشعى عن مسر وق عن عالشه قالت : 


قلت ار سول اله ان ابن جدمان كان ف الجاهلية يصل الرحم و يطعم السکین فهل 


ذلك نافعه۴ قال : « لاینفمه» إنه لميقل بوما رب آغفر لى خطيئتى بوم الدبن » 
قال ابو تمد : وهذا ححة لنا عم 9 لان الى صلى الله اجه بدا 

۶ عا جل السإب فى إن ما قعل لا ينمه أنه 1 سل » فصح ۳ لو اسل لتفعه 
ذلك كا نفع حكيا . وهذانص قولنا؛ وحن ۸ تقل قط إن اله تال از سکاف 
مات على که فره على ما مل مرن خير » ولا قلنا :من اس بعد كفره 
ا تانق کفری 

واعترضوا بقول الله تعالى : « ان أشركت ايحبطن تملك » 

قال أ بو تمد : وهذااحجة لا » لأن الشرك بط الا مال » والاسلام 
بزکهاویبین ذلك قوله تما : ای لاأضييع عمل عامل منک » وإها شرطنا 
انه یفتفع عا عمل ف کفره من خير إن سم لا ان ۸ سل * 

واعترضوا ايضا عارونناه ء ن مسل با لسند ۱۱ 9 5 اك ن 
المثنى ثنا ابوعاصم الضحالان علد انا حيوة بن شرح هنا يزيد بن إلى حبيبه 
عن ابن شماسة الهری‌قال:حضر نا عمرو بن العاصوهو لاوت دا 
انه مع رسول الله صل الله عليه وسل بقول : « إن الاسلام هدمما كان قبله» 
وإن الطجرة مدم‌ما کان قبلها » وان اج يهدم ماکان قبله » 

اا بغ وا هدم الاسلام الكفر الذى هومضاده وا یت أبن 
مسعود زايد على مافى حد ث‌عمرو ذير مضاد له بل »هو مبین د انا زاد وکلام 


رسول الله صلی الله عليه وسل لا ضا 3 لعضه لعضًا فف <_ديث ان مسهود 





- و۱۱ - 


زيادة حم عل‌مافی حديث مرو »من أنه من آساء فى الاسلام أخذ املف 
الجاهلية » ومن أحسن فى الاسلام سقط عنه ماعمل فى الجاهلية» فاا معنى 
حديث عمرو أن الاسلام هدم ماكان قبله بشرط الاحسان فيه.وبالله تعالى 
التوفيق * 

واعترضوا ضا عا حدثنا عبد الله بن بوسف عن امد ن فتح عن 
عبد الوهاب بن عیسی عن مد ن عیسی عن مروبه عن بر هجم بن مد بن 
سفيان عن مسل ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون انبا هام بن يي عن 
قتادة عن انس ن مالك قال : قال رسول الله ذلى عليه وسل : « ات الله 
لا بط موّمنا حسنة لعطی ما فى الدنيا وجزی م فى الاخرى واما السکافر 
فیه‌طی حساب مال ما لله فى الدنيا حتى اذا اف ل الا 1 کن له 
حسنه مجزی ما » 

قال أبو تمد: وهذا لاحجةطم فيه »لافنا تقل إن الكاة ر ينعم فى الا خرة 
اذا مات ع لکفره واا قلنا : إن بمض آهل انار أشد عذابا من تعض 6 
وهذا إجاع الا مة ونص القرآن والسنة الذی من‌خالنه کفر ءوهذا الحديث 
ححة لنا | عليهم » لان الکافر اذا اسل فو ءومن 6 فقد لص الى صلى الله 
عليه و سل اله لا رظامه حسنة ۱۶ عمل مرن حسنة فى ل 2 8 ثم اسل 3 
فهی داخلة»ت هذا الوعد الصادق المضمون |جا زه » فصح أله حازی مها فى 
الا خرة »فصح‌قولنا بقینا وبالله تعالى التوفیق» 

وكذلك قوله تعالى :9 وما متعوم ان تقبل منهم فقامم الا هم کفروا 


بالله وبرسوله » 


ال أو مد : وهذا بیان جلى على أن السبب الافم من قبول نققانم هو 


الكفر » فاذا ار تفع ذلك ار تفع السبب ااذ يقبو ل تتام » فاذا ار تفع ذلك 
السب فقد وجب‌قبول النفقات وهذا نس قران و السنه وبالله لعالى التوفيقه 
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وأما وقت ازوم الشرلعة فنا تنقسم قسمین : شريعة تعتقد وبلفظ بها» 
وشرلعة بسل» وتتقممآهاه الشريعة سين : قسم فى المال » وقسم على 
اسار افر الا الى لازمة لكل صفیز وكبيز وجاهل بباؤطارفة 
ومجنون و عاقل » لدلائل من النص وردت على العموم ف الركاة »والاجاع على 
وجوب النفقات علیهم . وأما شرائع الابدان والاعتقاد فانها جب بوجهین: 
أحدها البلوغ مبلغ الرجال والنساء »وهو البلوغ امخرج عن حد الصبا » والثالى 
باوغ الشريعة الى المرء . وأما الحدود فانها قازم من عرف اذالذى فعل حرام 
وسواء عل ان فيه حدا أم لاءوهذا ما لا خلاف فيه ؛ واما من ۸ يعرف انما 
عمل حرام فلا حد عليه فيه » وبرهان ذلك قول الله تعالى :« وأوحى إلى هذا 
القرآن لا نذرك به وءن بلغ» فاتماجمل تعالى وجوب المجة بباوغ النذارة 
ال المرء » وقال تعالی: « وأعرض عن الجاهلين» فاسان هدر فمل الجاهل » 


وقال تعالى : دلا تخونوا الله وارسول وتخونوا أماناتم وأثم تمامون » فانا 
ی لعالی عن ال ماه من بعلم وجوب ذلك عليه 


وحدثنا عمد الله ن وسف عن . أحمد ن‌فتح ۶ ن عبد الوهاب ن‌عیسی 

عن هد بن مد عن ن أحمد بن على عن مسل ویب عبد ال بن 
وهب انا مرو بن الحارث ان ابا بو نس حدنه عر ن ألى هريرة عن النی صلى 
الله عليه وسل انه قال :«والذی نفس مد بيده لایسمع ۳1 ا عد الامة 
م‌ودی ولانصرالى” 6 عوتو] من الذى ار ات ٠‏ الاکان 71 ن أهل النارء 
قال أو تمد : فاعا 5 الى صلی الله عليه وسلم الاعان بدعلى هن سمع ا 
عليه السلام»فكل منكان فى أقاصى الجنوب والشمال والشرق‌وجزا ثرالبحور 
والمغرب وأغفال الارض من أهل الشرك فسمع بذ کره عليه السلام ففرض 
عليه البحثعنحاله وأعلامه والاعان ه .أما منم ببلفهذ کره عليه السلامفان 
كان موحدا فهو مؤمن على الفطرة الأولى حیح الايمان » لاعذاب عليه 














و و6 ووس اله اه وان وهای انس بل می الذي باه نمی 
أنه بوقد له بومالقيامة نار فيؤمر ون بالخول فیها فندخلما نجاومن ملك 
قال الله ءز و جل :«وماكنا معذ بين حى نبعث رسولا » فصح أنه لاعذاب عل 
کافر اصلا حتی باه نذارة 0 صلى الله عليه وس . وأمامن بلفه ذكر 
الى مد صلى الله عليه مر وما حاء به »لم لم جدنى بلاده من مره عذ-4 
ففرض عليه اظروج عنها الى بلاد ستبری" فما الحقائق ولولا إخباره عليه 
السلام أنه لا نی بعده » للزمنا ذلك فى كل من أسمع عیله آنه ادعی النموة» 
ولکنا قد. امنااذلك واد له » واخيرنا الصادق أن كل من ب بدعى النبوة 
ی رک داب» ولا سديل الى 5 باق 1 4 معحزة » فان ظهر من اه ممم 
ذلك فوى ارات وحیل وحوهما معروفة أن ن حث عا ».ومن : آهل ده 
الصفة كان مسيامة والجلاح »ومن أهلها الدجال »لاحقيقة لكل ماظهر مر 
وؤلاء اشاش » وإعا هی حيلم 13 نا سين ذلك ح_ديث المغيرة بن 
شعبة فى الدحال . وکل من كان منا فى اد لا يحجد فما من إعامه شراثم دينه 
فرش عل جیعرم من سل او امزاة ان رخاوا ال مكان جدون ممه فقیها 
يعدم دینمم » و ان برحلوا ال ات فقيها بعاموم او ماکان 
الامام بعلم ذلك فاير حل الم فقيها يمام » قال الله تعالى : « ادع الى سبیل 
ربك الحكة والموعظة الحسنة » وبعث عليه السلام EE‏ 
المن او ١ا‏ عميدة الى البحرين » معلمین ا ديهم » ففرض ذلك على 
الاعة . وقال تعالى : « فلولا نفر من كل فرقه ممم طائفة ليتفقهوا فى الدان 
ولينذروا قو مم اذارجعوا الهم لعلهم درون » 

قال أنو محمد : والباو غ عندنا يتقسم أقساما » نهو فى ارحل والر 1 
الاحتلام بنص ما روىعنه عليه السلام منذلك » حدثنا عمد الله بن دبيع عن 


تمد بن اسحاق القاضى عن ابن الاعرا لى عن سامان بن الاشعث نا مو مى بن 








= وا 


اسماعيل ثنا وهيب عن خالد الحذاء عن ن ألى الضح یی عن غل عن النی عل الله 
عليه وس قال : « رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى بستيقظ وعن الصبى حتى 
حتلم وعن انون ى فى 
قال ا مد : ااصبی 2 بقع على سره و بدخل فيه الز کر وال" تیم و 
عايه السلام فى حديث عالشة ان المر أ حتلم » فصار الاحتلام باوغا محیحا فى 
ا سوام ا انا من اخد عفن ادا ار 00 
البلوغ ا ا يض کا حدثنا عمد الله بن د بيع عن عمر بن عبداااك 
المولانلى عن حمد بن 1 اليصرى ثنا سنمان بن الا شدت شا مد بن عبید 
نا جماد بن زید عن آبوب السختیانی عن مد بن سين آن اة نزلت على 
صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات ها فقالت :إن رسولالله سل الله عليه 
وسل دخل وف حجر ی جاریة TUT‏ فقال :«شقيه شقتين فأعط هذه 
نا والفتاة الى ی عند أم سامة نصا واف لا آراها الا قد حاضت اولاآراها 
الا قد حاضتا » # ويه الى أبى داود ای ثنا حجاج ن المنهال شا هماد 
- هوان زيد ‏ عن قتادة عن مد بن سير ينعن صفية بات الحارثعن عالشة 


مر اف صلىالله عليه وسل انه قال :« لا تقبل صلاة الحائْض الا خار» 


الب ومد . والانيات باوغ محیح»کا روینا عن عبدالله بن ربیع عن مد 


ابن اسحاق عن ابن الاعرابى عن ی داود نا #د بن كثير ثنا سفیان ثناعبد 
الملك بن عير ثنا عطية القرظی‌قال :كنت فيمن سى من‌قر بظة فكانوا ينظرون» 
فنأ نبت الشعر قتل »ومن لم ينبت لم يقتل» كنت فيمن لم ينبت 

قال أبو حمد : ومن الحال الممتنع أن تفتل الناس محضرة النبى صلى الله 
وس وو لزاغي آم بباطل » هذا مالابظنه مسا البتة »وةتلى قريظة 
قتلوا حضرة النى صل الله عام دو E‏ ءوقاللسعد E‏ «حکت فم 


حك الماك € حدثنا عبدالله بن ريه عن مد بن ¿ معاوه عن .اجد بن شعیب 
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عن مود بن غيلان ثنا وكيم ثنا سفیان اللوری عن " عرد الماك بن مير قال 
“ممت عطية الةرظى بقول: عرضنا على النى صلى الله عليه وسل بوم قريظة 
فکان‌من انبت فتل »ومنل ينبت خل سبيله ءفکنت فیمن | حلت حر سيل 
قال أبو ممد : فن ۸ ينبت ولا احتل من رجل آو امر 2 أو م خض 
المرأة »فاذا مجاوزوا تسمة عششر عاما قرية بساعة فقد لومهم حكم الباوغ لاله 
إجماع بویا من‌جهل اکال خسةءشر عاما لوغ وان لم يكن ع هنالك حيض ولا 
احتلام ولا نبات » فقول لادلیل عليه #وای ا ان تمر :عرضت 


على رسول الله صلی اله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن آربة عشم عاما فر دلي 6 


ْم عرضت عليه وم الندق وانا ابن سه عشر عاما فاجازی . فلا <ححه ة هم 


فىذلك »لان النى صلى الله عليه وس ' يقل اجره لسنه» وکان عام اللحندق 
بالمدينة لاخروج عام فيه فالله أعلم لماذا آجازه » اما 5 مهم ۸ يسافروا عن 
موضعهم » ال لانه قد ع فلا ححة فى ذلك أصلا . وبالله تعالى التوفیق . 
ولامی علیه‌السلام عن غزو الاشداء من الصهیان فتکون إجازته دلیلا على 
أنه قدکان بلغ » 
وا دل على ان الشرائع لا تلزم إلا من عرفها ما صح عن الى صلى 
الله عليه وسلم م ن أنه لم يزجر عدی بن حاتم ما تأوله فى المقالين» لكن عام 
وسط اللوم عن عدى لانه تأول حاهلا . وانه عليه لم لامر معاوية بن 
الحم باعادة الصلاةإذ تک م فیا عامدا. وانه عليه اسلامآمر الذی ی ا 
مطاف رکوعه وسجوده بالاعادة مرارا » فلما أعلمه انه لا يدرىا كث » 
علمه » و بذک اراوی أنه ا باعادة 6 الا ان رة عليه السلام بان العمل 
ماغلنه‌آمر له بعمله . وکذات ما نص من اة أهل‌قبا ال ينث القدس وقد 
كان نسخ ذلك. وانهعليه السلام لم يقد من أساءة إذقتل الرجل بعد قوله لا إله 
الاالكه» وأعامه عليه السلام أنه قد فعل فىذلك مالا يحل . وكذلك يقد عليه 
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عليه السلام بی جذعة من قتلهم مع خالد بن الوليد . فهذا ببطل قول من 
اوجب‌اعادة صلاة او إقامة حد اوقضاء صوم على حاهل متأول 5 وبذلكقضى 
عمر وععان اذ درء] اد عن السوداء المترفة بالز نا € جباها تحر عه 6 و هذا 


بين وبالله تعالى التوفيق . 


الباب الادی والثلاثون 
ف 22 التفقه ف الدن ¢ وما بلزم كل امریء طلمه من دنه 6 وصفة اطفتی 
الذى 4 ان هقی 2 الدين 6 وصفة الاجنهاد الواجبت على أهن الاسلام 


قال ابو مد :قال الله تعالى: «وماكان المومنون اينف وكافة فلولا تەر من 
كل فر قة منم طائفة ليتفقوو افىالدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا المي 
فبين الله عزوجل فى هذه الا ة وجه التفق هکله » وانه بنقسم قسمین :أحدها 
خص المرءفى نفسه » وذلك مبین‌نی قوله تعالى: «ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
الهم » فهذا معناه تعليم اهل العام لمن جبل حك ما يازمه . والثانی تفقه من 
ليان كين هدر لقومة وطبتته؛» قال تمال : « اساوا 
أهل الذ ا إن كنتم لا تلو ن » ففرض على کل ا طاب ما بلزه4 على حسب 
مایقدر عليه من الاح مهاد لنفسهفى تعرف ماالزمه الله تعالى إيأه » وقد بیناقبل 


ان الاجتهاد هو افتعال من المهد» فهو ف الدين اجهاد المرء نفسه فى طلب ما 


العيده الله تعالى 4 فى الق ران ¢ وفيما ع عن النى صلى الله عليه وسام 3 نه 


للا دن غيرها» فاقلوم ف ذلك درجه من هو فی غمار العامة و من حدث ده 
بالجاب من بلاد الک فر وأسلم من الرجال والنساء . و قدذ کرنا كيف يطلب 
هوّلاء علم ما يازمهم من شرام الاسلام » فق باب ل طال التقلید من کتاینا 


۳ 0 ۰۰ ۰ 
هدا فاغنى عن برداده ¢ ۳ مه ههنا ما لابه »من ذکزه : و هو ان كل 
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مس عاقل بالغ ءن دکر ا أ 00 عند بلزه4 الطهارة والصلاة 5 
فرضًا بلا لاف من اس 4 ن ااسلین 6 و تلزم الطهارة و ااصلاة المرة 
والاصحاء » ففرض ee‏ 010 ان عرف فرا نض صلايه 0 
و طهار نه دپ E‏ وكذلك لازم کل ا أن يعرف ما 
محل له و حرم عامه من انا کل‌و الشار ب واللا 'س والفروج والدماء والاقوال 
والاعمال » فهذا كلهلا بسع ره ای لها د کر يناليم عزار ۵ 
وعیدم وإمائهم » وفرض علوم أ أخدرا ف تعلم ذلك من حين ساغون 
الحم وم مسامون » ا نحين سامون اعد بأوغوم الحم 6و مر الامام أزواج 
الل راا اول ا اة ٣‏ ؛ ما بأنفسهم وإما بالاباحة لوم 
لقاء + ن لعامهم 6 وفرض على الامام ال 1 13 1 ناس يذلاك ¢ ون بر آب 
أقوا 70 | لتعام الجهال ¢ م فرض ع ىكل ذى رال لعلم حک ما امه من ار كاة 
وسواء الرجال والنساء والعبید والاحرار »فن ۸یکن له مال اصلا فلیس 
أحكام الركاة عليه فرضا . ثم من لزمه فرض الحج فةرض عليه تعلم أمال المج 
ES‏ يرم ۳ 32 املع 000 
ا رمعرفة السير وأحكام الجواد وقسم الغناتم والنی م فرش مه الاب 
والقضا 5 تملم الا حکام وال وه ةوالخدود ¢ فلس تملم ذلك فرضًا على غير ثم 
فرض على التحار و کل من e‏ غاته الما م احکام البیوع وما محل مم‌اوما 
رم و ایس ذلك فر ۳۷ على ه ن لاسيع م م فرط ن ش على كل جاعه 
#متمعة فى وره 14 و مدنه یت کر - وهی المجشرة غیرد نا د او له آعراب 
0 حصن 1 تدب ممم لطاب جنيع أحكام الديانة اوا عن آخرها 04 واتعلم 
اله ران کله 1 ولكتا ب كل ما ص عن عن النى صلى الله عليه وسلم ون دید 
الاحكام وها ع ن آخرها وضمطها دصو ص الفاظها 4 وضبط کل ما أجع 
المساموزعليهومااختافوا فیه -: من بقوم بتعلی مهم و تيمم مهن نال رواب نت 
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والاجاع » ی ذلك على قدر فام و کرم بالا بة التى تلونا فى 
هذا الباب بحسب مابقدر آن مهم بالتعلم »ولا يثق على المستفتى قصده » 
فاذا انتدب لذلك من يقوم عا ذ كرنا فقد سةط عن باقبهم إلا مايلزمه خاصة 
CMLL‏ ولا يان للمفةة آن ES‏ عل آراه نار عا 
دون ماذ كينا 6 فان 5 دوا ف عام دن يفقرهم ف ذل ككله يا ذ کر 
ففرض عام ارحیل الى حيث #د وز العاماء احتون على صنوف العلم ۽ وإن 
(عدت ديار ولوامم بالصين 4 لو له تمال D+:‏ غلو لا نفر من کل فرقه مهم 


طائفة ليتففهوا ف الدن و لینذروا قومهم‌ادا ر حعوا مهم » والنفار وارجوع 


لا کون اللا رحیل ۰ ومن وحد ف لته من فقېه ف صئوف العلى > ذکرا 


سشيا سن انم لا رسمار یل باق كنك الا الست إل مسسجد الي 
أو متزله فقط »کا كان الصحاءة يفعلون مم النى صلى الله عليه وسل » وهکذا 
القول فی حفظ القرآ نکله وتملیمه » ففرض عن کل مسلر حفظ آم لقرآن 
ود رآن ما » وفرض على چیم السلمین ان یکون و كل قره أزمدية أو 
حصن من حفظ اله رآ ن كله ور الناس و بقر ّ ایا ۷ مر رسول الله صل 
الله عليه وسل بقراءته . فصح بك ما ذ کرنا ان مار الم كور فرض عل 
الجاعة كلها حتى يقوم مها إعضهم فیسقط عن الباقين . وأما من قال انه ليس 
فرضا على اللرئة سرض عل صو ی عا نهم فنكتنى من إإطال 
قوله 3 حمل خطاب الله تعالى واقعا على لاأحد لانه اذالم بعين تعالى من 
يخاطب ولا خاطب النميع» فلم يخا طب أحدا »جل الله عن ذلك » وفى هذا 
سقوط الفرض عن کل من ۸ خاطب #فپو ساقط عن کل سنا اذ کل آحدال 
مخاطت » وفىهذا بطلان الدن. وبالله تعالى التوفیق . 

فالناس فى ذلك على مراتب » فن ار تفع فبمه عن فهم أَعغْتام المجلو بين من 
بلاد المحم منذ قريب » وعن فهم أغتام العامة فانه لایجزه فى ذلك مایجزی 





























N 


من ذ كرنا» لکن بجنهد هذا على حسب ماإطيق فى البحث ها ناله من نص 
الكتتاب والسنة ودلائلهما » ومن الا جاع ودلائله » ويازم هذا اذا سأل 
الفقيه فأفتاه أن يقول له.من أبن قات هذا ۶ فيتعلم من ذلك مقدار ماانتهت 
اليه طاقته وبلغه فهمه . واما النتصبون لطلب الفقه و النافرون للتفقه » 
الجاملون لفرض النفار عن حماءتهم » المتأهبو نلنذارة قومهم » ولتعليم المتعلم 
وفتيا المستفتى » ورعا للحكم بین‌الناس - : ففرضعايهم تقصی‌علوم الديانة على 


حسب طاقتهم » من أحكام القران 6 وحديثالنى صلی الله عليه وشم 1 ورب 


اانقل 4 وصفات النقلة 6 ومعرفه المد الصحیح ما عداه م . ص سل 
وضعيف » هذا فرضه اللازمله » فان زاد الى ذلك معرفة الاجاع والاختلاف» 
ومن أبن قال كل قائل » وكيف برد آفاویل الختلفين التنازعین الى الكتات 
الماطل ¢ وكيف العمل ما ظاهره التعارض من النصوص ¢ وكل هذا متصوص 
فى القر ن قال تمالى : « ليتفقهوا فى الدين » . فهذا جاب لتعلم أحكام القرآن 
وأحكام اوا النی صلى الله عليه وسم 6 لان هذن ا الدبن ۰ وقال تعال 
۶ اف چاه فاسق با فتبيئوا » » فوجب بذلك تعرف عدول الاسقلة من 
فساقهم » و فقهامم يمن ل یتفقه مهم 

واما معر فه الاجاع والاختلاف فدز عم قوم ان هذا يحب بقوله اما 
: « أطيعوا الله وأطيعوا ارسول وأولى الا مر منک » » قال : ففرض عاينا 
معرفة مااتفق عليه أُولوا . الامر مناءلاننا مأمورون بطاعتهم » ولا مكنا 
طاعمم اللا لعل معر فه إجماعهم الذی بلزمناطاعتهم فيه 

وأما معرفة الاختلاف ومعرفة مابتنازءون فيه ومعرفة كيفية الرد ال 
الکتاب والسنة فبقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى" فردوه إلى الله 


وارسول » ۰ ففرض علینا معرفة ما بتنازعون فيه ومعرفة كيف برد ذلك 








— 66 سب 


الى الکتاب والسنة ءلاننا إن تمرف الاختلاف ظندا أن القول‌الذی نسمعه 
من بمض العاماء لاخلاف فیه ءفنتبمه دون ان نعرضه عل القرآن والسنة» 
فنخطی" و أمصی‌الله تعالی اذا خد افولا ینا عن اتباعه . 

قال أو ممد : وهذا خط ه لانتا إلا أمرنا تعالى بطاعة أولى؛ الامر فيا 
تقلوه الینا عر رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 فاما آن نقولوا من ند 
سیم بح لانس فيه فا جاز هذا قط لاحد أن يفعله » ولا حلأ لاحد قط 
أن یطیع من فعله » وقد توعد الله تعالى رسوله صلی الله عليه وسام على هذا 
آشد الوعید » فک على من دونه» قال تعالى : « ولو تقول علینا بعض 
الاقاويل لاخذنا منه بالعين ثم لقط‌نا منه الوتين فا منک مرت أحد عنه 
حاجزین » . فصح أن من قال فى الدین بقول أضافه الى الله تعالى فق دكذب 
وتقول على الله تعالى الاقاويل » وأن من لم يضفه الى الله تعالى فليس من 
الدين أصلا » لسکن معرفة الاختلاف عام زائد ؛ قال سعيد بن جبیر : أعلم 


الناس آعلمهم بالاختلاف ۰ وصدق سعيد » لانه عل زائ وكذلك مر فة 


من أبن قال كل نائل » فأما معرفة كيفية إقامة البرهان فبقوله تعالى : « قل 
هاتوا برهانم إن کنم صادقين » . فلم نقل شيعا الا ماقاله ربنا عز وجل 
وأوجبه علینا» واد وب العالین . ولا محن منهون عل ماأمرنا الله 
تمال وموقفون عل مواضم الاواص التى مرعلیها من عر فافلا أو معرضا » 
ومنذرون قومنا فما تفقهنا فيه ونفرنا لتعامه - عن الله عز وجل علینا - ا 
أمرناتعالى إذ يقول : «لیتهقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا الهم » 
ولا تقول من عند أ نفسنا شيا . و نعوذ بالله منذلك ٠‏ ولیسح الله تعالى ذلك 
لاحد لاقدعا ولا حدیشا وبالله إلى یف 

وقال تعالى : « ما نفسخ من ة أوننسأها نأت خير منها أو مثلها » ففرض 


علينا معرفة الناسخ من المنسوخ »وفرض على من قصد التفقه فى الدینکا ذکر ۳ 





5 بت تم 








— ۱۲ سب 


أن يستعين على ذلاك من ا العلوم عا تقتضيه حاجته اليه فى فهم کلام ره تعالى» 
وکلام نبیه صلی الله عليه وسام | قال تماق : قوما: ازسانا/من رسول الا لان 
قومه ليبين طم » ففرض على الفقیه أنيكون عالا بلسان العرب لیفهم عن 
الله عز وجل » وعن البی صلى الله عليه وسام > ويكون ءالما بالنحو الذى هو 
تر تیب العرب لکلامپم الذی به نزل القران » وبه يفهم معاتى السكلام التق 
دعبر عنما پاختلاف اطرکات وبناء الالفاظ » فن جهل الافة وهی الا لفاظ 
الواقعة على المسميات » وجهل النحوالذى هو عام اختلاف الرکات الواقعة 
لاينتلافالمعااق 2 : فلم يعرف الاسان الذى به خاطينا الله تعالى ونبينا عليه 
السلام » ومن ۸ يعرف ذلك الاسان محل له الفتيا فيه » لاه يفتى عا لا 
يدرى » وقد اه الله تغالى عن ذلاك بقوله تعالى : « ولا تقف ماايس لك به 
علم » ٠.ونقوله‏ لمای :« ومو ن الناس‌مرن ادل فى الله بغير علم » . و بقوله 
لقالى :2 e‏ حاججم فا ۳ عم فا م حاجون فيا اضرا لک 
وقال تمال.: اه وة ولون بأنواهم 3 8 لدع به عام وو 

هينا وهو عند الله عظم » 
وفرض على الفقیه أن يكون عالما إسير النبی صل الله عليه وسلم لیعل 
اخ لبوا نوم وأوطا 6 وحربه عليه الالام لمن حارب » وسامه أن سال » 
وليعرف على ماذا حارب » ولماذا وضم المرب » وحرم الدم بعد تحليله » 
راکش عليه السلام التى حك بها . ف ن كانت هذه صفته » وكان ورعا فى 
فتیاه » مشفقا على دينه ) صلیبانی الق » حلت له الفتیا » والا غرام عليه 
أن تی بين اثنين » أو أن مح بين اثنين » وحرام على الامام أن قلده حکا 
»أو بتیح له فتیا » وحرام علىالذ ناس أ نز علوي » لاانه إن ل يكن ءالما ما 
ذكرنا فلم يتفقه فى الدين »وان يكن مشغفا علىد ينه فهو فاسق » وان ن 
صليبا لم يأمر مروف ولا نهى عن منسكر » والامر بالعروف والنعى عن 


۳ 


المنكر فرضان على الناس 3 قال تعالى ۳ ولتکن منک 7 يدعول الى ایر 
راون باطعر وف و رموذعن لكك ۰ وهذا متو جه الى العاماء بالء‌روف 
وکر ¢ لا به لا ران ندعو الى ایر الا حرف عامه e‏ کن اق را 
بالمعروف الا من عرفه )ولا يدر على |ذکار المنكر الا من مره 

فان کان مع ماذ کر قويا على إنفاذالامور » حسن‌السياسة »حل له القضاء 
والامارة 4 والا ولا . قال رسول الله صلی الله عليه 99 2 اومن القوى 
أحب إلى الله من امن الضعيف » .وقال عليه السلام لانى ذر : « ياأباذر 
إى أحب لك ماأحب لنفسى إنكضعيف فلا تاهرن على اثنين ولا تولين مال 
م € . وکان‌او در رخی اللدعنه من له 1 فى 6 و یکن عن له أذ تق 
لا نه ل كن له حسن التأتى فى اون مابر يد » بل کانت فيه تحر فيه وههاججة» 
رعا صار ما منهرا6 نكر عليه السلام معاذا وا موسی-اد لها فاضمین 
على امن 0 ومعامين للدن » ون لآ ان سرا ولا شرا 6 هذا على عم 


فضل ای در وکرم سوا قهوی الاسلام 6 وزهده وورعه 6 ورفضه لاد نيا» 


وثباته على مافارق عليه تبيهصلى الله عليه وسام اه ان و کار 


لاتأخذه فى الله لومة لاثم » وتقدمه علىأ کثر الصحابة . 

خد النقه هو المعرفة باحكام الشريعة مرت القران » وم نكلام المرسل 
3 > الذى لاو خذ الاغنه » وتفسير هذا الحدكاذكرنا المعرفة باحكام القرآن 
وناسخها ومنسوخها » والمعرفة باعکام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
ناسخه ومنسوخه » وما صح نله ممالم لصح »ومعر فه ما أججمع العاماء عليه » 
وما اختلفوا فيه » وکیف برد الاختلاف الىالقرآن وکلام ارسول صلى الله 
عليه وسلم » فهذا تنسیر العلم بأحكام الشريعة 

وكل من ع مسألة واحدة من دينه على الرتبة التى ذ كرنا جاز له أن يفتى 
مها » ولیس جهله عا جهل عانم من انى ما علم » ولا عامه بماعلم بيج 


























س ۱۴۳ — 


آنا بوي فما جمل »لیس اس یمد الى صل ان عليه وس وقد قاب 
عنه م ن العم ک كثير هو موحود عند غيره » فلو , بيذت إلا من أحاط جمیم 
العلم ۳ حل لاحد من ع الناس بعد رسول الله دلى الله عليه وس 
له ؛وهذا لايقوله مسل > وهو إبطال للدين » وكفر من قائله . وف بعثة 
النى ضا الله عليه وسل الامراء الى البلاد ليعهوا الناس القرآن وحم ال الدن 
وم يكن ا | او عبد كام ذلای » لاه فد کان تزل بعدم الا پات 
والا ام :بیان ديح بان العلماء وإن فام كثير من ن العلم فان هم أن فتوا 
ويقضواعا ءرفوا. 
وف هذا الان ألما بیان <لى غل ان من عل شيك من الدين عله حرجا 
فله آن نی به » وعلیه ان لطاب عم ماجهل ما سوى ذلك . ومن علمأن 
ا التى تزلت حدنثا قد فاته » لم محل له آن نی فى ذلك حتی بقع على 
ذلك الحديث » 
ومن ل إعلم ال ام على الصفة التى ذ کر نا قبل لکناغا اخذ السائل 
تقايدا ۾ فانه لاحل السام آن استفتيه 6 و لال له أن بهتی بيناتنين » ولا يحل 
للامام أن وليه E‏ له إن قلد ذلك أن يحم بين 
اثنين . وليس أحد بعد النى صلى الله عليه وسلم إلا وهویخعلی" ویصیب » 
فليس خماه عل ون ل صواه » وبالله تعالى التوفیق .فلا وجد مفت فى 
الديانة وف الطب ادا إلا أحد ثلانة أنامى : اما با بلغه من‌النصوص 
لمد البحث والتقصیکا بلزمه » فهذا هجوز اخظااها مات ) ووا لك 
أن يفتى بها عام . واما فاسق بفتی عا بتفق له منتدعارياسة أو لکسب مال 
وهو بدری أنه يفتى بغير واجب . وإما جاهل ضعيف العقل تی بغير بقین 
عل وهو بنان أنه مصیب ول ببحث حق البحث » ولو كال عاقلا لعرف أنه 
جاهل » فلم يتعرض الما لاح ن » حدانی اهنا ناد سراج بن سراج وخلف 


- ۱۳۹ 


ان عمان البحام ا عمان سعيد بن تمد الضرا بكلهم بقول : “معت عبدالله 
این ابرهیم ال كول :ل لی الاہہری أو برد بن صالح كيف هر 
الفقيه ند پالاندلس ۶ فقلت له : يقرأ المدونة ورعا الستخرجة » فاذا حفظ 
مسائلهما أفتى » تال ل :ها ماعو فقلث له : لعم » فقال لى : آچعت 
الامة على أن من هذه صفته لايحل له شی 

قال آبو مد على بن امد ای ابو مووان عد الملك بن أحمد 
الروانی قالسمعت أحمد بن‌عبد الاك الاشبیل المعروف بابنالمكرى - وحن 
مقملون من حنازة من الربض (عدوة مر قرطبة ل شال سائل فقال له: 
ماالمقدار الذى إذا بلغه الرء الان ا :اذا عرف موضع المسألة 
فى الکتاب الذی ۳ حل 4 آن‌شی 2 حرق امد بن الليث الانسرى أنه 
جل اليه وال القاضی أ بكر يحي بن عبدالرحمن بن واقد کتاب الاختلاف 
الاوسط لابن المنذر » فلما طالعاه قالا له : هذا کتاب من ۸ يكن عنده فى 


بيتهم شم راحة العلم » قال 5 وزادق ابن واقد أن قال : وحن لیس ف بيوثنا» 
فل شم راحة ال عم 

ل : نأت عا | ذكرنا احتجاجا لقولنا ولکن اواما م 
مابلتزموه » فان قول أ كار أل بلادنا عندم آثبت من ٠‏ العيان » ا 


بالطاعة ما رووا فى حديث النى صلى الله عليه وسلم . وبالله تعالى تعوذ بن 
الحذلان 

فقد بینا صفة الطلب والفتی والاجتهاد الذى تأمر نه ونصوب من 
فعله » وهو طلب الک فی السالة من. نمی القران و یج الحديث » وطلب 
الناسخ من المنسوخ » و بناء الحديث بعضه مع عض ومع القرآن» و بنا ناءالای 
لعضها مع بعض » على مانا فما سلف من اس هذا » ليس عليه غير هذا 


اليتةوإن طالع أقوال الصحابة وال | لعین ومن محاء بعدثم عصرا عصرا » فر ض 
(- خامس ) 

















سسا ۱۱۳ ست 


عليه أن ينظر من أقوال العلماءكلها نظراً واحدا » وحک فيها القرآن والسنة» 
فلا يها حم ات تقده وأفتى به واطر مرها »ول ]مد هه قينا ال سس و 
نص القرآن ولا فى لاخر 4 أن اد فى ما بل علنه ۱3۱ 
ترفك بالنص وان سلغه أن قائلا قال به » لما قد بيناه فىكلامنا فى الاجاع, 
من امتناع الاحاطة بأقوال العلماء السالفين » ومن قيام البرهان على أنه لايخاو 
عصر من قائل الأق. فهذا هو الاجتهاد الصحيح الذىيئوجر من فعله على کل 
حال » فان وافق الق عند ال عر وجل أجر آجرا انیا عل الاصابة » خصل 
له آجران » وان لم بوافق لادراك الق )یام وقد حصل له أجر الطاب 
للحق وارادنه » ما قال الشاعر : 
وما کل موصوف له الق متدی ولا كل من أم الصوى و 
7 وق بای ااا من قير ماکان عر بال وافك + زنن اا 
اجنهادا ما مى اللديغ سما ‏ والمهلكة مفازة 6 والاسود السخايي أب 
البيضاء » والاعمى بصيرا » وم ممی‌قوم لكر نبیذا وطلاء وهو ار بمینهاه 
ويبين ماقلنا قوله عليه السلام : « إذا اجنهد الماك فله أجرء وإن أصاب فله 
أجران » آ و کا قال عليه السلام . 
واعترضنا هپنا آس محتاج الى تفسیره لغلط ‏ كثر الناس فیه : وهو 
ایقاع اسم الفظ » وامم العم » واسم الفته »على كل من بستحق شیثا من 
هذه الامیاء ه لانبا اسياء وافعة عل صنات اوو یام۱ 6 فانسر 
ذلك فى علم الشريعة التى غرضنا فى ديواننا هذا الكلام فيها. وبالله تعالى 
التوفیق » وه عز وجل تاد لاله الا هو » فنقول وباله تعالى نستعين : 
الحفظ : امم واقع على یه ق ره وه دك و E I‏ 
وجع » و ار ق علمه e‏ الذی قصد »کحافظ سواد ال ران » وحافظ 


سواد ۹ -_ديث و 6 ۳ حافغل توص مسائل مذهبه الذى بقصد 





و بنتحل » فهذا معنیا لفظ . 

وأما اسم العلم: فهو واقع على صفة فى المرء » وهو الساعه على الاشراف 
على أحكام القرآن » ورواية الحدرث صميحه وسقيمه فقط » فان أضاف إلى 
ذلك الوقوف على أقوال الناس »كان ذلك حسنا کلا اتسع باع المرء فى هذه 
المعاتىزاد استحقاقه لاسم العام ٠‏ رشكنا ف كل علم من العلوم » ویکون مع 
ذلك ذا كرا لاكثر ماعنده » وليس هذا <قيقة معنى لفظة « العلم » فى اللغة 
لكنه معناه فى قوطم : فلان عالم » وفلان أعلم من فلان 

وأماتفسير لفظلة «العلم اتف اه قم«کتانناهذا وى تابا 
المرسوم بالفصل 

۳ اسم الفقه : فهو واقع على صفة فى الرء » وى همه لاعنده » واننمهه 
على حقيقة معا ألفاظ القرآن والحديث » ووقوفه عايها » وحضور کل ذلك 
ف ذکرهمی آراده . وزد القياسيو ذعاينا هنا زيادة وهی : معرفته النظار 
فى الاحکام امال وعلزم ها . فهذه معالى الاسماء المذ كورة فى قوطم : 
فلان حافظ » وفلان عا » وفلان فقیه . 

فان تال قائل : آعجوز الاجنهاد بحضرة النی‌صل الله عليه وسل ۶ فالجواب: 
اله - فما م يتؤمروا به ولا نموا عنه » ولكنه مباح هم : جا زکاجم‌اده فما 
عاو نه علما للدعاء الى الصلاة » وم يكن ذلك على امجاب شرلعة تازم » وا 
كان إنذارا من عضهم لبعض »كقول أحدنا لجاره إذا مض لاصلاة : قم بنا 
الى الصلاة » حى إذا نزل الوحى على النى صلى الله عليه وسام بما وافق روّبا 
عبد الله بن زد الا نصاری طل کل ما کانوا تراضوا به » وقد اجمهد 
قوم بحضرنه صلى الله عليه وسلم فيمن ثم ااسیمون ألم الذين بدخلون الجنة 


وجوههم کالقمر ليلة اليدر » فاخطوًا فى ذلك حى بين طم النى صلى الله عله 


و سار من ھم و لعنةمدم ف اباد » وقد اخطوّا فيه ول ن بين عليه 
۱ 5 11 3 























EE‏ ۷۲ج 


السلام م | ا الق فى خلاف ماقالوا کلم . 
فا عا جوز اا ف تاه ويل مثل ه دا » وفما یعرف به ا لعضا 
ضور الصلاةوما أشيه ذلك > اماف اجات فرص ¢ أوتحريم * شی ا 
حل 6 :كرام أن عو زافة لاحداجنهاد بر یه فقط » اوق ل وه من الوجوه 6 
e E‏ بط 0 34 
لام مکانوا کوان بذاك شارعین مالم ياذنبه الله » ومفتر نع الله تغالى» وقد 
الله تعالى عن ذلك . و کل ماجاز هم رضوان الله عام أن پوت فيه 


۳ 
فهو حائز لنا وا سکن ا الى وم القمام 4 
وقد کان حر اما علیهم ولافرقٍ 6 وقد 3 تی أو ا بل دج ف المتوفىعها 


4 وماحرم علینا من م ذلك وغيره 


زوجها وهی حامل 6 فاخذ ا 3 الاراعة أشبر وعشيرا فا خطاً » وهو مرت فل 
0 واحد لانه ل لصب چ الله تمال . 

وأما حديث معاذ فما روى من قوله هی ری 6 وحديث عسد الله 
ان مرو فى قوله E:‏ مق تا مزال اه نان شانطان اما 
حدیث معاذ فاعا روی عن رجال من أهل حص لم یسموا » وحدیث عبدالله 
منقطع ۱ ضا لا قصل 1 

فان قال قائل : آمجوز للا نبياء علبهم السلام الاجتماد ۴ فالجواب وب 
تعالى التوفيق : إن من ظن أن الاجنهاد جوز طم فى شرع شريعة لم بوح 
الهم فا فه وكفرعظم » ويكنى من بطال ذلك آمره تعالى نبيه عليه السلام 
آن ول : « إن أتبع إلا مابوحى إلى» وقوله «وما ينطقعن موی ا 
الا وحی بوحی» وقوله تعالى : « ولوتقول علینا بمش الا قویل لاخذنا منه 
بالعين ˆ 9 لقطمنا منه الوتین » واه عليه السلام كان سا أل عن الشیء فینتعر 
الوجى » ويقول: ١م‏ اب 0 ف‌هذا شىء » »6 ذکر ذلك فى حديث نی زكاة 
امير » وميراث البنتين مع العم والروجة » وفىأحاديث جة . وإ نكاذالسائل 


عن هذا نی او عليه الاحتهاد ف قبول شاهدین لعلهما مغفلان #فهذا 





جار » واکم بيمين لعلها كاذبة ۶ فهذاجائر » لانهعليه السلام بهذا مر نصا 
وهو عليه السلام لم بوت‌عل الفیب فى کل موضع » وإعا أمر بقبول‌الشاهدین 
العدلينعنده من المسامين » أوالعدل كذلك مع عین‌الطا لب» أوالرأة الوا حدة 
فى الرضاع » أو الكافرين فى الوصية فى السفر » أوالواحد على رؤية اطلال » 
أو الاربمة العدوك فى انا » أو المرأتين كان الرجل 6 آو یمین الدعی علیه بت 
إن مبطلا وان عقا - مالم پم هو نطلان الشهادة » أو قوله «و بسلطاله 





من الشاءءلى ظلم ن بشاء حتى ينض ف کل مظلوم دوم اطشر ووم 3 بغادر 
صفيرة ولا كبيرة الا أحصاها » « ولا مثقال ذرة الاجازی علیها » الا ما 
ا من ذلك بالتوية ی باحتناب الكبائر » وهذا الذى قلنا هو نصجلى» 





وقد بين ذلك عليه السلام بقوله : « فن قضيت له بشیء من حق أخيه فلا 
ناخذه فاعا اقطعله قطعة من‌النار » و بقوله عليه السلام :2 من حلف على منبرى» 
هذا بيمينكاذبةحرءالله عليه الجنة وأوجب له النار »و بقولهعليه السلام «إذ 
قال له الحضرىى ق خصمه : بارسول إنه فاج رلابرع(١)‏ عن شیء - وكان عليه 
السلام قدأ وجب عليه الهين ‏ فقال‌علیه السلام لاحضرى :« ليس لك الا ذلك ». 
وإذقال له أدابه حين فتل عبد الله بن سهل : ار سول ال لتقل مان بهودی اف 
یجمل طم‌عایه السلام غير ذلك .و بقولهعليه ااسلامللمتلاعنين:2إن ا حدم كاذب 
فهل متكا نائب» فبين عليه السلام إنه [غا يفعلما آمره به ره تعالى » و يكلف 
قط أن بمطی الق صاحبه بيقين » ولا أن بعلم عيب (؟) الشهود » ولا كلفنا 
حن شيعا من ذلك أيضاً » وإعا أمرأن يقضى بالبينة العدلة عنده » ولا بقدر 


على أ كثرمن أن بك بالمدالة الظاهرة اليه » و ظاه رال ليد فيا ادخ لول 








() تچ الاء وكسر الراء ووز تحماس مضارع.< ورع »> ۰ مثل : ولق رشق * 
() هكذا هو فى ااصل باامين المهملة ولوكان (غيب) بالفین المچمة اكان - فها آری - 


أدق و آعسن می 

















ری 


اليين من ایک » وها شيئا ن متغايران » آحدها القضاء عا شهدت به المينة » 
وأذلابتضى على من حلف فى قضية ألرم فا المین» فهذا هو الذى ألزم النى 
صلى الله عليه وسل وألرمناه تحن بمده عليه السلام » والثانى أنيمكن صاحب 
الحق فى عل الله تعالى من حقه » وهذا لاسبيل الى عامه فى كل موضم » فان 
حره‌نا هذا وحره‌نا وفاق العدل عند الله عز وجل » فلا إثم ولا حرج » لانه 
لاسبيل الى علر ذلك بيقين ؛و لاكلفناه ۾ وهذا لا سمی اجتهادا على الاطلاق » 
واسکنه يقين إتباع ما مر به عليه السلام من الحكم بالعدول على حسب 
ما بطیق على مدر فده ٠‏ وهو الظاهر » و بقبول ین الکر » ولاسبيل الى 
اجنهاد النبى ص-لى الله عليه وسلم فى شرع الشرام 6 والاوامر عنده‌واردة 
متيقنة » لا إشكال فیها(6)۱ يعم خاصها من ماما » وناسخها من منسوخها » 
ومستثناها من الستثنی منه » عسل بقين ومشاهدة فى جيم ما ازل عليه . 
واما الاجتهاد الذ ی کلفناه تحن » فهو طلب هذه المعالى » ول نشاهدها 
كلها فنعامها ».لیکن تقبلها من الثقات الذین اهر الله تعالى بقبول نذارتهم » 
الى ان يبلغونا الى الذين شهدوها » وم وحن لاثم كل ذلك عم شين » 
' فان اعترض‌معترض بفعله عليه السلام فى اخذ الفداء » فيزل من عتابه على 
ذلك مانزل » فالجؤاب : اننا لانشکر أن يفعل عليه السلام مالم بتقدم نهى 
من زه تعاليله عنه » الاانه لايترك وذلك ۽ و لاد من أن يليه عليه * 
و أمالوم مر النی:صل الله عليه وسام وهو يقصد بذلك فعل المير » فاسنا 
ننکره إلا أنه لايقر عليه البتة » وهذا لا جوز أن یکون فى شرع شربعة » 
ولاايجاب فرض ءولاتحريم » وانما هو فيا قدره مباحا له » اذ لم ينه عنه قبل 
ذلك »كن كفعله بان ام مكتوم إذ نزات عبس وتو . 
وقد احتج (عضهم‌گن حال الاجبهاد بارأی فىالدن » بأمر ليان وداود 


)0 ف الاصل (فبه ( وهو غير صواب 











— ۱۳۵ سب 


عليهما السلام « إذ حکان فى ابازت اذ تمشت فيه غنم القوم » 
' قال ابو تمد : وهذه مسألة اختلف الناس فيها على وجوه » فقوم قالوا: 

فسخ الله جع داود بحك سلیان عليهما السلام 

تأل ابو مد :وهذا باطل » لانه لوکا ن كذلك لكانداود مفهما ا » لاله 
۱ کان یکون‌حا کا بامر أمر به قبل أن ينسخ ء ولا کان سلمان أولى بالافهآم منه 

وقال بمضهم :حك بدلیل منصوب ۸ بوافق فيه المقيقة وح » سلبان 
غوافق الحقيقة 

قال ابو تحد: والذی نقول به وبلله تعالى التوفيق : أن داود عليه السلام 
حع بظاهر الامر » مثل‌مالو حکمنا حن بشپادة شاهدین عدلین عندنا » وها 
فى عل الله عزوجل الفیب عنا مغفلان » فأطلع الله تعالى علىغيب تلك المسألة 
سلمان عليه السلام» فاو حى اليه بيقين من هو صاحب الق فما »خلاف شهادة 
الشپود أو حو ذلك ما أفهم الله تعالى سلمان فيه بيقين غين صاحب الق » 
فهذا وجه تلك الا بة الذى لامجوزخلافه » لبطلان كل تأويل غيره » ولقوله 
تعالى فى الا بة تفسها : « وكلا آثینا حك وعاما » فصح ان داود حك بال 
وال الذى آنه الله تعالى فى تلك لمال » وان سلیان -عليهماججميعا السلام- 
حك فيها اک والعل الذى ۲ ناه الله تعالى فبها بالفهم الزائد لحقيقتها 

وأما ادعاء المرأتين فى الولد » ودعاء سليان عليه السلام بالسكين ليشقه 
بیهما » فان سلمان عليه السلام نما آراد اختبار صبرها » وم يهم قط بشق 
الصبی » وانغا دعا بالسكين مو ها مابذلك . وقدیکون الله تعالى آمره بذلك » 
6 آمر ابراهم عليه الشلام بذيح اسماعیل عليه السلام » ول برد قطط تمال 
ذه » وانها راد اختبار صير ابراهم عليه السلام » واختبار صين المرأتين 


فقط ع نم مهاه عن‌شقه »ٍذ لاح أزنهما أمه » 6 نهى ا بزاهيم عن‌ذ اماغيل» 
فپذا ابضا وجه ظاهر حسن والله اعلم 0 








۱۳ — 


وأماامر مومی واف علا السلام : ان اضر تى موی آلیه :و 
بفعل شيمًا من كل مافعل باجم‌اد» 6 نظن من لاعقل له » واغا فعل کل ذلك 
بوحی آوحاه الله اليه » وببان‌ذلك نص الم تعالی بان عکی عنه اله قال لوسی: 
«وما فعلته عن آمری ذلك تأويل مالم اطع عليه صبرا » وأما سؤال موسی 
علي هالسلاملهعن ذلك » فاعا فعلهناسیا لعپده 6 واسنا نشکر أنتنسى الا نبیاء 
عليهم السلام » وقد صلى ندينا صلى الله عليه وسل خامسة ناسیا » وسلم من 
ثلاث ومن ائنتین ناسيا . وهذا الذى قلنا هو نص القرآن فى قولهتعالى جا كيا 
عن مومى انه قاللاخضر : « لاتواخذتی عا نسيت » 

قال ابو مد :فان احتجوا بما حدثناه عبد الله بن د بيع القيمي عن حمر ان 
عبد الملك الولاني عن مد بن بكر البصرىعن سلما بن الاشعث ناا براهم 
ابن مومى ثنا عيسى نا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى ام ساءة قال 
معمت ام‌سامة تقولقال رسول الله صلى الله عليه وسا« انما أقضى بینک بر أبى 
فا لم زل على فيه » .فهذا حديث ساقط مكذوب » لان 9 بن زد هذا 
ضعيف لا بحتج بحدیثه 6 متفق على أنه كذلك (۱) ويبين كذبه ما ذكرنا فى 
آول هذا الباب من الاحادیث التى فيها تركه عليه السلام ا حك فيا لم بزل 


. عليه فيه ثى"6 وانتظاره الوحى ف ىكل ذلك » ویکنی من ذلك قول الله تعالى 


۶ ۰ 4 
آمرا له أن بقول : « ان أتبع الا مایوحی الى » الى قوله تعالى : «وماينطق 
(۱) كلا والله 3 ها الحديث عکذوب ولا اسامة ف هذه الدرحة من الضعف a‏ وهو اللبی 
ونقه ابن معين والعجلى وغيرما وقال ابن حبال في الثقات : خطی «وهو مستقم الامر خیح 
الکداب مات سنة ۱۵۳ واخرج له ميم احاديث كثيرة 1 وهذا الحديث ق سن ای داود ) ۴ 
هخ ۳۲۹ )ريد سکت غنه هو والذری نهو عندها ح<سن صاخ الاحتجاج به وهو معن 
ماروثه زينت ينث ام له عنها مرفوعا ) انها | نابشر وانع حختصمون ال ( الحديث وهو ف 
الصحيحين والسنن فلمل اسامة رواء بالق من طريق عبد الله بن رافع عن مولا ام سلمة 
وقد اخطاً ابن حزم خطأ شديدا فى الحكم یکذبه ١‏ 


























— ۷ 


عن اطوى ان هو الا وحى «وحى» وام الك اتعالى لان قول :لاود 
لى أن آبدله من تلقاء تفسى » فاو أنه عليه السلام شرع شیثا لم بوح اليه به » 
لكان مذلا للدن دن ناقاء نعسه 6 و اا هذا ار 
الاسلام» و بالله تعالى نعوذ من الخحذلان . 


من و RAE‏ 

فان احتج فا معترض بقوله تعالى لتحم ب بين الناس عا أراك الله »فان 
الف آراه الله قثا هو ال ك والوحی بنص الاابة» لان اوطا + انا تن 
اليك الکتاب بالق لتحك بين الناس عا أراك الله » وقال تعالى :2 وان 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره 6 ثم توعده على 
ذلك فقال : « إذا لاذقناك ضعف المياة وضعف اامات ثم لاجد لك علینا 
. نصيرا» فبين تعالى انه عليه السلام لوا وجب شيئًا ف الد بر ن !غير وحى» لكان 
مفتريا على ر نه تعالى » وقد عصمه الله عزو جل من ذلك» ور من اه علية» 
فصح أنه عليه السلام لامعل شيا الا بوحى »فسقط الاجماد الذى بدعيه اهل 
ارأى والقياس جل . وقال تعالى :9 لكل جعلنا شم شرعة ومنهاجا » فصح 
بهذهالا بة ان کل نی کان قبله (۱ 1)فبكذا کانوا أيضاء نما اتس ع كل نبی شرعته 
الى اوحى اليه ما فقط 

وأما أمور الدنیا ومکاید المحروب - مالم بتة سدم هی من شی من اذيك 
وأباح د ال 4 هرن فه شف شاء فلتنا تتکر آن تدز غلية السلام کل 
ذلك على حسب مایراه صلاحا » فان شاء اعال إقراره عليه اقره » وإن شاء 
احداث منع له من ذلك المستأنف منع» الا أ نكل ذلك ما قد تقدم الوحی 
اليه باباحته إناه:ولا بد . 

هام فى التحرم والا جاب فلا سبیل الى ذلك البتة» وذلك مثل ما اراد 
النى صل الله عليه وس أن يصالح غطفان على ثلث نمار المذينة فهذا مباح > 
الل 1 E‏ ایا ا اشا بت نس 


)١(‏ فى الاصل «قبلى > وهر خطأ والمعنى غير واضم كان المراد منهوما 












































































NEN 


مر وا باعطائه 6 وكذلك منازله عليه السلام ف حروه ¢ له أن زل من 


الارض حيث شاء ¢ مالم ينه عن ن مكان لعيئه » 1 مر کال ) (١‏ لعینه , 


وكذلك قوله عليه السلاموق تلقيح ثمارأهل المدينة» لانه‌مباح مره أن يلقح 
مله و یذ کر تینهءومباحأن برك فلایفعل شيئًا من لك ا ا ن 
عید الله اطمدانى عن ا أنه رك تشه سان دون :کی فاستفنی عن 
التذ كير » فلمل النخل كذلك » لوتوبع عليه ترك التلقيح س_نة بعد سنة 
لاسستفنی عن ذلك ء وهذا كله لين مر امىر الدن؛الواجبه واحرمة فى فى ,> 
نما هی شیاه مباحة من آمور العاش عرمن شاء فعل 6 ومن شام ترك 6واغا 


الاجتهاد المنوع منه ماکان ف التعر > والاجاب قط لغير نص ¢ وقد نص 1 


الى عليه السلام ف حل بث التلقیح على و لنا 6 وقال عليه السلام :وا نم أعلم 
ا دنیاک « وود خا ا الخدت ہک الله بن و سف ن نام هی نان 
امد بن فتح عن عبد الوهاب بن عیسی عن اجد بن مد عن امد بن على 
عن مسلم حدثنا ار بکر ن أف شيية و مر والناق د كلاها عن ا بن عامر 


e 3‏ 3 
ثنا ماد بن سامة عن هشام بن عروة وثابت » وهشام عن ايه عن عائشة ٠»‏ 


وثابت عن أ لين (؟) :2 أن رسول له مب ل نالل علیه وسل مر قوق بلقحوق 
النخل (©) فقال : لو لم تفعاوا لصلح قال : ترج شيصا » فر سم فقال : 
مالتخلک ؟ فقالوا : قلت كذا وكذاء قال : أتم ألم بأمور(ة) دنيام » 
قال ابو مد :.فهذا بیان جلى - مع محة سنده - فى الفرق نين ارأى فا 
آمرالدنیا والدين » وانه عليه السلام لابقول ف الدين الامن عند الله_تعالى » 
* (۱) فى الاصل(لمكاق) والباء اصح هنا من اللام (۲)ق‌الاصل( عن ابن عباس) وهوخطا 


وف هامشه نسخة (عن انس) وهو الصواب الموافق لا فى ص ع سبل .> (rrr:‏ 
انظ الكل سير مسلم e‏ > 








۱۳۹ — 


وان سار مابقول فيه اه مکن فيه أن لشارعليه لغيره فیأًخذ عليه السلام 

به » لان كل ذلاك. مباح مطاق ا ا الد نيا التى. لاخير 

معها الا ف الاقل 6 وهو أعلم میا او الله العالى وف الدبن المؤدى الى 

اير المقيق ا تم قولنا ولاك تمال التوفیق . وق هذا کناءة 
طط 
والجد لله 

ومن ذلك ماقال أبو بكر يوم الحديبية رسول الله صلى الله عليه وسلم 

+۶ ان ۶ 
اذ قال له بمض من حضر : آری أن نميل على عيال هؤلاء ‏ فقال آبو بكر 


:2 ی ان کش لو<هنا « فهذا كله مباح للامام.ان لغزو ٤‏ وله 3 وخر 


الغزو نومه ذلك وشهره ذلك ء ويغزو بعد ذلك > 

فاعل الا ن أن الاجتهاد إغا هو طاب القيقة من الوجوه المؤدية الها » 
لامن حیث لاود الما 6 والطلب کا ذکرنا هو الاستدلال » فالاستدلال 
والاجنهاد شى“ واحد » وقد بستدل من لابقع على حقيقة الدلیل . وکون 
الفی" فى نفسه حةا هورخی ار » لانه قد کون ا حمّا ولا بوفق(۱) 
له طالبه » ولایضر ذلك الق عكا أن ف منازلنا أشياء لا يماما غيرنا من 
الناس » و لیس جهل.من حہاما أو ظن فا غيرمافيها ما حیل الق عن وجبه » 
كا لا زيده عام من عامه درجة فى أنه حق » والق العلوم والمق المجوول 
وا گم ما حق » واقعان نحت جنس الق » وکل شین وقءا (۲) حت 
نوع واحد 1 ن واحد » فانهما متساویان فى ذلك النوع وذلك 
الجنس مساواة صحيحة تعنى نيا ارم ىا تلك اللنسيةء أو تلك النوعية 
وکل + ن بلغه عن النى صل الله عليه وس خير فقد ازمه البح عنه » فان ل 
فعل TNS a‏ ن قامت غليه حجه ۾ ن أصول ححا وأقر 
اما حق » e‏ برجم الى موجبها لتقليد أ و لانه ظن أن 


() فى الاصل بوافق (0) فى الاصل شى وانها وهو خطأ ‏ 

















Ek. 
۱ [ 





سس و 


هتا حجة اخری لا ناما فهو فاسق + وذاکحو من آقر بر الواحد » فأاه 
حدرث صحيح لد لتك لقياس » أوطوى 5 أو تقليدًا مالك » أوللشافى» 
أولابى حنيفة » لامد 1 لداود ارا من الصحابة » و بع > 
1 لفقيه قديم أو جلد 6 معتقدا آق ذلك الفقيه أو الصاحب كان عنده 
فضل على جبله هو 1 50 النص الذى قاس عليه أحق 1 بتع -: فهو فاسق, 
ساقط العدالة عاص لله عز وجل . 
وأما من نلق بحديث آخر معارض للحديث:الذى بلفه » فا دام لاحقق 
أصلا فى بناء الاحاديث بعضها على بعش فهو ماجو زعق اماد وان کان 
مخطئا ‏ ولا ام عليه فى خطثه . وهكذا :القول فى الى » وف الاحادیث 
والای ۽ ولا فرق 
وأا من 3 کر نا قل فیخلاف .ذلك » لانه ترك الق وهو يكامه » فدخل 
فیمن شاق ار موه من بعد ما تین له اطدی ۳ إذا حقق اماد ف نا, 
الاحاد.ث أو ال ی ۳ والاحاديث مع الا ی فالزمه » ثم ثم لعتقد موجه 4 
فبو فاسق م قدمنا» للا به التى قال تعالى ذنها :2 ومن يشاقق الرسول من 
بعد ماتبين له الحدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولى و صله جې 
وهسذا الذی فعل ماذ کرنا فقداترلك ما أقن بلسانه آنه هدی ! وانه آمر 1 
لعالى ورسوله عليه السلام »وصار فیمن شهد على نفسه 
واكتذاك من آن فبول خبر الواعد ؛ آو آن قبول وجه الممل ق الا 
الصحيح فى النصوص ‏ فأقیمت الحجة عليه فى ذل ك كله » من براهین راجمة 
الى التصوص » وفهمها ولاحت له فلم بر جع الى الحق فى ذلك » و اعادمذر من 
تقم عليه حجة بجهله فقط » وكذلك من قامت عليه البراهین فى ابطاله . 
القياس فتمادی عليه . 
وأما من أجاز أن یکون صاحب فن دونه بنسخ آمرا آمربه رسول صلى 





مت 


الله عليه وس » او يحدث شربعة :- فهذا کافر مشرك حلال الدم والال» 


عنزلة الهود والنصارى » وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملامّكة والناس 
أججعين 2 ون 1 منه وهو بری مذا . فان تقم عليه الحدة فهو خطی" 
و و مره 6 لقصدهالى الخير اسل التوفيق »و هو حسدد کل 


الباب الثانى والقلامون 


فى وجوب النیات فى جيم الاعمال » والفرق بين الخطأ الذى تعمد 
فعله و لقصد به خلاف ما ار »وين الحطأالذىلم تعمد فعله 4 وين 
العمل الأمصحوب بالقصد اليه 3 وحيث باحق مل المرء غيره 1 


أو م وحيث ل احق 


قال بو مد : قال الله عزوجل:«وما أمروا إلاليعبدوا الله خلصینلهالدین» 
وقال قمالى : « ومن يمعل ذلكابتغاء مرضات الله فسوف نو تيه أجرا عظما » 
وقال «ولا أقول للذین تزدری أعيتكم لن تیه الله خيرا الله أعلم عافى أتفسهم» 
وقال تعالى .«لقد رضى الله عن الث منين اذا يعو نك تحت الشحرة فعلم .ای 
قلامم ۳ نزل السكينة عم و تامهم فتحا قريما » وقال تعالى : « فامها لا آممی 
الابصار ولکن تعمي القلوب التى فى الصدور » وقال تعالی : « |ذا جاءك 
المنائقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يمل | انك لرسوله والله ديد إن 
المنافقين لکاذبون » حدثنا حمام بن هد ثنا عمد الله ن ابراهم قد ۳ زيد 
الروزی نا الفربری نا البخاری ثنا آبو میم ثدا ز کریاء عر عامر- هو 
الشعبى_سمعت النعمان بن بشير “معت النی صلى الله عليه وسلم بقول _فذ کر 
الت رنهة ‏ لاو إن فى الجسدمضغة اذا صلحت‌صلح الحسد( کله)(۱) 


)۱ الزيادة من المخاری ( ١‏ : ۱۲) وانظر الفتح NAA NALE)‏ 














وٍذافسدت فسداس دکله ألا وهی القلب » حدئنا عبد ال ن بوسف ثنا 
۱ امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عیسی ثنا امد بن تمد ثنا احمد بن على ثنا 
مسل بن الححاج شا عند الله بن مسامة بن قمنب ثنا دواد - يعنى ابن قيس - 
عن ان لته امول مار کین ككر عق ان حر برة فال قال ززل الله ق القد 
عليه وسل 1۳ فا الحديث : « وفيه التقوی ههنا و شیر الى صدره ثلات 
مرات » حدثنا القاضى حمام بن امد ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
آبو زيد الروزی ثنا تمد بن وسف الفر بر ی ثنا مد بن ا“عميل اليخارى ثنا 
اعمیدی ثنا سفيانثنا حي بن سعيد الانصاری قال آخبرنی مد بن ابراهيم 
التيمي انه سم علقمة بن وقاص الليئى .قول سمعث تمر بن الطاب يقول 
على المنبر “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :< إغا الاعمال بالنيات 
وإغا لكل امری مانوی » حدثنا عبد الله ن بوسف بن نامى ثنا امد ن 
فتح شا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن د ثنا امد بن على ثنا ان 
الحجاج ثنا مرو الناقد ثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برنان عن يزيد 
الاصم عن الى هربرة قال قال رسول الله صلى الله 0 وسام : « إن الله 
در ال و مر الک ولكن ينظر الى قلوبک وأعمالج » 
قال ابو مد :فصح بکل ماذ كر نا أن النفسهى المأمورة بالاعمال» وأن 
ند 4۱ ها فان وت اللفس پالعمل آلذی تصرف فية الل وجپا مافلیس 
ها غيره .وصح أذالله تعالىلايقبل الا ماأمر به »وقد أمر بالاخلاصله» فكل 
عمل لم بقصد به الوجه الذى أمر الله تعالى به فليس ينوب هما أمر الله تعالى 


به 6 قبطل قول منقال: إن من توضا ېردا 1 تعلما أوتيهم ابر ية 4 أو 
اکل ولا شرب ولا وطی" لغير نية ¢ اوفقي ف الناسك لغير ية Ee‏ إنه 


ي>زيهعن الوضوء ا 4 لاصلاة »وعن التيمم المأمور بهللصلاة»وعن الصيام 


ا المتطوع به لله ءزوحل» وعن المج ا ده 4 ۳ المتطوع 0 لله 





و۱ — 


عزوجلءلانهلم يخلص فى كل ذلك لله عزوجلء ولافعله ابتغاءمر آضاته تمالی»ولا 
كر به . وقد أخير الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام انهلا ينظر 
ای الصورفاذ! لم ينظر الى الصو رفقد بطل أن يوز ىعمل الصورة المنفرد عن عمل 
القلب الذى هو النية » وصح انه تعالى اعا ينظر الى القاب وما قصد به فقط » 
ا فار من کد الله عزوجل المنافقين فى شهادتهم ان دار سول 
الله » وهذا عين الق وعنعره الذى لام حق إلا به » فاما كانوا غير ناوین 
لذلك القول بقاو م صاروا کاذ بین فيه » وهذا بیان جلى فى بطلان کل قول 
ل بتوبالقاب » وشن ى آثوال الکنار وثتاوها ف القرآن» ولکنا 
لالم ننوها يقلوبنا ۸ یضرا ذلك شيءًا » وصح بنص الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن التقوی فى القاب » فكل تمل ل يقصده القاب فليس 
تقوى » وکل عمل۸ يقصد بالضفة التى ها يصلح الجسد فهو باطل وإن عمله 
اللي وق هذا کفاة 

على ان القائلین خلاف قولنا بتناقضون أقبح تناقض » فن مفرق بین 
التيمم والوضوء »ومن مفرق ف النية فى الصوم بين أول النبار وآخره »ومن 
مفرق فى اج بين الاحرام وبين سائر فرائضه »كل ذلك استطالة فى الدین 
بالا راء الفاسدة » والاهواء المضلة » بلا دليل من الله تعالی 

فان قال قائل منهم إغا أمرالله تعالى بغسل أعضاء الوضوء فغاسلها وان لم 
تكن له نية قد فسلها » فيل لهوبالله تعالى التوفيق :ما أمر الله تعای قط 
بغسلها جردا عن النية بذلك للصلاة » وبيان ذلك ف الا بتین اللتين ذكرنا» 


وف الحديثين اللذن ےا وا 1 فان الصلاة حرکات من وئوف واحناء 


۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ê 
ووضع راس بالارض » فان فعل ذلك اسان متمددا » ومتاملا شیثا بين بده‎ 


ومستر شا 3 حق آم ذلك ركعتين ف وقت صلاة الصیح لاینوی ذلك صلاة 
الصبح أترونه زيه ذلك من صلاةالصبح المترضة عليه ۶ وهذا مالا بقولونه 











فقد حصلوا على التناقض 


فان| حتحو ان الصیام ااه عليه السلام كان بدخل على عالشة فيقو ل: 
«أعندک طعام » فانقالت :لا»تال: « افصام « .قيل طم وبال تعالى التوفيق: 
لاححة ك فى ذلك 6لاه لاس فيه نص على أنه صل الله عليه وسل اا 


الصوم من حينئذ ؛وجائز أن يكون عليه السلام سأل : « هل عند طعام » 
وهوقدنوی الصیام » فاو وجد طءاما طر عليه وترك الصوم » 6 روى من 
طر يق عائشة نها قربت اليه طماما فا كل »وقال عليه السلام : « إلى كنت 
ضحت صانا» وهذا جاز لنا حن ۳۳ » وأما عمل بلانية فلا سهيل اليه » لما 
قدمنا قىل . 
فان قالوا: فان نک ر ون غسل النحاسة بلا نية فا جواب وبالله تعالى التو فیق: 
ان کل شا سة E‏ ار الله صلی الله عليه وسا بأزالنها تعمل رمات و لعدد 
محدود » فلا بد فى ازالما من؛ النية مولاجزی الا بالقصد ال درة العمل 
اا » فم اء والا کک کل مجاسة مر نا باجتنایم| فقط » دون ان حد 
لنا فمها مرا او عدد . فکیف مازاات‌فقدزالت.وقد احتنيناها وأضا فان لو لا 
الا جاع‌ما اجزنا ذلك هم ام (ضافان لياس الثوب‌النحس حلال الا ف الصلاة 
وفرض الصلاة أن يصلى قاصدا بنيته الى لباس ثياب طاهرة عنده لا مجاسة 
فيهاءناذاصى فى ثوبهذه صفته ناويا لذلك فقد ادى ۳ »بالنية الى 
1 بها » ولیس‌غسلما فرضا لاجزی سواه »بل لوقطعها اوانقطم موضعها من 
توق ل لش پا اج راواه غسبنا إن کون الثوب طاهرا لا جاسة 
فيه » ولانبا ىكيف زالت النحاسة عنه ءولا فرق بين إجازة مالك النیة لصوم 
رمضان اول ليله منه »و #زى ذلك عنده من تحديد النية كل ليلة» وبين 
إحازة ان حنيفة إحداث النية لصیام کل بوم من رمضان قبل زوال الشمس 
وإن ينوه من الليل »ولافرق بين تقدم النية قمل وقت العمل وبين تأخيرها 








— :۱۵ سب 


عن وقتّالعمل »وف كلا الوجهینحصل الال الأ دون به موّدی بلانية صاحبه 
له »ولا يجوز أن يؤدى عمل الابنية متقدمة» يتصل بها ومعها الدخول فيه بلا 
مهلة »ولايعرى الابتداء به منها. ولو أمكن ذلك فى الصوم حتى تکون النية 
متصلة بطلوع‌الفجر لما آجزاً غير ذلك ولكن لماكان ذلك غير مکن فى كل 
وقت ءأجزاً ذلك على قدر الطاقة »هذا مع الحديث الوارد فى هذا المعنى من 


طربق حفصة : « لاصيام أن ميته من الليل 5 وبالله تمال التوفیق ۰ 

ولابد لكل عمل من نية .وكل شی" يتصرف فيه المرء فلا خاو من أحد 
وحهين : إماحركة 6 واما ااك عن حركة ۰ واعا فرق بين الطاءة من هذن 
الوجهين وین المعصية مهما 6 وبين اللغو منهما ا النيات فقط ولا فرق بين 
الطاعة والمعصية واللغو » فى المركات والامساك عن الحركات ‏ : إلا بالنيات 
فقط.» والا فك لحمل فهو إماواقع نحت جنس الحركة » وإما واقم نحت جنس 
الامساك عن المركة »فوجب بالضرورة ان لایم عمل » ولا يصح أن يكون 
حركة و اناك مثو حهوين الى الطاعه لاور مها 6 خار جين عن المعصية وعن 
الغو : إلا بنية . هذا أمر لاعید عنه اصلا الالجاهل لا معرفة له حقائئق 
الامور ۰ 

۳ ۰ ھن صلى نيه رياء ففاس_ق عاص 6 و مب ن صلى بنية الطاعة الى امر ما 
فطيع فاضل » ومن دكع وسحد وقام وقعد لابنية ریاء ولا له 4 الطاعة 
فذلاىك لغو 6 و لیس مطیعا ولا عاضيا . ومن توضاً بيه ة الرياء ففاسق عاض ¢ 
ومن عا فيه ة الطاعة کا 7 ر فطيع فاضل 6 وه ن غسل ا تبردا بلانية 
طاعة ولابنية رياء فلد فلد دس مطیعا ولا عاص_ما 6 واذا م يكن م مطمعا فل بتوطاً 
لیر الذي هو طاعة الله عز وحل EE‏ به . ۳ الصوم والمج 
والجهاد وال كاة. لان الصوم إنما هو إمساك عن الاكل والشرب والوطء والقی" 
والكذب والغيبة ومباشرة من لايحل للمرء مباشرته»فان أمسك ع نكل ذلك 

( ۱۰ خامس ) 











وعوات 


بثية رباع فپو عاض اه زونجل فاسق غير عنام وان أمسك عن کل ذلك 
بفية الطاعة فى ركه آمر وفهو مطيع فاشل صائم» ونأك عن کل ذلك 
لابنية الرياء ولا بنية الطاعة ما أمر فلیس مطیماولاعاصیاء واذا ليك نكذلك 
فليسصائماء واذا ۸ عسك بنية الطاعة عن ذلك فى صوم الفرض فى الوقت الذى 
مر فيه بالامساك عنکل‌ماذ کرنا فهو عاص لانهخالفماأمر به.وهکذا القول 
فق دق المار والوقوف بعرقة والزدلفة والطواف والسعی ٤‏ وکذلك سائر 
الاشیا مكلها. فن أكل الشمیرموترا بالبر السا كين » ناويا للبر فى ذلك-: ففاضل 
مود » ومن أا لوما وشخلا » وخزن البن مستكيرا اك » فذ موم ۱ . 
ومن مشی راحلا وحمل متاعه بيده _ واضعا لله تعالى لا سمخلا ولا دناءة »> 
وتصاون عن‌السائس مع ذلك » وتصدق ناويا بككل )١(‏ ذلك ماذ كرنا فهو 
فاضل مود .ومن فعل ذلك لا ودناءة فذموم » وإنفعل بنية رياء ففاسق . 
ومن انکج بذته عمده آوعاها - كا فعل ضرار بن مرو - تواضعا » ونيته 
التسوية بين المسامين > وهو مع ذلك عزيز النفس » غير طمم ولا جشم » 
ففاضل #ود.عند اهل العقول رائض لنفسه الغضبية » ومن فعل ذلك طمعا 
أو مهانة نفس » فذموم ساقط . ومن لبس الوشى الرتفع الذى لیس حریرا 
بنية الاقتداء بالنى ص لى الله علية وسل فأجور فاضل » ومن لبسه بنية 
انعا وال شر والاعجاب کان مذموم : ومکذا جیم الا عمال اوا 
عن آخرها . فصح أن لاعل أصلاالا بنية ما ذکرا . وبالله تمالى التوفیق * 

فان قال قائل : انم تقولون فيمن أعتق ف ته امه 1 عبده ووی 
عتقهما وأمضاه نية حيحةه الا أنه لم يلفظ بعتقهماً نهما لامكو نان بذلك حرین 
ولا کون هو معتقا 6لاعند الله تعالى »ولاف الحم » فان العبد والامة باقیان 
مماوكين له ما كانا. و تقولون فيمن طلق‌فی نفسه ونوى الطلاق إلا أنه لم يلظ 





تست 16۷ مت 


بشفظ من الفاظ الطلاق-: إنهلا یکون‌مطلقا بذلك »لا عندالله ولا الحم » 
وإنما امرأته حلال له کاکانت » حتی!ٍنک تقولون: إنه إن لفظ بلفظ لیس من 
ألفاظ الطلاق و نوی به الطلاقءإنه لابازمه بذلك طلاق»وانها امرأنه كانت 
حلال له فى الک والفتیا معا . وتقولون : إن من‌وهب بنیته أوتصدق بفيته 
بشی "من ماله مسمى ولكنه يلفظ بلفظمن ألفاظ اطبة أوالصدقة» اه بذيك 
غير واهب ولامتصدق »ولا بلزمه‌شی »لاف الفتيا ولای‌القضاء » واناعترف 
بذل ك کله وأقر بأنه نواه » ثم تقولون :إن من نوی فى حال صیامه أهتارله 
للصوم عامدا بذلك ذاكرا لصومه» الا أنه ل یا كل ولم شرب ولا وطی" ولا 
فعل فعلا بنقض الصوم» فان صومه قد بطل » وانه‌قد افطر ۰ وتةولون فيمن 
نوی فى حال صلانه أنه تارك للصلاةخارج عنها »الا أنه لم بفارق ماهو فيه من 
اد لات لاذه اذا تعمد ذلك وهو ذا كرانه ق‌صلاة : وتقزلوق 
فیمن نوی ف‌حال اعطائه زركاة ماله اه ليس ذلك عن زکاه الفترضة عليه : انه 
کات خر مود فرض کات وان‌علیه أداءها نائية.» وتقولون فیمن نوی فى 
عال تذ کیته مایذکی [نه عابت غير ةاصد إلى التذكية المأموى عا نما ميتة لامجل 


ا نها وتقولون فیمن نوي فال مره وحخه آنه رافض هما وهو مع ذلك 
ماد فى اپیا: فان ححه وعمرتهقد بطلا. و تقولون فیمن‌وی فى حال وضوه 
7 از اس عمل هیا لا رنورى يله أداء الغبال والوضوء المفترضين. عليه :ان 
ذلك الغسل والوضوء ناقصانء» لاد لهمن إعادة ماعمل بغير نية . وتقولوذفيمن 
أتم کل هذه الاعمال بنية طا (۱) فلا أتمها نوی بطلانها : إنه لا يبطل 
شى" منها بذلك » وإنها ماضية جازية جائزة . فا الفرق بين ماجوزعوه وبين. 
ما أ لطلتموه من ذلك ۶ وه ىكل ذلك الاسواء #وما الفرق بين استغناء النية: 


ف عض هذه الوجوه عن مضامة العمل اليها 6و بين افتقارها الى مصامة العمل 
)00( ف‌الاصل د هما > وهو خطاً 














الیها فى لعضها ? 

فالجواب وبا تعالى التوفيق: إن جيع الاعمال المأمور بها هى مفتقرةالی 
نية تصحبها ا قدمنا لا ذکرنا ق أو لهذا الباب من و جوب القصدا لاله تعال 
والاخلاص لهبالعمل» فتىقصد الرء الى | بطال تلك النية فقد بطلذلك العمل » 
إذل رأث ةامر من | حابالنية إناه » قلذلك بطل مافكرنا من الوضوء والقسل 
والصوم والصلاة والحج » لانهليس الاصائم أوغيرصائم » أو مصل»أوغير مصل 
وَهْدوْضى” 1 غير متوضی" » وهکذا فى ااركاة والحمج وغير ذلك» فاذا ۸ 
يكن صائما ولا مصلیا ولا متوضْتًا کا أمر فهو» غير صام ولا متوضی" ولا 
مصل . وهکذا سار الاعمال . وهکذا القول عندنا - فیمن طاق أواعتق 1 
تصدق بنیر نية -: إن کل ذلك لابلزمه عند الله تعالى» وان كنا نقضی عليه 
بامضاته » لا نا لا نعل نيته فى ذلك ولو عامنا انه كان بغير نية لما حکنا عليه 
پشی" من ذلك أصلاء فلو وصل قوله كله فقال : عبدى حر بغير نية منى 
لعتقه » أوقال ذلك فى الطلاق والنكاحوالصدقة واطية  :‏ ا أنفذنا عليه 
شيكًا من ذلك أصلا . 

وکل ما ذ کرنا و مان ذکر من سار الاعمال فلا ریه فيه النية 
دون :لسنلا ولا الل دون اه ولا ند می اقرا نذا متا 6 لا نما هرمو 
الله تمالی مهما معا 6 فلا بد فى الصلاة من حركات محدودة معمولة مع النية » 
ولا د فى الوضوء من مثل ذلك أيضا » ولابد فى اج من مثل ذلك » ولايد 
فى الصوم من إمساك عن كل ما أمر بالامساك عنه مع النية ايضاء ولا بد فى 
العتق والطلاق والتكاح واطبة e.‏ من نطق ولفظ مع النية فى كل 
ذلك » لاه لا بعلم شى من ذلك الا بالا لفاظ المعبرة عنه ۽ فان انفرد فى كل 
ما ذ كر نامل دون ية فهو باطل » وإذا تفرد نية فيه دون حمل فهى باطل 
یا . فن نوی أن يصلى أو يتوضاً أويحجأو يصوم ول بصل ولاتوضاً ولا 
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حج ولا صام فلا شی" له . فلا يظن الظانأن قولنا اختلف فى شی* ما دکرنام 
بل هو کله باب واحد» وهو أنه لا بد من مل ونية» لا حك لا حدها 
دون الا خر . ومن خالفنا فى هذا فانه بتناقض » فرة بقول بقولنافى 
بعض الواضع > ومما الصلاة » وصرة لا يقول بقولنا دون دليل » لکن 
اتباعا للبوى والتقلیدالذی لا يحل . 

فان‌تال: فانک تقولون فیمن أفطر ناسیا غير ذا كر لصومهء أو تکل أو صمل 
أو أ كل ناسيا فى صلانه غير ذاكر اله فى صلاة » أو قتل صيدا وهو حرم 
غير متعمد لقتله_: إنه لا شی عليه فى كل ذلك * ثم تقولون : من أحدث 
بشی خرج من خر جيه من فائط أو بول أو دخ أو مذىأو ودىأو منى اسیا » 
أو نام مغلوبا فقد بطلت طهارته » وتقولون : إن من ذم أو حر أو نصيد» 
فلم يسم الله تعالى ناسیا أو مامدا » فکلاها سواء لايحلأ کل شی" من ذاك . 

فالجواب وياله الى التوفيق : إن الاصل الذى رى عليه الفتيا أنه 
لاشی* على الناسى لقوله تعالى : « ليس علییک جناح فيا أخطأتم به ولكن 
مالعمدت قلوبع » فلا خرج عن ه_ذا الثص الا ما امرخ نص إجاع » 
فلپذا النص ولا آخبر نيه أنو العباس احمد بن عر المذری انا الحسين بنعبد 
له ی نا عبد اارزاق بن امد بن عبد اممید الشیرازی آخبرتنا فاطمة 
لطن ابن ارياق ارو" وراق القامی أت بكر بارا بن قتيبة الت ا 
الرببع بنسليان المؤذن ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عطاء عن‌عبید بن 
عمیرعن ابن عباس قال قال رسول الله صلىالله عليه وسل  :‏ إن الله جاوز لى 
عی آمتی ا والنسیان ومااستکر هو اعلیه(4)۱ فن‌هذا اطدیت نص القسوية 

(۱) هذا اسناد صح » وقد رواء ابن ماجه بلفظ آخر (۱: ۳۲۲ ) من طریق 
الوايد بن سم عن الاوزاعی عن عطاء عن ابن عباس وهو منقطم , ورواه بهذا الافظ من 
حديث ألى ذريا سناذ ضعیف» وحدت‌این‌عباس نسبه ابن حجر ايضأ الى أبن حبان والدارقطنى 


والبببق والحام فى المستدرك . وتفصيل الكلام عليه فى التلخيص ابید (؛:۱۱4-۱۱۲) وق 
جامع العلوم لابن رحب ۲۷۰۱ (VY ~m‏ 
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بين العمل المقصود نسیانابغیر نية » وبين الحطأ الذى لم بقصد . فلپذاو لنصوص 
آخر لم يبطل الصوم بفطر نسيان » ولا بطلت الصلاة لعل نسيان » وهکذا 
كل نسیان » الانتیانا استثناه من هذا النص نص آخر أو إجاع »كا صح من 
الاجاغ المتيقن المقطوع هق الا دات انك رة ا ن اا کر 
كل حال بالنسیان‌والعمد » وبالضرورة ندری انه ۸ يزل الناس يحدثون فى كل 
بوم من اد ول الله صلى الله عليه وس » وكلهم وجب الوضوء من ذلك» 
فصح أنه إجاع منقول الى رسول الله صلى عليه وسل » وکذك النوم لانه 
لابکون إلابغلية ادا لا بقصد» ولوقصد المرء دهره كله 0 يشام م در لا 
أن يغلبهالنوم . وأما سائر الاحداث التى لاإجاع فما فما لاتنقض الطهارة 
عندنا الا بالقصد والممد لا بالنسیان » کاللمس للنساء وکس الفرج . وأما 
الذكاة فان النص ورد بان لاتا كل مالم یذ کر اسم الشعليه» قال تمالی : « ولا 
تأ کلوا ما يذكر امم اللهعليه وإنه لفسق » وقال تعالى : «فکلواما أمسكن 
علیک واذ کروااسم الله عليه» فاما كان ماذ كاه الناسى للتسمية مالم بذ کر اسم 
الله عليه بلاشاك‌کان ما يناعن أكله بالنص» وأما الاثم فساقط عن النامى جلة. 
وقد رام قومأن بتوصاوا الى إباحة مانس ذكر امال عليه بقوله عزوجل 
فى الاجة الذ کورة : « واه لفسق » وقالوا : الفسق لا بقم الان العمد 
لاعلى النسیان 
قال ابو مد: وهذا عویه ضعيفء لاننا لم نقل ان ال تمای و قم اسم 
و نسیان النا نامی للتسمية “وإعا قلنا ما فى نص 51 ية :إن ذلك الشی" 
المذبوح ا ای ای نا الذی ۸ یسم الله تمای علیه دا و سيا 
هو تفسه السمی فسقاه کا سمی الله تعالى الجر والميسر رجسا من عمل الشيطان 
فبطل تمو.ههم وكان النامی لذ كر اسم الله تعالى على التذكية غير مذك » وغير 
الذی لاحل أ كه » وكذلك من نسی‌آنیذ کی فنك ارقبة » وكذلك من 
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تن ب اله فمینخل صلائه ومدخل صومه ومدفع زكاته »فب لا ءکلهم غير 
مصل ولا سا ولا.مزك ) إلا 5 الركاة ليست مرتبطة بوقت محدود الطرفين 
فهی تقضی ادا » وقد حاءالنص بوجوب قضاء الصلاة على النامی»وأمالصیام 
فهو مرتبط بوقت‌دود الطرفينء فلا سبيل الى نقله الابنص آخر » وكذلك 
المنكى إا هو عمل‌نی شی بعینه»لابقدر على استرحاعه لعد موته» فلا م یسم 
الله عليه بنسيا نأو عمد فهو ميتة لايحل أكله» والتسميةف اللغة لاتقع الا على 
ما ذ كنا بالاشان لاعل مااستقر فى القلب دون ذکر باللسان » 

والمجب كلالعجب من بری على الفطر ناسياالقضاء ولايعذره » وقدجاء 
النص بانه صانم تام الصوم» ثم بری أ کل مانسى ذکر اسم الله تعالى عليه 
من المذيوحات وغیرها » ولعذر ههنا باللسیان حیث عم النص بالنع مه 
وهذا € تری . وبالله تعالى التوفیق 

وکذاك من افتتح الممل ای لح که بنية قضد الب کا آمر 6 نمی 
النية فى درج‌ذلك العمل وکان العمل متصلا غير منقطع »فهذا لا بطل عمله 
بالنسيان. لنص الذى ذکرنا . فيطل بكل ماذ کر نا ماظنه الظاذمن أنقولنا: 
ان کون الفطر بفية الفط رعمدا فى الصوم دون الا "کل واقع أنه خالف لقولنا 
ان العتق والطلاق بالنية دون النطق غير واقعين » بل ۷3 باب واحد » 


وذلك أن الامساك عما بنقض الصوم بغير نية » قصد بذاك الى أداء الصوم 
فاسد باطل » وكذلك نية الصوم دون‌الامساك عما بنقض الصوم مدا باطل 
فاسد  »‏ وکذلك العتق والطلاق دون‌نیه ما باطل »وكذلك النية هما دون 
إظباره) عا لایکونان الا به فاسدةباطل » ولاح أن الشك اما وقم لمن وقع 
فى هذا لاختلاف الاجوية » 

و بیان حقیق رفم الاغکال فى هذا الباب هوزان دال السائل فيقول + 


ما تقولون فیمن طلق فى نيته مخز :2 وین اون نج دون قول 7 
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وفیمن آذطر فی نيته دون حمل يفسد به الصوم#وفيمن نوی |بطال صلاته 
ی هو یبا" نتیعه دون غمل مضاد للصلاة آو نوی رادا .ى :خلال ووگه 
ول ۱ حدث خدثا پنقض الوضوء » وفعل کل ذلك عمداذاكرا لا هو فيه ۶ 
الاب وبالله تعالى التوفیق أن تقول له :كل من ذکرت لاعتق لهولا 
طلاق 4 » ولا صوم له» ولا وضوء له» ولا صلاة ءومثل‌هذا الاعان فانه‌قول 
ونية » فن عدم النية ولفظ بالاعان فلا إعان له » ومن غدم القول ونوی 
الاعان فلا ٍعانله » واذا کانلا إعان له فهو کافرءلانه لیس‌الا مؤمن آ و کافر. 
وأما من أتم العمل الذى أمر به 6 أمر به» من عمل ونية ثم نوی بعد انقضائه 
نقضه و بطاله » لم يكن ذلك العمل منتقضاء لانه ق د کل وتأدى عابامر الله 
تعالى » وانقضى وقته فلا پنقضه نية مستا تفة » وكذلك لا تصلحالممل الفاسد 
نية غير مضامة له » إما متقدمة وإما اة . وقد أقنا البراهين على نکل 
ماصح فى وقت لم يبطل فى ثان الا بنص أو |جاع» ومابطل فى وقت لم بسح 
فى ان الا نص ی إجاع . وهذا القول فيمن طاق بنيته وأعتق بنیته دون 
لفظ -: إن الملك والتكاح قد ما فى أول فلایبطلان ف‌ثان‌الابنس » ولا نس 
ولا إجاع فى بطلامما بالنيةدون الالفاظ الوضوعة لنقضهماء و بطل عاذکرنا 
قول من آراد اق يحقق جواز العمل بنية متقدمه له غير متصلة به» لانه لو جاز 
أن يكون بن‌النية والعمل دقيقة لجاز أن بکون بینهما مائةعام ولا فرق 
وقد قال المالكيون : إن فى أول ليلة من شر رمضان تجزی النية لصیام 
اقیه .1 وهنا باطل » لانه الزانيان ويك لا وت وا واحدغق اول ر سان 
يصومه الرء عن إحداث نية لكل رمضان یی . وه لابقولون ذلك . فان 
قالوا : نه حول بين رمضان ورمضان شهور لاصیام فیها .قيل طم  :‏ وکذاك 
يحول بين كل بومین‌من أيام رمضان ليل لاصيام فيه ؛و لكل وم‌حکمه» وقد 
(۱) فى الاصل < < بدون الواو 








وک 





عرض ولسافر يبط ولا جيني لذلاك صیام‌ماسلف » ومن توطم : ان انتقاض 
صيام نوم من‌رمضان بطاعة اوعمصية لاينقض صيام ماسلف‌فیه» وهذا هدم 
لقولهم » فان ادعوا فى ذلك إجاط أ كذ بهم سمي بن السیب ميد هل 
المدينة » لانه يقول : منافطر ق‌ره‌ضان وما عمدا فعليه قضاء الشه رکه » 
لانه عنده کیوم واحده وکلاة واحدة » .إن انتقضت منها ركمة :تنمدا 
انتقض تکلها.فاستبان بكل ماذ کر نا أن كل هذا:نوع واحد لاخلاف بین شی 
منه 4 و نقل هذا عل أ اہ کون لبعض ما ذ کرنا عثل حکمنا لساگره اد 
قیاسا » ومعاذ الله من ذلك .ولکنا أريناأًصعاب القیاس تنا قضهم فى ذلك » 
حيث بر لضو نه و اصححو نه وحکمون امن القباس الفاسد. وأماحن فاا 
ناك کل ماذ کزنا عل مافد بیناه من‌أٌن کل عمل خلا من نيت آوکل ية 
خلت منعمل ‏ : فكل ذلك فاسد » لقولهتمالی:«وما أهروا إلا لیعبدوا الله 
مخلصين له الدين » فأمر نا بشيئين کا تری» المبادة وهی العمل » والاخلاض 
وهو النية » فلا مجزی" أحدها دون الا خر . وبتؤله عليه السلام :3 إعا 
الاعمال بالنيات ولکل امرى” مانوی » فصح هذا النص اله لا عمل الا بنية 
مقترنة معه » غير متقدمة ولا مشوخ » وقوله تعالى : « لاس Kale‏ جناح 
فا اام ه » إلا أن باق لعن باستثناء شی" من هذه النصوص فنصیر 
الیه و إلا فلا* 

وو فسا لى بعضیم فقال : ما تقول فیمن أفطر اسیا اصومه ؟ فقات4 : 
صومه نام .قال : فا تقول فیمن ترك ركمة من صلانه ناسیا ۶ فقلت : يصليها 
مالم پنتقض وضوؤه » أو بعيد الصلاة كلها إن انتقض وضوژه . فقال لى : لم 
فرقت بين الامرین؟ وهلا آجزت الصلاة مع نسیان بعضماء كا أجزت الصیام 
مم نسيان بعضه بافطار فى لعض ماره 7 

فالمواب وبلله تعالى التوفيق : إننا سنا من أ حاب القياس فيازمنا هذا 
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السؤال ماما اتبعنا النصالوارد فيمنأفطر ناسيا اله ننم صومه»واتبعنا فيمن 
نمی صلائه ورا آن بصلها لا ننا مأمورون پالصلاة باللص » وبعض 
السلاة صلاة» فن لم ٍسل ناسياء قيل له بالنص:أقمالصلاءالتى نسیت ]ذاذکرنبا 
ولا مزيد .ولكنا نتطوع وره فسادماأ راد إإوامناإياه من‌طریق القیاس‌الذی 
بدعونه و2 أرك الناس لطرده »فنقول وبالله تعالىالتوفيق : ليس يشبه ارك 
ركمة ناسيا من أفطر ناسیا ءوإنما يشبه من أفطر ناسيا من تكلم فى صلا نه 
ناسيا » ويشبة تارك الركعة ناسيا من نسى انه صائم فنوی الفطرفى باق نهاره 
إلاأن النص فرق بينحكميهها » وذلك أن النى صلىالله عليه وسلٍيقول:«من 
نسی صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكرها »وم يأمر فى نسيان الصوم بذلك » 
والصوم 4 وقت دود حده الله تمالی » فلاسبیل الى نقله الل‌وقت آخر اعلا 
الا حیث‌جاء النص بنقله فقط »ومن تعدى ذلك فقد تعدی‌حدود الله تعالى » 
قال الله عزوجل: « ومن تمد حدود الله فقد ظلم نفسه » تعوذ بالله من الظلم 
و الظل حرام E‏ من نوىأن شطر ولو لعدساعة ومنو أنه مفطرقوقتهذلك 
فلایکون بذلك منطرا أصلا » فان جازت۱ تلك الساعة ول حدت‌فیها نية لاغطر 


مجددة لم يضر صومه تلكشيئًا وصومه تام» وهكذا من نوىآن زیو( نزن 


۳ أن شرب» و شرب »او أن تصدق ول,تصدق»لايكتب له ولا علبه مام 
یفعلمن کل ذلكشيئًا .وه وکله باب واحده ولاعمل الا فة مصحبة للدخول 
فيه سوق ۳۹ الدخول فيه (مد إحداما 6 

واططاً کون على ضير بين : أحدها فعل۸ «قصده الا نسان اصلا #7 
کرجل رمی غرضا فاصاب إنسانا لم بقصده » وكانسان جر نفسه فاستحر ذبابا 
فدخل حلقه وهوصاتم 08 أو آراد حك هذه ف فهذا وجه» وهوالذي 
يسميه أعل الكلام التولد » لاله تولد عن فعله ولم يقصدهو فمله . والوجه 


08 فى نسذة د« حاءت > 
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الثانى فمل قصد الانسان عمله الا أنه ل ينو بذاك طاعةولا معصية » ولا وی 
بذلك ماحدث من فعله ولا قصد الى بمض ما أمر بدولا إلى خلاف ما آمر به » 
کانسان لطم آخر فوافق منية الملطوم » أوكانسان صاثم عمد الا کل وهو 
١1‏ كك سمه رولا عاعنت ال اناد تفه م أو تل اناق اسلا فقمند 
الى الاكل أو الى التكلام أو إلى المشى غير عامدلافسادصلاته »أونسى أنه على 
طپارة فقصد الى مس ذ كرهغير قاصد بذلك الى نقض وضوئهأو سقاه إنسان 
بحضرة عدول من إناء آخبره أن فيه نبيذا غير مسکر » فلما جرع منه قاصدا 


الى شربه عل أنه خمر » فازاله عن فيه بده أن شرب مله او وط افرأة 
لقيها فى فراشه عامدا لوطثها وهو بظنها امرأته » فاذا بها اجنبية أدخلت 
عليه » أوقراً آية قاصدا الى الالفاظ التى قرا بظنها من القرآن وهی بخلاف 
ذلك فىالقرآن » أوقتلصيد! عامدا لقتله غيرذا كر لاحرامه وهو محرم فهذا 
وجه ثانى١‏ »وکلاها مس فوع لا بنقض شى” من ذلك علا ولا إعانا » ولابوجب 
إثما ولا حکاه الا حيث جاء النص بانه وجب حك ما ذ کرنا » فيوقف عنده 
ويكونمستثنى من اة التى ذكر نا مها طرفا ‏ کالتص‌الوارد فى |مجابالدیةعلی 
العاقلة » لانه فى كلا الوجهين المذ كورين لم ينو معصية » وكذلك من فعل أى 
فعل كان ول ينوبه الطاعة لله تعالى فهو غير موجبله أجرا ولاأدى ماأم به » 

وآماللعمد ال تبط بالقصد الى ماحدث من ذلك العمد» أوالى بعض‌ماهو 
فيه كقصدالصائم الى الا كل وهو ذا کر لا نهصائم فرض» وکضربه انسانا ا 
عات‌منه‌تاصد! لضريه بعالا بانه قد يمات من مثله » و کتبدیهلقرآن‌عامداعانا 
بأنه لي سكذلك فى الصحف » وكشريه الجر وهو یعامپا مرا » وكوطئه أجنبية 
وهو يعل أنها ليست له زوجا ولا ملك ین » فهذا كله بوجب اک بالاثم 
و عا أنه النصل » واغا قلنا ی قال الصید عامدا لقتله غیر ذاکر لا حرامه:- 

۱ (۱) كذا فى الاصل وله وجه 
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إنهلاجزاء عليه » لقوله تمالى فىآخر الا بة : «ومن‌فادفينتقم اللهمنه» والنقمة 


لاتقع الا على عاص » ولا يكون عاصيا بقتل الصيد أصلا إلا حتى يعمد قتله » 
وهو مع ذلك ذا كر لاحرامه بل منهی عن قتله فى تلك الحال » هذا ما 
لاخلاف فيه أعنى أنه لاام الاق‌هنه الحال »وکذلك من قصد بنيته الىفعل 
الطاعة فهومود ا اف به من ذلك 6والنفس هی الفعالة 6و فه‌لهاالعر فة عا تفعله 
وغرضها فيه»وهى الحركة للحسد فلا .دمن توفيتها فعلها اذیا مرت به بتمامه» 
وا ذترنامی ل رجلا فى صف الشرکین فظنه مشركا فقتله مدا . وهو 
لا يعم أنه مسل‌فاذا هو مل فلا خلاف فى أنه لانود عليه ولا م 2 وکذلك 
سقط الاثم والقود عن المتأول من ال كام وإنكان عامدا » ليس ذلك الا 
لا نه 1 قصدخلاف اا به وهو العامة معصية ¢ وكذلك من أ کل لم خیز بر 
وهو بظنه لم کیش أو عنث غين ذا کر ليينه » فکل هذا لاشی" علیه فیه 
ولا قضاء ولا إثم ولا العزير ولا حد. فان حاه نص ف شی" ما من ذلك كان 
مستثنى »كن صلى وهو لظن انه وان فاذا به غير واضى"» فشک لعد ذلك 
فهذا لم بصل فليصل لقوله عليه السلام: « لاصلاة الا بطپور » وهذالم يصل 
4 ¢ واما من صلى وق وه على فرض اوقنابه على من بلغه» ۳ صلى ال 
غير القبلة » فان كان من لم يبلغه فرض اجتناب ذلاک الشی" ولا فرض القبلة 
فصلاته نامه لا نه ۸ يكلف مالم بلفه» فان كان من بلفه کل ذلك فعليه 5 لعيك 
الصلاة ما دام وقنها » لاه عم ووفتها تام »اذ لصل تلاك الصلاة 3 
فغرض عليه أن لصلما - ام و ماد الوقت فلا » لاه لانصلىصلاة الا ف 
وقتها حاشا النائم والناسى والسك راذفامهم خصوا بالنص فیم» وكالدية وعتق 
الكفارة فى قتل الخطأ فهذا مستثنى بالنص من سائر مالم بقصده المرء * 
واء واعلم یف خصومنا يتناقضون ف کل مادک ۳ تناذضا للا 0 برجعون فيه 
الى ا لکن‌مرة بازمو نه ومره ة لا بازمونه دون برهان من الله تعالى ف كل 
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ذلك » وما ید ما قلنا ما حدثناه عبد الله بن بوسف ثنا آهد بن فتح شنا 
عبد الوهاب بن عیسی نا آجمد بن ممد ثنا هد بن على نا من نا گید 
ابن اللذى فا دان جعفر نا شعبة عن عنرو بن مرة قال معمت ألا وال - 
هو شقیق‌بن سامة - بقول نا انو مومی‌الاشعری : 9 آنرجلا آعرانیا آق 
الننى صل الله عليه و سل فقال : بار سو لاله » الرجل بقاتل لمفم وارجل بقاتل 
للذکر » والرجل بقاتل ليرى مكانه »فن ف سبيل الله ۶ فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل : من قاتل لتكو نكلة الله العليا ۱ فهو فى سبيلالله» وقد 
روی الاس هذا الدبت فذکر فیه « الذى 'رقائل شحاعة و ية وغضبا 
ورباء :وان صلى الله عليه وسل ۸ جعل فى سبیل الله الامن قاقل لتكو نکلة 
الله عزو ل العليا. فلو أجزاً عمل بغير نية لاجزاً الجواد الذىهو أ فض ل الاحمال 
بعد الاعان » ولکن لاسبيل الى أن ری عمل ر نله 


ومن هذاالباب أإضا المكره على الكفر »فان مدبلسانه ول يعمد بقلبه 
فلم يخرج ذلك عن الاعان » قال الله تمالی : « الا من کره وقلبه مطمئن 
بالاعان » فاعا را له الى عمل القلب فقط» وقد بين ذلك النىصلى الله عليه 
وسل إذ 0 من اأ كل ناسيا فاخير عليه السلام أنه ١‏ شتقض صومهيذلك » 
ولا شك فى أن هذا الصا عمد الاكل ۲ ولکنه کان ذا کر لصيامه » فصح 
ماقلنا نصا . وبالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى : « لاتکاف a‏ بهذا قوم فى إبطال ان يحج 


ا عن كبر 51 لصلى ا عن غيره 1 دیصوم آحدعن غبره » وقد أخطوا 
فى ذلك خطاً فاحشا » ولیس فى هذه الا ساره لا مر ال نبی صلى الهعلیه 
وسل بالمج عن الشیخ ال 6 وبالصيامعن الولى الت ¢ وبقضاء النذر عن 


۲ :۲ ( > .فى مسار فى هذه الرواية « كلة الله آعلی‎ )١( 
عمد رتعدی بنفسه وبالارف‎ )۲( 
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الت » لان كلها ذكر نا فالمى المؤدىهوال مكلف ذلك فى فى نفسه » وهی شعربعة 
آلزمه الله تعالى إياها » وافترضها ۱ عليه » کالصلوات امس وسائر صيامه فى 
رمضان » فقد لمین فى ذلك ف رضا عن الول رادا »کانه ف له هو ما مزا 
على أدائه » لانه أدى 3 کلفه » واه تعالى متفضل على الميت وج عنه 
55 3 زائد » وخزا ن الله لاتنفد 6 وفضله لعالى لا نقطع » فبطل ظن 

جهل و ۵ هم » وقدر أن بين الاب التى دک ET‏ الى او 
تعارضا » 0 قضوا ا جازوا أن بوّدی ۸۱ رءالدين عن غيره » وجملوا له 
۷ را بذلك » وللمیت المؤدى عنه حطيطة للدن الذى عليه » وهکذا قلنا 
حن فى سار ما أمر با پادائه وم ن الصوم والج والصلاة النذورة ولا فرق » 
وأوجبوا غرم نی عم المرء الدية ية عن القاتل خطاً فنقضوا قوطم . فان قالوا : 
الاجاع اس ذلك کذوا ۲ فان الا تی لابرىذلك 6 لعنى غرم‌العاقلة 
الدية عن اتل الط 


قال ابو ل رهه الله ۰ واحتج عا ها ف ذلاك و له عا 5 «وان 
لیس للا مان إل ماسعی » 

قال ان مد : وقد بيغا فا خلا 0 ص اف کل ۳ قال عليه السلام الىما قال 
ويه اسان 6 فصح أنه تعالى ود بل على اطر وان لحقه دعاء ولده عك مونه 


ولیس ما سعی » وان تلحقه صدقة وليه عنه ولیس ما سعى » وكذلك سائر 
مانص عليه السلام على اه يلحقه وقال تعالى :2 و محا ملین موه ن خطایاهم 
من د إمم لکاذدون ولیحمان ۳۹ اثقاطم 1 ثقالا مع أثقاطم « وقال لم الى 

4 | ليدملوا آوزارهم كاملة نوم القیا امه ومن EE‏ ۳ بضاد موم بغیر عل » 
و عليه السلام أن من سن فى الاسلام سدم تحت رکش همثل جر من عمل 


(۱) فى الاصل « وافرضها > بالهمزه ولس فى هذا التعل فى کت اللغة الا « فرض 
وفرض سم بااتشديد ب وافترض 
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مها الىيومالقيامة »لاشقصس ذلك من آجورهم شا » ون سن‌سنه سيئة كان 


لهمثل وزر من عمل ما الى بوم القيامة علابنقص ذلكمن أوزارهمشيعا 

قال أبوتمد: وکل هذا متفق لا تعارض فيه أصلا »لا معنی قوله تعالى: 
«وما ۵ حاملین من خطاياثم من شی » آی إنهم لايسقطو نعنهم بتقليدم یام 
إا | » ولکن للعامل امه » وللسان مثل ذلك يضاء وهذابين. وبال تعالىالتوفيق 
وكذلك ا ر نه رسول الله 0 الله عليه وسلم مان لاحنط المي تالحر مولا 
بعس طیبا ولا يغطى وحهه ولا ا 9 كن فى و ببهءنانه ا 
ملبيا > فاق به عليه السلام ف الشبيد أن لا سل ولايكفن 5 يدفن 
فى ثيانه » ا صلى الله عليه وسل له ببعث بوم القيامة وجرحه شب (۱) 
دما »ا للون لون‌دم وارخ رخح‌مسك» فكاد الامر ين عمل كلفناه نو امنا 6 
فن فعله أطاع الله تعالى ومن لم يفعله عمی الله ءزوجل » فتخیل هلا بل 
0. ارا الله از وارامر وشوله سل الله غلية وسل فقالوا:إن 
ل ليه ليه فيا ليت شعرى من ن‌قال‌طم: إن هذا یل رز ه الميت !و اعا 
قيل هم الل قل امنا محرا هق الميت» کا مر نا بغسل سار مو تاناو حنيطهم 
السدر ۳ والصلاة علیپم فپذا کله سواء ولا فرق. وتابية الحرم بوم 
القیامة فضل له حینگذ وحز ا جر حالشهيد ولا فرق .فطل عوبه أهل 
امهل والجد لله.وكذلكقوله :إن أحستتم أحسدم لانفسكم وان أسأتم فلها» 
وقوله تعالى: « ومالا زی والد عن ولده ولا مولوده و جازعن‌والده شیثا » 
وقوله تعألى : « بوم لا جزى نفس عن نفس شیثا » وقوله تعالى :و إن تدع 
مثقلة الى لپا لامحمل منه شی“ ولوکان ذا قربى »وقولهتعالى : 9 ومن يكسب 
إا فاا يكسيه على نفسه » وقوله تمال :ولاتکس كل نفس الاعلها ولا 


رز وازرة وزرآخری» 
() نالثاء المثلثة وقح العين الهملة 2 جری ۰ 
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قال أو مد رجه الله : فهذاكله لابمارض ماذ كرنا البتة »وتا معن 
أحدا لا حمل ام غيره ولا وزره » الا أن يكون سن ذلك العمل السوء فله 
مثل ام صانعیه أبدا » لان الا ی مضاف بعضها الى بعض » وقد قال تعالى : 
« من شفع شفاعة حسنة يكن له نصيب مما ومن لشفع شفاعة سيئة يكن 
له كفل منها » وأخبر عليه السلام أن كل قتيل بقتل فعلى ابن آدم الاول 
كفل منه لاه ول من سن القتل. فعنی الا ى الاول آن اه لابلی نم أخد 
على بریمنه »وما من اسئن الشر ورتبه فله حظ م نکل فعل بوافق ماسن» 
وكذلك من سن الخير أبدا . فلا بلحق عمل احد أحدا أبدا الا ما جاء به 


ال ¢ فمصير بر زا فعلا رانا را ده م کات امن 6 وا ات ذعله و 
ص © فيصير حم ورا به من :وجر على ۴ 
شرکه» کساگر ما از به ولا فراق. وبالله تفا التوفيق وحسينا ولعم الوكين 


الباب الثالك والتلائون 
ف فى شرام الا نیاء علمم العم قمل عد صل الله عليه وس 
آبازمنا اتباعها مالم ئه عنما دم لا جوز J‏ شا اتباع شى مها ا الا 
ما كان ما ف شر هتنا وتو مین 4 نصا پامعه فقط ? 


قال أ بوخد رمه الله : قد ذکرنا الوجوه التی تعبدنا الله تعالى بها »والتی 
لاحم فى شی من الدین | إلا منها. وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى الوجوه 
التى غاط . بسن لمان مسا بها وجعاوها أدلة وبراهين » وليست 
كذلك » والصحيح أنه لامجل الك به O‏ ال روگ سا ا شیاه 
شرائع الانبیاء السالفين قبل نبينا مد صلى الله عليه وسل » والاحتياط » 
والاستحسان» والتقليد» والرأى » ودليل الطاب » والقياس » وفيه الملل » 


ون إن شاء اه تمای ذا رون هده الاوحه ابا بايا 4و ه‌مدنوق‌وجه سقوطها 








ات 


وتحريم الک يها . وباقه تمالى تابد 

فأما شرائع الانبياء عليهم السلام:الذين كانوا قبل نبینا مد صلى الله 
عليه وسل فالناس فيها على قولين : فقوم قالوا :هی لازمة لنا مالم ننه عنها» 
وف ارون داقن نتا فة منادولا يون الجمل :نشي مدب ااال آن اليه يق 
ملتنا شى " موافق لمعضها فنقف عنده » اثارا لندينا صلى الله عليه وسل 6 
لا اتداها مت اعالية 

قال أب وحد : وچذا نقول» وقد زاد قوم بیانا فقالوا :الاشريمة راهم 
صلى الله عليه و 

قال أبو حمد: أما شريعة ابراهيم عليه السلام فپی‌هذه الشريعة التى نحن 
عليها تفسهاء والبراهينعلى ذلك قائمةسنذَكرها ازشاء الله تعالى. وانما الاختلاف 
الذىذ كرنا ف ماکان من شير ائع الانبيا عليهم تب موجودا نصه ف القران 
ومن النى صلى الله عليه وسل أو ها ی ال ترآن و لا کن النی صلى 
الله عليه وسل فا نعل من «طلق إجازة العمل بذاك ء الا أن قوما أفتوا ھا فى 
لعض مذاهبهم 6 فن . ذلك حرم لعض ألما الک ۸ | وحده ن‌ذباع اليبود 
ملتصق ارئة بالجنبء وهذا ما لانص ف القرآن ولا فى السنة على أنه حرم 


۰ ۶ ۰ 
على اليوود؛ لعم ولا هو الضا متفق عليه عند البپود »واعا هو د انفردت 


به الربائية منهمهوأما ما العانانية والعيسوءة وا( E‏ ا متفقون على اباحة 
أكله طم . فتحرىهؤلاء القوم -وفقنا الله و ایام ان لاأكاوا شیگاه ن ذبا 
الیهود فيه بين أشياخ اليوود لعنهم الله اختلاف » وأشفقوا من مخالفة هلال 
وشیای شیخی اربانية ۰ وحسنا الله ولعم الوکیل . 

ومن ظر یف ما وقع ليعضهم فى هذا الباب » وتم وشنیعه الذى بنبنی 
لادل العقول أن ستحيروا بالله عز وجل من مثله - ؛ أن امععيل بن اسحق 


قال ف دجم النى صلی الله عليه و سل الهوديين الزانيين 29 : آعا فعل دات عله 
( ۱۱ خامس ( 








س ۷ س 


السلام تتفیذا ما ق التوراة . وراي هو من راه الفاسد أن برع نفسه عن 
تنفيذ ما فنها من الرجم على الیپود الزناة احصنین اذا زنوا » فصان نفسه ما 
وصف نه نبیه عليه السلام . وحن نبرا لاه تعالى من هذا القول الفاسد ء 
ومن هذا الاعتقاد » فلو کنر جاهل يله لكان قائل هذا القول أ<ق الناس 
بالكفر لمظم مافيه * 

" واحتج أيضا أن لابقول الامام « آمين » اذا قال « ولا الضالين » بأن 
مومی عليه السلامإذدعا یمن وأمن هرون عابهما السلام فسماها تعالى 


۱ داعيين موله تعالى : 9 قداحیت دءوتک» 


قال بو مد : وفی‌هذا الا حتجاج من الغثاثة والبرد والستوط و الجاهرة 
بالقبيح مافیه » لأأنه يقال له قبل كل شی* :من أخبرك أن مومی‌علیه السلام 
دما ویومن؟ زان هرود آمن‌وایدع ؟ وهذا شى إعا قاله بعض الفسرین بغیر 
اسناد الى الى صل الله عليه وس » ومثل هذالا وخذ الا عن النبی صلى الله 
عليه وسلم اوعن كافة تنقل عن مثلها الى ماهنالك فن فاه هذا ان الوجهان فقدنانه 
الق » و دق بيده الا المجاهر ة بالکذب » وان يقفو مالیس له به علم » اون 
بروی ذلك عن إبايس اطلعون» فانه قد أدرك لاعالة تلك ااشاهد كلهاالا انه 
غیرنقةم يقال له : هذا ومد ما ادعیت ه انا ول یمن وان 
هرون أمنوم بیع ذأی ف هذا ما بطل قول النى صلی اله علیه و سلء ن 
الامام : « واذاآمن فامنوا» وقول الراوی : ان النی وهو الامامكان توا 
إذافرغ م نأم القران فى الصلاة آمين .هذا و لعل‌مومی قد ۳1 ع اذدعا » ولعل 
هرون دعا اذدعا N‏ او 7 آحدها »ویژمن واحدمنهما . ونص 
القران بوجب أنهما دعوا مما وله تلا ۶ قد أجبيتدمويكا:؛ وای اق 
ال رآن دلیل على تأمین وقع مهم ولا من آحدها» فهل سمع بأغث من هذا 
الاحتجاج الفط منه 6 ا حي و ارد وما من بمحتج : عثله نی 














إبطال الستن الثابتة ‏ ثم يقال له : من عجائب الدنیا أنك جعلت فمل مومی 
وهرون اذى يصح قط اسخا لقول د صلى الله عليه وسل الصحيح فى 
التأفين » وهذا عك اللقاكق ؟ 

وقد کنا تعحب مر ن قول شيخ من شیوخهم ادر آدرکناه مقدماق مشاورة 
القضاة له على جميسع مفتيهم » فان ذلك الشيخ قال فى كتاب ألفه وقد و شاه 
ووققنا عليه و اولناه بيده ابو مکتو ب کله خطه زاف لنا تألفه وش 
غیر نا عليه » فكان فى بعض ما ارف أن قال : روينا پاسانید صحاح الى 
التوراة أن السماء والارض بكتا على عمر بن عبد المزیز ار يكين سنة ۱۱ 


قال أو ید : الم اه فلا اجب م نالشيخالمذكور فى أنبروى 


عن التوراة شيا من أخبار تمر بن عبد العزيز ! وهذا اسماعیل ببطل قول 
النى صلى الله عليه وسل : « اذا ات ی 1 فأمنوا» 6 و ا عليه 
السلام و ۳ عا 1 لصح ٠ن‏ ترك مومی للتأمين ورك هرون للدعاء * 

واحتجوا ضاف إباحة قتل المسامين وسةك الدماء احرمة بدعوی‌الر يض 
ان فلاناقتله » ورسول الله صی‌اله عليه وس ول : « اس قوم بدعوامم 
لادمی رجال دماء قوم وأمواطم 6 فأباحواذلك بدعوی المر يض * 

واحتجوا عا ذكر بعض المفسرين من أن القتول من بنى اسرائيل لما 
ضرب ببعض البقرة حي وقال : فلان فتلنی 

تال آبو ند : وهذا لیس ق نص القران » وانا فبه ذ کر قنل النفس 
والتداری" فیها » وذخ النقرة وضربه ببعضها » وكذلك حي اللهالموتى ۰ فن 
زاد عل‌ماذ کر نا فى تفسير هذه الا به فقد كذب وادعىمالا علي لديه 1 فکیف 
أن E‏ ك دما حراما و مطی E‏ ب . وقد حرم الله تما یذ لك » 
فن اب من حتج خرافات بنىاسرائيل التى ١‏ تأت فى نص ولا فى نق لكافة > 
ولا فى خير مسند ال رسول اله صل الله عليه وسم فى مثل هذه المظائم ۱ 
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هذا مع آ6 لیس فیهاذ 1 ا م و لا حلف ف‌القسامة 
إلا اثنان فصاعدا ۽ فهذه الروائد منأبن خرجت؟وحسینا الله () ونم الوکیل 
ثم أت الىقوله تعالى :« وكتبنا عليهم فيها أذ النفس بالنفس » فقال : لانأخذ 
مها ولا نقتل وا تکافر » ولا جرا العيد » لان هذا من شرام من‌کان‌قبلنا. 
و ی اده فى القسامة يرافة صروية عن بنى اسرائيل » ورك طافعل البی 
صلى الله عليه وسلم فى القسامة » ثم ترك هپنا نص‌الله لمال فى اک ء عام 
أن النفس «الئفس * 

واعلىماروى فىحديث بقرة بنى اسرائيل خدیث حدثناه امد بن عمر ثنا 
عبد الله بن حسين بن عقال نا ارادم بن محمد الدينورى نا تمد بن الهم ثنا 
أو بكر الوراق ثنا على بن عبد الله - هو ان المدينى ‏ وعياش ن الوليد 
قال على ثنا محى بن سعيد وسفيان بن عيينة قال یی ثنا ربيعة بن كلثوم 
حدنى أ بى عن سعید ن‌جبیر ان ان عباس قال: إن ey‏ مدينة من بنى اسراثيل 
وجدوا شيخا قتيلا فى أصل مدينتهم » فأقبل أهل مدينة أخرى فقالوا قتلم 
صاحبنا » وابن أخ له شاب يبكى » فأتوا موسى عليه السلام فأوحی الث اليه : 
« ان افاس آن نذحوا بقرة» - فذکر حدیث البقرة بطوله وف‌آخره:" 
فاقبلوا بالبقرقحتیانم‌وا بها ای‌قیرالشیخ وابن آخیه قائم عند قبره » فذبحوها 
فضرب سضعه من پاالقر ۾ فقام الشيسخ ينفض رأسه ويقول قتلنی ابن آخی 3 
طال‌علیهمری وأراد أ كلمالىومات.وقال سفيان نا ان‌سوقة سمعت عکرمة 
يقول كان لبنی اسرائيل مسجد له انا عشر ابا » فوجدوا قتيلا قد قتل على 
اب روه الى باب آخر » فتحاكوا الى موسى عليه السلام فقال : ان الله 
یک أن نوا بقرة » فذشوها فضربوه پنخذها فقام فقال : قتلنى فلان » 
وكان رجلا له مال كثير وكان ان أ اقتله . وقال عياش إن الوليد نا يزيد 

(۱) لفط الا ل يذكر فى الاصل 700 











ذه ۱۹۵ 


ابن زربم ثنا سعید دن ۰ فاد قال ؛ كان قنیل فى «ی اسرائیل » » فأوحی ابلا 
فز وجل ال موسی : آن اذم بقرة فاضرنوه بیضمها » فل " ر 2 ّ 
ضروه بفخذها فأحياه الله دز وجل تابا بقائله و تکام نأك" وذ که لا ال 
ولیه الذى كان يطلب دمه هو فثله من اجل ميراث كان بیمم » فلا ورث 
قائل دمده » 

وه الى ابن انوم : ثنا جمد بن مسامة شنا يزيد ن هرون أنبا هشام عن 
مد بن سير بن عن‌عبيدة السلمای فال :کان فى بنى اسرائیل رجل عم لا ولد 
له » وکان له ۳ ٤‏ وکان ان أ خي مه واره » فقثله م احثمله الاح ی الا 
له ف آخر ان فوضعه على باب ر جل 4مم 0 نم ۷۳ حُ بدعیه علمهم » ایام 
عليه السلام فقال :' « ان الله بأمسك أن توا بقرة » فذوها فضروه 
ببدم | فقام » فقالوا من قتلك ۶ فقال هذاء لانن اخیه » ثم مال ميتا فلل بعط 
ان اخ من ماله شا و ورث تانل بمده (۱): وه ال ان الم حدثنا 
مد ن‌الفرج واراهم ن اسح ق ار بی تال a r‏ 4 ثنا ححاج ۶ 
جر عن مجاهد قال : صاحب البقرة رجل من بنى ام بغر رز 
معناه . وقال ا لمر لى:ثنا حسيننن الا سو د ا ل ذا اسباط عن ا 
وه وروشا اط 11 ف طر اف امماءیل ن اسحق عن عبد اهن اسماغيل 
عن عيك ارجن بن زید بن أسلم 

قال أبو مد 6 وهتده موسلا تاو هوقو لو ات فما ألال علینا ماج حاز 
الاحتحاج م ااصلا» فکیف ذا ال فى غير اا ؟ ولاس ف الم رآن لص ! شی" 


از کر این امه الالغباز ٩‏ كارن م تدارا فى نفس مقتولة مشیم فار 


فزوجل أن بذحوا دقر ه فیضر وه کین 4 ی الله الأو ی و دی آبانه 
لماک تمقاون و 0 تعالى ف اله فرآن إن انث قال فلان و قتانى » »ولا اه 


(۱) انظر الطبرى 3 : ۳۷) 
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صدق ف ذلك » ولا اه أقيد به » وکل من زاد على ماف القرآن شیثا بغير نس 
در ی اه . وحتى لوصح كل هذا لماكانت له فيه 
ححة ة أصلا » لان ذلك كان بکون معحزة واحیاء میت » ومن‌عاد من 53 خرة 
فلا شك أنه لا يقول الا الحق 6 واما الاحياء فما بیننا فالكذب غيرماًمون 
عليهم » ودعوى الباطل . و لا بصدقونه فى درم يدعي به ولا فى ترم ر 
لوارث » و بصدقوه ف الدم الذى بوجبقتل عدوه عندم أوأخذ ماله فى الدية 
وحن الا ن إن شاء الله تعالى نکر کل ماف القرآن منشرائّع النبيين 
عليهم السلام قبلنا » ونبين ما اتفق على ترکه منها » وما اختلف فى الاخذ منها 
ثم نذكر ارت شاء الله تعالى حجج الآ خذين بها والماذمين منها وبلله تمالى 
التوفيق « فن را سلمان عليه السلام قول الله تعالى : « و تفقد الطیر فقال 
مالى لا أرىاطدهد ام كان من الغائبين لاعذ بنه عذابا شدیداً آو لا "اذصنه (۱) 
آو ليأتينى بسلطان ممين »© . 
قالأبو مجد: وهذا لاخلاف بیننا فى سقوط عقاب‌الطیر وإن آفسدت‌علینا 
ومنها قوله تعالى : « وداود وسامان إذ کان فى اطرث إذ نفشت فيه 
غنم القوم وکنا لمكهم شاهدين ففهمناها سليان » 
قال أو تمد : هذا ما اختلف فيه فادعی‌توم 8 دماوی ان سلمان 
عليه السلامكلف أصحاب الم جبر ماأفسدتمن الزرع أو الکرم ليلاء وهذا 
باطل لانه ليس ذلك فى الألية » ولا صح عن النى صلى الله عليه وسلم » وإنما 
ذكرف بعض التفاسيرالتى لاتصح » وذلك من حو ماذكر فيها ان ملسكين زنيا 
وقتلا النفس التى حرم الله تعالى وشربا ار » وقد أزه الله تعالىا ملائكة عن 
ذلك » وان الزهرة كانت زانية ادت کا E‏ نه ق‌البر والبحر» 
جتى أت هذه الروايات الفاسدة بعض أهل الا لاد الى أن قال: لوكان هذا لما 
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بقيت محصنة إلازنت لقسخ کرک » والتى ذ ذ کر فيها أن بوسف عليه السسلام 
قعد من امرأة العزيز مقعد الرجل من امرأنه » وقدئز اله تسا الاه عن 
زنك » وهذا کثیر جداً :اوقد آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جرح 
العحماء جبار » ولاينسند حديثناقة البراء أضلا (۱) » واعاهو منقطع من 
يع جهاه‌ومن شر لعه ة زكريا عليه السلام قوله تعالى:2 تال ابتك أن لاتکم 
2 ثلاث لال سويا » وهذا ساقط عا روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
من قوله :« لاصمت بوما ای‌اللیل» وبا فل ئۋەر بالصمت »ومن صمت عن 
غيرالواجب من اكلام والمستحب منالذ کر فقد أحسن * 
ومنها قوله تعالى:2 وما كنت لديهم O‏ هم يكفل ا 
فاحتج بهذا قوم فى الك بالقرعةثم جماوا ذلك حك ف المستلحق م الا ولاد 6 
وق المشسكوك فى طلاقها من النساء وف غير ذلك » وهذا لایازم بل ببطل 
من وجيين : أحدها ان ه_ذاقياس والقیاس باطل »6 والثای أل و ماما 
به فى شر بعتنا . 
ومن شرالْع‌موسی عليه السلام قوله تعالى : «اخلع نمليك إنك الوادى" 
التدس طوی » وحن لامخلع نمالنا فى الارض القدسة »© 
ومنها قوله تعالى 9 حرمنا ( خی فلز اوسن ابش وافتم حرمنا 
علیهم شحومیها الا ماحمات ظهورم أو الموايا أو ما اختلط بعلم » 
قال آو مد : وهذا لاخلاف ف أله منسوخ خ 6 واذالله تعالى قد أحل لم 
كل ذلك على لسان محمد صل الله عليه وسل بقوله : 2 وطعامم حل لهم 6 
(۱) حدت اة البراء > آنا دخات <ائطا فافسدت فيه فتضی رسول الله صلى الله عليه 
وسل < ان حفظ الحوائط بالنبار على أهابا »> وان حفظ الماشية بالليل على أهلهاوان ماأصابت 
الماشية بالليل فهو على أهلبا . رواه امد فى السند (4 صه ۲۹ ) ورواه أيضاالشافعى وابو 


داوود والنسانى وان ماجه > انظر فتح البارى ( ۱۳ص ۲۲۷ -- ۲۲۹) 
)۳( فى الاصل د حرمنا عام کل »> وهو خط فاحش 
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وهنذه الشحوم من طعامتا فبن حل طم » وان رغمت أأوفهم وأنوف الموتنبين 
لما تباما لدعوی‌النهود فى حرم ذلك » . 
.. ومنها قوله تعالى: « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين 
. والا نف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » 
قال أو تمد : أما من فلا تأخذ نذا لانتا ۸ تمر به » واعا آص به 
غيرنا » واا وجبنا القود فى كل هذا وفما دوه بين السلین فیا بينهم » 
وساوینا فى كل, دت بین ار والعبد » والف کر والانی» بقوله تماق أأرضا 
مخاطبا لنا :« فن اعتدی علیک فاعندوا عليه عثل ما اعتدای علي » و و له 
تعإلى اطا لنا: : وان مانم فعاقبوا عثل ما عوقبم ١‏ له » و قوله تعال: 
» وجزاء سيعة ية مثلها » وبقؤل رسد ول الله صی الله عليه وسل ۰ الومنون 
تکفا دماوثم » فأقدنا فىكل ذلك من ۳ ر للحر » والعند واطرة والامة» ۱ 
وأتدنا من ن العبد للعيد » ولاحر وللحرة وللامة » وكذلك من ع احطرة والامة ۱ 
ولا فرق افوا ن ذکرنا من السکافر » ول نقدكافراً من مؤمن ۱ 
أصلا لقولالله تعالى: « ولن مجعل, الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » وبقوله 
عليه السلام: « ولا يقتلم من بکافر » . ۱ 
ومنها قوله تمای : « ولا عدوا فى السبت » وهذا منسوخ باجاع * 
ومنها قوله تعالى « فافتلوا أ ذلك خيرلم عند بارت » 
قال أبو محمد : وهذا منسوخ باجاع * 
۱ ومنها الاص بذع بقرة صفراء فاقملونها » وهذا لایازم‌فی شى من الاحکام 
11 پاچماع ** 
ا ومن شر لعة لوط عليه السلام:« کذنت قوم لوط بالنذر» : « إنا آرسلنا 
عام قاس « ولا بل فى شر یعتنار ج الکذب بالنذر * وقد احتج قوم فى 
دجم مرن فعل فعل قوم لوط بهذه الا به 
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هد : e‏ أن 1 مود و کا کف وذلك منصوص 


ونسامم ای 7 ا 3 ۳۳9 الفمل .و سو | ۳1 17 العالج 


: ولقد راودوه عن مهه“ فطمستا انیم 6 کان 0 دوا فتلي 
الفاسدان بسملو | عینی‌کل‌من راود ذکراً عن نفنة » لاه تغل طمسآعین 
قوم لوط ایا سلفم کا رجهم لماأتوا الکو قروا فن درق بن 
فی من ذلك فقد محم فدين الله عز وجل بلا برهان ولا هدى من . الله تعالى»* 
ومن شرلعة بؤسف عليه السلام :2 و شد شاهد من هاف اان كان قيصه 
قدمن قبل فصدقت وهو من اللکاذ بین وإذكان قيضه قد من در فتکذت 
وهو من الصادقين » 
قال أبو مد : وهذا ما لاخلاف فيه اه لا يجوز أن حک به الا ن بين 
الناس فى تداعيوم الزنا * 
ومنها : « ولمن جاء ه حمل لعير » 
قال أو خمد : فاحتج قوم بهذا فى اثبات الجمل» وهذا لابازم لان قول 
رشول الله صل الله علیبه وسل: : « آموا اک علي حرام » مبطل للجەل » الا 
أن بوچبه نص فی شرلعتنا لطيب. نه Ê‏ الجاعل ۶« 
ونا قوله.تعای : قال مماذ الا ناناخ الا من وجدا متاعنا عنده > 
قال أبو مد : وهذا لاخلاف يننا ودين خصومد اف آه لاحم نه بیتدا » 
وانه لالسترق السارق لاجل؛سرقته » وکان باز م القول ننه » لانه ليس عم 
على رکه » بل قد روينا عنزرارةن أوف القاضی‌انه باع حرآق‌دن » ورونناه 
ا عن الشافعی من طریق غريبة » وقد كان ذلك فى صدر الاسلام ثم نسخ 
بقوله تعالى : « فنظرة الى ميسرة © * 


ومن شربعة ابوت علية السلام:( وخذ بيد لک ضغفا فاضرب به ولا نیش » 
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فاحتج ذا قوم ف إباحة جلد الزانی‌و القاذف والشارب‌اذا کانوامرضی بعرجون 
فيه مائه و ۶ اوا أر بمون شعراخاه وق برعین من حلف ليحلدن غلامه 
كنذا اكد اة 

ال أبو مد : والذین احتجوا بدعوام فى كلام الميث فى آمر بقرة بى 
امبرائیل أن فلانا قتلی ند :نون عدا من أن بير احالس اذا ضرب بضفك 
ویکنی هذا من قبیح التناقض وفاحشه »وحن وإن كنا نری الجلد بالضفث 
مر بض اناا نجیزه من غير هذه ال بان شن الحديك افو نا سول 
الله صلى الله عليه وس انه آمر آن مجلد الریض الذی زی بمشکول فیه ماگة 
تعراخ » و ری البر بقع كا بقع عليه اسم جلد واسم ضرب . 

ومن شريعة مومى وصهرهعلهما السلام : « إلى أريدأن أنكحك احدى 
0 هاتین على أن تأجرنى انی حجج فان ممت عشرا فن عندك وما ارد 
أن أشق عليك ستجدلى إن شاء الله من الصالمين قال ذلك بينى وبينك أعا 
الا جلین قضيت فلاعدوانعلى والله على مانقول كل 6 

و مد : وبهذا يحتج من یبیج التكاح على اجارة الى أحد أجلين ‏ 
يوقت آحدها بعينهءوهذا عندنا وعند خصومنا لاجوز» لان الاجارةالجهولة 
الال اد ل اران الاش عق انکح عن و 
كل مالا نصح الا (صحة مالا ,لصح فلا شك فى أنه لا يصح » لا سما وتلاك 
الاجارة للمتكح لاحظ فبا المتكحة » والصداق فى ديننا |ٍعا هو للمتكحة 
بنص قول الله تعالى :<وآنوا النساء صدقانین نحلة > ولاحظ فيها للا بولا للولى 

ومنتجائب الد نيا ماحدثناه احمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة 
ذا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن القامم قال : احتج مالك فى جواز فعل 
الرجل بانکاح ابنته البکر بغير رضاها بقول الله تعالى عن صهر موسی : 


«إنى أ أن انکحكاحدی ابنتى هاتين على أن یادا ان حجج فان 








انمت عشرا فن عندك » 

قالعل : ذأی عي آجب من احتجاجه مد الا بة فالا بوج فى الا بة 
اصلا » وف المکن آنا رضیت فل بذکر » تم خالف الا بة تعسها ف رة 
مواضع : عادها انح إحدى ابنی بغير عينها 6 والثایی انکاحه باجارة» 
الثالث الاجارة الى أحد أجلين ما أوفى فالنكاح ثابت» والرابع إنكاحامرأة 
خدمة أبيها . ثم بمد هذا كله : دن الهبيانها كانت بکرا ‏ ولعلها ثیب . أليس 
فى هذا الاحتجاجعبرة لمن اعتبر۶ ولعلها بكر عانس وهو لابری إنكاح هذه 
الاباذنها ورضاها » فكيف والاحتجاج بالا بة لا بسح للا قدمنا من أن 
3 امع الانبياء علیهم السلام لا تلزمنا. 

دا اجر و قوله تعالى : «حتى إذا لقيا غلاما فقتله» 
ثم ثم قال : « وأما الغلامفكان أبواه مؤمنين نفشینا أن برهقهما طفیانا وکفرا» 

ال ابو د ولا خلافق شريعتنا أنه لاحل ةل غلام IG‏ 
طفیانا وكفرا * ومن شريعة نوح عليه السلام: «رب لاتذر على الارض من 
ياالكافرين ديارا إنك إن تذرم إضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفاراً » 

قال أبو ممد: فأحذ .هذا الازارقة واس تباحوا قتل الاطفال »وغاب‌عنهم 
أن قول نوح عليهالسلام اما ان فيم ن كان فى عصره من الكفار فقطالذين 
أملكيم الله تعالى» ول ببق هم نسلا يقوله تعالى ۰«وجملنا ذريته 2 الباقين» 


ا « ذرية من ر اوم اهکان سید عکور؟ عاو يمل توح 
مع نفسه عليه السلام الا الومنین فقط من قومه وولده »وغاب عنم اہم 


ان رسول الله صلى الله عليه وسل سید ولد آدم هو ولدكافر وکافرة »وان 
عم ركذلك » وقد قال عليه السلام : « أو لش عير أولاد المشر كين » 
ونحن نترك الكفار » ولا تقتلهم بل تأخذ'منهم الج ية وتنكح الیرم وتعاملهم 
ونا کل ذباحهم »ولا نستحل قتل طفل من اطفال اه لالحرب مدا بل دهم 
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موسى عليه السلام قتسل صبيان أهل مدين وقتل بوشنم صبیان أهل أريحا 
الاطفال باهرالل تعالى له بذلات » وهذاافى شر يهتنا غير جاو . 


ومن شربمة بو نس غلیه السلام‌قوله أعالى: « اذ أبق الى الفلك الشحون 


قسام فکان من الدحضین » 

قال آدو حمد: فاحتج بهذا قوم فى اک بالقرعة وقد مضی الكلام فى 
ذلك »ولا خلاف بين أحد متا أنه لاجوز :أن بلق أحد ف البحر بالقرعة . 

ومن شريعة مركم عليها السلام : « إلى نذرت لار حن صوما فلن | كلم 
الیوم انسیا » ولیس هذا من شرط الصوم غندنا . 

ومن شرائع الله تعالى فى بنى اسرائیل‌قوله تعالى : « ولقد عم الذین 
أعتادوا مب فى السبت فقلنا طم کونوا فردة خاستین 6 وحن المتّدق' كثيزا 
فلا عدخ وله ال اد 

ومن شريعة أهل زمان زكريا عليهالسلام قول أم مرم:9 إن نذر تلك 
ما فى بطنی محررا » 

ال آ ومد + وهنا غیر عاکٌ عندنا أصلا. 

ومن شربمة لعقوب عليه السلام : « کل الطعام كان حلا لبنی اسرائیل 
إلاماحرم إسرائيل على نفسه هن قبل أن تنزل التوراة > 

قال أب ومد : وهذا لايحل عندنا »وليس لاحدأن يحرم على تفسه مال حرم 
اله عزوجلعلية »لا أن طوائف من علمائنا اختلفوا فى ترم الروجة والامة 
فقال به قوم ومنم محم يوان وبالنع منه نقول .ولا حل لا حد أن بحرم 
زوجة ولاغيرها ولاتکون بذلك حراما ولاطلاقا ولا کفارة فى ذلك » وهی 
خلال :له رک كانت کال سان مال 


ومن شرائع بی اسرائیل ۳ وقلنا لهم ادخاوا الاب سح | وقولواحطة» 
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قال أبو مد : وهذا لايازمنا.. 

ومن شريعة آدم عليه السلام : « واتل عليهم نبا ابنی آدم بالق ذ قرب 
قربانا فتقبل من أحدها و پتقبل من الاخر » ای قوله « نی آرید آن تبوء 
باگی و اعك « 

قال أبو مد : ولا خلاف ف انه لايجوز عندنا التحا ك بالقرابین » ولا 
حلعندنا الاستسلام للقتل ظاما » بل المقتول دون نفسه شهيد. 

ومن شريعة الكتابيين نى زمان اعاب الكيف : « قال الذين غلبوا 
على امرم لنتخذ زعليهم مسحدا» 

قال أبو مد : وهذا حرام فى شريءةنا » وقد قال عليه السلام : « إن 
أولئك کانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار 
الى 6 

قال أبو مد : فهذه شرائع بازم من قال باقباع شرائع الانبياء عليوم 
السلام أن يقول بها وإلا فقدنقضوا اصلهم 

واحتجالموجبون للاخذ بشرائم الا نبیاء علیهم‌السلام بقوله تعالى: «ولیحک 
أهل الانجيل عا أنزل الله فيه ومنل يحك عا أنزل الله فأولئك ۸ الفاسقون » 

قال أبو تمد :وهذا لاحجة طم فيه لاخلاف بين انين من المسامين ان 
هذا منسوخ »واذمن ۶ م الامجیل مالم 53 بالنصعليه وحى فق شمر يمه 
الاسلام فانه کافر مشرك خارج عن الاسلام . 

واحتجوا بقوله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدی ونور يحم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار عا استحفظوا من 
کتاب الله وكانوا عليه شهداء » 

قال ادر تحك: وهذا اغا عنی الله تفای به آنبیاء بی اسرائیللا محدآعلیه 
السلام لا نه تعالى يقول « ومن ینغ غير الاسلام دينا فلن بقبل منه وهو فى 
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اا ن لحاس رين » وبيان ذلك قوله تعالى فى الا بة تعسها: « يحم بها 
النبیون الذين أساموا للذن هادوا » و2 ن ليس لنا نبيون واغا نا نی‌واحد 
والاندياء ماو .وقدعک الال عن أ ئناه سالفین أ نم قالوا آمر نا بان 
نکونمن السمین. و ضا فقد قال تما حاکیا ء ن أل الاب مقالوا لنا 
« ونوا هودا او نصاریمتدوا قل بل ملة ابر اه حنیفا « فصحأن 3 تعالى 
هی عن دن الیپود و مر ذابدین راهم عليه السلام .وقال تمال 


1 حاجونفى ارادم وماك التوراة والاجیل الا من لعده » فصح بقيئا 


أن ابراهم كانت شر بعته قمل التورا 5 وان شم دعنه لازمة 8 ن . الخال 
المتنع ان مريا تباع شی رل لد شر لعتنا 4 وهذا ١‏ قبطل 1 
من ۳ فى قوله تعالى « لى A»‏ اون ان اسلوا للذين هادوا 4 
وصح اهم آنیاء‌بی اسرا ثيل فقط : 

2 فان قالوا ٠لا‏ حلاف دين التوراة ودين شر بعة اراهم عليه السلام 
ولا بين شرلءتنا » واحتجوا عا حدثناه عبد الله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح 
۳ عسك | هاب ف عم كا أحد نخد ۳ أحد بن ل ل ل 

لوهاب بن عیسی ی نا مسا 

بن رافع ثنا عمد الرزاق 0 عن هام بن منبه عن ی هربرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل أنه تا « الانبياء اخوة علاث امام ی 
ودیمم واحد» قلنا طم : هذا ححه 1 لا | ی »إن أو وام فيه اتماق أحكام 
شرالعهما کنات ف قوله تمالى 2 لعن حعلنا منک شش رعةومنم احا 4 
وا أكذييم قوله العالى عن عسی عليه السلام :2 ولا حل دض ‌الذی حرم 
le‏ » وا كادهي آمر السبت » ور مکل ذی ظفر » وما حرم اسرائیسل 
على نهسه 6 ولكن معنى قوله صل الله عليه و سم ظ ودينهمواحد » 
اع | يعنى التوحید الذى ۸ تلو ا فيه أصلا نا 

واحتجوا بقوله تعالى « فبہدام اقتده » 
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قال أو مد : وهذا لاحجة لم فيه » لان الذی أمرنا أن نقتدي بهم 
فیه هو ما اتعقت فیه شر یتنا وشرلعتهم مثل‌قوله تمالی::ه واذ آخذنا میداق 
نی اسرائیللاتمبدون الا الله » ناما باق الا بة بة من قوله تعالى: « وبالوالدين 


إحسانا » فلم تأخذه من , هذه الاب لسکن من آمر الله تمالى نا ابذاك فى آبة 


أخرى . ومتل قوله عز وجل: « شرع له ن الدن ماوصی به نوحا والذى 
ركنا اليك وما وصينا به ابراهيم لبون نوسي بان نيلو ا ادن ولا 
تتفر قو افيه »فنص لعالى على ا کم امروا ان لا يتفرةوا فى الدن » وهذا 
هو نفس إخباره عليه السلام ان دين الانبياء عام السلام واحد »وقد نص 
الله تعالى عل أله أمر إعضهم بترك العمل فى السبت » ول يمرا تحن مذلك » 
وأحل الخر مدة وحرمها بعد ذلك » فصح يقينا أن الذى نموا عن التفرق 
فيه » وان الذى شرع جوم من من الدن الواحد اعا هوالتوحید » واذالذى 
فرق فيه بينهم هی الشرام و ا وا مات اهنا هو ما 
قولنا . وقد قال تعالى :9 ولو شاء الله جمعهم على اطدى » وقال: «ولو شاء 
الله لک أمة واحدةولكن ليباوك فيا ناک » وقال تمالی:« ولکل وجهة 
هو موایها » فصح بالنص اله تما فرق بين الشمرا لع و ین مناج کل واحد 
منم 6 وبين وجهة كل واحد منهم » وقد قال تمالی: « بريد الله لیمین لع 
ویېد یک سان الذين من قبل » فصح‌ان الله تعالىلايتناقض كلامه »وصح ان 


الذى آمرنا ان نتبع فيه سننمم هو غير الشر الع الوا فرق يننا وم فيها 6 


فصح أنه التوحيد الذى سوى فيه بينهم كلهم فى التزامه » فصح انه هو 
اطدی الذى ا عليه السلام بان بقتدی مم . ومین ذلك اا قوله تعالى 
حا کیا عن رسوله صلىالله عليه وس وسف عليه السلامانه قال: « إلى تركت 
ملة قوم لا بومنون لله وم بالا خرة ثم كافرون واتبعث مل آبانی ابزاهيم 
و ورب ما كان لا ان شرك إن من کے 
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قال أ وممد: فبين نصاانهم اقمقوا ف التوحيدخاصة » والا فقد نص تعالى 
على أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام حرمعلى تفسه أشياءكانت له حلالا» 
E‏ فى شر لعة ابزاهیم عليه السلام » فصح بقینا انه کان مباحا لاضرائیل 
أن يحرم على نفسه ا * EN‏ فھی 
شر لعتنا نفسها على مانبین فى ۳ هذا الباب ان شاء الله عز وجل » ولیس 
ف شر يمتنا أن يحرم أحد على نفسه طعاما أحله الله له » وقد جع يعقوب يبن 
الاختين »وهذا لا حلق شر متنا التى هی شر بعة 4 ابراهیم » فلنا سوی وسف 
عليه السلام بين ملة راهم قوب وشرامعهها'مفترقة غلننا أن" ذلك اق 
التوحيد وحده لا فعا سواه 
را توا متا ان 9 : اذا 0_7 قوله تعای عن آن ذلك ف 
التو<يدو حده لافعا ا 2 الا 4 من الما ندخ لان‌التوحید م خوذلالمقل 
تال ارو گرد ا ن أغث احتحاج بورده مشغبء ویازم من قال ذا 
۰ ان حذف م نام 2 مکار مشل : « فبای لاء ریکا تكذبان » 
وغيرها والتوحید عرف بالعقل ضرورة » ولکن مامحب الاقرار نه فرضا 
ولا صح الوعید فق ماحده بالقتل والنار فى الا خرة بالعقل » وإنما وجب 
ذلك کله بانذار الرسل فقطء فالا بة المذكورة وجیت اعتةادالتوحید وا وجنت 
الا قرار به ء وب قط ذلك بالعقل لان العقل لایشرع ولا خبر عن بعذب 


لله تما فى الا خرة ولا عن ينغم > واعا العقل مين بين الممتنع والواجب 
والمکن. ومیز ؛ ينالاشياء الوجودات وبين الق الوجود العقول والباطل 
المعدوم المعقولفهذا مانی العقل ولا مزيد 

وقال لعضهم حمل قوله تمالی : 9 فبهداهم اقتده » علىمالم با انا فبه لض 
أنه نسخ من شرائعهم » وحمل وله : « ككل جغلنا منک شرعة ومم‌اجا » 


على ما نسح من شر العم 








اس ۱۷۷ 


قال أبو مد: هذا تأو بل منهم تجرد من الدليل» وما ل#ردعن الدليل نهو 
دعوىساقطة» وقد بينا الدلائل على أن الذى قرا بالاقتداء م فيه إما هو 
التوحيد وحده فقط . 

واحتحوا بقول الله تعالى : «وأن el‏ غا أنزل الله» 

قال أ بود : وقد .دين الله تعالى فى 3 اخری هذه الا :4 بقوله ثعالى 
«وأنزلنا اليك الكتاب بالق مصدقا لا بين ديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحک بینم : عا آنز ل الله ولاتتبع أهواءث مما جاءك من الق لكل جعانامتم 


شرعه * ومنماحا « وهن 0 غير الاسلام دينا فا ن شيل مه € 


واحتحوا قول رول الال الله عليه وسل فىأمر ذية الر دم e‏ أو الجرح 


الذی جرحتءل‌حسب اختلاف الروایات فى ذلاك(۱): «كتاب الله را 
قال ابو عمد : إا عنى رسو لاللهصلاللهعليه وسل قوله تعالی :«فن‌اعتدی 

علیک فاعتدوا عليه عثل مااعتدى عليكم» .وهذا الذی‌خوطبنا به محن‌هواللازم 
لناء وم 51 نص على انه عليه السلام عنی غير هذه الا َ ة صلا 

فان قال قائل : فلهله عليه السلام إغا عنى بذلك قوله تعالی : « وكتينا 
ع فا أن النفس بالنفس » الا بة . وما عاسم أنه عنى عليه السلام الا بة 

لتى تاوت دون هذه ۱ 

فالجواب و له تعالى التوفیق: : ان البرهان علىأنه عليه ا یمن بقوله 
و ک: تاب الله القصاص » قوله تعالى : « اکا علهم فيها ان‌النفس النفس » 
انهليسفى التوراة قبو ل أرش »وإنما الارش فى f=‏ الاسلام »ونی اطدبث 
المذكور امهم قبلواالارش» فصحانه عليه السلام لم يعنقولهتعالى: « وكتتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس » 


ل ل ب 
)١(‏ قال ان حجر فى الاصابة (ج ص۰۱ اف اک رواة اجرح نقلا عن بيج 
مسل : « تلك قصة أخري ان كان الراوى حفظ والا فهو وهم > 


) رل خامس ( 











واجتيجوا بو لهصلىالله عليه وسلم اذ رأىاليوود بصومون‌بوم عاشوراء : 


« تحن أولى عومى منهم 6 
قالأو مد : وهذا لاحجة لم فيه » لاله عليه السلام قد مر بصیامه » 


ولولا أن الله تعالى أمره بصيامه ما اتبع اليهود فى ذلك . وقد صح أنه كان 
توما تصومه قرش ف الجاهلية فصامه عليه السلام 1 إن 

واحتجوا أيضاً بان قالوا : لماكانت شريعة الانبياء عليهم السلام حقا 
وجب اتباع الق حتى يأنى ما ينقلنا عنه 

قال أو مد : والجواب وبلله تعالىالتوفيق : إن تلك الشرام وإذكانت 
حةا على الذبن خوطبوا بها فلم تکتب قط علینا » وليس ما كان حقا على 
واحد كان حقا على غديره 6 إلا أن وجه الله تعالى عليه » واعا کتب علينا 
الاقرار بالا نبياء السالفين » وبأنهم بعثوا الى قومهم بالق لا إلى كل أحد . 
و یکتب علينا العمل شرا م 

واحتحوا بدعائه عليه السلام بالتوراة يوم رجم الهوديين ¢ وانه عليه 
اللا م سام ما جدون‌اق رانا ا ا مم E‏ قال 
عليه 9 :2 ول من ۳۹ أ الله تعال 4 

قال ۳ ید : : وه_ذا لا ححه ةم فيه ۾ بل هو تأويل سوء يمن 3 
لا نه عليه السلام - بلاشك فى شريمته المزلة عليه سقد أعى برجم من أحصن 

من الزناة 1 و دما عليه السلام بالتوراة خسها لشغب الهود و تیک ا لم ف 
تركهم العمل عا آمر وا به » وإعلاما طم بانهم خالفوا کتاہم اذى یقرون | أنه 
0 علوم » ومن قال : أنه عليه السلام دجم المهوديين اتباعا للتوراة لا لا مر 
الله تعالى له برجم كل من أحصن ه ل اة علیه فق كير 
وفارق الاسلام وحل دمه ۰ لا به بلسب الى النى صلى الله عليه وس عصيان. 


وه فیا آمره به فى شر لعته المنزلة عليه » اذ ترکا وائبع ما ازل فى التوراة » 





۱۷ات 


وقد أخبر تمالی أن اليهود يحرفون السکام عن مواضعه » فن الکفر العظیم 
.أن يقول من يدعي أنه مسام : : إن النىصلى الله عليه وسامحک پکتاب قد اخبر 
أنه حرف ۰ 

ووالله ! إن العجب ليعظم من بنسب الى رسول الله صلی الله عليه وسل 
ال : عا فى التوراة ف دجم ودين زنيا » وهو رفع هسه چ 
هذا . فیتول: ان قدم الى م‌ودیان زا ام عليهما اد ورددنمءا ال آهل 
دينهما »2 فو بترفع عما صف به تبیه صلی اه علیه وسل ۳ الى الله تعالى من 
نص رکل مذهب يؤدى ا هذه البوالق FO‏ وحسینا الله ولم 
الوكيل . 

واجتجوا ما روى: « أله صلى الله عايه وسلم سذل الى فك مدل اه 
االكتاب ثم فرقها بعد » وكان يحب موافقة أهل الکتاب فيا لم ينزل عليه 
فيه شی" ۹4 

قال اف تمد : وهذا الحديث م نأقوىالحجج عام ل ه نص فيه على 
أنه صل الله عليه ویپ £ | كان ب موافقة أهل الکتاب فما بزل عليه 
ا » فصح أنه عليه السلام إماكان يفعل ذلك ف المباح له فعله وترکه مما 
0 نه عنه ولاآمن ه » وهذاغیرما 2 ن فيه . وا کلامنا ى وجوب شرالعهم 
مالم ننه عنم‌اونی سقوطها حتی نومر م E‏ الشءر وسدله 
فكل ذلك میاح < حتی الا ن فعله وت رکه 

هذا کل ما احتجوا ه Li‏ شغمم فيه SUNS‏ 

| شاء الله تعالى ذاكرون البراهین المبينة قولنا المبطلة قوم 
- ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظم * 


حد ثذا عيد الله بن وسف شزا اجمد بن فتتح ثنا عبد الوهاب بن عیسی شا 


. احمد بن مد ثنا ا جمد بن على شنا مسلم ثنا أو بكربن ألى شيبة ويحي بن جي 








اس — 


(والتظلاله قال أبو بكر نا هشیم شا یار نا بزند الغقیر تناجایز وقال بحي انا 


هشم عن 3 ry‏ عن و ار ی ع جاو بن عبد اه الانصاری أن رطب وال ال 
صلى الله عليه به وسلم قال : « أعطيت سس بمطون س قبل كان کل نی 
سعث الى قومه امه و لدفت ال کل هر واتنواد « وذكر باق الحديث » 
وه الى مسلم شا قتيبة بن سعيد وعلى بن ححر قالا نا اسعميل ‏ وهو ابن 
جعفر ‏ عن العلاء بن عبد ارهن ء عن أبيه عن أبى هريرة . أن رسول الله 
صل الله عليه وسام قال : « فضلت على الا نبياء بست » فذ كرهن . وفيها 
« وأرسلت الى الاق كافة » . 
قال أبو تمد : هذا الحديث يكنى من كل شغب موه ه المبطلون » ويبين 
أن كل نی قبل نبینا صلى الله عليه وسم إعا بمث إلى قومه خاصة » وإذا كان 
ذاك صح بيقين أن غير قومه ۸ ۳۳ بشرلعة نی غير فم 6 فصح بهذا 
بقینا أنه ۸ , امفيك الینا آحد من الا نبیاء عير مد مل الله عليه وسل . وإذ 
قد صح ذلك فة_د قال تمالى : « وال موداخام صالا 6 : ۱ وال عاد أخاهم 
هودا» : « وإلى مدین أخام شعیہا» . وقال تعالی فى نبینا مد صلی الله 
عليه وسل : : « وما آرسلناك الا کافة للناس > وقال تما آمرا له أن بقول: 
8 إنىرسولالله اليم جميعا». مخاطبا با للنا سكلوم» موادا 33 بدعو الافس 
واطن ا ار تعالى : «لتنذر قوما ما أنذر اوه فوم غافلون: > 
خصح | er‏ ل يكونوا مازمین شمرامة أخسد من الانبیاء . وفال على 4« آن 
تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير > : فشا إن الشرالم التى بعث ما موسی 
علية السلام لم تلزم غير بنى اسرائيل حاشا التوحيد وحده على ما بینا قبل > 
وعلى ما بینه تعالى اذ ول : « وقالواكونوا هودا 5 نصمارى مهتدوا قل بل 
۰ راهم حنیفا وما كان من الشرکین » ۰ قولوا ia‏ باه وما أنزل الينا 
وما أنزل الى ابراهيم ومیل وا و اواولا تقاط و ماارن زی 








تست ۱۸۱ — 


وعیسی وما أو النبیون من ديهم لا نقرق بين جد منبم و من له مسابون 
قان منوا عثل ما آمنم ؛ به فقد اهتدوا و إن ولوا فعا م فى شقاق » 
قال أو مد : فصح هذه الا بة ایض ای ازع لقاع اه کل مق درگ 
الله من النبیین هو ا للازم لنا » وليس ذلك الا التوحید وحبده » والا فلا 
خلاف بن ار امل أن شير انمه م كا نت ختلفة » فسقط عنا بذلك 
مج مرا لمم الا الذى سوی بيهم فيه وهو التوحید فقط . 
ن ألرمنا شرالع الاتبیاء قينا فقد أ بطل فضيلة النى صلى الله عليه 


وس »کب فاا یت نيا الى قومه خاصة » حاشا »لا ن 


خصومنا بر دون منا اتباع شرالع من قمانا » فيوجبون ذلك ام میعونون 
الینا » وهذا الباطل والکذب . 

وبين هذا أيضا قوله تعالى : « مابقال لك الا ماقد قيل لارسل من قبلك 
إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم » وهذه صفة فعل الله تعالى الذى ۸ بزل 
حکه موصوفا مها فى خلقه فى علمه وقال تعالى : امكنم شهداء اذ حضر 
يعقوب الموت اذ تال لبنیه ما عدون من بعدى قلوا نمبد هك وله آبائك 
ابراهم ومیل واسحق إطا واحدا وحن له مسامون تلك أمة قد خلت ها 
ما کمبت ولس ما کیم ولا تسئلون ما كانوا بمماون » 

قال أنو مد : هذه آيْة كافية فى هذا الياب 6 تمال ل ماس 
ا فمهوهوعيادة الله تعالى واه والافر ار بانهالالهوحده » م اخيرنا تعالى 
أنه لا سا نا عما کان اولك الا نبیاء لمملون » واذا 1 ناك عن عملهم فقد 
يقن كل ذى حس سام أن مالا نشل عنه فانه غ_ير لازم لنا » ولو کان لنا 
لازما لسعلنا عنه » 

فصح هذا کاه‌ما ذکر نا وهی راهین ضروربة لا محيد عما» وأعماطم هی 
رانم التى بمشوا پا » فقد سقط عنا بالنص طلبها ء واذا سقط عنا طلبها 














SAY 


فقد سقط عنا عکها » اذ لا سبیل الى التزام حم شی" الا إعد معرفته » 
ولا ل الى معرفته الا بعد طلبه . وبالله تعالى التوفيق . 

6 شراعة ارادم عايه السلام فهی شرر لمتنا هذه لعا » و لا تقول 
إن راهم كك الى الناس كافة » واعا نقول : إن الله تعالى بعث مدا صلى 
الله عليه وسلم الى الناس كافة بالشسربعة التى اش تما مها ار راهم عليه السلام 
الىقومه خاصة » دون سار آهلعصره » واعا ازمتنا ملةابراهم لان مدا صلی 
الله عليه وسل إعث مما الك لا لا أذابراهم عليه السلام بعث مها . قال تعالى : 
« ثم أوحينا اليكأن اتبع ملة ابراهيم حنيفا » وقالتمالى: « بل مل ابراهيم 
حنیفا وما كان من المع ركن : (۱) 

قال أو مد : فانباحت المسألة واممسد لله رب العالمين . 
و لسخ الله تعالى عنا لعض شمرلمه ة ابراهیم کا سخ أ ضا عنا بعض ماکان 
بازمنا من شم لعة ساق الله عليه و سل 
فن ذلك دج الا ولاد نسخ عنه عليه السلا م کا سنخ عنا ا ا بقوله 
تمای : « ولا تقتلوا أولادك 6 وقوله تمالی : « واذا الومودة سثلت بأی 


ذلب قات « و وله لعالى : 52ل سر الذين قتلوا أولادم سما ر 


علم 4 و لسخ الا ستغمار لامش رکن قوله تعالى :2 وما كان استغفار ا 


لا رام الاعن موعدة وعدها ایاه » و وله تعالى : « ما كان لاذى والذين 

آمنوا أن يستغفروا للمشرکین » وقد وعد النبى سل الله عليه وسلم عمه 
3 طالب بالاستغفار » کا وعدا براهيم عليه السلام باه بالاستغفار » حتى 
نی اه تما ی کلهما عن ذاك . 


TS 
الظاهر من سياق الايات والاحاديث انالمراد علة اراهیم ماته فى التوحید ورفض‎ ۱) 

الاونان والتيزه عن الاشر اك بالله سيدا به وال 6 وأما تفاصیل 9۳ فلس ه اك دليلءلى 
اننا آمر با تشر ع ابر اهیمبل‌سبیله سبیل‌غيره من الانبداء سر ی افضلالصلاةو ليم 








تس 1۸۳۴ 


وأما قول ابراهم عليه السلام لقومه اذ رأىالكوكب :2 هذا ربى» > 
انا كان تقر برا لم وتبكينا » لااستدلالا » ومء اذ اللهأن يقر ابراهيم , بالعبودية 
لاحد دون الله تعالى » ومن كاف مثل اراھ من سبقت له من الله تعالى 
سابقة علي فى انتخاله لارسالة وال لا يستدل (۱ 0 ۳ الس عل ر واش 
وهو ری الفلك ١‏ أ كبر منها(؟) . فصح أزذلك تو بيخ على فساد استدلاطم 
ف عبادممللنجوم » وان هذا اعاه وکا قال: « ؤق انك أ نت العزيز الکرم» 


أى عند نفسك ف الدنيا » وعند قومك المغرورين» والا فهو فى تلات الال 
الذليل الان وقال قوم متکلفون متنطمون + ماذا کانت شربعة النی صل اله 
عليه وسام قبل أن ينبا ؟ 


قال أبو مد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق أت يقال لهم : فى نفس 
سالک جوابک » وهو قول آنا أ وان ل يكن ع نیا با فلم يكن مكنا 
شام ن الشر الع التى ر بتاعا » ومن اطذیان‌آن یکون مأمو راما ) بەر 
به » فصح أنه لم يكن ع آآرم شيمًا من‌الشر عة » حاشا التوحيد اللازم لقومه من 
3 ارادم عليه السلام لولده و لسله <تىغيره عمرو بن ی » وحاشا ما صانه 
الله تعالى عنه من الزنا وکشف العورة والکذب 6 N‏ 
والرذائل النی‌سمق فى عم الله تعالى أنه تس نا عليه وعلى الناس ٠لا‏ إلهإلاهو 
وقد قال قوم : إن نوحا بِعث الى أهل الار ضكلوم 
قال أبوتحد: وهذا خطأء لانه تکذب لقوله عليه السلام إن كل نی 
حاشاه نما بعث الى قومه خاصةء فصح أن نوحا عليه السلامكذلك ولافرق 
واعا غرق تعالى من غرقمن غير قومه» کا غرق الاطةالحينئذ وسائرالميوان» 
ويفعل ربنا تعالى ما شاء لامعقب که » وقد قيل للنجى صلى الله عليه وسام 
:« تملك وفينا الصالمون ۶6 قال : «نعم إذا كش البث »وذكر عليه السلام 
ف ل 
(۱) فى الاصل > ليستدل » وهو خطاً واضح(۲) فى الاصل < منهما 4 وهو U‏ 














- ۱۸6 سب 


جيشا خسف بهم » فقيلله يارسول الله :۵و فم المكره وغیره» ۶ فاخبر عليه 
السلام ١‏ نهم وان مهم اله_ذاب فى الدنيا فکل أحذ یبعث على نيته يوم 
القيامة )0 أ وكلاماهذامعناه » فليس فى إهلاك الله تعالى من أهلك بالطوفان 
دليل على أن جميعهم بعث اليهم نوح » بل نص القرآن مثبت أن نوحا عليه 
لبم يبعث الى غيرةومهالبتة بقوله تعالى : « إنا آرسلنا نوحا الى قومه» 
ن ادعی ان قومه کانواجیع أهل الارض نقد کدی وقفا مالیس له به علم» 
7 عوك بقوله : « ولانةف ماليس لك به وم » ولاق النص ضا آن 


یم هل الارض هاکوابالطوفان »لاف الة ران ولا ی الحديث الصحیح 4 


والله اعلم » ولا عام لنا الا ماعامنا » والکذب والقول بغیر عل لا ديت 
فاضل . نعو دالله مر ن امذلان 

فان تماق متعلق عا حدثناه عبد ارهن بن عد الله اطمدای ثنا 
أ اسحق المتمل ثنا الفربرى ثنا البخاری ثنا اسحق بن نصر ثنا مد بن 
عبيد ثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن ألى هربرة قال :8 كنا مع ان هلا 
الله عليه + وسلم ف دعوة فرفع اليه الذراع وكانت تمحبه(۲)» فنوس منها ممسة 
وقال : آنا سيدالناس يوم القيامة (۳) * 7 ذار عليه السلام صفة القيامة وفيه 
آن الباس بأتون‌نوحا فیقولون « يانوح أنت او ارسل الى أهل الارض » 
e‏ باق ۷ له و بالله تعالى التوفیق: لیس لك فى هذا حجة» لانه 
يقل الى جيم هل الارض » وض اهل الارض لقح عليه امم اهل . 


(۱). هذا اخدیث رواه مسل من حدیت‌آمهات المؤمئين أمسامة وحقصة وعائشة ب رطق 
الله عنین - بالفاظ محتافة ( ج ۲ ص۲۲۰ - ١5م)‏ 

(۲( ف الاصل 2 وكان لعجيه > وضحناء من ۰ آل بخاری 

(۳) هذ الاسناد اسناد البخارى ی کتاب الاد ناء (ج ۲ ض ۰۳ 0( ولسکن ٠‏ لفظه : 
y‏ ا القوم و مالقيامة »واما اللفظ الذىهنا او bil‏ البخارى ف 51 أب اتف" فى تفسیر 
صورة بق اسرائیل ( ج ۲ ص ۳۲۹ ) باسناذ آخر الى ابی حيان ا 











ح ۱/۸۵ = 


الارض »6 وما كنا لنستجي زتخصيص هذا العموم لولا ماذكر نا قبل من رواية 
جابر وای هريرة وشهادتهما على رسول الله صلى الله عليه وسام بأن كل نی 
قبله إعا بمث الى قومه خاصة حاشاه عليه السلام فانه بعث الى ااناس كافة » 
وفضل على جيم تیه بذلك : 

وقد قل‌قوم :إن ادم‌علیه السلام بمث ای ولده وهم أهل الارض قاطبة 
فى وقمهم بلاشك 

لا بو تمد ؛وهذا شنب لايصحء لان الحديث الذی ذکر نا آنا بطل هذه 
الدعوی . وقد ۳۳۹ عليه السلام فى هذا الحديث أن تیا ول من لعث 
إلى أهل الارض . وقد روی ان شيا كان نبیا » و|ذاکان ذلك فليس آدم 
ميعونا اليه 

فان قال قائل : ومن أبن استجزت الاحتحاج فى دفم بمث آدم الى أهل 
الارض بفبوة شیث » وم بأت فى نص حيح ولاف إجاع 6 وانت تنكر مثل 
هذا على غيرك ۱ 

قال أ بو تمد : فنقول له وبالله تعالى التوفيق :وانها قلنا ذلك لاله قد صح» 
عندنا بيقين انه ل يببعث قط ننى الى چیم الناس حاشا مدا صلی الله عليه وسل» 


فن قال إن آدم ونوحا أو غيرها بمث الى جیم ناس زمانه فه و كاذب بلاشك 
مخالف للحمد صل الله عليه وسلم مبطل لفضيلته ءفلما صح ذلك عندنا عامناأن 
آدم لا ماو من اند وحهين ضرورة لاثالك ما :ما أن بکون معه نی آخرلم 


بیمت آدم اليه » أو یکون ولده لم بازموا شريعة ايهم آدم » وقد ينبا المرء فى 
مهده »کا نبیء عیسی‌عایه السلام » فلعله قد ولد لا دمولد نیء ق‌حین‌خروجه 
الى الدنیاه فلا یکون آدم مبعوما اليه والله اعل : الا:أن اليقين الذى لاشك 
فيه أن آدم يبعث الى جيع تان مضيزه فولاناش: تال إلا خو'واض أنه 
حواء وولده فقط .وبالله تعالى التوفيق 

















وأما قوله عليه السلام ف الحديث الذى ذكرنا آتما :«إن نوحا ول الرسل 
الى أهل الارض» ولا شك فى أن آدم رسول الله عز وجل فان معناه عندنا 
والله عل ان رسالة آدم عليه السلام انما كانت لاهل السماء كقائلا طم عن الله 
عز وجل:< انوی بامیاء هولاء » ومنبثا طمبا ممامم»ومسلما علمهم على ماجاء 
فى القرآن والحديث الصحيح ءوانه لم يبعث الى أهل الارض أصلاءوأن آولاده 
وار أنه أوحى اليهمالتوحيد » ثم بعث الى کل طائقة نى منها » ثم بعث نوح الى 
قومه خاصة بشريمة کا آخنر رسول امسن الكل وسلم وأرسل ال أهل 
الارض بالعذاب العام طم وميم ایوان بلا شك ءلاشريمة ازموها . فپذا 


موافق ۱ صح ف القران من خيره عليه السلام. 
وکل من أرشله تعالى فبلاشك اله نما آرسله باص ما » هذا مالابد منه» 
فوجب أن یعرف عا ذا أؤمبل الى هل الارض ۶ فا ده الا المذاب العام 


لكل منق (لارض ووجدنا النص قد حاء بارساله الى قومه خاصة لشر لعته » 
فصح الا ص وله اد 
ومذا تتألف الاحادیث کلهاوالقرآن . وقد روینافی هذا الحديثتأويلا 
آخرءن قتادة واشک 6 وهو ما حد ئناه احمد ن مر العذرى كنا ۳1 ذر عك 
ان احمد السرخسى قال شا إبراهيم بنخزيم (۱)قال ثنا عبد بنحميد قال حدثنا 
بو نس عن شييان عن ؤتادة قال :لءعث وح حين لعث بالشريعة يتحليل الحلال 
ونحريم الحرام . وه الى عبدقال: ثنا أبو تم ثنا ابنأبى غنية (؟) عن الحم 
)۱( بالخاء والزاى العحمتین وبالتصغير 
)۲( طط ق الاصل بهم الين المهملة وشج النون واشدید الياء »> وهو 6 خطأ > 
والصواب بفتح الذين المعجمة و کسر الاون و تشدید الباء ¢ وهو عبد ملك ن‌هید بن آیغنية 
الخراعى الكرق الثقة . له ترجة فى التوذيب ۰ الحكم هو اين عتدية ب بالمين المهحلة والتاء 


مصفر ل نابعى ثقة مشهور ٠‏ 








حب رار ات 


تال : جاه نوح بالشريعة بتحرع الا خوات والا مهات والبنات 
قال أبو مد : فتأول هذان الامامان أن نوحا أول من بعث بالتحريم 
والتحليل 5 وا لذى لظمر الینا فالذی ود مناه أولا والله أعلم 0 


mm DOSED PD EID Sn 


تم الجزء الخامس من الاحكام فى أصول الاحكام تأليف الامام الحافظ 
' الى مد على ابن امد بن سمیدن حزم بن غالب الاندلمى الظاهرى . 
وبلیه الزء السادس آو له الباب الرابع والثلائون 
فى الاحتیاط وقطع الذرائم والشتبه 

















فپرس (ما نی الزء انلامس ) من الفصول بحسب وضع ال لف 


كديفه 
> ۰۰۲ الباب الثالث والعشرون : فى استصحاب الال و بطلان جيع العقود 
والمبود والشروط الا ما آوجبه منها رات 
أوسنةعن رسول اللدصليالله علیه‌وسام ثابتة 
لباب ارابم والعشرون: وهو باب الک بقل ما قيل 
الباب اامس وال‌شرون : فى ذم الاختلاف 
الباب السادس والعشرون : فى آنالق فى واحدوسائرالاقوا لكلهاباطل 
٠‏ الباب السابع والعشرون : فى الشذوذ 
الباب الثامن والعشرون : فى تسمية الصحابةالذين رويت عنهم الفتياء 
وانسمية الفقماء المذ كورين فى الاختلافه 
بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم 
الباب التاسع والعشرون : فى الدليل 
لباب الموفى لائین :فى اروم الشربمة الاسلامية لكل مؤمن 
وكافرفى الارض‌ووقتزوم‌الشرالم للانسان 
الياب ا ادى والثلائون : فى صفةالتفقه فى الدين » وما بازم كل امری" 
طلبه من‌دینه » وصفة ای الذی له آن‌یفی 
فى الدن 6 وصنة الأحتياد الواجب‌عل اهل 
الاسلام 
الباب الثاتی والثلالون : فى وجوب‌النیات فى جع الاعال » والفرق. 





بين الط العمد الذى لم بقصد به خلاف ما 
م 6 والخحطاًالذى1 تعمد فعژه ٠‏ وبينالعمل 


المصحوب بالقصد اليه . وحيث يلخق تمل 
المرء غيره بأجر أو ام وحيث لا باحق 

۰ الباب الثالث والثلاثون : فى شرائع الا نبیاء‌فبل مدصل الله عليه وس 
أيازمنا اتباعها مال ننه عنها . أم لا يخوز 
لنا اتباع شى”منها الاماكان منهافى شریمتنا 
و أمر نا محن به صا باسعه فقط 


م الغپر ست ) 


شف 








ل م ى 5 ی 
٠4‏ 
الا ل 58 ررة 
مشروع جلیل قامت كنب ةغاص لنشر تالس 
امن با لملم السلف الاحلاء وقد ر منه 


۰ اعا الک 


لان شرف القیروای 


> راراب 


لان رشيق صاحب العمده 
DIESE‏ 
د 
با 2 
التبا تالک 


تطلب من مكتبة این بشارع عبد العزيز صندوق وسته مره ٩٩۲۵‏ 
ومن م المكاتب الشهيره 











۳ ات یر زین 


وهو من نفائس المؤلفات العربية التى تمودنا نشرها بين الناطقین 
بالضاد لازید الا خدمة الم الصحيح واحياء ماترك لنا السلف الصا 
من امه الدين و حلة الشرلعة واأبرزن ف المارف الاسلامية والتنوه 


بكنوزم الفاخرة 

فبعد أن طبعنا ججلة صالة من مؤلفات الامام ال ليل ابن الجوزى 
عثرنا فى بعض سفر اتنا ون ربو ع فلسطن علي ملف لجال هووادرة 
فى عقب موّلفا نه القيمة فبذلنا له حهد الال وال م من حی تی اسر الله بالمصول 
عايه فيادرنا لتقدعه لطیع 2 العثاية لديم وحوده ة الورق وستبلغ 


صفحانه ۰۰۰ وجعلتا ثمنه ۱۲ قرش وی عفر نباق و٥٠‏ قرش ورف 


اش ناعم 

















ا و سیم 


التوق سنة 5 هم 


از ء السادس 


عى بنشره وارازه لامرة الاولی سنة ۱۳۵۹ ه چاعة من العاماء عساعدة 
8 3 25 مره ۳72 ۰ م 
رک 2 ا 


بتحقيق الاستاذ الشیخ امد مد شاکر 


الطبعة الاول سنه ۱۳۷ ھ 


حقوق الطبع سن إلى الشركة الذ کورة 


الث رع ات بعر 








وصلى الله على سید زا مد و1 له و صحبه وسلم 


ا 
5 هن 
ف الاحتياط وقطع الذرائع والمشتيه 
قال ۹ د على ن امد رجه الله : ذهب قوم ای حرم آشیاء من طردق 
الاحتياط وخوف ان بتذر ع ما ال اطرام العت : و احتحوا في دلات عا 


حد نكاد E‏ الله بو سا )اعفار هتم امنا عید الو هاب تا )جمد ين 
۰ بل او 67 : : 3 


دا احمد بن على ثنا 0 ن الحمحاج ثنا مد بن عبد ال ن كير اطمداق ثنا 


أي نا زکریا عن الشعب ىعن النعهان بن لشير قالّنفءته قول : مهمت رسو لالله 
0 الله عليه وسام ان واهوی النعمان ا الى آذنیه : « إن الخلال 
بين وا اللال بين و بینهها مشتمات امین كثير من الناس فن انقی 
الشبهات استبراً لدینه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام کالراعي 
برعی حول الى بوشك ان برتع فیه وان لنکل ملك ھی وت ہی الله 
هازمه » . وذ ک باق اطدت. 

قالأبو د : من اطادرث دويباً لفاظکا حدثناه عبد الرمن ن عيد الله 
ابن خالد نا اراهم ن جد الباخي ثنا الفر ري ثنا البخاري ثنا مد نکشر 
أنا سفيان عن أي فروة عن الشعى عن النعان بن بشبرقال النى صل الله عليه 
و سل : « اللال بين والحرام بين 1 نها آمورمشتمة 7 فن رك ماشيه عليه 
من الاثم كان لما استبان أثرك » ومن اجتراً علىما يشك فيه من الاثم أوشك 
ان يواقع ما استبان والماصي جى الله من برتع حول الى يوشك أن 











سس ات 


بو اقعه 6 # حذائنا عمد الله بن دبیع ثنا مد بن معاوية نا امد ن شیب ثنا 
مد بن عمد الاغلى ثنا خالك بن الحرث شاان عون عن الشمی قال جمت‌النهان 
ابن بشير بةول هنت رسول الله صي الله علیه وسم ول + إن املال بش 
وإن ارام لوان ين دات آمورا مشتبات و اضر لک ف ذلك مشلا 
إن الله جل ذكره ی ین دلب هی الله ماحرم واه من ای 
وشاك ان بوتع فيه وانه م ا نيا دوشك ان موسر » قال رخن 
هذا هو أ بو فروة الا کر 0 وم ابو فده ] فهو مسام بن سا ۳۹ 
وکام زا ثقة* 
فهذا خض منه علیه" السلام على الورع ونض جلى على. ان٠٠‏ حل الى 
لیس من الج وان تلات الشتبهات ليست بيقين من ارام » واذا ۸ تكن ما 
فصل من ارام فهی على حك الحلال بقوله تعال ( وقد فصل لک ما حرم 
علي ) فالم ,فصل فهو خلال مقوله تال ( هو الذي خلق لک ما و 
الارض جیما )"و قولا على الله عليه وتسم « أعظ الناس جرم ف الاسللاء 
من 0 ن شىء ء حرم غرم من احل ا ته » وقد بن ني صل ال 
علية وسلم في اطدیث الذی ا 2 0 أي فروة عر الشءبي 
ان هدا إا هو مستحبت لامر ء اة ف كن عليه » وان ا من استبار 
له الامر خلاف ذلك . 
کول دنار سول الله' صن الله عليه وسل في الحديث الذي و زه 
من طریق ابن عون عن الشعي بیانا جلیا أن الفواف على من واقع الماد 
عر أذ مد بمدها 7 اق رام » فضیح بهذا البیان صنحة 3 ظاهرة ان هی 
دواية ذكريا عن الشعی الى ول فما « وقع في ۹ رام 6 آنه اها هو 
معى آخر وع و کل فقل آدی الى أن یکون فاغله متيقنا أنه راكب حرام في 
حالته تلف » وذلك حو ماءنن کل واحسد مها مشكوك في طهارتة متیان 


ءواسة آحدها دعر عمنه فاذا تؤطناً مهما معا م »ونين ا إن صلل ۶ زر 


)۱ واسمه عروة بن الخارث امداق 








س ¢ — 


مقر ايل یه وهسن| الا يحل كك القول في ثوبين أحدها نجس 
سقين لا يعرف بعینه . وسائر الفاظ من E‏ رنا على ما لا بتيقن فيه حرم 
ولا فيل 8 ور ما دوقن یله قلا بزيله الغنك عن ذلك » ولا معى ی لقول 
من قال هذا على المقاربة کا قال الله تعالى ( فاذا بلغن أجلهن ) اذ لا خلاف 
في أن معنى هذا ليس في انقضاء العدة لکن اذا بلغ أجل العدة من الطلاق» 
وهذا هو الذي لا جوز غيره إذ لا جوزصرف الا بة عن ظاهرها بالدعوى 

ومن روى في حديث النعمان الذي ذکرنا لفظة « أوشك » فهو زائد على 
ما رواه زکریا فريادة المدل مقبولة » فکیف وقد زاد هذه اللفظة ومعناها 
من و ال ان زکریا ومثله وها ابن عون وابو فروة > واه 3 


الاحادیث وطرقها ویصح استمال جیع آقوال الرواة . وبالله تعال التوفیق * 


فان تعلقوا عا حدثناه صاحننا جرد بن مر بن ان العذري قال آزا 
آجد بن على الكسا فى عکة أنا أبو الفضل العباس این تمد بن نصر الرافقى 
نا هلال بن العلاء الرق ثنا ابراهيم إن سكيد لا ای ات لبر ان 
ا ال عن ربيعة بن بزيد وعطیه بن قيس کل هرا 
عن عطية یی وكانت له صحمة قال قال دسولٍ الله صلى الله عليه سام 
«لایبلغ العمك أن کون من المتةين ج بدع م N‏ کا لابه بأس» # 
فالقول في هذا الحدي کالقول في حدیث النعمان سواء سواء وإِعا هو حض 
لا إيجاب * وقد علمنا أن من لم تنب التشابه وهو الذی لا باس به فليس 
من أهل الورع ¢ واهل الورع هم التقون لان المتقين چم متق والتق الاك 


ومن خاف مواقعة ارام فهو الخائف حقاً * 


(۱) في الاصل « يزيد ین بزید الامشق > وهو خطاً . انار ترجة عبد الله ون بزید 
ف الوب RE ١‏ ۱ ۰ 0 عقيل امه عيد الله دن عقيل . وایو النضر هو هاث ثم ن 
القاسم . والحديث رواه اين ماجه (۲ : ۲۸۷) عن أني بكر بن أي شيبة ك 1 
الاحناد . ونسبه اين رجب في جامم العلوم (؟ه) الى المرمذی أيضا . ورواه الاک في 
AE‏ ون ( وص جه ووافته الذهى في ته ره 9 





ولعمري إن أو لى الناس أن لاحتج هذا الحديث من بری قول الله تعالى 
( ولامطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ليس فرضا » بل قالوا المتعة 
لیست بواجبة فقد صرحوا الى کون الرء من التقین لیس علیه بواجب 
لا سما وفي هذا الحديث معنى الحض لا الامجاب » وف الا بة الى تلونا لعظ 
معنی الفرض بقوله تعالى ( حقا على المتقين ) و کل مل لفظ بالتوحيد اتقی 
اداد فهو متق » إل ان لفظ المنقين لا بطلق إلا عل المستكملين لدرجة 
او فکا أن من e‏ ف فعلة واحدة من أفعاله فهو صا ومن فعل فضلا 
بو به فاضل الاك بلا خلاف لا يطلق على الرء اسم صاخ وفاضل إلا بعد 
أن يبلغ الغاية الى تمكنه من استعال الطاعات والورع . 

قاذ ا آن يقؤل رسول الله صلى 7 وسام السکلام الذ کور الا 
على ه ذا رح هذا ان صح عنه - لا نه لو کان ظن حون ها 
للدت ةا لكان نصه ا يه السلام على لا لك رامین به أعظم ا1 8 يأنه 
من أعظم الناس » لان ما لا باس به هو المباح فع »فسان 0 هذا الظن 
الفاسد يكون المباح محظوراً » وهذا فاسد لا يظن ان النى صل الله عليه 
وسام يقوله إلاجاهل أو كافر » لانه ينسب الى الني صلى الله عليه وسام إباحة 


الثیء للناس eer‏ عنه ف وفت واحد وهدا ۳2 ال للا يقد رعليه اد 4 قال 
الله تعالى : ( لاكلف الله تما إلا وسمم ۱ ) ولیس اسستباحة الشیء واجاب 
الامتناع‌منه فيوقتوا<د في وسع أحدءذلله تعالى قدا ا نظن هذا اظن 


وصح ان معنى هذا الحديث - لو صح - !٤ا‏ هو على الحض لاعلى 
الاججاب دكن الششه عراما وفرضا ترکه ۱ اکان لني صل الله عليه وسلم قد 

ى عنه *ولکنه عليه السلام 1 شعل ذلاک» لکنه حض على ۳ على 
e‏ آن یقدم على ارام »و نظر ذللك عليه السلام بالراتم حول الجی بجی 
هو اطرام »وماحول اجى لیس من الى والشتممات ليست من ارام ومام 
يكن حراما فپوحلال»وهذا فيغاية البيان »وهذا هو الورع‌الذي محمد فاعله 
ويؤجر »ولایذم تارکه ولايأثم » مالم بواقع ارام البین 














ها سیم 


وآما چدیت عطية السمدي الذی ذکرنا إا فلا بظن أن فيه حجة أن 
قال بالاحتياط وقطع الذرائع » الاجاهل ميت » لان النى صلى الله عليه و سام 
۰ سين فيه الشيء الذي لیس به بأس » الذي لايكون العيدمن المتقين إلا بان 
بدعه ٤فاو‏ کان هذا الديث صحيحا وعلى ظاهره لوجب به أن تنب کل حلال 
في الادض » ان کل حلال فلا باس به ) ول حصفي ذلك المديث أي الاشیاء 
الي لاب باس بها لايكو زالعيد م ناللتقين إلابأن دعها» فظهر وهي تلك الرواية 
وكاو عقیل و لیس باحتجبه(۱)» وصح اه لوصح اع الور عفقط 3 

فان تقو عا حدژاه عبدالله بن بو سف نا أجد بن فتج نا عبد الوهات 
أبن عدسی ثنا أحمد بن ٠‏ رد ا جرد بن چ ثنا سم 
حاتم بن میمون نا عمد الرهن بن مهدى نا معاوية بن صاخ عن عدار من 
ابن جبیر بن تفيرعن أبيه عن النواس بن "معان الانصارى قال “معت رسول 


8 ن الحجاج ” نا مد بن 


الله اه عليه وسلموسئل عن البر والاثم قال(۲) « الير جسن الاق والاثم 


حاك.فى صدرك ور هت أن يطلع عليه الا وعا د 


9 
عد ۳ نا امد بن الفضل الدينوري ثنا جد بن جر ر الطبرى حدثي 
مد بن عوف العلا ١‏ في ثنا مد بن اععیل ثنا أي e‏ ضمفم عن شرخ بن 
عبيد قال زع بوب بن E‏ اند و ا 
عليه وسام وید ااه بسأه عن ِا رام والملال فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إن املال ما اما" نت اليه التفس وان الام ماحاك في E‏ 
و رهته أ فتاك الناس‌مافتو له »فالاو ل فيه معاوية بن صاخ‌ولیس بالقوي(۳) 


(۱) کلا . بل أبوعقيل َة وه “ته اد وأبو داود والنسااة 5 وان حبان و اختافت ال اروا : 0 
قيه عن ان معین تدای ومةه 3 واخدت 2 أ وال هی ۴ سيق 

(۲) في صصح مسل ( ؟ : ۲۷۷ ) « قال ساات رسول الله صلى الله عليه وسل عن البر 
والائم فقال > ام ۱ 

(+) كلا ٠‏ پل معاوية امام 'قة . قال ابن سعد : كان بالانداس قاضيا هم وکان له کر 
اد بت : اه وقد روی اد یت الترمذی ) 1 ( وجه أيضًا فلا عيرة التضعيمقب 
اناه 


ابن تم 


























حت ۱۷ مت 


وني الثاني جهولون وهو متقطع بضا ( ومعاذ الله آیکون الرام‌واطلال 
على ماوقع ف النفس و الثفوس تلف آهواژٌها و الدین واحد لا اختلاف 
فيه » قال الله تعالى (ولو کان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلاذا كثيراً ) 
ومن حرم المشتيه وأفی يذلاك وح و4 على الناس فد زاد ف الدين مالم 
باذن به الله تداك و خالف النى صلى الله عليه وسا واستدرك على ربه تعال 
بعقله أشياء من الشر دعه ¢ ویک من هذا كله إجاع الامة كلم ا نقلا عصر 
عن عبصر» أن من‌کان في عصره عليه بالمثلام و تحضرنه في الدينة اذا آراد شبراء 


شیء ما کل او بلبس آو بومطاً آو برکب آو بستخدم اوناك أي ثىء 
ا أن هکان بدخل سوق المسامين أ او بلقی مساما سبع شیا و ساعه منه 


وله ابتياعه مالم مامه حر اما بعمنه ۳1 7 ام یغاب 1 رام عليه غلبه ج فى معها 
اللال » ولا دا 7 فيالسوق مغسو با و مسەر وه ۳ E‏ بغر دق » » وکل 
ذلاک‌قد کان فىزەن ۰ الني صبى الله اه وعم العا جرا »ما منع | نى صلى الله 
عليه و سل من شىء دن ذلاك . وهدا هو المشتمه نفسه وقوله عليه حادم إذ 
ساله تاه دضى الله rte‏ د فقالوا أن اعرابا حدق عهد بالسکفر بائو نا 
eG‏ اموا ET‏ الى عل ۱ يها أملافقال عليه يه السلام « © وا د 
أو كلاما هك ما6 4 الاشکال جلة في هذا الاب - EE‏ نه صلی 
الله عليه سم از ن اطعمه ار شيعا أن با کل ولا سال فذحن حض 
النا ناس على > حضهم | لني صلى الله عليه وسام 3 ورم |! به » و آشبر 
عام باحتنا ب ماحا! د في النفس » ولا نقضي بذلك على ۳۵ وه به فتما 
الزام »کا لم قض بذلك رسول اللهصلى الله ءا ليه وسلم على أحد» 
وقد احتج بعضهم فى هذا بقول الله تعالى 0 راعنا وقولوا 
انظرنا ) قالوا فنهوا عن لفظة « راعنا » لتذرعهم ما الى سب الني صلى الله 
عليه وسلم ۰ 


دا سا اا ا کو 


(۱) لان أبوب بن عبد الته بن مکرز لیس صحايا ٠‏ 





كك 


قال ای تمد : وهذا لاححة طوفيه »لان الحديث ث الصحیح قد حاء أ 
کانوا بقولون : داعنا من الرع‌ونة » ولس هذا مسنداً وان موقول لصاحب ۰ 
و بقل الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه وسل :انم اءا یم اء را 
راعنا لتذرءكم بذلك الى قول راعناء واذ م ت بذلاک نص عن الله تعالى 
ولاعن رسوله صلى الله عليه و سل فلا حیحه ف قول ان دونه # 
وقد قال بمض الصحاية فی ار : :انعا حرمت لاما كانت امول الناس » 
وقال لعضهم : + عرش پاکانت ۴ کل‌القذر. وكلاالقولينغير صواب» 
لان الدجاج تأ كل من القذر مالا تأكل الير » و يحرم قط عليه السلام 
الدجاج » لا ا أفقر الى اليل لاحهاد منهم الى الجر وقد لح عد عليه 
السلام أ کل ایل فيحين نحرعه امير »فیط لكلا القولين . وهكذا من نا 
ان الله تعالى اغا : هی عن عن قول « راعنا » لعلا بتذرعوا مها الى قول راعنا » 
فللا ححة ف قول لاه أخير رصن و سند ذلك الى النبی ل الله عليه 
وس 0 4 دحة عليهم لا طم لام إذ وا عر راعنا ا 
بأن يقولوا «انظرنا» ومعنى اللفظتين واحد فقد صح بلاشك انه لاحل تعدی 
ظواهر الاوامر بوحه من الوجوه »وهذه ححةقوية فى | بطال القول بالقياس 
وبالملل و الله تعالى التوفیق . 
وأيضا فعا آمر الله تعالى في نص القران بان لایقولوا راعنا » وأن بقولوا 
أأنظر نا -: الم متين الفضلاء کاب رسولاهص الله عليه وس المعظمين 
له » الذين لم یمنوا بقول راعنا قط الرعونة » وأما المنافقون الذین كانوا 
بقولون داعناً بمنون من الرعونة فا کانوا بلتفتون ل تمالی » ولا 


ومنون به » فظهر من فساد قو هم وو wer.‏ هذه 0 
وقالوا ی ن كفي العدة ودخل مها أن كما | في الا بد » لا نه 
استمجل نسكاحها قبل أوانه قالوا وكذلك حرمنا القاتل البراث لانه استمحله 


قبل آوا ده . 
( قال على ) : وهذه علة مفتقر اك ما تصححها لا مها دعوی امدق 











— 6 بت 


وبقال لم و a‏ لک ان من استمجل شیثاً قبل أوانه حرم عليه ف‌الابد ؛ 
¢ 1 آن ای و تناقض » فقالوا من ازوج ار ذات زوج 
هل مب ا زوحها حرم عليه في الا بد بل له نکاحما ان طلقها زوحها 
او مار عنها وهو قد استهحله قىل آوانه 3 ويلزمهم ان من سرق مالا ( لغيره 
أن بحرم عليه ملکه في الابد لانه استمحله قبل وقته » وان »ن قتل آخر أن 
حرم عليه امته في الابد لانه استعجل “للها قبل آوانه . ويازمهم أَیضا أن 
لا ول برالامن فتل لانه اشتمعل استتاقه 5 بل أوانه "وان رس 
قتل لا بدخل في حبس معقب‌علیه درك مولع وان لا رث‌من انتقل 
التمصیب له الیه بمد موت مقتوله » وهذا کثر جداً . 

فان قالوا : قد عکن ان عوت هو قبل مقتوله» قلنا: وقد عوت هوقبل 
موت مقتوله باعتناط و محوذلت ولا فرق . 

واحاب مالك يلزمورتف الطلاق ملا من بشك أطلق ثلاثا أم أقل 

ویفرتون ین من طلق احدى امرأتيه ثم لم بدر أيتهما الطلقة وپینپها 

بط فمطلقو ن کلتا امرا وه وحرمون حلال کنر خوف موافعه 4 الحر ام وق 
مدا عبرة ن اعتبر 6 لیت شعری ‏ 6 و ف الاستباحة من وا 
المراءأماتشفقون فيقطعهم بالتحريم وبالتفررقمن مواقعة ال حرام في جرهم 
ما لم رمه الله تمای ؟ وقد علم ک ذي دين ان ګرم الرء ما 1 بصح محر که 
عنده حرام عليه » فقد وقعوا ف نفس ها خافوا بلا شك » ومن العحب ان 
خوفا ( 3 يع فيه غيرثم _ولعله فیه_قدأوقعهم E‏ في مواقعةهم 
يقين ارام لانهم حرموا ما ول الله تعالى » وعرم الملال #حلل ارام 
ولا فرق 

والعحب كل العحجب | er‏ محتاطو ن بزبم عل هذا الذی جهل 


أ امر 4 طلق خوف أن يواقع /! 1 ى طلق وهو لا ما فيكوة قد أوقع 


حراما لا إبعامة بعينه ولا يتقون الله تعالى فیحتاطو ن على اف الي آمروا 


بالا حتیاط علا 0 ! وقال طم دهم تعالى ) عليم a‏ 3 بضر 0 ضل إذا 








بت و د 


اهتديم ) فیحرمون عليه العا ية الى ه هي | در أنه بلا ما وم لم طلقا قط 
فیخرحوما ۶ ن OS‏ بغير إذن م من الله عاك 4 و حون 0 رحها أن + ,لا شاک 


5 انه حرام عليه مدن ساثر من »زو جرا من اناس دی غير مطلقة ولا 


منفسیخة ولا متوقعنما » فیقمون عم ما صانوا عنه غير »لا نالشاك في 


الطلاق لو واقع ذلك الك رام لبكان غير 11 9 » لانه لا بعمه حر اما بعینه» وم 
حون ن شیا الاش كني انه حرامغيرمباح » وقدکان الاولى ee‏ أن لايقدموا 
0 اباحة الرآتین اللتن / يطلق احداثما بلا شك للاجنبیین » فصاروا حلن 
للفروج احرمة بيقين . وأیض فانم حكوا بالطلاق على امرأة ل تطاق من 
ا آن غبر ها | طلقت و والله تعالی بقول: ( ولا تکسب کل نالا غا ولا 
تزر وازرة وزر آخری ( ولا محل لاحد ان محتاط في الدين فيحرم مالم حرم 
الله تعالى» لانه يكو ن حيتكذ مفتریا في الدین Ae‏ یه ط ایا یه 
على بعض » فالفرض علينا أن لا حرم الا ما حرم الله تعالى » ونص على اله 
وصفته شحرعه » وفرض علينا أن نبي ما وراء ذلاك بنصه تعالى على ات 

مافي الادض نا الا ما نص على جر عه » وأن لا نزید في الدیو ن شیا !يأ اذن 
به إلله تعای 4 شن فعل غبرهدا فقد عدى الله عر وحل‌ورسوله صلى الله عليه 
وسلم »وأ باعظم الکباثر 

ثم عطفوا فأسقطوا الاحتياط وتعدوا الىإسةاط الواجب في دجل شهد 

عا رة عدول اه ای د مس يك عام كامل وهو منكر 
لذلك » وهو مقر بوطئها »فيحكون بشهادمم حين ادائما » ولا حدونه على 
و رة بلا إنعاح » فهذافاية 9 على احرمات ! فاين الاحتياط ؟ 
و «e‏ یکذبون ااشهود اذ م ك واشص شاد مم و بشهد القوم 
باپا حررت الان » واعا شرا ماش ریت مد عام وکانوا غیما الى اليوم » 
وف هدا م ن السقوط e‏ غير قليل * 

و ال 0 الاحتياط علا رم به م الم بصح بال ۳ ره انه دازه‌ك 
أن بحرم کل مشتبه يباع في ی اك ان كود حراما ۳ حلالا » ولا 





نوقن د تأنه حلال له رام»و؛ يازمك أن حرم معا ل من في ماله < رام و حلال. 
وملايقولون لقی ء من‌ذلاك » وهدا نقض لا ۳ في 11 سب بالاحتياط »ودفع 
الذريعة والهمة » وقد تناقضوا فيهذه الواد 

وقال بيهم حتجا لاص وهم في الك ب بالاحتماط : ان 1۱ رام بدخل ا 
56 کتجرم الله تعالى نسكاح ما نکج الا باء » خرم ذلك بالعقد وان لم يكن 
ومليء * قالوا وأما التحليل فلا يدخل الا بأقوى الاسباب »كة-ليل المطلقة 
ازوجها ثلاما لاحل له بعقد زو ج آخر حى بط 

تال دو مد : وهذا لاححه لم فيه » واعا اتبعنا في كلا | و ضعن 1 صن 
الواردين فما »وقوطم ان التحريم يدخل أرق سبب »والتحلیل لا بدخل الا 
اللا سیب ا لا دلیل عل eu‏ نه ۳ ت به نص ولاا تفق على صحته » 
2 ن نوحِدم حر عا لا دخل الا El‏ سيب »وهو ان عاك حرم الريسية 
الی‌دخل ار ء باعها وکانت في حجره »فا بيه لا رم الاعا : ص الله علی را 
به »و وحدناها باتفاق‌منا رن | فةط »و وحدنا التحليل 


ف الاعان د الغاظه المعظمة ا سم الله تعالى بد <ل باطعام عشر 5 با ان 


آو بالاستثنا ء الذي ه وکلات يسيرةلامؤو نه فما »فان قالوا اعا وجب هذان 
اکان امن زوا ل داك حرم مانکج الا باء و حلیل المطلقة ثلاثة 
بوطء زوج اجر اعا رحبا | بالنص لاعا | ادعيم منرقة سبب عه 
ووجدنا النىصلى الله عليه دم قد حرم على نفسه م ۳ اله تعالى له » 
رم عليه بذلاک» ولا اغاظ من كريم الى صلى | لله عليه وسلم “فلم بدخل 
و »اذ م يكن زل بذك عليه نص‌و ٠‏ ن لاک الهين تک رخ » 
فدخل التجليل بات سيب وأهونه » فطل ما ادعوا من ذلك 
و اضرا فان حجمم بأن الطلقه لال ازوجها الاول الا باغاظ سیب > 9 
لديا بالوطء دون الا نزال‌فقد نقضوا ا أصوط ف ذلك ۶ AMEE‏ 
لبلب عل السن البصری وه اند الا" عة يقول :لالجل للاول 





لا بان لدم اي وينزل والا فلا » وجعل الانزال تمام ذو قالعسيلة » وم 
0 فام دون انه نکاح من زای با آبوه » و روف 
عليه امر انه ان زب گر سا 6 فبنا لا يدخلون التحريم ی ساب 
بل اغا ساب وهو التفق في وطء اللال ) ویبیحو ن فتل 2 ر باز ا 
مرة واحدة فیدخاون التحليل على ل ارام الذي هو آغلظ اطرمات بأدق 
سیب 4 وغيرثم لاببیح دمه الا ناد مزا أدبع مرات شت عا يها ۳ عمها 
أصلا 4 وكل هذا تناقضش منم دس ا من 0 التحر م بدخل 0 
الاسباب ولا يبدخل التحليل الا 1 غاظ الاسباب % 
وم | مطل قوط غابة الا طا ال قول الله تعال (ولا تقولوا 1 سا تیف 
آلسنتک از ید هذا حلال وهذا حرام متیر وا 16 لله الکذت 6 وقوله 
ال ( قل ادام ما ا الله لک 7 IE‏ منه حر اما وحلالا فل 


ال دن 1 كم أم على الله تفرون ) فصح 7 اتن الا 0 ن نکل من لا ی 
حرم مالم یات اذن من الله تءالى في حرعه أو ليله فقد افتری على الله كذبا » 
وکر على يقين من إن الله تمال قد 0 ا في الارض إلا 
ما فصل لنا حرعه بالنص لقوله تعالی ( خلق ا کِ ای الادض چیه ) 
و لقوله تعالى ( وقد فصل [ ک5 ما حرم علیک م ) فبطل مذین النصین الحليين 
أن کر ۳ لگ بط او خوف تذرع * 


واضا فان رسول الله صلى الله عليه وسل 2 من توثم ان مد أن 
لا يلتفت الى ذلك وأن بمادی في صلاته وعلى بح م طهارته هذا في الصلاة 
غ ائم حى اسع صوتا او شم راحة » فاو کان الک 
بالاحتياط حقا لكانت الصلاة أولى ما احتبط ها ولكن الله تعالى لم جعل 
لغير اليقين حکا . فوجب عا ذکرنا ان كل ما تيقن حرعه فلا ينتقل الى 
التحليل الا بيقين آخرمن نص أو اجاع » وكل ما تيقن ليله فلا سبيل أن 
ينتقل الى التحريم الابيقين آخرمن نص آواجاع » وبطل اک بالاحتياط » 


نک ت ا حيست 


ب 





0ك 


وصح آد 3 ” لاحم الا لليقين وحده 6 والاحتيا طكله هو أن لا حرم المرء 
شيئاً الا ما حرم الله تعالى ولا بحل شيعا الا ما أحل الله تعالى » وبطل بهذا 
أن تطلق امرأة على زوجها اذ شك أطلقها أم لا لاما زوجة بيقين فلا نحرم 


عليه الا بيقين آخر من نص 1 اجاع وبالله تعال التوفيق # 

نعم حتى لقد أدامهذا الاصل الفاسد الى أن حكوا فيأشياء كثير ۵ ال ة 
الى لاحل » فا طلوا شپادةالمدو للا با موا بنا مم ونسا مم واصدةا مهم » 
نهمة هم بشهادة الزور والحيف : والحكم بالهمة حرام لا يحل لانه حکم 
السوء و کنم قوم بورا ) وقال تمای عائباً قوه) قالوا ( ان نظن الا ظنا وما 
الظن لا بغى من طن شيعا ) وقال تعالى ( ان عون الا الظن وما موی 
الانفس ولقد حاءهم من دهم الهدى ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 الظن | ۷ اطدبث « 

ال ابو جد سب فكل من حکم همه أو باحتياط ١‏ لستمان ا د 
بشیء خوف ذريعة الى مالم يكن بعد_فقد حکم بالظن واذا حکم بالفان فقد 
حکم بالکذب والماطل » وهذا لا حل وهو حکم باطوی و نت لاحق 
نموذ بالله مكل مذهب أدى الى هذاء مع أن هذا المذهب ف ذاتهمتخاذل 

3 ع Kine‏ ۶ ت 

فاك متنافض لا نه لس اتود اولى بالميمة من اح“ واداحرم شيعا حلالا 
خوف تذرع الي حرام فلیخص الرجال خوف أن إزنوا ولیقتل‌الناس خوف 
ان یکفروا ولیقطع الاعنای خوف ان بعمل منها ار . وباطلة فپذا 
المذهب آفسد مذهب في الارض لانه بوّدی الى ابطال الحقائق كلها . و باه 
تعالى التوفيق * 

فان تعلق متعلق بقول النى صل الله عليه وسل لعقبة بن الحارث إذ وج 
بنت ألى إهاب بن عزيز فأنت السوداء فقالت إلى أرضءتكا فقال له رسول 
الله صل الله عليه وس « دعها عنك كيف بك وقد قيل » فهذا لا بقوه 








رسول الله ص الله عليه وسل الا وقد صخ عنده وجوب الح شول تلاك 
الأ مه السوداء » والخير اذا صج عند الك والشپادة اذا متت عنده لزمه 
1 2ک مها 03 

فان قال قائل ۸ بکن ذلك من قول الا مة السوداء و لوحهين : 
آحدها اله ۸ ناد ذلك عند رسو لاله صل الله عله وسا وا اشرت 3 
عقية ن تارب و لیس حک الشهادة الا أن تدی عند الاك اک ارس الثاق ۱ 
انه صلى الله عليه وسا قد 1 «إن ا الل 31 نصطف شهادة رحدل » فلا 
ل ال تمدع هده ا9 2 ولا ال أذ کو شاد 5الرا کم اده 
رحل » فکیف أن تكون کشها دة رحلين » ولا سبيل الى 5 بکون الى 
ضلى الله عليه ا 7 رعقية أن بدع زوحه ویماه عما بالظن الذی قد 
أخر البي صلى الله عليه 7۷ آنه 50 انارت هذا ما لا ظنه مسا 
بالنی صلى الله عليه وسلم » لاسما ف الفراق بين الزوجينالذى ا و 
وله عز وجل ا للسحرة ( فيتعامون منهما ما يفرقولنت به بين المرء 
3 ) فاذ قد بطل 5 کون حديث الا مة السوداء شرادة ۳ نک بالظلن 

مسق إلا انه خير ضدقه البی صل الله عليه وسام» وعلم كدقه فقضی به 
قل له . ما فو لاک نوّده عذد رسول الله صل الله علية وسلم فقند آدی 
ا بذلك وقوها اليه صلى الله عليه وسام الثقة وهو القول له ذلك 
وشهادة واحد عل شهادة واحد عندا حائزة * 8 قو اک انه صلى .الله عليه 
وسام قال « شهادة المرأة:نصف شهادة الرجل » فنعم وهو عليه السلام القائل 
لما ذ كزت » وهو القائل لعقبة بن الحارث « دعها عنك >" فهو عليه السلام 
آمره. بفراقها بشهادة السوداء » فالمرأة الواحدة مقبولة فخ هذا الکان هذا 
الحديث » وأما فى سواه فامرأنان مقام رجل بالنص الاخر الذی, ذکزت» 
ولا بل ترك آحدها للا خر * 


هذا على أن الالکیین الا کین بالاحتياط وقطع؛ الثازائع فىْالنظائم 
الى ۸ يأذن بها الله تعالى لا حکون بقول امرأة ازوج وامرانه : الى قد 





اها 


ركاه ولاشرقون معا رذ لاک » فم خالفؤن النصوص 6 تزى حي ثکان 
بکون طم فيه متعلق» ويفرقون بالاحتياط حيث ل ءات فيه نص بتعلق به 
متعلق وباله تعالى التوفیق * 
فان اجا عدا أبو العیباس امد ن عمر بن المذری آنا 
الحسن بن أجد ن فراس ا اد ن مد ن جد ن سپل العروف بکیر 
ان الحداد نا آبو مسل اراهم بن عبد الله الک نا مرو بد الان 
ا اتعاعیل بن أ او لس عن <سين بن عبد الله بن ضميرة عن م آدنه عن حده 
ن کم الداری أن رسول الّه صلی الله عه وسل قال « کل مش کل حرام 
8 ف الدن اشکال » فر ذا حدبث لا تقوم به ححة اه اس یلام لاق 
حسین بن عبد الله E‏ وأبوه وجده غير مشهودین فى غاب النقل * 
و آشیاء ۷ شيئين امنا آن فیهها حر اما لا ثعامة دعنه د فكيها 


التوقف انز التوقف - على م | قد قسمناه فى غبرهدا الوضع 8 حی شین 


الم رام من الالء لان هذا المكان فيه دقن < رام بلزم احتنان به و را وهذا 
لاف المشكوك فيه الذی لا قبن فيه أصلا ‏ حدژنا مد ن‌سعید دن نبات 


:نا بعد بن عبد اليصير ثنا قاسم بن أصبغ نا مد بن عبد السلام الحشني ثنا 
رد ن المثذى ثنا عبد الرمن بن مهدی نا سفيان الثؤري 1 نيه عن كيم 
ان سامة عن غ ان مر وال « ان اه حب أن تون مياسره € حب أن توب 
عزا مه » ال فلا کت ذلك .۱ لعبد امن الرحال فقال: قال ان عباس « ان 
الله حب أن تقمل رخصه كا حب أن لی حده » ويه ترا اعد ای 
ان مهدی عن سفيانالثوري عن منصور ن العتمر عن مالك بن اطر ث عن 
مرو بن راه قال قال عبد الله بن مسعود « ان الله بحب EN‏ توف 
رت حب أن تونی عزا مه » 
قال ابو حمد - فهذا يبين. أنه لا يجوز التحری في اجتناب ما جاء عن 

(۱) بل كذيه مالاك وا بو حاتم . وقال الیخاری «متكرٌ الات ضعيفت» وانظر اسان 

الذان ( ۲ : ۲۸۹ ) 











الله تعالى على لسان نبیه صلى الله عليه وسلم وان کانت:رخصهةوان کل ذلك 
حق وسنه ودن ¢ فمطل ما تملتوا 4 من الاحتياط الذي ۸ 5 به نص ولا 
اچاع. وبالله تعالى التوفيق وهو حسينا 9 ال وکیل * 


الباب المامس والثلائون 
في الاستحسان والاستنباط وني الرأى وابطا لكل ذلك 


قال بو جد رجه الله انما چمنا هذا هه ف‌باب واحد لانها كلها ألفاظ 
واقعة على معی واحد لا فرق بن شيء من ا وان اختلفت الالفاظ 
وهوالک عا رآه اک أصاح فى العاقبة وف الا » وهذا هوالاستحسان 
نبا رای برأبه من ذلك وهو استخراج ذلك الک رت 

قال المالكيون بالاستحسان في کشر من مسائاهم . دوی العتي مد بن 
آجد(۱) قال نا أصبغ بن الفر ج قال "معت ابن القاسم مول قال مالك : 
نسعة أعشار العلل الاستحسان قال أصبغ بن الفر جالاستحسان في العم کان 
أغلب من القياس ذكر ذلك في کتاب أمهات الاولاد من الستخرجة * 

واما امنفیون 0 کروا فیه حداً 1 وانکره الشافعيون وأنکره من 
اصحانمذهب اي حنيفة ا جمد ن مد الطحاوی ۳ القاثلون به فاننا حدم 


بقولون في ڪشر من مسائلهم إن القیاس في هذه المسألة کذا » ولکنا 


نستحسن فنقول غير ذلك 

تال أ بو مد : واحتج القائلون بالاستحسان بقول الله عز وجل ( الذبن 
ل رت أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك مم 
آولو الالباب ) 


)20( في الاصل «أحمد دن #د» وهو 0 بل هو د بن‌آمدین عبد الءز بز أو عبدالله 
مواف الستذرحة مات سنة ۲۲۰ انظر الدییاج ( ۲۳۹ ) والانساب ( ۳۸۳ ) 








ست ۱۱ سب 


قال ۲ بو هد : وهذا الا حتحاج e‏ له 3 الله تعای بقل فیتبعون 
es‏ واا قالعز وحل CE‏ ا ن‌الاقو ال ماوافق 
أن وکلام رسول الله صلى الله عايه و و هذا هو الا جع المتيقن ۰ من کل 
2 .ومن قال غير هذا فليسمساما » وهو 7 ببنه عز وجل اذ شوك :فان 


تناز عم ف شيء فردوه الى الله وارسول ان ؟ تنم تون الله والیو الا خر) 
و بقل تعالى ذ ع ال ما تون 

ومن الا اد کون اْن‌فما ات روم ادون برهانء لا" :4 لوكانذلاك ١‏ نان 
الله تعالى کلقنا ما لا نطيق» وہ مطلت كلما بق و لتضادت الدلائل» وتعارضشت 
البراهين» لكان فاك 9 بالاختلاف الذيقد م سانا عنه» وهذا صحال.لانه 
لا رز یلا أن يتمق استحسان العاماء كلهم على قول واحد» على اختلاف 


میم وطبا موم و غراضهم» فطائفة طبعها الشدة وطائفة طبعها اللین» وطائفة 
طبعها التصميم » وطائفة طبعها الاحتیاط » ولا سبیل الى الاتفاق على 
ا شيء وال ۳ هذه الدواعى والخواطر المبيحة » واختلافها 
واختلاف نا با وموحباما » و محر ۳ ا وا 
الالکیون » وعد "امار ا و ی و تفر لا قد A‏ الله و و 
فیطل ان یکون الق فى دين الل ۵ ور بر دودا” إلى اسان سس 
الناس» واعا كان يكون هذا - واعوذ الله لو کان الدين ناقصا » فاما وهو 
تام بت فيه »مب كله منصو ص عا e‏ جمع عايه فلا معی أن استحسن 
شيكًا منه آومن ن غيره » ولا لو ن استقیح ا يضرا شيمًا منه آومن ن غيره 

و الق حق وان استقرحه الناس» والماطل باطل وان استحسنه‌الناس .فصح 
آن الاستحسان شپوة واتباع للووى وضلال. وبالله تعای نموذ من اطذلان* 

وقد روى الفتيا بالرأي فيمسائل عن الصحابة . 
فان قال قائل : اذ قد ظهر الفتيا بالرأى في الصحابة فقدأجموا على الرضا به. 

قي لله و بالله تعالى التوفيق : لیس کا تقول بل لرقال قاكل:امم رذىالله 

(م ۲ - الاحکام ج 5) 





EE 


عم er‏ اجعوا على ذمه لكان مصيءا 6 لان الذبنر: زی عم الما ee‏ ری الله 
يم ما ونیم و ثلائون» لاه ظ التکثر er‏ من الفتيا الا عن عشرین » 
ثم لا حفظ عن أ احند م ا ا ين لمرو الول رای 
دين ولا أنه لازم؛ بل أ کر قد روىعنهذم ما أخير به ه ن الرأى » وعلى 
أي وحه ۳۹1 به من انه غير و 

7 ا عا re‏ ارو الفنساد عم حل م اطا بعد ر نو ل الله صلی الله 
عليه يه وسل ادرو ۳ إنه A‏ .ا بعدالني‌صی 
الله عله و سل »و و ان کل» من دو +مخطی أونصيت 6فاذ الام ركذلك أفيسو غ لاحد 
أنيقولاممقدأً أ جعواعل الط ۶, امس الها بذلاک » هدام الاشوله‌آأحد» 

واعا يكون اام سيت اذا أججعوا على صیح4 الول بشي؛ ما 0 
E‏ قط ات مج القول بارأي 4 وأيضا وا نه a‏ ا أفنى ا ده ف 

ل الا وقد فى غيره فا بشص رواه 1 موافق فاذ الام ر کذللت 
7 الواجبت عرض لاک الاقوال على ال ا 1 ۹4 4 »فا ۳1 ران واا سس 4 يشهدان 
بصبحة قول من وافق قوله النص » لامن قال رأ . وبلله تعالى نا بك # 

واحتحوا ف‌الاستحسال بقول £ ری على ألستهم و هو ؛ ۵ ۳۳ 1 عون 
ا ذهو هل الله حسن . و هذا لا مامه سید ای رسول الله صلى الله عليه 


وسيم من وحه اران الذى لاشك فيه فا 4 لا و حد المته ف سيك 


گحیح ¢ واا نعر فه ع نان مسعو د ۰ 
6 حد دا 1 هلب 0 عن عد 3 عيسى / مناس عن عد كل مرو ر 


۰ ن دولس نعيد الاعليء ن ان وهب أخير في عمد الله بن بزيد عن عبد ار من 
. عرد الله بن عدية ۶ ن عاصم بن هدلة عن شقيق عن عمد الله بن مسعود 
فذك کلاما فيه ؛ ا المسامون 6ك فهو عند الله حسن )0 ۰ 


)01 هذا أثر موقوف عن ابن مسعود کا E‏ ار ابن حزم ل يرد مرفوتا ٠‏ وقد ذكره 
عبد الرحمن بن الدیبع الشيباني ىكتاب موز الطيت من البیث وقال ( ص ۱۷۹) : 
2 رواه امد في كتاب ها ی ۵ ا مسعودهوقوفا 6 وهو حسن» وکذا ره 
البزار وا ای والطبراني وابو لديم في ترجه ابن مسعود هن الحاية > وقد رواه ااطیالی 





قال ۳ مد : وهذا و من وجه ديح لا کان هم فیه متعلق » لانه 
اغا بکون اثرات اجاع المسامينفقط “لانم ذل كارا بعس المدلمين ا 
فرو حسن »واعا فيه 4 انم السلون . فهذا هو الاجاع الذى لامجوز 
خلافه ق » ولیس مارآه بمض السامین اون بالاتماع ما راه (۱) غبرم 
من المسامين » ولوکان ذلك لکنا ما ورین بالشي» وضده » و بفعل شىء وارکه 
معا » وهذا ال لاسبیل اليه 

ثم يقال لم : ما می ی قولک:الاستحسان في هادا ركه ا 

وا 2 ۲ ذلك آحد جواین : أجدعا ماكانوا عليه فما قارب عصر 
أبي حنيفة ومالك » وهو الذي برونه الا E‏ ا ب من العاد 
والمپود “ادا اش م الشناعة . وهذا كله باعجلة راجم الى ماطابت عليه 
أنفسهم . وهذا باطل » بقوله تعالى : ( ونهی النفس عن الموى فان الجنة 
هى المأوى ) وقال تعای : ( ان النفس لا مادة بالسوء ) و بقوله تعالی : ( بل 
انبم الذينظاموا أهو ام بغير عام ) وقال تعالى : ( ومن أضل من اتبع هواه 
بغير هدی من الله ) وف هذه الای كان MT‏ بغير 
برهان من نص أو إججاع . ولابکون ان او على العياد لوين من الله 

خالقهم ورازقهم وباعث الرسل الم ی اتباع ماأمر الله تعالى 

به » والشناعة كلها الفته . ولامعی لل رنه قلوب ۸ تعتده 0 2 
ظنون فاسدة ضور الاعند 0 درا ة الحقائق . ولاحسن الاما 
الله تعالى به ورسو له صلی الله عليه م 7 باحاه » ولا قبيح ولا دنم 


في مسئده ۳ كن ابن الدبيع = ( ص۳۳ برقم ۲۱ ) وافظه + و بدا السءؤدىئ 
ب هو عبد الرمن إن عبد الله بن عتبة الذى فى اسناد ابن حزم - دن مم عن 1 وائل 
عن عمد ال قال : ان الله عن 5 2 في قلوب العياد 6 فاخنار دا فعثه رسالاته » 


واتتخيه بعامه » ثم نظر في قلوب ال بداس بعده 6 فاخ ار له آصدایه » خیم | نصار دنه 
ووذراء أبيه صلی الله عليه وس » فارآه الوم منون حسنا فهو عند الله حسن »> وما راه قمه | 
فهو علد ا جح « وهذا استاد فيح . 


(۱) ف الااصل دراه 4 E a‏ 





م 4 ۱۳ مت 


الاماهی عنه تعالى ورسوله صلی الله عليه وسل . 

وحواب هم ثان لباب به السکرخی » وهو ان قال : هو دق القیاسین. 

قال بو عمد : وهذا :اقول ببطله کل مانورده ان شاء الله في باب ابطال 
القیاس من دیو اننا هذا . وبالله تعالى التوفیق * 

ويقال طم : ان کان هپنا قياس يوجب ثرك قياس آخر و بضاده ویبطله » 
فقد صح بطلان دلالة القياس باة رارك » وصح بالر‌هان الضمروري ابطال 
القاس كاه جملة مدا العمل » لان الق لايتضاد a‏ و ون ولا ضاد 
رهان برها 5 أ بدا » لان معی‌الضا دة آن ا المعنيان الا" خر . واشیء 
اذا أ بطله الق ومد بطل » والماطل لابکون حة ا في 1 نه باطلا . واذا 
بل بعش الفیء بمضاً فواجب أن كوو كله باطلاء ذا قلنا من إن اعطق 

لاباظل بعضه بعض] . فاذا شرد تعض الاس ع ند TD‏ 

فنو ع القيا سكله متفاسد » ميطل بعضه بعضا » فه وکله باطل 

فان قالوا : ان اليد مث بنقض بعضه بعضا » وکذلك الاي عل سبیل 
النسخ » وكذلك النظر » ولیس ذلك دلیلا على بطلارت جيم لقران 
والحديث والنظر 


قال بوتمد: فنقول هرو باللهتعالى التوفيق 9 هذا عو به‌شدید ¢ ولا جوز 


أن مظل آنه۲ یه خی )ولاخدیت اا ا خر الام طریق ۱ 
اف O‏ ان ط.میف النقل » فلیس‌داخلا د ا آ مرن نطاعقه . 
وكذلك النظر » لان النظر الصحیح اعا هو البره ان » واعا تأت أغاليط وشبه 
يظن قوم 1 ها برهان وليست رهانا » فليس هذا داخلا في النظر » و ليس 
ماقلم في القياسين من هذا الياب في ثىء » لان القياس ليس فيه ناسخ 
ولامنسو خ » ولا قلم إن ۳ امان موه ليس قياسا » بل تلم : ها معا 
قياس ) فاستهننا ايا ا رکنم أ آأحد القیاسین وا بطلتموه » وا م ترون 
أنه قياس . واذا كان بعض النوع باطلا ذب وكله باطل ران جمع 
الق والياطل نوع واحد أبدا 





ولایظن القائلون بابطال الاستحسان» اطاربون الى القول برجیح 


لعلل ادوع ايت رة الاشياه ي اهم مخلصون ٥ن‏ هذا الال ام عا و زوا 


اليه » لانهم على کل حال قد أ بطلوا العلة المرجح عليها الاخرى » 0 
الاشاه القليلة » و بوحموا ما | چا » ولاححوا ا قياسا » بل 5 ابا 
العلل .نيظل بعضها بعضا » وأن بعض الاشياه لاحك به ولامن أجله 2 
واحد » ولابوجب الاشتباه اتفاقا في الى > . فقد بطل الحكم بالتشابه 
و بالعال . و بطل بذلك القول بالقیاس جلة . لا نكل طريق من الجدال أ بطل 
هم هو رسفي تمضا» وتناقشو قا میدن : نفهی له فاسد باطل. 
وال لانماوض الق دا » ولابقوم دليل عی‌صحتضدن‌فی معنی و اجدا بدا. 

وقد اغراف مالاك رهه لله باق في هذا وری" تمن نلده کا حدنا 
رجل من أ كا ينا ااقع» عبدارهن بن سمة‌قال؛ ۱ ]جدین خایل ثنا خالد ن‌سعد 
نا عبسدالله ن بو لس الرادی من کتابه نا بان لد ثتاسحدونوالحارزث 
ابنمسكين عن ان القاس عن مالك أنه کان‌کنر أن يقول:إذنظن الا ظ] وما 
حن عستيقنين . 

ون نول لن تال بالاستسسّان : ما القارق ین 
ما ت ات واستقبحه غيرك » وبين مااستحسنه غيرك واستقيحته 
2 1 الى دل ى السييلين او الق من الاغری ؟ وهذا 
مالا انفكاك منه . وبالله تعالى التوفيق 

آماالاستنباط » فان أهل القیاس رعا موا قیاسهم استنباطا» وهو 

9 : آثیطت | الماء » وهو اخراحه من الارض والتراب والاححار » 
وهو غبرها» A‏ استخراج باکر من لفظ هو خلاف لذلك 
اک م وهذا با 

ومن‌العحب نی اثباته بقول الله عز وجل : ( ولو ردوه ال 
اارسول وال ول الام معهم لعلم الذين يستنيطونه منهم ) . وهذا م من عظيم 
مجاهر م الدالة على رقة دين م ا ذا في اثبات الاستن اط » شا من 





اعة كير به» وتان على هن ۳ اظ ن بکلامه . وهده الا به همطلة للاستنیاط 
بلا شك » لان « لو» نی کلام العرت > الذی هل القر ان جعد جرفت بدل 
على امتداع 1.1 لامتداع غيره » فنص تعا لى على أن المستنيطين لو ردوه الى 
اول ال ال العام الذاقلين لسئن الى صلى الله عليه وسلم مه اق 
فلم پردوه واتكلوا 0 3 11 .هذافیهظاهر لا را 
أن تمل یلا غر اد تیا لا حجة عم في | بطالالاستنباط من هذه 
الا یه » لو انصفوا|نفسهم 

وقد قال بعضهم! إن الضمير في « مم » من قوله تعالى : ( بستنبطو نه 
مهم ) داجم ال اارسول وال وی الامر » لا ای الت الذى في « ردوه» 

قال ابو مد : وهدا لیس عخرج E‏ به عن ابطال الاستن اط الذى 
بربدون نصره » لاه ان کان ک ذ روا فعي الا به حمنید یی اس نوی اس 
اسل و الاو الامر منم لعام الق الذن یستنبطونه أى بستخرجون 
عامه من عيذ ار وال او الم 

قال اب ورد : وهذا قولنا لا فوطم » لا نكل قول أخذ عرن النی 
صلى الله عليه وسلم و ن الا چاع ذهو حق بلا فك افا نک دهم أن 
يستخرجوا من كلام البی صلی الله عليه وسام ومن اجاع الامة معى لايفهم 
من مسموع ذلك الكلامءولا بقتضیه مو ضوعه : الاغة العر بية » فهذا هو 


الذي راموا نصره و خالفنام فيه اما اکن عن | لني صلى الله عليه 9 


وعن الا عة النا لناقلين لاحك عنه صل الله عليه وسام. وم ن استحاز شل هذا دن 


القوبه في دين الاسلام فلا ستحيزه من له دين ۷ حیاء 

فان تماقوا كدت رویناه عن مر ف سبب ول هذه الا بة وفيه ان 
ع ذل 3۰ کیش[ نا الذى استنبطت ذلك الامر » فلا ححة طم فيه» 
بل هو علمم لا طم » وهو حديث حدثناه عيك الله ن بوسف ا امد 
ان فد ب بن عیسی ثنا امد ن مد شا ا مدن علولا 5 لحد ثي 
زهيرين <رب لامر بن بو اسای نا عكر من عمارعن سماك أل زمیل‌قال 








حدثی عبداللهن العباس حدثی تمر بن الطاب - فذکر حدیث ايلاء النی 
صلى الله عليه وسلم من آزواجه وان عمر قال -- : « فقلت يا رسو لاف 
ما رشق عليك من SRO‏ طاقن فان الله معك وملائكته 
و <بریل ES‏ وتو کر وااومنزق مك وفك كلت - وا الله _ 
بكلام إلا رجوت ان یکون الله يصدق قولی الذى أقول» ونزات الا بة اة 
لتخیبر ( عسی ز به ان طلقکن أن ببدله: أزواجا خيراً منکن وإن تظاهرا عليه 
فان الله هو مولاه وجبريل وصالم المؤمنين واللملائكة بعد ذلك ظبير ) 
قال عمر: فقمت على باب ااسحد فناديت باعل صوتي لم يطاو ق (رسول الله 
ص اله علیه وسلم) (۱) نساءه »ونزلت هذه الا : بة ( واذا جاءم أ م 0 
الاو ار هدعو زار اوه ال ارسول‌وال اولي الاعر منم امامه 
الذين استنرطو نه مهم( قال عمر EK‏ | الذي استنيطت ت (۳) ذيك 
الاءر وأزل الله عز وجل یه التخيير » 

قال 0 تمد : وقمل كل شىء فپذا اللفظ اغا روى من هذه الطريق » 
وفما عکرمه ن عار وو متکر الحديث 2 » وقد روينا من طريقه حدیثا 
موضوعاً ا 0 من طريق هذا الاسناد نفسه » عكر م إن عمارعن ساك 
أل زمیل عن ن ابن عماس » هکذا لا شك فيه » ليس ف قرو وت مج غيره » 
وهذا دك اك في.4ه أن با سفیان بن حر بعد اسلامه كان ۱۱ سوق 
ذو نه » 0 ال اذو ل الله عليه ؛ وسلوأن زوج ابنته آم حبيية وآن 
لستکتب ابنه م عاو E‏ بستعمله يعي نفسه س ویو ليه 

قال ند : وهذا هو الکذب ال لان تج رسول الله صل الله 
عليه و سل 1 حہ یمه ة كان وهی برض المشة م احرة» وا بوسهیان کان ئ 


قبل الفتح : عدة طويلة »و سل فان الا [ a‏ بو مالفتح» ولان احاح 


)۱ زبادة دن صح مس (۱ CEN ۱ E‏ 

(۲) لیس نی مسل لفظ « قال عر > 

(۳) ني مسل «ف‌کنت أنا استنيطت > حذف « الذي> وكذلك هو في تفسير ا کنر 
)مار او 045 





ده و ارس 


عن النى صني الله عليه وسام قوله : « انا لانستعمل على عملنامن اراده » روينا 
ذلك من طربق أي موب ی‌الاشعری. فظهور كذب رواه عكر م4 4 بن عمار سقین 
لا إشكال فيه . ولا محلو ضرورة هذا ابر من 0 ا 
أو آخذه عن کذاب وضمه ‏ فدلسه هو الوق زفییل ع وکلتاها مسقطة 
(مدالته مبطلة اروایته . (۱) 

ثم لو صح س وهو لا يصح لكان حجة علب م » لان ol‏ 
التخيير و بومكذ » وهی مخالفة رای عمر و استنماطه » نایش فتكت و 

الا أنالذى استنبطه عمرليس فيه ذ کر التخييرطن» ولا أشار اليه. ثم 
ليس فيه ااا آمر طاهن متصوص عليه من قدرة امال أن بدله جا 
من اش مهن ام ظاهر لامحولهمسل» وان اه ل مه فاتك 


- 2 ۰ 
والمؤمنين» ا ا 0 مسل قيل ال بقو له مر , وليس هذا 


هو الاستنياط الذي (شمروق اليه 6 و کنعه حن ¢ ون إخراج حكم ف شرع 


)۱( ۳۹ ى ابنحزم امحاء شد يد على 9 م بن تار » ورماه 0 ام رهه به د قيله » 
وشذ ق‌هذا عذوذا كثياً ET‏ مة ثقة وثقه بحي بن AEE‏ وأبوداودوالدارقطي 
DAEs‏ ن ١‏ تكلم ف4 فاا رماه E‏ فى هض حد شه وه 0 ته عن ی ناني آرکه شر 
,لظأ ا م 9۳ معه ری الراوى يوضع المديث» وحد١‏ 0 ف 3 لاء ۳ 
2 أنه موضوع حدرث يح رج في یسح مسل وطعنه فيه لا قيمة ۶ 4 ,تکفا 
اطد, الذى رواه غر ۰ هذا في قصة ا رو مسل في صحيحة (۲ : ۲۰۸ ) وزعم 
ايبن حزم ١‏ نه موضوع‌زعم غير صادق 2 واستدلاله , ۱ بان نسکاج أم حید ية كان بالميشة غبرکاف » 
فان الرواوات فى هذاءتلفة » فقد نقلابن حجر فى الاصابة(۸ : ۸۰) الرواية عن قتا َه أن 
زواحها کان بمد ان قدمت المدينة ول هم عمان وة 1 م . قال : و ود دی عنكال عن 
الزهري وفع ذكر عن قتادة رد عی‌دعری ابن<زم الجاع على أن اله ي لى الله علمه وب 
اعا زوج أم حبيية وهى بالميشة » وقد تبعه على ذاك جاعة 0 هم آبو ال بل الاثير 
في یلد الغاية » 
وعد فان 1 بوطعم ده 1 الصحیعین آمره‌شدید > وقد رى حفا ظالسنة 
آحادیم‌ما و کا فا بالدرحة العايا في النقدوالتلیل وة النظر ف الاسا نید والتون . ولعل 
عكر مة وهم فى هذا الحدرث .وان یکون هذا 3 فى اطراح سائر ما روی . وال الوفق 





علس و ست 


الدن ليس 4 نص في قرا ن ولا سنة . فبطل تعلقهم بهذا ابر جل . والجد 
لله رب العالمين 

وأما ارأي فام احتجوا في تصويب القول به بقول الله عز وجل : 
(وشاورثم في الاعرفاذا عزمت فتوكل على الله) و بقوله تعالى: (وأمرثم شوری 
بيهم ) ومن الحديث بالاثر الصحي.ح في مشاورة النى صلى الله عليه وس 
السلمین فما يعملون به لوقت الص_لاة قبل نزول الاذان » فةال بعضهم :زاره 
وقال بعضهم : بوق » وقال بعضهم: ناقوس 

وما حدثناه احجمدبنتمر بن انس ثا أ بوداود ثنا عبدالله بن امد السرخسی 
5 راهم انخريم ثنا عبد بن حميد ثناءبدالرزاق انا معمر عن الزهري - 
وذكر حديث مشاورة النى صلىالله عليه وسلم أصحابه في القتال بوم الحديبية 
قال الأزهرى فسان آبوهر برة ول : «مارات احدا قط کان كرا 
مشاورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسل » 

حدثنا المبلب ثنا اننم ناس لذا ان مسرور ثنا يونس بن عيدالاعلى ثنا 
ان‌وهب شا (1١‏ ب تشیط عن عبد اھ بن حبدالرحنين أفى<سين (۱)قال: 
«سگل ير سو لالله صل الهعلیه وس لمعن الجر فقال: لستشير الرجل‌ذا ارأي 
ثم تمضى الى ما مرك به » 

وبه الى انوهب 4 عرق عبد العزيز بن عد الدراوردي عن عبسی 
الواسطى (") برفعه قال:«ماشقی‌عبد عشورة » ولا سعدعيد استغنى إرأبه 3 

حدثنا اجمد بن مد الطامنكي ثنا ابن مغر جتنا ابراهيم بن مد بن فراس 
شا مد بنعني بن زید(۳)ثنا سعيد بن‌منصور ثنا فرج بن فضالة ثنا مد بن 


عبد الاعلىعن أيه عن عبد الله بن “مرو بن العاص عن یه قال : (حاء خهمان 


(۱) من أتباع التابعين ومن شیوخ مالك ٠‏ فالحديث معضل 

١ 0‏ آعرف یور 

)۳ هو الصائغ راوى مئن سيد بن منصور عنه »له ذكر في تذكرة اطفاظ.(0:۲) 
وني المذيب (4: 5م ) 





ختصمان ال سول الله صل الله علیه وسام » فقال ال : باعمرو افش با 
فلت : آنت ول لی ,انى الله قال : وان کان» قلت : على ماذا أفضی؟ 
قال : إن اك القضاء دیما فلا عشر حسنات » وان اجهدت فأخطات 
فلاك حسنة» قال سعيد بن منصور: وحدثناه فرج بن فضالةعن ربيعة بن زید 
عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلىالله عليه وس مغ » الا أنه قال : « إن 
E‏ ار نان بت RE‏ وان 016 


اعت الماك بن عدر اولان ثنا رد 


حدر 8 عمد الله إن ددم القدمي 


1 ا [ او داود السحستای ا حفص بن تمر تناشعية ر 
یعون رد ر ن عمید الله این ار نت بن مرو بن | ا خي خی الفرة بن شعية 
غ اناس من اهل همص‌من ا ا وان اول اللهصلي الله عليه وسلم 
لا أراد أن بمعث معاذاً الى الهن قال : كيف تقضي اذا عرض لك القضاء ۶ 
قال : أففي بکتاب الله عز وجل » قال : فان د في کتاب الله ۶ قال : 


فيسئة (۲ ) رول اللهصلى الله وسام » قال نان ی 
فى کتاب الله ۶ قال آجنهد راي ولا آلو » فضرب رسول ال صلی ال علیه 


و سل صدره (۳)وقال 5 الجد لله الذی‌وفق ۳ رسول اها برذى رسول 
الله » قال آبو داود : وثناه مسدد قال‌ثنا حی‌بن سمید القطان ثناشمبة (4) 
ثنا أبوعون- هو محمد بن عديدالله الثقني - عن الحارث بن يمرو عن ناس 


من ااب معاذ عن مقا ان دوك الله صلى الله عليه وسلم بعشه الى 


امن 4 فذكر معد اه 


ER ۱)‏ أحمدنيمسنده(14:ه ۰ ")عن أي النغسرعن الفر ج ن فضا لةبهد ين الاسنادین 
ون حدیث رو بن العا صوعقية بن عامر . وهوحديث ليس اسناده بذاك فيه فرجبن فضالة 
وقد ضعفوه 

(؟) ني‌الاصل «فوسنة» وححناه من آی داود (۲۳۰:۳) 

)۳ في الاصل «صدرى» و جاه من أليداود 

)+( ف یب داود «عن شعية» .وحديث معاذ هذا رواه ابن عبدالير :مهدح 07( 





کتب إلي بوسف بن غبدالله بن عبدالی الفري (۱) قال ثنا عبدالوارث 
ابن‌سفیان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مد بن عبدالسلام الحشنى قال ثنا ابرا 
انآ الفیاض الب ق‌الشییخ الصاح تناسلمان بن بيع الاسكندراتي ثنا مالك 
ابنانس عن حى بن سعيد الانصاري رح سعيد بن السیب .عن على 
ابن نی طااب قال:«قلت :يارسول الله » الامر بزل بنا ۸ دول فده فراخ و 
عض فیه تنك سنة ۶ قال : اجموا له الءالمين - و قال العابدین -من 
المؤمنين » فاج لوه شوري Ki‏ ولا نقضوا فيه رأي واحد » 

حدثناعبدالله بن ر بیم نا عبد الله بن مد بنعمان الاسدی ثنا ا جمد بن خاله 
تناعلى بنعمدالعزيز نا المجاج بن الممهالالسامىثنا عبدا مید بنم‌رام‌ثنا شهر 
ابن حوشب حد ثي ابنغم : « أن رسول الله صلى الله عليه وس ما خرج الى 
بی‌قربظة والتضیر قال له بو بكر وعمر : با رسول اللهان الناس بزیدم حرصا 
على الاسلام أن بروا عليك زيا حستأمن الدنیا » فانظر الى الملة الى أهداها 
لك سعد بن عبادة فالبسها ؛ فابرك اليوم المشركون ان عليك زيا حسةا» 
ا 2 لله لو انك تتفقان لى على أمر واحد ماعصيتكا فی‌مشورة 
ا ل ري کا مثلا» اکا ی الملائكة كفل جبربل 
وميكائيل » فأما أبن الطاب فثله في املاشک كثل جبریل » ان الله لم يدمر 
1 قط الا محبریل» ومثله في الانبیاء کثل نوح اذ قال : (رب لا تذر على 
الارض من الكافر بن دیارا ) ومثلابن ألي قحافةف الملائكة كثل ميكائيل» 
اذ يستغفر لمن فيالارض» ومثله في الانبیاء کمثل ابراهيم اذ قال : (رب امن 
أضلان كثبراً من الناس فن تبعنى فانه منى ومن عصاق فانك غفور رحم ) 
واو أنكا تتفقان لى على أمر واحد ما عصيتكا فيمشاورة أبداً» ولكن شا نما 
فى المشاورة شي ءكمثل جيريل وميكائيل ونوح وابرههم » . 


(۱) هو الامام حافظ المذربابوممر بن عبدالبر الاندلمی وهو من أقران ابن حزم 


توفي ابن عبدالبرسنة (4۱۳) وابن حزم( 4 ه)أوسنة لاه ؛ وهذا الحديث رواه ابنعيداابى 
في کتاب «جامع پیا نامل وفضله > (0۹:۲) بهذا الاسناد وپاسناد آخر عن ابنأ الفياض 








س ۷۸ سد 


قال أب مد : هذا کل ماموهوا به من امدیث » وقلوا : قد جاء النص 
بوجوب طاعة أولى الامر منا عموما » فهو فيا قلوه برأم ایا * وقلوا: 
قد اتفقنا على وجوب تقد الامام اذا مات امام ولا نص على امام بعینه » 
فثدت آنه اعا يقدم باارأى والامامة من قواعد الدين * 

وذکروا عن الصحابة ماحدشاه مد ن مد الطامنک نا ان مفر ج ثنا 


0 ۰ ۰ 35 
ار ادم بن احمدين فراس ثنا مدن على تاسمیدن منصورثذنا سفيان ن‌عیینه 


NL‏ ید زی خابد م الین كلاها عن الامش عن عم _ارة 
ان يمير عن عمد ارهن بن يزيد قال: + 1 کر ال ناس على عد الله بن مسعود بيدا 
فال انه قد ألي علینا مان لسدا تقذى و ما هنالاك» إن الله تملك ندر أن 
انا من ال مور ما رون 4 من عرض قضباء منک بعك اليوم» فليقض عا ف 
کتاف الله تعال » فان حاءه 1 لاسن یک ابالله تعالى » فايقض عا قذى به 
ندیه عليه الم 1 فأن حاءه ۷ اليس كا الله المع الي و ليس فم قذى به 
النى صلي الله عليه وس فلیقض عا فخی ده افون ¢ فان حاء آمر لدس ف 
ی الله تعالى و «قض به ثيه عليه السلام ومیقض 4 الصاطون» فايحةتهد 
راه » وليقل : ای آري ا ¢ فان الا دين 4 واطرام دان » ودين دلاک 
]ی ماش اپات ¢ فدع ما اريمك الى ما لا ريبك . 

EE‏ مام 0 عند الله / دنعف اليا ی ثذا عد الله دنو آس‌اار ادی 
ا رق ىن خن با نو و بن أيشببة زا ادن 1 زائدة عن ال مش عن 
القامم دن عبك الر هن د دن عمد الله دن مسعود عن بيه عن ع نك الله دن مسعود 
مثله مامه » وزاد فيه : فان 5 00 لا بعرفه فلیقر ولا لستحى 

وه ا و سفيان دن عييئة عن عديك الله ن ایز بد عن ن ابن 
هس 41 کان اذا سئل عن بان را ف اقرا 58 ا » فان ف 
الم 3 فکان عن رسول الله صلى الله عليه سم ا به فان يكن ۰ فعن 1 
بکروع, ره فان لیکن قال امه . 

حدثنا امد بن مد الطامتكى ثنا ابن الفرج ثنا ابراه بن امد بن 





کے 


فراس نا مد بر ن علي بن زید ثنا شعید بن منصور ناسفیان بن عبيئة (۱) 
حدئی عبید الله بن أي زید قال : شهدت ابن عباس اذا سئل عن شيء 
فان کان في کتاب الله تعالىقال به » فان لم يكن ني کتاب الله عز وجل وحدث 
به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به » وان ۸ يكن فى کتاب الله 
ولاحدث به عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ولاأخير به ء NL‏ 
احنرد وقال رأيه (D4‏ 
وبه الى سعيد بن متصور : شنا هف 56 | سيار عن الشمی قال : لما 
بمث مر 1ك قضاء ال کوفة قال:: انظرماتبین لاک من کتاب الله فاتبع 
فيه السنة » وما ل بين لاک في السنة فاجهد فيه برأيك # 

وبه الى سعيد بن منصور : حدثنا سفيأن بن عيينة عن أبي اسدق 
الشيباني غن الشعبي قال : كتب عمر الى شرح : اذا أتاك أمر في كتاب الله 
فاقض ولا بلفتنک عنه الرجال » فان | .كنفي کتاب الله فا في سنهر سول الله 
صلى الله عليه ول فان یکن في کتاب الله و لا اسئة ارشول الله صلل الله 
عليه وسل فاقض ها قغى به | عة الطدى » فا نل يكن في كتا ب الله ءز وجل 


ولافي سنه رسول الله صلى الله عليه رسام ولافما قفی به اة ال مدى فانت 


بایار : ان شنت آن يد رايك » وان شنت أن توامرني» ولا دی 
موامرنك إباي الاخرا لا # 

توف جام (؟) ثنا الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقی بن مخلد ثنا 
بو بكر نآ شيبة نا على بن مسپر عن ألى اسحق الشيباني عن الشعى عن 
شرح أن مر بن الطاب كتب اليه : اذا جاءك شىء ءفى کتاب الله فاقض به 
ولابلفتنك عنه الرجال » فان جاء أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسو ل الله 


)۱( من اول < وأبو معاوية ‏ هو مد بن‌خازم الغ بر > الى.< تنا سفیان بن ية 
سقط من النسحة الصر یه وصححناه من الاندلسية . 

(۲) بفم الماء وتخفيف الم وبعدها الف ثم م 

(؟) هذه الاسا نيد الاربعة الى ابن مسعود وان عباس كابأ صحيحة , 





نت ۳۲۰ سم 


صلى الله عليه وسل فاقض بها » فان جاءك آمر ليس في کتاب الله ولاسنة 


رسول الله صلىالله علیه وسلم فاقض با قضى به أ ة الدى » فان لم يكن في 


کتاب الله و يكن فيه فتاه من رسول الله بر الله عليك ند و بتكم فيه 
أحد قبلك فاذثر اي‌الامرن شنت : انشات أن حنهد را مك وتقدم فتقدم» 
2 - 
وان شات أن تؤخر فتأخر 1 ولاأرئ التاخير الاخيرا بك (۱) 
قال 1 : هذا كلماموهوا به ما نعلم لم شيءًا غيره » وكله لاحدحة 


ط ق شىء منه * 


۶ 


اما وله تعای : (وشاورم في الامر) وقوله عز وجل : ( وأمرثم شوری 
بیمم ) فا نكل خالف وموالف لاععري أن ذلك لیس في شرع شيء من 
الدين ¢ ولو ان دا قول أ الضلاة فرضت رأي ومشورة 6 ونال ذلك 
في الصيام أو الحج أو في شىء من الدين» اکان کاذ با آ فک كافرا مع ذلك » 
وکیف یکون هذا مع قول اه تعالى : (ولاتقولوا لا تصف الست الكذبت 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) وقوله تعالى : ( قل أدأيم 

ع ۲ ۰ r‏ 3 ۶ 
ما أنزل الله لک من رزق خعلم منه حراهاً وحلالا قل الله أذن لكأم 
على الله رو وقوله تاك : ) اتمعوا م ازل اليك من ريم ولا تشدعوا 
من دونه أولياء قليلا ماك رون ( وقوله 4 ) تلاک حدود الله فلا مد وها ( 
فصح قينا أنه ۸ جعل الله نط الى السحابة ریا ولا حلیلا » فقد صح أنه 
لم يأمره الله تما لا قط عشور f‏ ف شيء م الدين » لاسا سم قوله تال 5 
( فاذا عزمت فتوكل على الله ) فصح أنه ليس في الا ية الي شغبوا ما قبول 
۶ ع 1 ل 
داهم اصلا » بل رد تعالى الا من الى نبيه صلى الله عليه وسلم فما بعزم عليه 
مع التو کل على الله . 

وت لسم ۳۳ 3 خطر هذا النون براله يع قول الله عز و<ل : 

( واعاموا أن فیک رسول الله لو بطیعک في کثبر من الا مر لنم )۱ فکیف 


ی 7 3 ۳۹ 
)0 رواه ان عید ابر ) :ده — ۵۷ ) بألفاظ وأا نيد متعددة مردعها كاها 
ال الشمی وانظر مات الان ( ۳۶۱۰۰۰۲ ) 








س س 


در رف ول رأي قوم و أطاعهم لوة قع العنت عليهم في أ OE‏ را ام کین 
بدخل ف عقل ذي عقل أن النى صلى الله عليه وسلم چب عليه طاعة انا به] 
هذا دو الکفر امخض والسخف البين » بل عاعته هى الفرض عليوم الى لا 
بصح هم إعان إلا بها . قال الله تعالى : ( فلا وربك لا بومنون حى E‏ وك 
فما شحر er‏ 9 لا دوا في شیم حرجا ثما قضيت و ساموا لساما ) * 

7 ان وجوه اق فى هذه المقالة حمة بادية » ليت شمري ! كيف كان 
کک مر لو اختلفوا عليه في الشرع ! فان قيل : لا يازم إلا باتتما 3 
خرجنا الى الكلام في 0 و بطل | كلام و فى الرأي» زف د EE‏ 
دعوی رت ما ف . ولله تعالى امد ٭ 

وایضا فلا فرق بين حواز شرع شربعة من اجاب 5 رم أ إباحة 
ار ینس تما لمعليه ولا رسوله عليه ۳ 7 ۳۹ 0 | بطال‌شر عة شرعما 
الله على لسان رسوله صلى الله عليه و سل بارأي ( و الفرق بين هذن العملين 
متحک بالباطل »نر » وكلاهما كفر لا خفاء به ٭ 

فصح ۳ أن الذي ا اه الى عشاوزمم فيه » وغبطهم 3 کون 
مره افيه شوري یم » عا هوما بیج م ارف کیف شاه و۱ ةط » 
فش 0 من على بى فلان » وأي‌الطر ق إلى من بغزو م ن القبائل أ قصد 
وأسهل وامن ء وان یکوذالزول ا ا ری قاوارة الل فنا ارم آل 
أي خياط أدفم "وبي ؛وأي لوق ود اکآ مشفه » ومثل هذا ولا مزيد. 
وقد یکون عند الصحابة من المعزفة بالطرق المساوكة' والمياه ما ليس عنده 
عليه السلام* 

وآما ها 1 در الدن لا من الوخی فلا ولاکرامة لا حد بمده ان 
بكرن واه سظ فى اذك معه ولا بمده . وب تعال التوفیق .“فظن فساد 
عو wer.‏ بالا ان 4# 


)١(‏ فى الاصل « وهی » وهو خطاً ظاهر من السياق 





رس 


وأما المشاورة الى كانت قبل نزول الا ذان فأعظم ححة عام رل 
ذلك أن الامر ان ن مباحا كل ما قالوه » ل بتزل فيشىء منه احجاب ولا 
غرم وهذا لا نتکر فيه الشاورة الى الوم .نم إنه لم بأخذ عليه السلامفي 
ذلك بشي * من آرا هم » بل ۶ سیب اوی مار به ف منامه عمد الله بنزيد» 
ولولا أن البي 00 عليه وسام الا ذان ما جاز الالتفات الى روا 
عبد الله بن زيد ولا الى رؤيا غيره . فصح أن آراءم رضى الله عنم م لا بازم 
قبوها 2 یا اراء من بعد * 

و ابر عن ف هريرة : انا اا IT‏ 
من رسول الله ص‌ال عليه ۲۹ شخ کل الزهری لشاورته عليه السلام 
N‏ ابه في القتال بوم الحديبية فمو نفس کلامنا هذا » 0 
م رسل » لان اازهری لم يلق أبا هريرة قط » ولا نمع منه كلمة » ول يتك زا 
بشاورم في في مکاید اروب وتعحیلها وتأخبرها * 

وأما امير الذي فيه : «ما المزم ؟ فقال ؛ أنتستشير الرجلذا الرأي ثم 
تمضى لا 1 رك به» وف رسل » بم هو ر بعيد عن ن النى صلى الله عليه وسل » 
ل نه قد تلف عليك الرحلان ذوا ارأي فلا يما عضی + حاش لله أن نطق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الباطلل * 

0 الخبر :ماشقى عبد عشورة» - : فرسل » ولا <حة فى مرسل » 
وحن للا نکر المشورة في غير الدين » يما أننا ندکر بل نکفر من شاور 
أيصلى اس أم لا ۴ أيصوم رمضان أم لا ؟ . ونقطع أن مسل لا مخالفنا 
رت 0 


ون حديث عمرو بن العاص فاعظم حححه 4 عام » لان فیه آن الاک 
المد على" ونصيب 2 فاد ذلك كذلك 3 رام ا ف الدین با بالط 3 وما 
0 الله تعالى قط امضباء اع طط ¢ فيطل تعلقهم 4 ين 

ما بر على وضوع مکذوب » م | کان قط من حد بت على ¢ ولا من 


حدبث سعید ن السیت » ولا من حديث ی بن سويك 6 ولا من حديث 





تس ۷/۵ مضع 


مالك » و روه اا عن مالك الا 0 بن زیم الاسکندراني وهو 
مهول » ولا يخاو ضرورة من د ها دلسه تمن وضعه . وهذا خر 
لا محل اجا رین راکدب لا یدز عنه من لا یتقی الله تغالی (۱) 
و رها ان کت هذا ادیث مه أله لا جوز المته أن ال النى صلى الله 
عليه وس مكلام بص(" زول‌حک في الدين بالذاس لا قر 1 ن فيه ولا باه 

من النى صلى الله عليه وسلم مع قوله عليه السلام : : « دعولي م | کتک فاا 
هلك من كان قبل e‏ مسائاوم واختلافهم على ا قاذ | ادر 
(شیء انوا منه ما استطعم » واذا يتح عن شىء ان کرد » ومع فول | الله 
تعالى : ( اليوم أ كلت لم دینک ) فقد أخر ج عليه السلام ما 5 9 
باه ر أو بنجي عن الفرض والندب والتحرم والكراهة » وبأمره برك مالم 
3 اه نا » وا ه في جلة المباح الطلق » فصار من امحال الممتنع وجود 
ال لا جک طا في نسوس » 


واما حدث ان غم ففیه ثلاث بلایا : لحداهاء آنه مرشل » والثانية 


عمد الجيد بن مرام ورش ۳ » والثا لثه شمر بن حو شب وهومتروك. 
م او صح ل كان طم فيه متعلق » لانه ليس فيه الاقبول رأي الي بكرو 


(۱) قال ان عبد البر عقب روایته (؟ ؛ وه ) : « هذا حدیث لا مرف من حديث 
مالك الا بهذا السناد ولاأصن له في حدیت مالك عندهم ولانی حديث غبره » وار ام البق 
وساهان بان برع ليسا بالغو ین ولاعن تج به ولا عول عليه > ووقم اسمه ف ج بیان 
الل > طبع الادارة النم بة « سايان بن بدیع » با لدال وهو خطاً صوا» «بزيع» بالزاي 
وال این <جر في اسان الميزان ( ۳ : ۷۸ ) : « قل‌الدارقطي فيغرائب مالك 9 : 
تفرد به ابراهیم بن أَبي الفياض عن سلمان » ومن دون مالك ضعیف 6 وداقه الخطيب في 
"كنات ارواة عن مالاك من طر « ق ابراهم ء ن اجان وقال مات 7 مالك » 

)۲( دع 3 رز لازما ايكون متها دبا » قال في اللشان: ( وصح الغىء حمل يجا 

(۳) عبد الجيد َة ومن تکام ف فا۱ ذكر عليه آخادیث رواها 32 شهز » 0 
فقد صحح 5 حام واحمد بن صالح الصري أ حاد ثه عنه » وقال جرد دن حنیل « حديثه 


ن شور مقا رب » کان حفظبا وه سیعون حديثا «( 


ي 


( م۳ - أحكام ‏ ج ٩‏ ) 








س سد 


فقط لا قمو ل 9 غبرها » وهذا خلاف عمل اهل ارآ ی کلہم | ليوم م ليس 
فيه قيوط الا فى سحلة » وهذا مباح لا نع من قمول ری خادم أو ِا 
أو حار » ال ما 5 آشیر عليه بذلك » ثم فيه اختلافهما » فمطل التعاق 
رأي خالفه رأي 1 خر 
وت احتحاحمم لوعو طاعه اون الامر منا » فقد قلنا في ذلاك قبل 
عا أغ ی » وانه لا خی داعم من أن يوجد فيه | اختلاف بيهم أو لا بوجد » 
فان 2 اختلاف مم فليس بعضهم بقبول 1 4 اول من مض » وان : 
14 فيه اختلاف فقد قلنا : ان القطع 0 زه بم اف الامرباطل تنم 
شييل اليه وت أن قول الك تمال :م لیوم كلت لک دینک ) مبطل 
0 من ادعى أنه تعالى آمرنا بطاعتهم ليم فما لیس فيه نص أو فى خلاف 
النص » ا 37 شريعة لم إششرعبا الله تعالى » أو ابطال شريعة شرعبا الله 
تعألى » وکلا الامرین کفر لا جوز البتة اجاع العاماء عليه » وقد يجوز الوم 


في هذا على الطائفة » فصح أننا الما آمرنا بطاعسم فيا بلغوه الينا عن رسول 
الله 3 الله ع1 .4 و سل فمل 


ما ماقالوه في الامامة فقد نص عليه السلام على أن الاعة م افر ٤‏ 
وامر ۳۳ نفی لمعه ة الاول فالاول ¢ ونا وق على البر والتقوى» وأن نسمع 
ونطء يمع أن قادنا , ۱ بکتاب الله عزوحل» فيذه صفة اذا وحدت فيأى لوادت 

فطاعته واجبة بالنص » ل نه صلی الله عليه وسلم اك كل عن رال 
و القيا مه ¢ فلا د للاسماء المعلقة على ان الرحا ال ف ذلك اصلا ¢ 
وهذا کالعتق فى السکمارات وال لصدقة على المسا کین» وکالضحایا» وغبرذلك 
من سا ر الشر بعه ¢ وکا مره 55 بي‌امر( اكول چ ° ومين بقر 03 بعيمها» 
واعا ترد 1 ف الا نواع الما امعه 4 للا ھا ص 6 م ف أي شخص ال 
سفق ود أجراً . وهذا لاخلاف فيه من ك . وکا[ خض على الما ۶۱ 6 فبأی‌ماء 
نطهر ا واعا مطل ارای في شرع الشريعة عا لانص فيه . فظهر هویم 

شم 3 
هذا في الراي* 











ست و س 


نا خبر معاذ فانه لال الاحتحاج به ایغ » وذلاك أنه ل روقط 
الامن طریق ۳ بن عمرو وهو مرول لا بدري ا أحد من هو * <دثى 
أحمد بن مد العذري شا ابو ذر امروي ثنا زاهر بن أحمد الفقیه ثنا زجوبه 
بن مد النيسابوري نا مد بن اتععیل اليخاري - هو مراف الصحیح - 
ود 5 سند هذا اد بث » وقال: رفعه في احتهاد اد ارأي »قال الیخاری : ولا 
اعرف الا رث الا م‌ذا ولا,يصح . هذا انس کلام البخاري: ره الله في تار خه 


ROS‏ عن رحال م هل تمصن لابدرای بن 68م انعرف 
قبط في عقر الصحابه ولا ذکره 1 مفهم > ثم لم يعرفه أحد و 


الا مین حی 1 عون و حده من ی نهو » فاا وعداد اف جات 
ارأي ع شعية طاروا به كل مطار » و آشاعوه ف الدنيا وهو باطل 
ثم قد رواه ایضا أبو اسسحاق الشیبای عن ألي عون لفالف فيه شعبة» 
وأبواسحق أيضا ثقة کا حدثنا ام وأ بو عمر الطامنكى قال حمام ثنا أب جمد 
الباجى ثنا عبد الله بن بونس ثنا بقى ثدا ابو بكر بن الى شيبة» وقالالطامني 
ثنا ابن مفرج هنا ار اهیم ن اچد بن فراس ثنا مد بن على بن زيد ثنا سعيد 
ابن منصور “ثم اتفق ابن ابي شيية وسعيد كلاهما عن الي معاوبة الضرير 
شا ابو اسحق الشيماي عن مد بن عبيد ال الثقفى - هو | ىراق )قا ال 
2 لابمث رسول الله صلى الله عليه وسل اذا ال هن م9 : اما اذ ۲ اقضي؟ 
قال: : أقضي ؟ عا في كتتاب الله » قال: فان اع آمر بس في كت ت الله ۶ قال : 
ی ى به تبیه صل الله عليه وسا » قال : فا ك راش ف 


كان الله و مض به ندیه و وال : آقطوز ۳۹ عا قى به الصالون » قال: فان 


(۱) کذا نقله فى المذیب عن قرع الاوسط وهو نص کلامه أ بضا ني التاري الصغير 
3 ۰ ونقل في المذ یب عن ال تارج الك لامخاری أيه ۶ روی عنه 4i‏ عون 
e <‏ بغرف الا ار مرسل « وانظر کلام | مفصلا علی ادرت وا ناده في 
ae‏ شرح أن داود (۳:: (IEE‏ 

(۲) ني الاصل « ای عون ».وهو خطاً 








جاءگ مر لیس في کتاب اه وم بقض به نبیه ولاقضی به الصا ون قال: 
أؤم الق جهدي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخد لله الذي حمل 
رسول رسو لالله يقغى عا رضی به رسو لالله» فلم ا ID:‏ رأني» 
اا وقوله : « اوم اعطق » هو طلسه لاحق 1 موده حيث لاتوحد 
الشريغة الا منه ء وهو القرآن وسئن النى ص الله عليه وسل (۱) 

على آننا قد حدانا امد بن تمد الطامکی شا احمد بن عون الله ثنا ارا 
ان امد بن فراس ثنا احمد بن _د بن سا النيسا بوري قال نا اسحق بن 
راهوبه قال قال سفيان بن عيينة : اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العللم» 
لا أن شول برأبه * 

وض فامهم خا لفو نلا فیه» تارکونله» لاذفيه أنه بقضیآولاعا نی کتاب 
الله فان !جد ,کتاب ان فینگذ بقضي بسنة رسو ل الله صلى الله علية وسل» وم 
كلهم على خلاف هذ اء بل بن ركو ن نص الق رآن اما لسنة حيحة» و اما لروابه فاسدة» 
کا ترکوا مسح الرجلين وهو نص القرآن لرواية جاءت بالغسل » وکا رکو | 
الوصية لاوالدين والاقربين ارواية جاءت : « لا وصية لوارث » » وکا ترکوا 
جلد امحصن وهو نص القرآن لظن كاذب في ترکه » ومثل هذا کشر » فکیف 
جوز لذي دين أن تج بشي* هو ول مخالف له ۱ * 

وبرهان وضع هذا ابر وبطلانه هو أن من الباطل المتنم أن بقول 


سول الله صلی‌الله عليه وسلم: « فان لم جد فيكتاب الله ولا في سنة رسول 
الله ¢« وهو حي قول رده تال 0 ) اتبعوا ما اس اليم من دبک ( وقوله 
تفا ۶ب( الیوم أ کات لک دینک ) وقوله تعالى : ( ومن تعد حدود الله 
فقد طم نفسه ) مع الغا بت عذه عليه الم من رم القول بارآي في الدین 


9 لو چ لکان معی قوله: 2 ا رأبى ) اغا معناه ا حهدي حی 


)۱ ( هذاتاو بل غير متبول 0 ولافرق في المعنى دين الا مهاد في قصد احق وبين الاجتهاد 
ف ارای » وقد ورد عن ان مسعود أثر ,ععی هذا اطدیت رواه النسايي ( ۲ ۳۲۰۰۰ ) 








سس اس 


أري الق في القرآن والسنة ولا أزال أطلب ذلك بدا © 

2 وا فلو صح لكان لا يخاو من اج وحهين : إما أن بکون ذلك 
لعاد وحده» فیازممم أن لا بتمعوا رأى زا اا ماه 3 رد 

هذا E‏ عاذ وغيره » فان كان ذلاك فكل م من جرد رایه فقد فعل 
آمر به » و اذ ال م رکذلك فان كل ۰ ن فعل ا به فم كلهم عقون 
لیس حد منهم ول بالصو اب» نآخر» فصار المقعلى هذا في التضادات » ومذا 
خلاف قوطى» وخلاف المعقول » بل‌هذا الحال الظاهر » و لاس ۲۳ 
0 بنصر قوله حجة» ن غالفه ایض قد اجرد ان » ولاس ف اد بت 
الذي احتجوا ANO E‏ ولا مزيد » فلا يجوز لم أن 
زیدوا فيه ترجیعا در في الخدت لا لين اد او مین اند 

مع هذا » فكل واحد با انار برأبه » فلیس م من انموا اوله من غير« 6 
ومن ن المعال البين أن يكون ماظه ال اس لام 
3 ۱ السلام ج عاذ ل محال رأبه» ولحرم ۳ » و وجب 
الفرائض رأنه » و سقطها را » وهذامالا رظنه مسلم » ولوس في الشمريعة 


شىء غير ما ذکرنا البتة * 


وفد دن لذا سول اله ملي له علیه وسل ما 0 اأشورة بیه ء 
وفرق دنه وبين الدین )ا حد ا ادبن ند بن عبد الله الطامتکی ثنا تن 
ان مفر ج القاضى نا تمد بن أنوب الصموت الرقي ثنا أجد بن عمرو بن 
عبد الحالق البزار نا مرو على دا عفان بن مس ام ثنا هماد بن سا عن‌هشام 
ابن عروة عن أ بيه عن عائشة : « أن النى صلى الله عليه وسام فهع أصواتا 
فقال: ماهذه الا صوات ۶قالوا: النخل يم رونه » فقال : لو لم يفعلوا لصلح» 


0 واعنه فصان شيصا » فد روا ذللك لانی صلى الله عليه وسام فال : 


اذا كان شيعا ا دنیا م فعانک ¢ وانكان شيعا من 1 fi‏ فال 1 
و به الى البزار ۶ زا هد به ن خالد دا ماد بن سلمة عن 0 ت الينالي 6 e‏ 








سس ۲۷۸ — 


د أن رسول الل صل أ عليه وسلم “مع صوتا في النخل فقال ماهذا ؟ قال : 
رون التخل » قال 7 55 لماحت » فتركوها فمبارت E‏ 
فأخروه بذلك فقال : : آنم أعلم 5 ala,‏ فا اما اضق اد رتک فال» 

« قال أبو مد : نها وآنی | دح ی رواد ها آشکالا » وأخبرا 
آله عله يه استلام أعامنا أننا أعلم : عا يصلحنا فيد نيا انا منه » فنيهذا كان بشاور 
اا به 2 وا ا نه عليه السلام جعل 2 5 تنا اليه لا الى و 0 
الا خرة هو 0 ره فقط » 4م عل ذلاك علمه يه السلام الى آحد سواه 
و بطل بذلك رأی كل ان وحرم القول بارأي جلة فى الدين . و بالله 01 
التوفيق . 

وهذا يبين معی قول الله عز وجل : ( وما ينطق عن اطوی إن هو الا 
وحى بوحى ) انه انما هو في آفر إلين ¢ فكل ما تكلم به الى صلل الله عليه 
وسلم في ثىء من رم او ا او اماب فهو عن ان ديقين » وما 
کان من غير ذلك فسکا قلنا » لقوله عليه السلام- اذ قيلله حاضت صفية- 
فقال : «عقری حلقی » وکتوله عليه م 2 اي اذك عا ا 
آعا امری» سببته او لعنته فان کر او حلدته فاجع اما له طهرة » آ وکا 
قال عليه الس سلام » ومثل قو له عل مه أل سلام‌لذی الید: e‏ تشصر ولا لديت» 
وهذا سين فساد قول من وب عثل هذا على ساد ر آواهی ه عليه السلام 
ليردها Ee‏ ف ذلاك بلسان أهل الالحاد المععرضين ف الاسلام ونمود 
اه من الخذلان . 

حل امد بن عمر العذرى ثنا 0 ذر امروی كنا عند الله بن امد بن 
مو به السرخسینا راهم تسم الشاشی شا عبد بن ميد ثنا عمد الرزاق 
شا سفیان الثوري عن عمد الا على عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ « من قال فى القران بريه فليتبواً مقعده 
من الثار 6 * 


۳۳ - 3 ۹ ظط 2 
قال عك و حلدالتاه ا ضا OT EES‏ هروه ا عن سفیان اه 
ر إن دو می وا بو اعم‌عن وري 











عن 


وسل قال : » من وال ف اله را بعبر le‏ ۳ مقعذده م٠‏ ن النار *% )6 


عمط 5 على عن سعہد ان حمير عن ابو ن عباس عن النى صلى الله عليه 


حد نا ین . ا جرد نا عبد الله بن ع مد بن علىالماحى ثنا مد بن عبدالملك 
ابن 0 نا امد ر ن مسا نا أبو ثور ابراهيم بن 3 | ای 5 | وكيع 

ن هشام بن عروة عن گنه عن عبد الله بن عمرو بن ET‏ 
الله صلى الله عليه وسل: 2 لايتزع الله العلم من دور ارحال» وا N‏ ن بزع 
العلم عوث العاماء » فاذا لم ببق عم A‏ رقم كال فقالوا بالرأى 
فضلوا واضلوا 4 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله اممذای ثنا أ بو اسحق البلخی ثنا مد 
ابن بوسف الفر ري ثنا مد بن امععیل البخاري ثنا سعيد بن تليد ثنا ابن 
وهب حدثى عمد الرحمن بن شريح وغره عن اف الا نود عن عروة قال : 
حج علينا عبد الله بن مرو بن الاص فسمعته تقول : همت النی صلى الله 
عليه وسلم بقول : « ان الله لابنزع العلم 4 آن اءطاهموه اننزاعا » ولکن 
۳1 عه مم م مع قيض العاماء بعامهم » فسقی ناس حهال لستفتون فیفتون 
وا تارج ولون (۱) » 
E ۲‏ مارووه عن‌ان‌مسمود منقوله : فليجبيد ره » فهو خم بر لابصیج» 
لا ن مد ن سعيد بن نبات حدثناه قال نا أحمد بن عون الله ا دم بن 
آصبغ نا مد بن عمد السلام احشي ثنا مد بن بشار ثنا خمد ۱ ا عدی 
ا شمبة ا الا عحش عن مارة بر ر عن <رنث بن ظهير ال الامش : 
أحسيه قال قال ابن ی : لقد ی علینا حين وما لسئل وماحن هناك » 
7 02 ننصه . فصح 11 ال ۰ شك فيه آهو عن ابن مسعود ا 
9 لوصح لكان معناه : فایحید زاه 1 أي اجيف نفسه حی ری السنه في 
ذلاك » من هذا قوله في الخير نفسه ولایقل اي ال ازی:2 فتیاو ع 


أن ES‏ ود یی عن الفقیا بالرأي » وكذلك ك قوله فيه نفسه 


)۱ صحیح اليخارى (۳ FE‏ ) في كتاب الاعتصام 











= هس 


فدع مايريبك الى مالا ريبك » وان اللال بين » وان ارام بين » و بینهما 
1 » فاعا ا وا بالتورع والطات فقط . 
ما الرو ایة ء ن حمر ان في | ذص ره بين اجم اد رآبه آو اراد و 
بنذ أنه | بر القول بالرأي حةا ء لان او ق لاخيارفي 
لا حد 3 ثم مخالفون لا فيه آیضا ۳ د نا من اهم لا مدوّن بالطلاب 
أله ا کا فى ذلك امير 7 بالسین » بل ا الم 1۳ لا بصح م 18 
و ا لایعج » وهذا خلاف أمر مر فى ذلك الخير » فكيف يحتحون بشی 
م ول حالف ف 4 هذا مع أن ناه ذلك ابر الاقطاع . 
وم خبر عمید الله بن أي رید عن ابن عماس فایس فيه أن ابن عماس 
۳ بذلك عن تفسنه ولا اه آمر به » فاعا هو ظن من عبيد الله » والثات 
عن ابن عباس ی عن تقلید ا 27 
مک قصة خالفو! فما ابن مسعود وعمر 9 عباس ! فلوصح هذا عم 
0 ماخالفوثم فيه » فلیس بعش کم ول بالتقاید من بعض » 
مثل ماصح عن مر وابن مسمود وابن عباس من القول 0 
ری آنه ليل نا به مهار فصومه تام » ومثل قضا 3 م ف لبر بو ع 
حفرة » ومثل ع 
واما مارووه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأي فاعا ا ی ممم من 
أفى ر f‏ عل سبیل الاخبار بذلك أو . الصلح» لاعلىأ نه حك بات» ولا على 
أنه لازم لا NENE‏ حبر ءا عا ذموا الرأي الذي 4 عل غير 
ال 1 الذي حكو | به فهوالر أي ام ردود الى مایشم» من قران اوستة 2 
فنا طم : هذه دعوی‌من؟ 6 إفانو وجدم عن اخد همم تصحیحها ۳ 





و الا و کد iS » EER‏ نا ر مود قط عن اد دن الصحا ب که ديح 
را على ال عرق بين رأي ماخوف عن ¿ شمه لما في القر 1 و السنة و بن غيره من 


تس 

( مذا تا ول وہ ف جدا ي وقد كان كثير م حم ۶ بيداله من ن الرأى فما لم جد 

فيه نصا مد الاح دم اد في الا ذ من كايا ت ال عة ERZ‏ ضروري لائراه ,صلح 
لا لزاع . 























9ج 


الا داء» إلافى رسالة مکذوبة عن عمر (۱) 


ووجدنا قوطم فى ذمهم الرأي 
جل » وأنم اما حکوا بواعلى ماقلنا . 


۶ 
+ حدثنا مد بنسعيد بن نبات ثنا | مدین‌عون الله نا قا 


قاسم بن صغ 
ا دن ءمد ا ا ود بن ا ا عمد الرهن , بن عدي نا 
سفيان الثورى عن ای اسحق السمیعی ن حار له ن مهرب قال : حاء ناس 


ن أهل الشام الى عمر بن اطا اب 000 إنا أصينا دا خيلا و 03 
م أن یکونلنافیم! زكاة وطهور 6 وم قال يمر مافهء‌له ص <م ماي قبل ا 
وات ا مد صل الله علمه وس 1 له على : هو حسن ات / 
تكن حزية وخذون مما بعدك راتية . 


ال آبو مد : ا نص ماقلنا من آم لابرون EN‏ را 


۳ 
0 1[ رائباً . 


1 م 


وایضا فقد رو نا عمهما وعن ن غر ھا في | بطال الرا ااا 
شغيوا به » و | احتحاجا بها » إذ لاححة في احد ۳ ف 0 
جلى الله عليه وسام أوفي اججاع متيةن لاخلاف فيه » واعا نوردها لنازمهم 
ادها اناه وه دم 05 » لامهم حتحون عثله » ومن جعل شيعا 
دحة من عله <حة في کل مکان » والافهو «تناقض م 
ف الدين بلا دلول 

حدثنا أجد ن‌عمر نا أبوذراطروي ثناعبد ان أججدالسرخمىثناابر اه 

ن ا عبد بن هید اا أبو اسامة عن نافع بن مر الجمحي عن ابن 
Ca‏ الصديق : أي أدض تقلني وأى مماء تظانى اذقات 
في اية من کتاب الله بغير ماأراد * 

حدثنا مد بن سعد التاق نا امد بن عون الله نا قاسم بن اصبیغ 


ا مد عبد السلام اف ثنا مد بن بشار ثنا ابن ان عدي عن شعبة عن 





)۱ يشير ال 5 تاب مر رذى اندع ال إلى موسی الاثعرى الذي فيه ات 
الاشیاه وة س الامور >« وانظر ماقلتاه فيه مامش 1 ای > ۱ ص ۵٩‏ فق المسكلة ٠‏ 








N 


الامش عن عرد الله ن‌مرة عن اي معمر عن اي کر الصديق قال: أبة او 
تقللی وای سماء تظلى ان قلت ف کتاب الله رای 4 عا لاأعل» 

حون افا 1 ل عر ۰ )این مناس كنا نجد ر مسرور نا يواش بن 
عمد ال ان ومب نب قالش دن بزيد عن ع أبن ن شهاب عن ن مر بن 
الحطاب قال وهو على المذير : : اما ا س ان ارأي ا | كان من رسول الله 
صلى الله عليه وسل مصييا E GE‏ عزو حل کن ره » واعا هو منا 
الظن والتكاف (۲):« 

وبه الى ابن وهب : حدثنا عبد الله بن عياش عن ابن تجلان عن عبيد الله 
ابن‌عمر أن عمر بن الطاب قال : اتقوا الرأى في دینک * 

کب ال ام ری اليف 9 ES‏ امد بن عيك الله إن عد دن على الباحی 
وعبد الله بن ع مد بن بوسف الازدی القاضی قال امد ثنا الي » وقال 
الما 


بن 


9 1 بن حى الاودى الصوفي شا عد الرحمن بن شريك حدثى 
أى عن #الد عن | مگ عن کرو بن حريث قال قال مر بن الطاب : 
با کرو و أصحات ارأی فام آعداء السئن > أعينهم ال" حاديث ا2 
فقالوا بالرأي ان وا لوا کت ال از ریأخبرنا عدن کا هة نا مد بن 

الحسين البفدادي ثنا ابو بكر بن الى داود ثنا مد بن عبد الماك القراز ثنا 
ابن الى عريم ثنا نافع بن يزيد عن ابن اطاد (*) عن مد بن اراهم قال 


(۱) فى الاصل « حدثنا المهلب ن مناس> وهو خطأ 

(۲) روا ه ابن عبد ار من طر بق محنون عن ابن وهب NEES)‏ 

(۳) جاع بیان ال ( ج ؟ ص ۱۳۰) 

(؛ ) بالتصغير 3 قال n‏ موس :< وقد سموا فطیسا صد وش الفطيي قبولة 
بالمغرب» . ووقع فى جامع ييا بان الل «يد بن فطيس > فى هذا الاسناد e‏ رج 
وقد نکر مرارا في جامع بیان الل بام وعد بزنفطيس» کا ني (۱ : ه؟) فاءله الا ص 

(ه 5) في الاصل وجامع وان الك 31 ) YEY‏ 0 2 ان یال 2 وهو طا 
فما وااصواب حذفباة وهو يزيد تب الله ن أسامة بناطاد اللدنى 














قال مر ! ن الطاب : ایا اه SENE‏ ت ارآي عداء الستن عم 

الا حاد.ت إن بموها» وتفلات 0 ۱ أنيحفظوهاءفقالوا في الدین رأمم* 

حدثنا المهاب عن‌ابن مناس عرض اینسرور عن يولس بن عبد الاعل 
ي وهب أخبرئي ابن ا طنيعة عن لبن اطاد عن ع مد بن ابر اه لتیمی أن 
عمر ن الطاب قال. . اصح اد اب الرأي اعد اء السن » اعيا بعوها» 
9 ا برووهاء فاستقوها بارأي 0 

EE‏ بن دبيع شا مد بن اسحق بن السام ثنا ابن ا 
8 السحستای نا ابو کریب مد بن العلاء ثنا ھی بن غیاٹ ثنا 
الامهش عن ای اسحق عن عبد خير ۶ نق بن الى طااب قال ۰« لوكان 
الد, نات لكان اسل اش اوق بالح من رو ات رسول اله 
صلی الله عليه وسلم يمح على ظاهر انفین (9)) * 


۶ 
حدثنا عبد الله ده e‏ عن عبد الله بن ۰ رل و نعم ن عن امد دن خالدعن 


على بن عبد الہ بعز ر عن ج اجاج دن الال ؛ نا ماد اد بن سامة عن قتادة قال قال 
علي : القضاة ژلاژه : : رحل < حاف ذهو ف || نار ¢ خا ۳ 4 فاخا ذرو 
في النار» ورج لأصاب فهو في الجنة0)# 

حدثنا حمام بن امد ا ابو تمد الباجی نا عبد الله بن بو لس ثنا بة 


ابن مخلد شا ابو بكر ابن الى شيبة شا شيابة 7 ن سوار عن شمبة عن قتادة 
فال مهعت رفيعا أب العالية ة يشولقال على بن الى طالى . الةضاة ثلاثه :انان 
في النار وواحد في المنة : رجل جار متعمدا فهو فی الغار اراد الق 
فاخطاً فهو في النار » ورج ل اراد الق فا لل قالقتادة: فقات 


(۱) ی الاصل دعمم> وصححناه من ن جامع بباز 0 
۲( ۱ فى ابي دار ود 505 على ظاهر E‏ 1 ال ابن حجر في التاخيص : اسناده 
يم ٠‏ وی بلوغ الر ام “لاد حسن ۰ 
(۳) هذا الم ی سر فى الا ثر الذي بعد هذا وهو يدل على خلاف مارآه ااؤلف . 
وود ذلك رواء نه م رفوا من حد اث برودة وفیه ۰ « وقاض قى وهو لا علر اا حقوق 


الناس فذلك ني النار» انظر این عبد البد (۲ 1ه )١‏ وسیکره ألولف بلفظ آخر 











لا بي العالية : أرأيت هذا الذی أراد الق فأخطاً ۶ قال :کانحقه اذا يعلم 
القضاء أن لابکون قاضیا (۱) * 

حدثنا اد بن مد الطامنكي ثنا ابن مفرج ثنا ارادم بن احمد بن فراس 
ثنا رد بن علي بن زید ثنا سعید بن منصور ثذا فرج دن فضالة عن مالك بن 
زباد قال مهعت عراك بن مالك وقال له عمر بن عبد العزيز : ياعر اك ماقولك 
ف القضاة ؟ فقال : با أخر الومنین القضاة ثلامة : فرجل ولل القضاء ولا ء 
له بالقضاء » فاحل حراه وحرم حلالا فهو في الناد على أمرأسه؛ ورجل ولي 
القضاء وله علم بالقضاء فاتبع اطوی وثرك الق فهو في الناد على أم رأسه» 
ورجل ولى القضاء وله علم بالقضاء فاتبع الحق ورك الطوى فهو يستقام به 
ما استقام » وان هو مال سلك به سك | ابه . 


قال | بو مد : وقد روی هذا عن رسول الله صلی الله عليه وسل کا دوينا 


بالسند الصحیح لد ر ال سعید بن «مصور : ثنا خلف بن خايفة 5 آو 
هاشم قال : لولا حديث ابن بربدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « القضأة ثلاثة » اثنان فيالذار وواحد ف الجنة : رجلعرف اق فقضی 
به فهو في الجنة » ورجل قفی بين الناس بل فهو فى الذار » ورجل عرف 
اطق ؤار فهو ف الثار » = : لقلنا إن القاذى اذا احتهد فليس عليه شىء . 

نعم » وعن مر بن الطاب ) رو بنا بالسند المذ كور الى سعيد بن منصور : 
نا بعقوب بن عمد الر#ن الزهرى ثذا موسی بن عقبة قال : خطب مر بن 
الطاب بالمابية ‏ فذ كر الحطبة وفيا ان تمر قال : ليس طالك هلاك 
معذرة في تعمد ضلالة حسبها هدى » ولا في ترك حق <سبه ضلالا 

قال بو مد : لیس هذا خالفاً لقول النی صل الث علیه وسلم : « اذا 
اجتهد الاک فأخطأ فله اجر » لان هذا فیمن یعرف بالق»وسائرمادکرنا 


(۱) رواه این عبد البر معناه من طرق عل بن اعد عن شمية ( ۲ : ۷۱ 
إن : ن لى إن ل 











بت ۶6 مت 


قيل فیمن عرف بالق فلج مقدرا )١(‏ أنه على صواب » خاب لظنه الكاذب 
على يقن ما حاءه >ن اطدی والذور )1۳( 
وه الى سعد ار ن مخصور ١‏ ا ا ان عك الله عن في ساق عن 


سعيك بن حدر عن ابن عماس قال : ن آفی فا ما فا ها عليه . 


ی 0 


خطىء ورا فیخطی ۰ خذها من 


a‏ ا 
AS‏ عمد الله دن 2 ا زا ید بن ٠‏ اج 1 و وا سعيك ان 


اسکن نا ي ثنا البخاري نا موسى بن امعاعیل ثنا ابو عوانة عن 
الا عمش رن أي وائل قال قال سل بن حنیف : ديا أا الناس آنهموا 

1 )عنى دینک نک لقد رأ 1 ي بوم ألي جندل واو ستطیع أن آود افر 
رسو لالله صلى الله عليه و لرددته « 


حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا احمد بن فتعم ثنا أ بو العلاء عبد الوهاب 
7 بن عيسدى 0 امد بن .مد وا اچد ۱ ن علي POE‏ بنا جاج حدثي الاي 
14 سوہ ل ا نا و اسامه عن ما لاک ۱ ن + ول ( ا ن أني حصان 

ن أي وائل شقیق إن سامه قال : هعت س_هل بن <نيف بصفين يقول : 


و و ا * على دینک » فلقد رأبتی ي بوم لي جندل ولو أستطيع أن 


رد اهر رسول الله صلى الله عليه وسام لرددته (3 


(۱) في الاصل « متدارا » وهو خطاً 

(۲) کا بل هو مخالفه جد الخالفة . آما من قفی بين الئاس <اهلا بالقضاء فليس من 
عدر عذره 6 2 مالس له ولا ٍ-می هذا تمد | ف طات احق ¢ لون ام 

) *) في صديح البخاري کاب الاتصام ( ج۳ ص DOTA‏ رأ کم ¢ 

(4) سر الم واسكان الذين العجمة وقح الواو 

(6) في مسر ( ۲ :351 ) « را یکم » 

(5) لعل ااولف رواه الیم و فانالذى نی»سل : « ولو أستطيم أن أرد آمز ردول 
ال صلى ا ا ول ماجنا منه ق خصم الا انفجل علینا منه حص > . وجواب ارج 
ذو ف كا قال النووى تقديره لرددته . وخعم به ى الخاء المعجمة واسکان الصاد المبملة . قال 
في الاسان :3 خەم كل ثىء طررفه وحا نيه » 











ERE, 


خدثنا احمد بن عمر نا و ذر 5 اعيد الله بن امد شا ابزناهم دن خزم 
ثنا عبد بن حميد ثنا حسن بن على الجعفي من زائدة عن ليث عن بکز عن 
سعید بن حمیر عن بن عماس قال :من قال في الة ران ءابه فلیتمو ات من <هم 
حدثنا ا هاب نا ابن مناس ثنا ابن مسرور نا يونس بن عبد الا على 
شا > وروی امین (شر بن بكراء عن الاوزاعى عن عبدة بن ألى لبابة عن 
س قال : نأحدث رای لن فک الله عز وجل و عض به سنةً 
من نب الله الله عله os‏ ودر على ما هو منه اذا اة ئى اللهعزوجل 
حدثنا یوس بن عمد الله القاضى نا أحمد ن عبد الله بن عبد ارحم ا 
جد بن ال ان دن عمد السلام انلشي ا رل بن بشار ثنا 0 بن 
ید سرا ما e‏ ع عمييك الله تاش ن نافع عنابن 
مر أنه قال : « یا ها الشاس ابپموا ۲ اراءم على الى o‏ 
لأدد آمر رسول اش سل وس وك دوه الراك ردك 
بوم اف جندل والکتاب يكتبرء فقال اکتبوا: ۱ م الله الرجن الرحم » 
فا لوا : تکتت ياموك الليم » ف رضي رسول الله صلى ا عليه وسام وات ؛ 
فقال RE‏ رالي قد رضيت وتأنى ! 34 
قال 1 عد : آما الرواية عن آي بكر وعلى وسهل وابن عباس » والی 
نورد بعد هذا عن هر وابن مسمود - : فصحاح ولاسبیل هم إلى إن ارا 
بروابة عن صاحب فت قي التصوبب افا ا ار ای » فان وجد بوها ما فتیا 
عن حدم ب رأى فلا ید م ن آق دوحل عنه التمر و ۰ من ذلك 6 حد .ا عبد الله 
اند نا و ن‌معاو بهةثنا امد دن شعيب أنا على بن‌حجر شا على بن«سور 
ن داود ؛ ن اف ند عن‌الشعی و عن عمد الله 9 + 9 آنه آیاه 
و تزوج امرأة ولم يفرض صدانا ( وم مجمعها الیه)(۱) 
بی مات * فقال عبد الله : ما سكات عن شی مذ فارفت رسول الله 07 


3 و تا 


1 


(۱) ذيادة من النسائ 00 


أشد على من هذه فاتوا غيرى » فاختلفوا اليه ( فا 1 ۱ ۵ شهرا 








سب ۱ س 


تالو له في آخرذلك : من.نسأل إن لم نسألك وأنت أخية (۱) آصعاب‌رسول 
ارا ال عليه وس بهذا البلد ولا جد عندك(') ۶ قال : سأقول فا جرد 
رای فان کان صوانا فن الله و ده ( لا شريك له )(۲۳» وان كان خطاً فی 

دمن ۱ بریء » فذکر ا1 ديث وفي 5 ره آْنه رض هی 
الله عنه إذ أخبر پالسنة عن | لبی صل الله عليه وسم فى ذللك بوفاق م 2 


به : »4 عبد الله فرح فرحه ومد إلا باسلامه (4) » . وبه الى جرد 


0 0 
ابن شعیت 3 اخبرا عمد الله )0( بن د دن ععد ار هن از هر ی ۳ ا 
ء 


عيك اجن بن عبد الله عن زائدة عن منصورعن ار اهم عن علقمة والا سود 
قالا : الى عمد الله بن مسعود في رجل زوج اد و شرض طاء فتوق 
قبل أن بدخل بها » فقال عبد الله : سلوا هل مجدون فما را ۶ وذ كر باقي 
الحديث * 


حلا مد بن سدعيك ١‏ 


بن نماث ثنا عبد الله بن مد بن قاسم القلعي © 


ِ و وی و سیر 


)۱ الاخية بفتح الوءزة و ۳۹ ء الممجعة و تشد د الماء . قال ل في الاس اسان #«وفحديث 
عمر اله قال لاعباس : آنت | اء رسول اللةصلى ۳ و ۱ راد بالاخية البقية يقال 
له عندی i‏ أي ما تة قوية ووسيلة قريبة 9 نه اراد انت الذی بستند اليه من اصل 
ردول الله 0 أله عليه ول و مت 4 « وف الاسایی موز( والت من <لة اصحاب گرد 
صل الله عايه ول > وهو وم ۳ 

(۲) ف النسایی « ولا مد غرك > 

(۳) زيادة من النساني 

)4 *) نی الا صل ( .وه هد باسلا مه ( حذف « الا > وهو سا صدجداه ۸ ن لاسا 

E (2)‏ ( ۸۹۰۲ ) «عيد الرحمن» وهو 0 وم ا ااصواب . 

(5) هکذا هوهدا «القاء ۳ في كذلك به مد وضع فا را مامش الاعل 0 الى 
2 القلیعی » وا اصواب انه القاه ی لان قاعة اجوب‌مد. بنة عظ.مة 9 نداس ها اقوت ف 
الحم وال ۶ ( اسب الا جاعة م ن آهل ا مهم 52 ر نقاسم بن خرم من آهل واه 
أ یوب يكي یا عبد له . ٠‏ . . حدثنا عنه ابنه عبد الله بن حمد الثغزي وقال آونی‌سنة ۳:4 
قله ابن الفرضی> وقال أبضا فى مادة «ثفر » : «وامائغر الا نداس فینسب اليهابو مد عبد 
اله إن مد بن القاسم إن خرم بن خاف الثفري دن اهل قلمة ابوب , 2 ورحل‌ای‌ااشرق 








کر 


2 
3 مد بن آجد الصو اف ۳ (شر ان موی 0 صالخ اللا سدي ۳ عمد الله 


1 ن‌الز مر اج دي نا سفيان بر بن عمدنه ع نال تن عن نسم 1 نفج هو 
آبوالضحی- عن‌مسروق قال ال ابن مسعود : :اا يها الناس من علم م منک (e‏ 
فايقل به » ون 3 عم فلیقل بل لا بعلم : Ys;‏ أعلم » فان من 0 0 أن دول 
1 لا a,‏ : لا 12 6 وقد قال الله لع 0 ا مدمه صل الله عليه وج ( قل ما اا 
عليه من ۳ و ما ۳ من العکافین(۱) اک 

قال أ بو مد : هذا فى غاة الصحة * 

وکل ما روشاه ۳ ن عر وابن ن مسمود وابن عماس سین م مرادثم 
ا : « فلج د رأيه » ص ذلك ع » وانه لد عمل الة ل في الددين 

جو 1۳ 2 fr‏ تس لى القو 

بای املاه لکن بان مهاد دی برق الحق في القران أو السنة * 

حدثنا جام ونا ال ماحى 3 وذ عيك الله ن بو[ ض‌ ۳ 1 ی ن اد ارو بكر 
| دوه ن أي شيبة نا بزيد بن رو !نا اد دن ع سامة عن فتادة آن آباموسی 
الاشعری وال : لاشيغى (قاض أن هفی ہن له الو شمان له الاجل 
عن الم‌ار ¢ فبلغ ذلاك مر دن الطا ب وال : صداق . 

قال بو متمد : هذا يبين ألم لم يزوا القول بالرأى الذي انها هو ظن » 
و ہا آم كانوا رون خير الو احد وجب ا و الط a‏ به ولا بد . 

خرف مد بن سعبد بن نات 3 | جد بن عد اليصير شا قاسم دن 
اصبغ دا كل بن عمد السلام اى 8 0 ن المئى 0 مومل بن ۱۰ تعميل 
الجر ي نا سنمیان‌الغوري ثنا آبو اسحق الشيياق عن أ لالض ره لو وق 
قال : ۶ مت کات [همر دن الطاب : هذا ما ارأی الله ودأى مر » فقال عمر: 
كن ماقلت » إن يكن صوابا فن لوده وان بکن خطاً فاص 


سثة ۳۵۰ فسمع بینداد م نآ على ااصو اف .. وقدم قر طبة في‌سنة ه ۷ وقرآعلبه‌النای 

قال این‌الفرخی وات عليه علما ک ثرا قءاد الل الثثر و فاقام الى ان مات وکان بعد هن 

الفرسان ووی سنة ۳۸۳ بالئفر من عرق الانداس > فيد | ابن ذاك وينسيانالىقامةاً يوب 
)۱ هذا الاش رواه ایضا ابن عيد اليد كاذ ان آخز.ن (۲ ۰۵۱) 








حدثنا بواس بن عبد الله شا امد بن عبد الله بن عد ارحم ثنا امد بن 
خالد ثنا تمد بن عبد السلام الحشي ثنا تمد بن إشان ثنا حی بن سمیدالقطان 
نا عالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عيد الله إن مسبم د : يذهب العاماء 
و مق ی قوم ولون دهم » قال الثتمي : له ن الله ادایت ٠‏ 

قال أ بو محمد : والله ما أفى قط أحد من الصحابة رضي الله عنهم باجنماد 
رأنه ا بری » بعد أن محث عن e‏ فتغیب عنه » دهي عند غبره بلا 
شك 4 9 لا عل 1 به ذلاك. الا مما اف الله تعالى فيه » لفق منهوبتراً 
من التزامه » و كذلك كان الثابمون ۳ الله » فأ اليو م ناس علونهدينا » 
بمطاورت به كلام الله تعالى وكلام رسو له صلى الله عليه وسل . نعود بالله 
من الذلان 

وق ۳ و و ت۱9 اباب فا این ماس آنا ابن 
مسرو رقنا , ونس بن عبد لامر ثنا'ابن وهب أخبرنى مرو بن الحارث أن 

رز بن دیناد آخبره : أن عمد الله بن عمر کان اذا ۸ سلغه شي ف الامر 

سأّل عنه قال 3 شم خرن انش » قال يمرو بن ديئار: : آخبرني بذلك 
طاوس عنه . 

قال اب ومد : وهذا سند في غاية الصحة. وحدثناه يولس بن غمد الله ثنا 
بجی بن مالك بن ن عافد ثنا عبد الأ من بين اتعاعیل آبو عيبي الشاب نا بو 
حعفر أحمد بن مد بن سلامة الطحاوي شا ,وس بن عبد الاعلى انا ابن 
وهب أنا مرو بن ارت قال قال o:‏ ع دیناد أخنر ني طأوس عن. ن ابن 


E‏ آنه ES‏ اذا سئل عن آرم ساغه فيه شيء قال 5 شم 
اُخرتک بااظن 
قال ۳ وی کیب الي بوسف بن عمد البر الفری قال, : ذ کر آبو 


«وسف لعقوب بن شيية وا مد بن حاتم بن میموق حدتی يعقوب بن 
(۱) عائذ بالهمزة والذال المجمة . وحی هذاله ترجه في تذكرة اطفاظ (۱8۷:۳) 
منم 2 حم 
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ابراهم بن سعد اازهري ثنا اي عن ابن اسحق حدثى یی بن عباد بن 
عمد الله بن الز بر عن عند الله بن الزبير وال | والله لمع غات بن عفان 
بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام هنهم حبيب بن مسامة الفهری » اذ قال 
مان - وذ کر له الفتع بالعمرة الى المج :ان اما المج وخلصوه فى 
أشهر المج » فلو أخرتم هذه العمرة حى تزوروا هذا آلبیت زورتين كانت 
أفضل » فان الله قد أأوسع في ابر » فقال له علي : عمدت الى سنة رسولاله 
صلى الله عليه وسلم 6 رنه رخس الله للعباد مها في کتا به 6 تضیق علیپم 
فيها وتنهی عنما » وكانث لذي الحاجة ولناني الدار (۱) © هل بعمرة وحج 
مما » فأقبل عهان على الناس فقال : وهل یت عنها ۶ إلى لم أنه عنها » اعا 
RICE NOES‏ شاء آخذه ومن شاء ركه 


كقت إلى الى : حدثنا امد ین سعيد ثنا ابو اف دلم نا این وضا 
ب وي اعري دون هی RE EL‏ إن فصع 


۳ ابراهم بن مد بن بوسف الفريالى "نما ضمرة بن ربيعة عن ما بن 
e ۰‏ ۶ 
عطاء هو اراسانب عن أيه أنه قال : اضف ال على الاظر 14 أن قول 


ارجل : رات فلاا يفمل كذاء ولعله قد فعله ساهيا(؟) 
كتب الي الفري قال : ذكر الحسن بن علي الحلواتى نا عار( ثنا ماد بن 
زد عن سر_عيك بن الى صدقة عن ابن سيرين قال 5 ل یکن اح بعك الاي 
صلى الله عليه و سل اهب ا بعلم ٠ن‏ ألى بكر ¢ ول يكن 1 اهيب ا 
للا 5 بعك أن بکر من عمر 4 وان 1 ا ولت 4 )4( قضية 0 د في 
ديات الله تعالى منیا أصلا » ولا في السنة ارا ا راه م تال هذا 
E , 2‏ ع 7 


() فٍ اديا باي ومو خطا صححناه من‌جامم بیان الم 
(۲( جامع بان العلم (ERED‏ 
)۳( بالراء الموملة ره( في الاصل (فبه > وص ذاه دن جامع بیان العلم 


)۰( رواه ابن عبد الم ( ۵۰:۲ - 5۱ ( وفيه حذف ما تعلق باي يكن ولعله 
خطا هَن الا خن فيصحح هناك 
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ب الي الفري قال : كرا تدعق عند الوارث بن سان أن قاسم بن 


ا رم قال 5 بكر , ان جاد ثنا مسدد دن سر هد ثنا ی بن سعید 


القطان عن ان جرج ا ی سلمان ان عقيق عن طاق دن حمیب 3 ن‌الاحنف 
ابن قيس عن عبد الله بن مسعود ء ن الذي صل الله عليه وسل تال : « لا 
هلاک 3 3 ألا هلاك التنطعون 6 ألا هلاک التنطمون 0 


ا إلي الفري: حدثنا | عمك الله بن ۱ (١‏ عمط الله بن ن مد القاضی 
بالقازم نا مد بن ن ابراهم بن زياد بن عبد الله الرازي ثنا الحارث بن ا 
مدان ( نا عمال بن عبد الرجمن الوقاه ی عن الزهري عن سعد بن 
المسيب عن اي هر ارة ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 2 تعمل هذه 


الامة رهة بکتاب الله » وبرهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ م 

0 بارأي » فاذا فعلوا ذلاك فقد ضلوا» 
تب إل اذرى: حدثنا تمد بن خليفة نا مد بن الحسين الاجری نا 

تمد بن الليث ثنا جبارة بن الغلس ثنا ماد بن حى الاح عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب 5 ا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسا : 
«تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله تعالى » م تعمل ) رهة بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 2 تعمل بعد ذلك بالرأى » فاذا عماوا بالرأي ضاوا ۳۳( 

- كتب إلي الفري : أنا أ بو زيد العطار ثنا علي بن مد بن مسرور ثنا 
أحمد بن داود ثنا سحنون نا ابن وهب أخبر في ان طيعة عن عبید الله بن 
أني حمفر قال قال ممر بن الخطاب : السنة ما سنه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم 4 ۷ تاو | خملا الرأي سنة للامة (4) 


(۱) فابن عبد الم (۲ : ۱۳4) : « عبيد بن مد » , (۲) فى الاصل « بن 
مدان « وصدحناه من ان عيد البر 

EOD ASE )۳( 

() ابن عبد الم( ۲ :۱۳۱) 
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3 إلي العري: حدثنا امد بن عند الله بن د بن علي الماجي نا 
الكسن بن امععیل الهندس ثنااءعند 1 بن محر کنا مد بن اتععيل نايد 
1 ا ثنا ی بن ذکزی, هو ن ألي زائدة ‏ عن تک ی 
خالنة عن عاءر الشعبي قال : أى.ز بد إن ن ابت قوم فسألؤه عن آشیاء رم 

| ع ْم قلا : لو آخبر ناه » قال: فاتوه فاخبروه فقاك + آغدرا ! 


لمل کل د شيء ماس اء اغا هد الك راق 


و به نصا ال سنيك :ا اد بن زد عن مرو بنديناز فال : قيل ار 


ابن 7 3 امهم یکتبون ما عون ماک 6 ذقال: إنا لله وإنا اليه راحعون ¢ 


کون را آرجع (DTA aie‏ 

حدثنا عد الله بن د بیع نا ابن ن مفر ج با فاد نم بن أصيغ ءا ابن‌وضاح 
ثنا ابن وهب عن الليث بن سعد قال : ان ربيعة 5 کتب اليه قول : آری 
أ نكل عبوسة منتظرة زوا فى غيبة ان نقتا ها » ورب من يكون لول 
ذلك عليه لكانت .فيه هلكة دنياه وذمته » فا رأة ذات الزو ج في نفقتها 
و م مبرامها وین هلاك زوجها » وان قاتلا [ باتر عن «مض الناس 
بالمدينة غير ذلك » وهذا شا » والسنه املك بذاك 

حدثنا بونس بن عند الله ثنا اد بن عبد الله بن عبد الرحم ثنا احمدين 
خالدثنا محمد بن عيد السلام الحشنى ثنا مد بن بشار بندار ثنا حى بن ن سعید 
القطان ثنا ما بن مسام أن.عامراً الشعبى. قال له في مسألة من النكاح سا 
عنها ف حدث : ان آخرنك راي فيل عليه )۲( 

کتب الى الفری.: حدثنا جمد بن خليفه شنا تمد بن الحسين الاجری. ثنا 
حعفر تخد الفريالى نا العباس بن الوليد بن مزيد انا أي وخ الاوزاعي 


(۱) این عبد البر (۳۱:۲) 


¥ أن عرد الب کامة تقرب من هذه ؤ ات (BAAD)‏ 
روى ابن عبد اج ب من في "لدي 
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بقول :عليك با ثار من سلف وان رفضك الناس ».وإياك وآراء الرجال وان 
زخرفوا لاك القول ۱ 

قالالفريالي :وحدثنا احمد بن ابراهم الدورق “معت عبد ارجن بن«هدى 
تقول تعمت جماد بن زيد قول : قيل لابوب السختياني : مالك لاتنظر .في 
الرأي؛ فقال أبو ب: قيل لاحادمالك لاجر فقال : أ كره مضخ الباطلى..(١)‏ 
: کتب الى الور ی : حدثنا عبد الوادث بن سفيان ثنا قاسم بن اصبغ شنا 
أ مد بن زهير ثنا الموطى نا اجمعيل بن عیاش عن سوادة بن زياد وعمرو بن 


مپاجر عن مر بن عبد العز بز أنه "ملق الى الخاس ۳ إنه لارای 1 مع 


و به‌ال ا دا ابن وضاح ۳ «وسف بن عدي 8 عمل ان هید 
عن عطاء ك السائب قال قال الربيع إن خیم )۳( ۳ يا > أن يقل ارحل 
لذىء 0 ان الله حرم هذا اومی عنه 6 فول الله ءزوحل : کذت 1 ا 

َء ۶ ام ۶ 4 ۶ 95 
ول انه عنه » او يقول: إن الله تعالى احل هدا وامر به » فيقول الله تعالى : 
كدت ل عله و آمر به )4( د 

وکتب ال الفری : حدشناگجد بن خايفة ثنا مجد بن اطسین الاجری كنا 
آبو بكر بن "الى داودالسجتاني ثنا أحمد بن سنان قال هت الشافعی تقول : 
ل الذى نظر ف الرأى 9 شوب مزه »6 مثل احنون الذى قد عوج حی ۳ 
فاغفل (*) مايكون قد هاج به * 

و به الى ابن أي داود ااسحستاني قال ا اي تقول هدك امد ان 

۰ 0 ۳ 3 8 ۶ رت ۰ 
حنمل بقول : لاتکاد ری احدا نظر في هذا الرای الا وني قلنه دغل * 
کتب ال الفري : حدثنا عبد الرجن بن عبد اه بن خالد "اياي نا 
بوسف بن بعقوب النجيرمي بالمصرة انا العياس ان الفضل تعمت سامة بن 
(۱) ابن عبد الم (۲: 0:۰ (۲) ابن عبد البر (؟: ۳4) (۳) هكذا ضيطه ني 


الخلاصة بتودم الباء على الا ء وضمطه نی التقر يب شقدم الثاءعلى الياء مصغرا )+( أبن جد الہ 
( ۱4۹:۲ ) () في ابن عبدالبى (۲ ۱۳۹۶) «فاعتل > بالمین :المهملة والقاف 








a 


شببب بقول مهمت أحمد بن حنبل بقول : رأي الشافعي (۱) ورأي مالك 
وراي إلى حنيفة ( كله راي 1 ")وهوءنديسواء 3 ۳ 0 الا ۶ار # 

كتب الى المري قال کی مد ین حارث اغشی انا ابو عبد الله مدین 
عهان اللحاس فعمت أب عمان سعيك ان مد بن 0 يقول.مهعت سحنون 
ابن سعيد يقؤل : ماأدري ماهذا ارأي 0 2 به الدماء 0 به 
الفروج واستحدت نه الطمقويق ! غير نا راا اه صاطا (۳) فقلدناه 


کتب الى الثري : آنا عمد الرحمن دن خی نا امد ان سويد بن 
حزم 8 عمك الله بن ی بن جى عن أنه جى دن جى أنه كان أن ابن 
وهب فيقول له : این عوك له : من عند ابن القاسم» فيقو[له:انق 
الله فان أ كار هذه N‏ رأي * 

قال 0 بدو کد : وقد ثدت أن الصحا بة دذى الله ere‏ شتو | دمم على 
سرت لارام » ولا عل آند لكر ن على آنه ظن يستغفرون الله تما ی منه» 
او على سدیل ملت بين اطصمین» فلا لاسام أن حنج بذيء ألى عم على 
هذه السبيل . وأما التابمون فقد ذکرنا منهم طرف صاطا. 

وحدثنا ایض یو لس بن عيك الله الها اذى قال ا جى بن عائذ 0 هشام 

ن مد 0 


مرزوق #ذا مسل ر ن ارام ثنا أبو عقيل ثنا سعيد الجريرى عن 


ن فرة عن اي حعفر أحمد بن EY‏ بن E‏ الطحاوي 9 
أي نِضِرة 3 أنه قال يك أن سامة بن عمك اارهن بن عوف ول لاحسن 
ابن أي اس البصري - وقد قصدته انا واطسن » فقال ابو سامة احسن 
: بلغي ١‏ انك تفي تي برأيك» فلا نت رأيك الا أن كرون E‏ عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم 2 کتادا میزلا * 
و به الى ااطحاوي A‏ سلمان دن شعیت ا دن مد ار من 5 


(۱) فى ابن عبد البر (۱4۸:۲- )۱۸٩‏ « الاوزاعي 6 , 
(9)زيادة 0 ن ادنعبدالم(۳) ني ابن ع عبد أأبر (۱۵:۲ ا «غيراً: 
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مالك بن مغول عن الشعبي قال : ما اء به هؤلاء من اد ل الل 
صلى الله على 4 وت غذوا 4 وم | كان من أيهم فاطرحوء في اش 
یا امد بن را 3 در نا زاهر بن آجد ثنا زو يهنن نا مد بن 

|فععيل البخاري ا بن جروت فنا عيد الواحد 7 | الزرقان بن عمد الله 
الاسديأذاً أ با وال شقيق بن سامة قال له: : إباك و اسه م ن بقول :رات 
ترا 0 

قال ابو جد: وقد رو 0 الشعي ةلد :قد رك مر لاء الار ا تبون 
ا ا ل کناسة 0 ۰ 

لوا - E‏ ار بن تا صاحب 3 مد دن خا مل ا خا بن 
سود درن 3 بن مر بن لمابة ازى 0 ن عدسی بن دنار 
فاضلا ی یه عن ن الق مم عن مالك عن ن شهاب وال : دعوا المنة 
عطي لالمزتدوا 2 »قال أبان : وکان 3 قدأجم ع على ترك الفقیا بالرأی 
وا الفتيا عا روى من اناد مخ 6 فاعحلته المنية 37 ذلك *# 

حد ود | المياب ۳ ابن مغاس نا ابن مسرور نا دو لس بن عمد الاعل ۳ 

و ES‏ ء 

ابن وهب اخبرلي سعيد بن الي ايوب عن اي الاس ود - هو محمد ن 
e‏ ۰ ن اوقل تم عروة یی قال هعت عر وة ار ن ااز بر ول مان 


تيال مدل سی فا فهم الولدون أبناء سبایا الام 
فاخذوا فهم بارأی فأضلوم 0 
وهای ا ج بن عة ۳ : ادرال سام ١‏ بن عمد الله 
ن مر عن شی » فقال 5 أسمع ف هذا شيا » فقال له الرحل : فاخبرتي 
اا الله را ك » قال :لاء ثم عاد عليه » فقال إني ا رايك » فقال 


(۱) اين عبد ال(۲ : ۱4) 

(۲)رواه این عبد اله (۲ ۶ من طر يق ابن وهب ع ن ی بن آبوب عن هشام معن 
عروة » ورواه أيضا (۲ ۸۰ )من ل E‏ 

(*)رواه ابن عمد الم نقلا عن ن این وهب عن ان طيءة عن + لد بن مران ع عن مالم بن‌عند الله 
ا مناه( ۲ ۳۳( 
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له سام :اي لى إن اك ری 9 تذهب فأري بعد ذلك را اا 
فلا أحدك * 

حندثنا د بن سمید بن نبات ثنا عبداله بن مد القلمی(۱ثنا ابو عل 
مد .بن .أحمد المیواف عن بشر .ين موسیالاسدي ثنا عبد االله بين :الزبيير 
اعمیدی‌ال فال سفیان‌بن عيينة : مازال آمر الناس معتدلا حبی غير ذلك أ بو 
حنيفة بالكوفة والمی بالبصرة وربيعة بالمدينة (؟) 


قال بوتد: هو لاء النفر-غفر الله لنابو لم - أو لمن فتح باب ال أي وعول 


عليه» واعرض بالقباس على حديث دسول الله صل الله عليه وسل »وثلاك زالة 
عم »ووهلة فاضل » “مح الله جيم گنه آمان 0 
کتب الى .الغري يوسف بن‌عبد الله : انا عبد الله بن تمد بنعبد المومن - 
هو ابن الزبات - ثنا ابو عبد الله مد بن امد القاضى الا لكي‌البصري ثنا 
موی بن إن اسمق: فنا اد اهم ين ایر .تمعن بن عیبی قال ج مالك 
اراس قرلا انا بشر أخطيء وأصیب » فانظروا في را » فشكل ما 
وافق الکتاب وا ذا ره ومال (")يوافق الكتاب والسنة فاتركوه * 
أخبرنا بمض اجا بناحمد بن الي نصرعن الى مروعمان بن ألي بکرحدثی 
الى نعم باصهان ثنا عبد الله بن #د بن عبد الكريم ثنا لسن بن منصور 
ينا المنيي قال قال مالك بن ادن 31 وا ب الرأي نام أعداء السئن * 
وحدني انآ نصر ثنا عمان ب نأل بكر ثنا آپو نعم ابرا بن عبد الله 
ونا مد بن‌اسحق قال ممت عمان إن صالم بقول : جاء دجل الى مالاک فسأله 
د فقال له : قال رسول الله صل الله عليه وس ركذا » فقال الرجل : 
9 » فقال مالك : ( فلییعذر الذين #الفون عن 3 3 تم فة 
او بصیهم عذاب اليم ( 
٠‏ (۱) هنا بهامش الاصل «القليمى» وعلیه علامة اتصحیح وقدحفتنا فا مفی ان صحته 
» القلعمی » اسية الي قلعة " بوب 


(۴) روی متا دان ang,‏ پاستاد ارو ۲ ۸ لاله CEN‏ 
(۳) فی ابن عبد الى ( ۲ : ۳۲) : 3 مالم وافق > 




















دين مت 


حدثنا عبد الرهن بن سامة ثنا امد بن. خليل نا خالد بن رسول نا 
عبد الله بن يو نس المرادى ثنا بتي بن مخلد ثنا سحنون واطارث بن مسكين 
عن ابن القاسم عن مالك : أنه كان کر أن يقول : ( إن نظ إلا ظنا 
وماحن عستیقنین ) * 

و به الى خالد قال : ممعت د بن عمر بن لمابة يقول أخيرتي او ال 
مالك بن على القرشي القطی الزاهد -- و و خبراً مهدا فيالعيادة ب 
قال أخبرني القعنى قال : دخلت على مالك بن زین ف عرطه الذي مات فيه » 
ته ّم وت فراً يمه 5 » فقلت : با عمد الله ماالذي سک لک : فقال 
لى : یا أبن قعنب ومالى لا أ بي ! ومن أحق بالبكاء مي ! والله لوددت اني 
ضربت كل ا آختیت ۳ ارآ سوط 1 7 وقد کانت لى السعة ف 
قد سبقت اليه » ولیتی لم فت بالرأي . أوم قال (۱) 

وبه الىخالد : حدثنا احمد بن خالد أنا ےی بن مر رت كن 
انا ابن وهب قال قال لى مالك : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إمام 
المسامين و سید العالمين سأل عن الشيء فلا جيب 7 5 الوحى دن السماء 

قال أبو جرد : آفیحل لا حید صح هذا عنده من ني عا ال عليه وسلم 


الذي عنه أخدنا ديننا 6 : شی بعك ذلك دغير ما ]تاه د4 الوحي 4 وستعمل 


ارأي والقياس ‏ معاذ الله من ذلك 

ار احمد بن عمر ثنا احمد بن مد بن عيسى تا مد بن غندر ثناخلف 
ابن كام شا ابو لون عمد الرحمن بن عيك الله بن مر ن راش د المحبى 
تنا 1 زرعه عبد الرهن بن مرو 5 ل مسهر نا سعيد بن عبد العزيز 
قال :كان اذا يكن لا جيب حى بقول : لا حول ولا قوة الا باله العلى 
العظيم »هذا راي وارأي ملي ۶ ويصيب 

قال ايو تمد : و قال لو قي باارأي فى الدين خلل به وحرم وأوجب 


(۱) رواه ایضا ان عبد اليد ( ۲ : ۱:۰) من طریق محمد بن عمر بن لباب عمناه 











لاه سه 


أخبرنا عنك في قولك بالرأي : هذا حرام أو هذا واجب » من بر بأنه 
حرم هذا أو أوجب هذا ۶ أعنك أم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسل ؟ فان کنت ار بذلك عن الله تعال 5 عن رسوله صلی الله عليه وسل 
كنت كاذباً علیهما » لانك تقول‌عنهها مايقل الله تعالى ولا نبیه عليه السلام 
وان کنت تقول ذلك عن فلك فقند ضرت علدو ما وشارعاً ) وق 
هذا ما فیه نود با منه ۰ وایضا فانک تم قاس كل البادي تعال 
ومتحکاً عليه أن تلزم في دينه - الذي( بشرعه سواه - [حکاه تشرعها 
تن » وفي هذا البرهان كفابة . وبالله تعالى تتأند 

حدثنا امد ن مر بن ال 0 بن يعقوب ثنا سعيد بن خاون 
كنا بونس من 2ی الغامی شا عبد الاك بن حبیب آخبرنی ان اطاجشون أنه 
قال قال مالك بن أنس : من أحدث في هذه الامة اليم شيعا ل يكن عليه 
سلفها فقد زعم آن رسول انه عل الله علیه وسلم خان الرسالة ؛ لان الك 
تعالى وقول : (الیوم أ كلت لك دينک وأعمت عليكم نمی ورضیت 
كم الاسلام دا( ۱ ل يكن بومكذ دیا لا کون اليوم 8 . وقد 
ذ کر الطحاوي عن أي حنيفة أنه قال : عامنا هذا رأي » فن آتانا خر 
منه قملناه . 

حدثنا مد بن سعيد بن نات ثنا امعمیل بن اسحق البصري نا خالد 
ان مد ثنا ا بن ابراهم بن <يون الحجارى ثنا عبد الله بن احمد بن 
حنیل قال ممت ای بقول : لدت الضعيف آحب الینا من الرأي 


حدثنا ام ثذا عباس بن أصبغ ثنا د بن عمد الملك بن عن ثذا 
عبد الان اجد بن حنبل قال : سالك آي عن الرخل یکون بل لا مد 
فيه إلا صاحب حديث لا يعرف ضيحه من سقیمه وام جات رای شرل 
به النازلة » من سال ۶ فقال أبي : ال صاحب الحديث ولا رسال صاحت 
الرأي » ضعيف الحديث أقوى من رأي ألى حنيفة 

قال ألو مد : صدق اد رجه الله » لان من اد ما بلغه عن رسول 








— ۸ھ س 


الله صلی الله عليه وسام وهو لا دري ضمفه » فقد اجر 7 على قصده ال 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم چا آمره الله تعالى . وأماء نارای 
أي حنيفة أو رأي مالك أو غير ها فقد أخذ عا / بأءره 5 مان قط 
بالاخذ به » وهذه مععبية لاطاعة 

وقد ا ل من تري من الصحا ة والتابمین ومن الفقماء من اراي 
وندموا على ما قد e‏ منه » وثيروًا من ن لدم فی شيء منه » ۳ 5 
من دان ريه تقال رأي ود کی ی الذي رآ أن ا E‏ مس 1 ع 
ا ولعلها ۳۷ من عشرة ما لا ! ومن ال من دان ره تمای 
برای من قال 3 4 أتانا ير من را قباناه! ولا نك عند كل ذي 5 
عقل من المسامين أن کلام الله تما ی وکلام تمد صلی الله عليه وم خبر من 
راي اي دنيقة وماللك . هذا مع ما قد اوردناه فيهذا الباب من الاحاديث 
الصحاح عن رسول الله صلی‌الله عليه وسلم في حرم الفنیا بالرأي وء نالبراهين 
القاطعة في ذلك . وحسبنا الله ونعم 0 


الاك السادنن و الثلا ون 


في إبطال التقليد 


قال ابو مد على بن امد : اعتقاد الرء فولا من فو لین فصاعدا ۱ 
اختاف فيه أهل المیبز التسکلم‌ون في افا ین العلوم : فانه لا لو في اعتفاده 
ذلك من ای و جهان شا أن کون اعتقده برهان صح عنده ) 1 کون 
اعتقده 0 برهان صح عنده . فان کان اعتقده برهان صح عند ه فلا او 

ایض من ات و حهین : اما أذ یکون اعتقده برهان حق صحيح قي ذانه » 
وإما أن 8 اعتقده بشىء بظن أنه رم ان ولیس برهان 6 لكنة شغب 
وكويه موضو ع وضعا غير ي . وقد بینا كل زهان ی م في 
ذانه في کتا بنا ی | الوسوم بالتقريب » و بيغا افي کت انا هذا أن البرهان في الديانة 





سم کے 


إعا هو نس لت رآ » أو: نص کلام صحيح النقل مسند الى النى صلى الله عليه 
و سل » » دامج ES‏ من مقدمات e‏ ن هك ن الوجهین * 

میا القسم الثاني الذي هو شغب يظن أنه رهان ولیس برها » دن 
أنواعه القياس » والا خذبالمرسل » والمقطو ع » والبلاغ » ومارواه 0 
والنسو خ » واخصص » وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المموهة الى قد 
بیناها في کتاب التقريب * 

واما ما اعتقده ار ء بغیر برهال صح عنددفانه لا لو ۾ ناد و<هين! 


إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه واه » وف هذا اشم بقع اي 
والاستحسان » ودعوى الالها ام . و اما آن كرون اعتقده ل 3 نمضن «ن 
دون الني صبى الله عليه وسلم قال » وهذا هو التقايد » وهو ود «ن 
قلدت فلانا 1 در » أى حعلته كالقلادة ف عنقه 

وقد استحی قوم من أهل التقليد م ن فعلهم فيه » وڅ مرو سطلان 
العی اللاي لقع عليه هذا الاسم » فقا لوا : لانقلد بل نر 

قال بر مد : وم بتخلصوا هذا او به عن قبیح فعاوم لا ن المحرم 

إا هو المعى 6 فلسموه ای یم شاءوا» م ماداموا الت بالقول 
لان فلانا قاله دون النى صلى الله عليه وسلم » فوم عاصون لله مه الى ۹ «Fe‏ 
انمعوا من ۸ سم الله تعالى بانناعه * 

ويكفى من بطلان التقلید أن يقال ان قلد اسانا بعينه : ما الفرق بينك 
وبين + 7 ا قلدته » بل قلد من هو باة ا وافضل منه 7 
فان قال ف عام »كان قد جعل الدين هلا از واوعت الضدين تن ف 
الفتيا » هذا مالا اشکاك منه » لكن شغبوا و أطالو | » فوجب تقعى شغمم» 
اذ کتابنا هذاكتاب تقص لا كتاب لماز . وبالله تعالى نت بدي 

قال أبو مد : وحن کروی ان هه اه - تا نت۳ ون تفر 
فوطم في التقلید » ومبینون ۳ کل ذلاك حول الله وقوته 20 نذ ار 
البراهين الضرورية الصحاح على ابطال التقلید جلة . وبالله تعالى التوفیق * 





سوت ارس 


فا شغبوا به أن قال بعضهم: قد روی أذابن مسمود کازیً خذقول مر 

قال بو مد : وهذا باطل لان حلاف ابن مسمود لعمر آشپر من أن 
کلف إراده» وا وافقه 6 بتوافق امل الاستدلال فقظ» وشا ف 
دواية دار ن «سعود دجم الى فول e‏ » الا روانة ضعيفة لا نصح في 
مسا واحدة » وهي فيمقامعة 00100 مرة الى الثلث ومرة الىال اس 
ولعل نظائر هذه الرواية لو تقصیت | بلغ آریم مسائل ‏ |نا چاه قنها 
أيضاً أن ابنمسعود أنفذها بقول عمر » لان عم ركان الخليفة وان مسعود 
أحد عهاله فقط * 

وأا اختلافهما فلو تقصی لبلغ آزند.من مائه. مسأل . وقذذ كرنا بعد 
هذا بنجو ورقتين سند الحديث المذكور من اتباع ابن مسمود مر ».وبينا 

ی تلك الرواية وسقوطها * 

39 قا ا خلاف ان مسعود لمر فی عظمقضایاه وأشبرها 
ما حدثناه مد بن سعيد اي ثنا امد ن عون ال شا قاسم ن أصبغ ' ۳ 
مد بن عبد السلام اي ثنا مد بن بشار ثنا مین جعفر ثنا شعبة عن 
}< بن عتيية 2 من زید بن وهب قال : انطلقت نا ودجل ال عبد الله 
ابن مسعود أسأله عنم ولد » واذا هو بعليو رجلان قد | كتنفاه عن عينه 
وعن ساره » فلما صلی سألاه اطاب () فقال لا حدها :ءن سك ؟ قال: 
اقرا بها أبو مرة أو أبو 9 الزني » وقالالا 2 :قرأ نما عمر بن الطاب 
3 حی بل الصا بدموعه وقال 4 : اقرا أقرأك عمر» 8 للاسلام 
حصنا حصيناً » بدخل الناس فيه ولا رجون منه 6 فلا ا عر انئل 
اطصن تشر ج الناس من الاسلام )۳( » قال : وسالته:عن أم الولد » فقال : 
تعثق من نصیب و لدها 


)۱( بم المین وفتح التاء الفوقية والباء » وني الاصل «عييئة > بیان و نون وهو خطاً 
(۲) کذا في الاصل 
(۳) هذه القطمة رواها الماک في الستدرك رو ja (Ar:‏ طرق أي جحيفة عن‌ابن 











وا سب 


قال أ بو مد : فپذا ابن مسعود .هذا السند المجیب الذي لامغمز فيه 
= يوك موت مر على مافي نص هذا الحديث من TEE‏ ا بت , : اله 
ف أمبات الاولاد ‏ فلا براهن حراثر من زاین عاك ساد وه عون 
نصیب أولادهن E.‏ نعثق على كل ۳/۹۹ ا اذا hl‏ ۹ 

ومن ذلاك 1۳ ن مسعود چ ارات كان بطہق في الصلاة ¢ و مر 

کان بضع الیدین على ارکنتن وينهى عن التطبيق » وكان ابن مسعود بضرب 
الابدي لوضعها على ارب . واه ن مسعود بقول فی اله رام :م ی ین » و کر 
يقول : هی طاقة واحدة . وکان ابن مسعود يقول في دجل زل بام رأة م 
0 : لازالان زانيين م اجتمعا 4 و گر تا لاف 3 باوج ال ی د فا 

. وابن مسعود يقول : مم الا مه طلاقها » و گر لاری بيعها طلاقا . 

عا لفه ف وا با کشرة ددا + 

والعحب كله گن حشح بالکذب 4 ن أن ابن مسمود كان لد عمر 1 وھ 
لا رون تقليد عم ر ولا ابن 0 كل أقواطه » واغا ملدون من ۸ شلده 
قط أبن ن مسعود ولا 1 وک" لي حنيفة ومالك والشافعي 1 وحسبك عقدار 
من ١‏ حنج عثل هذا في الغياوة والحبل» وقوله غالف ذا | احتج به ! 

و جوز أن لد ابن مسعود گر ۶ وقد حدثنا عمك الله 1 ن دوسف 
زا امد بن فنح 5 اعيد الوها ب دن عيسى ثنا امد ن عد زا امد بن على 
۳0 0 بن لحجاج ا اسحق بن راهويه 0 عبدة إن سامان ۳ الامش 


عن أي وائل شقيق ان ساله الاسدي عن عيك الله دن مسعود قال : لقد عم 


اوت رسول الله صلى له عليه وسام»أنى اعامهم بکتاب الله ءزوحل» ولو 


ەسە ود قال : ما ن كان کمن ادا مانا ريد خل الاسلام قيه ولا خر ج مه 6 فا ٠.‏ ف 
مر اطصن فلاسلام خر ج منه ولا ود خل في نه اذا ا رالصالحون خيلا سمعر > ورواه 
بن سعد في الطية ات ( ج ۳ ق ۱ ص ۷۰ ) عن اسحق الازرق عن عد اللك نأي 
ساهان عن 99 الاحدب عن زد بن وهب مطو لا كك ف الاعل ناه 4 ورواه عن 
الفضل بن عنيسة عن شعبة عن ا سکم عن زد 2 :5 





ل 


اد ND‏ فال شقيق : خاس ت في حلق(۲) ماب 
تمد صلی الله عليه وسل » فا نعم تأحدا 3 ذلاك عليه (ولا E‏ 
وبه الى مسلم : ناا بوكريب (ثنا)(؛ ی ناد م نا قطبة(* عن الامش عن.ب] 
عن مسروق عن عبد الله ن مسمود قال : والذي لا آله غیره .امن 2 تاب الله 
تعالى سورة الا زا أعل حيث زات» وما من آي ة إلا أن ۱ ف ات »ولو 
اعام أحداً هو اعا یکتاب الله تعالى می‌تباغه E‏ 

الى رد : وكان ابن مسعود م ن الملارمة ارسول الله صلى الله عليه و سل 


۲ 
حيث قال ای موی الاشعري 5 ۳ حینا وه‌اری ان مسعود وه الا ءن 


أهل بيت البي صلى الله عليه و سل م ن رة دخو هم وازومهم له له )۷( 0 


4 


وقال ا بو مسعود البدري س وقد 1 عبد الله بن مسعود = : ما اع 
رسول ال‌صی الله عليه وسام ترك بعده اعلم عا أنزل ال تما لى من هذا لقام 3 
فقال أ بو موسی : لقد كان لشهد اذاغنا » ويؤذن له اذححننا . رونا هذا 
الست اد ی الى مسام قال : حدئناه أبو ک ربب مد بن الملاء الممدالى ثنا 
حى ن 5 دم ثنا (iu‏ عن الامش ن مالاك ن الحارث ء نأف ال حوص 
انه مهم أا مسمود وا موی 0 ذلك 

لب مد : ن كانت هذه صفته وهو خير أنه ما من آبة في القرآن 
ا E‏ فيا ارت او أن بظن به ذو عقل | نه شاد احدا من‌الناس ۱3 


ع سا ۱ ۱۱ اس 0۲۳۳ ۳ ۳ 

(۱و۲) الزيادة و ي الموضعين ھن مسر ۲ ۰ ۱ ) 

(۲) و ي الال و « حلقة < و گهحناه من ن #سل 

(4) ستط من الاصل خط 

(۰) في الاصل « عطية » وصیحیجناه من مسل ( ۲ E‏ ل 2 
ل قاف وسکون الطاء وقح الياء الموحدة وهو این عبد ل ور بز ان سے ماه الاددى اجاني 

(5)رواه أبن سەد في‌الطم قاتعن خی بن عيسى ارم هی عنسفي لعن الام ره ۲۲ 
0 والذی قبله رواه آبضاً ( س ه ٠)عن‏ فان بن| مل ء ن عبد الواحد بن 
زياد عن الام (۷) مسل(۲۰۱:۲) 

)۸( في الاصل « عطية ) وهو طاً 


3 





ام مد 


هذااخال متنع لاسبیل اليه » وانغا بقلد من حجهل الک في الثازلة فيأخذ 
بقول‌من «قدر آله هته و کلف هگن ان‌قلد ا عمر؟ وقدكاناحدثنا 
د بن سعيد ثنا ا بن عون اذا | قاسم بن أصبغ فنا مد بن عبد السلام 
دی اد رن بشار ۱ بتدار ا د بن عدی وأبو داود نیاسی كلاه 
عن نو دن‌مرة ن أي عمید بن عبد الله دن مسعود عن مسروق 
قال ماشرت أصبحاب ا صلى الله عليه وسل الابإلاخاة اذ(١)؛‏ فالاخاذة تكفى 
الوائحد والائنین والثلامة » والاخاذة نکم بي الفثام من ال تاش 6و ای ايت 
عبدك الله بن مسعود ور ونمان » فوجدت عمد الله كفاني 6 فلزمت 
عبد الله ) (r‏ 


تال انز عل : وقد بين مسروق انه جرمم وو حد اد . ن مسعودلاشصرعن 
ف العام 1 بل کلام مسروق بدل على تقدم ابن مسعود عنده على کم رف 
1۹ ئ | ي به ع4۸ 2 وقد 3 خرس 4 ف داب الاچاع من کت بناهذاس 


ف داب م ن ادعي أن E‏ جاع اهل المديئةت :فة هبل ابن مسعود 
مس اکن ره الى أهل الكوفة . 
واحتج بعضمم بان قال لا بد من التقليد لانك تأنى الكزار فتقلده فى انه 
ھی الله عزن وجل» ویک نان یکونل ! اسم وهکذا فن كل شىء 
قال أبو مد : الحتجهذا اما کان ۷1 الجير ف الجهل » واماکان يق 
الدين » لاستحى ولایتقی الله عز وجل » فیقال له : إن كان ماذ كر تعندك 


تقليداً 3 ومد کل فاسق وکل ۳ 5 4 وقلد الم‌ود و الصا ری ۳ ام ديهم » 
لا نا كذلك ند اع الحم مهم ونصدفرم نیم وا الله تعالى عي دهم وم 


نیتاعه من امام 


الفاضل ولا فرق » ولافصل بين ابتیاعه من زاهد عا بدو بين 
(۱) في الاضل بالدال البملة في الكلوهو خطأ » والاخاذة‌بکسم اطمزة وبااء والذال 


ال مجمتان محتمم الاء ديه بالغدير» وها اخاذ وأخاذات ¢ والاخاذ آ۰! آن کون حالما 
الاخاذة لاجما . والعی أن فيهم ااصغبر الک والعام والاعل ۰ قاله في الاسان 


(۲) روی ادن سعد و ي الطبقات موه Ete) TEE‏ 








N= 


اشياعه من مهودي‌فاسق ¢ ولا رو ولا فضيلة لذببحة العا الم الورع على ذبيحة 
الفاسق الها حر » فقلد کل 1 على ظهر ال رض وان اذتافوا کا ۳ كل 
ذبيحة کل > حزار م نمؤقهن 8 دي . فان قال بالات خر ج عن ۳ وکفی 
۱9 ¢ ا ضرورة ان لا لد ۳ دمه دون ۰ ن سواه e‏ أنه لا لد 
جزارا دهینه دون من سواه ¢ وإن ألى من ذللك فقد أبطل احتحا حه بتقايد 
یزار وغيره ¢ - عوبه ۰ 

ولکن ! اهل 3 ذا الذي شعت 4 هذا الموه 5-5 من ص 
۹ انا 0 0 ترا وه بيده - a‏ تادا لا 9 واعا صرد ف ام ل ق 
اله .ص ۳ ر بتصديةهم » وقد ال e‏ ب رسول الله صل الله عليه وام هن 
هذه المسألة ا ¢ 29 الوا :هي رسو لالله انه با قوم حد شو عهد ا 
بذبائح لا ندری أسووا ا المعام | ¢« فال عل مه انيرم 2 جوا الله آنم 
وكاوا » أو > ال عليه السلام . وأمر تعالى بأ كل طعام أهل الکتاب 
وذبا پم .فان انوا ف تقايد رجل بعينه بخص على اما ب تقايده ۳ تیا 
على اماب تقليده » صرنا اليه و اتععنام ¢ و يكن ذلاك تقلیدا اید ¢ 0 ن 
الرهان كان يكون ا ود قام على وحوب اثياعه د 


داهج يعضوم 1 ۳۷ قال : روی ل ن 0 2 قال : إني لا سشحی دن الله 
عز وجل أن أخالف کی * 
قال أب محد: : وهذا طلسن هه أوجه: اوا ان هذا حديرث مكذوب 


دوف » لایصح متفرداً هذا الافظ ا او » واعا حاء بلفظ إذا حقق 

3 حیده * علييم 00 عند الفراغ دک ر حججممعالا: رل اء با لاح تحاج 
عام ف هذا الاب ان شاء الله تعالى * 

والثاني آرت خلاف مر ل ي کر تشه من أن جهلة من له أقل عل 


اجاج سب 





ور 


ارو ابات :القن ٠‏ ذللك خلافه اداه ي هل الردة ¢ سباهم 7 بکر ¢ و باغ 
الحلاف من 5 ر 4 آن نقض 2 في ذلك » وردهن حراثر الى أهليين » إلا 
من و لدت لسمدها مهن . ومن لمن كانت ذولة الحنفية أم عن بن على (۱)٭ 

وخالفه 2 قسمه الا رض المفتتحة » فكان 1 بو بکر ری قسمما 6 وکان 
عمر برى ايقافها وم يقسمها * 

وخالفه فى" الفاضلة أبضاءف العطاء» فيان آبو بکر بری الأسوية + 
وكان عمر بري المفاضلة وفاضل * 

ومن اوت ذلك ما حد اناه عمك الله بن دع نا مر بن عمد الملاك نا 
شبيب قالا ثنا عيد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ن سا عن ابن عمر قال 
قال مر : :ا إن لا اخ فاق رسول الله صلى الله عليه 9 7 إستخاف» 
وان E‏ فان أب بكر ) ود ( ۱ انمتخلف » قال ابن کم ر:فو الله ماهو 


الا آن ذکر رسول اللهغليه وس ( واه بک ر) (۳)فعامت أنه لابعدل ور سول 
الله صلى الله عليه يه سم أحدا ) أنه غير مستخلف 

قال أبو مد : فپذا نص خلاف تمر لا لي بكر فما ظن أنه فعل النى 
صلى الله عليه وهم . وقد خالفه في فرض اد » وق غير ذلك كثيراً 
بالاسائيد الصحاح » المطلة اقول من قال : إنهكان لاخالفه * 


والثالكأن هذا لو صح كأ وردوه وموهوابه - وهو لايصح كذلك سس 
3 غير موحب ۳۳ مك مالک وألي حنيفة 1 ولا شمثل ف عقل ذى عقل 


(۱) مي خولة بنت <عفى ن قيس نن مسامة » وكانت أمة ة سوداء من سي بق حنيفة و 
7 ن ممم . أنظ ر طبقات ان سعد ( ه ۰ ۳ 

(۲ و۳) ار أزيادة فى الموضعين من اي داود ۳9 CAA‏ ورواه م والرمذی. 

وانظر طيقات ت ان سد (ج ۳ ق ۱ص ۲۸۹-۲۹۸ ۲۰۹9 ) والاک (۳ :۹۰ 





N= 


0 0 ۴ NSE 
| ان في تقلید عر لا بي كرما بوجب تقايد اهل زماننا مالك وايي حنيفة‎ 
* فطل عو مم عا ذکر و‎ 


والرابع إل الم کج 5 عا ذ کر ناء مر شم ي أن یکون اوقا ماس وأقام + 


حراء » 6 i‏ احتج عا حخالفه » ل عا اس 7 5 نه لادی ۳3 استحی 
منه مر » لان المحتجين جذا خالفون أ! بكر ور نی[ کثر قو ال وقد 
ذ کرنا خلاف المالكيين اوا في الموطاً عن اي 6 و مر فما خلا من 
کتابنا » فأغنی ء عن ترداده » وبينا ام دوا عن آي بکر ست قضایا خائفوه 

مما في هس » وخالفوا عمر في 2 ثلاثين قضية ما دووا ف الوم فقط . 
فهلا استحيا هدا ا حنج ما استيا منه تمر ! وبازمه أن لد 1 بکر وعمر» 
فقد آقر على نفسه بنرك الحق اذ رك قول تمر » وهو بحتج وله فى 
مات التقليد * 

وا ان لو صح أن تمر قلد - وقد أعاذه الله من ذلك - لكان هو 
و أثرمن خالفه من الصحابة وأ بطلوا التقليد و اجب أذار د آفو اهم الىالنص» 
فلا لك لس ند به » والنص شېد لقول من أنطل التقلید » 

واحتحوا هاا ااحدثناه عد بن سعيد ثنا امد ن عون الله شا قاسم ن 
أصبغ ” شق ثنا بندار ثنا غندر نا شعبة عن حابر بن يزيد الجمنى عن 
الشعبي: آن‌جندباذ کرله قول فيمسألة من‌الصلاة لابن مسعود » فقال جندب: 
انه رحل ما کنت لادع قوله اقول احد مق ن الاس * وبه الى الشعبى عن 
مسروق قال : كان ستة من اكاب النى صلى الله عليه ول شون الئاس : 
إن معدم » ور بن الخطاب » وعلى » وزید بن ثابت » وأ , ا 3 
و بو موسی الاشعری » وکان ثلاثة مهم دعون 30 لقول لا و کل 
عند الله بدع قوله لقول تمر » وکان ابو موسی بدع قو له لقول على » وكان 
زید یدع قوه لقول ان دن 


(۷) انظر :اہن سعد (ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۹ ۱۱۰) 





= سحت 


ال ابو مد : وهذا لا حجة طم فيه لوجوه : أحدها أن راوی هذین 
رین جار المعنى وهو كذاب ١‏ فسقط الاحتجاج نه 

وأيضا عکذب هذا الحديث الاخير بين ظاهر » با هو فيالشورة تا 
کالشمس » هر ان خلاف ابن مسعود لعمر ان 3 آن سکاف ابراده » 
وخلاف نت موسی لع ىكذلك » ومن جلة خلافه إياه امتناعه من بیعته ومن 


حضور مشاهده » ولیس فى لحلاف أعظم من . هذاء وكذلاك: خلاف زید 


ل ف ف القر ات والفرائض و غبر دل اشر من 0 مش مر 6 فوضح 
کذب حار ف رواد ته هذه 

والثالث أنه لوصح كل هذا لكان عل م لالم » لا ز ۵ الذىن كان وؤلاء 
الذکزرون بةلمدون ذم 20 غير 1 ةلد هو لا ء المأخرون البو فلا 


حدحه ة من . قد مال 6 E‏ حنيفة و الشافعی فیمن م قلد عمر kL,‏ 19 ا بل‌هو 
ححه 4 عليهم 6 ل نه إن کان تقليد ل ۳3 » فتَقايد ما الم لني وای 
حنيفة ت باطل » وان کان تقلید من تقدم باطلا فتقلید من تأخراً بطل» فن الال 
الماطل أن بقلد أن مسعود تمر أو غيره» مع ما حدثناه المباب عن ابن 

مناس عن ابن .سرور عن يونس بن عبد الاعلى عن عن ابن وهب قال معت سفيان 
بحدث عر ن عاسم بن بهدلة عن زر بن حمدشءن عمد الله بن مسعود ۹ كان 
يشَرل” اغد عام أو متعاما ولا رن إمعة (۱) قال ان وهب : فذکر لي 
سفیان عن ای الزعراء عن أي الاحوص عن ابن مسمود : ان الامعة فیک 
الذي محقب (۲) دینه ار ال 0( 


رکا ا هکت 


(۱) بكر اهمزة و تشد ر بد الم المفتوحة 

)۲( مضارع احقب » من الارداف علیا لقي 492 تال EL‏ خافه علىر اه أي 
حمل وراءه حةمية ¢ و اءالذی , لد ديئه [ كل ادن أي 2ء د شه ۳ ما لن غيره بلا 
دخةولا نرهان ولا رو 4 . مقتوهس من الاسان 

را عن عبد ارهن بن ى عن علی رن #د 

ن احمد بن داود عن سحنون عن ابن رهب باس ناده » وافظه : < اغد عالا 3 مایا ,ولا 
كمد امعة ذا بين ذلك . قال 7 وهب ‏ فس سفیان عن الامعة غدثى عن ١‏ بي ني الزعراء 





مب 


ع 

واحتدوا 6 بالا عمى بد لعل القہلة »وبا راکب في السفينة بدله اللاحون 
على القملة وعل الوقت 

قال ابو رن وهذا لا ححة لم فيه 6 لا نه كن غ باب قبول ا ¢ لامن 
باب قول الفتیا فى الدين بلا وليل ءون ع باب ی رم أمر كان ا 
ااب فرض ۸ يكن واجبا » أو اسقاط فرض قد وجب . وهذا الذى ذكرو 
لين تقايدا 4 واعا هو اخہار ¢ وال ناس عون على قمول خبر الواحدنی أشياء 
كثيرة : مما اطدية 4 رعال ال الز وج على الزوحة 6 وقول ) فول ( ) 0 
الآ 3 الذمية والمسيامة : ز اما طاهر فيستباح وطق ها (۲) بعد ۳1 £ بالحيض 
وغير ذلك » فقبول الا یی لبر ابر له عن . الوقت والقيلة - اد ونع له 
تصد بقه ۳۳ أ قد قام الد( ليك على ص 6 بل ۳۷1 هذه الا مور توحب العم 
الفمزودی ال . وبطل أن نكوان ما ذکروا تقلیدا 


واحتج بعضهم قول الله تعال : ) وانبع ل ار اهم حن.ها ( 


ا ردا اعد وو الان القىء ای ار بالل 


لیس تقلیداً ولکنه برهان ضروری » و التقلید انما هو از تباع من لامرن عر 


وحل پاتماعه . واعا التقليد الذى الم فيه : هو أن قول رحل 3" ن دوذ 


SOE‏ أل منود قل ,5 ك| للعو 0 اجاهلية الذى یدعی الى الطمام 
ق ھب معه لغيره ۰ وهو فيكم الیوم اقب درنة ال ارحال « ْم رواه اسا اد آخر عن وس 
عن سفيان وهو ابن عيلية ¢ وابو الزعراء دو #رو بدن #رو سوق قال ابن هاه مرب المشءي 
واد وس اه 1 و مان الءرب 2 و الا مه والاء م الذي لا ری له ولا عزم فهو 
ابع کل ااك على وه ولا مت على ثیء ء واطاء فيه لام ال > تم نقل عن ابن وود 
كن عد ني الا الامعة الذى من إلى الطعام ه 0 یدعی » وهذا 
ادق مما نقله ابن عبد الم . ونقل في الاسان أيضا عن ابن مسعود : « قيل وما الامعة ? 
قال الذی بقول نا | مع الناس » 

)0۱ افظ «قول» سقط م ن الاصل وهو لازم دياق اكلام 

2( في الاصل «وطعم ۱ ی 





سد س 


الى صلى الله عليه وسلم »لم بأمرنا رینا باتباعه بلا دليل بصحح قوله » لکن 
لا و تلا ال قدط » نب ذا و الذی سطل » ولكن م من لا بتقی الله عن 
وجل - من قد ره الق » وعجزعن نصره الباطل وراد استدامة سوقه » 
3 کا الما اداه ذلك - : 0 على اعتقاد الحق الذی قد ثبت برهانه 
اسم التقلید » فسمی الانقياد ل EU‏ تلم بان » وسمی ات 12 مدا 8 
وسمى انه اتباع انى عل الله عليه و سل فيا ام باتباعه من مل بر اهم عله 
اسلام تقليداً . 
فان أدادوا 7 | تصحیح‌هده العانی فهي صیحاح» له النص بو حو راء 

وانأرادوا أن نتطرةوا بذلك الى تقاید مالك والشافه ي وألى حنيفة فذلك 
حر ام وباطل » وليس ف اتباع ملة ابر ار ما يوحجب اتباع الاك وألى حنيقة 
والشافعي 1 5 مم غير اراهج | ا باتباعه » و نومر قط بانباع هو لاء 
الذکورن» واعا هذا عنزلة من سم اناو کا ؛ وسمی اک ۰ 
0 ذلك مما يحل الانزير وحرم الکبش . وكذلك اها حرم اتباع من د 
اني صلى الله عليه وسل بغير دلیل و اوحب انباع ۳ ۳ مل على وحوب 
اتماعه » ولا نلتفت الى من م مرج الا میا ف اطق تقلیدا » و 
اتماعا . وقد بینا قبل وبمد آن الا فة العظيمة اعا دخات عی‌الناس - وعکن 
بهم أهل الد شر والفسق والتخل.ط والسفسطة ولسوا عم ديرم - : دن نل 
اشتراك الا سماء واشتباکها على العانی الواقعة نها » ولذلكدعونا في کتبنا 
الى تمييز المعاتى » و خصیصما بالاسماء المخلفة » فان وجدنافي الاغة اسمامشيركا 


حققنا المءالى الى تقع ته ومیزنا کل می منپا حدوده الى هی صفاته الى 


لا بشارکه فيها سار المعاتي » حى بلوح البيان » فيبلك من هلاك عن بينة » 
وحی من حی عن بينة» والله تعالى بابس على من لبس على الناس. و بالله تعالى 
التوفعق 

واحتحوا عا حدثناه مد بن سعيد. :بن ننات نا امد بن عون الله شنا 





ا 


قاسم بن أصبغ ا الحثى شنا شدار ثنا غندر ثنا شعية دا مرو بن مرة 00 


هن تسین ن ع ان اة قال ییا :| سيج ابا أن مكانو اذا صلوا مع النبى 
صلى الله عأيه وسل فدخل الرحل أشارو ال اليه فقضى ما سيق به » فکانو | من 
دين قاثم وداک وقاعد ومصل مع رسول الله صل الله عليه وسل » حی جاء 
معاذ فقال : لاأراه علىحال إلا كنت معه » فقال رسو ال صل الله عليه وسلم: 
ان معاذا قد سن لک سنة فكذلك فافملوا (2» 


(۱) في الاصل ( مر بن مرة > وهو خطأ 

(۲) هذا ادبت جزء من حدیت طویل عن‌معاذ: < اح ات الكلاة ثلالة آحوال وأحیل 
الصيام ثلاثة مزال » رواه اهد في اند (ه : 5:؟) مطولا عن آي النضر وزد بن 
هرون عن ااسعودی عن مرو بن هرة عن عمد ال هن ان ألي ام ی عن مراد ۸ وفيه بدء 


الاذان » وروی هذا از ۱ :۶ 6۲۳۲۳ عن 2 تا رز هی[ e‏ 


عزبز بن مدن 
اطسیناهن عه ارون بن أن يعن ما 2 ورواه بو داود مط ولا(۱ :)من طرق 
شعبة عن رو بن مر ة قال : «سمعت | بن أبي! يلىقال : وحدثنا رن » ال اح .. وف ا 
مإ بل کی أن حرفن مرسمه ارضا ون کین عد اارهن ‏ وهی ادن من ی 
غن ابن ایی ايلى » وقد تسکاموا كثيرا ني قول ابن أبى ایی : « وحدثنا اعانا > لانه ( 
,درك ما من الصحابة ؛ ولسکن قد ورد التصر ع باه روى هذا الحدرث 
عن آاب اي ال ال ليه وس انار وى الیتی بي ی الکیری (۱: :6۲ من 

ط 


مد صلی الله عليه و فذکر بعضه تر ٠‏ وکذاك روک ا في مه انی لر 


راد 0 0 الا شو دعن راو رن مراد 1 عبد ارهن بن 1 ی اءلى قال: «حدثنا ا 
( ۷۹:۱) من طریق وكيم » وأعله ۳ بان فى رات ار یرن عند لحن 
عن معاذ » وني غيرها عن عبد ار هن عن .سید ی زد وانه !| بد رک دا 6 والعقيه 
این لت رکاني فتال؛ : الط ربق الاولالذى ذ کره البيهقي رحاله علىة رط الصحييح» وقد صرح 
یه ابن أل یی أن کاب تمد صلی الله عليه وس 1 » فهو متصل > 8 رف هن 
مذاهب آهل السنة في عدالة الصعایة رضی الله عم » وان حهالة الا..م غير ضارة » وقال 
ابن حزم : هذا اسناد ني غابة الصحة > ونقل ابن حجر في التاخيص ( ص ۷۵ ) عن ابن 
اي شيبة وابن خزعة « ثنا حاب عمد > وقال : < فتمين الاحهال الاول هذا جما 
ابن <زم وابن دقیق المد ) ولا ندري أن صمح المؤلف هذا ولعله في الى في آبواب 
الاذان ء فلك كان هذا فان شاه لعجب ! فاد بث واحد» وطرقه متعددة » ويعضهم يرويه 





قال ابو تمد : وهذا حديث 6 رى » 1 بذک ۷ ای ليق معد به 
والضمیرالذی في «کانوا » لا بیان فيهأنه داجع ال ادن لان 1 لیل » 
بل لعله داجع الى الصحابة غير احدئین لابن ای لبي » ولا توخذ القائق 
بالشكوك O‏ 
وحی لوصح هذا الحديث لاکانت فيه ححة لوجهبن اه اذ الذين 
بقلدو م غير معاذ » فلوصح تقلید معاذ (۲) ماکان ذلک الا مبطلا لتقلید 
مالك 3 ألى حنيفة والشافعي . والثانى أن فعل معاذ ۸ يصر سنة إلا حيث 


06 الله صل الله عليه وسلم » وحين أءر به » لا شعل‌معاذ » ویکون 


۳ 
حینگد معی أن مهنا ۳۹۹9۳ ن تيه 4 أى فعل وه حعله الله اک ا ¢ فا ءا 

وان ده حين "۳ 4 عليه يه السلام 29 6 ع أنه حديرث 5 رسلى لا حنج ره 

وقد رو نا 0 معاذ ما مطل ظن الظا ان في هذا اد بت وما مطل به 

التقليد وهو ما حدثناه مد بن سعيد الباق نا اجان عون إل نا قاعم 
بن آصبغ نا مد بن عمد ااسلام اقن نامدن بشار نندار نا غددر نا 
شعمه 4 ال اناق مرو بن عره وال aR‏ مك الله دن A‏ بقل 5 :فال ف 
1 ن جمل ا2 العرت كيف تصذعون ثلاث دنہ | تقطع عناق 1 
عام » وجدال المنافق «القرآن ۶ فسکتوا » فقال معاذ : أما العالم فان اهتدی 
فلا ةلد وء ده 4 وان اتان فلا i‏ م أ نانک 4 فان الوه ٥ن‏ اس د قال 
المسام - فن * شوب 6 وأا القران فان 4 ما ارآ گذار الطر دق 6 لا حف 
كاملا وغيره ختصر » والمتتبع یم طرقه وما ورد من آافاظه ماو الیقیت يانه دت واحد 
صحیح »2 وان عبد | 1 سمعه من الصحابة عن قصة معاذ وعيد الله بن رر بد؛ وکان تارة 
بسنده المهما على اعتما 1۳ LEAT‏ الما 6 فان کان 5 الظاهر هر سا فهو في ا 
موصول » وهذا تميق د واد لله 

(۱) کلا » پل صر مخ الرواءة يدل عل ان الان آخموا اين ابي الى هم الذن صلوا 
والسیاق واضح الراد منه . ولاس في صحة هذا <دة على صحة التقلید کا قال الولف 

(۲) في الاصل «تقايد غير معاذ) وهو تخالف العني الراد فلذاك حذفنا لفظ «غيم > 








الك 0 الك 


على لحد ¢ ۳ عم ۹۰ فلا سألا ع4 اعدا ¢ وما ل تعاهوا فکاودای alle‏ 6 
وا الدنيا من جعل اشغناه فيقلبه فقدآفاح»ومنلا فلیست پنافعته دنیاه (۱) 

قال ابو مجد : دحم الله معاذا » لقد صدع باق » وی عن التقليد 
فى کل شی وأمر باتباع ظاهر ال راق » وان لا یبای . ن خالف و فيه » وأمر 


بالثتوقف ف ا شكل . وهذا نص مذهينا. ود الله تعای E‏ 


ومن ¿ العحب ار بهذا ابر 4 ولا دری ا SE‏ فان كانوا 
اا بذلك تقايد معاذ واه ا ن السكن» فقد حا اء عنه أنه کان ورث 
الام من ۰ الکاف ر فيقلدوه مو إلا فد لعيوا بديموم ¢ وان کانوا تك به 
ف جاب تقليد ألى حنیفه 4 ومالك وااشافعی 6 اذ جما سمم بأ ارف مزه ! 
وان تقليد معاد من ن تقد هو لاء 1 

واحتج 0 بو له a‏ 0 3 مد رسول الله وال ن ae‏ امسا على 
الکا ار راء ret‏ ( ال به 4 و وله تعال : ۳ لقد دی الله عن ااومنین إذ 
سایمونك حت ا ) و بقوله تعالل : ( وکلا وعد ا اس 0 2 
عز وحل : ( وا MCE‏ ادرين والا نصا ر ) . فةالوا: م 
الله تعالى عليه فقوله 19 من . اطا وا ر ن الم واب *# 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه و سام : «علیک بسني وسنة الخلفاء 
الراشدین من بمدی (۲) » وعا روي عنه عليه السلام . ن الحديث الذي فیه: 
2 افتدوا بالذين ٠‏ كن دعدي أي بكر و مر 4 ¢« و قالوا ان الصیحا :4 ركفي 
الله عم شهدوا الوحي فوم أ عا شهدوا» وقال بعضهم : قول الخافاء من 
الصا ب4 حک ¢ 1 لاحب ۳ 39 


واحتجوا بقوله تال : ( آطیموا الله واط فوا ارسول وأولي الامر 


(۱) هذا اسناد صحیج » ورواه ابن عبد البر ( ۲ : ۱۱۱ ) من ا عبد ارچ 


ابن مبدى لماه مدا الاسناد » ورواه آیضا ٠‏ ن قول سل عاك اتقول مدا 
)¥( ا الكلام عليه 6 2 ا 





) وعاروي من : « أصحانى کالنجوم ا م اقتدیم اهتدیم (۱) » 
رد : کل ه ذالا حجة طم فیه » بل الا يات الي ذ کرنا ححة 
علیهم» أما فو له تمالی : ( مد رندول ال والذین‌ممه آشداء ») الا بة » وقوله : 
( لقد رضي الله عن . المؤمنين ) الا بة » وقوله تعالى : ( وكلا وعد الله اسی) 
وقو له تءالى : ( والساقون الاولون من ع المهاج ردن والانصار ) سب : فاعا هذا 


كله ثناء عليهم » دضوان الله علیهم » وم نازع في الثناء عليهم وش | الجد» بل 


.2 أشد ور ل وأعلم وام من هو لاء ا تدان هذه ال ي في غير 


ل 
ما ا . انما تركنا أقوال الصحابة اقول خمد صلى الله عليه وسام 


الذى حب من حقه عليه السلام عليهم » ۰ حب من حقه عليئا ولا فرق » 
والذی ألزموا طاعته ما الزمناها سواء سواء . وم انا ركوا أقوال الصحابة 
الذرین احتجوا في فضلوم عا ذكرنا سس لقول أني حنيفة ومالك والشا فعی 
واءا فانا مد ی هم عوجب أن يةلدوا : و إذ ا 
رسول الله صی ا وسام أن أب با بكر و مر - اللذین هرا أفضل رجاطم 
رود رسول الله كل اله علیه وسل اون عاك ؛ ما حدثنا مام بن اجد نا 
عبد الله بن | راهم شا أبو زيد المروذى 5 ار 3 3 ثنا ار اهم 
بن موسی نا هشام بن بوسف أن ابن جر بج خيرم عن | با أن 
عبد الله بر ن از بر أخيم : « أنه قدم ركب من بي نهم على الذي صلى الله 
5 0 لكر :مر القعقاع بن عبد بن زرارة » قال مر : بل 
فر افرع بن حالس » فقال ۳ بکر ما ردت اا خلا »قل مر 
ما أردت خلافك » فعاریا حى ارتفعتاصو اما » فنزلفي ذلک:(۲) ( با | 
الذین آمنوا لا ترفعو آصوانک فوق صوت الذي ولا ہروا ا 
در 


(۱) سیالی آبضا ان شاء الله (۲) الذی ني البخاري (۷ : دو" را آما الذن 
م والاتقدموا بين دی الله وره وله ) » وم پذکر باق الا بات ۲ 





ست ,۱/6 — 


1 ی 3 ۰ ۰ 
Kn:‏ لمعشتض ان حہط اا وانم لا لشعرول 0 حی اك « لعي 
الا بة (0 » 


قال البغاري : ثنا مد بن مقاتل ثنا وكيع عن نافع بن مر عن ابن أي 
ملک قال قال این الژ مر : وسکان تمر يعد إذا حد ث النی‌صی الله عليه وسل 


( بحديث E‏ ثه کا خي اسر ار ۵ م پسمعه حی لستفهمه . قال اليخاري: 
ثنا يسرة بن صفوانب نميل (۳) ثنا نافع بن عمر (؛ )عن ابن أي مليكة قال : 
كاد ال ران لباك 0" ابو كرا ونر (29 رفعا آضوالهما عنتد؛رسول الله 
صلى الله عليه و سل * 

وجا حدقا عبد الله ابن دبیم عن ند بن اسحق بن السليم عن ابن 
الاعراني عن الي داود قال ثنا تمد بن جى بن فارس ثنا عبد الرزاق - کتبته 
من کتابه - قال آنا معمر عن الزهری عن عبيد الله بن عبد الله بن عتية بن 
مسعود عن ابن عباس قال : كان 1 هر رة حدث : « ا رحلا ای الني 
صلى الله عليه وسل فقال : الي أربت الليلة ربا » فعيرها أبو بكر » فقال 
ا رنضا. و اخطات.سضان فقال:: افش 
باق الله - بابي أنت () - لتحدثى بالذي (۲) أخطأت فيه » فقال النى 
صل اله علیه وسل : لا تقسم )٩(‏ » * 

قال ابو مد : فن اخطا فغیر جا أن بو خذ وله بغی رمان بصلسه » 
والني صلى الله عليه وسلم اذا كان منه - على طریق ارادة ابر - ما لا بو افق 
ارادة ربه تعالی » : بقرہ تعالى على ذللك حی مان 4 . و اما ا 5 دفي 


(۱) فيالاصله ممی‌الا .4 وليسله معی. (۲) زادة من البخاری (۳: ۰-۳۱۱ ۳۱۲ 
)۳( در بالياءالمثناة والسين الم ملةالمفتوحتين (4) في الاصل « نافع «ولى ابن ر »وهو 
طا صححناه من‌الیخاری(۲ : 580 ؟) ومن کتب‌الثر ا<م (5) فی‌الیخاری «کاد اب ان‌آن 
چاسکا : آا بكر وير )٩(‏ افظ « ایا نت» لبس‌ني أبى داود (۷) نيأنى داود « ماالذى» 

(۸) هو حديث طول فى آیی داود ( 4 : ۳۳۸ ) واختصره الولف . ورواه البخاري 


( ۳: ۲۷۰ ) ومسل ( ۲: ۷۲۰۲ ) وغيرم . 











= ۱۷۷ 


الله عنه فقد رام من ال ى صلى الله عليه وسلم أذ سين له وحه خطئه فيا عر 
و م بشعل عليه ال س لام 


ء 
ونا ما تعلقوا 4 مم روی تنه صلی الله عليه وسل بس قوله ا فى بکر 


وعمر : « ولا اختلافکا على " ماخالفتكا » فأول ذلك أن هذا خر لا يصح » 
ولو صح لكان <حة في ابطال تقلیدها » لال الاعر الو حود فعا منع 
طول الله صلى الله عليه و ن الاخ ی رامع ف ا الدزیا » 
علینا انماعه عليه السلام » ون ۳ ا بو هیا في أمور الشريمة ٠‏ وهذا بين 

۳ قوله عليه السلام : « Kale‏ بو وسنة اطلفاء اراشدین (۱) » 
فد علا اله عليه السلام لا امز عا لابقدر عليه » ووحدنا ا ام ار اشدین 
بعده عليه ا قد ی اختلانا شديدا » فلا بد من مب اوه 
لا دابع لها : إما أذ تأخذ كل ما اختلفوا فيه » وهذا ما لا سييل اليه » 
ولا بقدر دن عليه » ذ فيه الشی ء وضده » ولا سدیل الى أن «ورٹ 5 
الد دون الاخوة » بقول أي بكر وعالشة » وبورثه الثلث فقط وبافى ذلك 
للاخوة على قول عمر » ويورثه الدعزدس وباقيه للاخوة على مذهب على » 
وعکذا ی کل تاقوا قیه ء فطل هنذا اوه و4۷ لي و ا اة 
الناس أن شعلوه . فیدا وجه * 1 

۲1 مرن مماحا لیا آن ناخد بأي” ذلك شئنا» وهذا خروج عن الاسلام» 
لا نه دو حب ایکون دين الاك و لا الى اختيارنا » فيحر م کل 
واحد منا ما شاء ول ماشاء» و2 ۳ ای ما حلله ار 4 وقول ال 


ا NET‏ لا بأسائيد مختلفة ( ج 4 ص 2۱۲ ۱۲۷) 
ورواء بو داود فی سننه عن أهد ( ج 4 ص ۰-۳۲۹ ۳۳۰) ورواه الداری (ص ۱۸) 
ورواه الحا ني الستدرك ۳۳ سا بيد محتلفة( ج ۱ ص ۹۵ - ۹۸ ) ورواه ۲ص 
۱۱۳-۷۲ ) ورواه ان ءاجه( ج ١‏ ص ۱۰ - ۱۱ ) واسبه الاك 5 ا 
ال تاف الاعتصام بالكتاب والسنة للمخاري ب 7 فک عات الاعتضا اي هو اد 


وات الما مع شیم ب وصعدحه الترمذي El‏ ووافته الذهی 








الى : ( الیو م اکلت لک دینک ) وقوله تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها ) 
وقوله تعالى : ( ولا تنازعوا) -: بطل هذا الوجه الفاسد » ویوجب أن 
ما کان <ر اما ۵ ذهو حرام الى 2 الما ا ¢ وم | کان واا دو مد فمو 
واحبت ال ۵ و۲ القما مه کر حلالا دوه ك ذهو حلال الى بوم اليا امه 

وایضاً فلو ان Ss‏ تقول الواحد سم فد ترکنا 
فقو خر ر مهم 
في خلاف الحديث ا وحصلوا فیه شاژّا آو وا . ولقد أذكرنا | هذا 
مفتیا كان عندنا بالاندلس » وکان حاهلا » فکانت عادته ان بتقدمه رحلان» 
کان مدار الفتیا علیهما نی ذلاک الوقت » فكان یکتب تحت فتیاهما : اول 
عا قاله الشيخان » فقضی أن ذينك الشیخین اختلفا » فاما لاتب مت فتیاها 


¢ لا بل من ذلاك » فاسنا همه لب ندچ 6 ققد دصلنا 
و ن ين 6 


ما ذ کرنا قال له دعض مر حضر : ان الشیخین‌اختلفا ! فقال :آنا 
أختلف باختلافیما !! 

قال أبو مد : فاذ قد بطل هذان الوجهان فلم ببق الا الوجه الثالث » 
وغو أ د ما أجمعواعليه » ولیس ذلك الا فما أجع عا سا زه ماه 
رضو ان الله عا معوم 6 و مسا ا ني صلى الله عليه م والقول ما 

1 «ضا فان رسول الله سین الله le‏ م4 وسلم إذ ا باتداع نی 14 
اراي ع لا يخاو ضرورة من ن حك وحهان إما أن یکزن عليه ال سلام أباح 
أن سئو | سنا غير سنه 6 5 هذا ۰ لا و مسلم » ومن ا هذا فقد کفر 
وارتدو حل دمه وماله » لان الدین کله اما ا ۳ غير واجب» وإما حرام 
وإماحلال» لا قسم في الديانة غير هذاه الاقام أصلاءف نأ باح أن يكو نللخافاء 
از اشدین سنة لم پسنها رسول الله صلى الله ا و باح آن حرموا 
شیها کان حلالا على عهده عليه السلام الى أن مات » أو أن محاوا شيا حرمه 


رسول الله صلى الله عليه وسام ¢ ا أ دو موا فر بضة ۸ بویا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم » أو أن قطوا فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه 





سح ۱ — 


وسلم ول (سقطم | ال أن مایت » توكل ا یلام الوحوه 034 حوز منها شيعا ذهو 
كاذ شاك بجع الامه کلپ بلا خالاف . وبالله تعالى التوفيق 7 فهذا 
الو حه قد بطل وله له الجد ٭ 

وإما أن کون 0 باتباعهم في اقتدامهم إساقه علية السلام ¢ فپکذا 

وقال بعضهم : اعا نتبعهم فما لا سنة فيه . 

قال أبو مجد : واذ لم بق الا هذا فقد سقط شغبهم » وليس في العام 
يء الا و فیه شن منصوصة ¢ و ود ۳۹ هذا ف باب ابطال القياس ا 
کتاننا هذا . و بالله تعالى التوفیق . 

واو عا أخير ناه عيدك الله ن ر a‏ قال ا عد بن معاوية ,ذا احمد إن 
تیه وج 0 ۳ عد ان ر شار :ا ]ی عامر 0 E‏ سفدال د هو الذودی عن »شدای 
ها یو اسحق - عن الشمی عن شرع آنه کتب‌الی عبر ۹ 
فضي عا ىك اب الله » فان كل ی که اف نا ار ول الله 


صلی الله ءا مه وسل » فان ن ۸ یکن تن ره و( O‏ الله صلى 


الله علمه وسلم فافض ع فذى به الصاطون » نان لم يكن رز ف 
سئه 3 وس و سا عليه وسلم و بقض فيه الص اون وان شات فتقدم و إن 
شلات فتاأ خ خر ولا أرق التاخر الا خبرا للك و السلام (r) ( (Fle)‏ 

قال آیو رد : وهدا عليهم لا لم » لان ۳ عمر لم يقل ها قَضى به بعض 
الصا ین » واعا قال:ماقضی به الصالحون » فهذا هو اجاع جيم الصا لین » 
وف دا الحديث اباحة مر ترك الحم با له اس واختباره لذ لاک ۳ 
E‏ سس سس سس سب 

فى الاضل « فسنة > بدون باء الجر ؛ و جاه من الفاق (۲ :۳۰۰) 


۲ حرف « نی » زدناه من النسایی (۳) كاءة « elk‏ ( زد تاها ان 





— ۱/۵ — 


و بقال طم - في احتجا جهم عا روىمن الامر بالتزام سنة الا 
المديين ‏ : هذا ححة عاي » لان‌سنة الفاء الراشدین المد بين کاوم - بلا 
خلاف موم ف آن لاقلیوا اجدا »ون لايقلد بعضیم بعضا » ون 9 
سان راك وال ابن عل الله علیه وسلر حیث و جدوها یی | الما بها و بمماوا 

با » وقد نکر عمر دضی الله عنه أشد الاذكار على رجل سأله عن مسألة في 
ا فاما أفتا ه قال له الرجل : هكذا أفتا رسول الله صلى الله .عليه 
7 فضر به عمر بالدرة وقال له : : سألتی عن شىء قد فى فیه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعلى أخالفه ٠‏ دويناه من طريق عمد الرز 0 * وقال عبر 
ر ار یتنا هی العف وان ارام ن الى صلی الله علیه 
ول اد 


ال ابو مد : فن کان E‏ ازوم في هذا الذى اتفقوا فيه من 


رك التقلید » و فما آجموا عليه من ن انماع سين النى صلى الله عليه و سل » 
وفما وا عنه من التكاف » فانه بوافق بذلاك المق وقول الله تمای وقول 
رسوله عليه السلام » وهولاء الخافاء قد خالفهم من في عصرم » فقد خالف 
مس نادي اوش رحا و خالف كان عر » وخالف مر أبا بكر في قضايا 
78 2 فا مهم آحد قال طن ااه : ۸ خالفتتی وا امام ؟ فاو كان تقايدم 
واه ١‏ ترکوا احدا بعمل بغبر الواجب م 

وا مويه «ن ی احتج وله تعالى : (.وأولى الا ر منگ) فهذه الا به 
مبطلة للتقلید ابطالا لاخفاء به » وهي اعض م اجج عام لا نه تعالى انما امر 
بطاعتهم فمانقلوه الینا عن رسو لالله 1۳ عليه و سلملافي غير ذلاك(۱) وان 
قالوا: بل فماقالوه باجمهاده» قلنا: قد سلف نا الا الظن» لوس ذاك لا 
و و لاي بعضوم» ل ناله عزو جل بقل و بعض الا مر 
منک واعا آم ر ناباتباع أولي الامر مناء ومأهل العلمكلهم » فاذاأً جمواعلىأًمره) 


)۱ هذا خطأفى تفسحر معی أولى الامر ٠‏ وقد ينا ذلك ني هاش دج ٤ص‏ ۱۳۹ > 
دن هذا الکتاب 








— ۸+ — 


فلا خلاف في وجوب اتباءهم » وقد بين تعالى ذلك في ألا ه نفسهاء ول 

بل عذا ف لس » وال تعای : ( فان تناز عم ٤‏ شىء فر دوه الى الله والرسول) 
ةل عاك عند الا نع الرد ال اول الام ESE‏ الىالقر آن و السنه 

EG‏ بطاعة ادك الا ر منا ما یکن ع تغازع . وهذا هو قولنا. 

و لله له الد ٭ 


و ام | الروابه i:‏ إن معا ۳ ن لح » فقد قلنا : انه حديث لایصح 


سرد ۵ 6 ولو ۳ کات طم فيه ححة ¢ لان الدخول 0 الام مام ام كف و حد 
لیس من فمل أن شام فمله KE‏ ن من قمل أن النی صلى الله عا 2 ی 
صو به وا 44 3 وله le‏ +4 يه السلام :0 ا ۳ فصو | و ما فا فأعوا » 
والا ققد فعل ماد ف نطو ل | لصلاة ۳ ا مه عليه اماد وما ه عن 
العودة 6 فلو کان ا 4ع اذ س 4 لكان نطو يله الصلاة إذ: أم | الىا اس E‏ 
وهذا 0 ¢ فصح أنه لد س فعل معاذ ولا غيره ساي الا حی بامر ما J‏ النى 
صلی الله عليه وسل 


۲ 1 
واما الرواية :2 افتدوا بالاذین من بعدی » تن لا بصیحءلانه مر وی 


و «صححم ۱ . وهذا قولنا لا فوطم * 


۰ عن مولى ار دم ی‌جوول(۳) وع ن الفضل الضی و لیس میج كم بح اد ان 
در اور و | أحمد 0 ن الفضل الدبنوری زارد دن جر بر اع دار هن 
بن الاسود الطفاوي ثنا مد بن كثبر الملاثى ثنا المفضل الضى عن ضراد بن 


)۱ كلا بل هو حل اث صرح دسح روا ه الرمذی ( ج ۲ ۶ ۲۹۰ ( وقال 2 حل اث 
حسن > وهلال مولى ربعي ذکره ان حبان في الثقات . وقد اختلف فيه على عبد الاك 
ان عمير فقال بعضهم « عن عيد الاك عن ری ان خاش 5 وقال يعضوم « عن عيذ اللاك 
عن هلال مولى ربعی عن ربعى » وال" ول ا كت وقد اختاف هذا الا ختلاف في 
رواية سف نالثورى وسفیان بن عمينة ع ن عبداللك بن عمير . ولذلك قال الا رل اس رال 
بعك أن رواه ا انيد کفرة : ( هذا ۳8 من ال ماروی ی فضائل الشي<ين » وقد 
أقام هذا اس الثوري ومر ی اھان وأقامه | برضا عن مسء ر وكيع وحفص إن عهر 
الایل » م قەر روا ته 1 4 1 دی وغهره وأقام الاسناد عر ن ان عي ئة اسدق بن 


عله 0 و ها وی با صعف هد اند ی رح م۷۵ افقه الذهی على ص جه 
nar"‏ امبرو a‏ ت مد 8 رد هي یف 3 





مرة عن عيك الله ن أي امذیل ا ری عن حد 4 2 ن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « اقتدوا باللذين من بعدی ای بكر و مز » و اهتدوا مبدىعمار» 
وعسکوا بعهد ان 1 عبد € * 


وم حد :۱ و بن قاسم قال ۳ ي قاسم بن عد ۱ ن قاسم بن آصبغ 
قال حدثي فا وام ان آصیغ جرا اهما عيل دن اشحق اقا اضی دا د و 0 
۶ 
انا سفيان الثورى عن عيك اللات بن مير عن مول ار بعى عن ربعي ۶ 
حديفة قال : قالرسو ل الله صلى الله عليه وسم 2 اقتدوا باللژین من «عدی أن 
بکر ور » و اهتدوام‌دی عمار» و عسکوا حرف ابن 1 ملد 0 د 

فان ا عن بعض ایا ن القاذ ر ی الول مد دوه ن الفرضیء 4 

1 ن الدخيل عن العقيلى من بن 4 ثرا خرد د ن فضیل زا وكيع ثنا 
سالم الرادی عن مرو بن د او ار ۱ 
اصیحاب حد 4 عن حذيفة 2 

كال الى ا الم ضعيف » (۱) وقد نمی بعضیم الولی فقال : هلال 
مو لىد بعى » وهو یل لا تم ار ۳ 
لا موم - نى أ حاب مالك وألى حنيفة واها عى ارك الناس لای 
وعمر » وقد بينا أن ا مالاك خالفوا ا ما رووا ف وتا خاصة 
ف خسه وی 4 وار ف 2 ثلاثين قَضِيةثما رووا الى اا 
وقد ذکرنا | ضا آن 0 و بکر اختاغا » وأذاثباءيما فا اختلفا فيه متعذر 
هديع للا قدر عليه ا * 


وا الصحیح ف ها الرات: ما ا ولتعة مش N E‏ 


)۱ ) هو سال بن عيد الواحد ا راد ال 0 ا الملاء ضعفه ابن معين » وذ کر ار » ان 


حبان في الثقات ووثقه المجیی وال الطعاوی < د مقول انیت > ورواته هذه رواها 
الترمذی( ۲ ۲۹۰۰ ) 


س ٦‏ سم 








بت لس 


بوسف بن عبد الله بن عبد البر ار ى كلا ها عن ى الوليدعمد الله بن بوسف 
القاضی عن ابن الدخیل عن العقيلى ثنا مد بن امعاعیل ثنا امعاعیل بن ألى 
آوس عن عبد اله بن آب عد الله له ری وود ا اه 
عن ابن عباس قال قال النی صلى الله عليه وسل : « اعقلوا أا الناس قولى» 
فقد باغت » وقد مت فیک ایب الئاس ما |ٍاعتصمم به فلن تضلوا : کتات 
الله وسنة نديه » * 

ونه ال العقیل ثنا موسی بن اسحق تعد بن عبید امار ثنا ما 
بن موسی الطلحی عن عبد العزيز بن دفيع عن الى صالح عن ای هريرة قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الى قد خلفت فيك شيئين لن تضاوا 
بعد ھا أ بدا اد م ۳۷۹ ۷ مام مهما > کات الله وسدی » وم یتفر قا ی 
ردا على اوض 6* 

نا الرواية:2 ا محا یکالاجوم » فروايةساقطة »وهذا حدبث حدئنیه 
أبو العياس أجد بن عمر بن انس العذرى قال أنا بو ذر عبد بن أحمد بن 
عد اطروى الانصارى قال أن على بن مر بن امد الدار قطی فنا القاخی 
امد ب نكامل خلف ثنا عبد الله بن روح ثنا سلام بن سلان ثنا الحارث بن 
غصين عن الاعمش عن ابی سفيان عن حابر قال قال رسول الله صلی الله عليه 


وس ( آصحای كالنجوم 6 امم اقتديم اهتد رح » قال ابو مد :ابوسفيان 


ضعبف ¢ )۱( واطارث بن غصين 0 هذا هو اش وهب الثقنى » وسلام ن 
سامان ۳( روی الا حادث الموضوعة 6 و هذا ما بلا و فده روابه 


)١(‏ هو طلحة بن ناف الترثی الواسطی وليس بضعیف قال ال ار: «هونی فسه لقه> 

(۲) بغم الذين المجمة وفتح ااصاد المبملة . واطارث هذا ذ کره الطومى في رحال 
الشيءة وابن حیان في الثقات وله ترجة فى اسان الزان 

(۳) فى الهذ یب « سلام بن سل ويقال ابن ملم أوابن سلیان والصواب الاول > . وى 
اسان لزان فى ترجة اطارث بن غصين « وعنه سلام بن سايم > فهو هو . قال ان حبان 
«روی عن الثقات الموضوعات كانه كان المتعمد شا» وال نيم فى الحلية «متر وكبالاتفای» 


مات فى حدود سنة ۱۷۷ 











رد 


ساقطة من طريق ضعف اسنادها * 
وکتب الى أبو مر بوسف بن عبد الله بن عبد البر القری تال هذا 
الحديث روی اتا من طریق عمد ارحم بن زيد العمى عن أنه عن سعيد 
ابن المسيب عن ابن مر » ومن طريق حمزة الجزدى عن نافع عن ابن مر * 
وال : وعيد ارحم ن زيد وأبوه متروكان » وز ة الزری محبول * 
وک الى القرى حدثنا مد بن ابراهيم بن سعید أن أبا عبد بن مفرج 
حدم قال ثنا مد بن آبوب الصموت قال قال لنا البزار : وأما ما بروى 


عن النى صلى الله عليه ENDE EY‏ الى کالنجوم eri‏ اقتديم اهندیم « 


فهذا |( كلام لا تم عن النى صل الله عليه دس 0 

قال ابو مد : ومد ظهر أن هذه الرواية ۲ تثدثت اص » بل لا كنا 
مکذو بة 1 لا ن الله تعای ول ف صفة ندیه صلى الله عليه وس : : ( وما نطق 
عن اموی ان هو الاوحی بوحی ) فاذا كان کلامه عليه السلام في الشريعة 
حقا كله وواجبا » (۱) فهو من الله تمای بلا شك » وما كان من الله تعالى 
فلا اختلاف فيه » بقوله تعالی: ( ولو کان منعند غير الله لوجدوا فيه اختلانا 
کشا “وقد می تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله: (ولا تنازعوا )» فمن 
محال أن ياهر سول الله صلى الله عليه وسل باتباع کل قائل من الصحابة 
رضی الله عهم » وفهم من حلل الشیء » وغيره مم 2 رمه 6 ولوكان ذلك 
ان سس ار حلالا اد اء 9 ن جوب » و لعان | کل ایرد لام 
حلا 5 باي طایح 6 وحر اما افتداء بغيره م 4 و[ سکان 8 الغسل 
من الا کسال ا افقداء يعلى وعمان و طایح وأى وت وألى ؛ بن کعب» 
وحر اما اذتداء دما اشه 4 وان مر » ولكان ۳ ار قبل ظرو ر الطيب ذمها 
حلالا اقتداء دعمر 6 حراما اقتداء یر ٥م‏ ¢ وکل‌هذامروی‌عند نابالا ۳ 


(4) فى سخة « ووحبا » 





ا 


مه ترکناها CES‏ » وقد بینا آثما اخباره عليه السلام أبا 
بكر بأنه أخطأ * 

وقد كان الصدابة شولوذ 1 ۳ er‏ نی‌عصره عليه السلام » فملغه ذللك» 
فيصوب المصيب ويخطىء الخطیء » فذلاک بعد مونه عليه الس-لام أفثشى 
وأ كثر . فن ذلك فتيا ی السنابل ل ديمة الا سلثية تن عليها فى العدة 1 
ا 1 عليه ال سلام ذلك » وأخبر أن فتياه باطل ا ين 
الضحاية - وهو عليه اسلام حی - بان غی الرانی غير احصن الرجم » حى 
أفتداه والده عاثة شاة ووليدة » الال عليه السلام ذلاك الصاح و فسیذه . 
وذکر عليه السلام السبعين ۳ من أمته بدخلون الحنة وجوم کالقمر تم 
البدر ؛ فقال بعض الصدابة : ثم قوم ولدوا على الاسلام » فا الى صل‌اله 
عليه 5 قال ذلك . وقالوا ‏ اذ نا ام النى صلى الله عليه وس 3 صلاة 
الصیح E‏ اه ماه وف 5 ر الذی صلى الله علمه وسل قوشم هل ذلاك. 


وآراد طاحة حضرة حضرة مر 0 الذهب بالفضة تسيكة 1 1 دکر 1 مر 6 


وأخبر أن ال الك عليه وسارحرم ذلك » وباع بلال مه صاءين من گر بصاع 
من ۳ 0 ۹۹ ر النى صلى الله عليه و سب ذلاك » 1 0 ره بهسج لاک الميعة » 
واه آن هذا | عبن الربا 2 وباع بعض الصحا به E‏ ره E‏ الولاء 04 فألكر 
الى صلی الله عليه وسل ذلاك » ولام عليه . وقال مر 5 هل هحرة ة الحيشة : ١‏ 
اق رسو ل الله 0 الله عليه وسم منک ¢ فكذبه النى صلى الله عامسه 
وس ف داف . وال حابر 05 نبیع امات الا و لاد ورسول الله صلى الله 
علمه وسا حی 0 ظهر نا ۳۳ ابو سورد 0 كانوا 2< رجو ذزكاة الفار 
ای صلى ان تایه وسلٰم حی انار الا قط و الز یب » واه 
11 ار والشعير فقط . وش ة النساء باعادة الصلاة أيام اه 0 . وقال 
فوم من ارجا 4 حضرة الى صل i‏ عليه و شا ۳ أن فا ضس كن ذل ادي 
- بمنوق تقل المنابة - كذا و کذا مرة » فا نکر ذلاک النی عر الا عليه 








سم ولثم سب 


و سل ۰ وكان على يغتسل ٠‏ ن المذي والد ی صلی الله le‏ مه وسلم حي 3 فا نکر 
ذلك الد ی عليه السلام . وقال ارف وغيره 5 إذ دجع سیف ألى عادر 


ری عليه : بطل جهاده » وقالوا ذلك في عاءر بن الا a‏ 


بي صلی الله عليه وسام في ذلك . وأفى عمر اجنب في السفر أن لا .يضق 
۲ شرا یم ولكن يرك الصلاة حی جد الماء. وقال عمر للنی صلى الله 
علية وسل آن بناول القدح أبا بكر وهو عن إسار البی صلى الله عليه وسام » 
فاي ذللك النی عليه السلام 1 ی أن الواحب غير ذلاك » وهو أن نا وله 
1 عن الا عن » وکان عن عينه أعرالي . ولك عمار في الراب ما تتمعك 
کی ذلك نی صلى الله عليه وسام » وأنكر النى عليه السلام على 
عمر نداءه اياه ‏ إذ آخر عليه السلام العتمة ‏ وقال له : ماکان لم أي 
تدذروا رسول الّه صل 0 عارك وس وتال انامه أذ فتل ارجل سد أن 
قال لا اله الا الله : بارسول الله انما قاطا تعوذاً » فقال له 0 عليه السلام: 
هلا شققت عن ا علد NEE‏ وخطاه ا قال 
أسامة : وددت أنى 1۸ كن اسامت إلا ذلك اليوم . 3 عاد : زب امل 
يقول بلسانه ماليس ف قله » فا اک ذلاك رسول الله صلی الله عليه ۳ 5 
كا فعله بدي حد 44 9 قوم re‏ ع نأشيا ء فعلها عليه السلام ذ ۳ 
ذلك عليه السلام و فک( وتأول مر أنه ا اذ قل وهو ص ام « 
تقطاه عليه السلام في تاو يله ذلك وأخبر أنه لا شىء عليه فيه . وال 
الانصاری ثقميله عليه السلام وهو صام » و اصیاحه حنيا وهو صام ۰ ان 
ذلاك خصوص له علي ها لسلام » فطاً ه عليه السلام فى ذلاك وغضب منه. 
وتأول عدى في الميط الابيض انه عقال أبيض » والنبى عليه السلام حي* 
وا من اك ر أهل الحدبدية عن ن الق والاجر. والاعلال 3 


اذ آرم بذلك عليه السلام » حى غضب وشکام الى أم سامة 1 المؤمئين » 
وكل ماذکر ا و ظ غند نا الا سانید ال صحاح الا ٿه * 





ار كاك 


واخبریی جرد ن کر نا ابو ذر ا زاهر بن احمد السرخمى أ انا ابو مد 
زوه بن تمد النیسا بوری أنا تمد بن امعمیل البخاري ثنا أبى نان نا 
ماد بن زيد عن ی بن سمید قال سعید - هو ابن المسيب ‏ : قغى مر 
في الا. مام وفي ال ي تليها نس وعشرين » قال سعيد : ووحد بعد ذلاک کت تاب 
آل حزم فى الاصابع عشراً عفر » فا خذ بذلك » 
اخرق مد ن سعید ثنا | هك بن عون الله شنا قاسم نأصيغ ” وا | الي 
ثنا بندار ثنا و ى القطان عن شعبه ای اسمن عن مسروق فال با لت 
ان عر عن نقض الور » ذقال : لاس آروه عن رای ¢ اعا هو شىء ء آقوله 
برای * 
قال ابو محمد : فكيف يوز تقلید قوم خطئون ويصيبون ۶ أم كيف 
حل السام , بتقى الله تعالى أن ول 4 وتا الصاحب ‏ : مثل هذا لا قال 
e O‏ نا فقد قالوء با دائهم وأخطوا فيه * 


۰ 
حدثنا مد بن سعيد بن نمات ثنا امد بن عون الله نا قاسم ن اصيغ 


ثنا اطهنی ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية قال معت أن اسحق بحدث عنرجل 
من بي ساء قال : فععث ابن عباس يقول في العز زل : إن کان رسول الله صلی 
ال عليه وس فال فيه فعا ان قال » وآما آنا فأفول براق : هو زرعك 
إن شات سقيته وإن شت أعطشته * 

ل على في سیر ه ال‌صفین : هو ا راشه » ماعهد الي رسول الله 
ا 7 عليه وسلم فيه لشيء . وقال عر : ای منا هو التكلف . وقال 
معاوية في بيع الذهب بالذهب متفاضلا : هذا رأى . وقال ابن مسعود في 
قصة .روع بنت واشق : أقول فيها رأي ء فان کان 8 فن . الله » وانكان 
باطلا فنى» والله ورسوله راان وقال‌مران ن‌اطصین- ود رمتعة المج : 
ال فیپا دجل برا أيه ماشاء » یعی عمر . وفال عبيدة لعلى : ريك في الجاعة 
أحب الغا من ريك ف الفر فة . وقال 0 هرارة ف حديث النفقه وزاد 








ست ۸۱۷ — 


في آخره زيادة - فقيل له ادج ری سای وت li‏ 

لا هدام ن كيس ابی هريرة . فواثم رضى اله عم يععرفون امم ولو 

۶ 

برأم » وأنهم قد خطؤن في ذلك » فصح بذ لاک 0 ع ذکر زا # 
وعدا عبد الله بن دو سف عن ا ن فتح ۶ ن عمد الوهاب بنعيسى 

عن أحمد بن 2 دود ن على عن مسا 1 a‏ سل بن 


رام ی ی ذا عيسى بن يولس » وقال أبو © کر اما بو ما 3 


والافظ له » قالا جيعاً ن الاععشءعن ی - وهو ۳ ینت عن «سروق 


عن عائشة قالت : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسام في ادن شاه )۲( 
عنه ناس من الناس » فبلغ ذلك الى على الله عليه وسلم فقضب حی بان 
الغضب في وجهه » ثم قال : مابال أقوام پرغبون عما رخص لى فيه ! ذوالله 
لا نا عام الله وأشدم له خشية * 

قال ابو مد : ورواه شام ایض عن زهير بن حرب عن جر يرعن الامش 
(سنده فقال : د بلغ مم ذلك ناسا من ا ۴ 

حدثنا امد بن مر ثنا علي بن الحسين بن فهر ثنا الحسسن بن على بن 
شعيان وعر ن “د ره ولا نا آجد 0 ۳0۳ ۳ ابو افعمیل مد 
ابن اتعمیل 1 ثنا حرملة عن ابن وهب : سكل مالك من د بحدشين 
ختلفین » حدثه بهما ثقة عن رسول الله صلى الله عليه E‏ من ذلاك 
ف سعة ۶ قال : لا والله حى بصیب الق » وما الق إلا فى واحد » لان 
ختلفان يكو نان صو ابا ! ما الق وما الصواب الا في واحد . 

قال ابو مد : وهذا حدة على المالسكيين القائلين بتقليد من احتجوابه 
من الصحابة وقد اختلفوا 

فصح بكل ماذكرنا أنه لا حل اتباع فتیا صاحب ولا تابع ولا أحد 
e O 0150 010501‏ لالت 


(۱) سقط من ٠‏ الاص ل ( عن اجد بن مد > وهو E‏ الا لاسناد م مفى مرارا 
(۲)ذ ي سل (چ ۲ س * ۰ ) « رهگ والحديث رواه ا بضا با الم اری( ج۲ص ۳۱۱ 





غم - 


دومم ¢ الا 1 بوجممها نص 7 اجاع تو بطل بذاك قول من قال 5 ف رواه 


عن الصاحب لاف ماصح عن النبی صلى الله عليه وسا کا مثل هذا لا قال 
باارای ۰ وصح أنه قد معلی ۶ الرء مهم فيقول برا ماحخالف ماصح عن 


النى صلی الله عليه وسل * 


بی ص 
۱ و کنع مر من د آمپات الاولاد » وبا روي من سنه وضع 
الا دی عا ائ ار کف في الصلاة » وه ن قوله في جو ابه ل 
قال له وقد احتلم : خذ ثودا غير ثوبك » فقال : لو فعام| لصارت سنه #۶ 

قال ابو مد : وهذا لا ححة هم في شيء منه * 

آما بيع أمهات الاولاد فقد خالف في ذلك ابن مسعود وعلی وزید بن 
ثابت وابن عباس عمر » فرأو! بیمپن » نفا.الذى جمل عمر أولى بالتقلید من 
د لاء + واعا منعنا من بیعپن لنص ثارت او ذلك » قد ذڪرناه ف 
کتاب الايصال الى فهم الحصال . وقال أصحابنا : انها منعنا منذلك لاجاع 
الامة على المنع من بیمین اذا حملن من سادانهن » ثماختلفوا في بيعون بعد 
الوضع » فقلنا محن : لا نرك ما اتفقنا عليه إلا بنص أو احماع اخر » طردأ 
9 باستصحاب الال * 

ما وضع الابدی عا لی الر کب » فقد صح من طریق انی حميد ااساعدی 

۳۳ صلی ال عليه وسام مسنداً وضع الایدی على الرکب في ا رکوع * 

وأما قول عمر :أو تفلم لكانت سنة » فليس على ما ظ واشت ج 
بذلك في التقاید» ولكن معی ذلك : لو فعلمها لاسئن بذلاتا لهال بعدي » 
E a OG‏ بت اعدا ال بالسئن »يم قال اطاحة- 
اذا ري عليه ثوبأ مصبوغا وهو حرم - : : انم قوم بقتدی بم » ذر عا را 
م ن ول : رات على طلحة و با مصبوغا وهو غرم 0 او کا 8 هذا ا 3# 
فعلى هذا الوحه قال مر : لو فعلم پات تن لاعلى أنه سن فى الدین 


)0 فی الاصل 2 دة « وهو خطاً ظاهر 








۸۹ س 


مالم ينزل به وحي » وقد کانوا رضى الله عنهم بفتون بالفتیا فیبلغهم عن‌النى 
صلى الله عليه وسلم خلافها » فيرجعون عن قوطم الى الق الذي بلغهم »وهذا 
الذي لا حل غيره * 

وقد فعل ا ل "اذ ق الدة » ومحث عن فعل الى صل الله 
عليه وسامفي ذلك » وفعل ذلك عمر فى الاستگذان ثلائا » <نى قال له ألى 
ن :یار لا تكن ن عذابا على اصحاب د ٠‏ صلى الله عليه وسام » فال 


عمر : سمحان الله ! اما قععت شیا فازدت ان ثبت . ودجع عن انکاره 
لقول أني موسی و ”2 3 املاص 1۱ را حی E‏ عنه فوحده عند 
ا مغيرة ن شعية وک ک آمر احوس . وباعمعاويةسقاية من ذهب با تک 

من وزنها » حى أنكر ذلك عليه عبادة ن الصامت » و بلغه أذالنى صل الله 
عليه وسلم > می عن ذلك تور ص وسم مال الكعية » فةال له ی" 

« ان الده ی صلي الله عليه و سا 0 يفعل ذلاك 6 فأمسك عمر .و کال رد ا 
حی طهرن 9 عفن با مدت » خی بلغه عن ا لبی صلي الله عليه وس خلاف 
ذلك» و وان ري الماد في دية الا صابع » حی بلغه عن اللی 
صلي الله عليه وسلم المساواة وما > فر رجع عن قوله الى ذلاك وارك قوله * 
و وی راان 3 من دية زوجها » حی بلغه عن الى صلی الله 
ليه 0 خلاف ذلك » ورك قوله ودجع الى ما بلغه # وکان ی عن‌منمه 
الج 1 2 وقف على أن النى صلى الله وس بر ۳ » فيرك قوله ورججع الى 
ا * وار ارج مجنونهة زنت حی آخره على أن النى صل الله عليه 


وس مت :أن نون قد رفع عنه اقل » 'فوجع عن رجا * 


و ی عن التسحمى ا سماء لد ندياء ۳۳ خبره ا ا الى صلى الله عامه و سا 

3 | با مد فامسك ت و بماد علي المى عن ذلك * وأراد ترك الرمل في 
نج » > 0 أن البی صلي الله عليه وسلم فعله » فرجع عما آراد من ذلاث. 

0 ره 





نت ٩۶‏ بت 


واذا کان رسول ا صل ال علیه وسام خر أن أصحابه قد خطون 


ف کت سو سا وه ا وا مالا در رنه 
هام افيف سو تسم ن 


السلام بأمر باتباعهم فما قد خطأم فيه ۶ وكيف يأمر بالاقتداء بف أقوال 
قد رام عن القول م۶۱ وکیف بوجب اتباع من خطیء ۶ ولا ينسب مثل 
هذا الى انبی صلى الله عليه وسلم إلا فاسق أو جاهل » لا بد من الحاق احدي 
الصفتين به » وف هذا هدم الديانة » واحاب اتباع الماطلل » و گرم الشىء 
و حلیله في وقت واحد » وهذا خارج عن المعقول » وكذب على الني صلى 
الله عليه وسلم » ومن كذب عليه ولح فى النار . نموذ بالله من ذلك * 

وم قوطم: ان الصحابة دضى الله عنهم شهدو | الوحي فهم أعلم به . ان 
يازمهمعلى هذا ان التابعين شهدوا الصحا بة فوم اعم »فيحب تقليد الا بعين » 
و ا يبلغ الا مر الينا فیحب تقليدنا» وهذه (۱) صفة 
دين النصاری في اتباعهم أساقفتهم » وليست صفة ديننا . و امد لله رب الما مين * 

وقد قلنا و قول :ان کل ما احتدوا فيه اد و نا 0 
41 لا نه ليس فى تقليد الصحابة ما بوحب تقليد مالك وأبي ا 
والشافعي 2000007 العجيب نهم بقلدون مالکا وأبا حنيفة والشافمي » 
فاذا انكر ذلك عليهم احتجوا بأشياء برومون بها إعجاب تقليد الصحابة » و* 
مخالفون الصحابة خلافاً عظما ! فهل يكون أب من هذا ! ونعوذ باه مر 
الحذلان * 

ولیس من هولاء الفقماء المك كورين أخد الا وهو تالت ل واحد مر 
الصحابة في مين من القضايا وفي عشرات منها » فقد بطل مانصروا» وتركوا 
ماحققوا» وقد ذكرنا فى باب الا جاع ابطال قول من قال باتباع الصاحب 
الذى لا مخالف له يعرف من الصحابة » وبينا هنالك مرك الناس لذلك» 
وأنهم قد خالفوا أ<كاما كثيرة لعمر » بحضرة الماجرین والانصار » ل برو 


)۱ ( اسه « وهذا € 





اه - 


عن واحد ممم 0 لفعله ذلك O‏ قه الغرم على حاطب ف اقة الزی 0 


و غبر ذلك » و حم مشهر منتشر » ى a‏ ارصه فيه و د من a‏ 6 


ولا دوی عن 1 مم انكار لذلك » فقد تر كوه وم يشهدون أن 9 
الماحب الذى لا يعرف 1 مخالف من الصحابة و االلی » فد آفروا علی 
اس كو ا الق » وا er‏ أصروا على مافعاوا وم بعامون * 

ويقال هم ۳۹ 6 : کیف کان حال ال حک العرحابى الواحد الذى لا يعرف له 
خالف قبل ۳ ۳ 3 م كان لازما 5 يؤخذ به #أوكان غير الام 
فان قال :کان غير لازم 34 | أن ذلك الح ف الدين وجب يعد أن كان 
غير واحب » وهذا كفر 6 وتکذیب ل عز وجل في قوله : ( اليوم ! أ كلت 
ل 9 1 ) » وان قال : کاق لازما » فد ازومه قل الانتشار » 
وسقط شرط ¢« الفاسد في الانتشار » وهذا القول الفاسد بوحب أن دن الله 
مترقب » فان انتشر ارم » وان لم بنتشر ۸ يازم » وهذا كفر بارد » وراه 
وسخف . وبالله تعالى اوق 0 

وثم خالفون 2 وزدد بن ثابت في قضاء عمر في ب الضلع حمل » وفي 
الأرقوة مل » وي ضاء زيد في العين الق عة عائة دینار » ولا 7 له من 
الصحابة مخالف » حى ی مک بعضوم فلم سح من الکذب ال اعا 20 
ذلك ممما على وجه الحكومة * 

قال ابو “مد "وم دعوى فاسدة لا دليل طم على صما | افلا 7 
جز ا مثلم اك . وبقال 0 ل لاف في تقوم الدية 1 لف ديناد 
و لاف درم » أو باثي عشر ألف درم » ولا فرق * 

0 ابن عمر وب رزة ة في قوطها : ان كل مشمابعين فلا بيع بينهما حی 
بتفرقا بأأبدانهما عن مكان البيع ) ولا بدرف ما خالف من الصحابة * 

وخالف مالاك ابن عر وابن عباس في قوطا: ان استطاعه ة المج ليست 
إلا الزاد و الراحلة * 











۵۲ ات 


و خالفو ا حاار بن عمد الله ف مه عن ده ااصاحف » ولا «عرف لان 
عمر ولا لابن عماس ولا طابر في هاتين السالتن _ : الف من الصحابة * 

وخالف مالاك والشافعي آم سامة وعمان بن ألى العاص في قوطا: إن 
ا ايد النفاس اران وما ¢ ولا «عرف طم قي ذلاك حالف من 
الصیحا دة * 


و خالف مالك ابن مسعود 3 الدرداء و ال ببر وقدامة ن مظعو نف اباحة 


نكاح ا 4 وحواز ميراثه لامرأة 6 ولا بعلم طم كن ااصیحا 3 ۳2 اف 


فى ذلك * 

و خالفوا با بکر وعمر وخالد بن الوليد وسوید بن مقرن فى افاذمم من 
اللطمة » ولا a‏ طم ف ذلك مالف من الصحا ب 03 

قال ابو تمد : وقد أيطلنا في باب الاجاع قول من قال باتماع الا کنر 
وهذه فصول بوحب تنه رارنا إناها انا تقليد E‏ ¢ ول فى با 
التقليد » وادعوا 3 ابا اجاع » فوحب اليه عا" ی 0۳ ف 8 
الاجاع لذلاك * 

وقد ۳ هدا لاک و باب إل خما دفن کت اننا | هذا بطلان قول من قال 
ال أن دیب 5 ال ی صلى الله عليه ات الااکثر و بعامه اللا قل ۳ 
وذكر حديث ألى ار ۳ أذ اخوا ف من هاجر بن كان لشغاوم الصفو 
بل سواق» وان اخواني 5 نالا نص انب et‏ ۳ م على أمواطم 6 ات 
اع سسكا أ رسول الله صلى الله علي يه وسلم» وهذا ان كد 0 . 
منقولا من طر دق اله خاد فان الها ن ضطر الى ڈص ره 4 لاه للا شك عا 
کل ذي ومغرفة بالاخمار 4 أن الصیحا ده درغي الله علوم كا نوا في ا 
شديك م ن العیش» وکانوا مکدودین فى مجارة» بضر بون‌طا آفاق بلاد العرب 
على واا وذلة ام الا 3 وق 0 بع انو نه 0 بالقصح والکد الشد ید ¢ اذا 
وحد حدم فرحه حدر ومع 6 فطل قول مود من 0 وال 5 انه لا جوز أن غيب 








وا 


حکه عليه السلام عن الا كثر ویعامه الا قل » وصح ضد ذلك لا ذکرنا . 
وبالله تما حي 

راك | فنقول لمن 2 ل باتباع الا کنر : إنه بازمك أن تمد مكلوم ْم 
تعرف من قال د ۳۹ 5 8 يعرف عدد من ٠‏ قال بالقول, الثاى » 0 
آمر ل يشعاوه قط في شيء من مسائلهم وقد قال NNR‏ 
| ت#قولون مالا تمماون كر مقن عند الله أن تقولوا مالا تفملون) * 

ونقول طم ایض : هلا قلعم لكر عددا فى الشهود اذا اختلفوا ؛ على 
أن عليا قول يي ین تقلیدگ الامام الصحالى ۶ وأين قولكم باتباع 
الااکنر عدداً ۶ فان قالوا : النص معنا هن ذلك ترکوا قوطم : ان 00 
أعل مدا » ولا شك اك علیا دضی الله عنه قد عرف من 1 الوارد ۳ 


الشهادات كالذي عرف مالك و و نة و الشافعی 3 ۳ أن النص 1 برد ف 


عدد الشهود إلا في الزنا والطلاق والدبون فقط * 

وقد رحم الصحابة من ن قول الى قول » وخالف كل ام ام مه الما 
الذى كان قمله » فقد كانت الضوال 1 يام عر ممل لا .> ۴۰ رای عمان 
دعا » وقد ذکر نا ماخالف فيه مر ا بكر قبل هذا . وقد ہی عمان عن 
الم و فاو ى على بها a e‏ ك لاه > ذاما قال له ف ذلاك » 1 
له على : ما كنت لاوك سنة النى صلى الله عليه وسام لقول أحد * 

وحدئي أجد بش عمر تن 9 ذر ثنا زاهر بن امد أنا ز یو به بن مدا 
E‏ ن اميل البخارى ثنا مد بن بوسف ثنا سفيان عن أضلم النقری(۱) 
عن عمد الله بن عمد مر ن اذى عن اة قال : قات لابي 1 ۳ 
دقع الناس اق ار عمان : ا . ما امخرج من هذا الامر ۶ قال : کتاب 
الله تعالى ما استمان لك 39 به وما اشتمه عليك فكله الى عاله (؟) * 

)۱( کسر الیم واسكان الثؤن وفتح القاف 


(۲) هذا الا" رل حده في‌صحیح .> البخاريوما | اظنه فيه )لان سل ال انق وار له في اله تہب 


وعليه رقم ابى داود فقط فا كان مدا الاثر فى الم خاری لوضم رقه أيضأ على ترچة سل 





قال ابو تمد : فایقلدوا علياً وأبياً في هذا » فامما على الق البین فيه 
الذی لا حل خلافه أصلا * 

وهؤلا» يمر وعلي وابن عباس وان مسعود پرون رد فضلات الو ارث 
على ذي الارحام » وزید بن ثابت وحده بری رد سل على بيت المال دون 
ذوی الارحام LOSS‏ فقدترك قول الاعة ۳ 


الصحابه وقول 7 مهم 7 ود شول زرد وحده» وكذلك فعاوا ف 
الا ترا » فقالوا : هى الا طهار » و جور الصحابة ا ا والافل 
على ۳ الاطهار *# 

فان قالوا : قد حاء الاص: «اذز بدا آفرضک» قيل هذا حديث لایصح(۱) 


سس 
(۱) کا بل هو حديث گخینح رواء الاك و في الستدرك ( ج ۲ ص 4۲۲ طرق 
مدد « نا عيد الوهاب الثقنى نا خالد ا نان قلابة عن آنس بن مالك قال ة 
رسول الله صلی الل مت حم أمق ام NE‏ وأشدهم في أمر الله عر وأصدة, 
حیاء عمان وأقرؤهم اسکنا ب الله أي كت وأفرضهم زود ك ابت وأعلموم بالحلال 
وال رام معاذ » آلا ان کل أمة 0 وان أمين هذه الامة آبو ۳ اح > و 
الاک :از هد استادا صحیح على 2 شرط الشيين > ووافقه. الذهي وهو کا 59 ٠‏ وقد روه 
ای 9 a‏ ق ۱ ص ۱۲۵) الفقرة الاولى منه فى رجه أني بكر من ط طر م 
خالر عن أي ولا عن اس مرفوعا ٠‏ وروی ۳ هذا الاسناد ما حاء فى ھر ع ان ۱ 
ف ۰ ) وكذلك روی ماورد ني عمان ( ج ۳ ق ۱ ص.۱ 4٩‏ ) وکذاك ما جاء في أي 1 
EE‏ ۰ وج ٣ق‏ ۲ ص ۱۰ ) وكذلك EY‏ 
E ES 29‏ ور Ns‏ ۳ اه ق a‏ 
ف ۰ ) فنال : « ا عمد بن عبد الله الا سدي 2نا ا عن خالد الذاءع 
أن قلاية 8 إن 1 قالة ال ردول الله صلی الله 1 : أعلمهم بالفرا لض زبد. 
ار نا عفان بن مسل تنا وهيب ثنا خالد اطذاء عن أبى قلا عن 5 بن مالك عن ال 
صلی الل علمه وسل قال NE‏ ار بن ثابت > وهذه 1 سالیدکاها صیحة لا ۳ 


3 


۱ 
صحتها على مثل ایی ۳ إن حزم رجه الله فلا أدرى ك5 يف جزم قولا واحد | بعدمصحة اد 


0 رصل اليه هذه الا سانيد ٠‏ ول عند الله . وقد ورد هذا ال ی موة قوفا من كلام 

ر اله خطب فقال:< من أراد أن يسال عن القران فلیات آي بن كەب ومن أراد ا 
4 عن الحلال وال رام فام .أت معاذ دن حمل ومن 11 أن ل عن الفغر اثش فا ءأت ز بد 
وكات لد راد أن یال هی ال فليأتى فانی له خازن > رواه الماك وقال «.ضيح 
على شرط الشيذين ول خر جاه (ج ۳ ص ۲۷۳۰-۲۷۲ ) 





سس 


ولو صح لكان علیک »لان في ذلك الحديث « ومعاذ أفقيم » فقلدوا 
ا الفتیا ء وق فتل الرند دون آن بستتات » وی توریث الومن من 
الا قاف اا رة ا فنا ۵ 

واحتج بعضهم بقو ی زد خير ار ا ا و 
بالعروف وثنهون عن المنكر ) و بقوله تعالی:( لتكو نوا شهداء عی‌الناس) * 

قال ابو تمد : وهذا لا بوجب التقليد » لا نه قد بينا أنهم لم يتفقوا إلا 
على مالا خلاف فيه » وعلى الا خذ إن النى صلى الله عليه وسل » وانكار 
رام اذا كان فیه(۱) خلاف لاسئن» وعلى ماقد خالفه موّلاءااضرون» كالمساقاة 
الى غير أجل » لکن نقرک ما أفرك الله تعالى و خرجک اذا شئنا » وغيرذلك 
نما فد کتبناه فى موضعه فقط » وقد وحدنا آنا ارت ترك صلاة ا رکمتن 
بعد العصر طول مدة عمر > فاما مات مر دجم رصلیهما » فسأ عن 'ذلك 
سائل فقال :كان عمر وضرب الناس عليهما * 

وقال ابن اس قولا فقيل له : أبن كنت عن هذا أيام عمر ۶ فقال : 
هسته» حدثنا يذلك ی ان عبد ارهن بن مسعودثنا ابن دحم ۳3 ارادم 
بن حماد ثنا اسماعيل بن اسحق ثنا علي بن عبد الله بن المدبى ثنا يعقوب بن 
راهم بن سعد ثنا ألى عن ابن اسدق حدثى حمدين مسلم بن شهاب الزهري 
عن عميد الله إن عبد الله دن عتبة بن مسعود أنه كان عند ابن عباس 4 فذ کر 
عول ا فانکره این فاس » فقال له زفر بن اوس : ما منعك با ابن 
عباس أن تشير .هذا الرأي على عمر ؟ قال : هبته * وقد رويناعن ابن عباس 
من طرق صحيحة أنه ثم أن يسأل عمر بن الطاب عن المرأتين الاين نظاهرتا 
على رسول الله صلى الله عليه وسل » فبتی سنة كاءلة لا يقدم على أن إسألهعن 


۰ ۲ 
ذللك هممة له 5 


ورو نا عنه أنه فال رت رن الاس مع يمر على ا رکمتن بعك المصر» 


(۱) نی الاصل « فا > وهو خطاً 








ت۷٩‏ کد 


9 رو نا عه القول بصللام ,ما دعك ع ر »کا EA‏ | د بن سعيك الندای ۷ 

امد بن عمك اليصير ثنا قا سم بن آصبغ ” نا ألم ۳9 ندار ۳ فیدر ۳ 
2 0 ۱ 2 

شعبة عن أبي جرة (۱) قال قال لى ابن عباس : لقد ریت عمر يضرب الناس 


على الصلاة بعك العصر ¢ وقال ان عماس : صل إن شرت ها بينك وبين أن 


غيب الشمس * 
وقد 5 زاین موسی حديث الاستگدان » نمشد عمر حضرب ظهره و بطنه » 
فصح ذا أ ن سکومم قد یکون‌تقیة للاسلام » أو ثلابقع تنازع واختلاف» 
وقد کون تفا > أو لما | شاء الله عز وجل » ویس قول 2 ولا سکوله 
ححة ة إلا دسول الله صل الله عليه وسلم » فان قوله وسكوته ححة قاكمة عل 
ما علم * 
واحتج ام 31 58 الامام لا عض لا 5 أن | بکر ساوی بي نالناس 

وان عمر فاضل er‏ » فلم 1 أحد ما أعطاة اک 0 

قال ابو مد ON. EE‏ ذكروا من مساواة ابي بكرومفاضلة 
حمر لیس جا واعا هی فسمة مال مي كولة ال اجتهاد الامام » اله أن 
يفاضل ‏ ومباح له أن سوىء ولیس‌هذا شريعة تحليلولا حرع ولا اجاب » 
وقد دون عمر ول يدون أبو بكر ء وبال لةفةد حعلیءالامامکا مخطیء غبره ؛ 
واتباع من يوز أن بخطىء هو الك بالظن » وقد نمی الله تعالى عن اتباع 
الظن * 
وأما وجوب طاعة الا ة فذلاك حق كل ام ام عدل كان 51 يكون الى بو 
القیاما < واعا ذلك فما وافق طاعة الله ءز وجل وكان حقا» و لیس ذلك في أذ 
يشرعوا لنا قولا يأتنابه نص ولا اجماع» و باطلة فکل» تکاه‌وا به فيهذا 
المكان » وموهوابه على المسامين ؛ وسودو كتمهم ۶ مها سیطول الندم عليه 
بوم القيمة ‏ : فهم أثرك الناس له »و أشدث خلافا للائمة الذين أوحمو اتقليدم 


)۱( الم والراء واسمه « نصر بن عمران الضیعی ) بت الضاد المعجمة وفتح الباء 
الوحدة . وي الاصل « ايى حر > بااء البملة والزای ومو فا 





س ٩۷‏ سب 

فيه » وقد بینا ذلك في غير مكان من كتبنا . وبالله تعالى التوفیق * 

واحتج بعضهم عا حدثناه الب ثنا ابنمناض ثنا ابن مسرور نا يونس 
بن عبد الال 0 ابن وهب أخبرلي 4 ن ممم اله وزاعي یی بول : حدای عمدة 

ن اي لبابة أن ابن مسعود قال : ألا لا شلدن رجل رجلا دینه » إن آمن 
e 5 000‏ ؛ فان كان مقلداً لا عالة » فليقلد الیت ورك الى » 
فان ای لا بومن عليه الفتنة . * 

قال الي مد : وهذا باطل لان ابن وهب ۸ سم من أخبره 0 ولا لقي 
عبدة ر ن أي لمابة ان مود 6 مع أنه کلام فاسد ۶ ٩‏ ن الیت اأيضا لا 
تؤمن عليه الفتنة اذا ا عا ف » ولا فرق بینه وبين الى في هذاء هذا 
على أن بعض من خالا ف‌التقليد غكس هذا الامر برأبه » وهو المعروف 
بالماقلانی » )١(‏ قال : من قلد فلا بقلد إلا المى » ولا جوز تقليد الميت» 
فكان هذا طريقاً من‌الضلالة جداء لا نه دعوى فاسدة بلا برهان » وقول - 


مع انهه - ما نعل قاله قمله اد *« 


اخبری امد دن عر ر العذری دا امد بن . مد بن‌عسی الماوى در )۲۳( 
نا خلف بن قاسم دا أبو الیمون عند الرجمن بن عيك الله بن مر بن راشد 
البحل نا ابو زرعة عيدك ارجن سن مرو النضری الدمشقی ۳ ابو مسهر 
0 سعید بن عمد العزيز عن |فعاعيل بنعديك الله ع نالسائب بن يزيد نئاخت 
و أنه مع يمر ن الطاب يقول ف حد يشم شر عفدنت 6 إن كلامم شر 
الکلام » فانک قد حدم الناس حنی قيل : قال فلان وقال فلان » ويرك 
ا سا ناسمه 

(۱) هو القاضى أبو بكر بن مد بن ااطیب البا قلاتي المتتكام الشهور 

)۲( كا أي الاصل بالعين المرملة ووضع عم مه علاهة الصحة < من > والعروف شي 
56 تب التراجم « غندر » «الغين المجمة المضمومة وا سکان النون وفتيح الدال المهملة وضمها 
وهو لقب دحمد إن حعقن صاحت الک رایسی» و ب ار الذهي في الشتبه مايدل على أن 
۵ عاك اقبین آحدها با )1 والا. خر بالمممة كاد 7 4 ب ال تفرقة لت الاسمين اذا اما ظا 
أوخيف اشتباههما عل‌القاریء پالتصحیف » ول لبها ترچة لمندر هذا . 


حت سح 





۸ب 


کتاب الله ۾ من كان منک قاهما فليقم بکتاب الله ولا فلیجلس . فهذا قول 
عمر لا فضل قرف عل ظهر الارض ء فکیف لو آدرك ما من فيه من ترك 
الق ران وكلام تمد صلى الله عليه وسلم » ا وأو حنيفة 
الشافعی ! وحسينا الله ونعم الوك ل» وانا للهوانا اليه راجعون * 
واحتج بعضهم فيذلك ا قول ]00 لا"عان المتلفات » والشهادة 
على مثا لها » وهذا من بابالشها دة والخبر » لا من باب ى التقليد» لان الله عز 
وجل قد أمرنا بالانتصاف:ن المعتدى عثلما I‏ نا خذعن الشاهد - 
بأنهذا الى“ مائل لقيمة کذا - شريءة حزما الله ولاأوجما » ولكذا عامناه 
عالما 0 السلمة أو تلك الجرحة » فقبلنا شهادته في ذلكعلى الظالم » ولیس 
هذا من باب قال مالك وأبو حنيفة : هذا حرام وهذا واجب وهذا مباح > 
فم اس ولااجاع » وقد آمز نا بالشهادة على ا حقوق و بقبو طاء و با 4 -& 
ما» وکل ما به فليستقليداً 3 فيذبغي أن اتقى الله عز وجل أن لا ببس 
امین » فليس في كان اد و يف ال کم عن مواضعه» أشد 4لا 
من آن‌یضل المرء حلسه» الذى أحسن‌الظن ن به » وقعدالیه لیعامه دين الله عزوحل» 


(سحی له اس التقليد امش بعةحق» > يدس له معم | التقايد احرم» ۳ 


دس السم في العسل» وا لبنج فى السكعك» فیتحمل هو إثم من اتبعه ی بو ملقیامة» 

وقد قال بعض'أهل اطول : لو طاتا النظر لضاعت أمورنا 

قال اقا #د : وهذا کلام فاسد من وجوه : أحدها أنه يقال 4 : بل 
لوكافنا التقليد لضاعت أمورنا ۱ لاننا نکن ی ندری من نقلد من الفقهاء 
الفتین» وم دون الصید ابة أزيد من ماي لاحل معروفة ة آساژم > وفىاطقيقة 
لابدری عددثم إلا الله تعالى » إذ بالضرورة ندری أنه قد كان فى کل قربة 
كبيرةله ۳ مفت» وفيكل مدينة ه نمدائمم عدة م ن المفتين» واسلوق 
ود مااوا ن الما ا الا فان و سراحل ا2 ت 
شواحل العن الى غور آذزینحاق وإرمينية ۳ بين ذلك د له رب 
العالمين * ' 





كد 


وأيضا فان الرظ ر به صلاح الا مود لاضياء عرا » وأيضا ان کل ابرکا ê‏ 
مت أن درفو ما حص 4 a‏ دنه على م ما بدا قبل» ما ج ب على کل 2 
من معرفة ة أحكام صلائه وصیامه» وما بازمه وما گرم علیه» وما هومیاح له 


وهذاهو النظر نفسه » ليس النظرشيءًا غير تعرف ما ۳ الله تعالى ره به ورسولهصبلى 
الله عليه وهم اا »ولوكافنا الله تما لىاضاعة او لازمنا ذلاك» 
۴ بى اسرائيل قتل أنفسهم إذأعروا بذلاک»ءوهذا اعظرمه ناضاعة الامور» 
وقد امر نا هرق الجور» وطرح الميف» وري السمن ادا عوتث فيه الما ر» 
وحرم عايئا الرباه وق‌مذا كله اضاعة ال عظيمة لها | قم کثیرة» او نحت 


م دن نفس الکاسب وأوثر هاء» فكي و لاس ف الط راضا ع ا ¢ بل 
فيه حفظ كل : شىء وتوف فية کل الامورحقم | ولله الجد . وقد صح عن الصحابة 
یم ة الوا دام » صح ذلك كن آي بكر وان e‏ وعلي و 
دكلوم مول : أقول في هذا رأبي » فان کان صوابا ۸ ن الله 6 وان‌کان خطاً 
فى » وزاد 0 ومن ن الشيطان » والله ورسوله 0 ن . وفعل ذلك نضا 
من بعده» فاذا صح ذللك صح نم تبرأوا م ن ذلاك ارأی» وروه على | با 
دیا 4 2 رام على کل من E‏ آذ اد من شاوی (شی ۶ بدین به 6 الا أن 
لصح به نص عن الله تعال» ون رسو له صلى الله عليه وسام 3# 
حد دا 17 ان سويك بن نات ۳ عبدالله ان وت ۱ ن على الما< بي ثنا امد 

ابن خالد 7 اش على اسن اد بن ل قال حدثی 9 ان ن عميك بن سا ی( 
1 جاد بن زد عن ال ی بن سعيك رده ال ۹ العا لية ال قال ابن عماس 
ديل 00 من انش العالم» قبل له: : وکیف ذلك؟ قال: بقول العا 1 من ف قل 
01 ثم إسلغةء نالنى صلی الله عليه وسل فيا خذ به» ومضی‌الاتباع ا 

0 جادین 1 ا الذعياث بن راشد ۳ قال :كان الزدرى رعا اه «لى على 
حى اذا حاء اراك ووففته غلله فا کتبه فیقول: ا کتب أنه رأى ابن شواث» 


(۱) یک الاء وفتح السین ابن . وهو من شیوخ وای داود مات‌سنة ۲۳۸ 





نت مات 


وأنه للاك أت ببلغاك الشیء فتقول ماقاله ابن شهاب الا بأثر ؛ فلا 
أنه راي 3# 

قال أبوحمد : ل يدعا رضىالله عنما منالبيان شيعا الا نبا به » فأعلمك 
ابن عباس کاب رأي العالم والآخذ به له الويل » وأن العالم يقول برأيه » 
9 دازمه ترك ذلك الرأي اذا مع عن البي صلی الله عليه وسلے خلافه ؛ 
و اعلك الزهري أنه قول رأبه » و یراك عن أن تقول فيا أ تاك غنه : 0 
بقله إلابأثر » وهکذا بغعل «ولاء الجهال» هم بقولون : ل يقل هذا ما 
وفلان وفلان إلا بعلم كان عندثم عن الذي صلى الله عليه و سل » ۷ 
على الني صل الله علمه يه وسلم 1 و کون بالظن و اليقين . نعوذ بال 
من الحذلان * 


واحتج بعضوم ف اثات التقايد بغر نمه حروا فا غلى عاد مم و 


الاحتحاج كل ما حری على آفواههم » وذلك الحديث الذى قيه :ان 1 


كان عسيفاً على هذا » قالوا:فقد کان‌الناس يفتون ور سول صلی الله عليه سل حر 
تالا بو ممد: واهنذ| أعظ ححة ت عام فيإ بطا ل التقليدء لان الفتين اختلفو 
ف فی ثلك ی الما لد اله ورسولٍ الله صلى الله عليه وسل حى »2 فا عضوم على لزاني 
غير ی بارج » وأفنى بعضم عليه محجلد اة وتغرب عام ¢ ا ها 
التنازع لها د وجب فيه الرد الى الرسول عليه 4 السلام » فرد الامر اليه 
8 باق ء وأبطل, اباطل » وهكذا الامر الآن » قد اختلف المفتوذ 
ى الا ن في تلك المألة بعينها » فقال أبو حنيفة : عليه الجلد ولا تغريء 
38 حرا كان أو عبداً » وقال مالك : علية اعلدوالتفریب إلا أذيكوذعيد 
وقلنا حن وأصحاب الشافعي : عليه الجلد والتغريب على العموم » عبدا کا 
01 غير عبد » فوجب أذ از هذا التنا زع الذى بينئا الى القران والسنة » 
فوجدنا نص السنة رشمد لقولنا» فوجب الانقياد له . فهذا اللخحديث ببطل 
التقليد جلة » وتحن لم نتكر فتيا العاماء لامستفتين » وانما أنكرنا أن يؤخذ 





سد اس 


بها دون رهان بمضدها » ودون رد ها الى نص القرآن والسنة » لأن ذلك 
«وجب الاخذ الط » واذا كان ف ر عليه السلام م . ن يفي بالما ی :۱ 
فم من بعد موته عليه السلام اک وأفشى » فوجب ذلك ضرورة ان 
نتحفظ من فتيا کل مفت » مالم تنسند فتیاه إلى القران والسنة و الاجاع ۰ 

واحتحوا 6 فقالوا اف ا 3 دفي الله er‏ شهدوا ا 
ال وامر منه علنيه السلام » وما خرج مما على دضی » وما خرج منها على 
غضب » فوحب اتباعهم ف فقاوم لذلك . 


قال 0 لض : فيقال طم والله التوفيق : إن رسول الله صلى الله عليه 
اوا «عث ممينا على ي من با ال و الق امه 4 لا على اه وحدم» 
فکل سب من غضب ۳ رذى «وحب نها فقد نةلوه المنا 1 4 آنلنوه 


فرضا 1 بقوله عليه السلام ۱۳ ليبلغ الشاهد ااعا؟ ذب فرب بیغ اوح ی ۸ 
00 ) فقد نةلوا كل ما شهدوه من ذلك إذ ۸ یکونوا ف سعة من 7 
وقد أعاذم الله من E‏ 4 ولو ارب شيعا ما ودبت وک فيالشريعة هه ۳ 
هم وا ما شاهدوا س لاسمحقوا فح الصفات » وقد أعاذهم الله من 
ذلك و زههم عنه 6 8 يقتصروا رضي الله ere‏ على فا ری 6 دون تبليغ ممم 
| موا منه عليه السلام وشاهدوه منه ٤‏ ک) نقاوا الينا غضيه على الانصارى 
لذي أراد أن يقول بالخصوص في قبلة الصائم » وغضبه على معاذ فيتطويله 
لصلاة اذ كان إماما » وغضيه على من تزه عما فعل عليه السلام » وغضبه على 
ليوودي اذ قال : والذي اصطفی موی علی الشر » وإعراضه عن عاد 
إذ خاق ¢ 0 عائشة وفاطمة اد علمَعا رن الى زین 6 ر بقول زد 
ف اه بن ربد» وسروره أ اع الصدقة بين يديه إذاً اهر بالصدقة 





ناه القو ما لجتا بون للمار )۱( 1 واش احثه دوحهه المكرم جم عليه السلام 
(۱) نی الاسان : د وني الحدرث 7 تاه قوم مت تانى انار أى لاسما ؛ قال و اند كنت القمیص 
لظلام أي دخلت فما »> . وفیه أيضاً : « الذار :كل شملة خططة من ها زر الاعر اب 








— ۱۰۲ 


وأفضلال:ئ<يات- اذ ذکرالنار» آورده مسلٍ ني کتاب الركاة (1) وحياءه عليه 
السلام من الانصارية الستفتیه في فسل احیض > ووصفه البة الى على 
البخیل اذا أراد أن بتصدق » واشارته عل اكت بن مالك بیده ف اشقاط 
النصف من دینه على ان أبي درد ¢ و تعحبه بنظرهوهيئة وحعه من العباس 

اذ احمل اال الک » دون أن بکون منه عليه السلام ف 0-0 0 
وضر به عليه السلام :مود ف بده بين الماء والطين ف حديث أبي »ومسي 
ومثل هذا كثيرجداً* 


ف يكن له عليه السلام هيئة ولا حال يوجب حك من كراهة أو ىأو 


اباحة أو ندب و امرس : الا وقد نقلت الينا » لان كل ذلك ممابين به عليه 
السلام 6 اد انه تعالى » ولو كتوواذلك مناء لا 0 آرمیم» ولواقتصروا 
على تبليغ بعض ذلك دون بعض » لدخلوا في جلة ٠‏ من يكم 00 ولسقطت 
عدالتهم بذلك » وقد زهي الله تعالى عن هذا» وحفظ دنه » او موه 
الینا جيلا بعد جيل »الى أن أي رات ربك ( بوم لاینفع ۳ اا 
+ تكن آمنت من قبل أو کسبت ني اعانها خبرا ) * 


وقد عاموا رذى الله عم أن فتاومم لا تلزمنا» واا بازم ناقمول ااك 1 
الينا عن زوا عليه السلام ¢ وقد عالق بعض الا دعين الصحا 4 ة ضر م شا 
1 لكر الصيدا به 4 عليوم ذلك ثم انكروا عام مم حالف مارووه » کفعل ان مرا 
ف انه ¢ إذ روی حدث انلذف » وحديث الى عن منع النساء الى المساحد 


في مر ة جمها مار کانا أخذت من لون الار لا فما من السواد والبياض » وهي من 
الصفات الغالية » آراد أنه جاعه قوم لابسی آزر مخططة أءن صوف 6 وحدیت عاق الثار 
1 العباء رواه ١ 8 e‏ ص ۸ سب ٩‏ ۲۱۷ ( من حد رمث جر ر بن عبد الله البجلى 


(۲) صحیح مسل ۰(ج۱ ص۲۷۸ ) هن حديث عدى بن حاتم 





۰۳۲ یت 


فقال ابنه : وتیل ذلك » فانکر ابن مر ذلك انکاداً شدید؟ » (۱) وکان 
لا بنکر على من خالفه فىفتياه » و کذلاک سائرالصحابة دضى الله عم کاذکار 
ابن عماس على عروة وغيره معارضة حديث النی‌صل الله عليه وسل أي بكر 

و عمر » وكانكار عمران ن الحصين اد دك الحياء - على من عار ضبه 
۳ كت ف ا كنول أي هر وة : اذا حدثتك عن الث صل الله 
عليه وسل فلا تضرب له الامثال» في حدبث الوضوء ۱۶ مست الناد. وو جدنا 
ان عاس 1 شک ر على عکرمة عالفعه له في الذ بيج. f‏ نک ر أبو هريرة عل 
من <الفه بحديث النى صل الله عليه وسل فى افطار م نأصبح e‏ ۳۹ 
رذضى الله ere‏ على هذا السبیل » لا نک رعلى من خالفه في فتياه » وينک عل 
من‌خالف روايته عن النى صلى الله عليه ۳ 9 الاانکار » ولک E‏ اننا 
دفر الله لم امم انا عن الواجب عليهم من تدر أحكام 
القران » ورواية ذا ر الزى صلى الله عليه وسام » واختلاف العاماء » ومعرفة 
مراب الاستدلال الفرق بن الق والباطل» وأقباوا عی‌طلمات بعضها فوق 


عض» م نقراءة طر وس 22 )۳( ملوءة دن لت 0 ت 1 )۳( 19 فثنعوا 


(١)الحذف‏ بالكاء والذال المعجمتين هو ارف حصاة آوئواة ال ذلاك ین اصیمینآونشجو 
الحذفة والقلاع . وقد خط ابن حزم هنا فى اسبة الحديثين لان عر »فان حديث ال 


02 


يي بل 


7 
الاذف» انما هو من حديث عبد الله بن المغفل حدث به رجلا هن ابه دان راه فا هذا 
فلا عاد لا ناه عنه آل أن لا یکامه . رواه مسل ( ج۲ ص ۱۱۵ - ۱۱5) وحدت‌النهی 
عن منم النساء هو حدیث ان مر رواه مسلر (ج ۱ ص ۱۲۹ ) والای فال لانفعل هو 

بلال بن عبد الله بن گر 

(۲) بم الم وفتح المين الهملة و تشدید الکاف الفتوحة .أي مكنظة ما فما هدن قوهم 
رجل معكم صاب اللحم كثير الفاصل شبه بالءكم س يكير العيث واسکان السکاف س 
وهو العدل الذي فيه الاوعية من صنوف الاطعمة والمتاع '. وأصله من عكم المتاع ات وبابه 
شرب سب أي شده بژوب وهو أن مسطه وحمل فيه التاع ويشده وبسمی حك عکیا ر 
الت مقتبس من اللسان 
(۳) کللدونة فائها كلها أو أ كثرها على هذا الط وكغيرها من کتب الاقدمين رح مالل 
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مجوابات لادلائل علما » وآفنوانی ذلك آعمارم» رم ایدم من معرفة 
الحقائق » وظاموا من اغثر مهم » والا "قل منهمشغاوا أنفسهم في ا نواع‌القیاس 
و خصیض العلل 6 واستخراج علل) ق ها الله تعالى ولارسوله » ولایقوم 
على صحنماپرهان» فقطمو | یاپ باترهات » ولواعتنوا عا أأزمهم الله تعالى 
الاعتناء به » من تدر القر E‏ » وتتبع سان الذى صلى الله عليه وسل » 
لاستذاروا واهتدوا» ولاستحقوا بذلاك الفوز والسبق . وما توفیقدا 


وقد قال بعض من فوی جهله وضعف عقله ورق دنه : اذا اختلف 
العالمان وتعلق أ حدهرا حدیث عن النی صلى الله عليه وسلم 3 اة وان 
ال خر بمول حالف ذلك ۱ ديث وثللك ال به » اجب انباع من خالف 
امدتث ‏ لاننا مأموروق توف » ون ن عالمون أن هذا المام لو تعمد 
خلاف رسول الله صل الله عليه وسلم» اکان کافر 1 اوفاست » وفي راءته من 
ذلك مادو جب أنهكان عنده علم بوحب ترك ذلك الحديث » و دفع >< لاك 
الا م يكن ن عند القائل مهما » ومهذا بوصل الى توقير جيعهم * 

قال أبو مد : وهذا القول فغاية الفساد منوجوه: : أحدها أن قائلهذا 


م نأي الذاهب کان - رك الناس طذا الاصل » وبلزمه أن ام 
ار تقليداً لسمرة » وأن لایبیح التبم لاجنب في السفر أصلا تقليداً لعمر » 
و ديح بیع العا ار قبل أن دہ دو صلاحعا تقلیدا 4 6 وأن اسقط الكفارة 
عن الواطیء ف مهار رمضان متا لا بر اهج النخعي وشمد ن سیر ین ويد 
ان جبر » وأن يتعمد با کل‌قو 3 خالف صاحما الحديث والقرآن فيأخذ 


مها 6 وهذا مالا شعله 4 


وما أنه لو 2 ماذ كر هذا الجاهل لوحت تفسمق ذلاك الما ضرورة) 
ولاستحق لعنة الله ۶ز وحل 1 لانه کان کون کاعا | لعل عنده عن رسول الله 


» وفيه ترك مذ اهيوم في الا كير # 


صلى الله عليه وسم 4 ومن فعل هذا ول استحق اللعنة شول الله تعالى :) إن 





= ۱۰۵ 


الذين بکتمون ما أزلنا من‌البینات واطدی من بعد مابيئاه للناسفي الکتاب 
أولئك يلعنهم لله ويلعهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا) * 

وأيضاء فلوكان ما ذكر هذا الجاهل لكان ذلك النص - الذى: وهمه 
عند هذا الما اخالف لاحديث س قد ضاع و نقل » وهذا باطل » لان 
كلامه عليه السلام كله وحی » والوحی ذكر » وال نکر محفوظ . قال الله تعالى: 
( إنا حن نزلنا الد کر و نا له لحافظون ) * 


وأبضاء فيقال هذا الجاهل : ولعل هذا العام م يباغه هذا الحديث » أو 
بلغه فنسيه جل » آو ؛ بنسه لكنه ۸ يخطر على باله إذ خالفه »ما سی ع 7 
أذ بين يديه كن دن مسامة صاحب رسول الله صل الله عايه وسم و ۱ 
آبوب الانصاری صاحب رحل النى صلى الله عليه وس 21۱9 ولا با مومی 
الاشعرى عامله عليه السلام على بعض العن » وهذان لا يعرفان إلا بكناما» 
خی 3 کی الناس لا يعرف اتعبما البتهة ‏ : فنهی ء ن التسمي رأسماء 
الا ندىاء عم السلام » فاذا حاز يا ری أن لا عر ماله شیء 35 بين ید یه 
وی حفظه حی بنهی عنه ٤‏ قهو فيا عکن ع ميه عله آمکن و ا ی . وکا 
نمی عمر أأيضا قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتو ) حبن موت البي 


صلى الله عليه وسا فقال : وال ما مات ولاعوت حی وا کنا » حی 


تلیت علیه هذه الا دة گر مغشيا عليه 9 تام وقال : والله ۳ فى ما تععتها قط 
قمل وقي هذا » وک . ری عن المغالاة في صدقات اللساء » حی ذ کرته الر 1 
ول الله تعالى 1 17 0 م احداهن قنطارا ) فأعئرف باق ورجع ءن عن قوله » 
وقد ان افطل دم الا بة» ولکنه ۱ پذکرها في ذلك الوقت . وکا ثمی 
عمان رذى الله غنه واهي أ <هغل ال ناس للقر آن قو له تعالى J‏ وجله وفصاله 
الاو ن‌شهرا) ۳ برجم الى ولدت لستة اشرت وهوحافظ زا بة المذكورة 


یس ی ی سس و هه یه سس وس رو ز سو ی 


(۱) 11 أدد وصف 3 یوب هذا في التداجم الى ر یدی . 





ات 


1 ذكر, ها » فذکرها وأمر أن لا ارجم * 

املك ذلك الما كان ذاكرا لثلك الا ية وذلك الديث ولکنه تأول 
تأونلا ما » من خصوص أسخ ! عا لا صح وجهه » يا فعلوا رضي الله ere‏ 
ف یه عليه السلام عن وم ار الاهلية فقال بم :ا بو 5 5 ما 
کانت لاس (۱» وقال بعضهم : لاما ۸ کن » وقال يعضوم : لامها ك 
0 كل القذر » وتال بعضهم : بل حرهت البتة ؛ ومثل هذا كثير » فهذا كله 
خر ج تارك الحديث > من العاماء السالفين س عن الفسق وعن الجاهرة 
بخلاف نص القرآن والحديث » ومعصية النى صل الله عليه وسلم الوجبة 
مرخط الله ثعالى * 

حدثنا محمد بن سميد النباق ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم ؛ ن أصبغ 

ثا انذشي نا بندار ثنا غندر نا شعبة ء ن أي اسحق السبيعي عن أي عبيدة 
ابن عمد الله بن مسمود عن أبيه (۲) قال : آشد الناس عذابا بایوم القيامة ۳ 
ال یضل الناس غير ما ال الله » ومصور » ورجل قثل نب 5 فتله ني * 

قال ۳1 مد : فدعید الله من سلف من القصد الي هذه الرتمة » واعا 
البلية على من تدين عا لم يده اليه اجتهاده » ما هو ص مقر أنه ينزله الله 
تغالى » وکل من سلف من الا عة رضى الله عم ا ادام ال ما | أفتوا 4 
اجهادم » فا مخطىء منم ممتور E‏ أجراً واحداً » هذا لا ین مم 
مما 1 * 


ا أن کان عندثم عا م عن رسول الله دلى الله عليه وسام 


4 من أجل 


(۱) کذا ني الاصل وله صوابه ولد نها كانت حولة الناس» کا هو ظاهر . والای 
قال هذا هو ابن عبات انظر ضيح مسر (ج ۲ ص ۱۱۱ = ۱۱۲ ) و یل الاوطار (ج١‏ 
Fr‏ و اج ص ۱۱ ۳ ۲۵ 

(؟)أبو هبیدة بن عيد الله » قیلاسمه کندثه وهو الاش وقيل أسمه عافن » وهو امع 
من اه شیا خد شه عنه مرسل» ويذلك جزم كثير من الحفاظ » وروى الت هذى( ج 6 
عن عمرو بن مرة قال : الث 1 عبيدة ون عند الله: هل نذ کر عنعبد الله شيعا ۶ قال :لا» 








حت ۱۰۱۷ س 


ا ١‏ الحديث المنقول 6 وم سلغوه ولا نقاوه - م ميرؤون دن ذلاك 
و ن عنه » لان فاعل دا ملمون » واا اطا فليس ذلك 13 E‏ 
بل هو ژات عام وعلى كل لشر e‏ عا د 9 ۳ أن التأويل الذي 0 
ااهل الذي وصةنا قوله » ورام به آثبات التقليد » هو الذى دوحب - ۳ 
صح - على العاماء الفسق ضرورة » وبوجب لم اللعنة » ۳1 أعاذمم الله تعای 
من ذلك » واما و ن فنزهمم عن ذلك ؛ ولکنا نقول : : ee!‏ تيصييويك”ك 
وبخطئون 6 وإن كل م قالوه مردود الى اله ران والسنه و معروض علمما» 
فلا 9 شېد القران والسنة فهو الصحيح 6 وغيره متروك 4 معذور صاحيه 


الذى قاله » واوا پاج ماده ا مقلده ومشبعه فلوم آم عاص لله غز 


وجل . وبالله تمای التوفیق * 
وذکر بعضهم أن ابراهم النخمي‌قال: لو دأيتهم:توضؤون الىالكوعين 
ماتجاوزتما ونا آفرژها ( الى المرافق ) * 
قال أبو مد : هذا كذب على ابراهيم » ولو صح ما انتفعوا به » و لکان 

ذلك E‏ ن ابراهم : عظما »ها ار اهم معصوم م بن ایا ¢ فيك تت 
عنه » لان راو به عنه ایو جم زة )۱ میمون وهو O‏ غير ثقة » واغا 
الصحيح عنه خلاف هذا من الطرق المحاح» 6 حدثنا مد بن عر بأ اسن 
نا آبو ذر اطروى ثنا عبد اش بن + دابن جمونه ال‌مرخمی ثنا راهم إن 

خزيم ثنا عبد بن حمید || 0 (۲) نا مد بن ركس العبدي ون اطسن بن 


0 بالماء الملة والزای» وهو أبو رة الاعور القصاب السکونی الراعي » ضرف 
. قال ابن عدي : ( وا داد ثه خاصة عن اراهم ما لا باب عليه » 

0 کسر کف و اشد ر بد الدين الرملة E‏ ضيطه و ان حجر ني‌النقر ؛ ب» وياقوتني 
مجم لبلدان (ج ۷ ص ١0؟)‏ وضبطه السيوطى فى اب اللا باب بفتح ااسکاف واشد بدالشان 
المحمة ¢ والاول نسبة الى مديئة برض السند تدعی «کس» بکسر السکاف وآشدید 
الهملق» وال( تا لسم 4 ال € فتع J‏ سکاف وباط عجمة وهی قرية على ثلاث( ازاسخ هن 
5 رحان 3 قال باقوت (ج ۷ص٤‏ ۲۵) : » وقال آبو الفضل الفده ی الک ماسوب ال 








اس 


صاخ عن أي ي الصباج عن ابراهم النخعي قال : لا طاعة مفترضة الا لنى . 
و حد دا مام بن ا عن aN‏ الله بن ارادم الاصيلي عن أي ز ید 
المروزي عن رد بن دو سف ا عن الح اري تمد دن اععیل : ا بن 
«وسف ثنا سفیان سب هو الثوري ¬ عن مخصور عن فدرعيك إن حمير قال : 
کان ابن عمر بدهن بالزیت » قال : فذكرته لارام النخعی فقال : ماتصنم 
بقوله ۶ حدثی الاسود عن عائشة فالت : « كألي أنظر الى ان الطيب 
قي فى مفارق رسول الله صلى الله عليه وسل وهو جرم 0" * 
قال ایو مد : فهذا الذي يليق باراهم رمه الله » وهو أن لا بلتفت 

الى قول (۴) ابن تمر اذا وجد عن الني صلی الله عليه وسلم خلافه » فکیف 
يظن من له له مک عقل أن راهم ر ق ان مه رلشیء رواه نالاسود 

عن مالشة عن البي صلى الله عليه وس 4 ويرك نص القرآذلقوم سم ! ۱1 
ما بان هذا باراهم و یه اليه إلا وقاح سکیف حاهل 3 وبالله تعالن تعوذ 
من انمذلان . 





موضع ما ورا ء المر 2 ممم عيد بن جد اشكثى وفع م كارة 7 واذاعرب کرد شب بالسین 
وقد تقدم عن ابن ۲ ۳1 ولا ما مارد هذا > وقال الذهی في الجدية رم RNN CANE‏ 
اک واهال نسية اي كس NEE‏ وهذا لأسب اليها ناتك وهي مد یه ما 7 
الب قال ياقوت : قد تعرب فتکتب مهملق واهل تلاگ الدیار لايقولونها الا بالفتح ومعجمة 
وهم أعرف ¢ وا ۳2 فهو اسم اءجمي تلعب به 6 واءا ابن 2 فقال : خاری 
وسمر وہ عد فوجسدمم 3 میم تقواول کل س ا والاهال ¢ A‏ ر1 مدة فق ارض ان 
دثرت » فن الاول عبد بن حمید الحافظ مات سنة ۲4۹ > فری کل ھ ذا أن الراجح 
ال والامال کا قال ادن حجر في التقر ب : 

)۱( في الاصل 1 حمام بن امد بن عبد الله € وهو طا بل عمد الله إن ابراهم الاصیل 


كن 


شوخ ام ان ٠‏ امد 
0( في الاصبل بالضاد اة وهو ی 0 ن الیخاری (ج ١ص‏ 1۷( 
والوبیص بفتح الواو واکان اأ ا الوحدة واخره صاد الموملة هو اليد 1 


(۳) و ی‌الاصمل و أن لا مت قول » حذف « الى » ؛ والتفت فعل لازم غيد مد 





۱۱ ند 


وا سس بعظيمة فقال : إن عمر بن عبد العزيز قال : يحدث للناس 
أحكام عقدار ما احا 7 ن الفجور (۱) 

قال ابو تمد : هذا من تولید ه ن لا دين له » ولو قال عمر ذلك لكان 
مرندا عن الاسلام » وقد أعاذه الله تعای من ذلك وبرأه منه » فانه لا یز 
تبدیل أحكام الدبن الا کافر * 

والصحیح عن تمر بن عبد العزيز ماحدثناه مام بن أحمد عن عبد الله بن 
اراهم عن ألى اد اطرج حاني عن الفرري عن البخاري ثنا العلاء بن عبد 
الجبار ثنا عبد العزیز بن مسا 0 عن عبد الله بن دینار قال : کتب مر بن 


Riaz 


ع العزيز الى أي بكر بن حزم 0 انظر ما کان هن حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فا کتبه » فايي خفت دروس العلم وذهاب العلماء » ولا بقبل 
الا حديث رسول الله صلى الله عليه و سل 00 

قال ابو مد : فهذا عمر بن عبد الم لا یام ولا ييز الا حديث الذي 


(۱) هذه الكلمة لعمر بن عبد العزیز في حفظى بلفط « حدث لثاس قضنة 
بقدر ما أحدثوا من الفجور » ولا آذ کر أن قرالا جت ء ولا أ 
إسئادها » وقد حاولت أن اك ذلك فلم اوفق » وهي كلمة حكمة حلياة 0 ۹ 
فهم ابن حزم > فان معناها ان اناس اذا اخرعوا الوانا من الاثم والفجور 
والعدوان استحدث هم حکامهم انواعا من العقوبات والاقضية والتعزير -- ماجعل 
اله من سلطان للامام ‏ بقدر ما اپندعوا من المفاسد مم ليكون زجرا لهم ونکالا 

(۲) فى الاصل « عبد العز و بن مسامة » وهو خطا 

۳( قوله « ولا شل » ال لس من کلام ۶ رن عبد العزيز زز » وهذا الاتر 
١‏ بذک ر اسناده في رواية ا وان LEÊ‏ وکر م واما | ذکر يدون 
اسان نیلف . وني الروا بات الاخرىمن البخاري تال بعد الاثر: « حدثنا العلاء + نيد 
الخبار قال حدثنا عبد العزز ن مسلم عن عبد الله بن دنار بذاك عي حديث گر 
ان عبد العزيز » الى فوله ذهاب العلماء » فبذا دلیل صريح على آن قو له 





صلى الله عليه وسام وحل ه # 
وروي ايضا أن عمر بن عبد العزیز كنت أليه عدى بن عدى الكندى 
عامله على الوسل بقول : اي وجدتها أ کر البلاد سرقر وثقبا» أف خذم 
بالظنة أم أ گر الق ۶ فکتب اليه يمر بنعيد العز بز : آن 0 5 ر الق» 
1 فن بصایحه الو ق فلا أصاحه الله » قال:فا خرحجتمما الا وه يأصاح البلاد. 
ول بو د : والذی اخبرع هذه الكذية على عمر بن عبد العز ز لااو 
من أحد وجبين : اما أن یکون کافرا أو زندیقا ينصب للاسلام الحبائل » 
أويكون جاهلا لهيدر مقدار ما آخرج من رأسه » لات إحداثالا<كام 
لا خاو من حد أد مه جه : ما اسقاط فرض لازم »كاسقا اط بعض الصلاة 
ی ایام او بعض ا6 بعض المج تم تک ال زرا هید 
القذف » ۳ اسقاط جيع ذلك » واها زدادة في شىء منبا» 7 2 
جدید » وإما إحلال حرم کتحلیل 3 م انزو والجر واليتة » واما حرم 
ال كترم 1 م اسکیش‌وما آشبه 8 7 وأي هذه الوحوه كان » 8 اثل 
به کافر مشرك » لاحق بالود والنصاری » والفرض على کل مسام قتل من 
أجاز شيئًا من هذا دون استتابة » ولا قبول توبة إن تاب » واستصفاء ماله 
لبيت مال المسادين» لانه مبدل لدينه » وقد قال عليه السلام : «من بدل دينه 
فاقتلوة » ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت الى مثل هذه المهالك . 
واحتجوا بکتاب ألي بكر المصحف به-د أن لم يكن #وعاء وذکروا 
حديثا عن زید بن مات( آنه قال : افتقدت آله 0 ن نورم براءة وهى : ( لقد 


چاء ‏ رسول من ا نفک عزیز عليه ما عنم ) 5 بة » فلم أجدها إلا عك 


« ولا شل » ال لس من كلام مر انظ ار شرح العيي ی على اليخاري طبع 
الطبعة الترية (ج ج ۲ ص ۱۲۹ - 0 








ست ۱:۱ سب 


رجل واحد 9 وذکروا في ذلك تكاذيب وخ رافات » ام مکانوا لا شتون 
اله 3 إلا حى لشهد عليها رحلان » وهذا كله کذب نم 


ت هن توليد 
ال نا دوه 0( 


EE 0 ۱ 9 5 7‏ :1 
واما چم الى ؛ ر دی الله عنه ا(صحف فد » ووحه ذلاك بين » وهو 


أن الني صلى الله عليه وسلم كان بزل عليه لقرآن مفرقاء فيأمر بضم الا ة 
النازلة الى اة كذا من سودة كذاء فلم يكن يمكن أت یکتب القرآن فى 
مصحف جامع لاعلا ذلك » فاما مات عليه 5 واسنةر الوحي 3 وعم انه 
لا مزند فيه ولا تيد رل 41 کته ایو نکر ایند رلته * 

وأما افتقاد زيد بن ثابت الا دة فليس ذلك على ما ظنه أهل امهل » 
واا معناه أنه لم مجدها مكتو بة إلا عند ذلك الرجل » وهذا بين فى حدبث 
حدثناه عد الرحمن بن عد الله عن ألى اسحق البلخی عن الفر ری عن 
البخاری: حدق أبو المان نا شمیب عن الرهری قال : أخيرق (۳) خارجة 
ان زید بن لشاف زید بن ثابت قال : « لما نسخنا الصحف في المصادف 


)۱ الذي في ابیذاری 2 ۲ص ۳۹۱-۵ ) أنهوجدها مم يز مه الا صاری 
لم يجدها مع آحد غيره » وانظر تفصیل اكلام ني جم القرآن فى شرحي ابخاري لابن 
حجر والميي فى کنا اب « فضائل القرآن > ونالانقان اميوطيی النوع الثامن عشر» وني 

التبیان لشیخنا ا النیخ طاهر ار ی رهه الله ) ص ۸۰۰ ) وف طمقات 
ابن سعد ( ج لاق ۲ ص ۱۱۲ — ۱۱6 ) وفی الستدرك ( ۲۲۹۰۲ ) 

(۲) قال 1 في الانقان : «آخرج ان أبي داود دن طررق حى بن عبد الرهن 
بن حاطب ول 5 ر فقال من كان اق من رسول الله صلی الله عايه وسل تیا من 
الترآن فلت 6 2 ,ون ذلاك فى ااصحف والالواح والعسب » وکال ۲ قبل من 
ا ي يشهد شهیدان . وهذا يدل على ان زیدا كان لا يكتنى جرد وجدانه مكتوبا 
0 يشهد به هن تلقاه ماع مم کون زید کان نظ فکان فعل ذلك میا له و فى الا<تماط 4 
والطلم على ما ورد ني اه القران ٠‏ طمان الى صحة ما زعمه ابن حزم کنا 

(۳) فى الیخاری (ج ۲ ص ۲۰) « عن خارجة > 





ح وات 


فقدت )۱ ۱( ا من سورة الادزاب 6 کشت 11 دول الله صلى الله عليه 


وشم يقرؤها » ل أ جدها () مع أحد إلاه خز زعة دن د ثارت » الذی حعل 


رسول الله صلی الله غلیه و سم شرادنه ان مان ( : ( من الومندن 
رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ( # 

قال بو تمد : بیان ما قلنا منصوص فى هذا الحديث نفسه » وذلك أن 
ز بدا حکی انه ممعم هذه الا من البي صلى الله عليه وسل » فقّد كانت عند 
زيد أنضا » وقد بدخل هذا الحديث علة » وهی انار مك أنه تیه 
من أ بيه ؛ وأيضا فقد حدثنا عبد لله بن دبيع القيمى قال ثنا مد بن معاو: 
ام رواب ثنا احمد بن شعيب ١‏ أن مد بن معمر ثنا دو داود - هو اللاي .. 
ا عوانه عن فراس ء ن الشعي عن مسروق عن عائشة : « اما أخيرته 
أن فاطمة بنت ر سول الله صلى الله عليه وس حدثتها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سار شا قبل وفاته فقال ا : ان جیریل كان بمادضي القرانفكا ل 
عام مر » وانه عارضي ره العام مرتان » ولا آری الا 3 الا قد اقترب ۱ 
وذ کر باي المد( ؛) فبذا نص جلي على أن القران إا جسه وألفه الله 
تعالى ؛ وأفراه جديل للذي صلى الله علية وسام في عام» موئه مرثين کا هه 
وأنه | مەه آحد دون ال تعالى » فهو يا هو الا رک ذلك 1 
الاول ۶« 


(۱) في اليخاري « قال نسخت الصحف في الصاحف ففقدت » ال 

(۲) نی البذاري < يقرا ا فل آجدها > الح 

(؟) في الیخاری زبادة < وهو قوله » ٠‏ وهذا الحديث رواه البخاری فى مواضع 
متمددة من الصحيح 0 

(؛ ) الحديث اختصره ااولف » وقد رواه النساني يكين اليا “ص على بن ی طا 
المطبوع بالطبمة الخيرية عصر سنة ۱۳۰۸( ص 74 ) وهو قسم من سان النساي فى بءعض 
رواياما وهو فى مسند الطيااي آ شا بهذا الاسناد ( ص ١55‏ رفم ۱۳۷۳) 











۱۱۳ 


وی فقد حدثنا امد بن د النوری شا وهب ر 2 ابن 
وضاح ثنا انز بكر بن ی شيبة تا معاوية عن الامش اي ظمیان 
عن ابن عباس قال : « أي الفراءتین تعدون وال ۶ قلنا: قراءة عمد الله » قال: 
ان رسول اله صلى الله عليه وس كان يعرض عليه القران فى كل رمضان مرة 
إلا العام الذى قيض فيه » فانه عرض عليه مرتین » خضره عبد الله فشهد 
مالسخ منه وما بدل « 

قال أبو مد : أبو ظبيان هو <صيين:(١)‏ , بن جندب الجنبى » وقد ذكرنا 

من جم القر 1 نعلیعهده عليه السلام» ولا شك أنهذه الا به فيجاته عندم» 

ولش ۳ زید نا الا عند خزعة عوحب | لهاب تكن ٠‏ إلا عند خزعة» 
ب کل » من قر أ علىءمان وألى الدرداء وای وابن ٠‏ مسعود وءلي قد و اا gle‏ 
ههلا به بلا شك » وفي هذا كفاية * 


وقد روي قوم أن الا 4 4 ال ي افتقد زید هي من سورة اة وهي 


( لقد جا رسول دن آشسک) وهذاكذب حت لكل ماگ ا 1 زا * 
وانضاً ومد روي عن البراء : ان آخ 200 أتسورة براءة 6 و بعث ما 
البی صلى الله عليه وسل علا يا فقرأها على أهل الوعم علائية * 
وقال «عض الصحابة - وأظنه جار ر ن عبد الله 2-2 ,0( ماک ۳ لسمی براءة 


الا الفاضحة # 

قال 1 رد : فسورة قرئت على e‏ المرب ف ي الوسم وتذرع باکر 

ن اهل المديئة » يكون ممما 1 بة خفیت على الناس ؟ هذا هالا بظنه م ن له 
رمق وبه حشاشة تن 

6۷0 و الامل د ابو طیان 4 "اننال الب زر خطاً بل هو N‏ 6رفه شا 
« حصن» بالشسكيير وهو طاً بل هو 1 لتصغير 

(۲) مامش الاصل ١‏ اما هو ابن عباس > وهذا صحيح فان الذی حكى انها نت 
آستمی بذلك این‌عباس وعمر . انظر الدر المنثور ااسیوطی ( ج ۳ ص, ۲۰۸ ) 


(م -۸) 











>= 


وبين كذب هذه الاخبار مارو یناه بالاسانيد الصحيحة انه عليه السلام: 
« كان لا يعرف فصل السورة حى 9۳۹ دم الله الرجن الرحے » وانه عليه 
السلام كانت تنزل عليه الا بة فيرتيها في مکانها » ولذلك جد آبة ال کلالة 
- وهي 7 شآ نز ز لت وه iE rr‏ الصحف ؛ واشداء 
سووة :۱۳ اقرا م ريك ' امد راف 1 ا الم وا0 0 
فصح بهذا أن رئبة 2 الا ی ورتبة ة السورم ا خوذة عن الله ءز وجل الى جير , ل٤‏ 
ثم الى النبي عليه السلام لاک اهل امل اانه الف مدق رتال صل 
الله عليه وسل » ولو كان ذلك ما كان اله ران منقولا نقل الكافة * 

ولا خلاف بين المسامين والیپو د:والتضارى و اموس .أنه منقول عن غد 
عليه السلام نقل التو ابر 3 


و سین هذا ایشا : : ماصح أنه عليه السلام كان بعرض اله راق 11 ل.لة ف 
رمضان على حبربل 3 فصح هذا أنه كان مو لها کا هو على عهد رول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقوله عليه الشلام.: « ترکت فيك الثقلين کتاب الله 


۳ هل بدى » والاخاديثالضحاح أنه عليه السلامقراً اص وااطور واارسلات 
ق صلاة الغرب؛ وان معاذا قر 00 في حياته عليه السلام البقرة في صلاة العتمة 
وا انه عليه السلام خطب بق , والقران المجيد » وذکر عليه ؛ السلام f:‏ ال 
عر ران وسورة الاساء » وا ه عليه السلام أن و خد الم ا من ا بعة : من 
آه وعبد الله دن مهود وز ید ومعاذ » وقول عمد الله بن عمرو بن إلعاص 
لني عليه السلام في قراءة القرا را ذکل ل وافره عله انلام ا ۳ 
ف أقل من ثلاث » وان جموا القر 7 ن في حياة الى :صل الله عليه وسا 
جاعة ذکر منهم ا )3 وزيد وألىومعاذ 0 بن (Dune‏ واو 

(۱) ابو زيد هذا من عمومة أنس بن مالك وقد شید بدرا » ورجح ان حجر أنه هو 
قيس إن السکن بن زعوراء وهو الذي اختارء ان سعد ني الطبقات . انظر الطبقات ( ج٠‏ 


ق ۲ ص ۱۱۳)و(ج ۳ ق۲ ص ۷۲۰ ) والاصابة (ج ه ص۰۰ ۲) 
(۲) ( عبد » بالتصغر وسعد هذا شمد بدرا وآحدا والشاهد کارا » قتل شهیدا يوم 








اس 


الدرداء» ومر عليه السلام عيد الله بن عمرو بقراءة القرآ” ن یا أيام لاتكؤن 
أقل من ثلاث » فكيف دقر 1 وجمع وهو غير هو لف ! هذا عال لاکن 
المتة» وهذ هکلم احا ديت صحاح الاسانید لامطءن فیپا» وا ره 
الاخمار المفتعلة مخلافباء لان تلك لاتصح من طریق النقل أصلاءقبطل ظنوم 
ف احداً چم ال راان ایا دون النی صلى الله عله وسل * 
وما سين بطلان هذا القول ببرهانو اضح نی يعض ا(صاحف الی‌وجه 
اا رضى الله عنه الى الا فاق واوات زائدة على سا رها » وف ف بعض 


N‏ 4 ) ان الله هو الغى الجيد) ف سو ره ة الحديد 4 وق لعضما 
عفان هو) 2د 
وأيضاً فن م احال أن بكون ععان رضي لله عله اقرا اطلفاء و أقدموم 


صحية 4 وکان فرظ اله را ن کله ظاه رأويقوم به فى وا و [م كر قراءتهالی 
ا من فم أل ني صلى الله عليه و4 وسام » ويرجع الى قراءة زبيد » وهو 
صی من صبیانه » وهذا ما لابظنه الا جاهل غی * 

ونا ان غا دوی عن زر (۱) وقرأ عليه » وزد لم يق رأعلى زید » ولا 
على من ا على زيدشيئًا » الا انه قد صح عنه أنه عرض على ز بد فلم الب 
ابن مسعود # 

وهذاابن عامر قاری» اهل الشام ۸ يقرأ على ز بد شيئًا » ولا على من‌فر 
على تر » واعاة راغل أي الدرداء وه نطريق مان رضي له ما 3 00 

جرة ةم با ی طريق زيد شيئا 3 


وقد غاط قوم يدير الا خذ عا | قاله رسول الله صلى الله عليه وسع؟ 


القادسية سنة ۱٩‏ انظی الطبقات (ج ۲ ق۲ ص ۱۱۳۰-۱۱۲ ) و (ج۳ ق امن ۳۰ ) 
والاصابة وغمرها 

)۱( وکر از ای و آشد ید الراء »وهو ابن حیاش » وکان lle‏ بالترآن 4 قار فاطلا 
وهو حخضرم ادرك الماهلية ومات سنة ۸۷ أو ۳ وگره ۱۲۷ سنهة 





ل ۱۹ — 


وعا اتفق عليه علماء الا مة - : تقليداً » وهذا هو فعل آهل السفسطة » 
والطالبين لتلبيس العلوم وافسادها » واإطال الحقائق » وايقاع اطيرة » فلا 

ىء أعون علي ذلك من خليط الاسماء الواقعة علي العاني ومزجها » حتى 
بوقعواعل الق ا سم | الباطل » لينفروا عنه الناس» ويوقعوا علىالباطل اسم 
المق»ليوقعوا فيه .من أحسن ن الظنبوم» ولیجوزوه عند الناس » کا حک عن 
. فساقباعة الدواب أنهم سمو ناو واد( أسماء الملاد» فاذا عرضامار للبيع 
أقسم بالله : إن المارحة ازل من بلد کذا وکذا» وهو لعي الا دى الذي 
اعتلف فيه » ويظن المبتاع أنه من حلت اليلد الذکور » فهذا فمل أهل الشر 
والفسق » » وفاعل هذاف الديانة ,أسواً حالاواعظم حر مامن فاءله فيساثر المعاملات 


فاع الا ك : أنقبولماصح بالنقل 6 ن الني صلي الله عليه وسم 3 وقمو[ 


ما أوجبه ال ران بنصه وظاهر ه» وقول ما أجعت ام لش 
تقلیدا »ولا حل ل حد أن سميه تقليدا » 5 ندل قاس وال 
ومزج الق بالماطل » لان التقايد على الحقيقة اءا هو : و ما قاله قائل 
دون ل ال ی صلی الله علمه وسلم 
الندممته تقليدا » وقام البرها زعلى إطلانه » وهو غير ما قا م البرهاذ على صحته» 
4 رام أن اة ق باسمال ماطل» والباطل باس المق» وقد ةالتعالى: ( اذهى 

إلا آمماء ممیتموها أنم و آباژک ما أنزل الله ہا من سلطان) وقد آنذر عليه 
السلام قو مم سةتحاون الج راسمو مها لغير اسر 9 


بغير برهان » فهذا هو الذى أججعت الامة على 


وقد احتج دوم ف ذلك وله تعالى PEE EE‏ قو عم اذا رحعو 

چ وقد ا وجب الله تعالى على الاس قدول تذارة النذر طم ؛ قالوا : 
ی مه تعالى مھا مك العاي لامام . 

قال ابو رد : وهذا لادحة طم فيه 4 لان الله تعال 1 وال قط قول 


۱۲( بغتح اهزة ة والواو وک ر ار اء و تشد ید الياء ۰ چم اری بالد والشديد الياء وهو 
محبس الدابة 





N 


ما قال النذر مطلقاً ؛ لکنه بقال :ااام بقبول ما أخذ ذلك النذر ف 
فقوم في الدین ء ن النى صلى الله عليه وسلم ؛ وعن ٠‏ الله عزوجل 6 لاما اخترع 
يرع من عند نفسه 3 ما زاد زائد في الدین من قبل ۳ ومن . تأول 
ذلك على الله عز وجل » وکا از لا حدەن اللو فين أن إشرع شر برس 
هرد ال ىل الله عليه وسل -: فق د کفر وحل دمه و ماله » وقدضمى الله 

ن فعل ذلك مفبربا فقال تعالى :)1 الله أذن لک أم على الله تفترون ) * 

قال ابو مد : وظن قوم آم مخاصوا من التقليد بوجه به محققوا (۱) 
الدخول فيه و توسطواعنصره » وهو ام CE Bs‏ تن ما و حدوا 


اسلا عليه فقط 3 ثم لا يبالو أ شخب اكانت تالا باجم #9 6و 0 بون 
عن كل حیحه 4 خاافنت قوطم ¢ فانكانت 1 3 ۳ حدما د فمهها العا و بلات 


المعيدة »> وحرفوما عن مواضعهما » فدخلوا فيقوله تما )4 رفون ن الکام 
عن مواضعه ) فان أعياثم ذلك قالوا : هذا خصوص 3 » ولیس 
عليه العمل * 

قال ابو محمد : وهذا أقبح ما 7 ن من التقليد وأغشه »كالذي يفعل 
مقلدو مالك وأىحنيفة والشافعي » فامهم ۳ | باخذون من المحاج ما وافق 
مذهمم 3 وان كان خبرا موضوعا و ۳ فاسدا » ویر کون ما خالفه.» وان 
كان نص فران ا ذبرا كنا ن نقل الثقات * 

والب م يذمون التقليد » ويقولون : إن المقلد عاصلله» وبقولوث: 
لا وز آن يؤخذ 7 ن قول | الا ما قامت غامه <حة » وقولون :لیس 
لح بعد رسول الله صلى الله عليه وسل الا و یوخذ من قوله وبرك ثم إمم 
بمع هذالا يغفارقون قول صاحيوم بوحه من الوحوه ! * 

و ما اهل بلادنا فليسوا ثمن شمی بطلاب دليل على مس اام » وطاليه 


(۱) ني الاصل « خقتوا > وهو خطأ ظاهر 








ما - 


منهم - في الندرة ‏ ]۱ بطلبه کا ذکرنا آتفا » فيعرضون کلام الله تعالى وكلام 
ال سوال عليه السلام على قول 5 » وهو لوق ماب ضهي؛ ویصیب » 
فان وافق قول الله وقول رسوله عليه السلام قول صاحمم اخدوا به » وان 
خالفاه ر کوا قول الله تما ی حا نما » وقوله عليه السلام‌ظهر با » وثبتوا علىقول 
ضاحبهم » وما نام في الماصی ولا في الكبائر - بعد الشرك امجرد - أعظم 
من هذه » وانه لا “شد من القتل والزنا » لان فما ذکر: الاستخفاف الله 


ع وجل ورسوله عليه السلام و بالدن 4 ون من ذكرنا قد حاءته موعظة 
من رده فلم يته » وعاد الى ما هی عنه »وعرف أنه باطل» فتدین به و استڪله 


وعامه الناس ؛ وأما القاتل والزاتي فعالمان بأن فعلبما خطأ » وانهما مذنباز» 
ذهما اخس . حالا گن ذكرنا ۱ وقد قال تمال :(فن حاءه موعظه من ر 4 
فانپي وه ما ساف وا ناه ال انله وهن عاد فأواغك اا ب الا ار فمها 
خالدون ( د 

هذا وم بقرون أن لفترا الذين قلدوا مبطلون للتقلید » وهم قد وا 
أصحابهم عن تقليدثم 6 وکان آشدم في ذلاىك لماع » فانه ر 42 الله بلغ دن 
الأ کید نی يه باح ال ثار » والاخذ عا آوجبته الحجة ‏ : حيث 1 
يبلغ غيره ؛ وثيراً من آن ملد جلة » وأعلن بذلك » نفعه الله به وأعظم اه 
فاقد كان سبباً الى خبر کثبر () » فن أسوء خالا من يعتقد أن التقلید 
ضلال » وان التقلید هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله » ثم م لا یفارقون 
الءقارد ف شىء من دمم ۱ وهذا 8۳ ما فيه من اما مه لله ٤ز‏ وحل فيه من 


(۱) قال الزفی رح الله في آول مختصره ني فقه الشافمی ب الطبو ع امش الام» 
للامام.: « اختصرت هذا الكتا اب من غلم تمدون ادر یس انشا ی رحمه الله ومن معی توه 
لا قربه على من ارا دز عم ع اعلاميه یه عن 'نقايده 1 نظن فيه لد ينه وحتاط 
فيه لثفسه > والزب هو تلمد الامام الشاقه 
روضم عن كاهله هلا . رضي الله عنه, 


عى وخر مه » وقد آدی عن شیخه الا هانة ) 








چات 


زق ص العقل والفيز عظيم . نعوذ باه “ن اغلذلان ¢ ونال التوفیق والعصمه ¢ 


کل شىء بيده N‏ له الا هو * 

وحدثت‌طائفة | )١(‏ من الاشعرية  »‏ بدعوا في فوطم بالتقلید قولا طر شا 
فى السخف » وهو أن قالوا : الفرض على العامی اذا لت به النازلة أن سأل 

ن أفقه من 1 ناحيته » فاذا دل علء اا ذا تا 1 الاخذ به» ولا 
3 للعاعی أن با خن بقول ميت من العاماء » قدعا ab‏ حا e‏ ۳۹ 
كان 7 ثابعا » أو من غيم » فان زات يذلاك العاني تلاك النازلة بعیما مر 
أخرى » ۸ جز + له أن ریق بشلاك الفتیا الي أفتاه ذلك الفقيه ما» ۳ 

سأله مر ثانية » آو كال غيره ) فا آفتاه به اف ب سواء كانت تلك الفتیا 

الاول و غبرها » وقالوا : ا نالفرض على کل اجك اما هو ما آداه اليه اجم‌اده 
فما لا نس فيه » فشكل نيد فى هذا الموضع فيو مصیب * 

قال ره مد ؛ ویکفی من «طلان هذا القول لها كلها واا مقر اه + 
ودماو )۲( بلا بره ان املا 3 

فان الوا : قال الله تمای : ( فاسألوا اهل الذکر إن کم لا تعامون) 
قلنا : صدق الله تمال » وكذب عرف قوله » أهل ل رم 1 الستن عن 
الني صلى الله عليه وسل » والعاماء ء بأحكام القران 2 برهان ذلك قوله تعای : 
(انا حن رلا اک وانا له لحافظون) فصح, أن الله تعالى انما أمرنا بو اهم 
ليخيرونا | عا عا عندم من ال ان 4 لا 0 ن لشرعوا لذا م ن الدين 1 
بان ته اله تعالى » با زائهم الفاسدة وظنو مم اللكاذبة . وف هذا كناية . 
وبالله تعالى التوفيق * 


ا = 


)۱( 5 نسحة ( وطائفة « 

(۲) کذا نی الاصل بكر الواو وهو صواب » ذانه جوز فى جع فعلى -- مثاثة الغاءس 
فح ا وک‌ها » وقال بم : الك اول وهوالمةبتؤممن کلام شیو به 6 ود 5 
« لو أغطي الئاس بدتاو بهم > “انه فقتيشن من المصباح النى 





مذ ب 2 
فلن 


ال أ ا قد ذ کرنا كل ما موه به القائلون بالتقلید » وبینا بطلانه 
وانتقاضه بعون الله تعالى لنا » ولله امد . وحن الاان ذاکرون ما قاله الله 
تعالى فى ابطال التقلید » و مین وجه المجاج فى دان سقوطه » وأنه لا ل 
عير شه فى دين الله عز وجل أصلا * 
شن ذلك أنه قال أن ثلد : ما الفرق بينك وبين من فلد غير الذي قلدت 
أنت ۶ فان أخذ حنج فى فض لمن قلد ووصف سعة علمه » سثل : کان قمله 
أ أفضل منه وأعلم 0 أ يكن قبله ا أعلم منه ولا انل منه 9 
فان قال : لم يكن قبله أحد أأفضل منه » کذب رسول الله ص الله عليه 
فى قوله اننا لا ندرك بانفاقنا مثل أحد ذهبا مد أحد من أصحابه 
ولا نصيفه » و وله عليه السلام : : « انه ما من عام الا والذى بعده دونه » 
وقائل هذا الف للاجاع » وخارج عن سبيل ا أومنين 3 ولا شك عند کل 
دن اذا با بكر وعائشة وعليا ور ومعاذاً وأبياً وزيداً وابن مسعود 


وابن عباس س : أعلم عا شاهدوا من تزول ال a‏ دسول الله صلى 
الله عليه وم 3 وافضل ۰ ن سفيان الثورى والاوزاء ا وأبى حنيفة 


واي «وسف والشا فعي و ایو ن القامم وداود ومد بن ی واد دن حنمل 
واي : دور * 

ودهؤلاء الفقهاء دما الله م الذين قد م الطوائف رو » ما نعم 
الا ن على ظهر الارض أا بقلد غيرهم » لا سما و جدنا اد ان مر 
العذرى ثنا على بن الحسن بن فهر نا القاضي ات الطاهر مد بن أجد 
الذهلى (۱) ثنا جعفر بن تمد الفريالي حدثى احمد بن ابراهيم الدورقيحدثني 


(۱۱ و الط هر با لطاء الوملة 3 والذهل م الذال الْعحمة واسکان اما ء 4 وق الاصل 
«آبو الظاهر « پالظا ء العالة و< الدهبي » بالدال المهملة وهر خط حجذاه‌من اک ۵ و الوا 





کل 


5 قلع ل 14 م ۲ ۰ 
اطیم بن یل » قات فالات بن الس 3 0 انا عيك ألله » ان عزدنا قوما وضعوا 
با مول احدثم دنا فلان عن فلان عر * مر ن اطاب بکذا 6 


عدم قول مر 13 قات اعا ھی رواية کا صح عندثم قول ابراهم 4 ذال 
مالاك : هو لاء لستتا بون * 

قال أبو مد : فان قال: بلى» قد كان من ذ كرتم وغيرم من كان بعد من 
5 رتم ومع هو لاء الذ کورین وقبلوم أنضل مهم وأعلم بالد.,. ن. فیل له : 
فلم كت الافضل والاعلم » وقلدت ال نقص فضلا وعاما ١‏ 1 

فان قال : لانه الى دعك الاو لین تما ۰ قيل له : ةد من ای ردم 
ا متعقيا على وؤلاء * 

۶ م‎ ۶ e ۶ 

فان كان مالکیا او شافعیا او حنفيا e‏ او اوزاعیا قيل 4: 
ولد أجد بن حنمل » فانه انی يعد هؤلاء, ولي عام وعل غرم » واعقب 
على pirs‏ ¢ ولا خلاف بين جد 00 من عاماء ال السئة س اضما 
ادات منم ا ب ارای - ی سعه عامة و تحمحه ف حدرث ال “ي 
صل الله عليه وسل وفتاوی‌الصحا 4 4 والتا بعين » وفقبه وفضله وورعه و حفظه 
فى الفثيا » أو قلد او بن ارادم الحنظلى » فقد كان كذلك مع دقة ال نظر 
وصحده 4 الفهم ¢ 1 قاد أن "ور 7 فقد کان غاب ف ذلاك كله ۶ 

وان کان حنملما قيل له 5 : لد عد بن ھر الروزی ¢ فانه ۳ متعقبا بعك 
أحد » ولقد لقی اد وأخذ عنه وحوی عامه » و لقی ادات مالك 
والشافعي واصحات أضحات أي حنيفه 0 حل عا e‏ » وقد کان ف الغاية 


انى لا وراء بعدهاء في سعة العلم بالقرآن والحديث والاآ ثار والحجاج 


1 
) ج۲ ص 5*5) فى ترجه شيذه والفر ياي من کناب فضاةمعر للكندي (ص”"ا.ة؛) ومن ماحتقا 47 
( ص۰۸۱ = ۸5 9) وله هناك رجة مطولةوهوابوالطاهر تمدين | حد بنع دال بن نعم السدوسی 
الا اسک‌ولد سئة ۲۷۹ وول اء المصرةسئة ۰ دە شق م ولىقطاء فصرسئة ۱4۸ 
رمات سنة ۳۷ (۱) في الاصل « بين اهد > وهو خطا 





نت ۷۱۲۲ ت 


ودقة-النظر » م مع الور ع العظم 0 المتين 3 د بن جرر الطبری » 
فكان في ۹ ودنه حيث عرف ء آو الطحاوی » فة کان من العلم بالة ران 
واطدث واختلاف الاس وال ار ميث قد عرفه اهل العام 1 1 داود بن 
على » فسكان من سمة الروابه والعلم بالفرآن وت ولا ثار والاجاع 
والاختلاف » ودتة (۱) و الورع نحيث لا مزید » وقد أن متاخ | متعقيا 
مشرفا على مذهب کل من زد مه #۶ 


فان ولد داود قل ۲ : قلد من ۲۳ دعد ه متعقما عليه وع الفه » ک و لده 


وار ن مرخ » وکااطری ۳۹۹ ر ن نصر الروزي والطحاوي ¢ وهکذا بدا 


شلد اله خرفلا خر » وهذا خرو ج عن‌العقول والقباس » وعن الدن جلة * 
وحی لو مالوا الى تقلید الافضل ابطل عليهم بان الافاضل على خلاف 
ذلك » فقد و الى قول المر 3 من عرض النساء » إذ م بالمنع من المغالاة 
فى الصداق 4 وعم ر أَفضل من | بلا شك 1 ون بو بكر وعر لمحجمءان 
الصیحانة و بألامم؛ 1 فاو کان قول ال فضل واحدما أن بیع » (اکان مہا 
الصحابة معى لا ما افتل من عا ليعرفا ما عندم اناق 
ذلاك مخطئين * 
وكل هذه آقوال فا تسده لا رهان على ص شيء منها » و لیس ۳ ريق 
الفضل من طريق الا: باع: قي شىء » فقد بخطی» الفاضل قیحرم اتباعه على 
الط 6 ولا نقص ذلك من فطله شیثا » وقد 94 رسول الله صلى الله عليه 
وسم 
(۱) كذا الاصل ولعل صحته < ودقة النظر > 
(۲) أسبه ابن جر فى الاصابة ۱ج ۳ص ۱۱۳) الى البذارى »ولیس فيه هذا 
الافظ بل فيه قضة تا سلیان لان الدرداء فى كتاب الصوم ( ج ۱ ص 78؟) وفي 


ل في الدرداء ١‏ سامان أفقه 37 00 » اذ منعه سامال من قيام جيم 


ا واعا هذا الفظ روا ه الطيرانى عن مد بن سر بن موسلا 
بلفظ < عوعر سلمان افته منك > فک اره ابن حجر ني القتح (ج 4 ص ۱۵۲ ) وزواء 
اجن سعد في الط مات 0 ۶ ص 59 ). بافظ <« عون سامان أعل منك » ييه 





۱۷۳ اس 


الايل ومن موارة الصیام » کال سامان أفقه مناي الدرداء » وكان بو 
الد, رداء أفضل من سامان » فا و الدرداء بدري عقی » لا محر (۱) سامان 
منه » وأول مشاهد سامان فالحندق » فقد شد عليه السلام أن الا" نقص 
قضلا 2 فقم ا وقد قال عليه ااسلام ۵" ارجا حامل فقه الى مد 00 أفقه 
منه » وقد قال عليه السلام : « ورب 9 أوعى من سامع » واعا خا 
بذلاک الصحابة » فغیر منکر ماذکر نا . وبالله ۳۹ التوفیق * 
ويكنى من هذا أن کل ماذکرنا من الفقهاء الذين فلدوا مبطلون اتقلید» 
ناهون عنه » مالعون منه ؛ #برون أن فاعله على ان . وقد حدثنا حمامءن ۲ 
الباجي ء ن أسلم القاضي عن المازلي عن الشافعي : أنه هى الناس عن تقايدة 
وتقليد غیره (۲) وحدثنا عمد الرحمن بن سامة نا امد بن خلیل ثنا ا بن 
سعد ثنا جد بن خالد أنا حيي بن عمس أنا الحارث بن مسكين ثنا ابن وهب 
قال : قمعت مالكا هد سم : لیس آحد مدأهل المدينةءأء البیوع 
میم ال رای تال اله مارك : امن أبن علموا ذلك ۶ قال : منک یا با 
عبدالله » قال مالك : ما 0 اأناء 09۳ مایا ما 
2 مد : كيف وقد أغنانا الله تعالى عن قوهمم في ذلك عا نص في 
كتابه من ابطال التقليد ! من ذلك قول الله عز وجل :( مكل الدب اتخذوا 
و ار لیاء کثل العنكبوت اخذت تاوا اون الوت لمت 
السکبوت ) ثم قال الله تعالى على أثر هذه الاب : ( وتاك الامثال تضرم 


سم ابي الدرداء وکان ن قوم الايل و یصوم الثار وینلو في اله بادة »فا ه سا مان وآمرزه"با لقصد 
7 ؛فرذى النى صلی الله عليه وسل يما صنم سامان وفی الله عنه 

)١(‏ هد رسمت فيالاصل با لاء المبملة و تشد بداز اي الغتوحة وضم اهمزة ونقط | ارف 
الاول مما على انه نون ول بنقط الثاني » ول تفیم ها معني ولا وجدنا ما يناسب اللءنى هنا 
ما عامل رسمه 3 يوافق ره ّم فده امه . والل اعل ٫صو‏ ام | 

)۲( هکذا قال ات في اول مختصره کا مغى في حاشية ( ص ۱۱۸) من هذا ان 5 








مت :مس 


للناس وما بعقلها الا المالون ) * 

قال بو مد :فی اد رجلا اوا رفن علیه قر ل رنه تعالى وقول 
ندیه عليه السلام » فا وافق فيه قول ذلك الرجل قبله » وما خالفه ترك قول 
ربه تعالى وقول‌ندیه صم‌الهعلیه وسلم » وهو يقر أنهذا هوةولاللهءزوجل 
وقول رسوله صلی عليه وسلم » والتزم قولامامه : - فقد امخذ دوناللهتعالى 
وليا ؛ ودخل في جلة الا بة المذكورة . 

الهم اننا بر اليك منهذه الفعلة فلا كبيرة أعظم مما * 

وقال تعالى : ( أم حسبی أن تتركوا ولا ملم الله الذين جاهدوا منک ول 
2خذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمئين وليحة ) * 

قال بو مد : ولا وليحة أعظم من جعل رجلا بعينه عياراً على كلام الله 
تعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وسل وکلام سائر عاماء الامة » وقال‌تعالی : 
(.يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطمناالله وأطمنا ارسولاوقالوا 
ربنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فاضاو نا السبيلا ) وقال تعالى : ( فأتوا بکتای 
ان کنخ صادقين ) وقال تعالى:( قل هاتو برهانكم ان كنم صادقين ) . 

قال ابو مد : فن ۸ بات بکثاب الله تعالى شاهداً لقوله » أو بر هاذ على 
صدق‌قوله » و الا فليس صادقا » لكندكاذب افك 6 مقر على الله ءزو جل»ومن 
أطاع سادته وکبراءه وترك ما جاءه عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه 


وس ود ضل »© بشص القران 4 واستحق الوعند بالنار 6 نعوذ بابله مما وما 


أدى الها * 

وقال تعالى حا کیا عن الجن الذين اا Ry‏ طم ومدنيا ee‏ ) ۳ 
ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذبا ) فبطل ظن‌من ظن ذلك فيرئيس 
قلده » ل يأمر الله تعال بأن شلده 6 





حت ۱۱۹ حت 


قال ابو مد : هکذا و الله قول و الفضلاء » الب ن فلدثم أقوام قد 
موم عن ار فاميم رجهم ا الله راو ٤‏ الدنیا والا خرة من 0 من 
۳ » وفاز أولغك ال فاضل 1 خيار » وهلك المقلدون لم »تعد ما فعمو| 

ن الوعيد الشديد » والمي ءن التقايد » وعاموا أن اسلافیم الذین فلدوا 
قد موم عن تقلیدم + ونين 3 إن فعلوا ذلك #۶ 

ومن ذلك ما حدثنا امد بن عمر ثنا على بن الحسن بن فهر ثنا ابوالطاهر 
تمد بن احمد الذهلى ثنا جعفر بن ا الفر باي ثنا مد بن اسماعيل ثنا عبد 


۶ 0 3 
العز بز بن عبك الله الا و سی ثنا مالاك قال :كان ر بعه ةو للا بنشهاب : ان 


حالى لذس شمه حالات » نا ال رای » من شاء آخذه و عمل به» ومن شاء 
SL‏ ولد قر A‏ نکاما على القركم ۸ ۵ 

وقال 1 حنمفه : عاءنا هذا ۳ » من ۳ نا خمر منه قملناه منه * 

وقال وحل : (واذا قيل هي اتبعوا ما أنزلالله قالوا بل نتبع ما ألفيئا 
عليه انا آو لو کان ایام لا يءقاون شيعا ولا مندون 3 

قال ابو مد : وهذا نص ما فعل خصومنا بلا تاویل ولا تدبر » بل 
آعرض ele‏ الا بة والدیث الصحیح- الذييةرون لصحته » وكلاها الف 
لمذاهب طم واش 1 يا دوت»ن م قموطا ¢ لا تفارق ما وحدنا 4۶ ١‏ اننا 
وکراءنا » فقد جام تمالی جوابا کافیا ۰ وحسینا الله ونم ال وکیل * 

وفال تعالى : ( ون اضل من | تسع هواه بغير 7 من الله ) وقال 
تعالى : (افزات من اذ امه هواه واضله الله على عل وخم على عه وقليه 
وحمل على بصره غشاوة فن ديه من بعد الله أفلا تذكرون ) * 

قال ابو مد : هذه صفة ظاهرة م نكل مقلد 6 مر قهأ من نفسه ضرورة» 
ل نه هویتقایدفلان فلانفةلده برا و وجد ناه لاتم لسم مه فما لمع من 
الا ی والسئن المخالفة لمذهيهء ولا انتفع سصره فيا رأىمن ذلك» ولابعقله فا 
علم من ذلك » ووحدناه ترك طلب الهدى من کتاب الله تعالى وكلام نبب ندیه 





۱۱ 


فواحسرتا عام ووا اسفاطی * 

وقال تعای . قل أندعوا من دون الله مالا نهنا ولا بضرنا ورد على 
اعقا بنا بعد اذ هدانا الله كالذي اسموته الشیاطن‌نی الا رض‌حیرانله اصحاب 
ودعو نه ای‌اشدی ائتنا قل از هدی الله هو اطدی ) * 

قال ابو مد : وهذا نص فعل المقلد » لا نه النزم اتباع من لا ينفعه ولا 
یضره ولا 0 يُومالقيامة» و ولا بنیله منحسناته <سنة» ولا حط عنه من 
ت1۶ نه سیگة » وكذلك دغاه اصتفا به الى اطدی مهم فأکذم تمال 
وتال :(انهدى الله هو اهدي ) فلم حمل هدی الا ما جاء من عنده اه 

وقال الى ”: (واذ | فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علي 1 ۰ وال آمرنا 

ما ) و هكذا فعل المقلدون فام ناخو لو وم السباع وال جر الاهلية » وقد 

15 2 اارسول عليه السلام بتحر ها 7 و۱ الناسی » وآزموا شرلعة 
الكفارة الخطىء » وقد جاء نص القرآن والسنة باسقاط ذلك كله » فاسا 
ارو آن ذلاك كله فواحش » 9 : وجدنا عليها | ااا وال ام نا ما * 

وقال تعالى ذاما لقوم قلدوا | أسلافهم 6 ا عنم امم قالوا : ( انا 
و جدنا آباءنا على أمة وانا على | ثارثم مهتدون و وكذلك ما أرسلنا من قبلك 
فى قرية من نذير إلا قال معرفوها انا وحدنا باءنا على أمة وانا على | | تاره 
مقندون قل (۱) آولو جتع بأهدى ما وجد عليه ا ایام ) # 

وقال تعالى : (واذا قيل طم تعالوا الما ال الله وال ارسول اقالرا 
حسینا ما و جدز نا عليه *باءنا وان 1 باوث لا باون شیثا ولا م‌تدون ) 
وقال تعال::( ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لک عدو مبین انما ارم 
بالسو ء والفحشاء وان تقولوا على الل اياون واذاثيل ۹ م اتبعوا ما | ازل 
الله قالوا بل نتيع ما ألفينا عليه 1 باءنا ا کان 1 راو ل دعقلون شيا 
ولا re‏ 


« تل > على الامر 
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ومن قلد فقد قال على الله ما لا يعلم » هذا نص كلام رب‌المالین » الذي 
اليه معادنا » وبين يديه موفةنا » وهوسائلنا يما اعرا به من ذلاك» وعازينا 
سب ما آطعنا و عصينا » فلیتق الله عل نفسة امرژ لعل :أن وعد الله حو 
وا هذه عپود ربه اليه » وليتب عن التقليد » ولیفتش حاله » فان رأأى فيها 
هدء ااصغعات ال ی ذمها الله تعالى » فليتدارك نفسه بالتو به منذلك » و لجع 
ال (شري قبولٍ قول ربه تعالى اذ ول :) ترس عبادي ای بستممون 
القول فيتمءون ن أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك م اذل الا لباب ) 
فالدروم م من حرم هذه البشرى » وخرج عن هذه الصفة احمودة سل 
لله أنيكتينا في عداد أهاها » وأن يثبتنا فىجلتهم. ١‏ مين. فقد فاز من وصفه 
الله تمای بأه هداه » ر هتکس 0 نه من ون الا ب » وهذه صفةمن 
استمع الا قوال فلم ملد رايا ابيا وال حسن هو ما شېد الله عز 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسم بالسی » ما وافق اله ران وال 
ونالله تعالىالتوفيق * 

ود صح بنص كلام الله تعالى بطلان تقليد الرحال‌والنساء جملة » و حر 7 
ا الا باء والرؤساء البتة » وعلى هذاكان الساف الصاح ۱ 


لس نا عد ان سعد اا دا أجد 0 ن عون الله و قاسم بن اأص 


ثنا کرد بن عبد السلام الحشي با د إن شار ا رد بن حعة ر غندر تا 
شعية عن عاه حم الاحول ع ن‌الشه‌ی : أذ 5 بك ر قال فيالكلالة : أقذيفيهاء 
فان دک ن صوابا فن 1 ¢ واذث. كن ۳ ةق وهن الشيطان ¢ و الله‌منه ري*» 
و هو مادون ار ان ن الطاب : ای لاستم یهن الله أن 
الفا اک 

قال آبو عد : هذا هو الد الذي »وهوا به واستحاوا اللکذب 
بابراده مفرداً م قبله » واغا استحی عمر من الفة أبي بكر رضى الله عنما 
في اعمرافه بالخطأ » وانه ليس کلامه کله صوابا » لاا قوله في الكلالة * 











۱۲۸ 


وبرهان ذلك أن عمر آقر عند مو ته أنه 1 بقضى الكادلة لشیء ؛ وقد 
اعترف أنه ۸ يقهمها قط » وحی لو صح أنه وافق أبا بكر فى الكلالة فى 
الحديث المذ كور » لما كانت فيه حجة » لان الشعبى راوي الحديث لم يدرك 
تمر » وا بعد زوابته فعن على » على اختلاف فى رؤيته(1) له أيضا (۲) × 

وأما الاضطراب عن مر فى ال جد فان تمد بن سعيد أخيرتي عن مد 
ابن عون الله عن قاسم بن اصبغ عن انش عن بندار عن ابن أي عدى عن 
شمبة عن ى بن سعيد الانصاری عن سعيد بن المسيب قال : قال مر بن 
الطاب نين طعن : الي لم أقض فى ال جد شيعا * 

وأما الاختلاف عنه رضى الله عنه في الكلالة فمو أن ماما حدئی قال نا 
اتن مفر 2 عن عمد الاعل أن د بن الحسن قاضى ها عن الدبرى عن عبد 
اراق مر تعمرءن الاهری من سميد إن السیب : آن عفر ین امطاب كت 
في الجد والسكلالة کتابا » فكث يستخير اللهيقول : الاهم إن علمت فیه‌خبراً 
فامضه » دى اذا طعن ذط بالکتاب فحي » فلم بدر جد ما كال فيه »فقال : 
اني كنت کات في اد والكادلة کتابا» وات ا الله فيه » فرأمت 
أن أتركك على ماکنم عليه * 

0 الرزاق 0 ابن جرج أخرني ابن طأوس عن ابيه عن ابن 
عماس 9 أن مر بن امطاب اف عند الموت فال : السكلالة کا قلت »قال 
ابن عباس : وما قلت قال : من لا ولد له * 

قال ابو #د : هذا اصح سنك برد ف هذا الياب عن مر » لا نصا له 
وعدالة ناقليه » وإمامهم وصحة ماع بعضوم من لعض » وهو ما ری حالف 
رای أى بكر فى الكلالة » لا ن أبا بكر كان يقول : الكلالة من لا ولد له 


(۱) ني الاصل دعل اختلاف من رکته > و احد «اختلف > دی ب« من > 
)۲ سياني بان هذا قریدا 
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فیه ۳۳۹ 6 ذا 0 0 ا لذي آ یود ذکره رۇت ile‏ ما دی الله ail‏ 
با سکوفة توا في الرحية » هذا ان صح أله و كاد 


أخيرنا عد بن سعوك النباني ثنا احمد 7 عون الله ۳ قاسم بن أصبغ 


ثنا مد بن عبد السلام المشي ثنا مد بن بشار ثنا تمد بن جمفر غندر ثنا 
شعية عر ن عاص ۶ . ن الشه‌ي قال : سكل عرف الله بن مسعود عن ام ا توفي 
عا زوحها و شرض ها 7 فاختلف اليه شم‌را » فقال : ما ستات شيء 
مذتوق رسول الله صل الله عليه وس أشد على منه » زل فية قرآذ ناطق 
ها قذي ي فيهاء فات يكن صوابا فن الله» e‏ خلا فن 
الشيطا ان » والله منه رىء . وذكر اديت 6 

قال و مد : فهذا ابن مسعود يعرف راا وعغيت السنان عنه » دفي 
هذه القصة سنة صحيحة خفيت عنه » م عامها بعد ذلاك » ولا ييل الى أن 
وجد عن اد من الحا دة والتا بعين غير الا عبراف و از الط عليهم . 

والصحیح من و الشمي في ار الذي ذکرنا هو ما ۳ عد 
ابن سعید بن نات عن . آجد بن عون الله عن قاسم بن أصبغ عن انذشي 
عن بندار عن غندر 7 شعية عن ی ان سعيد التيمي تم ار باب قال : 


)۱( تقدم هذا الحديث في هذا از ء (س 45 — 4۷ ) فرواه المؤاف باسنادن من 
طرق النسائی 6 وقد رواه ا النساى ( ؟ )ا عا نید مختلفة » ورواه الترمذى 
EN 9‏ ا ا E‏ : ۲۰۳-۲۷ ) وان ماجه (۱ :۲۹۹) 
والاک في الم دراك وصححه على د شرط الك ووا الذهي )1۱۸۰:۲ — ۱۸۱) 
و ثقل الشوکلی ( ۳۱۸۰۱ )عن ۳ تولف قال ور فه اة اسشناده .اا 
بلاحظ هذا أن فى الاسناد ارسالا ا ن العمي عن د الت ان امسنود ۶ ولکن لا قن 
هذا » لان الشمي‌رواه عن‌مسروق وعن علقمة» كر ل مما عنعيد الله » کا في رواات‌النسائی 
وان ماجه والاک 


تست 6 — 








ممعت الشعي يحدث عن ابن مر عمر ال : ثلاث وددت أن رسول اه 
بل الله عليه و سد 1 قيض <دى مين 8 انام 1 ا اليه : امد والكلالة 
13 واف 4 ات الرا . فهذا هو التصل م من طریق لاش‌ي 

م إنا نقول :ا العحب ليطول من ۰ اختار أخذ آقوال السان دنه 
1 صحمه من الله 56 وحل معحزة » ولد ظہرت عليه ا » ولا شهد الله له 
بالعصمه عن e‏ ولا بالولابهٌ ! وأعحب من ٠‏ ذلاىك إن كان ٠ن‏ . ااعا تا بعين من 
دومم » من لا يقطع علي غيب اسلامه > وله ديك ملده ۳۹ من حسن 
الظن 4 ¢ 00 ف ظاهر آمی ‌ فاضل ۰ دن أفاضل الم سامين 4 لا بقعطع له على غيره 

ن الناس يفضل 6 ولا اشد له على نظر اوه سوق 54 اراد هد شر الضلال 
لین . فلیت شعري ! ما الذي أوجب علم 4 آن عيل اليه » دون أن عیل ال 
غيره » من هو مثله في الظاهر وال منه في الظاغز 11 في الحقيقة » 

ن سابقی الصیحا 3 ¢ حی‌صار وا شد نون وله فيد pe:‏ 4 الذي هو و سیلمم 

۱۶ ددن ۱ ن عذاب الا خرة بسواه‎ E kA 

ورم ب | لبذ مسا كين -- في أ آمور دنيام لایقلدون أحدا » ولا بتاع 
أحدم شد | ندرم ۳ دونه 3 ۳ قوفه إلا حى بقرسه (0, ود أمل حودنه 
ويتقى الغين فيه » وهو لاتقی الغين ف دنه الذي مه هلا که و انه ف 


الا بد 4 فتجده قد قبله عجازفة » وأخذه مطارفة : a‏ الما مالاك وان 


القاسم و سحنوق ! ان کان ۱۳ ل 0 3 او ماقال لدو حنيفة و نو «وسف ود 


ان اسن ان او ما | قال اش افعی ۱ ! إن کان شافعياً »ولا مز زد * 

ووالله لوآن مئؤلاء - رجهم الله ود امة لء السماوات 
و الا" نض ریات »,فا رجوه ميم | بواحدة » ولو أنه المغرور - ورد ذيتك 
الموقف علء السیاوات و الا" رض منیا ت »ماحطوا میم واحدة » ولا ءرحوا 
علية 4 ولا التفتوا اليه 6 ولا ذفعوه شافعة . وحده درب عن كلام یه 


۱ ات فى الاصل بدون تقط فأملحناه هکذا » وهو الاقرب للمراد 








= ۱۳۱ بت 


صل الله عليه وسل الذى لا برجو شفاعة سوام » ولا آن بنقذه من اطياقٌ 
النبر ان بعد زحجة الله تعالى الا اتماعه یاه ! فان الضلال إن / 0000 
مؤلاء القوم ! 

م a‏ ف سواطم درحة ة فنقول : ما الذى دما م الى الهالك على قول 
مالك وان القاسم 7 فبلا تبعم أقوال عمر بن الطاب وابنه فهالکم علا 
فهيا أعلم ل من ماللك وان القاسم عند الله عز وحل بلا شك ا 
لاحافوين : ما الذى ك على العا اوت على قول 1 لى حنيفة وألى وسف ومد 
بن اسن + فبلا < طلم أقوال عبد الله بن مسعود وعلى فماوم علما ۶ فها 
أفضل وأعلم من ن ی حنيفة وأنى بوسف ود بن الحسن عند الله تعالى بلا 
شك . و نقول لمن فلد الشافعی رحمه الله : یپک عن ده 6 وأمرك باتباع 
كلام النى صلى الله عليه وسلم حیث سح ؟ فهلا اتمعتموه فى هذه القو 1 
الصادقة الى لا يحل خلافها لا ? اا قد قال رحمه الله س وقد 0 
حد بث نی صلى الله عليه و سل فیمن مات و علیه ما م صام عنه وہ 4 فقال 
ره الله سب :إن - هذا الدیث فيه دول 0 !و را تنكل مذهب خالف 
حديث النى صلى الله عليه وسل والحدرث ال ف فاية الصحة من طريق 
عاكشة رضى الله عنما » 9 آم داب تتحياونفى | بطا اله بأنواعه من اليل الماردة. 
وجاك عن قمول ۲ رسل » م 1 متأخذون به فى حرم بیع الاحم باطیو ان » 
تقلردا لغلطه رجه الله الذى ل عم نهد » فقد كان تقلید ابن عاس 
ل 8 آذولابد" 6 ۰ نه أفضل وأعلم عند الله عز وجل من لاف * 

وقد قال فائلون مم :2 ن ۸ رزق ه ن العقل ولمم 24 أن ناخذ 


الفقه من ال ران وحديث النى صلى الله عليه وس . فأت وا با ى تملا الي ۱۱ 
تال نم Kain:‏ الله تعالى المقل الذي تفیمو قدا ك فیمه ۶ 
إذ يقول عز وجل : (أفلا e‏ على قاوت أقفاها) وقدعتموه 
بقول: ( يا أها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) وتمعتموهيقول: ( ولاتكس ب كل 





ا 


نفس إلا علما ) وتععتموه يقول : ( لابكلف الله نفسا الا وسعها ) فلولا أن 
في وسمك الم لأحكام القرآن ما مرك بتدره » ولولا أن في وسمک الفهم 
لكلام الني صلى الله عليه وس ما أمره بالبيان عليك » ولا أمرك بطاءته » 
هذا ان كنم تصدقون كلام ربع ! 

فلیت شعري ! كيف قصرت عقو لم عن فم ماافتوض الله تعالى عليكم 
تدوه والاخذ ده ! والسعت عقولم للفوم عن الشافعي ومالك واي حنيفة! 
وما مرک الله تعالى قط بالسماع مم خاصة دون ساثر العلماء ! ولاضمن لک 
دبک تعالى قط العون على فهم کلامهم کا ضمرت لک في فهم كلامه ! انه 
KAY‏ إلا وسمک » وقد أبقنا ان الله عر وجل لابأمرنا بشيء الاوقدسبب 
لذا طرق الوصول اليه وسهلها وبينها » فقد أبقنا بلا شك عندنا أن وجوه 
معرفة أحكام الاي والأحاديث الى أمرنا بقبوطا بينة لمنطليها » اذصدقتم 
ریک » وان کذشموه كفرتم * 

وا مالم ۇمر باتباعه من رأي مالك وأنى حنيفة وقول الشافعي فلا 
سبيل الى أن نقطع دان فبمه مکن لنا . 

حدثنا أحمد بن عمر المذری ثنا ابو محمد الحسن بن أحمد ن ابراهیم بن 
فراس آنا آبو حفص تمر بن مد بن أحمد بن عبد الرحمن بن مرو بن ابي 
سفیان بن عبد الرحمن بن صفو ان ان أمية بن خلف الجبحي ثنا أبو الحسن 
على ن عبد العز ز نا الامب.هاني نا عبد السلام (۱) جرا ا ن أعين 
احاريي () عن مصمب بن سعد عن عدی بن حاتم قال « اليك الى صل 


الله عليه وسل وي عذتی صلیب من ذهب » فقال لي : یا ابن نزام لق هذا 


۹ م 3 a‏ 7 £ مهم 
الوثن من عنقك 6 ۳ لته ۸ ۳ افتتح سورة براءة فقرا حی بلغ وله تعال: 
(۱) عبد السلام هو ان حرب اع‌دی اللای 
(۲) غطیف » يغم الفین العجمة وفتح الطاء المهملة » ويقال بالضاد العجمة » والراجح 
الطاء » ضعقه الدارقطى وقال الترمذی ( ۲ : ١84‏ ) : « ليس ععروف في الخدت ) . 


وذکره ان حبان في الثقات 





- 


( امخذوا آحبارم ورهيانهم أربابا من دون الله ) فقلت : يارسول الله ما كنا 
نعبدم » فةالالنى صلى الله عليه وسل : کانوا يحاون لک ارام فتستحلونه» 
وبحرمون علیکم الحلال فتحرمونه » قلت : إلى » قال : لتك عباد م () » 

قال دی 0 :فسعى الني صلى الله عليه وسل انباع‌من دون النبي‌صیی الله 
عليه وسام ف التحليل بانیم عبادة » و کل من قلد مفتيا #علىء و بصیب » 
فلا بد له ضرورة من أن يستحل حراما © ويحرم حلالا » وورهان ذلك 
تحريم بعضهم مایحله سائرم » ولابد أن آحدم مخطىء . أفليس من أعجب 
العجب اضراب الرء عن الطربق إلى أمره خالقه بسلوکپا» وضمن .له بیان 
ج الصواب فيا » وأمره أن يكون همه نفسه لاما سواها » فیترك ذلك 
كله » ويقصد الى طريق ۸ مر بسلوكها » ولاضمن له ج الصواب فا 
بل قد هی عن ذلك » وعیب‌علیه ؛ ولامه ربه عز وجل على ذلك أشدالملامة! 
مع 3 الذي فلدوه ۳ ام عن تقامده 6 من ا من هوّلاء ۱1 

وقد احتج بمش من قله مالک با له المي بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى انذاره بزمان راي لا يوجد فيه عالم أعلم من عام المدينة 


۶ ۰ 
اخيرناه عيك الله بن ديع اليم ی عن دين معاو به 00 امد بن شعیبت 
أنا انا على بن مد ثنا تمد بن کشر 0( عن سفيان بن عيينة عن ابن جر 6 عن 


(۱) هذا الجدرث هو اطدیث الواحد الذی رواه الترمذی 2 بن أعين » وقال 
< حدبت غریب > وق اجه : < حدیث حسن غربب > . وقد رواه عن السین إن .ريد 
اطعان سین ( ۲ ورواة اک EA‏ ا (AER‏ 

ن اطسين تس عن عبد السلام بن حرب ؛ ورواه من طریق مالك بن اسماعيل 
وأبى أحمد وقيس ان الربيع كلهم عن عيد السلام ٠‏ ووقم ني الترمذى « المسين بن مرثد » 
وني الطبرى « السن بن بزید» وکلاما ما مطبعى ٠‏ وهذا الحديث لم پروه امد فى مسئده 
على سعثه . 

(۲) فى الاصل « حرام > وهو خطاً 

(۳) على بن عمد هو ابن أبي الضاء الصیصی قاضيها وهو 'قة » وتمد بن كثير هو ان 
أب عطاء الثةنى الصنءاني زيل المصيصة » وفي حديثه ضعفٍ 





و۱۳ 


ألي الزناد عن ألي صالء ن أليهربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« يضربون “كاد الابل و ,طلبون العام و فلا جدون عالا الما أعلم من ع عام المدينة» 
فقال النساي : : قوله 2 ا الز ناد 0 خلا اعا هو 2 8 الز بر 4 
قال ابو مجد: وهکذا حدثناه‌اجمد بنعبد اللهالطامتك ثنا | بن مفر جقال ثنا 
رد او لون الصموت دا جرد بن مرو ان ع عمك عالق البزار ۳ مرو 1 
على ثنا سفيان بن عييئة عن ابن حر جرج ۶ ن ابي ااز بر عن اي صاخ عن الي 
هر ره اڭ : ال ا الله صلى الله عليه 5 : 2 بو شك آل ت أكباد 


العطی فلا بوجد عام أعلم من عام المدينة ۱(6) قال البزار :۸ يرو ابن جرج 
عن أي صا غير هذا الحديث : 

حدثنا مد بن عمر ثنا على بن الحسن بن فهر أنا مد بن على نا مد بن 
عبد الله البيم () اجازة انا أبو النضر الفقيه ومد بن د العنزي ثنا عمان 
ابن سعيد الداري نا ابو ملم عيذ إل كن یوس A‏ رز معن بن 
عیمی حدثى زهير زر المنذر العيمي ثنا عميد الله بن عمر بن سعيد بن أني 
هند ع ن اف موسی الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
2 خرج اس ه ن المشرق فی طاب العام فلا جدون عاذا 1 م من عام المديئة » 
أو قال : عام اهل المديئة » 

حدثنا مد بن عمر ثنا ابن فهر نا امد بن ابراهیم بن فراس ثنا ابن 
الاعرابي ثنا ند بن امعمیل الصوف ثنا على بن المديي ثنا سفيأن بن عيينه 


(۱) رواه الام في استدرك (ج ۱ ص ٩۱۳-۹۰‏ ) من طرقءن سفیان » وصعححه 
على شرط مسل ووافقه الذهي 
(۲) رف الیاء الوحدة وک الياء الشددة وني آخره المين الهملة ؛ قال السععانی« هذه 
00 ن بتولی البياعة والتوسط فى الانات بين البائم والشتری من التجار للامتعة > وقد 
سنب الک ابو عبد الله عمد بن عبد الله صاحب الستدرك بام دان البیم > أو «البيع» 
1۳9 هنا . ول أجد هذا الحديث فى المستدرك 











سس و۳ ۱ سته 


ل الحديث فقال ابن رز ه على مالاك بن الس#وقال إن فراس ۳ 
مد بن احمد اليقطيي تا مه ذل اد ین سل ١‏ اا ا الوا 
الانصاري وذکر هذا الحديث فقال : بلغي عن ابن جرح أنه كان بقول : 
وی انه مالاك بن ا ۰ 

تال ابو دام ۳۳ حديث م شنعوا بقمیح ۳3 ف التقليد 1 ج 
وال ذلك الکذب على رسول الله صق الله عليه وسام ٤‏ الصفة 
الذ کورة ف الث الذکور ¢ على آن ٤‏ سدك ۵ او الزبير وهو مبدلس مالم 
يقل « حدثنا » أو « اخبرنا » ومع ذلك فلیست تلك الصفة موجودة ف 
عصر مالك ) aid‏ کان ف عع رہ ان ۳1 دب وعمد العزیز ی ا _احشون 
وسا الثودي والایث والاوزاعي ¢ و لا عکن ن أن ۰ له أقل انصاف 
وعل أن وفضله في عامه وورعه م واحد موم » ولا في فهمه للقر آن » ولا 
EE‏ البي صلى الله عليه و سل اقول الصحا 3 رذي الله ere‏ » ولعت 
شعري ! ما الذي دل م على أنه مالك » دون أن يشولوا: انه سويك ابن 
ا مسيت الذی كان ۳۹ من مالك وأفضل ؟ 

وذكروا عن سفيان بن عيينه أنه قال : كانوا برونه مالكاء قالوا : فاا 

عى سفياث بذلك ال تا بعين . 

قال أبو ممد : فزادوا كذبة » وما دليلهم على أن سيان عى بذلك 
الما بعین 1 لو صح عن سف أن ء و لعله عون بذلك مقلدى ل امن ص ازا صا به . 

قال ابوتحد(۲): هذا بارد لت و شعري !اي شىء في ادراك 
سفياث لاما بعين ۳ وجب أنه عناثم مهذا القول 7 فكيف و عن سفیان 
الا ما رویناه آتقا من انه ظن ۰ مه 6 0 هذا م E‏ ی ey‏ ار 


0( هکذا کم ب الاصل » ۳ 4 بالسين واللاء وام وعاء مه غلامة الصحة < ل > 


و 0 له ترجه 
(۲) لعله سقط قبل‌هذا کلام معتاه : ام احتدوا بأن سفيان ادرك التابعين » ليستقيم 
هذا الرد عام . 








— ۳۹ 


لا بستسپله الا من بستسپل‌الکذب» نموذ بالله من ذلك . 

وما یوضح 0 في هذا على سفیان بن عيينة ما حدثناه أحمد بن مر 
ابن أن العذري نا أحمد إن مد بن عسى بن اتعميل اليلوى ثنا غندر نا 
خلف بن القاسم الحافظ ثنا آبو الیمون عبد الرهن بن عبد الله ين صر بن 
راشدالبجىثنا أبو زرعة عبدالر من بنتمرو بن عبد الله بن صفواذالنعمرى 
قال مد « ن أني عمر قال سفيانبن عيينة : لو سئل اي الناس أعلم : ؟ لقالوا : 
سفيان - يعى الثورى ‏ » فهذا سفيان بن عيينة بة لع 01 بام م کانوا بقولون 
سفيان أ الناس » فدخل ف ذلك مالك وغيره * 

وأما الروانة ع. ن ابن جرج فلا يدري من ي ? واءا م هي بلاغ ضعيف 
کا ری . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد ضردت اباط الابل أيام مر في طاب العم حقا » الذي هو العام 
بالحقيقة » وهو القران وسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهاجر الناس 
في خلافته الى المدينة » متعامین للعلم ومتفةهين في الدین » وها كان في أقطار 
البلاد نراق احد یقطع على أنه أعلم » من مر » لاس مع شهادة النى صلى 
الله عليه وسل له بالعلم والدین» وأقعمى ماعكن ¿ أل ريشاك : هل ساویه في العا 
على وعالشةومماذ وار نعود 0 وأماأنيقطم ب ا أعلم منه جلة» فلا أصلا* 

وأما الا کثار . ن الرأي فليس عاما أسلاء ولوان عاما | لكان أبوحنيفة 


وا بو وات و#د بن الحسن أعلم من مالك 1 5 وا || ا فتما وراامنه) 
فاد ليس ارای غا واءا العم حفظط ا شوك الله صلى الله علمه وسم 


وأقوال الصحابة والتا بمبن - : فقدکان في عصر مالك من هو أوسع عاما 
منه 6 كشعية وسفیان » ومن هو مثله کسفیان بن عيينة E‏ وزاع بی وهشيم 
وغبره » فظهر كذب من كذب في الحديث المذكور . وبالله تعالى التوفيق * 

9 لوصح » وصح أنه مالك باقعه ونسبه - : لكان اعا فيه أنه لا دوحد 
أعلم منه قط » ولیس فيه أنه لايو جد مثله في العم » فمطل احتجاجهم 2 و 
كنع وحود مثله ف العام . 





— AV ست‎ 


وعادضهم بعض الشافعيين عا حدثناه هشام بن سعيد ابر بن فتحون 
قال ثنا عمد البار القریء عصر هنا ان بن سین النجيرني (۱) هنا 
جعفر بن مد الاص مالي نا بونس بن حميب ثنا 1 داود الطيالسي ۳ 
جعفر بن سلمان عن النضر بن معيدعن المار ودعن عند الله بن مسعو دقال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أسبو قريها فان عالها علا الارض 
عل الهم انك أذقت أوطا عذابا أو وبالا فأذق آخرها نوالا )» فقالوا: 
هذه صفة ة الحافي » فا ملا" الارض (Ae‏ فرشي غيره ۰ 


وحدثنا أحمد بن . گرد بن الور قال يا ابن اي دليم دما ابن وضاج 0 


ES ۳‏ اي شيمةعن عمد الاعلى عن معمر الازهري عن سهل نأي حثمة() 


SN‏ وکر ايم ویک ون الباء ولتح ا نسية ألي « حيرم > » بليدة بالقرب 

ن ال مر 3 وفى لامر » اجره می > وهو 0 اة م نالل( AOS‏ ( 

(۲) هذا رم ۲ اه في مسند الطيالدى وقد رواه ابن حجن : ترجه الشافه ی الماة 

ED‏ ۳۹ لطيبوعة دای سئة ۱۳۰۱ ) ص 5 ( ك0 ريق اطیاسی أيضاً 
و اسبه الى مسنده 6 فاءله سقط من ناس خی اليك ¢ وليه أيضاً ال 7 0 م في الحلية وال 
لبقي . وني اسناده عند ابن حجر بين وعيد ال زادة « عن أن الا عوص > . قال 
ان حجن : ۳ وال ةر بن معيد ذ کزه حبان نی‌القات وقال بو حام الرازى يكتب حديثه 
و ضعفه الا 3 واخا رود ان كان 0 قفيه 34 ال ¢ والا فلا آعر قه ©» والقال الذي في 
المارود بن بزيد : : انه کذب َو غير 42 4و اليس بشیء ¢ 9 ۳ أعيجب لان حجر کف يان 
أنه حتمل أن يكون المارود بن لزيد مم أله مات سنة ۲۰۳ أى بمد الطیالسی بنجو شين 
عاما ! ! والذى آظنه أنه ال ارود بن أبي سيرة ادلی الذى بروی عن أبىكهب وطاحة بن 
عر الله وأنس ومعاوية » فهو ا جى 2 ورجح يعضوم أنه ١‏ إسمع من أبي *وطلحة 3 فبذا 
الذى محتمل أن یکو 4 الذي هنذا وهو الا فرب ددا 4 و او ده آن النغیر بن معيد ,روی عن 
ابن سیر ان وهو تایمی 4 وتکون اس الاحكام ذف » عن ف الا دون « أصح » دوع 
9 فالحدرث اسئادة ليس بذاك وقد رواه غير ابن 4سعود بادا ایك فا مقال ¢ فا نظر ها 
كتابابن وله ان 

(۳) هد | امش الاصل مانصه < لا مرف ازهری ماع *ن سول إن ey‏ 
دیع من 2 بن سعد > وقال ابن حجر في اله تمد یب نی رجه سل بن أن ج دو ارسل نه 
الزرهری > وهذا برد م خاشية الاصل 








سح ۱/۳ — 


ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « تعلموا من فرش ولاتعاموها » 
وقدموافر شاولا توخروها : فان للقرثي 9 ة الرجاین من غبر قر اش للك 

قال ابو تمد: وهذا حديث صحيح » أصح ٥ن‏ حدم الذي شنعوا 4 * 

وما الحقيقة فى ذلك الحديث فهى E‏ الصفة الى بين عليه السلام فى 
ذلك الحديث لم تأت بعد » هذا إن صح الحديث المذكور ء لان الزمان ال 
الا ن 1 تكن قط فيه البلاد عارية م ن عالم يضاهى عاماء المدينة » فقد كان فى 
عصر الصحابه بالعراق ان مسعود وعلى وسامان » وكان بالشأم معاذ و بو 
الدرداء» وكان ع ابن عباس » ولا ىل لذي ودع وعام أن یقول : إن مر 
وعائشة داف بن كمه وزيد بن نابتكانوا أفقه من على وابن مسعود ومعاذ» 
وما ار E‏ عتا عن م د کنا » 

م ألى الما مون » فلا قدر ذو ورع و وعلم ل بقول : إن ویک ان المسيب 
و سلمان بن ١‏ سارکانا آفقه Ef r‏ سن 13 والا: سود » نم ی صفار 
الا ابمین » فلا بقدر ذو ورع وعل أن دقول : إن ربيعة والزهرى وأا ا 
کانوا أفقه من آر راهم النخعی و بابر الشعی وسعيد برن جبير و بوت 
السختيالى وعمر بن عمد العزيز 1 9 انی عصر مالاك » فکان معه ابن ألى 
ذئب وسفيان الثورى والاوزاء بى وان جرخ دالیت » ولاس لكي 
از ارتا دونه فى روابة ولا دراية ولا 0 ال آن انقطع الفقه من 
المدينة جلة » و استقر فى الا فاق * 

فعا ذلك الحديث ‏ إن صح - إذا قرب قيام الساعة » وأرز(۲) الاعان 
الى الدينة ومکة » وغلب الدجال عل الا رض » حاشا مكة و الدينة » لتقن 


(۱) روی الاک في المستدرك ( 4 : ۷۲) يمضه من طریق الزهري عن طاحة ن 
ديد بن مطعم : دان رسك الله صبى 


عبد الله بن عوف عن عبد الرهن ن آزهن عن 
الله عليه وسر ( قال م کل من قريشن من القوة ۳ لار<اين من غير قر يش » قال الزهری : 


« یمی نبل الرآى » قال الا ک :< عي على شرط الشیخین > ووافقه الذهي 
(۷) بفتح اطمزة والراء من « آرز بارز » أي لاذ ونجمع »واه « ضرب» 





سس وام نس 


يكون ذلك » وإعا < 5 نی الا ن 0 تأت صفة ذلك ا » وهذا بين ظاهر * 


وأما الانذار عاذ کا فيا حدثنا مام بن أجمد عن عبد الله بن راهم 


عن ۹ زيد المروزى م مد بن دوسف عن مد بن افعاعیل البخارى ”ا 
8۳ 0 النذر ثنا َس بن عياض حدئی عمد الله عن خبيب بن عمد 
الرجن ١(‏ ۲ عن حفص امس نت رف أن رسول ال صل أنه علیه 
وسلم قال : « إن الاعان ليأرز الى المدينة ما تأرز الية الى جحرها 9) » * 

وک ا عمد الله بن دو سف بن نامي عن أحد بن فاح عن عبد الو هاب 
ابن عیسی عن E‏ بن د عن احمد بن على عن مسلم بن المحاج ثنا مد بن 
رافع و لفل بن سپل الاعر ج ثنا شيابة بن سوار قال ثنا عاصم بن تسد 
العمرى عن 1 بيه عن ابن مر لبی ص الله عليه وسام قال : « إن الاسلام 
بدأ غریبا وسيعود غریبا ما بدأء وهو بأرز بين المسجدين تأرز المية الى 
جحرها (۳) » 

وکا حدثنا جام بن امد عن عمد الله إن راهم عن اف زيد عن 
الفربرى عن البخاری ذإبراهم بن المنذر نا الوليد بن »سام او 
الاوزاعی ثنا إسحق بن عبد الله بن ألي طاحة حدثى أنس بن مالك عن 
النی صل أله عليه وسام قال: « ليس مرن بلد الا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والدينة » (؟) وذ كر باق الحديث * 

ثم نقول طم : م :هیک حی لوصح اطدیث المذكور » ثم لوصح أنه مالاك 
بلاشك سب شىء کان يكون فيه ما ږو جب اتباعه دون غيره من العاماء ؟ ! 
ولاشك عند أخدمن تقلة الحديث فى عة الحديث المسنك الى دسول الله 


» عبید الله س بالتصغير س هو انعر العمرى . وخبيب ؛ بالاء الممجمة مصسئن‎ )١( 
ووقم في الاصل بالحاء البملة وهو خطاً‎ 
) ۱۷ رواه البخاری (ج ۱ ص ۲۱۲ ) وانظر تتح 1 (ج 4 ص كو‎ )۲( 
ST e ني ي‎ )۳( 
) ۲۹۳ البخاري ( ج ۱ص‎ )4( ۰ 








— 4 — 


صلی اله عليه وسل : أنه وأى رۇ فیپا : « أنه اعطی قدحا فشرب منه حى 
دأى ای ى ف اظفاره 1 ثم ناول فضله عمر 8 فقيل له :با رسول الله 
ما او ات ذلاک#فقال عليه السلام :العلم» وصحة الدیث :1 :انه عليه ا ری 
أمته وع قص بمضها الى الثديين » وعلى عمر قیص يمره » 9 نه عليه 
الملام أخبر آن ذلك الدين . فقد صح عن الى صلى الله عليه وسلم أن عمر 

من أعلم امته و اب 6 ومن ا دا 4# 

ولا خلاف بين ا ن السلن ان عمر وعليا وابن مسعود وعالشة -: 
أعلم من مالك بلا شك » ولیس ذلك بوجب تلم من ذکرنا » ولا 
اتباعه على چمیع اقواله » کا فعلوا ثم بعالك » فبطل تعلقهم بادیث الذ کود 
لو صح ء وتأوطم فیه کذب بحت »4 ل حل لا حید سيه الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلے . 

وما الفرق بينهم في هذا الاقدام وبين الشافعيين لواستحلوا أن يقولوا : 
ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الناس تيع لقريش في هذا الامر 


برم لم وفاجر هلها جرم»--انالراد بهذا هو الشافعيلانه‌قرشي‌النسب » 
فيحب أن یکون الاس تمعا له ? وبين الداوديين واطنفین 3 ee‏ اا 
فةالوا:ان قول رسول الله صلى الله عليه وسل :« لو ان العلب ۳ هذا الدين - 
بالثريا لتدا وله رحل 1 رحال من ا فارس ga‏ المراد ذا داود 


وأبو حنیفه » لامهما من أبناء فارس ‏ هذا على أن هذن الحديثين صحيحان 
لاشك في صحتهما » وحديث ء الم المديئة معلول لايصح . 

فان ۳ : قد كان ف فر اش علماء غير الشا افعى » وفي الفرس عاماء غير 
داود واي حنيفه » قيل طم : وقد كان بالمدينة عاماء غير مالك بلا شك » 
وكل هذا استحلال للکذب على رسو ل« الله صلى الله عليه وسلم لا لستحبزه 
ذو ورع * 

قال أبو ممد: وأما احتجاجهم بقول مالك : هذا العمل بلدنا» فهذا 
لا معى له » لان العمل المدينة قبل مولد مالك بثلاث وعشرین سنة ل جر 





— |4ا سه 


الا بالظلم والجور والفسق » ولا وليهم الا الفساق من عمال بي مروان » ثم 
عمال بي العياس » کالحاج )۱( وحبدش ان ۷ 0( وطارق )۳( وعيد 
الرحمن بن الضحاك )٩(‏ )وغيرثم الا به ءوما أدرك مالاقط بالمدينة بعقله 
عمل أمير ووال بقتدی به أصلاء (0)ولقد کان التغيير بدا في 2 من قبل 
ما ذكر نا »کول مرواق : ذهب ما هنالای(۳) »ودليل ما فک ا 5 مم عمل 
0 عر وعمان فى نصوص اأو 7 . فطل الاحتحاج بالعمل 41 » و سق الا 


(۱) الحجاج هو ابن يوسف ااثذفي المشهور ولى المديئة سنة ۷4 من قبل عبد الك 
ان 2 

(۲) هو حبیش ن دة القينى وهو الذي أرسله ٠روان‏ اي على بعث الى الدینة 
د كاك طاعة آمبر المؤمئين عد ال بن ااز ۳ » فنثل هذا 4 بو اد خا ر تارم 
ره :4مس (No‏ 

(۳) هو طارق بن رو مولي عثمان» واا ة 2 من قبل عبد الملك ثم عزلة عنم 
سئة ٤‏ ۷ باطجاج» وقد كان طارق‌مع الحمجاج ني فتال مك واتراك حرهة الحرم وقتل عبدالت 
ابن الزير لظن لمش لا ا او کا ۳۲۰۵ 

(4) هو عبد الرهن بن الضحاك بن قيس ی الغپري ولیالد نة شابا ثلاث سنین » ولاه يزيد 
ابن عبد الاك سنة ۱۰۱ وفیها حج پاناس + ثم جم له مما مک سنة ۲ دع 0 أيضا 
وعزله عنهما في سئة ٠١4‏ ان خطب فاطمة بت ان وت عابه فهددها مجاد كبر 

یاعد این ا ار ¢ لغ ذلك يزيد پشکواها اليه » فولی الدينة بدله ماه 


ابن بدا 2 ak‏ وره ن ورامك الاك ثار» فال عبد الله بن 


بن 
3 بن أبى حى : فرآ تہ في الد 4 عليه حية دن صوف ال اانا س وقد عذب واق ۳ 
وقد ولي عبد 2 مذا المدينة ˆ بدلا من أني كن بن کد بن رو ان احزام م اف 
في ولايته حدین ظاما اا لحار Ve‏ انر نض LONI‏ سن GON OEMS‏ 
) 1 ۱۱۸ كا ولد من ۱۹۳ على سح الاقوال وابو بكر بن مد بن حزم عزل عن 
الد مه سنة ۱۰۱ 6 توالي بعده الامر اء العیاه . 
(۰) قال با هذا اذ خطب في العيد قبل ااصلاة فا نکر عليه أ بويد لقال له قد 


ذهب مام » قال آبو سعيد : « فقات : ما أعل وال خير عا یر » هذا لفظ البخاري 


۱ 
) ۱۳۵ ) وانظر فتح الباري ( ۲ : : ۷ وصحیح مسا ( ۱ ۰ ۱4۲ وشر ح 


اف داود ( ۱ ۶ 44۳ ) 





س ۷ س 

الروابة النى رواها ثقات العاماء ء ن أمشاطم » إذ لم كن الظالمين أن محولوا 
نم وبين آلسنتهم » 6 حالوا ينوم وبين العمل . وبالله ا التوفیق # 

فال ۳ ج : ومن البرهان لام على بطلان التقليد آن اهل العصر 
الاول وااعصر | ثاني والعصر اثثالث» وهی القرون ا ی عليها النى 0 
الله عم 4 و سل » 1 عقن عمد الله بن عع عن يد بن اسحقٍ بن السلم عن 
ابن الاع رای عن أي داوم عن مسدد وعرو بن عون قالا ا 1 عوانة عن 
ادم عن زرارة إن أوفى عن کم ران بن الحصين قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسل :2 خر 3 ی القرن ابی بعت فم م ال به ن ياو مم ثم الذين 
یاو هم »و الله أعلم اگ الا لث 1 لا بظهر قوم يشهدون 00 6 
و نذرون Ys‏ و ردول 000 ولارؤءنون ¢ وششون فوم السمن 

ال او رد : هكذا في كتابي» والصواب 0 2و نون ولايؤعنون 0 
« و افظه « خو نون روناه من طر لق مسلم ) e‏ اعد د ن المثي ء عن مدر 
شمه عن نأف حمزة ءن‌زهدم عن ع عمران ا صلى الله عليه دس 

0 أهل هده الةرون الفاضلة احمودة بطلمو ن حد بت ال بي ی صلى الله 


2 


5 ا والفقه في القرل 1 وبر<لوذفي ذلاك الى اليلاد » فان وجدوا‎ le 
غنه عليه السلام عملوا به و اعتقدوه »ولا بقلد ان مج امد المته » فاما حاء‎ 
الذى و ویکن‎ EE ذلك 15 وعولوا على‎ ١ أه ل العصر ادابم كوا‎ 


(۱) نی الاصل و ومخو : تون اور ۹" هن الوا كلف 20 هذا الافظط وانه 


ارف هذه الرواة . والصواب « وحربون » بالحاء والراء والباء من حربه #ربه دربا 
کطامه ,ابه طلءا اذا ساب ماله > وكذلك رواه الولف فى الى مسئلة رقم (۰ ٠ه‏ ) يافظ 
2 2 ردول >« وقال ل « هکذا اه عبد الله بن دبیم محر بون ماء غير منقوطة 
واه فوعة وباء واحدة دن أسفل » ورو A:‏ عن طرق كثيرة :دو ون 6 لاء المنقوطة 
من قوق واو سدها : ون » ومن خان فقد حرب > . وهذا اد بت E‏ ا 
بلفظ ( خو نون > 

) ۲( کم امو کلف على رواة » £ روون » اما غير صواب حکم طا كا ظبر من کلامه 
تسه في الى 

(۴) صحيح مسل ) AE‏ 








ا 


قبلوم ¢ فاتبع ۳ اب الى حنيفة أب خنيفة 6 واضعاب مالاك مالک 1 


ول يلتفتوا الى حديث مخالف قوطیا » ولا تفةهوا فيالقرآنوالسئن » ولابالوا 
مهمأ | le‏ من عصمه الله عرز وجل ¢ واد 4 على ماكان عليه السلف صاخ 4 في 
الاعضار الثلاثة ۶ احمودة 1 من اتباع الان عنرهول الله صلی الله عليه وسام 
والتفقه ف القر 1 ن ن وارك التقليد * 

ا ال اما ب ألى حنيفه 4 وما لاک 4( قلدوها 4 فان خلاف ابن‌وهب 
واشمت وابن الما اجشول والمغيرة وان ن الی‌حازم :الاک اشهر م من‌آن‌شکاف 
1 راده ) و ند خالفه ضا ابن . الما امم. i‏ جلاف أ ويف وزفرو مد 
والحسن ؛ بن زياد 5 بي حنيفة ایا من أن کلف اده . وكذلك خلاف 
ألى تور واأزي لاشافعى ak‏ الله . وکذلای الف أصبغ و سحنوق ابن 
الها أسم » وخالف ابن المواز 0 م . وکذلاڭ خالف د بن على بن دوسف 
الزنی في کش .و كذ لك خالف اطحاوی أبضا ابا حنيفة ورأصبحا به ,فان كان 
النظر حةا فقد أخطثا في التقلید» وان كان التقلید حقا فقد أخطوًا في النظر 
وارك التقلید »فقد ثبت الطا علمم على كل <ال» واناطا واحب أن تاب * 

قال ابو ممد: وقد سألنام فقلنا طم : نم مقرون معنا بأزعيسي بنمريم 
عم الله ورسو له صلی اللعليه وسامبز ۳ اذا ااخز الال ااانه فید هل 
ی ی آخری» فقو لوا ا : أرأى أي حنيفة وأني دوس فو مد 

نا ن افيه مالك ا الها ام وسحنون من :کم م إن امسلین 

و امد تن الالام وذلت النموة وهانت. الرسألة وح<زی اطق واه 
یر از کان رسول الله صلى الله عليه وساموروحه وكلمته ع اھا إلى 
موّلاء الذین لابقطع طم بنحاة » ولا 0 مام علیه عند. اله تعالى ۱ ! فلا 
والله » بل ما یفضی وم يفي الا عا 3 ااي 4 أخوه في الرسالة » وصاحيه ف 
النبوة » وقسيمه في ازول الوحى - : مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » 





تست 


و لیبطلن راء الفاسدة بلا خلاف من ان ٠‏ فن أضل طر بقة من بدن 
لشىء هو موفن أنه لم يكن ف ول الاسلام ¢ ولا يكون عند رول 9« 
عليه السلام ۳ ومن «ضلل الله فاله من ٠‏ هاده 
حدثنا امد 3 ن #دالطامنکي 3 | دوه ن مفرجثنا ارادم ان امدین فر اس 
E‏ دن على دن زود ناسعد دن‌منصور ناهشم انا « ê‏ لولى عن اي 
قيس ۶ ن هزیل (۱) , بن شرحيل :أن رجلا مات ورك ابنته واه اينه وأخته 
ل نيه وامه 6 فأتوا أب مودي الاشمری فسألوة عن ذلك » فقال : لاینته 
النصف والنصف الباق للاخت » 18 توا | دوه ن مسعود فذ ک روا ذلك له » فقال 
: لقد ضلات اذن وبا ۰ ن المتدين إن أأخذت بقول الا شعری ووکت قول 
رسول صل الله عليه وسلم (").فهذا ابن مسعود يسمى القولمن الصاحب 
إذا خالف النص - : ضلالا وا للبدى * 
و حدثنا اکنا بن که و نا افو ذر ۳ عمك الله بن ا 8 راهم بن 
زم ا عك بن مد ۷ ا ىع عن سفیان ار عن <ديب إن أبي 
ثابت عن أي البذتري (۳) قال : سكل حذيفة عن قوله : ( اخذوا أحبارم 


زا ارا من دون الل والسیح ابن مر )قال : م یکو نوا بعبدومم 2 

ولكن إذا أحاوا طم شيعا استحلوه 4 و اذا حرموا غلم شیثا <ر مو ه .)6( 
قال | ذو د :هدهدصفة المقلدين لا نی حنیفة وما لاک و الشا فعی--:لاحرمون 

اللا ماحاء عن صاحمهم حرعهء ولا حلون الا ماحاءم عن صاحممم حار مرا 


)غ0( بالزاى مصغر ¢ وني الاصل با لذال وهو 09 

(۲) رواه انو داود مول e)‏ 00 وكذلك رواه اليذارى والترمذى والنسا ی 
وان ماحه 

۳( فاح اليا ء الموحدة و اسکان الماء الممجمة و کم التا le‏ ا و الاصل » ك 
المحترى > الا ء ال وهو خطأا » و آسمه سعید بن قروز 

(4) رواه الطبرى ني التفسير ۳ سا نيد مختافة عن سفيان الثورى عن حبيب عن أي 
اليختدي عن ن حف فة که مذأه ۰ (ج ٠٠‏ ص ۰ ) 





سب ۱6۵ تست 


ال الله تعالى من مثل هذا الاعتفاد » و لموذ به منه في أحد من ولد آدم » 
داشا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا عند الرحمن بن سامة ب انمد بن خلیل ثنا خالد بن سمد خر 
سل بن عبد العزيز القاضي وسعيد ن عمان العناني (۱) قالا ثنا يونس بن 
عم الاعل ثنا سفیان بن عیینه عناق اي ۳1 ببح عن ن ماهد قال : لیس من 


احال إلا ۇخ هن وله و مرك ¢ الاالني صلى الله عليه وسام 2 


کتب‌ال دوسف بن عيد الله الثری :نا عمد الوارث بن سفیال ۳ 
ان أصيغ ثنا ابنوضاحثنا دحمثنا انوهبنا انطيعة 6 ن یکیر نالا شیج: : أن 
رحلا قال للقاسم. ل مهمد ن اي بکر الصديق : ا لعااشة »كانت تصلى ٤‏ 
السفر Fl‏ ورسول الله صلی الله عليه وس کان صل ركمتين | 49 ال : ان 


el ۰ 7‏ 
اخي » عليك (سنه رسول الله صلى الله علمه وسام حبث وحدما » فان من 


الئاس من لا یغاب * 


كتبالى الفری : ثنا سعيد بن نصر نا قاسم بن بنأصبغ ناد بن اتععيل 
المع نا الجيدى : نا سفيان بن عيينة عن مرو بن دیناد عن سام بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عمر بن الطاب : اذا رمينم الجمرة بسبع 
حصیات و ذحم و حلقم فد حا كل شىء الا الطيب و 3 قال سالح: 
قالت عااع4 : « انا طمدت رسول الله صلى الله ع 0 ل فمل أن ,طوف 
بالبيت » قال سام : فسنة رسول الله صلى الله غليه وسام أحق ان تتبع * 


)۱( کذا في الاصل بالثو نين و آجد له ترجه 0 و س مذ کورا ف اند 4۰ لاذهبی ۳ 
ووحدت اسمه في تد کرة افاظ ف رة ايده خا لد بن سعد (ج ۲ص 4 ۱۲ ( صعيك بان 
عمان الاعتافى « ولاآعرف, ممي هذه الاس .4 وأظن ان ماھ نا أرجح لان الولف رد 
اهل ولد وغالد إن سوك اذى 


عا وا سمب 
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قال د تمد : فحن نام آن بعطو نا ف ال عصار الثلاثة احمودة 0 
عصر الصحابة وععيرالتابءين وعصر 05 بعيالتا بعين - رحلا واحداً قلد عالاکان 
قبله ا بقوله كله وم بخالفه في شيء » فان وجدوه - ولن دوه والله 
بدا لانه ال يكن قط فهم IE‏ متعلق على سبیل المساعحة» وإن ۸ جدوه 
فليوقنوا أم er‏ قد أحدثوا بدعة فى دين الله تعالى ۸ لسبقوم الما آحد * 
وليعاءوا أن عصابة م ن أهل المصر الرابع ابتدعوا في الاسلام هذه البدعة 
الشنماء» الا من عدم الله تعای fe‏ » والبدع محرمة» وشر الامور محدثامها. 
وليعاموا أن طلاب سان رسول الله صل الله عليه وسلے حیث کانت» والعاملین 

بجاءوالمتفقوين فيالقر ١ ١‏ ذالذينلايةلدون أحدا - :ثم على مهاج الصحابةواامّا بعيئن 
وال ها ر المحمودة» وا مم أهل الحق في کل عصر ء والا كرون عند الله 
تعالى - بلاشك ‏ (۱) وان قل عددم . وبالله تعالى التوفیق * 

وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة س نعى التقلید س انا 
حدثت فى الناس وابتدي" ممابعد الاربعين ومائة من تاريخ الطحرة » وبعد 
أزيد من مائة عام وثلائین عامابعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 
کر قط فى الاسلام قبل الوفت الذي ذكرنا مس واحد فصاعدا على هذه 
المدعة » ولاوحد فم دحل لد عالطا دعینه » فیتبع أقواله فى الفتیا» فا 

ها ولا خالف‌شیها منها ابندأت‌هذه البدعة من <ينذ کرنا یز ابع 
في القرن الذموم ¢ تزل آزید حی مت بعد الائنین ۲ ن اطعرة عموما 
طبق الارض ء الا من عصم الله عز وجل» و عسك الا مر الاول الذي کان‌علیه 
الصحا بةوالتا بمون وتابمو التابمین بلا خلاف من أحد منهم . فسأل الهتمالى 
ان شتنا عليه » و لا بعدل نا عنه » وأن توب على من تورط في هذه 
الكبيرة من اخواننا السامین» وأن يفيء بهم الى »ناج سلفهم الم * 


(۱) توله د« پلادك > زيادة من الا نداسية 





۷ سس 


حدثنا عبد الله بن ربيع الميمي قال نا مد بن اسحق بن السلم قال ”د 
ان الاعرايي عن أي داود نا يي بن ألي شيبة ثنا وكيع عن ی 
عن ان کر (عن اقل 8 قال‌قال بو مشعود- وهوالمدری سب 
لاي عمد الله - وهو حذافة ت قال 1 عمد الله د وهو <ذيفة ل 
لاني مسمود البدري : ما قوعت رسول الله صلى الله عليه وس یقول في 
« زعموا » ۶ قال : مهمت رسول الله صلى عليه وسام بقول : « بس مظية 
ارجل(6» .وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسل في حديث عذاب اقبر 
على 0 النافق ۳ المر ثاب يقول : لا آدري » قوعت الناس شولون شيعا 
فقلته . فهذا النقاید مذمو م في ال و حید » فکیف مادونه ! * 

وقال ان مسمود : لا تكن اممة . فسئل : ما هو ۶ فقال : الذي بقول 
نا مع الناس * 

حدژنا مد بن سعيد بن نيات ثنا امد بنعو ن الله ثنا قاسم اماك ۳ 
مد بن عمد السلام لمشي ثنا مد این لشار واد آنا ابن ألى عدى یا 
شمه عر رن .الامش عن عمارة بن بر ع ن ای الاحوص عن: عمد الله نن 
عونك لا E‏ ۱ عا أنا مع الناس بلاط 
آنعدک نفسه إن کفر الئاس أن لايكفر # 


! و به ای بنداز ثنا :مد بن جعفر ثنا شعبة قال قعمت با اسحق‌پقول : 


عت هببرة ( ۳ وأا الاحوض فو انق مسعو ۵ قال اذا وفع || ناس في 
الشیر 0 قل دما شوت لى في القن # 
ويه ال بندار قال ۰ 2 سويك بن عامر 8( شعية عن اک ال 7 ليس 


(1) سقط من الاصل « عن أبى قلابة > وزد ناه من آی داود ( ؛ OEE‏ 

(۲) نی ۱ 2 دار( سس مطية الرجل زوا € ولقل 2 شارحه عن ٣‏ اطراف الافظ ای" 
مبتمود الدمكة ۴ أأباقلابة اسم من حذيفة ولام نآ نعود الذرق 6 فاعدبت ت منقطم 

)۳( هو همير 5 رن ر 6 رالعاء ن‌واراة بورن عظم ¢ و او استحق هو المبتي 
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امد 4 ن الناس الاوات 7 منقوله أوتارك ¢ الا ال ي صلی الله علیه وسل» 
و ده ال شدار 9 أبو داود 0 شعية عن منصور عن ویک بن جمبير 
أنه قال ف الوم عك )۳( » قال : : فذكرت ذللك لابراهيم » فقال : ما تصذع 
حديث سعيك بن جبير مع قول رسول الله صلى الله عليه و 
خا مد بن سويلك 6 ن القلمي عن الصوافت عن اشر ان موی عن 


الجيدى قال : قال سفبا :ما رال ا J‏ ناس مقدلا حی غير ذلك 
آبوحنیفة بالكوفة ¢ وال ى بالمصرة ¢ ودبيعة بالمدينة ۳ 
قال ابو مد : وصدق سيان » فان هثولاء أول من تكلم بل دا » ورد 


الاحاديث » فسارع الناس فيذلك واستحاوه » والناس‌سراع الى قمول‌الباطل» 
والحق ۳ ثقيل * 

وقد آوردنا قبل هذا المكان بأو داق يسيرة © أن الني صلى الله عليه 
وسام للا تلا : ( امخذوا أحبارم ورهبامم أربابا من ۽ دون الله » قال له عدى 
ابنحانم -- وكان قبل ذلك نصر انیا = : يارسول الله ما كنا نميدهم » فقال 
له عليه السلام كلاما معناه : 8 مج کانوا حرمون ما حرمواعمم مان 
ما أحلوا طم .وخر عليه السلام أن هذه هی العبادة * 

قال ابو مد : ولا جرم ء فقد حرممقلدوا مالك شحوم اليقر روالغم اذا 
ذيحها مودي» وحرهوا الجل والارنب‌اذا ذکاها ودی » تقليدا لطا مالك 
ف ذلك » وردوا قول الله تعالى فيذلك بعينه : (وطلمام حل 5" م( « 

وأحل أ صحاب أ لى حنيفة من الكاب الذي حرمه رسول اا 


0 د فى الاصل « يعمد > پنقط الياء الاولى واسكان المين. واهال الياء الثاثية » 
وأنا آظن سوق 3 ميد » وأن الراد اذا وهم فى الصلاة أعادها ف وس جد لاسپو » 
وا-کی لار هذا القول منقولا عن سعيد ين <يبر » وقد قال به غيره عالت أعل وصوابه 

(۲) انظر جامع بیان الل ( ۲ ١ 8-1١4‏ ) (5) مفي في(س ۱۳۳-۱۳۲ هن 
هذا الجزه ومفی أيضا فى ( ص ١44‏ ) من کلام حذيفة رفي الله عنه 











= ۱44 ست 


وحرم من اتبعه مهم المساقاة الي أحلها الله تعالى » تقلیداً لعأ ألى حنيفة 
في ذلك 8 وردوا كلام الني صلی الله عليه وسلم و اخباره ف كن الکاب أنه 
ا وحن عه اياه » وهذا نصهاحرم له تعا ی ورسوله عليه الام ن فعل 
البود والنصارى » وقد أنذر عليه السلام بذلك » وقال : « لير کن مان 
من كان قبل-كم » : فقي لله : با رسول الله اللهود والنصارى ؟ فقال عليه 
الام کلاماً معذاه : (۱) م 2 

حدثنا ےی بن عبد الرحمن بن مسمود ثنا ار ان دحم بن اد ثنا افعميل 

ن اسحق ا ا ۰ ال نال ثنا حماد بن ٠‏ سامة نا عطاء بن اليا ب عن 
أني اليختري أن سامان تال ازید بن سوحان () وألي فرة : ليف أنما عند 
زلة الما وجدال النافق بالقرآن > والقرآن حق - ودنيا مطفية تقطع 
الا عناق ق مم قال : E‏ زلة الما فان اهتدي فلا حماوه دینک » وان زل فلا 
تقطموا منه آنانکی واما حدال النافق بالقرآن -- والقرآن حق > فان 


لترآن مناراً كنار الطر بق » فا أضاء لک فانبموه » وما شبه علیک فکلوه 
الى الله عز وجل . وذکر باقي الحديث (۳) « 

قال آبو و فب ذا سامان نپی أن يقد الماماء ؛ و باتباع ظاهر 
القرآن الذي هو كنار الطریق » وینهی عن التأويلات والمتشابه منه » وهذا 
نص قولنا . والمد لله رب العالمين * 


ود5نا «وسف ان عمك الله الفري أخير لي عه مل الله بن مد بن . عبد المؤمن 
- هو ابن الزيات ‏ ثنا عمد بن امد القاضى المالكي البصري ثنا موسى بن 
اسحق ثنا اراهم بن المنذر الحزاعي قال نا معن بن عیسی الةزاز قال ممت 
مالاك ١‏ ن انس تقول : اما أن بشر أخعلىء عت 0 فانظروا في رأبيء فكل 


سس = 
(۱) في الاصل ج كلاما ما معناه ¢ وزيادة »4 ۱ »لا زوم لها 
)۲( صوحان شم الصاد المرملة . وزيد هذاا- 0 في زمن اله ی صلى الله عليه وسل ۰ 
ويقال ان له صحبة » وقتل .وم الل رجه الله 
(۳) نظرجامم بیان للم (۲ : ۱۱۱) 











= باس 


ما وافق الکتات والسنه نذوا لحك وما 1 وافق الکتاب والسنة ار ۰ 
فهذا مالاک هی ن تق ليده ¢ و کذلات 1 حنيفة م6 و کذلات ااشافعی ¢ فلاح 
الحق لمن ۸ بغش تفه » ول تسيق اليه الضلالة . نموذ بالله منها * 


فسان 


قال أبو مد : فان قال قائل : فکیف يفعل العام اذا سثل عن مس_ألة 
فأعيته » آو تزلت به نازلة فأعيته ۶ قيل له وبالله تعالى التوفيق : بلزمه ان 
يسأل الروآة عن أقوال العاماء فى تلك المسألة النازلة » ثم :يعرض تلك الاقوال 
على کتاب الله تعالى وكلام الني عليه السلام کا آمره الله تعالى إذ يقول : 
( فاسألوا أعل الذكر ان كنم لا تعلمون ) وإذيقول : ( وما اختلفتم في شيء 
كه الى الله ) وقوله تعالى : (فان 39 في شىء فردوه الى لله والرسول 


از کنم تومنون بالله والیوم الا خر ) وم يقل تمالى فردوه الى مالك وألي 
حنيرفة والشافعی 4 ن كان من تألله والیوم الا خر » فليرد ما اختلف فيه 

من الدن ال القرآن والسنة الواردة عر. ن البي صلى الله عليه د ولتق اش 
ولا رد ذلك الى دجلمن ن المسامين ۸ يمر بالرد اليه » ومن الى فسبرد وده 
وقد قال الله تعالى : 13 لتمان للناس ما تزل اليهم ) ذل حمل الميان الا 
عليه السلام فن رد الى سواه فقد عدم الان » وحصل على ااضلالة . نعود 
بالله مها * 
١‏ فالتقليد كله حرام في جيع الث رائع وا ن آخرها 4% رن التوحيد 
والنبوة والقذر والاعان والوعيد والامامة والمفاض_لة وجميع العيادات 
fe‏ 

فان تال قاكل :. فا وعه<قیزله تعای : ۱( فاسالوا أل الد کر ان كنتم 

لا تعامون ) ۶ قيل له و الله تم الى التوفيق : اله تمای آمرنا آن نال ال 
الم عا =& به الله تعالى في هذه السأة » وما روي عن رسول الله. صيخ) الله 
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۰ ۴ ۰ ء ۶ . ٠‏ 
علية و سر فيها 4 و بامر نا أن اساطم عن شر بعهة حد دة محدئو ما ۳ من 


آرائهم » وقدبين ذلك عليه السلام بقوله : « فليبلغ الشاهد الغائب 6؛ وبينه 
تعالى شوله : ( اليو م أ كلت ل دینک وأعمك عليكم نعمي) » فالدين قد 
کل » فلا مدخل لا حد فيه زبادة ولا قص ولا تبديل » وكل هذا كفر 
من تا 2# 

وقد آمر تقال التفقبین أن بنفروا لطلب أحكام الدبن » ول يمرم أن 
يقولوا من عند أنفسهم یگ » بل حرم تعالى ذلك بذمه قوم شرعوا لهم 
من الدين مالم ,أذن به الله . وبقوله عز وجل : ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) * 

انما حن دعاة الى تمیم القرآن وکلام النى عليه السلام » ومبلغون ٠ن‏ 
ذلك الى من تقدمناه فيالطلب  :‏ مابلغه الينا من ذلك من تقدمنا » ومعامون 
اباه » ومعاذ الله من النزید فى هذاء أو من تبديله » أو من النقص منه * 

فان قال قائل : شک بصنع المایی اذا تؤلت به النازلة ۶ * 

قال أبو مد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق : انا قد بينا محر الله تعالى 
لاتقليد جلة » ول مخص الله تعالى بذلك عامياً من عالم » ولا عالما من عابي » 
وخطاب الله تعالى متوجه الى كل أحد » فالتقليد حرام على العيد الجلوب من 
بلده » واله‌ايي » واله_ذراء الخدرة » واراعي في شمف () الجيال» 6 هو 
حرام على العالم التبحر ولا فرق . والاجنهاد في طلب حك الله تعالى ورسوله 
عليه السلام في كل ماخص المرء من دينه -- : لازم لكل من ذ کرنا »كلزومه 
ما المتدحر ولا فرق . فن قاد م کل من ذحرا فقد عهى الله عز وجل 
وأثم » ولكن ختلمون فى كيفية الاجنهاد » فلا يازم المرء منته إلا مقدار 
مایستطیع عليه » لقوله تعالى: ( لایکاف الله نفسا الا وسمها) » ولقوله تعالى: 


(۱) بح الشين المعجمة والمين البعلة وآخره فاء . والشعفة رأس المبل ومن كل شىء 
اعلاه وجه شمف 
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( فإتقوا, الله ما استطمتم )» والتقو ى كاه زهو (۱) العمنل في الدين عا أوجبه 
الله تعالى فسه:» و كلفنا تعالى منه الا ما پلستطیع فقط » a‏ عدا مالا 
لستطیع . . وهذا نص جلى على أنه لا بازم نام ن المحث على ما'زل به فى 
الديانة إلا بقدر مايستطيع فقط » فعلى كحم 3 7 ن‌الاجم‌اد » ومقدار 
طاقته مننه . فاجتهاد العامى إذا سأل العام عن أمور دينه فأفتاه ‏ : أن 
يقول له : هکذا آء ر الله ورسوله ؟ فان قال له : نعم > اش وله » و بازمه 
| كثر من رها الت وان 92 : لاء أو قال له توا O‏ 
هذا اقول مالك أو ان لقاعم أو ۹ حنيفة أو ألى بو سف آو الشافعى 
آجد او داوة او 0 من صاحب ابع أن ¿ دوم‌ما غير الى 8 
الله عليه وسل » ۳ انيور ۳ أو سكت عنه س : خخ رام على السائل آن ا 


بفتياه » وفرض عليه أن دال غيره من آل وان نطليه حيث كان » إذ 
انما يسال المسلم من سأل من العاماء عن نازلة تنزل به ليخبره بم الله تعالى 


وک مد صلى الله عليه ول فى ذلك » وما مچب في دين الاس_لام في تلك 
المسألة ¢ ولو ع آنه يفتيه بغير ذلك لتب ر أمنه وهرب عنه . وفرض على الفقيه 
اذا عل أن الذي أفتا ه به هو ف نص اله رن وا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام ار الاجاع أن بةول له : : نعم هکذا ۳ الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم وح ۳ عليه أن أت الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه 
رسام شيعا قاله یاس او 4 1 تقليد كا دون الای صلى الله عليه 
وسلم » فانه ان فعل ذلك کان بذلك ذا على رسو له عله ال سلام » ومقولا 
له مالم بقل » وقد وحست له النار شا 4 نص قو له عليده السلام : من 
کذبعل فلیلج الذار » وا الذي قلنا لا بەز قنه ال » وأن باغ الغاية 
ف جهله » لانة لا يكون 2 من الناس مساما حى بعا أن الله تمای ربه » 
5 النى عليه السلام _ وهو تمدن عمد الله - رتسول الله بالدین لقم * 


(۷) كذافي الاصل 





بسا اس 


فان قال . قائل : فان آفتاه الفقيه تيا منسوخة آو خموصة » أو أخطاً 
فيها فنسبها الى النبى صلى الله عليه وسلم ولیت م 4 لاع نبوا آو مد 
ذلك ۱۸.6 الذي بازم العابي من ذلك ۶ وقد رونا من طريق عبد الله بن احمد 
بن حنمل قال : قات لاي رجه الله : الرجل تنزل به النازلة وليس مد إلا 
قوم فن فدات اليرت والرواية لاعل هم بالفقه ع وقوما 00 م نأصحات 
الرأي 5 ال ؟ فقال : سأل اصحاب الحديثءولا سال أضطاك ارأیء 
ضعيف الحديث خر من ارأي 0 


قال ابو مد : فالواب و الله تال التوفيق : ان هذا بنقسم ستة عشر 


فسما » وهي : 

من بلغه خبرمنسوخ أواية منسوخة ول يعلم بنسخ ذلك » فالعي‌و ۳ 
ف ذللك سواء » والواحب علم‌ما بلا تك العمل بذلاگ المنسوخ ا م يۇءرا 
قط ركه إلا اذا بلغهما النسخ » قال تعالى : (لا تن به ومن بلغ)» فأخر 
تال أنه لا تازم النذارة الامن بلغه الاعر » ر » فادام النسخ لم يبه فلم امه » 
واذا 1 0 فلم دعر به » و ) لا كاف الله نفسا إلا وسعها ) » ولیس فى 
وسع اه ان يعار مالم دما في <ين' جهله به ون يعرف الشريعة ا 
أن تباغه » وقد ازمه الاعر الاول بيقين » فلا سقط عنه الا ببلوغ ال اناسخ 
اليه بنص القرآن » و مكذا كان الصحابة الذين بأرض المبشة س والصلاة قد 
فرضت مک الى بيت المقدس وعرفوا ذلك فصاوا كذيك بلاشك د ثم 

ولت القبلة الى الكمبة بالمدينة بعد ستة عشرشهراً من الطحرة » ولاخلاف 
يبن حك م 0 بازمهم التحول الى الكعية » ولا سقط عنهم فرض الصلاة » 
ولا كان له + أن صلوا الى غير القملة الى صح كم الا ءر ما ¢ مالم سلغهم 
النسخ » وقد 0 الله تعالى صلاة من مات قل أن عم بالنسخ ااا 2 فقال 


)۱( في‌الاصل «وتوم» بالرفم وهو طا 














مت چو 


تعالى : ( وما كان الله مط ع امانع). . وهكذا فعل أهل قماء » صلوا نصف 

صلامم الى بيت القدس » 3 شك الوه ببتدئوها الى بت‌اطقدس إلا 
والقبلة قد نسخت » لكن:لما لم بعاموا ذلك » لم بازمهم مالم بعامواء ولاسقط 
عنهم ما كان ازمیم إلا بعد بلوغ النسخ اليهم . وهكذا القول فيكل ماصح 
سخه وم يضح عند دمض الاس ۶ 

وأما ان قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق » وهذا في فاية البیان 
فها قلنا . والمد لله رب العالمان * 

وم مرف بلغة الخير النسوخ E‏ ية المنسوخة ولم يعرف ا 
منسوخان فأقدم على نر كي بغير عل م بالناسخ ¢ فو عاص لله تعالى» لانه ترك 
الفرض الواجب عليه لما ذ 7 نا . و باله تعالى التوفيق * 

فبذان وجهان في النص المنسوخ الذي لم ماخ اطرء سیخه * 

7 وجهان آخران فى عكس هذه المسألة : وها () نص غير منسو خ م 
3 ة أو کلام النى صلى ال عليه به وسلم ظنه ع ام ن العاماء موا 0 1 
العمل به » وأفى بذلك ale‏ ¢ وأخيره ان المت 9 الا به منسوخان» 


ذترکه الماي » و عملا به و هرا بط :أن وبقدران أنه منسوخ ¢ وهذا خلاف 
ماتقدم ¢ نا هد | ركا العمل عا آوجبه الله تعالى عليهما » إلا أن من رك 


ذلك ê‏ وی أن الذى فعل هو احق » ولم بتبين له غيره بعد س ٣‏ هو 
مخطیء له اج واحد» ومن برك ذلك مقلدا فبو عاص لله عز وحل ۶ 
لاحظ له في الا نش ة أصلاء لانه توك المق للباطل دون اجتهاد . 
فیذه‌آرمة آوجه # 
وجهان ران : وها : : من اغه حديث صحیح فح عنده فعمل به 
او ترکه » فاما الذي مل ديت ی وهی يعتقد فيه انه غير صحیح » 
فانه مقدم على ما يرى أنه باطل فهو عاص لله تعالى بنیته في ذلك » فان ار که 


(۱) فى الاصل <وهر > وهو طا 





مح ۵0 سب 


وهو عنده غير صحیح » وم نم الحجة عليه بصحته » فهو مسن مأجوز؛ 
ولا شیء عليه » لانه ل زبلغه بعد ما بلزمه انباعه * 

وی من صح عنده الخير فتركه » فانه لا يخلو من أحد وجهن : اما أن 
کون يي مستحيزا ] لاف ما صح عنده عن ٠‏ الله تعالى وعن ندية صلى الله 
عليه وسلم ,هذا فاسق فى هذه النية ؛ عاص لله عز وجل ؛ » ولا ام عليه في 
نفس عمله عا وافق الق . فهذا فسم * 

وق سم ثان : وهو أن ستحل خلاف رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فهو کافر مشرك » لقول الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حى محكوك 
فما شجر بينهم ثم لا بجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت وإساموا تساما ) * 

نمو خهان اخزان : وها عكس اللذین‌قبایما » وها : من بلغه حديث غير 
حیح فظنه صحیحا فعمل به » فهذا مأجور على نيته واجتهاده أجراً واحداء 
ولا الم عليه فما خالف فيه الق » لانه ۸ يتقضد » والاعمال «لنیات » فاو 
رکه عمداً لکان مستسهلا لاف ما صح عنده عن الله تعالى أو عن رشو 
صلى الله عليه وسلم » فهو عاص لله تعالى هذه النية E‏ 9 فيها » فان 1 
يكن مستسهلا لذلك لکن اتفق له ترك العمل بذلك » فلا الم عليه » لانه ل 
شرك حةا . وهذا حك من أفتاه فقيه بفقيا غير صديحة وا ما لا تلزمه » 
ولا هو ا ا و ان عاصیا رك العمل مما لكأن e‏ ما و وهي 
باطل » فسکان ایکون مارا بالماطل » وهذا ا ميقن ؛ ۱ ان رکا 
مستسهلا نرك العمل بالواجب عليه » فهو عاص هذه النية: فقط ‏ لا ب ركه 
لاعمل بغير الواجب . وبالله تعالى التوفيق * 

ومن ¿ أفى آخر بفتيا صحيحة إلا أنه 00 بان عليها بدلیل» فانه ان عمل 
بجا مقلداً فهو ثم ف تقلیده مأجور - ان شاء الله تعسالى -- بعمله بها ان 
أراد بها الله تعالى * 


ْم وحهان ۳ وها : من بأغه لعن مخصوص فعمل 4 على مو مه 03 واسلنه 








الح ۱6۹ کے 


احصوص » ورگ العمل تنوه » فوافق الق وهو لا بعله » أو باه نض 
عام فتأول فيه الحصوص . فا ما الذي تمل بالعموم فى اصوس ول یبلفه 
الأصوص وهو يظنه عوما فأجور آجرین » لان فرضه أن بعل عا بلغه 
حى سلغه خلافه » إذ وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه » فلو تأول أنه 
مخصوص دوزدليل يقومله علىذلاك » لكن مطارفة » فعمل بالحصوص فوافق 
الق » فان كان مستسهلا خالفة ظاهرتما بأتيه عن الله تعالى أو عن رسوله 
عليه السلام بلادليل » فهو فاسق عاص ذه النية فقط » غير عاص فما فعل » 
لانه لم خطىء فى ذلك » فان فمل ذلك باتفاق دون قصد الى خلاف ما بلغه 
من الظواهر عن الله تمای ورسوله عليه الام فلا اثم عليه اليتة * 

والقیاس وقول ه ن دون النبي صلى الله عليه وسام شیر نص ولا اجماع 
وارأي : -- كل ذلك خطاً » یکن قط حقا البتة * 


ثم وحهان : وها جا کشهدعنده رجلان - هما عنده عدلان- فوافق 
أن شهدا بباطل » إما عمدا.وإما غلطا » فانه حق مأمور باک بشهادتهماء 
لانه قد ورد النص بقبول شهادة العدول عندنا» و نکاف غلم e‏ »وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هن قضيت له بشىء من حق ل فلا 
بأخذه » فاغا أقطع له قطعة منالنار » فقد أخير عليه السلام أنه م بظاهر 
الشهادة 91 العين ء ولعل‌الماطن خلاف ذلك » اوه عليه الب سلام لا بحکم الا 
باق الذي لا يحل خلافه . ففرض على الحا م أن کم بشهادة العدولعنده» 
وان کانوا كاذيين او مغفلين ۽ وهو في ذلك ماو 7 » ولا الم عليده 
فما خفی عنه » فان 1 بحكم ملك الشهادة فو عاص اله عز وجل فاسق بثلاك 
النية وبعمله معا » والام ۲1 في تركه شیک مها # 


ثم وحهان : وها دحا شود عنده عدلان مق فلم لم رفهما » ذهو غير 
3۷9 باحکم بشوادنم‌ما » ولا بحل له أن حکم ها اصلا وه عنده 
جبولان » ولا 9 عليه فيا خنی عنه من ذلك » فلو حکم ما فهو ۳ 9 ثم عاص 





- ياه — 


موذه النية و بعمله » فاسق ما )۱ والاع عليه في نفس 2 » وان كان عا 
وافق الق * 

وعمدة القول في هذا الاب كله : أن الاثم ساقط عن المرء فيا لم يبلفه » 
والام لازم 4 فما بلغه تغالفه عدا ,او تقلب دا ونه لا جب على الره 
إلاما جاء به النص أو الاجاع . حقا »لاما آفتاه بها هتون » ما ۸ ا ا 
ولا ا جاع » وأخبر باه نص 31 اجاع » وأن المر ء ماجور على نيته ومثاب 
د » فان كانت خا 1 تر وان كانت شرا فشيرء وان المرء لا ألم يعمل , 
ما 0 به وان ل يعم أنه مأمور به » ولا یام مرك ما يمر به به وان ۸ a‏ 
أنه لپس امد به » وان ظن أنه اور به لان النية غير العمل » إلا 11 
باه تقل فال وان كان حضوصا او متسو خاد أن ببلفه الناسخ 
او اخصص * 


ومن هذا الباب : من لقى امرأة فراودها عن نفسها فأجابته فوطائها » 
وهوأظها أجنبية ٤ء‏ فاذا بها امرأته » وم يكن ء عرفها بعد ولا كان دخل اء 
11 لقي انسانا فقتله » وهو يظنه مسا حرام الدم فاذا به فائل ابه عا 
واف حربي » 3 انزع مالا من مس رکرها » فاذا به ماله نفسه س : فکل 
هذا ان كان ا لازنا 1 أغصب المال وفتل النفس لبن 1 ثم تلك النية 
فاسق ما عاص لله عز وجل » ولا 2 عليه في وطلثه ولا أخذه ماله ولا فتله 
ا ری ولا قائل أبيه » لانه ۸ يواقع في ذلك الا مباحا له 0 

وقد بظن ظان أن المستسل للاثم وان لم يواقعه لأيكتب عليه انمذلك » 
لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : « من ثم إسيئة فلم يعماها 
1 تكتب عليه » وان ثم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » 

قال بو ند : وهذا الحديث بين أن الذي لا يكتب عليه ام فهي السيئة 


)۱( امل الاحسن » فاسق ما 4 3 هو ظاهر 














سا نس 


الي ۸ يعملبا» وهذا ما لا شك فيه » ول يقل عليه السلام ان إاهم باله یگ" 
لا يكتب عليه 1 واطم بالشيء غير العمل به » قال ضابيءبن الحارث البرجي: 
مت وم أفعل وكدت ولتي تركت على عمان تیک حلائله )٩(‏ 

ثم استدركنا هذا » وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حك الهم جلة » 
وانه هو اللمم الغفور جاته إن 

فان قال قائل : ومد صح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أخير أن 2 من 
ثم إسيئة فلم يعملها کتبت له حسنة » . قیل له : قدصح ذلك » وأخير عليه 
ااسلام ان د الاعمال بالنيات ولكل امریء مانوى » فن ثم بسيئة م كبا 
فاصدا ب وکا الى الله تعالى » کتبت له حسنة .هذه النية الجميلة » فان ركا 
لا لك لكن ناسيا أو مغاوبا أو بدا له فقط » فامها غير مكتو بة عليه » 
لانه لم يعملها» ولا أجر له في ركبا ؛ لانه لم يقصد بذلك الله تعالى » ولا 
کون من 3 بالشسكة و الا من نقدم مه مثل ذلاك الفعل» قال الله تعالى 
) ۳ على مافعلوا وب بعامون)» فصح أن لا إصرار إلا على من قد عمل 
بالشىء الذي هو سر غلنه وهو عال باه حرام عليه 6 وا منم قبیح‌و 
غعله قط ذهو هام 4 للا مصرعاءه ¢ (الخصوص الي و * 2 

فان قال قائل : مائقولون في حربى کافر لقى مساما » فداه السل الى 
الاسلام فأسل » م علمه الشراثم ) وقال له : هذه شراگم الاسلام» انامه 

a ALOE e‏ ل و 
العمل عا اخبره ٠ن‏ ذلاك ام للا 0 شيل له وبالله التوفيق اكلام يي هد 
كالكلام فيا تقدم » و هو اق ما كان ع 9۳ ده موافةا لاص او الاجاع 4 
۶ ۶ 

فهو واجب عليه قمو له ¢ وماحور مه ان عله احران ¢ وعاص فمسه ان م 


(۱) أ نظر ااسکلام على ضاي فى طبقات الشعراء لابن قتيبة طبع اوروبا (ص ۷۰۲ سب 


) وکن يان ری الله عنه حيسه لبعض افعاله خد عايه » وكان ابنه عم بن ضابىء 
من قتلة عثمان . انظر الطبري( ه : 1۳۷و 6۱4 306 





ب ۱64 عب 


شعله » وما كان من ذلاگ لاف النص فهو غر واجب عليه » ولا یام في 
ترك العمل به» الا | ان استسیل خلاف ماورد عليه من النص » فهو 1 م في 
هذه النية فقط » فلو عمل بذيلك آجر اا زاحنا بقصده الى الخير فقط » 
ول و جر على ذلك العمل » ولا 2 فيه » لانه ليس ۳3 فیوحر علي» » ول 
بقصد عمل اطاً وهو بعله نیم عليه » وهذا f>‏ العاي ف كلما افتاه 


فيه فقيه من الفقهاء 4 وهذا 2 الما ل فا اعتقده ويد 4 باجماد ¢ لا بوفن 
فيه آنه مصيب لاحق عند الله عز 0 


فهي أدبع م عراتب : وهو : انسان عمل بالحق وهو يدري أنه حق» فله 
أجران 3 اجر النية وأجر العمل وا عمل الماطل وهو يدري أنه باطل ¢ 
فه اغان ام النية واتم العمل » وقال تعالى : ( هل تنجزون الا ماکز: 
تعملون ) » فالنية تمل النفس الجرد » والعمل على الجوارح بتحريك النفس 
ها » فها عملان متغابران . وثالث عمل باق وهو بظنه باطلا» أو رد 


الماطل وهو يظن ان ذلك الباطل الذی نوك <ق » فلا 9 عليه فما عمل ولا 
فا رك » ا ما عليه » ولا برك واحما عليه » ولا جر ایض 


في شىء من ذلك » لانه أم يقصد بنيته في ذلك وحه الله تعالى » فان نوی في 
ذلك استسهال غالفة ا فهو 3 دم النية فقط » لاعا فعل ولا عا وك 
ودابع عمل بالماطل وهو بظنه حقاء أو رك الحق وهو يظنه بأطلا > فهذا 
مأجود في نيته الخير اش A‏ »ولا ثم عليه فيا فعل ولا فما ترك » ولا 
أجر ایض لانه لم يعمل صوان فیو جر »ولا قصد ا ماطل وهو يعامه باعلا 
نیم * فهذه حقيقة البیان في هذه الماك واليقين فما » والحق عند الله 
بلا شك » وما عدا هذا خيرة ودعوی بلا دلیل * 

فان الال الماي فقیپین فصاعداً فاختلفوا عليه » فقد قالقوم + یار 
بالاخف » وقال قوم : بأخذ بالامقل» قوم : لا بازمه منها شيء» وقال 
نوم : هو مخير یأخذ با شاء من ذلا * 





ت۱۰ لت 


قال أ رود : أما من‌قال: هوخير» فقد ا ۰ باتماع اطو ی»وذلك حرام» 
وأخطاً بلا شك » وجعل الدین مردودا الى" اختياز"النساس يغمل عا شاء + 
وف فيه الاختلاف » والله تعالى :قول : ( ولو كان من‌عند غير الله وجدوا 
فيه اخثلانا كثيراً ) » وقال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا) » وقال تعالى : 
( ومن أضل من اثبع هواه بغير هدى من الله ) » فالاختلاف ليس من أمر 
الله تعالى الذي أباحه ومر به . وقد عامنا أن حك الله تعالى في الدبن < 
واحد ؛ وان سائر ذلك خطأ وباطل » فقد خيره هذا القائل في أخذ الق 
أو رکه » وأباحله خلاف حك الله تمالی» وهذا الماطل التیقن بلا شك. فسقط 
هذا القول بالبرهان الضروري * 

وأما من قال باخ بالائقل » فلا دلیل عل صيحة قوله أيضاء و کذلای 

.فول من قال ا بالاخف » وکل قول بلا دلیل فهو في دعو ساقطة » 
فان اج بقول الله ءز وجل : ( بريد الله بم اللسر ) ۰ 0 عامنا أن كل ما 
آزم الله :عا لى ذهو سر » و وله تال ۳ وما دعل علي ف الدين 
من حرج ) * 

قال آبو تمد : والذي نقول به وبالله تعالى التوفیق : انه إن فتاه 
فقبهان فصاعدا بأمور مختلفة نسبوها الى دسول الله صلى الله عليه وسل » 


فهو غير فاسق بتركه قبول شىء منها » لانه اعا يازمه ما آلزمه الصف تلك 


المسألة 6 وهو/یدره «عد » فپ وغبرا ثم بتركه ماوجتثما یامه حى یمام لسكنه 
يكيم وال غيرثم » ويطلب الق * 


مثال ذلك : رجل سأل كيف أحج ‏ فقال له فقیه : أفرد » فبكذا فعل 
رسول ل الله صلى الله عليه وسل في ف حححمه الي م لم يكن له بعد اطحرة غيرها . 

وقالله 1 خرون :“رن 2 رن فعل رسول. الله صل الله عليه ؛ وسلم في ححته 

الى ۸ نكن له دعك اطحرة غبرها ۰ وقال‌له اض ez‏ ¢ فیکنا فعل :رسو ل الله 





= 


صلى الله عليه وسل ف ححته ال ىم يكن م له بعد اطجرة غيرها » ففرض عليه 
ار کم وستاً نف سوال غرم » ثم بازمه ماقلنا انما قبلهذا من موافقته 
للحق آو حرمانه اباه بعد احتهاده . 

وبکو ذالعاي حينكذ از ل عام بن‌له وجه ال كك فى مس الما » إما 2مادض 
أحادیث أو اي أو أحاديث EE‏ التوقف والز ید من‌الطاب والبحث» 
حی بص له الق 3 آذ وت وهو باحث ء ن الحق» عالي الدرحة ف ال خرة 


في كلا الأعرين. ¢ ولا بؤاخذه الله تعای بر که ا بلح له الق فيه 6 ألما 
قدمیا قبل من 3 الشر د عه 4 لا تلزم الا من باغقه و صت عنده # 


والاصل اباحة كل شيء بقوله تعالى : ( خلق لکم ما في الادض جيما) 

و بقوله عليه الببلام :2 د أعظم الئاس جر ما ف الأسلام من 1 عن ۳۳ را 
حرم رم من أجل مسألته » * 

وال صل أن لا بام أحداً شىء إلا بعد ورود النص وبيانه » وله 
تمای : ( لا تسا وا عن أشياء إن تبد لک نوک) » و بقوله عليه السلام : 
« لو قاتا لوحمت » ذا کوب م 1 تکم » وبقوله عليه السلام في قيام 
رمضان : « خشيت أن شرض علیکم » 1 

فن عم أن عليه اج ول يدر كيف يقيمه » فلا يؤاخذ من ترکهماوجب 
عليه من عمل المج الا عا عل » لا عا عا لايعلم » ولکن عليه النزيد في البحث 


حى ؛ ددري "کف تعمل 4 حینید بلزمه الذي علم ¢ ولا يؤاخذ الله تعالى 


أحداً (شی۶ ل تم عليه المحة 6 ولا صح عنده وحپه »6 لا نه 4 ۸ نباغه ذلك 
الک ال تعالى +( لا ندرک به ومن بلغ) * 
ون من قال اد الفرض على العاي أن شيل م آفتاه ب4 الفقيه سب و 


۰ ۰ 2 8 
شم يا فسرنا ‏ فقد اخطا . 








عت ا ت 


وف نبال قائل هذا القول فنقول له : إن كنت شافمیا فاذا تقول في 
مامي ۱ مالسکیاً آو حنفیا عن برحل أعتق أمته وزوحها وجل a‏ 
صداقها » فأفتاه 1 مها ایت له بزوحة » وان نکاحه فاسد » ير له أن 
ەتز ها بغير طلاق » فيزوحها من غيره » فیدیح له فر ل قد حر مه الله عليه ؟ 
أو ا ا إن تم معها ؟ 

و ان كان مالك 1 قلنا 4 : م | تقول فى عامي وال شافع او یاوق 

نکاح اء 3 أرضءتها ۳ رضعتين ۳ فتاه بشكاحها 1 أتبيح له ذلات » ا 
إنه لازم له الا خذ شوله ؟ 

أو ساك ها من الاو اجون 7 قرمیا فلية : ایکون له ید 
بتحري الساقاة واجباً عليه ۶ 

فان قال : م . قيل له :۰ ن أوجب عليه حربم ذلك ۶ - إذيقول: 
واجب عليه آن توق بقول الفقیه الذى یفتیه مه ازی أم الله عد 007 1 


فان قال : الله عز وجل کت على الله تعالى 2( وأقر E‏ آن الله تمای 
أوجبعايه خلافمذهبه » وا فال : آنا أوجت ذلك» ترك مذهيه» وزادنا 
أنه حرم و حلل ¢ وهذا خروج » ن الاسلام 2# 


وكذلك يسمل الحنفي عن عاعي اسستفی مالکیا عن كلام الامام في 
الصلاة 3 فيه اصلاحہاء ۳7 محو از ذلاىك 6 1 دازمه الا" 5 بقوله فيصبير له 
الكلام ف الصلاة مد احا 9 9 یلزمه کل ما وک 1 1 3# 

وهکذا سأ کل معتقد سا لست خالفة من خالفه فيها من‌عامي(۱) 
ور فقا ذ افتاه عا ستعظمه هذا الذي اساله نحن = : 0 1 ۳4 
عليه قبول ذلك العنی أع لا ۶ فان قال : لا » ترك قوله الفاسد : إن العاعي قد 
فرض الله تعالى عليه قمول ما فتاه 4 الفقيه اكول » وان ج وقال : لهم ¢ 


(۱) کذافی الاصل ولعل صو اجه » عن تاي ¢« 
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صار حا بحرم شىء و ليله ف وقت واحد على السان واحد من وجه 
واحد» وبايا به وسقوطه في وقت واحد » وجعل حك الله تعالى مردوداً الى 
حك ذلك المفي » وجمل حك ذلك المی مبطلا لحم الله تعالى » وک 
رسوله صلى الله عليه وسام وجعل دين الله تعالى موكولا الى آراء الرحال » 
ومتبدلا بتبدل الفتاوى » فرة ساقطاً » وءرة لازم » وفى هذا مفارقة 
الاسلام » ومكابرة العقل » وابطال الحقائق . وبالله تعالى التوفيق * 

وتات فيا يعتقدونهلا خلون من أحد أربعة أوجه لا خامس ها : 
أن یکون المرء طلب الصواب فأداه اجنهاده الى الصواب حقا فاعتقده ٣‏ 
بصيرة » و ما أن یکون‌طلب الصو اب غرم دوا ک لبم العو ارض‌الی‌سبقت له 

فى عل الله تعالى» واما ذیکو ن قلدفوافقى تفلیده‌الصو اب »واٍما أن بکون 
لل فوافق في تقليده الملا 3 

فأما اوجان الا ولان فد مق رسول الله ملي الله عليه وسا 
من اجمد ا فل 3 رال.» وأ 8 ن اجمد واا وله ۳ 1 و وا 
السلام : « اذا اجنید الماع » عموم لكل ينهد » لا نكل من اعتقد في مساًلة 
ما حکا ما فهو حا کے فيها لما يعتقد » هذا هو اسمه نما لا تأوبلاء الان 
الطلب غير الاصابة » د قد يطلب من للا لصيب على ما قدمنا » ولصيب من 
لا يطاب 6 فاذا ظلت E‏ ( 1 اطا فقد فعل فعلا ثانيا » بؤحر عليه 
اجرا انيا أ دض 

فان شکل عليه بعد طلبهء فا یأت ره علیه ولا اعتمد معصية »فلا 
ام ف » وم فعل ما آمر به من الاصابة فلا جر له ۳ » وله 
بالطلب آجر واحد * 

و لكن الطاب ختاف » فنه طلب آمر به » وطلب ۸ يؤمر به » فالطلب 
الذي ا به هو ال في الث رآن والسئن ودليلهما » فن طلب في هذه المعادن 
الثلاثة فقد طلب کا أمر » فله أجر الطلب» لا نه مود 17 امن ا كن 
ما رنا » والطلب الذي ۸ يؤعر به هو الطلب في القياس وفى دلیل الطاب 
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د في الاستحبان وي قول من دون الني صلى الله عليه وساي » فام يطلب کا 
أمر » فلا آجر 4 على طلب ذلك » لكن لما كانت نيته بذلك القصد الى الله 
عز وجل وطلب اق وابتغاءه-: كاذغير قاصد ال الطاً وهو يدري أنه خطاً 
فله منذلك نية من ثم خبر وهم محسنة » وهی الطلب الذي ۸ يفعله » وقدصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسا آنه قال من م خسن و واا فاا 
تكتب له حسنة» والحسنة بلاشك أجر» فالا جر هذا يتفاضل » فن ثم بالطاب 
. ۶ 

ثم طلب ا امر فله عشر حسنات » لانه ثم محسنة فعماما » ومن ثم بالطلب 
ثم لم يطلب کا أمر » فله حسنة واحدة ء لانه لم يعملها چا آعر* 


حدثنا عيدك الله بن بو سف ا احمد بن فتح ا يك الوهاب ن عيسىثنا 


احمد بن مد ثنا اجمد بن على (۱) ثنا مسلم نا ابو کیب ثنا آبو خالدالاجر 


عن هشام عن ابن سيرين عن أي هربرة قال قالرسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«من #بحسنة فلم بعملها کتبت له حسنة » ومن ثم #سنة فعملها کتبت ل 
( عشراً )() الى سبعائة ضعف » ومن ثم بسيئة فلم يعملها ل تکتب » واذ 
ملها کتت « * 

وبه الى مسل : حدثنا شييانث ن فروخ ثنا عرد الوارث ‏ هو ابنسعيا 
التنورى (؟) ‏ عن الجعد ألى عمان ثنا أبو رجاء العطاردى عن ابن عباس‌عر 
رسول الله صل الله عليه وسل فما بروی عن ربه تعالى قال : « إن الله کتب 
الحسنات والسيئات( ثم بين ذلك) )فن هم حسنة فلم بعملها کته الله عند 
حسنة كاملة » وان ثم مها فعملہا کتما الله عنده عشر حسنات » الى سبم اة 


(۱) فى الاصل « على بن اد > وهو خطأ » وقد سبق هذا الاسناد الى سل الا 
كثبرة فى هذا الکتاب » وكذلك تکرر فى الى لامولف 

(۲) كامة « عشرا » ليست في الاصل » وزدناها من صحييح مسلم ( 1( 

(۳) تح التاء المثناة وضم النون امشددة 

(4) زيادة من صحیح مل( (t۸:‏ 
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مرعف 4 ال ای کثرة 4 وان لسيئة ۳ بعمام ۱ 1 ۱ الله عمبل و RN‏ 
م س 
كاملة ¢ فان هم | وعما پا کت الله سنثه 4 واحدة « 


قال أبوّ تمد : وما القسم الثالث» وهو المقلد المصيب » فهو في تقليده 
عاص لله عز وجل » لا نه و را قد باه اله عنه وحرمه عليه » فو 7 
بذلاك » و معد عنه ۳ المتقد لاحق » لانه ۸ بصبه من الوجه الذي امه 
الله تعالى به » وكل من عمل عملا خلاف 3 الله تعالى فهو باطل . 

ولاشك أن العنهد الق اطم أا من القلد الصیب وأنضل » لان 
المقلد المصيب بتقليده » غيد ما ر باصاته » و ۳ المخطى ۳/۳ جور 
باجمهاده » غير آم لته » 4 ر متیقن وسلامة مضمونة أفضل من اجر 

عروم وم متيقن بلا شك * 


فان قالقائل :فردوا شهادة کل مسم | يجوف الاسام + من‌طر بق الاستدلال» 


ل زه ملد ¢ والقلد ماص فمل له : ليس م كن انم من آمر ه الله ۳ الى باتباعه 
a‏ ¢ بل هو مطيع ¢ فاعل ۳ م 4 6 جسن ¢ واعا ا من اتبع من ۸ 
7 ۵ الله تما ی باتما ۶ 6 فهدا عاص له اك م لو عامنا أن هذا المسلم ۳۹ 
اعتقد دين الاسلام تقليداً لابيه وجاره ولن شا معه ‏ ولو أنه ها بين 
غير المسسامين 1 بکن مساماً 40 01 حاز قبول شهاد ته ¢ وهذا لا ببعدمن الكفر» 
بل إن عقد نيته على هذا فب وكافر بلا شك  »‏ وکذلك أخير النى صلى الله 
عليه وسلے - إذ وصف فده الاس ف قبورثم _ فقال عليه السلام ار و 
النافق ۳ المرئاب تلا ند وی | مي ى أى ذلاك قال - فيقول : : لاأدري» نعمت 
الناس «قولون شيئًا فقلته » وهذا نص مافلنا » والمسامون اه - في 
أغلب مرم ممعدونث عن هداء بل ود ممم الا 7 من E‏ قلمه على أنه 
لو کفر وه واهل مره ما کفر هو » ولو ا بالنار ¢ فهذا ادس ا 
والجد له رب العالین نا 





بت )ا مت 


وكذلك من قاد في فتیا أوصحلة وفامت عليه ايحة فعند (۱) فروفاسق 
مردود الشهادة ¢ ولو قم ما فهو معذور ‏ لا غم ذلاك شرادنه » قال الله 
تعال 1 ادلو زک ف ل دعك ماتيين ( فذم عز وحل من عند بعك أن 
تين له أن 4 وعذر البي صلى الله عليه وسام مر إذ م م 1 ابه 4 الكادلة » 
فهذا فرق مابين ال مرن . وبالله a‏ الى التوفيق د 

وأما القسم الرابع » وهو المقلد الخخطى»» فله إثم ممصية التقليد» وإثم 
المصية باعتقاد اطاً » فعليه اغان * 

وقد خر ج على القسم الثالت الحديث المأثور عن البی صل الله عليه وسام: 
2 ان الرحل ليصلي ال 03 وما اله م | الا نصفها 4 تلم 3 ربعها «( فيكو ذلك 
على قدر ماوافق مه الق م من أحكام صلاته * 

وقد دنا فما خلا كيفية احنهاد طا لب :. الفقه » و ما ,لزمه من معرفة الرواة 


والثقات والجرحين 4 و الست والرسل 6 و بناء النصوص بعضما على عض ¢ 


هن الا ی والاحادث 4 بالا ستهناء والا ضافة » وزيادات العدول 04 والناسخ 
والنسو خ 6 واک و والعام واا ص والمجمل والمفسر » والاجاعو الاختلاف» 
و كيفية الرد الى القران والسنة » وفهم الراهين والشغب )فل حسب 


ماتنتهى اليه طاقته » وبينا ف هذا الاب وجه احتهاد العاي * 


وأما من أباح لاعامي أن يقلد فقد أخطأ » بالبراهين الى قدمنا » من 
ى الله تعال ء ن‌التقاہ د جل » ومع خطئه فقد تناقض » ل ۵ الق كل عاذ اذ كرنا 

قد و على العاعى البحث عن 50 بلده » وهذا نوع من نواع الاحمهاد» 

قد فارق التقليد وک 4 و قل اد إن العایی لد کل من خرج الى بده# 
وقد صرح معی وك التقامد من العاني وغيره باچماع 4 9 د 0 زا اغا 4 


(۱) عند عن الثیء مال وعدل » وعد الرحل خالف الق وهو به عارف » وبايه ضرب 
وقتل وفر ح وقعد . 
)۲ الشغب دالغءن ال دة دفی الاصل بالهملة وهو ا 
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وان أجاز لفظه عزون ناقضوا في جازم یاه » و کل من أفر اظ وان 

ما ندومن أقر بفساد مذهره .و رضاً فانه ان بحث عن أنه أهل بلده 1 تكد 
مود اتفاقاً على ذللك » بل ف ال غلبت بدله قوم على رحل » وبدله آخرون 
على 1 خر # 

0 فقد حمل اہ م التقدم في الفقه ف تلك ما عند العامة ر ن لاخير 
فيه » ومن لاعل عنده» وهن غره ا وقد شید زا من قوما فسافا 
جوا اہ بم التقدم في فى بلدنا » وم من لاحل مم آن يفتوا ف مشأ 9اه ن الدیانة » 
ب 9 شما دمم * 

وقد رات أن بمعمم “وکا لا بقدم علیه فى وفتنا هذا اجب ف 
الفتيا - : وهو تخط ی ایح الذى هو المرر احض لافا » وتخذ ف 
منزله الصور ذوات الا رواح من النداس واطديد تقذف الاء أماءه » وفی 
با هوی للصديق فت 6 وعلى العدو و ود ها :) ولا سی من اختلاف 
فتاوبه على فر الى م و اف واحر افه عليه » شاهدنا 1 هذا منه lue‏ 3 
وعليه چپور أهل اليلد » الى قاج مستفيضة » لا نستجيز ذكرها » لا ننا 
آشاهدها * 

هذام مع ما فشا ف الناس من فتیا من لسمونه پالتقاید والقیاس 
والاستحسان » واغا أوة العامة في سوام حسن الظن rt‏ أنهم لا شدمون 
على الفتیا ين عل »ولا عا لا چ عندم عن البی صلى الله عليه وسل » ولو 


عات العامة er‏ لعن ع ندنک ما توم 4 عَم عن الله غز و حل(۱) 


ولا عن رسوله علمه يه السلام » وام بوقعومم فى مالفة الة SNE‏ 
م سألوم ولا استفتوم ٠‏ بل لعلوم كانوا شدمون ele‏ اقداما ل 0 

من استفی فقمهین فافتاه كل واحد مها تما با غير الذی 1 4 الا خر 
وقال له احدها :كذا قال الله غز وجلءوقال ال خن : كذا قال رسول الله صلى 


(۱) في الاصل « عند اله عز وجل » والصواب < عن > کا هو ظاهر 














= 1۱۳ مس 


الله عليه وسلم 6 فاللازم له أن تیف بقول رسول الله صلى الله عليه وسل » 
لقوله عز وجل : ( لتبين لاناض ما از ازل الیم ( و ل نه عليه السلام لا خالف 
ر به زاوجل » لکنه سین مراده تعالى 7 نه لولا رسول الله صلى الله عليه 
و سل م۸ دم أن ال ران کلام الله ا ولا در بدا دن الله تما » ولا عرفئا 

مراد نا تال 1 وال اواماه ولا ولعي + ولا خلاف بين أ 
في وجوب المصير الى قوله عليه السلام »ور ما آمرنا آن تسرك العمل به 
من 9 0 

ن ذلك : أنه لا خلاف بين أحسد من المسامين ‏ حاشا الا زارقة ‏ 
فى وحوب ارجم على اازالى ا محصن » وليس ذلك فى القرآن . ولا نی عدد 
الصاوات » وک اخذ ار کوات > ورم الج تع بينام رأة وعمنها = إلا مر من 
شذ عن الق فيذلك - وليس ف الة ان ان ذلك أصلا» وهکذا سار 
ال حكام والعمادا ت کہا . وبالله تعالى التوفيق * 

ورهان قولنا في هذا ما حدثناه عبد الله بن دبيع العيمى ثنا مدن 
ای نا عن ابن الأعر الى عن ن ألى داود ثنا أحمد بن حا بل نا سغیان 
ابن عيينة عن الى النضر مولى تمر ن‌عدید اله( ٤ءن Ae‏ الله نآ دافعء ن 
بيه عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال : « لا آلفین اک متا عن 
اس ا 6 مرا پر ت به او میت عنه فیقول بلا اد » ما وحدناه 
ف کتاب الله انسعناه ) ا 


(۱) عبيد الله بالتصغير . وورد في المذيت : 1۳ ) بالتسكبير وھوخطاً وقد جاء 


با تمغ علىااصوابة ی مس لم وني تا و بخ الطبرى مر | واضم؟ ر وفي ج٠‏ م دږان‌ااه J‏ ا 
۰۱۷۹ . وا والتضر هذا اممه < مالم بن ی ابته 


(۲) في أي داود ( ؛ : ۳۷۲۹ ) : « لا ندری » ما وجدا فى کتاب الت اتبعناه > 
والحديث رواه الترمذى وحسنه ورواه ابن ماده » وهو حديث اناده صحييح ورواه » ان 
بيك ی جامم بیان اللر (۲ :۱۸۹) من ط ی یم ای ورواه اام 

ریق دي شاي ١85‏ ) و على شرط الشيذين 





۹4ات 


فصل 


وقال قوم بتقليد أهل المدينة » وقد ذكرنا فى باب الکلام فى الاخبار 
من کتابنا هذا » وف باب الاجاع من کتابنا هذا =: بطلان مر احت 
بممل أهل المدينة وإجياعهم » فأغى عن ترداده » ولکن لابد أن نذ کر هنا 
طرفاً تشاكل غرضنا فى هذا الباب » إن شاء الله تمالى * 

احتج قوم فى تقلید اهل المدينة بقبول قوطم ف المد والصاع . وه_ذا 
لا ححة هم فيه » لا ن هذا داخل فما نقلوه مسندا بالتوائر » على أن ذلك 
أيضاً ما قد اختلفوا فيه » فقد روى عن موسى بن طلحة بن عبيد الله 
وهو مدق - ما يخالف قوطم ويوافق قول أني حنيفة »© 

ولو کان قبول نقلهم في المد وااصاع‌موجا لقبول قو لم في غيرذلك س : 
وجب KITE‏ في جي ماقو اهم » لاتفاق الامة کلها شمن] - بلاخلاف 
من احد e‏ ل قول فوطم ف موضع عرفة » وموضع «زدلفة ¢ 
وموضع می » وموضع اجار » وموضع الصا » وهوضع ااروة » وحدود 
اطرم ما خالف اعد من یم فرق الاسلام ما قدعا ولا جند ی ول 
آهل مكة - : إن هذه المواضع هی الى تعبدنا بها عا جاعت به النصوص » 


وهذا أ کنرمن المد والصاع » على أن الامة لم توافق قوهم في الد والصاع* 


وأبضا فان قوط, في المد والصاع هو أقل ما قيل » فهو حجة عندنا من 
هذه الجهة »م لو قال غيرم ذلك سواء ولا فرق » لان قوم قلوا : الصاع 
انية أرطال » وقال قوم : أ كبر من ذلك » وقال جپور أهل اادينة وقوم 
من غبرم :خسة أرطال ونيف » فكان هذاالقدارمتفقاً على وجوب اخراجه 
فى زكاة الفطر » وجزاء الصيد» وكفارة الواطىء في رمضان» والظاهر » 
وحاق الرأس للمحرم قبل بلوغ المدى عله » فوجب الوقوف عند الاجاع 
ف ذلك > وکان ما زاد مختلفا فيه» فلم محب القول به إلا نص» ولا نص 
E‏ حا ف ذلك » فلم جب القول باخراج الزيادة على ذلاك » بغير نص 





اولس 


ولا اجاع» وأجءت ال مه كام |— بلا خلاف و مها يه على أن المد 
والصاع الذ ک ورین زكاة الفطر هرا المذكورانفالمقدار الذى تازمفيه الزكاة 

من الب و الفر » وا ما سواء » فاما صح قدا ل ور في زكاة الفطر» 
صح أنه یمه ٤‏ زكأة الب وار ¢ ولافرق » و یکنی م من هذا آنه نقل مماغ 
الى رسول الله صلى الله علية وسل بالكافة * 

وا الخلاف في الد والصاع » فاعا هو خلاف رأى » لاخلاف روايفعن 
النى صلى الله عليه وس » فسقط ذلك اطلاف . والمد لله رب العالین * 

واءتدوا ف ذلك عا روى من قول عيد الرمن بن عو لعمر دذى 
الله عمهها : ال ا مو و سم جمع رعاع الا س 6 فاصبر حى انی المدنة ؤتخلو 
دوحوه J‏ اس * 

فالواب : أن رسول الله یاه عليه وسلم ول أن بقیع دن دان 
ان عوف 4 وهدا رسول الله صل الله عل 4 وم 2 عل التبایغ الذى ۷ 3 
الله به إلا فى مک » ف ححة الوداع» في المو ودم الجامع لكل مالم وجاهل » 
وهنالك i‏ الله صلى الله عليه "1 :2 ألا هل 0 » فقال الناس : 
الوم مم6 فال علیه السلام : 2 اللهم | شېد » و ' حمل عليه السلام ذلك 
ال تبليغ العام الذى 8 به الححة ق ده » ولا في خاص من الناس » 
ولا حضرة وجوه النا س خاصه دون N‏ وول 
0 قورع براءة في المدينة س ا ر سورة زولا 

بى الجامعة للسير وأحكام املافه و الا 4۸۱۰ جح حی بعث ما عا 4 ليقر 1 ف 
7 ا ان بكر دى الله عنهما » رز من حضر # 

واءا کون الانفراد بوجوه الناس في الا راء الى تدار » و بستضر 
بكشفها 7 و مجرى ری الاسرار » ومثل هذا كانت مقالة عمر »الى حضه 
عمد ار هن على رها إلى أن خاو دوحوه الئاس 4 و نکن من الشرانع 


الواجب معرفنها ¢ من الفرض وا طرام و الماح »وحن .اغا ار م مع خصومنا ف 





الاو 


الفنوائع: ان تارم آهل صين الضين والالدات ( ارون ف حوزادین +۳۳ 
وأقاصی بلاد ازج 3 وأقای بلاد الصقالمة »)ا بلزم الصحابة وأهل المدينة» 
ابا فلا لاتفاضل فيه » ول ناز مم في ادارة ا 1 ولا ی حذر من 
طالب خلافة » فلو ترکو ا اوه لعان زوك مم ولو كانت تلك المقالة من 
واحمات الث الم م و » ولا أمره ابن عوف تعره * 

والمحب أن القائلين هذا قد خالفوا اجاع اهل المدينة ! دن ٠‏ ذلك 
سحودم مع 2 ر فی( اذا السماء انشقت)بوم عة » فقالوا : ليس عليه العمل» 
ذتركوا ام المدينة * 

ن ذلك اشيرا 5 35 ف اطدى يوم المديبية » فةالوا : لیس عليه العمل » 


رک | ١‏ جاع أهل المديئة الصی دح » وادعوه حيث 3 » وهكذا ون 


عکس القائق! ! والامود في الدبانة لاتؤخذ إلا من نص منقول » ولا نص 
على و حوب انباع آهل الدينة دون غير » فاذا كان ذلك دعوی بلا رهان 
فهو افتراء على الله وحل له و دلاث » وهو :ءالى بو جه »وهذا عظم 
ددا .والله تعالى شال التوفيق * 

واذا كان نقل أهل المدينة وغيرم انما حكه أن براعى الفاسق فیجتنب 
نقله » والعدل فيةيل نقله »نفى المدينة عدول وفساق ومنافةون » وثم شر 
خلق الله تعالى » وفي الدرك الاسفل من النسار . وقال تعالى : ( ومن أهل 
الدينة مردوا عل التفاق يعدو ن تب TATE‏ ل ا 
( ان المنافقين في الدركالاسةل من النار).وفي سائرالبلاد أيضا عدول وفساق 
ومنافقون ولا فرق 

وكيف یدعی هؤلاء المغفاون تقليد أهل المدينة وم #الفون مر بن 


0 الالدات » وآسمی 1 ااسعادة » وهي ست حز ام باط غرنى يلاد 


(۲) کذا ف الاصل » ولا اعرف ماه 7 





— ۱۷۲ = 


الطاب في نيف وثلاثين قضية من موطأمالك خاصة »وخالفو آبا بكر وعمان 
55 وان عمر وسمید بن المسيب وسلمان بن يسار والزهرى وغيدم من 
اء الدینة» في گذبره ن آقواطم ددا »وا نکان ثقايد IA‏ مالك 

9 ء ف خلافه لله ؤلاء 6 فیحب علیهم ال ای کون إذ المت من 5 زا من 
اهل المدينة ١#‏ 

واطقيقة الى لاشك فيها هی أن مرادم بالدعاء الى أهل الديشة » 
والتفييع بوجوب طاعتهم = : :ماهو دعاء الى قولمالك وحده » لامالون 
با حد سواه من اهل المدينة . وأعحب من هذا اعم فما بدعون فيه اجماع 
أهل المدينة من الساگل - : ليس عندم فيصحه ذلك الا نقل مالك وحده! 
ومن الال أن پثبت الاجاع بنقل واحد لابرهان بيده ! وكلما جوزوه على 
سائر الثقات امن رواة الحديث عن النبی صلى الله عليه وسلم وعمن دونه الى 
قيام الساعة س : 1 حائز على مالك ولا فرق , فظهر بطلان قو طم لکل 
ذي ود سح 


نضا : فان مالك اش رمه الله م ۳ إجاع أهل الدرن4 فيمودئة 


الا ف ر كان مان وأدبعين مسألة وط 4 8 أن لحلاف وجو دمن أهل الد , رنه 
NE‏ تلاك المسائل افا 41 یت رها فلا خلاف فيا بان اند لادی 
ولا غیره » ول يدع اجاعا في س گر مسائله » فاستحاز هل المهل على اطقيعة 
اتماعه االکذب الى رد» 1 ا س و نعود بالله م ن الذلان — 


من 
ف اطلاق الدعوى على يع أقواهم او اکترها : اما اجاع ُهل المدينة * 
وحی لو لو صح فم هذا القول الفا اسد » لوجب أن لاتقمل رواية ان القاسم 
واش وان عمك 1 2 وسار الالکیین قدعا وخدرثاً » لام ليسوا 
مدذيين نا 
فان قال قائل : انم أخذوا عن أهل المدينة . قيل : وكذلك آهل‌البصرة 
والكوفة والشأم و مصر و والهن ت ماخ عن أ اب رسول الله 





سس ۱۷/۴ مت 


صل لله عليه وسلمء الذبن ثم أفضل وأعلم من الذين أخذ ع الذ کور رون » 
01 ولعي ایوس »الذي به هدى الله تعالى هن شاء م ن‌اهل 
المدينة وغيرثم » والقران واحد مشهور فى غير المدينة »ما هو بالمدينة »وسئن 
اارسول صلى الله عليه وس معرو فة ۳ في غبر الب » 6 هی بالمدينة » 
3 واحد » وهب الله من يشاء من أهل المدينة وغيرأهل المدينة ما شاء 

ن الحظ في دينه » والقهم في كتابه . وأهل المدينة وغرم سواء» ولا فرق 
‘ep‏ وما عدا هذا القول فافك وزور وکنی وتان وبالله تعالى التوفيق* 

و ذکر ا آن ما لسکا وا | حنمفة والشا فعی ي ‏ علدوا » ولا ا حازوا 
لا تمد أن يقلدم » ولا أن بقلد غيرم* 

وروي أن مالكا أفتى في مسألة في طلاق البتة : أنها ثلاث » فنظر الى 
أشوبٍ قد کتها » فقال: ابا » نر لا قلت قولا جملتموه قرآنا ! مایدريكك 
لعلى سأرجع عدم | غد فافول : هي واحدة !۱« 

وهذا ابر ن القاسم لإرى ت کتب‌اراي » لانه لابدري ا فا أم 

باطل ۶ ويري جواز بيع ااصا<فلوکتب الدت» لا نما حق * 

وقال مالاگ عند موته : وددت ۳ تت كل مسا ألة کات فا راي 
ار ۲0 » على انه لا صير لي على السیاط * 

وذكر الشافعی‌حدیثا عن ال نی صل الل عليه وساي » فقالله بعض جلسائه 
1ا عبد الله اتاخ به ؟ فقال له : ياهذا أت على انار ۱1 رابتی خارحا 


ن کنیسة! ج ی تقول لي فى حدیث النی صل الله عليه وسل نا خذ. . هذا !! و 


ع 


رهه الله ف ب جميع كتبه هي عن تقلیده و تقلم مك غيره ¢ ۳ 


ن 
ابن عمد العزبز بن هشام عن أي ا راهم ۳ ن الشافعى 


اقاي أ بو بكر ما 3 بن امد ء عمد الله بن ٠‏ رد ال ماجى ن القا في ا أسا 


1 


ف مود موم ۹ 4 4 أسلافیم ¢ وعصوم ف با ¢ وائمعوا 
1۳ ء@ ¢ تقلیدا وعذا ادا لاحق * 














بت ۱۷ — 


ى لالض ان عد الله ومد ان سرعم ر نبات ¢ قال و 
۳7 کی بن بت ان عائذ )00( دنا ادو عدسی عمد امن بن اسماعيل الشاب 
ثنا آبو مغر أجد بن مد اطحاوي ثنا ابراهيم بن ألي المحم (۲): نا مد 


عد انالقاث 


إن معاد ونا سفيان دن عيينة 4 وقال رد دن سعيد: لذأ امد ان عون الله ۳ 


قاسم بن اصبغ نا عد ان عمد السلام الاشي ا او Os‏ هو 


تمد بن المثثى س ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري »ثم اتفق ان 
عيينة والثوري والافظ لاثورى :عن عبد الله بن طاوس عن أيه قال فال 
معاوية لابن ماعل" ات على ملة على ۶ قال : لاء ولاعلى ملة عمان » أناعلى 
21 النى صلى الله عليه و سل 3 


قال مد بے المذى : ونا مومل ثنا سشمان الشوری عو امه طاوش عن 
بن ی و 3 وت 3 
۶ 


ا عن ابن عماس قال ؛ قال لي معاو به o)‏ )4( فلت ۰ ۷۸ ۳ بعاوىولا 
عمالي 2( ولكي على 1 رسول الله صلى الله عليه و سم د 
حدثنا واس بن عمد الله نا حبی بن مالك بن عائذ شنا الحسين بن جد 
:۲ 0 ء 
نأي حنيفقه نا | بوحعفراج2د بن مد الطحاوي نارو سف بن بز ند القر اطدسی 
۳ سويك بن منصور دا شم عن المغيرة بن مقسم تا ابراهيم النخعي قال ۳ 


)۱( ف الاصل « حدثنا القافی .ونس ين عبد الله ود بن سید بن نات قالا نا 
e 5 ْ‏ ۱-۰ ۱ . 3 7 
يونس بن حبی بن مالك بن عائذ > وهو خطأ ظاهر » بل يونس ووی عن بحبی ولیس ابنه 
واي الصحيفة الا له روا عن يونس عن بحي 6 وقد م#غی مرارا مثل هذا الاسخاد 

۹ ااصواب‎ je 


() في الاصل «آو راهم ان آي احج » وضبط فيه بالتصغير وتقدم الحاء على 
اليم »وهو خطأ جاه من شر ح القاموس (۲۲۲:۸ فى مادةج ح م ) قال «وابرهم بن 
أبيا > كا مر عدت « 


(۳) فتح الزاى وكسر الم 
(4) امله سقط من هذا باق السؤال» وهو مغروم من الاثر السابق 





— ۱۱۷۵ = 


کان یکره آن بقال : يقر ولکن سنة ال وجل وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلى # 

قال أبو ممد : فاذا كان الصحابة والتابءون رضى الله عنم لايستجيزون 
نسبة مایمبدون به دم ولا مذاهيهم الى ألي بكر » ولا الى عمرء ولا الى 
ععان» ولا الى على » .ولاينتسيوذالى أحد دون رسول الله صلى اللدعايه وسل» 
فكيف بهم لوشاهدوا ما نشاهده من المصائب اضادمة للاسلام » على من 


امتحنه الله به » من الانعاء الى مذهب فلان وفلان » والاقبال على آقوال 
مالك ون حنيفة والشافعى »ورك أحكام القران وکلام البي صلى الله عليه 


وعم ظهريا ! ! و امد لله علي يته اانا على دبنه وسننه » الي مضی علما 


أهل الا عصار احمودة ¢ قبل أن ت بدعة التقليد وتفشو ۰ وبالله تغالى 
زعقهم*# 

کتب الي الفري بوسف بن عبد الله المافظ ثنا سعيد بن نصر شنا قاسم 

۰ ۴ وه 59 

ابن اصيغ ا ان وضاح ۳۳ مومی ان معاو به ها عم ار من ان »ېدي 8 
سفيان الثورى عن از ید ن الى زياد عن !راهم - هو الج دعن علقمه 
عن عمد الله بن مسعو د قال E‏ 9 إذا لبستک )۱ فة ار او فا الصغير 
درم عامها الکیر(۲) 3 و تخد نه ممتدعة حرق )۳( علمها الئاس » فاذا 
غير ممما شىء قيل : غيرت السنة (*) ۶! قیل: می ذلاگ(*) يا آبا عبد ارهن 


قال:إذا کنرفر او ك» وقل فقهاؤ کی وکر امراو ٩‏ و 


)۱( في جامع بیان الم( ۱ : ۱۸۸) « ابسم > 
۱ 
(۳) فى جامع بیان ال « ورم السكبير > 
(۳) في العلل « بجری » 
(4) فى الع « قد غرت السنة > 
)( فى الع « ذاك > 
(<)فىي العم دوک >بالنون والزاي وهو تصحیف ظاهر 











ست ۱۷ مت 


الدنیا عمل الا خر 5 » وتفقه لغبرالدین (۱) 


۳ ۰ ۶ ۰ 
ددثنا امد بن مر العذري ونا ابو ذر عبد ن امد ثنا عرد الله بنا مد 


بن مويه السرخمسی ثنا اراهم بن خزم دن موز 00 ثنا عيد بن حميد ثنا 


تمد بن الفضل ثنا الصعق بن رن عو متيل المعدي 9( عن الي اسحق 
اطمدانی عن سوید بن غفل (0) عن ابن مسمود أن رسول الله "متت الله 
علية وسل قال له : « ا عمك الله مسعود » قلت : لميك با رسول اش قال: 
دق أى الناس أَفضل ۶ قات : الها ورسوله اغلا وال ون افضل الناس 
فضا +« عملا إذا فقهوا فى دمم 0 ثم قال : با عہد الله بن مسمود » قلت : 
لبيك دارسول الله » قال : هل تدری أى إل داش أعلم ۶ قات الله ورسولهأعل؛ 


(۱) فى العل < وتفقه لذير العمل > 

۳ هنا اليم والهاء والزاي » وفي الهذیب فى رجة شیخه عبد بن حميد « قر » 
بالقاف وا والراء 0 والله أعلم بصو ابه 

0 0 - فتح الصاو ام ملة ودر العن أو اسكانها 6 وهی مملة 1 ها . وحژن - 
بفتح الماء البلة زاسکان الزاى 

)4( عقيل سب بع العين س وهو ابن 1 کر في الممزذان » قال ابن <جر؛ 
> وأظن السمية 2 أنه وها » وعقيل هذا قال 34 ري وان خان و منکر اطدت > 

وقال ابن حبان : « بروى عن اثقات مالا يشبه حدبت الاثيات فيطل الاحتجاج يم 
روی ولو ا فيه الثقات > قال أبن حجر : « ووقمحديثه 0 من طر ب قالصءق 
أبن حزن عن عقيل بن بحري عن أنى اسحاق عن سويد بن غفلة عن ابن مسمود قال قال لي 
رسول الله صلى الله عايه وسل : آتدری أي عری الاعان أوثق ? ا بطوله > ولا دك 
فى رأبيا نه هو الدیث الذى هنا . وقد حاولت آن‌آجده‌فی المستدرك فل آجده » وان وجده 
ات عايه ان‌هاء الله . وقد رواه آیضاً أبن عمد الب ر ( ۲: ۳) س :)م دن طر یق قوب 
اين سفیان عن كد بن الفضل وعبد الرهن بن البارك ٠‏ ومن طریق على إن عبد العزيز عن 
مد بن الفضل » ومن طرق أبي بكر بن أ ي عن زيد بنالماب» كاهم عن انصعق بن 
حزن باستاده مطولا ومختصرا 2 

(( غفلة بالغین العجمة والفاء واللام الفتوحات دفي الاصل العین البملة وذو .ف 





سب ۱۱/۷ سب 


قال : عل الناس أبصرثم بالق اذا اختلف الناس » وان کات مقصراً في 
العمل » وان كان بزحف على استه » * 

الى الذري : ثنا سعيد بن سید )١(‏ ثنا عبد الله بن ن تمد شنا أجمد بن 
خالد ثنا ابن وضاح دا اد براهم ؛ بن مد الشافعی نا 9 عصام رو ی ادن 
ا1 راح السكلاق عن سعيد بن 14 عن قتّادة ة قال : من ۸ يعرف الا ختلاف 
1 0 الفقه ا 

تب الي القري : ثنا احمد بن‌سعید بن بشرثنا امد بن ن اي دام ثنا ابن 

دنا | راهيم بن ع مد بن بوسف اله رياني تن سور ة بن دبيعة (") عن 
وان بن عطاء عن ۷ انه ال : لا بذیغی لاحد أن بفي أ انس ی 
رکون عالما باختلاف الناس » فانه ا كذلك رد من العام ما هی اوق 
من الذي في بدیه . هکذا روينا عن سعيد بن جبير » وهکذا قال أحمد بن 
حنمل وغيره * 

کتب ای" الفری قال : روي عيسى بن دنار عن ابن اقا م قال : سگل 
مالك قيل له : لمن جوز الفتیا 9 (۳) ال :ل جوز الفتيا © 7 أن علم ما 
اختاف الناس فيه » قولى له : اختلاف‌اهل الرای ۶قاللا » اختلاف اصحاب 
مد صلی الله عليه وسلم وعام ( () الناسخ والنسوخ هن القرآن » وحدیث 

نی صلى الله عليه 9 »وكذلك يفني » ولا يجوز أن ل دام الأقاويل أن 


: هذا ا الي 


(۱) کذا نی الاصل موداً «سعید بن سيد» بدون الف وعليه علامة ( ك > وفی أين 
عبد الہ ( ۲: ه 4ب 45 ) « سعيد بن أسيد > . 

)0( ضمرة بااضاد امعجمة والراء » وفى ابن عبد الد ( ۲ : 45 ) ( حزة 6 اوهو خطاً 

(۳و4) فى ابن عبد الب (۷:۲؛ ) « الفتوي > فى ا عبن 

(0) في ا حذف « وعل > وهو طا 


ات 
































۱۷۸ ات 


قال العري : وقال 7 ان سلام : ۷ الأمغى 1 نل دعر ف )60 الاختلاف 
أن ف ی » ولا جوز أن لعب لم الا قاويل أن «قول : هذا ات الي * 

کب إلى الثری : ثنا خلف بن القاسم نا اطسن بن دشیق اا 
سوك الرازی فزا گرد دن الثون و عبسی بن ارام تعمث يزيد زدیع قول: 
کت سرک دن ا ی‌عرو به هول:من 1 سیر الاختلاف فللا رده عالا )0 

کتب الي العرى : آخبريي خلف بن القاسم ثنا مد بن شمان القرظی 
ميا ار اهه بن عمان ثناعباس الدوری ال : تعمت قممصة بن عقم4 مول: لا يفاح 
من عرف الاختلاف (9)» 

ود الي افری : آخري ي قاسم بن بن مد دا خا | لد بن a E r‏ بن 

لارا نا حمد دن > مد الله 1 ن عبد ال1-كم قال GR‏ ل سال ۳ 

ن اختلاف SE‏ 2 الله صلى الله عليه وسام ۶ فقال: 1 وص واب 
فا ارما ذلك *# 


3 ِ 2 
0 الى الغرى : وذکر ی بن إراهم بن مزان )6 حدثي اصمغ قال: 
قال ان القاسم 5 گنت مالک والليث ولا ف اختلاف اصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسام : لیس عا كال ناس : فيه توسعة 6 لیس لالت اعا 
هو خطا وصواب )٩(‏ * 
بت الى الغري: آخرب عہک ار هن بن دي انا احمد ان سويك ا د 


( 0 فی ادن عبد ال 7 E‏ نا شرفت > 
۲ 


(۲) ابن عبد البر ( 
بن زدیم ۰ 

زع ابن عيد الر ( ۲ : 4۷ ) «من لا عرف اختلاف الناس » 

(4) فى ابن عبد البر (؟ : ۸۱ ) « وطيس > وأظنه خطاً 

e )‏ الم وف ح الزاي واسكان الياء > وى هذا آ ندلسی فقیه مال سک‌مات‌منة ۳۹۰ 

GAYE IO 


+( وفی ( ص 45 ) منه باسناد آخر من طرق ازا 








ت ۷۷4 س 


ابن ديان (۱) نا الحارث بن مسكين عن ابن القساسم عن مالك أنه قال في 
اختلاف جات رسول الله صلى الله عليه وسام : على ۶ ومصيب »6 فعليك 
بالاجم‌اد. وذار ه اسععمل ف المسوط 3 ن أي ثارت الدنی 0 
عن مالاك 0 » 

رت الى الثری: ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم ب نأصيغ ثنا أجمد 
بن زهبر داي أي عن سعمد ان ن عامر 0 شەر عن الک بن عمه )۳( 
قال : لاس عن من خلق الله تماق إلا بوّخد م ن قوله و » إلا البی 
صلى الله عليه و سل 3 


۳ 
کتب الى الفري : نا خلف بت القاسم تا E‏ 


۶ 
امدق ثنا ابو زرعة ثنا ابن أن مر ثنا سفیان بن عييئة عن ابن 


نْ 3 ابن الاسم 


1 يح عن عاهد ال لش الا من خاق الله ر وحل إلا بو خد ۱ 0 
ا ور ¢ الا النى صلى الله عليه وسا 3 


کلب ال الفري: انا عد الوارث بن‌سفیان ثنا فامم بن أصيغ ثنا أحمد 
:ن زهير أ | الغلاقى ) 6" ا ذالد بن الا ارث قال : قال سامان التيمي 
لو پرخصة کل + عالم اجتمع فيك الشر کله « 

كيك اش القرى: نا عبدالو ارث بن سفیان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 


وضاح نا بوسف بن عدى با انز الا عرص عن ن عطاء بن ور اف ۶ ن أني 
لبخری في قول ءز وجل: (MO S|‏ 
قال : آما آما إمهم لو آمروم أن یعبدوم ۱۱ 


(۱) هنا بالراء وني ابن عبد الم (۲: ۸۱) بالزاى 

(۲) ذکره ان عبد البر مطولا عا هنا ( ۲ : ۲ ( 
N ORR‏ ۹( 

(4)افی ابن عہد الم ( ۲ ٠‏ ) « الا وهو ونذ» 

) )کذا هذا بالقاف وفى 1 عبد البر ( ٩۱:۲‏ ) « الغلاني > بالياء وااشّ أعل بصحته 























= ۱۸ مد 


أمروثم خملوا حلال الله تعالى حرامه » وحرامه حلاله » فاطاعو۸ » فکانت 
تلك الربو بية (۱) + 
قالاین وضاح : وحدثنا موسی بنمعاوية ثنا وكيع ثنا سفيان والا عمش 


جیما عن حمیب بن أي : ارت 0 أبي اليخبري قال : قيل لذيفة j:‏ الان 
في قول الله تمای : 1 اخذوا أحبارم ورهبانم ee‏ أدبابا من . دون الله ) کانوا 
يعبدومم ۶ قال : لا» ولک ن كانوا حاون طم الحرام فیحلونه » ورمون 
علهوم الال فیحرمونه * 
كتبالى” العرى: انا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصيغ ثنا ابن وضاح 
شا موسی بن معاوبه نا عمد ار هن بن مهدي ء ن شعية عن مرو بن مرة 
عن عبد الله بن سامة قال : قال معاذ بن حمل : با معشر العرب » كيف 
تصنعون ثلاث : دنما تقطم آعنافک ۰ وزلةعام » وحدا[المنافق 0( بالقران؟ 
فسكتواء فقال :1 آما العام فان اهتدی فلا تقلدوه دینک » وان افتئن فلا 
تقطعوا منه ناتک » فان امن یفتان 9 سوب » وأما اه ران و4 زان ار 
الطریق » لا خی عل احد » فا عرفم منه فلا تسألوا عنه » وما شککم فيه 
فکلوه الى عاله ود باقي الحديث 
قال ابو مد : هذا هو نص مذهينا س والجد لله رب العالمين س في 
اتباع الظاهر و رگ التقليد . 
كنت ال الثري : ثنا مد بن راهم ثنا مد بن امد بن مفرج () ۱۶ 
أبو سعيد البصرى بمكة ثنا المسن بن عفان العامري ثنا الحسين الجمفي عن 
زائدة عنعطاء بن السائب عن أهى البختر يقال : قال سامان الفارسي : كيف 


(۱) ابن عبد البر ( ۲ : ٠١9‏ ) وكذا الذيمده » وانظر (ص 4:4 )١‏ من هذا الزه 
(۲) فى ابن عبد البر ( ۲ : ١1١‏ ) « وجدال منافق » 

0 في أينعيد الب ( ۱۱۱:۲)< متمديناهد بنيحي») وهو هو لانه ( ۶د بن احمد بن 
مفرج >انظر ما کتبناه على الى ( ۱ : ۸۳ و ۸۷) 


ف 





— ۱۸۱ = 


عند ثلاث : زلة عام » وجدال منافق القرآن » ودنيا تقطع عناق ؟ 
فا ما زلة العالم فان اهتدی فلا تقلدوه دینک » وأما مجادلة منافق بالقرآن فان 
للقران مناراً گذار الطريق ء فا عرفم منه ڏوا 0( » وما ‌ تعرفوا فكاوه 
الى عالله * 


ات الي العري نا عمك الوارث بن سفيان وبعش بن سرويك قالا 
نا قاسم بن ایغ دا بکر بن جاد ا لشر دن EL‏ 5 عد الله 


الواسطي عن عطاء -- يعنى ابن السائب س عن ألى اليخبري عنعلى بن أبى 
طالب قال : اياك والاستنان بالرجال » فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة » 


ثم بنقاب لعل الله عز وجل فيه . ودک الحديث (۲) » 


۳ 
كت ای" القري قال : 0 ابن ٠زين‏ عن عيهسى بندينار عنابن القامم 
عن مالاك قال: لیس کل ماقالر حل قو لا وان كان له فضل- بتبععليه ¢ بقول 
الله عز وجل : ( الذين بسته‌عون القول فیتبعون احسنه ) + 
قال ابو اه أو اتبع مةلدوه هذا القول مه لاهتدو ا ۲ ونعوذ بالله 
وقالوا ایض : ان جمود الصحابة کانوا بالمدينة ¢ واعا خر ج عنها الاقل 
ومن الحال أن تغیب السنة عن الا كثر » ویدرمما الاقل * 
الف اح و ااا ونيف» أ کرش من‌غر أهل الدانة » وحاءتالفتيا 
رت ماه ونيف وثلاثين میم قط ¢ [ کم من غير آهل المدينة 4 وهده 


)۱( في ابن عبد الب < فخذوه > 
(۲) ابن عبد البر ( ؟: ۱۱۳ ۱۱) وفیه تمته 











ع ایا نع 


ها لا بدري ؛ ولا اهتيل به بوما من دهره قط (۱) » ولا شغل با لمحث‌عنه 
بالك ليله من عمره » واغا ی خذ من جل وکده (") وعمدته » وا على 
طلب رياسة الدنیا » وأعده حجة ايلقي بها ربه ؛ إذا سأله بوم القيامة * 

م ان کل قولة قلدوا فيها E‏ من تلك الا راء المضطربة » وثللك 
السائل الى لهذمها اقو لاف والثلاثة »وهی r‏ : فلیس کل مت 
ما شهدها تم دجاه الياقين با المدينة ا ولا فا كن الا<كام الي 
أسندها الى من أسندها اليه » اعا هي جک ا مها 00 لها ره دا 
مهم » وإما سخطه » ومن عی اججاعوم على كل كم به بين آظهرم 
أو عامهم به کلرم » فلا عن رد له عليه : فقد ادعى الکذب الذي 
لا حخفى على ایند » إذ لاشك امم یکو ا ملازمین کل 5 e‏ 


4 الامام ها لاک 5 قاضيه » فظهر سقو ط ما احتحو ا به . و الله تعالى 


التوفيق ۰ 
9 اطزء السادس من کتاب الاحكام في ول الاحکام 
للامام الحافظ اي عرد على بن احمد بن سرويك 
الاشبيلى الظاهر 


1 
رهه الله 


وليه الزء ااسا 3 أوله الياب 3 وا ثلاثون ف د دل الطاب 


(۱) اهتبل س بابناء افاعل س : أى غم أو احثال أو ما قارب هذا » يقال 
« اهتہات غفلته وافتر صما واحتات له حى حدما کارجل يطلب الفرصة ق الدىء > واهتبل 
ااصه 5 تفا ه والصياد مدل اأص ا أى تنم وشتره » وک | معنا ربة 2 والر اد هذا أله م بحل 
على عل اد إن و ۳ فر صه دن دهره درس ن فا الما ل وتاقاه ۰ 

)۲( بفاتح الواو وا شكال كاف 3 » وكد 1 ¢ أي قصده , افا الله ها عامنا 
ووفتنا لافته فى الدين والا خلاص فى الء.ل A‏ 








ست ۱۸۳ سب 


أستدر أك 


جاء في صحيفة ( ٩۷‏ = ۹۸ ) من المزء الام مس من الاحكام « بكر بن 

عبد الله المزلى » ميد بن عبد الرجمن » مد على ذلك انه دقع ف لام 
بين لفظى « الزف » و « هميد » لفظ « صلیبه » و فم له معى خذفناه . 
وکذاك حاء فيصحيفة ( )في الكلام على مرو بن , الحسارث سطر (4) 
عقب قوله « هو أنصاري » هذا ارف . وكذلك ایض في صحیفه (۱۰۳) 
ضطر (۸) عقب اسم « تمد بن ادريس ال اظ » هذا ارف . وحذفناه فى 
هذه المواضع . و بعد البحث تبین لنا أنا أخطأنا في حذفه » وان المراد ' 
أن اله اللذكرة من صلب القييلة لا من احلافها ولا من موالها . 

قال ابن فرحون في طبقات المالكية المسمى « الديباج المذهب ( وا ف 


رجه سحذوق ما نصه ۳ ا 


2 1 یی صليية من العرب 4 اا شاي هن مص ۰ کر مد اه : 
فلت له : ان ا من تدوخ ۶ فقال لي : وما محتاج الى ذلك ! اف آزل به 
0 قال 0 00 وما بغي عنك ذللىك هن ٠‏ الله شړ ۳ ان ۸ ثقه » 
ووحدت هذا الاستعال ایض في ان للا ف الفرج ) ج 5 ص ۱۹۲ طبع 
الساسى ) قال : « والبة بن اباب اسای صايية كوفي » وني رجة ة المي 
9 ص ۷۸ ) قال : اهمه د بن ذوّب بن عجن ان ود 4۸ بن باسية 
الحنظلى الداري صليمة » وفي ارج ان وهیب ) ج۱۷ ص ۱۱ ) قال : 
2 د بن و هدب الجبري صايية 10 

فظور من هذا كله أن در اد ابن 0 هو ان بكر ر ع عمك الله مزلي من 


نفس القميلة ¢ وكذلك مرو بن اللارت أنصاري اسما لاولاء ولا حا 0 ¢ 
وکذات € رد إن إدرلس الحنظلى 5 إلا أنا نتعقيه في مرو بن الما ارث ‏ فانه 

















- ۷۸6 = 


أيس من تمس الانصار ولکنه موف طم »کا في طبقات ابن سعد (ج لاق 
ص ۲۰۳ ) وفي الپذیب (ج ۸ص ۱٤‏ 7 

ویژید هذا المی طذا ارف - وان لم آجده منصوصا عليه في کتب 
اللغة - : قول ابن قتيبة في طبقات الشمراء ( ص 74 ض ۱۰ طبع اوربا): 
« الصلب اسب » وقول ازخشري في الاساس ( مادة ص ل ب): 
« ومن الجاز ... عرفي صلیب خالص النسب ء قال أمية: 

# ومرفنا ذورأا وصلينها * 

وامر أ صليبة کرعة النصب عريقطة » والله اعل بالصواب وساه 

سبحانه أن بوفقنا الى الق دا ما » آمين 


الرقازق ف ۳۹ دبیع الثابي سئة ۱۳۸ كد 
۲ اکتور سنة ۱۹۲۹ أبو الاشبال 


اضر گر شا كر 


فپرس مایا زء السادس من‌الابواب والفصول بحسب وضع لاف )۹ 

ضيفة 

٠‏ الباب الرابع والثلاثون : في الاحتیاط و فطع الذر ائم والمشتيه 

۲ الباب الخامس والثلائون : في الاستحسان والاستنباط وفي ارای 
وابطال كل ذلك 

٩‏ الماب السادس وااثلاثون : في ابطال التقليد 

۰ فصل : في ذکره قول الله تعالى في ابطال التقليد 

۰ فصل : فما شعل العام اذا سئل عن ما فاعیته 

۹ فصل : فى بطلان ححة من قال بعمل اهل المدينة واجاءهم 


ات 





رن لا نف 


التوفی سنة ٤٥٩‏ ه 


مس و ور م 


ادر یات 


عنى بنشره وارازه لمرة الاولی سنة ١‏ ه ججاعة من العاماء عساعدة 


ادا رة الط تا ا لثمت 
لم امرا رم ر ردا رسب رال هئ 
بتحقیق الاستاذالشيخ أحمد تمد شا كر 


u ee e RTA 4 تست مس‎ 


الطيعة الأول سنه ۱۳:۷ م 


حقوق الطبع محنوظه الى الشركة المذكؤرة 

















ودلى الله على سيد اعد و4 وه وسل 
لباب سابع والثلاثون 
ق دلیل اطاب 


قال أو تمد : هذا ءکان عظم فيه خطأ كثير من الناس » و خش جدا » 


واضطروا فيه اضطرابا شديدا . وذلك أن طائفة قالت : اذا ورد نص من 


الله تعالى أو من رسوله صل الله عليه وس معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو 
إعددما » فان ما عدا تلك الصفة 6 وما عدا ذلك الزمان » وماعدا ذلك العدد » 
قواجب آأن يحم فيه بخلاف الحم فى هذا المنصوص وتعليق الك بالاحوال 
المذكورةدليل على أن ماعداها خالف ها . وقالت طائفة أخرى ‏ وم جهور 


این الظاهربين وطوائف من‌الشافمیین منهم آوالعباس بن سرج وطوائف 
من المالكيين ‏ : إن الطاب اذا ورد ا ذ كرنالم دل على أن ماعداه 
خلافه » بلكانموقوفاً على دليل 

قالأبوممد: هذا القولهو الذى لامجوزغیره » وتام ذلك فقول صحابنا 
الظاهريين . أن كل خطاب وكل قضية فانما تعطيك ماما » ولا تعطيك حکا 
فى غيرها » لاأن ماعداها مواذق طاء ولا انه خالف طاء لکن كل ماعداها 


موقوف على دايله * 








مت س 


7 هن الحنفيين والشا فعيين والمالكيين‎ PGR ف هذا !وش‎ e 
کابی الحسين القطان الشافعى وای‌الفرج القاضىالمالي لا رأو اعظيم تناقضهم‎ 
: فى هذا الياب فقالوا‎ 

دا مل الطاب على ۰ «راب 6 1 4 مأيفوم م: ا ماعدا القضية ااء تى خوطينا 

بها خکها کمک هذه التي خوطبنا بها ومنه‌مالاينهم منه أن ماعدا القضية 
ا ۱ ما مما لاف 9 هذه ا تی خوطينا م إن و مه مالاینیم أن 
ماعدا القضية التى خوطبنا ما موافق ك هذه التى خوطبنا بها ولا خااف 
ومثلوا القسم الاول وله 2 إلى : : «ولانقلطما أن 4 . قالوا :فنا ان 
غير 2 ف ف عنزلة 2 )۷ 0 وبا | پات رم ا ها ف باب القاس منهذا 
الكتاب إن شاء الله الالء ل ن دلت اکان آمکن ن بط ار ها 

و مثلوا القسم | لای بامثلة اضطرنوا فمها ¢ قم 1 الها فمیوق وا ون 0 

ن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۳۳ ف ا الم ف کل ار بعين 
شاة شاة» برغ :فدل ذلك علىان ماعدا الساعة لازكاة ذمها واا ليست عزلة 
الساعة » وأدخل المالكيون هذا الحديث ف القسم الاول وقالوا :بل مادل 
الا ان غیر الساعة عبزلة السائمة » وقال الاولون : هذا عنزلة من قال اذا دخل 
زيد الدار فاعطه دره فيعلم أن هذا شرط فيه وانه ان دخل أعطىدرها وان ل 
دخل ل مط شيئًا 

ومثل الالکیوز ن هذا القسم الا خر بقوله تالا > وایل والبفال 
واعمير لتركبوها وزينة » . قالوا: فدل ذ كر الركوب والزينة على أن ماعداهما 
ممنوع كالا كل وا 

قال أو تخد : فاما لاء المتحيرون الذين ذ كر نا آخرايعنى الذينقالوا: إن 


الطاب ود یدل ف مواضع على أن ماعداه خلافه »ویدل ف مواضع أ ر على 
أن ماعداه ليس بخلافه - فا لبوا فى هذا المكان باطابکا بلمب‌باطضراق» 











ساي ست 


فرة میم و لغير المنصوص بان المنصوص يدل عل ا ک2 » ومرة 
وکوا بان النصوض بدل لل ان ۳ اش کحکمه رشق شدریا کیف 
عكن . أن كون خطابان بردان بلک فى امین فيفوم من احدها انغير الذى 
۳ الذى د » ويفهم من الك اف یر الزی ذ کر لاف الذى 
ذکر ۶ وهذا ضد مافهم من الاول ! وتالله ما خاق الله تعالى عقلا یقوم فيه 
هذا الا عثل من قالط نفسه . فتوم مالا بصح بدعوی لا بمجز عن مثلها 
أحد بلا دلیلء وکل من لم يبال با قال بقدر ان یدعی أنه فوم من هذا اللفظ 
غير مابه‌طی ذلك اللفظ . 

قال أبو مد : وأما | كياسوم فانهم معوا القسم الاول فاا ر اااي 
دال الطاب , فقد روا إذ فرقوا بين معنی واحد باسعين اة تلد ساموا 
بذاك من لاش . وم م من التورط فيده عتزلة من کی تس ذلك ل 
ا فرق ٠‏ 

من نسأطم من کلامیم فنقول طم : ما الفرق بينكم اذ قالت طائفة 
چ o‏ 1 سائمة يدل على ان غير السائمة بخ لاف السا عة وقاات طائفة 
اخری منک : بل مادل ذکر الساگ ة الا على : آن غير السائمة موافق مج 
السائة ۶ ما الارق بین وبين من عكس علیک قولكم إن قول الله تعالى : 
«ومن آهل الکتاب من إن تأمنه بقذطار ده اليك » . .أن ذ کر القنطاد 
یدل على ان ماعدا القنطار مثل الق طارء فقال : بل ماندل ذ كر القنطار إلا على 
أن ما ء_دا القنطار خلاف القنطار » فقد فزع الان من خیانته اذا كانت 
کوخ : . وقد حتقر اليسير فلا خونه فهلا جملم ااقنطار هنا حدا الکثی رکا 
حءلت طوائف مدحم ذ ثره عايه السلامالماءتىدر مق وحوب از کاة فم دلیلا 


قل آن‌المشرین هینا ازا کثیر 6 فلا ملك عند انبر أحد فى أقلمنها وان 
مادو لما قلیل فلا ؛ ملف فیا إلا جاس الما ک ۶ وجات طوائف آخرمنگ 





3 ره عليه السلام ربع الدينار فىقطع السارق دلیلا ءلى ان دبع الدبنار كثير 
وان ماعداه قلیل » فلا يستباح فرج باقل منه » ولا محلف عند النبرنی اقل 
منه . وجلت طوائف أخر ما رووا من ذکره عايه السلام عشرة درام فى 
م السارق دليلاءلى أذالعشرة درام کثیر» وان مادونها قلیل» فلا پستباح 
2 ج باقل مما » <تى جعلواذلك حدا فما لسقط مما بين قيمة العبد ودية 4 اطر . 

قال أو تمد : وماادءوا قا فهموا كان المسكوت: عنه حلاف 
9 التصوص علیه قوله العا :9 وان كناولات حمل فانفقوا علین حتی 
يضءن حملون 6. قالوا فهذا بدل على ان غير الحامل بخلاف المامل 

تال ود : هذا خطأاء لا ف المطلقة لااو من أن یکین طلاقها رجعيا 
أ فاذا کانوجمیا ذلها التفقة | ذاكانت ممسواسة: »كانت ساملا أو 
کانت غير حامل » باتفاق من حميعنا . وان كان غير رجعى فلا نفقة ها بنص 
السته سواء كانت عادلاااو غير حامل » وا الما جاء النصن المد كور فى الطلاق 
الرجعى و بنص الا بات فى فوله تمال فى الا به التى أتدا فيها فى هذه السورة 
بتعليم الطلاق » ثم عطف سار الا یات علها : هنذا بلفن اجلهن فامسیکوهن 
عمروف أوفارقوهن عمروف ۰6 وهذا لايكون الافی رجمی »وامنك_تعالی 
ءنذ کرغیرا طامل‌فی هذه السورة » فبینت السنة آٌن التی‌هی موطوءة ولیست 
حاملا عنزلة امامل ولافرق . ولاحل لاحد أن بقول: لم سكت عن ذ كر غير 
الحامل ههنا ‏ فان قال ذلك مقدم » قيل له: سكت عن ذلك ما سكت فما عن 


9 ر الخلع وعن Ss‏ المتوق عم ازوجها وء اچ و ور ذلك. 
فان قالوا ډوک كر الله لمال ذلك ف ابا ۳۷ ٠‏ فقيل : وكذلك أنضا فك 


دار وحوب النفقة لد اطامل (سنه مه عن صلى الله عايه ول . ون 
اراد ان جد جع الاحكام كلها فى اه واحدة فهو عدم عقل متعال فى 
افساد الشريعة . ويأبى الله إلا ان بم وره 





ست ۲ — 


وادعوا ان جاعة من أهل اللغة مهم المبرد و تعلب قالوا بذلك 

قال أو تمد : اما ادخال هذا الباب فى اللغة فتموبه ضعیف وايهامساقط» 
لان اللغة انما حتاج فما الى ار بابها فى معرفة الحروف امجموعة التى ققوم منها 
الکلمات وان یرون غل ماذا توکت من السمیات فقط » واما معرفة هل 
بدخل فى حك ابر عن الاسم ماقد أقروا لنا انه ليس يقع عليه ذلك الاسم 
ولا بدخل فى حكمه _:فليس هذا فى قوة علي اللفة ولا من شروطها » انها 
يظن هذا من اختلطت عليه العلوم وم تبلغ قوته ان بفرق بينها » وهذا مس 
موجود فى طبائع العرب والعجم » وحتى لو صح ذلك عن ثعاب وعن البرد 
وعن الاصمعی وخلف مهم : لكان قوطم مع قول جيم أهل اللغة أو 
لم عن آخرم بلا خلاف منهم 6 بل قول ال كزبعلية النائن من عرب وتجم 
ان اسم حرلا يفم مه فرس »6 وان اسم جل لام منه کاب 6 وان من 
قال ركيت اليوم سفينة أنه لا غهم منه أنه ركب (۱) أيضا مارا أو أنه لم 
وکبه » وان من قال | کات خبزا انه لا مهم منه أأكل لجا مع البز أم لم 
با كله ۶ ولكان فى شهادة المقول كلها باتفاقها على صحة ماذ كر نا كفاية فى 
ابطال قول من قال خلاف ذلك كائن-| من كان » ومين ص_دق من قال ان 
ماعدا الخير المذير به موقوف على دليله . 

قال أو مد : واعترض (عضهم عا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
' من قوله فى الاستغفار أن مات من المنافقين : « لازيدن على السبعين » فقال 
هذا القائل : فى هذا دليل على أن ماعدا السبعين إغفر طم به ولايد 

قال أنوتمد : وهذا خطاً من وجبين: احدها أن ذلك دعوی بلا دليل 
ولوقطع عليه السلام بذلك لكان حقا » ولكنه لم يقطع على ذلك » وانه لا 


£ 
ر 


الغفرة هم بالسمعين رحا بالزيادة ¢ ودذا الحمديثءن اعظم حجه علمم 


(۱) فى الاصل ( أنه لا يفوم منه آرکی ایضا جارا ) ومو خطاً ظاهر 





بالود 


فى دعوام التى نسوا تسم فها فقالوا : إن ما عدا القنطار فى قوله تعالى + 
(واتیم احداهن قنطارا ) . وماعدا الاف فى قوله تعالى : ( فلا تقل هما 
اف ) . عأزلة القنطار والا ف فهلا قالوا إن ماعدا السبعین عنزلة السبعی نکا 
قالوا إن ما عدا القنطار عنزلة القنطار. أو هلا قالوا : إن بلدا القنطار خلاف 
القنطار. کا لوا : إن ماعداالسیمین‌خلاف السبعین » بل قد أ كذب افتمال 
قوطم بانزاله: ( سواء عايهمأستغفرت طمأم لم آستغفر طم أن یغفر الله هم ). 
ونْهيه تعالى ندیه صلى الله عليه وسل عن الصلاة علييم جلة. فبين تعالى يذه 
الا ةالمامة أن ماعدا السبعين عئزلة السبعين » ولايظن جاهل أننا بهذا القول 
بازمنا أن ما عدا المنصوص عليه له حك المنصوص ‏ ومعاذ الله من ذلك - 
ولو ظننا ذلك ظنوا لکنا مخالفین ارسول الله صل الله عليه وسل » إذ رجا 
أن یکون ماعدا السبعين بخلاف السبعين » فاننا تقل أن ندز شبن و 
أن يكون ماعدا السبعين موافقا للسبعین ولا مالفا ها » بل قانا : ممكن أن 
بگون ماعدا السبه‌ین مواقا لاسبدين فى أن لابغنر طم » ومکن أن كن 
بخلاف السبعين فى ان غفرطم » واعا ننتظرفى ذلك مابرد من البيان»م) فعل 
رسول الله صلى الله‌علیه‌و سل ولافرق » ثم بزل الله تعالى ماشاء إما عوافقة أا 
قد ذ كر و اما عخالفة له » وکان الاصل اباحة الاستغفار حملة بقوله عز وجل : 
( وصل عليهم ان صلاتك سکن هم ) . والصلاة ههنا الدماء بلا خلاف > 
والاستغفار دماء » وهو نوع من أنواع الدعاء » فلما نص على خروج السبعين 
من ج-_لة الدعاء طم »كان ما ای على ظاهر الاباحة المتقدمة » <تى نهى عن 
الاستغفاز طم جلة » وعن الصلاة عامهم البتة . وقد جاء نص الحديث هكذا 
ج قلنا من اخباره عليه ااسلام انه خير فى ذلك فاخذ بظاهر اللفظ © حدثناه 


۶ 
عمد الله بن بوسف عن امد بن فتح عن عبد الوهاب بن عیسی عن امد بن 


مد عن امد بن على عن مت ا اور ن آه شيية شنا أو اسامة نا 








سد ۸ س 


غبید الله بن عمير عن نافع عن ان عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال حين اغترضة مر فى الصلاة على عبد الله بن أى : اعاخير الله . فقال : 
( استغفر طم و لا تستغفرطم ان تستغفر هم سيعين مرة فلن لغفر الله طم ): 
«وسأزيد على السبعين» . فاخذ عليه السلام إظاهر اللفظ ف التخيير» وبالاصل 
المتقدم فى اباحة الاستغفار » حتى نهى عن ذلك جلة 

وقال عضوم : ماعدا الاسام ال ذکورفبخلاف الف کر الا آن تقفف 
اليه دلالة 

قال أ وعد : فنقول له.: ما الفرق بينكوبين من عارضك من أهل مذهبك: 
اراد .آن بنصر القاس فنمی تسه »کا اردت انت ان تنصر دلیل اططاب 
فنسیت نفسك .فقال لك : ماعدا الاسم المذ کورفهو داخل فى حك المذ كور 
مالم تقترن اليه دلالة 

قالأو مد : وهكذا يعرض للحمل المائلالمر تبعلى غير اعتدال وخلاف 
القوام اذا اراد صاحبه ان يعدل احد شقيه مال عليه الآ خر . ثم يقال ها 
جميعا : ماهذه الدلالة المقترنة التى شير كل واحد منکا الما ۶ اهى كبانة منک 
آم هی طبيعية توجب ضرورة فم ما ذکر كل واحد منکا على تضاد 6 ۶ام 
هی‌نص واحد ؟ فهم لايدعون,كهانة؛ فل سق الا انیقولوا هی ضرورة :وجب 
فب يكل مالم ی ذکرء أوان بقولوا هو نص یبن حك مالم یذ کزه فى هذا انس 
الا خر » فأى ذلك قالوا فقد وافتونا فى قولنا : انه لا يدل شی“ مذ كور على 
شی ۸ يذكر » وان الذى ۸ بذ کر فى هذا النص فاعا ننتظر فیسه نصا آخر 
الا ان توجب ضرورة ما ان مرف حکه کا آوجبت. ضرورة ابلس اف قو 
تما : (فامشوافق متا كما وکوا من‌رزقه ) . اننا لانقدر شی ف‌اطواء ولا 
تی السماء ولا ان نا كل من غير رزقه 


واحتج لعضوم بقول ألى عييك ف قوله عليه السلام :2 لان عتلى “جوف 





و 


اجک قيحا <تى بريه خير له من أن عتلى' شعرا ) . وانکر أو عنید قول 
من 1 ان ذلك اعا هوف الشعر الذى هی به زسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال آو عبید : لوكان ذلك لكان قد اباح القلیل من الشعر الذی هجی به 
ردول الله صلى الله عليه وسل وذلك لاحل 

قال اود : وهذا لاححة هم فيه » بل هو على خلاف ما ظنوا» وهو 
أنالاصل ان رواية الشعر حلال باستنشاد اي صلى الله عليه وسل للاشعان 
ومؤاعه ايأها . واما رواية ما هجی به .عليه السلام كرام سماعه وقراءته 
a LESS‏ لله تعالى : ( وما كان لک ان توذوا رسول الله ولا 
ان تنکحوا ازواجه من بمده ادا ). و بقوله تفای امراً (۱) بته‌ززه ووفیره 
فى غير ما آية . فاماجاء النهى عن امتلاء الجوف من الشع ركان ذلك ریا 
لاسكثير منه من جل كله امماح » وب ما دون الامتلاء ما سوی هجو النى 
صلى الله عليه وسلم على الاباحة » وحد الامتلاء هو ان لا بكو للانسان عل 
الا الشعر فقط 6 وحد مادون‌الامتلاء ان يعم المرء مايازمه » ویروی مم ذلك 
من الشعرماشاء 

واحتحوا الضا بقول ای عمید فما روى عن النى صلى الله عليه وس : 
« لی الواجد محل عرضه وعقوبته » . ان ذلاك رج لغير الواجد عن احلال 
العرض والعقوبة 

قالأبو مد :وليس هذاما ظنواء ولسكن لا اخبرعلیه السلامأن اعراضنا 
علينا خرام » وان المسل اخو المسلم لا يسامه ولا بظلمه كان كل أحد حرام 
العرض والعقوبة . فلما جاء النص بتغيير المنكر بالید ءوکان لى الواجد متكراً 
لاه منهی عنه 6 کان ذلك مدخلا لعقوبته فى جملة لغيير المنكر الأمور به 6 


و خرحاله ماحرم 2 اعراض الناس جل وعةو بامم. هذا الذى لام ذو لب 
ا لو تیلست 


0060 دامر »> وهو خط 





سواه و لارفقه غيره 
واحتحوا بان الشافعی أحد أعة أهل الاغة وقد قال : إن ذکزه علیسه 
السلام السائة دا ی عل أن ماعدا السا 42 خلاف الساکة 
قال لو تمد : آما امامة الشافم فد الله فى اللغة والدین فنحن معترفون 
بذك 6 ولکنه رضی الله عنه شی خا لی و لصيب . ولیت شعری ! ان كان 
الشافعى ره الله عن ه_ذا الاستدلال ۶ اذ قال جل ذ كره فرقبة القتل ان 
تكون »ومنة دليل على ان المسكوت عنه من دين الرقبة في الظهار عتزلة 
المنصوص فى رقبة القتل ان کون ارضا مؤمنة ۶ ۰ ولیت شعرى! أى فزق 
0 ه تعالى الاعان فى رقية القتل 56 عليه السلام السائة فى حد.يث 
» فیقول قائل : رقبة ااظهار التى ار عن ذکر دما عتزلة رقمة القتل 
التى ذکر دینها ؛ واما غير السائمة من الم وان کان‌السوم ليذ کر فی‌حدیث 
ابن عمر-فیخلاف السائة ۶ وماالفرق بين من کس الگ فقال: بلغير الساة 
عتزلة السائمة 6 قال المالتكيون » واماارقبة السکوت عرن دینها فبخلاف 
الرقبة المنصوص على دینها فتجزی فى الظهار کافرة 6 قال النفیون #وفي 
هذا کفاة 1 . 
4 م ن فقول : اوم برد ‌الساءة 4 الاحديث انس ا ا زکاة فى 
غير ها فالا صل ان لاز کاة عل أحد الا انو جبما ع .فاو زاك 
تعن الا فی السائمة لما وجبت زكاة إلا فيها . لكن لما ورد حديث ابن مر 


باجاب زكاة د ش کل ار امین 4 N‏ حد.رث الساعة مض الحديث الذ الذی 


فيه ذک ر انم جلة . فاوجینا ارکاة فى الغنم سائمة كانت أو غير سائة . ولا 
نص ثمالى فى القتل على رقبة مؤمنة قلنا : لامجزی فى القتل الا RS‏ ا 
الله تعالى » ولا ذکر الاعان فى رقمة الظهار قلنا : حجزی فى الظهار 
رقبة كانت ا قال تمالی » سواءکانت کافرة أو مؤمنة الا أن الوومنة 





کک 


اليا 58 لقوله لء_الى : : ( ولعید مومن خیرمن مشركه ) ۳ ولامة دو منة حير 
من مشمركة ) الا أن الكافرة مجزی» لعموم ذ ذکزه تعالن ارقبة فەا 

واحتحوا أيضا باججاع f‏ سامين على ل ما عدا الاصوص عليه من ٠‏ عد 
ال وجات أذ یکون ار اما خخ رام 

قال أبو تمد : ولیس هذا من الوجه الذى ظنوا » و لکنه لما امس تعالى 
بحفظ الفروج جلة حرم النساء البتسة إلا مااستثنى مرن فقط . وأيضا فان 
رسول الله صل الله عليه وسدم قد فسخ نکاح الزائدة على ار بح ¢ فكنى 
حکمه عليه السلام من کل دلیل سواه .وبالله تعالى التوفیق 

واوا امال 143 و اططلقات بتر بصن ا با نفسون ٠‏ لا ذروء 1 

قال أو مد : وهذا لاححة هم فیه ‏ لاه تمال قد اپاح طن الشکاح 
بالنص فقال ءزوحل 1 فاذا بلغن ۳1 فلا جناح علیک فيا فعلن فى انفسون 
2 و 1 

قال ابو عي 3 والشکاح اطماح من المعرو 

واحتجواأإضابةوله تمالى: ) والوالدات بر ضعن ٠‏ اولاده ن حولين کاملین 1 

قال اود : وهذالاححة هم فيه .لا نالا م ان ارادت أن رضعه اقل 


ج ن حواين 1 کش ن حو این فذلات مماح طاء مالم يكن فى الفطا 0 قبلا و لین 
9 رکه 1 ولد دا تقول اه لاحرم الا ماکان فى 1۱ و لین مود ن ارضاع 
ل ن الاصل أن الرضاع اج شيا » فلما رم تعال نکاح الساهء بالرضاع 
ووحداه تعالى قد حمل حم حك از ضاع الذى آمر به حولین ومازاد على ا ولين 


فلیس مأمورابه ولکنه مباح-: وجب أن یکون ارضاع احرم هو ارضاع 
ا ۵ لاماسواه . الا ان يقو م دلیل على ماسواه من نص 7 اجاع فیصار 
اليه 5 المصير الى قول الله تعالى : ( وامهاتک اللاتى ارضعنک 
واخوانج من الرضاعة ) . وحمل ذلك على عمومه . وكلام رسول الله صلى الله 





۱۲ 


عليه وس إذ ترا تالا وهو رحل ذولية حرم عليه ال تی ار ضعته لا 


وز + عازن و 0 من ذلات ٠.‏ ود ألله لله تعالى التوفيق ٠‏ 
هذا على أن أ کثر القائلین بدلیل الطاب الذکور قد جعلوا مازاد على 


الحولين- بشهر » وقال لعضهم لسته اهر » وقال (مضهم بسنة كاملة - عنزلة 
0 
الحولين 2 وحرموا بکل ذلك 6 اطا 1 اصلوه 4 وهدما ۱ اسوه 4 واا 


واحتحوا فقالوا : قد اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ جوامع الكام. 
فحال أن يذكر الله عز وجل أورسوله عليه السلام لفظة الا لفائدة » وقد 
ذكر عليه السلام الساعة » فلو ۸ يكن ها فائدة لما ذ کرها 

قال ای مد : وهدا سوال اهل الالحاد » وهو مع ذلاك غث وغوه 
شديد » وحن مقرون أن الله تعالى ل يذ كرافظة الا لفائدة » وكذلك رسوله 
عليه السلام » ولكنا الم فى مائية (۱) تلك الفائدة . فنحن نقول : إن 
الفائدة فى کل لفظة هی الا نقماد لعنا ها ( ۲) واگ ريثا » والاجر 
الجزيل فى الاقرار باما من عند وروی دوه قیل 
هذا ۶ وان لانقول ۸ ۸ يقل تمای کذا ۶ وان لانتمدی حدود ما انا الله 
به فنضيف الى ماذ کرما بذ کره» أو نح نیا | يسم من ال ماعن بخلاف 
و وفق » وان لا 1 ما امنا به شیا با رائنا » بل نقول : إن هذه كلما 
آقوال فاسدة » واءتراضات کل جاهل اراك 73 الجرأة » فلا فائدة اعظم 
ما ادى الى الجنة واتقذ من النار . وأمام فهم اعرف بالفواند ال ۳۳۳۳ 
من غیر ماذ کرنا 

وتو | : قدکان يغنى ذکر الفنم جل عن ذکر الساعة 

قال أبو مد : فبقال هم : هذا تیلم منک ریم عز وغل کف زل 


(۱) ف الاندلسيه «ماهية» (۲) فى الاصل «اءناه» وهرخطاً لان أنافظة مؤقة 








۳ ات 


S2 5 0 1‏ 
وحبه 6 و لندیه صلى الله عليبه وس كف بملغ عن ره لعالى 1 ثفن اضل گن 
بزل نفسه فى هذه المأزلة . ويقال هم : ها الثرق على مذهیک الفاسد بين 
کره تعالى ف الاستغفار سمعین مرا ومراده تعالى بلا خلاف مدا ومنک 


سم 


أن مافوق السبمين عنز لة السبعين عا بين الا ية الاخری - وبين ذكره عليه 


سم 


السلام الساعة ومراده أيضا مع الساعة غير السامة عا بين فى حديث آخر م 


وهلا | کتنی بذ كر النهبى عن الاستغفار جل عن السبعین مرة ۶ 

ویقال طم فى سوام - فا معنى ذ کر الساعة وقد كان يغنى ذکر الم 
4 اها معنی ان ال حبر ال وه‌کائیل لەد دة GS‏ ف وله 
لتعالى : ( من كان عدوا لله وعلاکته و رسله وجبر بل ومیکال 1 وقد کان 
فی ذكر الاک جل ۶ وما معنى قوله تعالى :( ات ابراهيم لايم أواه 
منیب) ۴. اثرى اسماعيل لم يكن حلیا أواها 7 وماممنى قوله تمالى فى اسماعيل : 
) اندكان صادق‌الوعد : ۰ اری اإزاهيم وموسیوعیسی | يكن و عدم‌صادقا 3 

ويقال طم : قد وجدنا الله تعالى ياتى فى القران - وهو المعجز نظمه _ 
بذکر قصة دن خير 5 شم دمه ۳ «وعظة 01 فیذکر هن ک ذلك (عض جملته 
فى مكاذ» ثم یذ کر تعالى ذلك ابر بمینه و تلك الشريمة بعينها وتلا الموعظة 
بمیم| فى مكان آخر » بام ما ذ کرها ه فى غیرذلاك ا موضع ٠‏ ولابءترض في 
هذا اللا طاعن على خالقه ءزوحل 6 للا ق الذى ذكرنا موحود ف اكثر هن 
مائة فراصم ف القران 1 فى قصة موی ووح واراهم وآدم 14 وصفة الجنة 
والنار » وا الصلاة والمج والصدقة والمهاد ۽ وغير ذلك . وقدكان عليه 
السلام بکرر الكلام اذا تکام 3 ثلانا ¢ ولا فرق دين تکرار شمه ودين 
SG‏ بعضه »فكرر عليه السلام ذكر العم الساعة فى مكانوذكر فى مکان 
1 الم جلة » 6 كرر تعالى قوله تعالى : ( ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 


واحسنوا) . وكا کررتمالی ذکر مومی‌علیه السلام فى القرآن فىمائة وثلاثين 





موضعا 4 واراهم عليه السلام فى اربعة وسندن موضعا 4 و يذكر ادوس 
واليسع والياس وذا الكفل الا فى موضعين من القرآن فقط . وکا کرر تعالى: 
) فباى ۲ لاء ربکا کذبان ) ١‏ فى سورة واحدة احدى وثلاثين ص . فبل 
لاحد أن يعترض فيقول هلا بلغها أ كثر ۶ وهلا اقتصر على عدد منها اقل 7 
آوماکان يكنى صرق واحدة ۶ 6 قال هو لاء امخطئون : هلا اکت بذکر الغم 
عن ذکر الساعة ۶ وقد بيئأ انه لافائدة لله تعالى فى شی"ما خاق » ولافی ترکه 
مار » وان الفاقدة لنا فی ذلك الا جر المظے فى الا عان بكل ذلك . ما قال 
تعالى : ( فاما الذین آمنوا فزادمم اعانا وم ستیشرون ) . واخبر تما ان 
الکفار قالوا : ( ماذا اراد الله هذا مثلا ) . فنحن نزداد اعانا عا اوردنا ) ولا 
فسأل ماذا اراد الله ذا مثلا فلیختاروا لانفسهم أى السبيلين احبواکا قال 
على بن عباس (۱) 
۶ 3 ۶ 5 ۶ 
امامك فانظر اى مبحيك تهج (r)‏ طر مان شق منم واعوح 
وقد انان کون الفائدة فى تكرار الساعة والاقتصار عليها فى إعض 


الواضع ذائدة زائدة على ماذ کر نا » وهی E E‏ 


اوكد من (مض » مثلاصلاة فما اوكد من الصيام» و لیس ذلك عخرج صیام 
ا أن بکون فرضا . ومثل القتل والشرك فانهما آوکد فى التحرع 
من له المرء ال ظلما » وليس ذلك عخرج للطمة ظامامن أن تکون‌حراما. 
وانما المنی فما ذكرنا من لت كيد أن هذا اعظم اجرا » وهذا اعظم وزرا 
واما استواء کل ذلك فى الوجوب وف التحريم فسواء » لاتهاضل فی‌ثی من 
ذلك » وكل ذلك سواء ان هذا حرام وهذا حرم » وان هذا واجس وه_ذا 

E E‏ المروف بإين‌الروعى الشاعر المثهور ولدسئة؟+ 
ومات سنة ۷۱۲ (۲) فى الاصل «انهج» وهو خطأيأباه الباق والتصحيح من ديوانه برح 
ال رحوم‌الشیخ مد شريف سلم (ج ۲ ص٦ ٤‏ )واابيتافتتاح قصيدة فيسة يرثى بها أبا الحسبن. 
ی بن تمر بن حسین بن زیدین علي » وانظر الشرح (ج ۲ ۱۹) 








مت هك 


چت تكو ن على هذا اجر المزكى للسامةاعظم من اجرامز غير السائمة » 
۰ ۳ ۳ 6 
وكلهكود فرضا ومأجورعل‌ما ادى . ویکون انم مانم ز کاة الساعة أعظم من 
الم مام زكاة غيرالسائمة» وکلاها مانم فرض » ومحتقب ام فلتخصيص الساعة 
بالذ کر فى لعض المواضع على هذا فائّدة عظيمة » کا ان الرانی باصرأة ماره 
أو امرأة الجاهد واطرعة اعظم انما من الزاتى باصرأة اجنبية أو اما 
/ ۳ ی و ۰ 
اجنی دعي اوحرب » وکل زان واف که وام إلا ان الام تفاضل : 
ومثل هذا فوله تعالى : ( وبالوالدین احسانا ) . و کقوله تعال : ( فاما لیتم 
فلا تقهر وأما السائل فلا تبهر ). فول فى هذا اباحة قپر غير اليتيم ونهر غير 
المسكين 6 أو المنع من الاحسان الى غير الا باء مو ° ذوى القربى واطيران 
وسائر المسامين ۶ ولكن لما كان قهر اليتيم وز المللكين ورل الاحسان ال 
الوالدین اعظم وزرا »واعظم اجرا 6 -؛خصو ا بل كرفى ب.ش المواضع» و وا 


مع ساثر الناس فى مواضم أخر »فلمل الساعة مع‌غیرالسا مة کذلت. وكذلك 
ذ ره تعالى الصلوات اذ يقول عزمن قائل :( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطی) . فيسئل هؤلاء القده‌ون کا سألو |؛ فيقال طم . المعنى فى تخصیص 
الذي ف الله عليه رخا بالذكرفى بعض الاحاديث کالعنی ف تخصيصه 
تعالى الصلاة الوسطى بالحافظة دون سائر الصلوات فى لفظ مفرد »وقد عا 
تعالى فى سائر الصاوات ا عم رسوله عليه السلام السامة مع غير السامة ف 
حديث ابن مر . فبطل بما ذ كرنا اعتراضهم بطلب الفائدة فى تکرار الساعة 


وبان ذ کر لفنم جلة كان یکنی » ولاح ان سوّاطم سوال الماد وشر . وال 
تعالى التوفيق ۰ 

وقد بکنی دن هذا قوله تعالى : ) لال ما قعل ( ۰ وما روی عن 
رسول الله صلی الله عليه وس : 9 هلك التنطم‌ون « ولا تنطع اعظم من 
قول قائل ۳ / قال الله تعالى آمرا كذا و قل عر کذا 0 و بالله أستعين 











وتالوا: إن قول رسول الله صلی الله علبه وسلم« انما الولاء أن اعتقق » 
دليلءلىان لاولاء أن ۸ یعتق 

قال أبوممد : ولي سکا لنوا. ولكن لا كان الامب ل أن لاولاء لاحد على 
Î‏ تلق ( یا بنی آدم ) , وبقوله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة). 
وبقوله عليه السلام : « كل المسلم على الم حرام » ثم جاء الحديث المذكور 
وجب ه الولاء لمن اعتق »وبق من ۸ عتق عل ماکان عليه مذ خلق من ان 
لاولاء لاحد عليه إلا من أوجب عليه الجاع _ المنقول المتيقن الى حم 
النی صلى الله عليه وسل : ولاء » مثل من تناسل من العتق مناصلاب 
ابنائه الذكرر من کل من برجم اليه نيه من حمل به بعد الولاء النعقد على 
الذى نسب اليه » كاسامة بن زد وغیره:. ولولا قوله عليه السلام : « اعا 
الولاء لن اعتق »نما وجب للمعتق ولاء على الق . لان ذلك ايجاب شريمة 
کر والشراثع لانكون الاباذن من الله تعالى على لياف تله قل ال 
عليه وس لم » و « کل شرط لیس فكتاب الله تعالى فهو باطل» ۰ 

ووحدنا هذا الحديثالذى احتجوا نه ۸ عنم من وجوب الولاء لغير من 
اعتق » -مثل ماذکرنا من‌و جوب ولاء ولد العتق » و لمتقه احد ولاولدنه 
امة ولا حل ه الا وهو حر لولد معتق ابيه وهو ۸ يعتقه قط ولا ملنکه 
قط » ولااعتق اباه ولاخده ولاملکهما قل »ولا اعتقه ابوهذا الذی‌ولاژه 
له الان ولا جده ولا ملكاه:قطء فرطل ما ادعوه من القول بدلیل الخطاب 

ومن اعجب‌الاشیاء : ان هثولاء الحتحين بهذا الحديث فى تصحيح اج 
يديل الطاب 6 ثم اشد الناس نقضا لاصوطم فى ذيك » وهدما لا احتحوا 
۹ لا م‌قد حکموا بالولاء لغير العتق على من 1 بعتققط بلا دلیل » لامن 
نس ولا من الجاع » لکن ميا فاسدا . فاوجبت طوائف منهسم ان الولاء 
يجره الم والجد اذا اعتقا . وأوجبوه ينتقل کانتقال الكرة فى اللغب بها وقد 








E 
. ل رسول الله صلی الله عليه وسل بقوله : الولاء ة كلحمة النسب»‎ 
. والنست ب لا نتقل » فوجب ضرورة ان الولاء کالنسب لابنتقل‎ 

و يقولون فى المبد ينكح معتقة فتلد له : إن ولاء ولدها لسادما . قالواء 
اعتق انوم بوماً ما عاد ولاء ولدها الى معتق ایهم 

قالابوحمد : أفيكون أب منهذا| با المرء منبنى عيم لكون أمه 
مولاة ممم » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسل الذى جماوه على غير 
وچ مول الوم منرم 6 اد صار بلا واسطة م. ارد و 
الا زد لاییه ۱۶ أفیکون فى خلاف رسول الله صل لله عليه وسم ابلغعر 
لعالى ا کار من هد ۶۲ يكون فى | كذابهم اتفسهم أن قالوا : قوله عليه 
السلام : « اغا الولاء لمن اعتق » دليل على أن لاولاء لن ‏ يعتق ۱۶ وهذا 
الذى 0 ولاءه مرة من المانية الى المضرية » ومرة من الفرس الى فریش »۸ 


لته احد ولاملك قط » ولاعماته أمه الا وهو حر !! 


واوجبوا الولاء لو الى الام على ولدها من حرلى » وع_لى ولد الملاعنة 
بلانص ولا جام » فاین احتجاجهم بدلیل الطاب ؟ ولکن غرض | القوم إقامة 
الشغب فى المسألة الق م فیها فقط » ولایبالون ان ینتضواعل شیم الف 
سالا ما بر دون به تاد هذه » حة تی اذا صاروا الى غيرها لم ببالوا بابطال 
ما صححوا به هذه الج تى انقضی الكلام فما فى لصرخ اتی صاروا الا فهم 


دا با نقضون 56 د مراء استستر نا اللا » و بمطلون ماصححوا . . فصح 
ان اقواطم م ن عد غير الله ءز وجل » لشكثرة ما فما مر الاختلاف 
و التهاسد » واعا م قومتوغاوا فانتسبوا فى التقلید و فاسدة هدم لعضها 
عضا » فالفوها الفة كل ذى دين لدين أبيه ودن ۾ من ھا معه » فلایبالون عا 
قالوا فى ارادنهم نصر مالم ينصره الله تعالى من ثلك المذاهب الفاسدة » 
وقالوا : قوله عليه م ۰ الاعمال بالذيات » دليل على أن لا عمل 


(۲ سايم ) 








الا نية » وان ما عمل بغير ية باطل .. 
قال ابو :ليس ذلك كا ظنواء ولکن . لا قال الله تما 0 
للانسان الاماسعی ) وقال تعالى: (وما أمموا الا ليعميدوا الله خلصین لهالدين ) 
كان قد بطل كل ا إلا تأدية ما آمر نا به من العا دة باخلاص القصد ذلك 
الى الله نمی » فپذه الا بة بطل ان يجزى عمل لغير نية الاما أوجبه لهس او 
اچاع » فکان مستثنى من هذه الجلة » مثل‌ماثبت بالاجاع المنقول الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من جواز لحاق دماء المى للميت بالميت » ومثل لحاق 
صيام الؤلى عن الیت بالیت وصدفته عنه » والحج عنه » ونادية الدون ال 
الله تمای وللناس عنه » وإن لم بم هو بذلك ولانواه » ولاق الاجر من كل 
عامل عن . عامه ذلك العمل أو سنه » ولاق الوزر من كل عامل عن علمه ذلك 
الممل أوسته »وا وجب بالحديث ای ذكروا أ من م عمل شيعا بذية مافله 
مانوى » فان نوی به الله تعالى وتأدية ا به من كيفية ذلك العمل فله ذللك» 
وقد أدى مالزمه »وان نوی غيرذلك فله أيضامااوى فان لم ينو شیا فلا و 
ل هذا بلسي لکن حکه فى ساثر ماذ کر قبل » 
والعجب من‌احتج بهذا الحديث من أصكاب القياس وم اترك الناسله ۱ * 


اما الحفيون فيذبغى طه م التقنع 3 3 هذا الحديث والاحتحاج به ¢ 


فام مج ون تأ دة صيام الفرض بلا نية اصلا بل بفية 4 الفطر > وتأدية 
الوضوء امير نبة 4 اکن بنية التبرد * وقلوا كلوم وأداب الشافعی 
وأصحاب مالك : إن کثیرا م ن فرائض المج التى ببطل ال ج بترکا يجزى لغير 
نة * فاما انیفون فقالوا : من أحرم وحج نوی التطوع أجزاه ذلك عن 

جحة ا . وقال الشافعيو ن :اعمال الجج كلها حاشا الاحرام - مجزیه 
بلانيةأداء الفرض. وقال ال مال > ونالوقوف بعر فة زى بلا نية وان الصيام 


o‏ بوم من رمضان يحجزى بنية كانت قمله شحو ثلاثين بوما »والصلاة ” #زى 





۱٩ =‏ اش 


بلا نية مققرانة مها . وقال لعضهم : سل ابلعة جى من ن سل یلته ووال 
عضوم و اجام بلا نية جزى من غسل انابة . فالطاوا احتجاجهم 
ادت المد کار واكذبوا قوط-م.فى. دلیبل الطاب ٤‏ واوجپو جواز 
اعمال بلا.ثية » حيث 1 لطلها الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وسل ¢ 1 إطاو 
مهيام الولى .عن الولى » والحج عن الت واداء دیون الله تعالى عنه وقد 
وجمها الله تعالى * 
واحتحوا 0 لاعمل الا بفية العامل » ولانية للمعمول عنحه فى ذلك » 
فاستدركوا على ربهم مالم يستدركوه على أتفسهم » وهذا فبة المذلان » 
واحتدوا بما دوى عن 4 ر بن اطا ب رضى الله عنه وعن يعلى بن منية (1) 
رحمة الله عليه اذ سأل ع.. ن قصر الصلاة وقد ارت تمع انوف » قالوا : فا جاء 
القصر فى الة ا فى حال الوف دل ذلك على 7 الامن لاف انلوف 
قال أو مد : وقد غلط فى ذلك م ااي یز آو الحسن عبد الله 
ابن أجمد بن المغلس » فظن مثل ماذ كرنا » وهذا لاحجة طم فيه ».لان الاصلا 
فى الصلوات كلها على :ظاهر الاعس الاعام ۽ وقد نص رسول الله صلل الله عليه 
وسل عل عدد ير کات اکل اصلاة » م جاء الین بمكد ذلك ق القصر فى حال 
السفر مع اوف » فکان ذلك مستثنی من سائر الاجوال » فلما رأى مر 
القصر ماديا معا تفاع انوف » نکر خروج الال التى لم نتان فى علمه 


عن حك النص الوارد فى الام الصلاة فى سار الاحوال غير الحوف » فأخبر 
عليه السلام أن حال السفر فقط مسته ناة | بضا م ن امجاب الاغام »وان ۸ يكن 
هناللاك خوف » ف-کان هذا نصا زائدا فى استثناء حال السفر مع الامن 6 


)١(‏ بهم الم واسکان الاون وفتح اللاء » وضط فى الاصل يهم ,الم وفتح الاون . ؛ 
وتشدید الياء الي وحهة وهو خطا ٠‏ ويءلى٠هذا‏ هو ابن أمية وه یه 1 مه.ويقال جدته وهو 
ما نی شهد الظائف وحننا وود 



































الس عو و 


فما أنكر ذلك مرت جل أن هذه الصدقة الواجب قبوطا قد أزل بها 
الشرع » وهو مر رضی الله عنه . ولسنا ننكر مغيب الواحد من الصحابة 
أو الا کثر منهم عن نزول حك قد علمه غيره منهم © 

وأما الحديث المروى عن عائشة رضى الله ءا : « فرضت الصلاة » فلا 
ححة فيه علينا بل هو ححة لنا » وقد بظن عمر إذ نقات صلاة الحضر الى 
أربع رکنات أن صلاة السفر أ يضامنقولة » والغلط غير مىفوععن احد بعد 


1 اح ال و 

قال و تن : وتعلل بعض من غاط فى هذا الباب من عابنا بأن 
قالوا : قوله عليه السلام : استنشق اثفتين )١(‏ بالغتين الا آن‌تکون صائما » 
فى حديث لقیظ ن صيرة الابادی - : ان ذلك مانع من مبالغة الصا ف 
الاستنشاق 

قال أبو مد : وليس ذلك ظنوا » ولكن حديث لقيط فيه ايجاب 
المبالفة على غير الصائم فرضا لابد له من ذلك » وفيه استثناء الصائم من 
ا2 باب ذلك عليه » فسقط عن (۲) الصا فرض المبالغة » وليس فى سقوط 
اف ما وب الم مما » فليس ف الحديث المذ كور منع الصنائم ما6 
لكنها له مباحة ان محظورة » لان الاباحة واسطة بين الحظر 
والايجاب » فاذا سقط الايجاب لم ينتقل الى الحظر إلا بنهی وارد » لكن 
ينتقل الى أقرب المراتب اليه وهی الاباحة أو الندب » واذا سقط التحريم ۸ 
ينتقل الى الؤجوب الابأمر واردء لکنه ينتقل الى أقرب المراتب اليه وهی 
الاباحة أو الكراهة . وقد بينا هذا فى باب النسخ من هذا الكتاب » 

قال أو تمد : وقال بعض من غلط فى هذا الفصل أيضا من أصحابنا : إن 
أمر تيزل اف وا عليه ونا ديف مرادن سال ری أن 


تس ع م نے 
)١(‏ ف الاصل « انين » وهو خطأ ( ۲ )فى الاصل « على'» وهو خطا 








لابنزع. السافرون الفاف ثلا ثا - : ايجاب زعها بعد الثلاث » وإ جاب على 
المقيم نزعها بعد يوم وليلة » فأوجبوا م من ذلك أن لايصلى الماسح بعد أنقضاء 
الا مدن المذ كورين حتى برع خفيه » وم بوجبوا عليه مع ذلك أن م سدد 
غسل رجليه » ولا امادة وضوئه » وأ 5 ر ذلك أبو بكر بن داود رحمهما الله 
راضات ف انز 
قال أو ممد: وليس فى الحديث المذكور ايجاب ازع الفين ولا المنع من 

تزعهما و من احداث مسح زائد فقط » وهو باظیار بعد انقضاء 
ا الامدن بين أن بازع ولصلى دون ديد وضوء ولا غسل رجليه » وبين 
أن لا ببزعهما ولصلى بالسح المتةدم » ما لم ينتقض وض_وؤه » فاذا انتقض 
وضوژه فقد حرم عليه السح » واذا حرم عليه المسح ازمه فرض الوضوء» فلا 
بد حيندٌد هن غسل الرجلين » واذالم يكن دد من غسل الرجلين فلا سبيل الى 


ذلك الا بازالة الخفين » خینگذ ارم نزع افین» لاقبل أن حدت * 


«الماءلاينحسهقى” » دليلعلى أن ماعداه ينحس»فيقالله وبالله تعالىالتوفيق: 
هذا ليس 0 لوحوه 3 أوطا أنه دعوى #ردة بلا دقل 6 ويقال ما الفرق 
بينك وبين من قال : بل ما هو إلا دليل على أنه مثل الماء فى اا 1 
فان قال : هذا قياس والقياس باطل » قيل له : هل كان القياس باطلا الا لانه 
حكم بغير نص ۶ فلا بدله من : نعم » فنقول له : وهكذا حكمك لما عدا الماء 
انه لاف الماء -: حم لغير نص ولا فرق ¢ ومما أثنا قول له 4 : أرأءتقوله 
عليه ام el‏ با لطعام مثلاعثل» أفيه ۳۳ (۱) م كن 2 ماعدا 0 
مثلا عثل ؟ ارات مرا عليه ااسلام :د نمم الادام انلل» اه جح على أن 
ما عداهيئس الادام ۴ أرأيت قوله عليه والسلام :< إذا بلغ الماء قلتين لم حمل 
)۱( فى المصربة سم > بدل ومع > وهو خط ناه من الاند اسية 








لاس — 


الحبث 6'أو'«لم يتس - على انه أضح من حُديث بر بضاعة - أ يصح منه 
آنا دول القلتين ای و زب تتبنع . فلو قال . : قد جاء 
فیا عدا ماذکر فى هذه الاحادیث نضوص صح ما عندنا حکمها » قلنا له : 
وقد جاء فا عدا الاء نص على اباحته وله تمالی : (فکلوا مما فى الارض 
حلالا طيما ) ة ما ایل الى رم شی من ذلك الا بنص وارد فيه » ولا الى 
تنحیس شى منه من الور" اة حلته الا بنص وارد فيه ولا فرق . وبالله 
تعالى التوفيق © 

تال أو مد + واجتطوا فاق" النانی» حون عن ان من ال لا خر 
لا تعط غلاي درها حتی بعمل شاملا كذا + قالوا: فهذا بقنضی أله اذا عمله 
وجب أن نعط الدرم 

قال ابو تمد : وهسذا خطأء وان أعطاه المقول له هذا القول الدرم بعد 
انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرم من مال السيد: ‏ فعليه ضمانه ان تلف 
درم و بوجد ال فوع اليه » ودلیل ذلك اجناع الناسعلى آن او ذلك 
سال الامر فيقول له : اذا عمل ذلك الشغل أعطيّه الدرثم أم لا + فاو 
اقتضى هذا ا( كلام اعطاءه الدرم يعمل الشغل المذكورما کان للاستفهام 
الاو به معنی 1 لضا فان الامة #معة ة علىأن الام مر لو قال لار عد 
استفرامه اناه : لاتعطه یاه حتی ا لك ما تعمل فيه » ان ذلك حسن ق 
الطاب ؛ ولازم للمأمور » واعا فى الکلام المذكور النع من اعطاه الذرم 
قبل عمل الشغل » ولیس فيه يعد عمل الشغل لا اعطاوّه ولا منعه » وذلك 


وفوف على اھ له حادث إعا 0 وإما بأعطاء 
فان قالوا": فقول الله تعالى : ( قائلوا الذين لا مون اك ولا باليوم 


الاخر ولا 2 رمون ما حرم ألله ورسوله ولا پدینون دين الق من الذن 
أوتوا الکتاب حتی مطوا الجزيةعن بد ومصنافرون )ليش اعطاو ۸ :از بة 








مانعا من قتلهم ؟ 
قيل طم و باه تعالى التوفیق : انعا فى الادية.الامر بقتلهم الى وقت |عظاه 
الجزية » ثم ليس فيها لا اطنع من فتلهم بعد اعطاما » ولا اجاب قتلهیم » 
وللكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسل :دولا بقتل جو عهد فى عهده» 
وقال عليه السلام لمن كان يبعث من قو اده : « فان م أ بوا فسلهم الجزية » 
فان ۸ أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ه_ذا ن صكلامه عليه السلام النكل 
من دمثه الى اكتاق حر لى حدثناه عيذ الله بن وسف عن أحمد ن فج عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد ن حمد عن مد ن على عن مسلقال : خدثنا 
ابو بكر بن أى شيبة واسحق بن راهويه وعبد الله ن هاشم قال و بكر 
۳ وکح بن الراح وقال اسحقثنا يحى بن آدم وقالعبد الله ثنا عد ان 
ان مپدی کاپم قالوا ثنا سفیان الثورى عن علقمة ن مرد عن سلمان بن 
بريدة عن ابيه عن النی صلى الله عليه وسل 
قال ابو ممد :فاما قال عليه السلام ذلك مبينا أن دماءم وأمواطم وأذام 
بالظلم وسبى عراطم وأطفاهم ‏ : حرام باعطائهم الجزية » بنص قوله عليه 
ااسلام : « الف عتمم » الکف قتضی كل هذا * وكثين من محتج علينا عا 


ذ کرناقد نسوا أنفسهم » فقالوا فى نهیه علیهالسلام عن بيع اورع حتى يشتد : 


ان ذلك غير مبیسح لبيعه إمد اشتداده » لکن <تى (صیی من تدنه وبداس 
قال أبو محمد : وبيع الورع عندنا بعد اشتداده مباح » وان لم يصف 
ولادس » لقوله تعالى :(واحل لله البييع) فلا خرج من هذه اللملة الاما جاء 
نض أواججاع بتحریعه » وطذه امه أجز نا بيبع النخل بعد أن تزهی »والعنب 
لمد أن سود » والثمر مد أن ببدوا فیه الطیّب » وليس لان هذه النواهی 
وجب اباحة البیم بعد حلول الصفات المذ كورة فبها » وكذلك قانا فى قؤله 
" تعالى : (وکلواواشر بواحتی نتبين لک الط الابیض شن المي الاسوط من 








الفجر ) : إنها حرم الا" كل من حين بتبین طلوع الفجر بالامر التقدم هذا 
النسخ » فان الا مر قد كان ورد بتحريم الا کل والشرب والوطه مذينام المرء 
الى غروب‌الشمس من غد » ثم فسخ ذلك وأبیح لنا الوطء والا کل والشرب 
الى جين بتبين طلوع الفجر الثانى ٠‏ فبتى مابعده على الاصل التقدم فى التحرع» 
و بنصوص‌وردت فى ذکر حرم کل ذلك بطلوع الفجر الثانی » وبقوله تعالى: 
( ثمأتموا الصيام الى الليل) ولو لم يكن ههنا إلا قوله تعالى : (حتی يتبين لک 
الخيط الابيض ) ماکان فيه إيجاب الصيام ولا المنع منه » وكذلك قول عليه 
السلام : « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لاله الا الله » انما حرم القتال 
بقوله عليه السلام : « فاذا تالوها عصوا منى دماءم وأمواطي الا بحقها » 
وهكذا سائر النصوص التى وردت على هذا الحسب وبلله تعالى التوقيق . 

وذكروا فى ذلك قوله عليه السلام : « من باع مخلا قد رت فثمرتها 
لبائع إلا أن يشترطها المبتاع » أو کا قال عليه السلام . قالوا : فدل ذلك 
على أن التى لم تور بخلاف التى أبرت وانها للمبتاع 

قال أبو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لاننا لم نقض من هذا الدیث 
أن الفرة التى لم تبر للمبتاع » لسکن لما كانتالتى لم تور غائبة لم تظهر بعد » 
كانت معدومة » وكانت بعض ما فى عمق النخلة المسيعة كانت داخلة فى المبيع 
لامها بعضه 

م نقول طم : و بمد أن نا بطلان ظنكم فنحن ریک ان شاء الله تعالى 
تناقضك فى هذا المكان فنقول : إ نكتتم انها قضيتم بان اگوی جنه 
مخلاف المذ كور » فا قول لمن قال لک : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا فى 
حك الذ كور قياسا عليه ۶ فتبكون القرة التى لم قزر للبائع أيضاء قياسا 
عل الی آبرت ۶ وقد ل و حنيفة : لافرق ین الابار وعدمه » فنسی 
قوله : ۸ يذ کر عليه السلام الساعة الا لانها بخلافغيرالسائمة » ولولا ذيك1ا 








س ۳۲ بت 


:کان‌ننی ز کاة الساعة فائدة » وجمل .ههنا ذکره عليه السلام الابار لا لفائدة » 
.وجعله كترك الابار ؛ فبان اضطراب هؤلاء القوم جلة . وبالله تعالى التوفيق 
واحتج‌الطحاوی فى اسقاط الركاة مما أصيب فى أرض لمر اج بقولرسول 
الله صی الله عليه وسل :9 منعت العزاق قفيزها ودر هما » الحديث (۱) قال : 
فاو کان فى أرض اراج شی“ غير انظراج لذكره عليه السلام 
٠,‏ قال أو حمد : فیقال الطحاوی : أرأيت إن قال لك قائل : إن قوله عليه 
السلام: « فا سدقت السماء العشر» دليل على أن لاخراج على شى من الارض» 
لاه آوکان فها خراج | لذ کره فى هذا الحديث ! فان قال : قد ذ کر ارام 
الحديث الذی قدمنا انا » قيل له : وقد ذ کرالعشر و نصف ر ال 
ادى ذاکر آتنا . 
فان قال قائل : ماتقولون فى خطاب ورد من الله تعالى أو رسوله ص-لى 
الله عله وشم معلقا بشرط ؟ قيل له . ينظر » أتتدمت ذلك الطاب 
7 ا آباح أذلك. الطاب ا مديحة لا حظر » أم ' بتقدمه جل إشى 
ن ذلك » لكن تقدمته جملة مه ولعم ممه غيره موافقه لمافى ذلك النص؟ 
۴ ولد من حد هذه الوجوه + لان الجلة التى نص عليها بقوله تعالى : ( خاق 
لم مافى الارض چیما ) مبيحة عامة لايشذ عنما إلاما نص عليه وفصل 
التحرم ‏ فلا سبیل الى خرو ج شى" من النصوص عن هذه اج » ولا بد 
. لكل نص ورد من أن یکون مذ کورا فيه بمض مافها عوافقه أو یکون 
ممبتثنی مها بتحرع »فان وجدنا النص الوارد - وقح تقدمته جل مخالفة 


له استثنیناه مها » ور کنا سائر تلك الج على حاطا » و رالا ماحظر 


ذلك النص فقط ¢ وم انبح" الاما أباح فقط » ول نتعده ¢ وان و حجد اه موافقا 


)0( ولاك يات آدم فى «کتاب اراج )ن رقم ۲۲۷ ورواء مس من طریقی : 
ورواه آو داود وان الجارود » وانظر ما کتبناه عليه فى ثمرحنا على 55 1 راج ليحي . 











4 تقدمته آمنا ما أباح ذلك الطاب 6 وأبحنا ایض ما أباحتها 2 الشاملة 
مرن نز »بو خرن ماحظره ذلك الطاب » و حظر تا انشا ما محظرته 
الججلة الشاهله له ولغيره مصه » وم نسقط من أجل ذلك الشرط شنيئا ما هو 
مذ کور ف اله الشاملة له ولغيره » وهسذا هو مفهوم الکلام فى الطبائع 
7 “ ا ی 
فى كل لغة من لفات بنى آدم - عربهم وتجمهم - ولا يجوز غير دك » 

وقد ذ كرنا فى باب الاخبار من کتابنا هذا بیان هذا العمل » و نظر ناه 
عسائلجة » ولکن لابدلنا أيضا ههنا من تشخیص‌شی" من ذلك ليم البیان 


حول الله وقونه » فلیس کل أحد تسيل عليه ميل مسائل تقتضها جل الى 
ذکرنا وبال تعالى التوفیق © 

وایس قولنا 1 نا : « تقدمته جل » ععنى تقدم وقت النزول » فليس 
لذلك عندنا معنی الا فى النسخ وحده » والا فلقرآن والحديث كله عندنا 
ككامة واحدة » وكانه زل معا » لوجوب طاعة جع ذلك عليناء واعا 
0 بقولنا « تقدمته » أى مت ذلك الخحطاب وغيره معه » ولکن لمااكنا 
تجمل تلك الجلة مقدمة يستثنى منها ذلك النص أو نضيفه الما على ممن البيان 
ها -. :نينا ورودها من اجل ما ذکرنا تقدما » 

قال أو مد : فما ذ کرنا قوله تعالى : ( فل جدوا ماء فتیمموا ) 3۷ 
المتقدمة ذا الشرط هی اديه تعالى باستعال الماء فرضا على کل حال لمن آراد 
الصلاة الواحبة أ الطوخ:» فان يتمم مع وجود الاء دام و بیسن 
الماء كان عاصیا » لانه ۸ بات عا ی به“ ولاه ۸ امكل من باس الى 
سل أعضاثه المد كووة ف آنة الوضوء والفسل » فال تيمم مع وجود 
الماء والصحة واستعمل الماء ايضا » كان متكطفا: لما لم مر به » والتکلف 
لذيك إن سم من الام ,نیم منالتضول وسرء الا حيار وقیة ام اشتبال 
نبيه صلى اعلیه وسل أن بقول : (ومااآ امن ٠‏ الکافین ).فان اعتقدوجوب 








/ 
له ۳۷ ج 


التيمم مع اء_تعيال الماء فن حال الصحة ووجوده الماء كان عاصیا كافراً ¢ 
لاعتفاده مالاخلاف. أنه ا بوّمر به » وزیادنه فى الدن وتعديه اح دود الله 
تعالى » فاما بطلت هذه الوجوه كلها ل يبق الا استعمال التيمم عند عدم 
الماء القدور عليه فى السفر وعند المرض » 

وهكذا القولفى قوله ای : ( ومن لم يستطع منک طولا أن يشكح 
احصنات الوّمنات ما ملكتاواز نک من فتیاتک الومنات ) الى منتعى 
قوله 7 ن خشی العنت منسکوان تصیروا خيرلك ) 

قال أو مد : فنظرنا هل جد ج4 متقدمه لاباح_ة نسکاح الفتیاث 
الومنات بالزواج» فوجدنا قبلها متصلا مما ذكر ما حرم الله تعالى من النساء 
من قوله تعالى: ( حرمت عليم آمهاتنک) الى منتهی قوله :( وا احصنات م من 
النساء ( خرم لعال هذا النص کل محصنة » والاحصان یقغ على معان . 
العفة.» ومنها الزوجية » ومنها الحرية » فلم بز لنا ابقاع لقظة « ا ¢ 


على لعض مايقع متها دون بعض» بالبراهين در ف ل العموم ¢ رم 
بقوله تعالى :امات اك النساء ) کل عفيفة “كن ل أن حرة 6 وكل 
حرة 0 وکل ذات زوج » وقد ج الزوالى من الاماء و اطراثر بقوله تعالى : 
) و الا ية لا شسکجها اللا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمئين ( رمت 


کل اما فى الارض فين النصين الاما استثنى من ذلك بنص أواججاع» ثمقال 
تعالى متصلا بالتحريم'المذ كورغيرهؤخر لبیان مراده تمالی : (إلا ماملکت 
آخانع) ) فاباح تعالى ما شاء مما ملكت اعاننا » ولیس فى هذا | باحة الرواج » 
م زادنا تعالى نيا زامتصلافقال : (واعل لک ماوراء لح انرا باموا لم 
مخصاين غير مساخین ( فاستثنی تغالى الرواج م بالاباحة المذ كورة 
والعمل ف هذا م 6 الا ان اختصار القول والغابة ف ذلك قول الله 
تعالى :( خلق لک ماف الارض یا )'فهذه آية لو تركنا وظاهرها ان 




















کل ماخاق الله تمالی فى الارض حلالا لنا » لکن قد حرم الله تعالى أشياء 
ما فى الارض » فکانت مستفناة من جل التحلیل » فن ذلك قوله تعالى :(قل 
للمؤمنين یفضوا من أبصارم وبحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات يغضضن 
من ابصارهن ويحفظن فروجهن ) مع الا اة التى تلونا آتغا من قوله تعالى 
فى آبة التحريم : ( واحصنات من النساء ) فلو تركنا وهذين النصين رم 
النساء کلهن » وکن مستثنیات من جل التحلیل » ثم قال تعالى : ( والذین ثم 
لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت اعانهم فانهم غير ملومين 
فن ابتغى وراء ذلك فاوائك م العادون ) فاستئنی الله عز وجل من جالة 
النساء المحرمات ‏ الازواج وملك الهين » فلو ركنا وهذه الا بة لات كل 
امرأة بالرواج خاصة » وعلك الهين فقط » لا بالرناء من أم أو ابنة أو 
رة ء لان التروجات والعاوکات بعض النساء » وکانت هذه الا بة موافقة 
لقوله تعالى : ( فانکحوا ما طابلک من‌النساء ) ولقوله تمالی : ( وأتكحوا 
الابامی منک والصالین من عبادک واماشک ) لا فرق بين شی من هذه 
ال پات » ثم قالتعالى : ( حرمت علي امهاتک وبناتك ) الا بة الى منتهی 
قوله : ( وأن تجمعوا بين الاختین) وتال تعالی : ( ولا تنكحو ما نكح 
باق كم من النساء الا ما قدما سلف ) وقال تعالی : ( ولا نکحوا 
المشركات حتی یمن ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركينحتى منوا ) * 
وحرم النى صل الله عليه وس جع بين المرأة وعممها » وبين الراة وخالها» 
وحرم باارضاعة ما يحرم من النسب » وحرم النص فمل قوم لوط » ونكاح 
الزواتى » ونكاح الزناة للمسامات » وحرم بالا جاع والنص بقوله تعالى : 
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) الى قوله : ( فان خنتم ألا تعدلوا 
وا حدة اورما ملكت أعانكم ) : وطهء لاثم والمشركة » وبدليل النص 
أيضاء فكان كل ما ذ کرنا مستثنی ما یسح من النساء بارواج وملك اليين» 








لان ما فى هذه الاصوص أقل ما ذکر فى آبة اباحة الازه اج وملك اليين . 
وقال تعالى : : ( اليوم أحل ۹ م الطیبات ) الا بة الی قوله عز وجل : 
( واحصنات من ) ان توا اکان قبا م اذا آ تیت‌وهن آجورهن) 
فاستثنى تعالى' الکتا بيات بالنتكاح خاصة » و هذایقع على الاماء مهن والمرائر 


و بقیت الامة السكتابية حراما و طؤ ها علك المين خاصة. بقولهتالی:(ولاتکعوا 


الشرکات حتی من ) وا یأت اف شی" عن موی ماج .ثم نظرنافی 
قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منک طولا أن ینک الحصنات اللومنات فما 
بتكت ت أعانم من فتیاتک الومنات ) فوجدناه تعالى انما ذكر فى هذه 
61 بة اباحة نکاح الامة الوم ka‏ ن ۸ جد طولا وخشى العنت » وج ق حم 
واجد الطول الذى لامخاف العنت » فل مجده تعالى ذكر فى هذه الا بة اباحة 
ولا رعا عليه » فرجمنا الى سار الا ی » فوجدناه تعالى قدا باح نکاح الاماء 


الومنات لکل مسل » ول بخص فقيرا من غنى » ولامن عنده‌حرة من ليست 
فنده حرة » اقوله تعال : ( وانکعوا الابای منک والصاطین من بادك 
وامائم ) فكان للعی.د مباط أن پنکج حرة وأمة 4 والعر أ رضنا لذت 
ولافرق » وكذلك الامة الكتابية نسکاحها للمسل حلال بقوله تعالى : 
( وال محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلک اذا آتیتموهن أجورهن ) 
وهذا قول عمان البتى وغيره » 

والمحب من النفیین فى منعهم الركاة عن غير الساعة يذكره عليه السلام 
« الساعة )فى حدرث أنس » واباحتهم ههنا نکاح الامة المسامة لمن وجد 
طولا رة RAS‏ فذ کره تعالى :( فن يستطع 
منک طولا ان شکح الحصنات المؤمنات ) کا سألوا هناك عن الفائّدة فى 
ذکر السائمة ۱7 و هکذا بکون من اتبع رأیه وقیاسه وهواه الضل 

والعحب من الالکیین فى عکسهم ذلك فقالوا : ليس فى فوله علیه‌السلام 








— ور بت 


: ف السااعة » مابوجب أن سقط الركاة عن غير السا عة » وقالوا ههنا:ذ کره 
تعالى مادم الطول والامة المؤمنة موجب (۱) لتحرع الامة الكتابية » ثم فى 
الوقت,ابياخوا الامة اللؤمنةالواجد الطول . 

قال أو تمد : فتكلا الفریقین.تناق ضا ترى » وحرم بعضهم نكاح الامة 
الومنة عل .و اجند. الظول محرة كتابية ولیس‌هذا نی نض الا اصلا » وائما 
منم من: منع من ذلك قياسا للتكتابية على المسامة » .وقد أ كذب الله تعالى 
هنذا القیاس الفاسسد بقوله : ( أفنجعل المسلمين کالجرمین مالک كيف 
حکمون) » فلو کان القیاس حقا لكان هپنا باطلا » واذا قاسوا واحد الطول 
للحرة الكتابية على واجد الطول لاحرة المسامة ول ينص تعالى إلاءنى واجد 
الطول للحزة المسامة فقط -: فبلا ذءساوا مثل ذلك » فقاسوا اباحة الامة 
السكتابية بالنسكاح لعادم الطول طرة وخائف العنت على اباحة الامة المومنة 
خائف المنت وعادم الطو لک فعلوا فى التى ذکرنا قبل ۴! 
؛ ,تال ابو تمد : وهفامما تركوا فيه القول ندليل الطاب » لاله كان باز مم 
عل أضلهم أن بقولوا : إن ذ كرء. تعالى : « الحصنات الومنات » دلیبل عل 
أن :المكافرات ‏ مخلافپن ۶ ولکن أ کثرم ل یغعلوا ذلك فنقضوا املهم ۲ 
دایل المطاب 

وحن وان وافقنا أا حنيفة فى إعض قوله ههنا » فلسنا نتکر اتفاقنا مع 
خضومنا فى المسائل » وقد بجتمع المصيب وانخطی" فى طريقهما الذی نظلمانه: 
أحدسما بالجدوالبحثوالمل بيقين مايطاب » والثانى بالجد والبحث والاتفاق » 
وغیرمنکر أن يخرجهم ارف الرحيم تعالى الى الغرض ااطلوب» وان تمسفوا 
الطريق محوه »:ؤلكنهم مع ذلك محكموا بلا دليل أصلا فقالوا : من كانت 


عنده حرة خرام عليه نكاح 3 6 وهذا قول لاس ف الل مانو چبه املا 62 


(۱)اق الال« فوجب» زهو نقطاً اهر 








لد ON‏ لم 


وقوانا فى هذا هو قول عمان البى. وغيره 

وة ند روی عن ٠‏ مالاك اجازة نکاح الامة عسل اطرة اذا رضيت يذلك 
الجرة » وال أو حنيقة 2 وتاه 7 الامة المسامة والكتابية لواجد طول 
رة مسمة » وان م خش المنت اذا ۸ : نکن عنده جرة فاد ر ن‌قول کل 
ولد ما اضاب فيه . فبان بما ذ كرنا تحلیل الله تعالى حرائر أهل الکتاب 

واماءم فى الزواج » وبق ماملکت مهن ع-لى التحريم لبراهين ذ كر ناها نی 

باب الاخبار من کتابنا هذا 

ويقال طم :نک منعم من نکاح الامة الكتابية»وقلم : لست كالامة 
المسافة فنقیسها علما» وقد تناقضم فاعم نکاح اطرة الكتابية لواجد 
طول طرة مسامة وان ! مخف عنتا » وحرهع عليه نکاح الامة المسامة حتی 
إن يعضوم قال :إن من و جد او لا رة كتابية امحل له ١‏ نکاح الامة المسامة» 
وحی ان بعضهم لم يقتل ار الكتابى بالعبد السل » ولا خلاف بين مسامين 
أو الامة اة لحي عند الله عزو جل وعند كل مسلم نكلحرة کستابية كانت 
فی الدنيا أو کون الى بوم البعث 

فان قالوا: فأی مسنی ۳ أى فائدة فى فصد الله تعالى بال کر فى الاابة 
اة ا تفا مایم الطول وخائف المنت والحصنه المؤمنة والامة الومنة 
اذا كان واجد الطول وآمن المنت والامة الذمية واحصنة والكافرة سواء 
فى کل ذلك ۱ 

قال أبو مد : فیقال هم و بالله تعالى التوفیق : هذا سوال إلاد » وقد 
ذكرالك تعالی فى بعض الا يات التى تلونا بفض ما ذ کرہ فى غیرهن۸ فل يكن 
ذلك متعارضا ؛ وقد قال قءالى : ( يأأيها الذين آمنوا أطيموا الله ) ولیس 
ونر الدان امنا ال کر هپنا موجنا أن طاعة الله ءز وجل لاتازم الذين 
ل هی لازمة الكفار كلزوما للفؤمنين ولا فرق » وقد ذ کرنا 




















طرفا من عفا فى باب الاخبار وف باب العموم من كتابنا هذا . 

قال أبو مد : وكذلك قوله تعالى : ( فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة 
وم ملكت اعانک ) وم كلهم قد وافقونا على أن كل من ۸ خف أيضأ ان 

لا بعدل فباح له الاقتصار على واحدة وعلی.ماملکت عينه » فتر كوا ههنا 

مذهيهم فى دلیل اطاب » وکان بازمهم أن لا ببیحوا الواحدة فقط الا لمن 
حاف أن لاسدل 

فان قالوا : إن ذلك إجماع » قيل طم : قد أقررتم أن الاجاع قداصح 
اسقاط تولکم a‏ ۱ 


و قال ا 5 ا ۷ هم نا فقولوا : أى فائدة وأى معنی صد 


لله تما لالد کر من خاف أن لا مدل ۶ کا فلم لنا : أى فائدة وأى مع 
لقصد الله تعالى بالذکر من خاف العنت وعدم‌الطول ۶ وهذا ما لا انمکاك 
منه ! والجد لله رب‌العالین.. 

فان قالوا : فبلا قلم مثل هذا فى قوله تعالى : ( فن لم جد فصيام ثلاثة 
أيام ) و قولهتعا | را : (فن ۸ جد فصیام لائه أيام فى الحج ) وقولهتعالى : 
( فن ۸ جد فصیام شهرین متتابعين ) فتوجموا اباحة الصیام لمن وجد ارقبه 
واطدی ؟ قلنا : لاسواء » والاصل انه لا دازمنا صیام فرض أصلا إلا ما 
امه فا ج أن الاصل اباحة نکاح الاماء بقوله تعالی : ( وامحطصنات 

من الذين أونوا الکتاب ه ن قبلک ) وقوله تعالى : ( وأتكحوا الايالى من 
والصالین من عبادک واماشک) زانط جا ال ارا الا حبك اوي 
النص 6 واحللنا التكاح ف ىكلتى ال" سین (۱) لاما معا نس واجبة طاعته » 


(۱) كذا فى الاصل < كاى» بالياء ء وقد رأت بادى“ذى بدء 0 نه لحن » ثم وجدت المؤاف 
ااستع لها كناك مر ارا فى الاعکام والحلى .. فعلمت انه اختار اغة اعر ۳ ولا وکلتا >اعراب 
المثئى اذا 1 غا للظاهر » وهىلغة مش المرب » وعزاها الفراء الى كنانة . انظ ر همع الهو امع 
للسيوطى 5 ص ٤١‏ ) 








وا فان حك واجد الرقبة فى کفارة الوطء » وواجد النسك من آطدی 
ف المتع »> وواجد الفنی فى الاطعام والکسوة » والرقبة فى كفارة امین -: 
منصوص عل ازوم كل ذلك هم ۽ فلو صامكازعاصيا لله عزوجل » تارك ل نس 
على وجوبه عليه » وليس كذلك واجد الطول وآمن العنت » لانه لانص على 
منعه من نکاح الاماءأصلا » لا نص‌ولایاجاع 3 فبين الا مین أعظم الفرق 

وقد ذهب لعضهم ‏ وهو أبو توسف _ الى المع من صلاة اوف على 
ما چاءت به اروایات» لقوله تمالی : ( واذا کنت افر م فأقت طم الصلاة ) 
قال : فدل ذلك على أنه عليه السلام اذا لم يكن ام نصل كذلك 

قال أو مد : فأول ما بدخل علده "أله يازمه أن لا بأخذ الا" كة زكاة من 
أحد » لان الله تعالىقال : ( خذ من آموام‌صدةة آطبرم ) فالا خو طب بذلات 
النی صلى الله عليه وسل کا خوطب بتعليمه كيفية صلاة الموف ولا فرق » 
ر تناقضه » و لضا فان قول النى ضلى الله عليه وسل : « صاوا کا 
زا تشن » مازم لنا آن نصلى صلاة الحوف وغير صلاة لوف کا رلى 
علیه السلام,صلی‌ما ۾ وكذلك قوله صب اللهعليه وسلم:« أزضوا مصدقیکم ¢ 
وقوله عليه السلام فى کته فى الركاة : « فن سكلها من السامین على وجهها 
فلیمطها ومن سئل فوقها فلا بعط 6-: موجب لاخذ الا مة الركاة بارسال 
المصدقين . وبالله تعالى التوفیق 


ال أنو مجد : کل لفظ ورد بننى ثم استثنى منه بلفظة « إلا » أو لفظة 

«حتی» فهو غير جار إلا عاعلق به »مثل قول رسول الله صلی الله 0 

« لاتقبل صلاة من أحدث حتى بتوضا » ومثل « لاصلاة إلا بأم القرآن > 
۳1 سايم ) 





لا عرنی قبول الضلاة: إلى آن یتوضا و وو جت قیرط بمب هد ارسي بالا بة 
التى فیها : ( إذا تم إلى المیلاة ) :بو باطدیت :9 من وضاً »ا آمر 4 ونی 
الصلاء إلا بام القران وآئینها بأم القرآن » لانه لايد لكل مصل من أن يقرا 
أم القرآن آو لایترژها ء ّلاسبیل الى وجه الث أصسلا وجه من الوجوه » 
و العبلاة فرض فلا لم یکن ند من الضنلاة ول .يكن فيها بد من قراءة أم القرآن 
ا ك قاتا وکان من لم رادا لیس معبليا» فنقرأهافهو مصل بلاشك » 
وفرض على كل:مسلم بالغ أن بل ,ا آمر م ففزض عليه أن يقرأ أم القرآن . 
وهذا رهان ضرورى قاطع . وكذلك ننىبعليه السلا م القع جلة »نم و 
مستشنی فى ربع دينار امن لكان هذا لو يتقدم فيه نص أو اماع لما 
قطمنا الا فى الذهب فقط . ولكر- ل,قال.تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطموا آیدیهما ). ؤقال.رسول الله صلى الله عليه وسيل ::2 .لعن الله السارق 
لسبرق البيضة فتقطع بده » ولسرق الخيل فتقطع يده » وأجءت الامه عل 
ان حدبث دبع الد بنار 3 يقصد به عليه السلام ابطال القطع فى غيرالذهب -: 4 
وجب علينا ادن عمل الا بيه على اء فلا خر ج منها الاسارق أقل 
من ربع دينار ذهب فقط » فن سرق اقل من دبیم دينار ذهب فلا قطم 
عليه )وین سزق منغير الذهب شيئاً دقل أو أ كثر ای ی كان ماله قيمة 
وان قلت - فعلیه انیم ال بة والحديث الذى فيه « لعن الله السارق » 
قال و تمد : ومن ی هذا فاعا باجا أن قول : الرادبقوله عليه السلام 
فى ذ كره ربع الدينار ما عنى القيمة 
تال أو د : وهذه دعوى لا دليل عليها » وإن من ظن النى صلى الله 
عليه وسل سه عما تنبه له هذا اطتعقب فقد عظم غلطه ( وما كان ربك نسيا) 
ولیت شمری ی شی کان المانع سول الله صلى الله عليه سان 00 
لاقطم إلا فى قيمة دبع دینار فصاعدا » فیکشف عنا الاشکال » وقد آمره 





ربه تعإلى بالبيان ! والذي نسبوه الى رسول الله صل الله عليه وسل‌من أله آراد 
القيمة وم يبنها فا هو تلبيس ,لابيان » وقد أعاذه الله تعالى من ذلك « 
والحديث الذى ,فيه 10 القيمة ليس فيه بیان ان القطع م ن اجل القيمة » 
فلس لاحد أ قول : ان التقوع كان من أجل القطع : إلاكان ل 3 
قول : بل لنضمین السارق ماجنی فى ذلك 

قال و تمد : ثم ل پقنموا إلا بان نسيبوا الى الذی وصفه ره تعالى يأنه 


رؤف بنا رحيم وله عزيز عليه ماعنتنا -: أنه زادنا تلبيسا يقوله عليه السلام 


: لعن الم السارق يسرق البيضة فتقطع يده »أنه نا عنى بيضة الحديد الى 
يقال ا » وانه عليه السلام عنى حبلا مزينا يساوى ربع دینار » هذا مع 
اا دماوی باردة » عارية عن الادلة » فهی ۳۷ فاسدة » لابه عليه السلام لم 
برد فا عم رالسارق م کف برید. مذره وهو بلمنه )] و اغا اراد عليدة 
ام شدة مهانة السارق ورذالته » وا ديح د بده فما لاخطب له من بيضة 
1 » وهذا الذى لايعقل سواه * 
وهم من مثل هذا - مايتسمونه الى مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى 
للم عليه وسل غثابث (۱ ۱) چةیوقرون انفسهم عنمثلما ‏ فن ذلك ماینسبون 
الى الا ۵ التى فى الوصية فى السفر أن قول الله تعالى ۶( فا أن من ن فیرگ ) 
أى من غير قمر پلتک» وهذا من اطحنةرحيث لايجوز أن بنسب الى من له ادلی 
معرفه باللغة ومجارى الكلام » فیکیف بالق الكلام والبیان ؟ لااله الاهوه 
ومن ذلك قول بعض المالكيين فى قوله عليه السبلام للذى خطب المرأة 
وهو لاشی معه : 9 الس ولوخاتما من حديد » فقال هذا القائل : انما كله 
عليه السلام خاعا مزينا مليحا يساوى ربع دينار » هذا وم ,سمعون حکابة 
كلام الرجل أنه لاملك:إلا ازاره فقط » وأنه لايقدرعلى حيلة » فیقول له‌علیه 
(۱) الغث الردىء من كل شىء ۰ والکلام الغث الذى لا معنى له 


























— ۳۹ مد 


السلام : «ولوخانغامن حديد» آفیسوغ فى عقل‌من له مسكة أن بظن أن رسول 
افص الله غليه وسل يكلف من‌هذه صفته خاعا بديعاإساوىر بع مثقال ؟!! 
وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب 
عليه : فقول مفضوح ظاهر العوار » لانه لم بكر ن بلغ من غلاء ید 
بالمد نة - ومنه مساحیهم ومناجلهم لعمل التخل ؛ ودروعهم للقتال - 
يساوى خاتم منه قریبا من وزنه من‌الذهب» ولو نطةت ذا خدرة 8 
لاضحکت شوطا . وبالله عز وجل لستمین © 

تال آبو حمد: وقد اعترض بعض الخحنفيين علىةوله عليه السلام :لافعل 
الاف دبع دینار فصاعدا » فقال : هذا اللفظ لابوجب قطعا فى الربم دینا 

تال ابو ٣د‏ : وهذه قحة ظاهرة » ومجاهرة لارضاها لنفسه من و 
وجهه حیاء » وهو تزلة من قال ( حرمت عليكم اليتة ) : ان هذا اللفظ | 
توجب ميا ولا منما » ومن قال فى مثل‌هذا : ان هذا الخطان لاوجب القط 
فى دبع دينار » وان « لاصلاة الا بقرة أم القرآن » ان لا بوجب القراء 
ثم قال فى الاوامر : الما غير لازمة وانها على الندب » ثم قال فى الالفاظ 
انها على الحصوص » ثم قال فى السكلام : انه ليس على ظاهره » ثم ترك النص 
فلم يحم به »ثم أنى الى أشياء تنس خرمها وأحلها برأ » فا نعل أحداً _ولا 
الحلاج ولا الغالية من الروافض :- أشد كيدا للاسلام منه | وأما الجاهل 
فبومعذور » وأما من قامت عليه المجة فتادی فهو فاسق بلا شك . وسیر: 

(۴) . وما توفيقنا الا بالله « 

فان قال قائل : ان هذا مثل قوله عليه السلام :«لا إعان لمن لاأمانة 4» 


(۱) الغريرة هى الشابة الحديثة السن الق جرب الامور وم تسكن تعلم ما بعلم النساء 


من الب . (۲) یمن أنه سيرد يوم الحساب الي ماقدم . ويغرض على ربه الحكم العدل 
فيعلم عاقبة له » 











قيل له وبالله تعالى التوفیق : هذا على ظاهره » ونعم لا إعان أصلا لمن لاأمانة 
له » ولا يجوز أن نخص" بذلك آمانة دون أمانة » والاسلام هو الا مانة نی 
عرضها الله تعالى على السماوات والارض وقبول الشرائع » فن ع پو E‏ 
الا مانة الى هی بعض الامانات فلا إعان له » ومن قيل فيه « لاأمانة له » 
فهو ول على كل أمانة » لاعل (مضها دون لعض * 

وأما قله عليه السلام : « لابومن من لا يأمن جاره بوائقه » فكذلك 
نقول : إن الفى_لى المذموم منه ليس إعانا » لان الايمان هو جيم الطامات » 
والمعضية اذا فعلها فليس فعله إياها إعانا » فاذا لم يفعل الايمان ف-ل یمن » 
بعنى فى رکه ذلك الفملخاصة » وان كان مثرمنا بفعله للطامات فى سار افعاله» 
وقدبينا هذا فى كتاب «الفصل»؛ والايعان هوالطاعات کلها » و لیس‌التو حید 
وحده إعانا فقط » فعنى :«لاايان له» أى لا طاعة » وكذلك ت اذا عصى فلم 
بطم #تؤاذا ب يوم فلم یمن » ولیس اننا ا من في ينض ادا 


انم که ر» ولا أنه لایژمن فى شام ها نلك ن اذا بطع فلم یمن فى الشى 


الذى عصى به » وآمن فما أطا فيه * 

فان قال : إنه يازمكم بهذا أن تقولوا : انه مؤمن لامۇمن » قلنا : نعم » 
هوموّمن ها امن به 6 غیرمژمن فما | یمن ه (۱) وهذاشی» بعل ضرورة ) 
وم نقل إنه مؤمن لامؤمن على الاطلاق » وهکذا بازم خصومنا فى مسیء 
ومحسن » ولا فرق 

فان قلم : : من أحسن فى جهة وأساء ف أخرى »فپوسی" عاص فيا أساء 
فيه » ومحسن طائع فيا أحسن فيه » أفترى لام من هذا أن تقولوا : 
عاص طائع و محسن مسى ' على الاطلاق ۶ وحن لا نألى هذا اذا كان من وجهين 
ختلمین » ولا تعيب (۲) به أحداً 


(۱) فى الاندلسية < فما لم يؤمن فيه > (۲) فى الصرية « نيت »وهوخطأ ظاهر 

















وآماام ن قال : « لاصّلاة ان ل 13 1 Es‏ یه من اللیل» 
:ما معتاه LY‏ » فده دعوی لادلیل علنهاء وأ ضا فلوصح قؤطم 
لكان امم لالم » لا ن الصلاة اذا تک ركامة فعق بمض صلاة» و بنش 
الصلاة لا تقما ۳ م2 6 أن ضّيام لعض نوم لاقیل حتى یم تم اليوم » فان 
قال : انما معناه e‏ » إلا ان غیرها كل منها » فیذا عوه» لان 
الضلاة اذا تمت بجمينم فرائضها فليس غنیزها كل منبا فى أنها صلاةء 
لکن زادت قراءنه وتطويله الذی لو رکه لم بضر » ولا سميت صلانه دون 
ذلك ناقصة » وقد اأص تعالى باغام الصيام و قامة الصلاة 6 فن ‏ يقمها ولا أنم 
یامه فلم يضل ولا صام » لاله لم یات عا امم نه » وانا فمل غير ما أمل به » 
والناقض غير الثام » وقد قال عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه مرا 
فهو رد » لیس هذا ما يكتنى بة فى إقامة الفلاة واتمام الصیام فقط ؛ 


لکن كل ماجاءت به الشريمة زائداً أبداً دم الى هذا © 


ومرن المجب العجيب أن قوما لم ببطاوا الصسلاة عا أ بطلا نه عليه 
السلام ‏ من عدم القراءة لا م القرآن » ومن تراك إقامة الاعضاء فى الركوع 
وٌالسجود » ومن فناد الصّفوؤف ‏ : وأبطلوها مالم بيطلا نه الله تعالى ولا 
زسوله غاية الستلام ل من وثوقة الامام ی فى موضع أرفع كن اوی 
ومن اختلاف نية الامام 0 ب 2 فساوا مثل ذلك فى الصیام “فلم 
سطلوه عا أبطله 4 الله تعالى - من عسدم النية فى كل ل -لة 6 ومن ع الغينة 
ؤالكدب - : م أبطاوة ۶ لل :د إلى اسل ل نو الکن نتيا ومن 
الأقنة 6 ومن التكدن پالعقاف_یر - : فقليوا الديائة م ری 6 وحرموا 
الحدلال » وأخلوا ارام !! وبلثة تال وذ من الحنتذلان » وإياه فأك 
التوفيق . لاله إلا هو * 

قا أو تمد : وكذلك نقول فى حدرت أن ذر رضی الله عنه فا يقطع 








الضلاة » ف كر الكلب الاسود وانه سأل الى صل الله عليه وسر : مابال 
الاسود من الاخمر من الاصفر من الانيض م فقال عليه السلام : « الكابٍ 
الاسود شیطان » فلنس فى هذا الحدرث أن سائر الكلاب لاتقطع الصلاة 
ولا آنهاتقطعها » (۱) فاماوزد حدیث أن هزارة غ ن النىصل الله عله و 
»2 تقطع الصلاة المرأة والجار والكلب » كان هذا عموما 0 رز 
قولا لسن واش عام وغیزطا عون اك بط ذا علينا م دن 
والمالكيين فايتفكرواق قوم ف قول النی صلى الله عليه وسلم :9 من 
وی رجلا بغير إذن موالنه © فیاز مهم آن سحوا له ول غير موالیه "۹ 
وهذا قول عطاء وغيره وم باون ذلك . ومثل هذا من تناقضهم کر 


۶ فصل € 


قال ومد : والفهوم من الخطاب هو ان الأ كر سد اذا ورد فا رفع 


لاشغب وحسم لظن من ظن أن الکو م ليس على مومه » وقد ضل قوم ىق 
قوله تعالى : ( فسجد الا که كلهم آجمون ) فقالوا : إن حملة المرش ومن 
فاب عن ذلك ۳ 
ار نی ]خی مهم دا سای | 
شرا ۳ إن أحداً ٠ن‏ اللا کر / لسجد مع قوله تعالى : : ( كلهم أججمون 
إلا ابليس):! ومثل هذا من الاقدام » بسی" الظن عمتقد قائلة » إذ ليس فيه 
الا رد قول الله تعالى بالپت 

(۱) کیت هذا وقد هم آوذر - بقطر ته العر به و عقته‌ی ماهم من باق تون قطم 


الصلاة اما هومن غ السکاب الاسودفقط » ولذلك ال مق التفرفة بدئه وبين باق الالوان؟! 
وهذا واضح لامجادل فيه الا مكار » 




















کرو 


وقد رام بمض الشافمیین أن بجمل قول الله تعالی : ( من استطاع اليه 
سیپلا) یمد عو العالى : : (ولله على الناس حج البيت ) من استطاع اليه على 
ممنى أن ذلك لیس بیان للذين ألرموا اج » ولاعلى أنه موافق لقوله تعالى : 
(لإيكلف الله تسا إلاوسعها ) وقال : إن هذا خطاب فائدة أخرى » موجب 
ان الاستطاعة هى غير القوة 

قال أبو مد : ولسنا نأى أن تسكون الاستطاعة ایضاً شيئًا غير القوة 
للجمم » لكنا تقول : إن الاستطاعة كل ما كان سببا الى تأدية المج » من 
زاد وزاخلة أوقوة جمم » ولا نقول ك) قال امالکیون : إن الاستطاعة إنما 
هی قوة ة الجسم فقط » وان من‌عدمهاوقدرعل زاد وراحلة فهوغیر مستطيع» 
ولا ما قال الشافعیون : ان الاستطاعة انما هى الراد والراحلة فقط » وان قوة 
اجمم ليست استطاعة بل نقول : إن قوة الجسم دون الراحلة استطاعة » 
و ان اازاد والراحلة وان كان واجده) مقعد اارجلین مبطل اليدين أعمى - 
انه مستطيع عاله » حملا للاية على مومها » مع شهادة. قول الله تعالى 
وحديث النی صل الله عليه وس لصحة قولنا » يعنى حديث اخذعمية » وقوله 
تعالق:: (يأنوك رجالا وعل کل ضامو ) 

قال أبو مد : وقد ذكرنا فيا خلا أن البی صلى لله عليه وسل اذا ل 
عل لين فا جات دة ان ذلك الجواب مول على موم لفظه » لاعنی ماسئل عنه 
عليه السلام فقط » لاه عليه السلام انما بعث معما » فلا فرق بين ابتدائه 
بام وتعليم » وبين جوابه سما سثل » وخبراً بض عمالم سكل عنه 

فان قال قائل : فاحماوا قوله عليه السلام :2 الحراج بالضمان » على عمومه» 
فاجماوا الحراج للغاصب بضمانه . قيل له وبا تمالی التوفيق : الحديث فى 


ذلك لايقوم عثله حجة » لاله عن مخلد بن خفاف وعن مس بن خالد ونجی » 
وكلاها ليس قوب فى الحديث » وألضاً فاوصح لمنع من مله على الغاصت قوله 








عليه السلام من الطرق المرضية : « ليس لعرق ظا حق» حدثنا ٭ عبد ال ن 
جمد ن المثنى حد'ناعبد الوهاب ‏ هوالثتنى ‏ حدثنا أبوب ‏ هوالسختيالىب 


عن هشام بن عروة عن ننه عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلی الله 
عليه وسل (۱) 

قال او تمد : نفص" هذا الحديث الظالین من جم الضامنین » فننى اراج 
للمشترى بق . وایضا فقول تعالى : ( ولا تأ کلوا اموالک بينكم بالباطل ) 
مانع من أ كل مال بغير حق ج » وبلله تعالى التوفیق * 

وقد أمر عليه السلام بالبيان ۽ فلفظة كله جواباكان أو غير جواب- 


مول على عمومه » فان لم بمط الجواب” عموما غير ما سمل عنه لم حمل على 
ما سواه حینگذ » كا أفتى عليه السلام الواطی" فى رمضان بالكفارة » فوجب 
ان لايحمل على غير الواعلی" » لانه ليس فى لفظه عليه السلام مابوجب مشاركة 
غير الواطى" للواطى” فى ذلك  »‏ وكذلك أمره عليه السلام لمن أساء الصلاة أو 
صلى خلف الصفوف منفردا بالامادة : آمر لمن فمل مثل ذلك الفعل » وحک 
فى ذلك الفعل متی‌وجد » وأمره عليه السلام بغسل الحرم أمر فى كل ميت فى 
حال إحرام » وذكره عليه السلام أو ذكر ربه تعالى المسجد ارام حك فى 
المسجد ارام أنه لابشرکه فيه غيره » لانه ليس ههتامسجد حرامغيره و لیس 
لكل لفظ الا مقتضاه ومفهومه فقط » وكذلك قوله عليه السلام : « الاعة 
من فرش 2 فى قر اش لابشا ركبم فيه غيرثم » ولا يشقتصر به على بعضهم 
دون بعض » الا من منع مه اماع » من امرأة أو مجنون أو من لم بلغ » 

(۱) هذا ادیث ورد من طرق كثيرة صحبحة » وهو حدیث < من آحیا ارضا مبثة فهى 


له وایس لعرق ظلم حق > وانظر ما قاناه فيه فى شرحنا على افراج ايحي بن آدم في رقم 
۲۷۹-۹۶ و ۲۸۹ 











وكذيك ج الالمار فضل ق‌جیع الانصازلايمدوم الى غير » ولایقتصر 
به على يعضوم دون بعض ) وکذلات ذو القری و کذلك فضل أى بكر» لاش رکه 
فيه 'غيزه » وكذلك فطل على » لايش رکه فيه غيزه »لان اک عل الاساء » 
فلکل اسم مسماة 6 لابمدی به الى غیره » ولاسدل منه غيره » ولا قتصر 
به على بعض مسماه دون بعض » ولا فى الاحوال دون بعض # 
9 فصل ٩‏ 
فى ابطال دعوام فى دلیل الخطاب 

قال أو مد : قد أوعينا (۱) - حول خالقنا تعالى لا حولنا - الكلام 
فی کل ماشغبوا به 6 وآینا جل شكوكهم ج » ثم تأنى بالبراهينالمبطلة لدعوام 
فى ذلك » ان شاء الله عر وجل ولا حول ولا قوة الا بالله العیل لمظم 5 

يقال طم : أرأيتم قول الله عزوجل :( ولا تقروا مال اليتيم الا بالتىهن 
خسن )"افینه اناحة آن یقرب مال من لس با یر الی هی ا 9 و 
قالوا : لا ۽ ما فيه اباحة لذلك » ترکوا قوطم الماسد ان ذ كر السائمة دلیل على 
ان غير السائمة بخلاف السائمة » ولا فرق بين ذ کره عليه السلام السائمة فى 
موضع والفتم جل فى موضع آخر » وبين قوله تعالى :( ولا تأ کلوا آمو الک 
بینک بالباطل ) فى مكان » ثم قال فى آخر :( ولا تقروا مال اليتيم الا بالی 
هی أحسن )> وكذلك لافرق بين من قال : ال االحديث الذى فيه ذ كر السائعة 
بیان احدیث الذی فيه ذ کر الغنم جل » وبين من قال : ان ذ کر مال اليتيم 
ف الا بة بیان للاحوال اللعرمة» ویعل ان المراد ما مال اليتيم خاصة . 


و بقال هم : راان قوله تعالى :( ان عدة الشهور عندالله اثنا عشرشمرا 


)۱ فى الانداسية « أوعينا > بالباء الوحدة 7 








-- ۵ = 


فلا تظموا فیهن آتفسک) میا للظم فى سائر الاشهر غير المرم أو ترون 
قؤله تعالى : ( الملك يمذ لله ) مانعا هن أن یکون الماك فىغيز ومد 7ه 
و کذاك فوله تعالى :رولا نك رهوا فثیاتک على البغاة ان اردنتحصنا) أتراء 
مبيخا للبغاء انم بردن حصنا ۶ وکذلك قوله تعالى: (ولك a‏ 
اه من ای امدنین فى العدة جهرا ‏ و کذلات فوله تمالى:(لعن‌الذ نکر 

من« اشر الیل )راہ اننا من لو من کنر من غیرد از ری 
قو له تغالى : ( أحل لک صيد البحر وطمامه ماما اما لک ) آتراه ما نما من کل 
الماز والبوب وما ایس من صید البحر ولا طعامه ۶ كم قال المالكيون: 
ان فواله تفا ؛ ( لترکنو نا وزينة )مانم من أكل الیل اذم يذكر الاک 
واذا عارضوا هذه الا بة ادیت الذئ فيه اباخة اليل » فهلاعارضوا بل :2 
الت ذ كر نا اباحة کل ما اختاف افيه خرموه چا !| 

ویقال هم : أترون فوله عليه الام : « أمرت أن أقائل الناس حى 
يقسولوا لا إله الا الله » فاذا تالوها عصموا منی دماء واسواطم الا محقبا » 
مسقطا لقتلوم إن ححدوا نبوة موسی وعیسی عليه) السلام ؟ 

و شال هم : و کان قولع حا إن الشی اذ عاق بسفة ما دل على ان 
ما عداه بخلافه -: لكان قول القائل : مات زید کذبا » لانه كان وجب‌عل 
خکمهم آن غیر زیدم امت » وكذلك زید کاب (۱) و کذلاك مد رسول 
الله صلی الله عليه وسلٍ » اذ کان ذلك بوجب ان لا يكون غيره رسول الله ؛ 
وبازمهم ایضا اذ قالوا عا ذ كرنا ‏ ان ببیجوا فتل الاولاد لغير الاه_لاق 
لان الله تعالى انما قال : ( ولا تقتلوا أولاد خدية إملاق ) ويازههم فى قوله 
تمال ١‏ ( ولا نفو ا ان نا فلبلا ) ان ذلك مبيح لان يشترى مها تمن 
ا وا مذهبهم فى كل ماذ کر نا » وكانقولالقائل : مات زيدوزيد 

(۱) جلة « وكذلك زیدکاب » سقطت من الانداسية 











کانب ومد رسول الله صل الله عليه وسل ومسيامة كاذب_: : حقا » ول يكن 
ف ذلك منع من أن غير زد قد مات » وأن غير زيد كنات اکر وان 


موسی وعده‌ی واراهم رسل الله » وأن الاسود العنسی والذ-يرة الجلاح 
وبنانا كذابون -: بطل‌قول‌هوّلاء القوم : ان الطاب اذا ورد بصفة ماو 
امم ما أو فى زمان ما ان ما عداه بخلافه . 
ولابغلظ علینا من مهم کلامنا هذا » فيظن اننا اذا أنكرنا » قوطم 

ان غير المذ كور بخلاف المذ كور _: اننا تقول : ان غير المذ كور موافق 
ل ر بل كلا الامر ن‌عند نا خطا احش » وبدعة عظيمة » وافتراء بغير 
هدی 6 ولکنا تقول : ان الطاب لايفهم منه إلاما اقتضى لفظه فقط » وان 
لكل قضیه حع اسمها فقط » وما عداها ففير محكوم له » لا بوفاقها ولا 
مرا : لکنا نطلب دلیل ما عداها من نص وارد پامعه » وحع مسموع 
فيه » أو من ن جاع » ولا بد من با ها . وبالله تعالى التوفیق 


فصل € 
فى عظبم تناقضهم (۱) فى هذا الباب 

قال او مد : وبا اة فان مذهبهم فى القیاس » ومذهيهم ف دلیل الطاب 
ومذهيهم فى الخصوص » مذاهب بطل بعضها بعضا » ودم لعضها بعضا » 
وذلك ۳ قالوا فى القياس : اذا نص على حم ما فنجن ندخل ۳ ينعن عله 
ف ج المنضوض عليه 8 ونتبع السنة ما لا سنه فر د ذا آوجب الربا ی 
البر بالبر (۲) اوچناه 4 ن فى التبن بالتبن » واذا وجبت الكفارة على العامد 
فى الصيد أوجبناه تحن على المخطى". 


(۱) ف الاندلسية « تناقش هم > (۲) ف الاندلسية « آوجب الربا بالبر بالبر > 
وما هنا أصح 











و 


. وقالوا فى دلیل الطاب : اذا نص على حك ما فنحن تخرج ما لم ینس 
عليه من حك المنصوص عليه » ولا نتبع السنة مالاسنة فيه » فقالتطوائف 
منم : لانز کی غير السائمة » لاه ذ كرت السائمة فى بعض الا حادیث » وقالت 
طائفنة منهم : لا نا كل ایل » لانه انما ذكر فى الا بة الركوب واوبنة 
وقالت طوائف منهم : لانقضی بالتعة الا للتى طلقت ولم تمس ولا فرض الها 
لان هذه قد د کرت سپا ق نمض الا یات 

قال أبو تمد : وهذا ضد قوطم فى القباس وابطاله 

وقالوا فى اللوم : لانقضی میم ما اقتضاه النص » لکن مرج منه 
بعض ما بقع عليه لفظه . فقالوا فى قوله تعالى : ( ان امرؤ هلك لیس له ولد 
وله أخت ) : اماعنی ال کر من الاولاد دون الاناث . وقلوا فى قول تعالى : 
(واشهذوا ذوی عدل منع) :اغا عنى من الاحرار لا من العبید » ومن 
الاباعد لا من الاخوة والا باء والابناء والازواج . وقالو فى قوله تعالى : 
(فن اعتدى عليكم فاعت- دوا عليه عثل ما اعتدی ) وی قوله تمال : 
( والجروح قصاص ) : لا قصاص من جرح إلا ٠ر‏ الموضحة فقط ؛ ولا 
قصاص من متلف ولا من لطم ولا من نتف شعر : 


قال آنو مد : وهذا مذهب يبطل قوطم ف القياس وف دليل الطاب 


۳ و رى ان شاء الله تعالى تناقضهم ف فى ملذاهيهم هذه ا واحدة 

روی المالككيون حدرث القطع فى رسع دينار » فقالوا : لايستماح فرج 
زوحه بأقل من‌دیع ۱ ع بد السارق » وذ کر ۳3 
الدینار فى القطع اليلق آن لا بکون الصداق أقل منه » ۳ الوا : لا بقطم 
المستعير الي ری . وذ کر اه تعالى السارق موجب أن لا مقطع من 
ل س سارقا . ثم قالوا : من سرق شيعا فا كله قبل أن بخرج به من‌حرزه-وان 
كان یساوی دنانير - فلاقطم عليه » فصوا بالقطغ بعض السراقدون بعض» 























وكذلك ث فمل اطذفیون سواء سواءء الا انهم قالوا : لایقطع سارق لحم 
ولا صحف ولافاكبة ولازرنيخ . وروی يمد بن. المغيرة . اللخزروىي_ عن 
مالك : ان الا ناء بغسل من ولوغ اللمنزير سبعا 6 قياسا على الحديث الوارد فى 
الکلب » ثم قالوا : لا يسل م ن اعاب الیکاب تواب ولاجسد » لانه انها ذ کر 
فى الخحدءث الاناء و پد غيره . ثم روی ان القاسم عنه انه قال : لامهرق 
الاناء إلا ان يكون فيه ماء ء وأما غيرالماء فلا بضره ولوغ الكاب . 
" واما الشافعيون فاتوا الى ابة الظوار فقاسوا على .الام الاخت » وقالوا : 
ذك الله تعالى الام دليل على أن الاخت مثلها » ثم. قالوا : ذکر الله تعالى 
المظاهر دليل على أن المرأة اذا ظاهرت من زوجها بخلاف ذلك » ثم قالوا : 
ومن ظاهر مقا إعتبه خلا قارع علية » فصوا اشنا النساه الم كومات) ى 
الا بة بلا دليل » كل ذلك ومثلهذا فى أقواطم كثيرءبل هو أ كثرأقوالميم» 
وماسل مها من التناقض الا الا قل » 8 (مضها بعضا » وبدلهذا )١(‏ 
دلا قطم عل 0 آقواطم من عند غير الله تمال » إذ ماکان من عندالله تعالى 
فلا اختلاف فيه ولا تمارض » و لعضه بصدق بعضا . 


۶ فصل © 
قال أبو مد : نص الله تعالى على ابجاب الدية والكفارة فى قتل المؤمن 
خط » أو جما القياسون فى قتل المؤمن للذمى خطأء ولاذ کر له فى الا ب 
أصبلا * م اختلنوا : فطائفة أوجبت اللکفارة فى قتل الممد قیاسا على قتل 
الحطاً » وطائمة منعت من ذلك » وكان تناقض هذه الطائفة أعظم 2 لام 
| الکفارة على قائل الصيد خط 6 قاس على قاتله عمدا 4 ومنعوا من 
(۱) فى الاصل « ويدل على هذا > وزيادة.< على > تفسد المع أوتحرفه عن موضعه 

















الكنارة فى قت اومن در پقیسوه على قله خطأ » هذا وکام م بیع 
قول الله تمال :( ولیس علي جناح فما أخطأتم ۵ ولکن‌ماتعمدت قلوبيم) 
وقول رسول الله ,صلی الله عليه وس : « دقع عن أمتى اما وا سیان وما 
استک رهوا عل -ه 6 فوجب بهذين النصين 0 لا واخد ۳ بخطامن فعله » 


إلا ماجاء به النص من إيحاب الكفارة على الخطی فى قة_ل المؤمن » وما 
أجمت الا مة عليه من ضمان الخطاً فى اتلاف الاموال » وان الوضوء ينتقض 
بالاجداث اغارجة من الخر جين بالنسیان کالممد فقط . 

ومن تناقضهم أن قالت لوال منهم فى قول النی صلى ,الله عليه و سل 
:« من باع خلا وفيها ر دار فهو للبائع الا ان شترط المبتاع »- : فال 
لعضهم : :اذا ظهر- أبر آول يۇر فو وللبائع » وهذا قول ألى حنيفة » وقد 
کت تناقض أصمابه فى دليل الطاب جدا » 

وقالت طوائف منم : واجب ان لا تكون اأرقمة فى الظهار الا مؤمنة » 
لان الرقبة التى ذ ار القتل لا تكون إلا مومنة » فوجب أن 
تکون الرقبة المسكوت عن ذكر ديما فى الظهار مثل الرقبة المذ كور دينها 
فى القتل ».ثم قال )١(‏ پعض هذه الطائفة : لما ذ کرعلیه السلام القلتين فى 
قوله  :‏ اذا يلغ الماء قلتين لم حمل خبثا » وجب ان يكون مادون القلتين 
بحلاف القلتين 

قال ابو جمد : فلا لوا فى الرقبة كذلك » وأوجبوا أن بکون‌السکوت 
عنها خلاف المذ كور دينها »ما جعلوا المسكوت عنه فيا دون القلتين مخلاف 
المذ كون من,القلنین ۶ أو هلاجءاوا المسكوتعنه ممادون القلتینمثل القلتين » 
كا جعاوا المسكو ت عن دينها فى الظهار مثل المذكور دينها فى القتل ؟ 

وقالت طائفة اخرى منهم : لابقول المأموم ۰ سمع الله لمن حمده » لان 

)١(‏ فى الاصل «قاات» وهولن 














ذلك ۸ یذ کر فى بعض الا حادیث » ولا بقول الامام :«آمین» لانه ‏ بذ کر 
ذلك فى بمش الاحادیث » وان کان‌قد ذ كرف غيرها » لکن یغلب السکوت 
هنا » فلا تقول الا ما جاء قكلا الحديثين ذ کره . ثم قالت : نأخذ الجزية 
0 غير أهل الکتاب » وان کات الله تعالى لم باس بأخذها إلا من هل 
الكتاب » واد عوا ذلك على عمان رضى الله عنه . 

قال أبو تمد : وهذالابصح عن عنان أصلاء وأول من أخذ الجزية من 
غير أهل الكتاب » فالقامم بن مد الثتنى قائد الفاسق الحجاج » أخذها من 


عياد الد"(۱) من کقر فا هل السند» وا عمانر ضى اللهعنه فلم تحاوز افر بقية 


وأهلها تصاری » ولانجاوز فى الشرق خراسان » وف الشمال آذربیجان 
وأهلها حوس » 
أن براقبوا الله تعالى فى القول بها » أويستحيوا من تقليد من أخطا فما :- 
إطباقهم على آن ټول الله لعالى: (ومن قتل مؤمنا متعمدا غزاژه جيم )فليس 
ندخل فيه القائل خطأ » وان القائل خطاً بخلاف القاتل عمدا ذلك »ثم أججع 
الحنفيون والعافمیون والمالكيون على أن قول الله تعالى : (يأيها الین آمنو 
تقتلوا الصید وأنم حرم ومن قتله منک متعمدا زاء مثل ماقتل من النعم 
سح به ذواعدل منک هديا) الى منهی قوله تعالى :(لیذوق وبال امره عفا 
الله مماسلف ومنعاد فينتقم الله منه ) :- فقالوا كلهم : ان القائل الصيدوهو 
حرم خطأ داخل نحت هذا امک » و نسمعون هذا الوعيد الشديد الذى 
لاإستحقه مخطى* باجاع الامة ! أفيكون فى عکس المقائق والتحكم فى دين 
(۱) اليد بذم الياء الموحدة وتشديد الدال الهملة : بيت فيه أصنام وتصاوير ¢ وهو 


اعراب بيت بالفارسية » وقال ابن دريد : البد الصم نفسه الذى يعيد » لا أصل له فى الاغة » 


. فارسي معرب وام البددة ‏ بفتح الباء والدالين »قله فى الاسان 











لله تعالى أعظم من هذا التلاعب ف‌حکین وردا بلفظ العمد » ففرقوا بپماعا 
تری ۱۱ وحسبنا الله ونس الوكيل » 

وقالوا : ذكر الله تمالى( لذبن يظاهرون من نسائهم ماه نأمواتهم) فقالوا: 
نقيس من يظاهر بحر عته و بشى* محر م غلى الام »و نلحق المسكوتعنهبالمذ كور» 
ثم قالوا : لانقیس تظاهر المرأة من زوجها بتظاهره منها » ولانلحقالمتكوت 
عنه بالذ کور » تقالو : نوجت الكفارة على المرأة الموطوءة مارا فى رمضان 
قیاسا على الرجل الواعلی* فى رمضان » فياحق السکوت عنه بالذ كور » وقد 
قلوا ک ذ كرا : نلحق الرقبة السکوت عنها فى الظهار بالرقبة المذكور دينها فى 
القتل » ثم قالوا : لانو جب فى التعويض من الصيام فى كفارة القتل إطعاماه 
وان كان قد عوض من الصيام بالاطعام فى كفارة الظهار التى قسنا 7 تنا 
رقبتها على رقبة القتل » وقاس بمضهم التيمم على الوضوء : أن لابد مرن 
باوغ التیمم الى المرفقين » وأبوا أن بقیسوا مسح ارأس فى التيمم على مسحه 
فى الوضوء » وقالوا : الک للمسکوت عنه بحم المذ كورههناء ثم لم يقيسوا 
قوله تعالى فى اارجعة :( وأشهدوا ذوی عدل منک ) على قوله تعالىفى الدبن : 
( فان لم يكونا رجلين فرجل وامراً تان ) فقالوا : هذا لامک فيه للمسكوت. 
عنه بك المذ كور » وقالوا هنالك : 2< لەس كوت فده بحم المذ كور . 

وا الحنفيون خكوا فى آيتى الشهادة المسكوت عنه مك الذکور ) 
فقبلوا النساء فى ارجمة والطلاق والدکاح » وفى آنة التيمم » فاوجبوا ال 
المرفقين » ول حکموا فى رقبة الظهار والقتل والكفارة للمسكوت عنه 
بحك المذكورء ولا حکموا لغيرالسائمة بحك السائمة » ففرقوا ههنايين السکوث 
عنه وبين الکو ر »فکل طائفة منهم حسكمت فى دين الله بمقوطا وتقليدها 
الفاسد : بلا رهان . 


ود احتج يعضوم على" حيث وافق هواه ت بان‌المدل حکمه حك المبدل. 
) هسايم ) 




















منه ء فأعلسته بأن ذلك باطل بلغة المرب التى خوطبنا جا فى القرآن والسنة » 
ويحك الشريمة » أما اللغة فا البدل على أَربمة آضرب : بدل البعض من الکل» 
و دل البيان ‏ » وندل الغلط 6 وبدل الصفة من الموصوف » فليس ف ه_ذه 
الوجوه بدل كون حكمه حم البدل منه إلا بدل البیان وحده 6 كيقولك:: 
مروت زید رجل‌صاغ » مل انا اوها نكرة وال" خرمعرفة » وأما القران 
ققد أ بدلالله' تعالى من عتق رقبة الکفارة صیام ثلائة ايام » ومن عتق رقبة 
الظهار صیام شهر بن متتابعين » واندال من عتق رقبة الكفارة اطعام عشرة 
مساكين ومن :هئ لاء المشرة صیام ملائأيام » وأبدل من‌صیام الشهرین إطعام 
ستين مسكينا دل تعالى من هدى المتعة صيام عشرة أيام » ومن هذى 
الاذی صيام ثلاثة ايام » فيطل ما ادعوة 

وقالت ظائفة منم فى قوله عليه السلام : « من مس فرجه وا kK‏ 
لاینقض الوضوء إلا من مسه بباطن بده دون ظاهرها » فل کموا فى ذلك 
کل ما بقع عليه امم مس » 

ثم قالوا فى ذلك حدیث لابصح » فيه :< مرن أفضى بیده ال فرجه 
فليتوضا » (۱) . 

قال أبو مد : ولو صح لا کان مانعا من اجاب الوضوه فى مسه بغيراليد 
لانه انما كان مكون فى هذه الرواية التى احتحوا بها ذ کر الافضاء بالید فقط» 
وكان يكون فى الحديث الا خر المس ججلة » كا لم يكن فى قوله عليه السلام 
: 2 من مس فرجه فليتوضا » ما وجب اسقاط الوضوء من الر ينح والغائط» 
بل كان مصاف اليه وجموط معه » 

¢ تقضوا هذا فقالوا فى حدیئین وردا : أحدها :« اذا وقمت المدوذ 


(۱) نقله ابن تيمية فى النتق من حديث الى هر برة ونسبه الى امد » وقال شارحه 
الدوانی نی نيل [الاوطار :«ارواه اپن‌حبان فى محیحه وقال : حدیث حيمج سنده 6 عدول 
ناته و عیحه با وابن عبد البر واخرجه البيبق والطبراق Ê‏ الصغير ی 











ام 


فلاشفعة » والا خر:«اذا وقمثالحدو دوضرفت الطرق‌فلاشذمة» فاستعماوا 
كلا اللفظين وم جاوما حدیشا واحسدا » بل أو جبوا قطم الشفعة بتحدید 
امدود وان لم تصرف الطرق » وقالوا : نةم اذا حدت ال دود فلا شفعة » 
واذا زیدفی ذلك فصرفت الطرق فلا شفعة أيضا 

قال أو گد : و قعل ذلك الحنفيون ههنا » ولتک قد نقضوه فيا 
ذکرنا 1 تما من مس القرج » و نقطنه بضهم نی حدشین وويا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلرق احدها: « أنه عليه السلام مسح بناصیته »وف الا خر 
وه مسح على العامة » فقالوا : هو حدیث واحد » ولا زی المسح على 
العامة دون الناصية 

قال أو مد : وهذا خلاف ما فعاوا فى الشفعة » مع أن کون الحديث 
الذى فيه ذکر الناصية غير الحسديث الذى فيه ذکر المامة - : أبين من أن 
بحتاج في هكلقة 6 لان راوی الناصية المغيرة بن شعية » وراوى العامة فقط 
بلال وعمرو بن أمية الضمری معا » فن ادعى انهما حديث واحد فقد انتری 
وقفا ما ليس له به علم » وذلك لا يحل » وقد كان ینبنی طم أن يحكموا 
للمشكو ت عنه من السح على الرأس الستور:- بحکمپم على الرجلين المملتورين 
کا كدو بالمسح على الجرموقين قياسا على الفين » وكا تاسوا المسح على 
الجبائر فى الذراعين على المسح علىالفين الرجلين » والجبائر لم ,أت ذکرها 


ف نص صصح أصلا » واذاجاز عندم لعويض المسح عليها من غل الذراغين 
فتعويض السح على العيامة من مسح الرأس أو لى » لان هنذا مسح عوض من 
مسج » وذلك مسح عوض من غسل » وكان قياس الرأس على الرجلين » لانهنها 
طرفا الجسد » ولام_ما جيما يسقطان فى التیمم -: أولى من قياس الذراعين 
بالجبائر على الرجلين » ولکن القوم ليسوا فى شی"» واها يقولون ما خرج 
ال آفواهپم دون تعقب » وقلدم من تلام» 











or‏ هت 


وأنوا ای‌قوله تعالى: ( المربالمر والعبدبالمبد والانی‌بالانی) فتناقضوا » 
فقالوا : هذه‌الا بة موجبة أله لاقتل لمن بالعبد » ولیست موجبة آلابقتل 
الد کر بالانی.فیکون أقبح تك من يقول : ان قوله تعالى : ( ار باحر ) 
موجب أن لا بقتل حر بعد » ویقولون : ان قوله تمالی :( الاننی بالاثى ) 
لل ور أن لا تعتل الاثى بالذکر والذکر بالانثى ۱1۶ وأما تحن فان قوله 
عليه السلام: «المۇمنونتتكافۇ دماو۵» موم موحب‌عند ناقتل الحر بالعبد » 
والعبد بالمر » والذكر بالانثى» والانی بالذكر » وكذلك قوله تعالى :(وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ) موجب القصاص بين الجر والعيد » والذ کر والانى » فوا 
دون اانفس » نقص فيه للحر ٠ن‏ العبد » ولاعید من اطر » والاماء والخرائر 
فیا بيهن » ومع ارجال كذلك ءولاقصاص لکافرمن مك من أصلا ؛لنصوص 
آخر لیس هذا مان ذ کرها. 

وال میم : قوله تعالى : ( قل لا أجد فا أوحى الى“ محرما على طاعم 


لطعمه الا أن يكون ميته 1 دما مسفو دا أولم خاز بر فانه رحس ( بدل على 


أن الدم الذى لیس مسفوحا ليس حرام 

ال أبو تمد :وم قد نسوا سيم ی هذه الا ةا لانه اذا كان ذ کر 
المسفوح موجبا أن یکون فير السفوح مباحا » فوجب ان یکون ذکز لل 
انز بر فى الا له تفسها -: موجبا اباحة جلده وشعره » وم لایقولون هذا ) 
فقد تنا قضوا » فان ادعوا اجاط کذواء لأن کثیرا من الفقهاءببیحون بيع 
جلده » والانتفاع به اذا دبغ ل اس قیاق با یم 
فيلكتو وا فان قو ال فى سورة المادة.ى آنه منها من آخر مانزل : 
( حرمت علیکم الميتة والدم ولم انز وما أهل اغير الله به والمنخنة 
والموقوذةوالان ديةو النطيحة و ماأ كل السبع إلا ماذ كيتم وماذيح على النصب 
وأن تستقسموا الا زلام ذلکم فسق اليوم بس الذبن كفروا من دينكم فلا 








س 6۵۴ ند 


شوه واخشون لیوم أ کلت لک دینک زا و لعمئ ورطات لكم 
الاسلامدينا ( ال 1 - ؛ممال أذكل دم فهو حرا 0 ¢ و دغل‌ق ذلك المسقوح 
وغير المسفوح وهذا دين ٠‏ وبال تعالى التوفيق 9« 


# الباب الثامن والثلاثون » 
فى الطال القیاس فى أحكام الد ن 


قال لو عد : على نْ اجمد رضوان الله عليه : ذهب طوا فمن ۰ الما ازن 

من آهل الفتیا الى القول بالقیاس فى الدبن وذ كوا أن ماگل ولوازل رد 
لاذ را فى نص کلام الله تا » ولا فى سنةرسول الله صلى اله غليه وشل 
ولا آجم الناس عليها عفالوا : فننظرالی ماركا ماذ كرف القرآن » أوفى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فنحکم فما لانس فيه ولا اجاع » 6 عثل ال 
الوارد فى نظیره فى النص والاججاع » قاس عند هو أن يحم لا لانص فيه 
ولا إجماع » عثل الک فما فيه نص او إجماع » لاتعاقهما فى ۲0 الى هن 
علامة اک هذا قو 32 حذاق اب القياس » و چم صاب الشافعى 
وطوائف‌من النفيين وال مالكيين ‏ وقالت طوائف م اا والمالكيين : 
لاتماقهما فى نوع من الشبه فقط » 

وقال بعش من لابدری ما القیاس ولا الفقه من التأخرن »وهو مدن 
الطيب الباقلاتی - : القیاس هو حمل أحد المعلومين على الا خرفی إيجاب عض 


الاحکام هما أو اسقاطه عنما من چم بينهما بأمى آووجه چم بينهما فيه 

قال على : وهذا كلام لابءقل » وهو أشيه بکلام المرورن منسه بكلام 
غيرثم » وكله خبط وتخليط » ثم وتحصل منه شی" - وهو لابتحصل - لكان 
دعوی كاذبة بلا رهان» واطرف شی فوله اه المعلومين » فليت 








هو - 


شعری »ماهذان المعلومان » ومنعمهما ۶ ! و درک : « اجاب بعض‌الاحکام 
أو اسقاطه » وما ضدان » ثم قال : « من چم بينهما بام أو بوجه جع بينهما 
فيه » وهذه لكنة وعى وتخليط !! ونسأل الله السلامة واا آوردناه ليقف 
على تخليطه کل من له آدی فوم »ثم نعود الى مايتحصل منه معنی يفهم - 
واذكان باطلا ‏ من أَقوالَ سائر أهل القياس . وبلله تعالى التوفيق © 

وقال أو حنيفة : ابر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أولى من القياس » ولال القياس مع وجوده » قال : والرواية عن 
الصاحب الذى لایمرف له خالف منهم - : أولى من القياس » قال : ولامجوز 
الج بالقياس فى الكفارات ولاف الحدود ولا ف القدرات * 

وقال الشافعی : لامجوزالقیاس مع نص فرآن أو خبر تيح مسند فقط» 
وأما عند عدمهما فان القیاس واجب ف یکل حك » 

وتال أبو الفزج القاضی وأبو بكر الامهری الالکیان : القیاس أولى من 
خير الواحد المسند والمرسل » ومانعلم هذا القول عن مس - بری قبول خبر 
الواحد ‏ قملهما * 

وقسموا القیاس ثلالة أقسام : فقمم هو قسم الا یه الا ول وضو 
آن تلو ا :اذا ا کذا جک کذا فا کذا اول بذلك اک »وذلك 
حو قول أصحاب الشافمی : اذا كانت للكفارة واجبة فى قتل اطاً وف المین 
الق ليست غموسا فقاتل العمد وحالف المين الغموس أولى بذلك وأخوج الى 
الكفارة » وكقول المالكى والشافعی : اذا فرق بين الرجل وامرأنه لعدم 
الجاع فالفرقة ببنهما لدم النفقة التى هی أوكد من الماع أولى وأوجب » 
وکقول الم والغافمی والالک : اذا أومت الظاهر بظهر الا م الكقارة 
فالظاهر بفرج امه أولى * 








وقسم نان (۱) وهو قمم المثل » وهو و قول ألى حنيفة ومالك : اذا 
كاذ الوط" فى نهان ره‌ضان مدا تلزمه الكفارة فلمتعمد للا كل مثله فذلك» 
واذاكان الرجل يازمه.فى ذلك الکفارة فالمرأة ‏ الموطوءة باختیارها مامدة - 
فى وجوب الکفارة عليها مثل ارجل » وکقول من قال من التابمین ومن 
بمدم : اذا کان ظهار ارجل من امرأنه وجب عليه FE‏ اة الظاهرة 
من زوجها فى وجوب الكفارة علمها مشل ارجل » وكقول الشافعی : ذا 
وجب غسل الا ا» من ولوغ الکلب فيه سبعافهو من انز رکذاك » وکتول 
المالكيين: اذا وجب على الزاني الذى لیس حصنا جلد مائة وتغريب مام »فقاتل 
المد اذا عنى له عن دمه مثله » وكقول امسن |ذا ورئت المطلقة لاا ق 
الرض فهو فى وجوب البراث له منها ان TT‏ أا 


والقسم الثالث قسم الا دق يهى ى قول ماقت وأ حنينة : اذا 


وجب القطع فى مقدار ما فى السرقة - وهو عضو ستباج_فالصداق ف التكاخ 
مله > ورکقول ألى حنيفة : اذاكان خروج البول والفائط وما نمسا ينقض 
الوضوء غروج الدم وهو نجس متى خرج من الجسد أيضااكذلك » وكقول 
الشافعی : اذا كان مس الد کر بنقض الوضوء فس الد ر الذی هو عورة مثله 
كبذلك » و5 بقول المالى : اذا كان قول « أف » مدا فى الصلاة ببطلها 
فالنفخ فيها مدا كذلاك 

تال أو د : فهذه أقسام القیاس عند المتحذلقين القائلین به . 

وذهب اعاب الظاهر إلى ابطال القول پالقیاس فى الدين جل » وقالوا : 
لاوز الک لبقف شین" من الاشیاء کلها - إلا بن کلام الله تما » 
أو نص كلام النى صلى الله عليه وسل » أو امج نه .سل بان اع عليه وسل.من 
فمل او اقراد » أو اجاع من جميع علماء الامة كلها » متيقن أنه قاله كل واحد 

)١(‏ فى الاصل‌ثای 
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مهم 6 دون مخالف من احد منهم » أو بدلیل من النص » أو من الاجاع 
المذكور الذى لاحتمل الا وجپا واحداً والاجاع عند هؤلاء راجع الى 
توقیف من رسول الله صل الله عليه وسل ولاندء لا يجوز غير ذلك أصلا » 
وهذاهو قولنا الذی ندین الله تعالى به » اال عزو جل‌آن شتنا فيه 6 و عیتنا 
عليه عنه ورهته زاف 

وشخب أصحاب القول بالقياس: بأشياء موهوا بها» وحن ان شاء الله 
تعالى ننقض كلما احتجوا به » وحتج طم بکل ماعکن أن يعترضوا به ونبین 
مجول الله تعالى وقونه بطلان تعلقهم بكلماتعلقوا به فى ذلك ؛ ثم نبتدی" بعون 
اللّهعز وجل بابراد البراهين الواضحة الضرورية على ابطال القياس . ولا حول 
ولا قوة الا بل الع العظيم . 

'فماأ شغبوا به أن قالوا : قال الله عز وجل : ( ولاتقل هما ف ) فوجب 
إذ منع من فولا9 اف 4 وان أن یکوق ضر نا أو قتلهما أيضا منوع » 
لامهما او من قول « اف 4 رال کال ( ول تیم إحداهن قنطاراً فلا 
ا خذوامنه شیکا ) قالوا : فوجب أن مافوق القنطار وما دونه داخ لكل ذلك 
فى نحك القنطاق فى المنع من آخذه» وقال تعالى : ( وان كان مثقال حبة من 
خردل أتينا ما ) قالوا :فعامنا أن مادون مثقال حبة ومافوقها داخلان فى حكم 
متقال حبة اطردل اله تحال بای مها » وقال تمای : ( فن يعمل مثقال ذرة 
هرازه وشن ع العمل مثقال ذرة شرا بره ) قالوا: فعامنا أن مافوق مثقال الذرة 
ومادونها بری أيضا » وقال نمی : ( ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار 
ده اليك و مهم من إن تأمنه بدینار لابو ده اليك ) قالوا : فعامنا أن مافوق 
القنطار والدينار وما دونهما فىحك القنطار والدينار » و قال تعالى :(و لاتا کلوا 
آموالک بين بالباطل) قالوا: فعلمنا أن ماعدا الا كلمن اللباس وغیره‌حرام 
اذاکان بالباطل » وقال تعالى : ( ولاتقتاوا أولادك خشية ملاق ) فعامنا أن 
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قتلهم لغیرالاملاق حرام ۹ هوخشية الاملاق » قالوا :وقول الناس: لا معط 
فلانا حبة » فانه مفهوم منه ان ما فوق الحبة ومادونها داخل كل ذلك فى حک 
البة » قالوا :ومن ادعی‌من هذه الا ی فهم ماعدا مافيها من غيرها فووخارج 
عن المقول وعن الاغة » قالوا نوتم توافقوننا فى كل ماقلنا فى هذه الا پات 
وهذا الفصل » وتقرون معنابأن ماعداهذه المنصوصات فنه داخل فى حكمبا» 
قالوا : وهذ! إقرار منک بالقياس » وترك لمذهيكم فى ا بطاله . 

قال أو تمد : قال الله عزوجل: ( أم للانسان مائنى ) وکل ماذ كروا فلا 
حجة طم فيه أصلا » بل هو أعظع حجة عابم » لاله ينمكس علیهم فى القول 
بدليل الطاب » فانهم - على ما كر نا فى باه فى هذا الدوان - يقولون : ان 
ماعدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص » فيازمهم على ذلك الاصل أنيقواوا 
هپنا : ان ماعدا « أن » قله مباح 6 وماعدا الدينار والقنطار والا كل 
ومثقال الردلة والذرة وخشية الاملاق بخلاف حك ذلك » فقد ظهرتناقضیم 
وهدم مذاههم لعضها لمعض 6 ْم نعود فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

أما قول الله تعالى : ( ولاتقل هما أف ) فاو لم برد غير هذه الامظة کان 
فيها حرم ضربهما ولا قتلهما » ولا كان فيها الا حرم قول «أف» (۱افقط» 
ولكن لما قال الله تعالى فى الا بة نفسها : ( وبالوالدين احسانا إما بان عندك 
الكبر آحدها أو كلاها فلا تقل طما أف ولاتتهرها وقل طما قول کرعا 
واخفض طما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 5م ریای متغيرا ) 
اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل 
والرحمة هما والمنع من انتهارما» وأوجبت أن ينوت الما كل بر وكل خير 
وکل رفق » فبهذه الالفاظ وبالاحاديث الواردة فى ذلك وجب بر الوالدين 
(9) هذا يخالت دا العقل والملومات الاولى ولاحتاج فرده الى عافدلل أوحجة. 
واطادى هو الله 
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بكل وجه وبکل م »واطنع هن كل ضرر وعقوق بأى وجه کان ءلابالهی 
عن قول «أف » وبالا لفاظ التی ذ خاک و E‏ ا تبرم 
علیهما أو منعهما رفده فى أى شی كان من غير ارام فلم يحسن اليهجا.ولا 
خفض طما جناح الذل من الرجمة 

ولوكان یی عن قول « آف © مغنيا ما سواه من وجوه الاذى لا کان 
3 الله تعالى ىال بة نفسها ‏ مع الى ء عن قول « أت »- النبئ عن اهر 
وال" مر بالاحسان و خفض ال ناح زرا 6 فلما لم يقتصر تعالى على 
ذ کر لاف وحده بطل‌قول من ادعی ان بذ کر الإ ف عل ما عداه 4 وصح 
ضرورة أن لكل لفظة من الا بة معنی غیرمعنی سائر ألفاظها » و لکنهم‌جروا 
على عادة طم ذميمة من الاقتصار على بعض الا بة والاضراب عن سایرها» 
تمويها على من اغقد مم » ومجاهرة لله. تعالى عا لايحل من التدليس فى دينه . 

ما فعلوا فى ذکرهم فى الاستنباط قول الله تعالى: (لعامه الذين بستنبطونه 
منهم ) وأضروا عن أول الا بة فى قوله تمالی : ( ولو ردوه الى الرسول والى 
ول الامر منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم ) وأول الا ية مبطل للاستنباط 

کل من فمل منهم فى قول الله تغالى : ( واذا قری" القرآن فاستمعوا 
له وانصتوا لمح ار مون ) وأضروا ما بمدها من م قوله تعالى : ( واذ کر 
ربك فى نفسك تضرم وخيفة ودون الجهر من القول پالغدو والاصال ولا 
تكن من الفافلین ) 

قال أبو مد : ومن البرهان الضرورى على أن نهى الله تعالى عن أن 
بقول المرء لوالديه ‏ أف » ليس نميا عن الضرب ولا عنالقتل ولاعما عدا 


5 3 4 0-8 4 ۶ 
الاعف : أن من حدث عن انسان فقتل آخر أو ضريه حتى کسر اضلاعه 


وقذفه بالحدود و بصق فى وحبه فشهد عليه من شهد ذل ك كله :فةالالشاهد: 


ون زیدا - بمبی القائل أو القاذف أو الضارب تقال لهمرو « آف» یی 





س ,ای ست 


المقنول. لو الضییزوب أو القذوف - : لكان باجاع من ومنهم کاذیا ف 
شاهد ز ورمفتریا مردود الشم اد 6 فکیت بريد هوّلاء القوم مان جع 


اروف ا سكن #لشكيف سسيزوق أن يفسبوا ال اد تمالی ایک با 
ی ن لموذ بلله. العظيم من أن نقول ان هی الله عز 
وجل عن فقول « أف » للوالدین یوم ای ۳ ن الضرب ليما | و القتل 
أو القذف » فاذ لاشك عند کل مب تمه اون من اللغة العر بيه أن القتن 
والضرب والقذف ale‏ 1 8 من , ذلك «أف» فبلا شك يعم كل ذى عقل 
ااب عن قول 9 راق > لیس هیا غن القتل ولاعن الضرب ولا عن 
القذف » وأنه || هو پی عن قول « أف » فقط . 

وأماذ که تعالى القنطار فى آبة الصداق واية وفاء أهل الکتاب ؛ فا 
فهمنا قط أن ماعدا القنطار فوو فى حم القنطار من‌هاتین الا" تین » لکن فا 
قال تعالى : ( فامساك مروف 3 تسريح باحسان ولا محل لک ان ادوا ۳ 
لسرن ن شیا الا ان مخافا أن لابقا حدود الله فان خفم آن لاسما حدود 
الله فلا جناح عليويا فما افتدت به تلات حدود الله فلا لمتدوها ومن تعد 
حدود الله فاولئك م الظالمون ). 

قال أو تمد : فبهذه ال" حرم عل ازوج آن‌باخذ مما أعطى ز وجته شيعا 
وسواء قل أو كثر » إلا أن يخاذا أن لایقما حدود الله أو نطيب نفسها مم قال 
تعالى الى : ( فان طبن لک غن شون انه سا فكاوه هنیا مريئا ) واولا ه ادل 
الا 4 * -وما فى معناها من سائرالا لا حاد ث الى فما حرم الا موال 
ی و حرم المود فى اطبات _ : لما كان فى ا القنطار مالع ۶ عدا القنطار 
أصلا 2 

وبرهان ذلك أنه الوشهیا شاهدان ریش : آن له على مرو فر » وكان 
ف علمهما ااصحیح أنه له عليه قنطار ا أكثر من قنطار أو أقل من 
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قزطار لكانا شاهدی زور کذاین آفشکین » وما عامنا فى طبيعة البشر أحداً 
هم من قول القائل : أخذ لى مرو قنطارا أنه أخذ له ا کثر من قنطار » 
و مدعی هذا مفترعلى اللغه ومکابر للحس » داخل فى صاب الموسوسين مبطل 
للحقائق » ويقال له : لعله تعالى اذ ذ کرسبسع سماوات انما آراد بها حمس عشرة 
او ۱ كثز من ذلك » وهذا هو بطلان الحقائق » وفساد العقل على الحقيقة. 

وأما الا بة التى فما ذ کر الدینار والقنطار فى امان أهل الکتاب فقد 
أخبرنا تعالى نسم بقولون أو من قال منهم : ( ليس علینا فى الاميين سبیل ) 
فى هذه استجازة أهل الکتاب لون آماناتنا؛ قلت أو كثرت » وقد عامنا 
بضرورة العقل والمشاهدة ‏ وع الناس قبل حول ا ان 
فى أهل الكتاب وف المسامين أو فياء » يفون بالقليل والكثير » وغسدرة > 
ار ن بالقليل والكثير » لان هذا من صفات الناس » وأن فى الناس من 
بنى بالقليل لفو و عون العام ناف »وان فهم من يفدر بالقلیل خسة 
تفس واستها نة »وین بالكثير خافة الشهرة » أو انقطاع رزقه ان كان لالعيش 
فى مكسيه الابائمان الناس اياه » وهذاكله موجود مشاهد » معلوم باس . 

فان قالوا : فا فائدة الا بة اذن ۶ قيل طم وبالله تعالى التوفيق : الفائدة 


فما عظينة » فأول ذلك الاجر المظيم فى ثلاوتها وف التصديق:أنها من عند 


لله غروجل » وأيضا فالتنبيه لنا على التفكر فى عظيم القدرة فى رتيب لنا 
طبائُع الناس » فتهم الو فى ااسکافر » واغائ الکافر » وأ يضا فائمامهم على المال» 
فان ذلك مباح لنا اذا قدرنا فهم الامانة » وابطال قول من منع من الوصية 
ایهم با مال » وهذا مثل قوله تمالى : أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) 
ومثل قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب 
ال وقد عامنا ذلك قبل نزول القرآن » ولكنه تنبيه ووعظ ونحريك 
الى ا کتساب الاجر بالاعتبار » والفسكرة فىقدرة اللهعزوجل. وذ کره‌تعال 





مس ۱ لصم 


القنطار ههنا كذ كره السبعين استغفارة فى قوله تمان :. ( إن لستغفر طم 
سبعين مرة ) وقد سبق ق ف عل الله تمالی آنه سيبين مراده من ٠‏ ذلك أنه تعالى 
لابقبل استغفاره هم أصلا » وقد قلنا غيرمرة : ان مثل هذا السؤال فاسد» 
وانه تعالى لایسئل ما یفعل » وحن نسل عن كل فعلنا وقولنا * 
وآما وله تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ها وک بنا 
كح ایدر بان : ( من يعمل مثقال ذرة خیرا بر ه6و من يعمل مثقال ذرة 
شرا ره ) فاعا علنا موم و كله افیا دون الذره وما فوقها من فوله تعالى: 
(ما طذا الكتا تاب لايغادر صفيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدوا ماعملوا 
حاضرا ولابظل ربك أحدا) وبقوله تعالى : ( الى لاأضيع مل عامل منج من 
ذكر آوآنی) ) و بقوله تعالى :( ووفیت کل نفس ماكسنت ) فهذه الا پات بینت 
أن مافوق الذرة واردلة ومادو ما حسوب کل ذلك ومجازی به»وكذلك قوله 


تعالى : إن کن مثقالحية دن خردل ف ن ف صخرة اوق السموات ااق 


الارض 31 ها الله ) فاعا عامنا العموم فى ذلك من قول الله تعالى : ( وما من 
دابه ی الارض إلاعلى الله رزقها ) فشمل تعالى جيم لاق الحيوان هده 
الأ ية » فدخل فى ذلك ماهو دون الردلة ومافوقپا © 

وقد أجاب أو بكر بن داود عن هذا السوال أن قال : إنالذى هو فوق 
الذرة ذرة وذرة وهکذا ماز زاد» لانهزاد على الذرة بمض ذرة » فذلك النعض 
إذا املك الى ابعاض الذرة جاء من ذلك مقدار الذرة » وان مادون معقال 
الذرة فکمه شون من غير هذا المكان . 

قال على : وهذا جواب صحیح ضروری » والذى نعتمد عليه جموماً فى 
جميسع هذا الباب فهو الى قلناه آننا »و ان المرجوع اليه فى كل ماجرى 
هذا المجرى نصوص أخر »أو اجاع تفن هو خر وة هادا پا اش 
والعقل فقط » فان ۸ جد نصا ولا إجماعا:ولاضروراة اقتصرنا على ماجاء نه 














التص » وو قفنا حیث وقف ولامزيد» والا فان ذ کره تعالی لا ذکر من هذه 
القادبر وهذه الاحوال نی هذه الا بات كاذ کره تعالی اخبار بعض الافبیاه 
عليهم السسلام فى مکان » وذ کره تعالى طم فى مكان خ رب کل ما ذکرم 
به فى غيرها » ولا یسئل عما فعل »© 

و آما قوله عزوجل :( ولائاً کوا آموالک بينم بالماطل ) فاعا عامنا أن 
ماعدا الا يبيام ھول رسول االله صلی الله که وق مدا الوداع”: 
« دماءگ وأموالم واء راضک علينكم حرام »وبا يات« أخراة واخاذیت خر 
فبالحديث الذ كور حزم التصرفی ی لوال الناس بغير ما مر الله تماق ب > 
بالاكل وغيرالا كل » ولو ترکناوالا ابة الذ كورة ماحرم بها شى 7 
بو کان ماعد بر موقوف على طاب الدلیل فيه 6 ما عنع واما باباحة من 
غيرهاءو لاوجب أن حك فيا عدا الا كلمن الا 4 en‏ ولا بتعلیل 3 ۰ 
يقولون معنا : ان الله تعالى حرم الا کل ع-لى الصاعم 3 و بحرم عليه للك 
الطعام » ولا ماعد الا کل من بیع وهبة وغ-ير ذلك » فأى فرق بين الا کل 
الحرم عل الصاتم وبين الا كل الحرم على الناس فى أمواهم ؟ وکا آباحوا ثم 
ون الا كل من بيت الاب والام والص_ديق والافارب المنضوصين » فلا 
أ باحو أخسذ ماوجدوا للاقارب ما ععدا الا کل قیاسا على الا كل الباح ۶ 1 


أو هلا <رموا على الصا تملك الطعام وبيعه قیاسا على ماصح من حرم 
الاکل عليه ۱۶ کا زعموا أنهي اعاحرموا علك الاموال بالظل والباطل قیاسا 
على تحرس الله تعالى أكلها بالباطل » فاذ لم يفعلوا ذلك فقد تركوا القیاس الذى 
قرون أنه حق » فظهرتنا قضهم . واد لله رب العالمين . 

وحتی لولم برد نص جل فى ترم الاموال جلة لكان الاجماع على محر يها 
کافیا 6 و ام كنا ینید أن اه م الا کل مو ضوع على الاخدذ يفول عن 


موضوعه تعن RT‏ : أ كلتذا السنة » آی أفنت 





ایو ت روک ال الشاعر : ».06 قومی ليم تاشم »رید تنم . 


لغير الاملاق من آيات أخر » وهی قول الله تعالى : (قد خسر الذین قتلو) 
او لادم سفها بغير عل ) و بقوله تعالى : (و لا تقتاوا النفس الى حرم ال الا بالحق) 
وشوله تعالى : ١‏ واذا الموءودة س ئات بای ذنب قلت ( وبقول رسول الله 
صلى الله عابه وسل 1 إن داگ واموالک وأعراضک وأبشارك عل حرام» 

واماقوله تعالى 0 ماعلمكون “كن قعامير ) فاا اخير عزوجل فى موضم 
آخر على انها لاتضر ولاتتفع ولاتبصر ولاتسمع » وما کان هكذا فبالضرورة 


نمل أا لاناك شيئاء وهكذا اکم فى كل ماموهوا به » فان الله تعالى قديين 
نا مراده » ولو برد غيرالنصوض التىذ كرنا لوجب أن لانتعدی البتة الىمالم 
بذ کر نما »وللزم ان لاحکم بها اصلا إلا فها وردت فيه ؛ ومن تمدى هذا 
فانه متمد دود الله تعالى » ( ومن بتعد حدود الله فقد ظل نفسه ) نموذ بالله 
من ذلك . 

واماقول الناس: لاتمط فلا حبة » فتمايعل مراد القائل فى ذلك أجداً 
قال ذلك ام هازلا » ام مقتصرا على الحبة وحدها ام لاكثرمنها ‏ : عابشهده 
من تال الا مر فامتناعه وتسهله » وأ كثر ذلك فهذا القول من قائله لابتأتى 
جردا البئة » ولابد ضرورة من ان يقول: لاتعطه البتة شيا ولاحبة » ورعا 
زاد : لاقلیلا ولا كثير | »فهذا هو المعهود من تذاماب الناس فيا بينهسم» 
ومن ادعى غير هذا فهو مجاهر مدع على المقل مالیس فيه »بل هو خالف 
لوجب العقل وطفتضی اللغة على الأقيقة . وبالله تعالى متهم 

فان ذ كز وقول الله تعالى : ( فاذا لايؤثون الناس نقیرا ) فقد قال تعالى 
فى ابة اخزی : ( قل وأنم کون خزائن رة رن اذا لا سکم خهية 
الاتفاق ) فنص لغالى ع_لى الامساك » والامساك ع_لى مومه بقتضی النقير 


عم تي د ی احم ب ی 
چ جح 


کے کے 
م سيب 








وغل النقیر » وأقل من الثقين وأكثر منه * 

والعتجوا فى ذلك آبضا بقول الله تعالى : ( كنم خير امة ا 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وبقوله تعالى :( أطيموا الله وأطيعوا 
ارسول وأولى الامر منک ) قالوا : فلم بخص الله تعالى ما قال آولوا الامر منا 
بتوقیف من النی صل الله عليه وسل ما قالوه بقیاس ٠‏ 

تال أبو جد : هذا الاحتجاج منم جع الشناعة والام » لان الله تما 


1 يأمر قط أولى الامرمنا أن يقولوا با رائهم ولا بقياسانهم » ولا أن بقولوا 
ماشاءو!» وا أمره الله تعالى أن يقولوا مامعموا » ويتفقهوا فى الدين الذى 
أنزله الله تعالى على نبيه عليه السلام » وینذروا بذلك قومهم » وهذا بين ف 
قوله تعالى : ( واعتصموا محبل الله حميعا ولا تفرقوا ) وف قوله تعالى ( تلك 
دوذ اله فلا نمتدوها ) وفى قوله تعالی : ( ولا تقف مالیس لك به (e‏ وف 
قوله تمالی : ( وأن تقولوا على الله مالاتعامون ) 

تال أو مد : ومن قال بقياسه فقد تعدی حدود الله » وقفا مالا عل له 
به » وأخبر عن الله تعالى عا لايعلم » لانه لايم أحد ماءند الله تعالى الاباخبار 
من الله تعالى بذلك » والا فهو باطل » وقد بينا فا خلا أن قول الله تعالى : 
(أولى الامرمنم ) إغا هو چیع أولى الام لا مضا » وم يجمعوا قط على 
القول بالقياس » فكيف_نكون (۱) نحن مأمورين باتباعهم فيا افترقوا 
فيه ۶ وهذا ضد أمر الله تعالى فى القرآن (۲) 

وبرهان قاطع الك الله تعالى قال :| ( ومن ,تمد حدود الله فقد ظلم 
تسه ) وحدود الله تمالى هی کل ماحد و بين فصح لیس لاحب أن بتعدى 
ف.ك" م الدان ماحده اله تعالى فى القرآن » وعلى لسان رسوله صلى الله 


)6 فى الاصل « فكيف أن نكون > وهو خماً ٠٠‏ (۲) انظر ماقله المؤاف فى 
« أولي الامر > وما كتبناء عليه فى هذا الكتاب ( ج ٤‏ ص۵۱۳۹ ١85‏ ) 





س ق 


عليه وسل بالوحی 0 عل أ جع آولو الا در على لمدى حدود الله تمالی 
لا نه باطل 6 فقد اتفقنا ألم لاجمعون على باطل » وکل مالم یکن من جدود 
الله ال ووحہه فهو دن عند غير الله ضرورة » لايد م من ذلك » وقد قال 
العالى ۳ ولو کان من عند غير الله آوچذوا فيه اختلانا کنیرا) ) فصح م 
الا بة أنه لاعکن أن يكون اجاع أبراً إلاعلى ماجاء من عند الله تعالى بالوحى» 
الذى لا بعل ماعند الله تعالى إلا به » والذى قد انقطع بعد رسول الله صلی الله 
ا ۳9 6 فيطل ذه النصوص م أن حمعو ا على غير نص يح إن 
واحتجوا بقول الله تعالى فى د ال کلالة 0 او هلك ليس له ولد 
ول هايا میت اقرف ونر با ا إن م يكر ها ولد ) قالوا : : فأئم 
تقولون : إن الميراث ههنا انعا هو بعد الدین والوصية » قالوا : ولاس هذافى 
۱ 3 4 وا ۶ قلتموه قباس ع-لى سائر آیات الوا روث الع فى فا انها لهك 
الوصية والدين * 
قال أو مد : وهذا خطاً عظيم » و موذ بالله تعالى من أن نثبت الميراث 
ف موا راث الاخوة لمك الوصية والدن م من طرق القباس ¢ وما أثيتنا ذلك 
إلا دمص ی صلى الله عليه وسل | اد ( )۱( )١‏ كان بقدم الى اسارخ فيسأل عليه 
۳ 2 أعليهدين ؟ 6 فان قيل له : د لا» دلى عليه وان فيل له :( ۴ 
أل عليه السلام 2 أترك وناء ۶ » فان قيل له :2 لمم 6 صلى عليه » وان 
قالوا : «لا » قال عليه السلام : « صلوا على صاحنک » م » ول بصل هو عليه » 
و بقوله عليه السلام :دان الي افر له 8 شی 37 الدين « 1 كلا ماه_ذا 
معداه » و بقوله عليه السلام 2 إن ص احیک م مرن دینه وا عليه 
السلام جلة بالوصية أن ن عندة ی وهی فيه » و صیل الله عليه وس 
بالوصية الات فدون »© وقال عليه السلام فق الوصية با ا وال er‏ عن 
(۱) فى الاصل «اذا» وهو 97 
(-سایم ) 


کک ی یی 


تت << 


کے > 2 سس ڪڪ 
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الوصیه ۳ 2 إنك أن تدر ورئتك آغتماء خير يهن ان تتركهم مالة 4 
ای قال عايه السلام 0 عم صلی الله عليه 4 وس الورثة كلهم 6 ول 0 أخا 
ولا آختا 4 ن غيرها 4 قصح ضرورة ان لاير اث لاحد إلا لعب الدن ْم 
الاس ¢ فسقط ets‏ ا ال 4 E‏ ‌ 

۱ ثم i‏ س عابم هاا الم ل ال تور إعينه » فنقول طم : اذا فعلم 
1 تم ذلك ف ید الكلالة قياسا على را واردث » یوس آن توجموا 
الا طعا مم ف ۳۹۳ ار ة القتل أن ۶ بز عن الصيام وارقة 6 قہاسا اا ع کا 
الظهار » وقیاسا على كفارة الواطیء فى نهار رمضان » ولا تفرقوا بین‌الاعررن» 
فد E‏ الله تعالى فى کلتی ( )١‏ الا يتين عتق ارقسة ثم الصیام لشهرین 
متتابمین » ثم ذ کر تعالى فى آحدها تعويض الاطعام من الصیام فافعلوا ذلك 


فى الوت عة الله الاخرى » لاسما وأثم قد قسم 0 بعک 5 


المسكوت عنه من دن الرقبة فى الظهار على المنصوص عليه من أن تکون 
مؤمنة فى قتل الخطأ فا الذى جمل قياس الرقبة فى الظهارعنى الرقبة فى القتل 
حقا » وجمل قياس التعويض بالاطمام من الصيام فى کفاره فتل الا عن 
التمویض بالاطعام من الصيام فى كفارة الظهار ‏ : باطلا ۶ ! ولولا التخلیط 
والوق (۲) و موذ من ادان 

واحتج لعضهم بان‌قال: ان شىات العشرن منا للمائتين من‌الکفار منسوخ 
بالقياس على نسخ ثبات المائة منا للالف من الكفار 

قال أبو مد : وهذا تخلیط EL Sec e‏ 
3 قط مات المائة ت للا لف » ولائبات العشرین لمائتین » وقد بینا هذه 
المسألة فى باب الکلام فى النسخ من ديواننا هذاء وبالجلة لاحل مسل أن 
وقول فى آي ولا حدیث بالنسخ إلا عن نص صحيح » لان طاعة الله تعالى 


DETTE EO ER FLT REET EE EEE AEE E EES aa. 
 ةوابق انظر هامش ( ص ۳۷ ) من هذا الجزرء (۲) الموق بغم ال حمق فى‎ )( 





عت ¥ اس 


وطاعة زسوله عليه ا واجبه » فاذا کان کلامهما منسوغا فقنیدسقفات 
طاعته عناء وهذا ا » ومن ادع کی سقوظ طاعة الله نم الى وستوظ طأعة نب 
صل الله عابه وسم فى مكان ما من الشر لمة 2 فقولة مطرح مر دود تال نات 
على صحه دعواه ينص ابت 6 فان انی نه ع وطاعة » وان ١‏ 2 ه فمو 
کاب مدق الا'ان نک ن تمن لتقم عليه الحجة » فمو خط معذور باجتهاده 
وبالله تما التوفیق » 

واحتجوا بضابقول الل تفال : ( انما الان آمنوا لاتنتلوا الصيد وأنم 

حرم ومن قتسله منک ا زاء مثل مافتل من.النم م( وهنا عمدة ما 

موهوا ه فى اثبات القیای مع اة الاعتمار “ومع قوله تعالى:( كذلك ےی 
الله المونى ) 

قال أنو تمد : وهذا من أطرف ماشفبوا به من الجرأة على القونه يكلام 
الله تعالى ووضعه فى غير موضعه » فهذا عظم جدا »نعوذ بالله من اذلان» 
وى خلا نط 4 كفل أ تناس فى هذه الا بة ملغلا أو طارقا أ وة 
وجه من الؤجوء ؛ وما هذه الا بة إلا نس جل » آمر تعالى ڈوى عذل من 
ومن أن كما فى الصید الفتول عا فيه من النعم » فهذا نص لاقباسن» 
وانماكان یکون قیاسا لر ةا يأرلا تعای اذا قتلنا ااصید الحرم عابتا قتله 
أن ر نه عثله من النعم » فكذلك اذا قتلنا شيئا من النعم حراما علینا للك 
غيرنا له » فواجب ف أن جزبه عثله من الصید »وا بضا فکا قاسوا هلك الله 
تعالى الصيود (۱) فاوجبوا الزاء على قانلها مخطعاً ».وخالفوا الفران فى ذلك 


قياسا على ملاك الناس - : فواجب عام على أصلهم الفاسد أن يقيسوا ملك 
الناس من النمم" ون الصيد اذا دنله قانل فيازموه ان حزبه مد 4 6 إن کان 


(۱) جم ضيه 6 کیم وبوع » وق الاصل < الصود > وهو یا ولوان الراد اسم 
المغذدول اقال < المصيد > کاا هو القاس و اسع خلافه ٠‏ 














صيدا فن النعم » وان كان من النعم فثله من الصید » فم-ذا حقیقه القماس 
الذى إن قالوه كفرواء وإن تركوه تركوا القياس وتناقضوا » ووفقوا فى 
تركبم له » وأيضا فان كانت هذه الا “ية مبيجة للقياس » فینیغی أن لایکون 
الاح تی محكم فيه وال از لو بکون عدل ذلاك يا فیکذا هو 
اسکم ف 8 ¢ 0 51 4 ل فلا نس_مة بوا وبين القاس 
البتة » واعا فما ان الصيد یکول مذلا لنم OS NE‏ الا کل 
معائل ف لعض 0 صافه » وإعا 1 نکر نا اأن كم فى الديانة له ار بات فيه 
ذلك اطکم من الله تءالى عشل ال المنصوص فما شه » فهذا هو الباطل 
واطاً واطرام الذى لاحل . و باه تعالى نناد # 


واحتج أيضا بعضهم بقول الله تعالى : ( فلم درا درام اله 


تمالى : ( فتحرير رقبة فن لم يبد فصیام شهرن متتابعين © قالوا : فقسم 
واجد امن لاماء وان للرقبة وان لم يكن عنده رقبة ولا ماء ‏ : على من 
عنده الرقية والماء “فلم يجيزوا هما التیمم ولا الصيام * 

قال ابو مد : وهذا من ذلك اوه المعهود » و بمیذنا الله تعالى أن تقول 
بالقیاس فی یمن الدین » ولیس ماذ کروا قیاسا عرو لكنة نمن جل بلاتاونل 
له البتة » لان الله تمالی اغا قال فى آبة کفارة قتل المطأ والمود للظهار 
بعد امجاب الرقبة :( فن ‏ يد فصیام شهرین) ول بقل تعالى فن ل جد رقبة » 
ولکنه تعالی اطاق الوجود فكل وجود بتوصل هه الى عتق الرقبة فاه مانع 
من الصیام » فالواجب اتباععه » لانه موافق لظاهر الا "ية الذى لامجوز 
عاو ومن اتوك و كفا الما ی بان ومضانء واما لتیمم لق 
م یکن نله ماء وعنسده تن ببتاع به الام فان آصحابنا توا ماذ کر هلاء» 
وراوا واجباً عل من وجد ماء للشراء أن بنتاعه بقیمته ف الوقت لابا کش » 


وتال غیر م : ستاعه ا 2 من مته مام مخف ه 6 وقال المسن ا اعصری 2 





ت اه ل ما يعلك ان لم يبع هنه بقل . 

قال أنو تمد : ولعل من اناه أن قولوا : إن قوله تعالى : ( فل 
تجدوا ماء ) ولت إعموم هذا اللفظ واج ده بالابتیاع وبالاستمهاب عي 
تقو اتکی RS‏ موجود فى السوق » فيقولوا إن واجده بالابثياع 
والاستماب واحد للماء * 


قال او داكن واما ن فلا موز عند نا وه الاء الىته وحه من الوجوه ¢ 


ولا محال من الاحوال ۽ لنهى النى صلى الله عليه وس عن بيع الماء» 7 
EAS‏ على مومه » وقولنا و هو قول اباس ن عيد | الله اراق صا 
رسول الله 0 الله عليه وسل وغ-يره 4 فلا جوز اند ا لاء A‏ اذ 
ولا 2 4 ل 4 هی عن اتیاعه ¢ وهو غير واحد زلما CG‏ 0 كوه التیمم 
إلا 3 تطوع عليه ص احب الما أن E‏ آیاه ¢ فدلای حائز 6 و هو حرنئذ 
واحذ للماء ما م الك له 4 ففرضه التطور 0 ما ن ا ات الما ۱ وحشی 
اطلاك من المطش و 42د دكن تطوع له عاء ےی ره ر 42 8 ذفرض عليه 
ره كيك امكل ا بلح ار باحةة ما ازا شالع 
فادا هدر على غير البييع فا ساعه فو و حینژد حائز له »وان حرام على البائع 6 
وهو باق ع_لى هلك البتاع الضطر » وهو عنزلة من اضطر الى ميتة أو لم 
ختزير فلم يجده مع ذلك إلابثمن » ففرض عليه أن يبتاعه لاحیاء نفسه » 
وكذلك مابذل من ال مال فى فدی الاسری » وف الرشوة لدفع المظامة » فهذا 
كله باب واحد وهومیاح للمعطى وحرام على ME‏ لا ن المعطى مضطر » 
والا خذ ١‏ کل مال الباطن: » عاض لل نمال نود اه 

م تعکس عليهم اعتراضهم هذا فنقول طم وبالله تعالى التوفیق : إن كان 
هذا عندم قياسا فيازموم أن يقولوا بقول اسن فى ابتياع الماء بكل ماعلاك» 
لا نه واجد له » فلا پسعه التیمم مع وجود الماء » 6 بقولون فيمن ل جد رقبة 











ی ای 


الا بکل ماعلك » وهو قادر على اکتساب مایقوم بقوته وقوت عیاله (م-د 
ذلك » فانهلاجزبه عنبدم إلا ابتیاع الرقبة علکه كله » فان لم يقولوا فى الماء 
كنذلك فد تناقضوا »وتر كوا القياس. الذی بزعمون أنه دين » وهذا مالا . 
اكاك مندع 
> واحتتجوا بقوله تما :۱ أن تأكلوا من بیوة تم أوبيوت آبانم ) ل 
قالوا :وم , بذك ل المتهنات الاو لاو وتو حب إباحة الا کل من ولاد 
قماسا على الاباحة من یوت الا باء ٭ 

قال و اه و مساق فا ماه ونکت 4 وممافاه ۵ تكو 
الاباحة الا كل من ی ولاد قیاسا علي | ااه د سوت الا ۶ 
والا روما لقنا الا كل من يوت الا ولاد الا ينص جلى » وهو قول 


رسول الله صلى الله عليه وسل e‏ انراتا أ کل حدم م ن كسبهاء وال 
ولد آحدک من کی فاا E E‏ ن بام 


اذا ی ذلك قیاسا زوم عل بوت الا ام أن بسقطوا اد عن الان 
الواطي" ار 4 ما أسقطوا اد عن لا ین ۵ وطى ون ولاه لم 
أن ا فج ال حكام بين الا بناء والا 3 تاو قرابات 3 فعلوا 
ذلاكقما سا عل الا" كل » والا فقد E‏ | القاس 

واحتحوا سمول الله اسا 4 1 لا حناح علمون ف 1 اون ولا أبنائون ) 
الا بة وقول اه تعالی : ( ولا ددن مت الا اموا او اس ماه 
بعولتمن ) الا 3 قالوا ۳ فأدخلم من 5 او ف ا انار من 
من الا عمام والا خوال فى حم من ذ کر فمما . 

ال نو ممد : وهسذا ليس قیاسا بل هو نص جلى » لان النى ص_لى الله 
عليه وسل قال لماشة : « إنه عمك فلياج عليك » وقال عليه لاد 
2 لا لسافر ۳1 أ إلامع زوج أوذى حرم » فأباح لكل ذى رم أن سا ر 





ات 

معها 04 وإذا سا رم | فلاید له منز فعپاووضهها ورژما 04 فدخل ذو الخارم 
كليم هذا النص ف إناحة روه ة ام ا ¢ فمطل ظمم آن ذلك إا هو ما شس . 
ونالله العالى التوفيق ۰ 

وا<:<وا بقول الله الا ۶ نم رەت عم 4 مهانع و ناه ت 3 
الوا : فأدخلم ات المنین و إن سفلن» ونات الينات وإنسفان ¢ واطدات 
وان عاون » واعمات الا اء والا" حداد وخالامم » وعمات 51 مات ت وادات 
وغالاتون » وإن بعدن - : فى التحريم » وإن م بذ كرن فى آي التحريم » 
قالوا : وهن‌ذا اقباس: »: وكذلاك أدخلم حرم مانک الا جداد ون علوا 
وبنوا البنین وإن سفاوا - : قیاسا على حرم مانص عليه من نکاح نساء 
الا راء وحلاثل الا بناء 3 

قالأبو جمد 2 وهذه دعوق فاسدة » بل هذا نص جل » وشو المنین و نو 
المنات وإن سفلوا و بنات البنین و بنات البنات وان سفان ‏ : فانه بقع علمون 
فى اللفة پنص القرآن امم البنین والبنات وإن سنلن »قال الله تال . (يابنى 
ادم ) خمانا بنین له » وینو البنین بنون بالنض » ولد واعِدة وان نهدا 
و الاب والام بقع علیهما » ما قال تما لى: ( كا أخرج أبويم من ع الجنة ) 
اہی آدم وحواء ¢ وهكذا القول فيمن سقل كن أولاد الاخوة 1 خوات 
و من علا دن E‏ مام والا رال ¢ والعمات واعثالات 6 فن کنت من ود 
أخيه فهو مك وعمنك » وأنت ابن أخيه وأخيهاء وم ن كنت من ولد خته 


درو خالك و خالتك وانت ان اخته ا »ونا فرقنا بين آحکام عض دن 


بقع عليه الامم الواحد فى الواضع التى فرق النص أو الاجاع المنقول 
امتيقن بينهم فيا » وهذا أأيضا الذى ذ كروا إجاع » والاجاع لابجو زخلافهه 

م تقول سم : اذا فماتم ذلك بزصمكم - قیاسا فیازمک اد تم 
آیضا قياسا بين كل من ذ كرنا فى الانکاح والوادیث » ووجوب الاتفاق » 











ل سيا د 


وم لا شعلون ذلك 6 فق فقوا أصلوم 6 وأقروا بترك القياس »وهكذا 
تکون الا قيال الفاسكاة . وبالله تعالى التوفیق »© 


واحتجوا بقول الله تعالى فى المطلقة ثلانا : : (فان طلقها فلاحل له من اعد 
حتى تكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح علبهما أن يقراجما ) قالوا: فقستم 


وفاة هذا اروج الئای وفسخ نکاحه عنما على طلاقه للا » کونبا اذا مسم! 
فى ذلك حلالا للمطلق ثلا »تلا لنا : بل لم تقنموا بذلك حتى قلم : 
كانت ذمية ة طلةها مل 9 4 و وحها ذى للها بعك آن وطنها ۷1 5 

بذلك للطلقها UN‏ ¢ ولا حل له الا عونه عنها 6 ۳ يشيع نكاحه مما . 

قالآبو مد دیاب وبالله تعالىالتوفيق أننا أمحنا ا ارجوع اليه بالوفاة 
وبالفسخ لوحوين : حدما الاجاع المتيقن 6 وال ای النص ال 0 الذی عنه 
9 الاجم 3 ۳ قول رسول الله صلى الله عليه وم للقر ظية المطلقة UN?‏ 
زا آتریدن ان رجعی ال رفاع-4 1 لا حتى تذوق عسیلته وبذوق عشيلتك « 

قال على : فهذا | حدیت‌آعم م من‌الا 4 ¢ وزائد على مافمهأ 4 فوحب الا ديك 
نه » ووخب أن كل ماکان مد ذوق المسيلة - مما سطل به الشکاح ۳ 
حلال رجوعها الى ازوج المطلق ولا« 3 لاه عليه السلام اعا حعل الک - 
للتحر م ذوق العسيلة فى الشکاح الصحیح e‏ فاذا ار تفع يذلاك jp‏ بم فقد 
ا اثر النساء » فاذا خلت من ذلك اروج بفسج و فا ۳ طلاق 
كان طم ) ان تنکح م من شاءت من غير ذوى ار ما ¢ و اشترط النى صلى الله 
عليه وسل لعد ذو قالعسيلة Mb‏ من فسخ من وفاة ¢ واشنا أنه عليه السلام 
ل جما لازوج الاول وهی بعد ف عصمة ازوج الثااى » ولا خلاف بين 
13۳ ف ذلك ٭ 

وأما طلاق الذنى وسار اکفار فليس طلاقا » لان کل مافعل الکافر 
وقال له غير الافظط بالاسلام 5 فهو باطل مردود » الا ما اوجت انفاذه النص 





¢ 


0 الاججاع المتيقن النقول 3 ا | راح له النص 1 الاجاع كذلك ادا ل 


بالطلاق فهو لو » لانه لانص ولا إجاع فى جواز طلاقه » فايس مطلتا » 
وهی بعد فى عصمته » لضدة م باانص م من اقرار النى صل الله عليه 
وسم اکتا اذك طساوا مع لسامم- على اا » ولاه صل 2 عليه 
وس ه ن ذلك الاح خلق » وقد علمنا آه عله السلام مخلوق من #- 
0 ع بباله غيرهذا » ول ينع تعالى فى الا يمن إباحة 
رجمنها بعد وفاة الزوج » أو فسخ نسكاحه » واا ذ کر تعالى او فقط » 
وعم رسول الله صلى الله عليه وس باحجال لفظه الطلاق وغيره » وقد کان 
بازم من قال دلیل الطاب مم أن لاببيحها إلا بمد الطلاق لابمد الفسخ 
والوفاة » فپذه ال 5 ححة عام لا لاهم ٠‏ و باله لعالى التوفيق * 

واحتحجوا ۳ ابقوله تعالى : ( إذا کے حم م المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قىل آن عسوهن فا | فا لح عليين من عدة لعتدونما ) تالو وا : فقستم السکافرات 
فى ذلك على الم مات 

قال أو تمد : وهذا خطاً ٤‏ وقد بینا فى باب مفرد من كتابنا هذا _ 
ازوم شرلعة الا لکل كافر ومؤمن ازوما مستويا» بقوله تعالى : ( و 
اح م ا ازل الله) 4 لازم فى كل حکم » حاشا مافرق E‏ 
المتيقن له بای کارا و اهر » وماکان ۲ امة لنا فانه ليس طم فيه حظ 
لقول الله تعالى : ( < حق لعطوا الجزية عن يدوم صاغرون) والصغار لاجتمع 
مع السكرامة أصلا . وأيضا فالامة كلها جمعة على أن حكم المدة فى الطلاق 
وسقوطها على الذمية كحكمها على المسامة » وال جاع لاوز خلافه . وأيضا 
فان الا یات التی آوجب الله تما با المدد على المطلقات. معلومة امو رة 
لاخلاف بين ال يوان اراد جا ایو سات وال ا ناس كلهم على البراءة 
من وجون الا" حکام عليهم » حتی بازه‌هم اطکم نص أو إجاع ؛ والافلا بازم 








س 6 ت 


أحدا > 0 ۷ ۳ ۹ دلزمه آیاه نص 11 اجاع 4 فمقيت الذميية المطلقة غير 
الممسوسة ا م ت التص قط باحاب عده علا ¢ 0 2 لاحد أن يلزمها عدة 
"1 أت ما نص ولا إجاع ¢ ووج | سل 4 طا و لصف الصنداق اا ب الله 
تعالى ذلك لكل مطلةة فرض ها صداق المتعة خاصة سكل مطلقة (۱) وهی 
احدی ااطلقات فیطل ظن هوّلاء الوم . وا ده رب العالمين . 

واحتحواعا فى القران من الا بات التى فما خطاب النی صلى الله عليه 
و سل و حده 6 مدل قوله تمال 0 ) وإذا ا فم فأقت لم الصلاة ( وه‌ثل 
قوله اننال : ( حذءمن آمواطم صدقة ) وما أشبه ذلك » قالوا : فقلم : هی 
لازمة نا ومساحه »کازو مما اف صلى الله عليه وسلم واباحتها له ۰ 

قال أو مل ۰ وهذا من التخليط ماهو 6 لان التطرز = علمنا ذلك اذ 
يقول : ( لقد کان لک فى رسول الله أسوة حسنة ) وبقوله عليه السلام : 


۰ ۶ 
«علیک (سذتی 4 ولعغضيه صلى اك عليه وسلم على من زه عن ان شعل مثل 


4 3 فيطل عوممم با هذا قاس ¢ a‏ وجوب کل شربعة خوطب ما 
عايه 00 -: علينا مالم ننه عن ذلك » كقول النی صلى الله عليه وسل ف 
الوصال : « لدت کهیئتکم » » فلو قال قائل : إن الذى تعلقوا ه مما ذکروا 
ل و 
هو ححه ٩‏ يوم قالطا 0 القياس . ES‏ ان كفا لنص النى صلى الله عليه 
وسل على أ ا ¢ ولاک حدناء ولا مثانا » واذ لاس‌مثانا وا لقماس 
عند القائلین به اعا هو قياس ال على مذله لاءلى مالس مثله ‏ : فقد بطل 
القياس ههنا» فیلز»هم أن لاحکوا عل الناس بشی خوطب به > البی صلل ال 
عليه وسل و حده 6 وان ذعلوا ذلك > ذرجوا 4 ن الاسلام ¢ فصح ۷ لامدخل 
طده الا ات ولاطذا لفق ف الما س المته ۰ وبالله 21 الى التوفيق ينا 
واحتجوا فا ول اش اكنال : ( فاعتمر وا ول الا تسار ) 


() امل اال 2 0 مطلقة " بغر ص لها صداق 4 








ج ۷۵ سس 


قال أو تمد : وهذه هی قاعدتم-م لظم فى القاس 6 وماكانوا ابید 
من القماس مهم ف هده آل 4 ¢ وما فوم قط ذو عا ل من‌قول الله ترا ارك 
4 : (فاعتبروا إأولى الا هار) ۶ حرم مد بلوط عدى بلوط » وما لاقياس 
ل (۱) على هذه الا 4 2 ألا وچه ۾ ن الوجوه » ولا ع اجك قط فى اللغة 
۷ م EN‏ اران 0 الاعتيار هو الما س 6 واعا آمز با ل ان تیک ف 
عظم قدربه ف خاق التاوات والارض 4 وماحل بالمصاة e‏ قال فال ف 
ا سف عليه لام : ( لد ان فى تصصنیم عبرة لا ولى الا اب) 
كلم اسح ی «ؤلاء ا لقوم ان لسموا الما اس اعتبارا وعبرة » على حاری مادم 
فى اسمية الماطل بام اق » ليحققوا بذلك ا وهذا عوبه ضعيف » 
وحيلة واهية » وقد قال آءالى : ( إن هی الا[ مماء "یتم وها آنم واباؤ؟ 
ما رل الله عا من ساطان إن لم :عون الا الط فنا موی ال نفس ولقد 
حاءتم من دمم اطدی أم للااسان ماعنی ) ۳ بطل الله تعالى کل تسمية الا 
RY‏ قام اما برهان ۳ اما كن E)‏ مسموعة دن اهل الاسان 4 وإما 
منصوصة ق القرآن وكلام الى صلى الله عامه وسلم 4 وماعدا ذلك فياطل ۰ 
وهل هذه الطريقة ‏ التی سلكوا من الور به والغش بقلع الاسماء عن 
مواضعها ¢ 9 ف |( کم ع ن مواضعه الاک E3‏ تن E‏ أوا د 
بأسماء المدن » ثم حلف ۷ لد ارش هيه الدابة مس من بل دا > 
لكا وعشا ?1 وأهل القياس حارون على هذه الطريقة ف لسم القياس 


عمره واعتمار ۳۱ 


ونساطم اى لدم وتجدوا ذلك اوقا کذمم الله تعالى ف ذلك شوله: 


( لقد كان فر تیم : عبرة لا ول الال ب ) و ليت شعری ا قصة 
مسق علمه السلام 1 أترى 1 أبيح نا بیع اخو تناکا راه اخو ه ۱ ری 


(۱) فى سخة أخرى هاش ال دحاو > 


























كه 


اد من باعه اوت بگونق ملک على مر ولغاو الطعام ف ا 1 از ری اذ 
قال الله ذال : رول 9 ایدم وآیدی انين فاعتبر وا ول 
الا بصار ( أله ا ا قم اس على ذلك ان كرك و نا میم واا قیاس 
على مأ مر ذا الله ها ان نعتيزنه .2 دم البوود بيومم بابد عم ویدیو منین !۱۱ 
آماسموا قول ال تعای : ( وان لک فى حا نیع ما فى (طونهمن 
بين 0 ات دم لہا خا لصا ۳ ۳ | ا رين وهر ان النخيل و عناب 
تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا إن فى ذلاك 56 4 7 لعقلون )7 آفلطوز 
ی لذن أذ فول إن الا امیا الغاس 1 وان تشیعم الا جر إن 
لک فى الانعام لقیاسا !! أما ری کل ذی حس سلیم YASÎ‏ مطل 
لاقياس ! للا نص الله و عليه انه خر ج من بين ة Es‏ حرام لبنا 
حلالا » ۳ نذا تخد 1 عر النخيل ی اسك 1 حر اما غیت ورزقا حلالا 
2 و ها م ۰ ن شی جات 111 اه ان 1 ساوی الاش ياء لاوجب اوی 
حکمم-ا 6 وصح ا همعنی ال_يرة التمحب و ط ANA‏ اه بار به الا 
والصديان 6 و الع‌شاء والم ال حی حدت م ن کار ا وادعی اف الاختعان 
القاس عا هره ة الا طل ¢ نالله ماقدر نا أن عاقلا برضى سه ده اش 4 6 
وم‌ذا الکذب ف الدن » و بماجل‌هذه الفضيحة . نموذ باه من الحذلان !۱] 
والقوم كالغر بق اق £ با وجد » ولول يكن ۰ فى ابطال القياس الاھ سدع 
الا ية لک » لان آوطا قوله تعالى اللو الذی‌آخر ج الذين کفروا مغن 
الكتاب 4 ن دیادم ل ول ال ما ظننم 2 رحو | وظئوا ۳ 0 مالم 
هن الله ۳۳ تام اله‌من ع حیث ۸ محتسءوا وقدف ق‌فلومم الرعب 2 رون 


بیو مم ديم وأبدى الومنین فاعتبر وا باوی الا (صا ر ( فنص الله تعالى کا 


السجمع على أنه أخرج ع الذبن کفر وا م ن أهل الکتا ثاب من ی ديار ءوآن المنین 
لم ظنوا قط ذلك »وان الكفار لم يحتسيوا قط ذلك » فثبت قينا بالنص فى 





عل بة أن أحكام الله عز وجل جارية على خلاف ما يحتسب الناسکلهم 
موم وکافر ۵ » والقياس اغا !هو شی " متسه القاسون 6 لانص ف . 
إجاع » كظن الک أن عل اربا الادخار فى الاک ولات في انس » وظن 
ال ی با و ی ادا الكيل فى الجنس » وظن الشافعی ألما الا کل فى انس » 
وهد ه كلها ظنون واجتساات 3 فصح أن آجکام الله تمای 11 نی حلاف ما بقع 
ارس فد یالاب آچینشی. 3 بطال القیاس راید ون الميلين 4 
وقد قوی لمم احتجاجهم عا 0 نا و قوله تمای : ( فاعتبروا) با 
روی عن ابن عباس من قوله فى دية 3 صابع : ألا اعتبرتم ذلاك بالاسنان » 


عقاما سواء ¢ وان حضاف منافهها إن 


قال أو محمد : وهذا لاحجة هم فيه » لان ابن عباس ]نا آراد بقوله : 


هلا اعتبر > 3 أى هلا اعجو شايع فاستبنم(۱ 0( لق العا ارة عن الى 
هو ما دين به الا 7 أى هلا 0ن أن 2 المنافع لاوجب a‏ 
الدية 1 أوهلاف رم وم ف الا و 0 وديم ان اخجلا بدانیا لاوجب 
اختلاف دیانها(۲) ولا اختلاف احكامها » کا أن الاسنان أيضا کذلك»وهذا 
نص جلى من ان عباس على ابطال القیاس » والعلل الموجبة عند القائلن 
بالقياس لاستواء الاحكام »لا م بقولون: ان الدب اعا ءوض دزالا عضاء 
الصابة » فيقيسون فقد السمع على فقد البصر فى الدية » لان المنفعة ذلك 
متساوية ¢ ۳ بطل ابن عماس ذلك 6 ورد الى النص ¢ وم | الا صاد 5 أصلا 
للاسنان ماس عليه 6 ولا حمل أ ضا الاسنان أصلا لا صا نم 2 عليه » 
بل سوق دين کل ذلك السوية 4 وا حدة 6 وهذا هو صد اا ¢ لان القاس 
عند القائلين 2 إا هو رد الفرع الى الاصل 3 و لاس هم اال دفرع ¢ بل 


(۱) فا لا رل" فاسريتتم > وهو 1 
لظ « اختلاف > وهو خط ظاهر . 


(۲) فى الاصل < لا لو جب دام »> باسقاط 


ن 














النصن ورد أن الاصا صابع سواء» وأن الاستاق سواء كد وورذا مستویا 6 


فطل عوممم الى راموا به تصحيح أن القياس 'لسمى عبزة * 

ولقد ناظرتی کم فى ملس حافل مذا ابر فقلت له : إن القیاس عند 
ی القائلين به - 0 نت مم _ إعاءهو رد ما اختلف فيه الا چ عليه » 
0 رد مالانص فيه الى ماقيه نص » ولیس فى الا ص ار 2 ولا ف الاسنان 
إجماع » بل الخلاف موجود فى كلما » وقد عاء عن مر المفاضلة دين ده 
الاصاببع وبين دية الاضراس » وجاء عنه .وعن غيره التسوية بين كل ذلك + 
فيطل هبنا رد امختاف فيه الى المجمع عليه » والنص فى الاصابم والاضنان 
سواء» ثم من احال المتنع آن کول عند ان عباس نص ثابت عن النى 
صل الله عليه وسل فى التسوية بين الا صابع وین الاضر اس :ام تفت هو 
بذلك ‏ قياسا:: 

فقال لى : وأن التص بذلك عن ان‌عباس ۴ فذ کرت له امبر الذى حدثناه 
عبد الله بن اربع التميمى ثنا تمر بن عبد الماك المولاق ثنا تمد بن بكرا 
سامان بن الاشعث السحسةالى ثناعياس بن عبد العظيم العنری ذا عرد 
الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة بن المجاج نا قتادة عن عکرمة عن ابن 
عماس تال قال الول الله صلى الله عليه وس  :‏ الاصا ابع سواء»الاسنان ن )۱ 


سواء 4 الثنية والضرس سواء 6 هذه وهده سواء ¢« لعنى الا ام و لنصر ۵ 


فانةطع وس ت * 


وزاد عضوم <نونا فاحتج ف الما ی هت قول الله تعالى 2 إن كنم 


لارويا تعبرون) 
قال ومد : وهذا منالمنون ماهوالا ن العبارة انما هىفى اللغة البيان 
عن الشى”» تقول 07 هذا الکلام عنارة عن ۳۹ 4 وعبرثت عن . فلا اذا دنت 


(۱) ف ابی داود ( 4 : ۳۱۲ ۳۱۳) « والاسنان سواء > بزنادة الواو 








اولك 


عنه » ولامدخل لح فی ون 4 ی 0 اسمه فى الشر ةيا 
و د زر فیها اه فار توا وا قلا : العبزر هوا 1۱ وان وج وذاءن 
فى اال د ل .عبرت البهر » قالوا : والقیاس 2 ساوز شی متو 
الى شی "لايش فنه : 

قال أ أو مد : وهذا من المسكابرة القبيحة » لان هذا من الاسماء المشتركة 
الى هی مثل « ضرب » من ضراب الل وهو سفاده الناقة و«ضرب» عمنى 
الابلام بایقاع جسم على جسم المضروب (شدة و« الضرب» العسل » وهکذا 
عبرت ارو فسرتما » وعبرت النهر أى ما ویب » فم دان معنیان ختلمان » 
لیس احدها من الا خر فى ورد ولا صددر » ومص‌درعبرت النهر انما و 
( العمور » ومصدر عبرت ارو اعا هو «العنارة» و مصدر اعتبرت فى الشی 
اذا فکرت فيه:< الاعتبار » و« العبرة » الاسم و« العبرة والاسستمبار » 
التأهب للبكاء والاخذ فيه و« العبرى » نبات يكون على شطوط الانبار » 
و« العيرانية 6 له بنى اسرائیل » «والمبیر 6 ضرب من الطیب . 

ذا قلنا : إن معنی عبرت المر إعا هو جاوزه » ومعنى عبرت الرؤيا اما 
هو فسرما » فقد وضح أن هذا غير هذا » ولو أن المعبر لارؤيا از ها تا 
كان ممیناطا) بل كان يكون تا تارکا طا آخناً فى غيرها »م فعل عار النهر | ذا 
او زو الى البر » والاعتيار أ لضا معنی ثالث غير هذین بلا شك » نغاط هو لاء 
القوم وأنو | بالسفسطة المجردة » وهی أن بای با لعاظط مشتركة تقم على معانی 
شتی فیخلط ما عل الاس “,ليوح أهل العقل آشیاء خرجهم عن ور الق ال 
ظامة الباطل لوقك حار الاوائل من هذا الباب. جدا» وا زاو أنه قوی 
الاسباب فى دخول الا فات على الافهام » وفى إفساد اطقائق » وقد نم‌ناحن 
عليه فى مواضع كثيرة من كتابنا هذا ومن سائر كتبنا » وقد بينا ذلك فى 


كت التقرب ¢ و نمق فيه فارة ۰ وبالله لمال التوفيق 





ره هو وی 








سكا سب 


ثم مع ذلك 0 يقنعوا ذا الباب من ال باطال » حتی زادوا عليه زيادة 
لثيرة » 00 ee‏ جوا القياس « عبرة » تا وعوما» ا فى اللغة 

والكلام المستعمل بيننا كله لاتخلو من وجمين لاثالث هما 

آحدما اسم مع من العرب » والعرب لاتمرف سس فى الاحکام فى 
جاهلینم| » لالم ۸ یکن هم شرلعة كتابية قبل تمد صلى الله عليه وسل » 
فبطل أن یکون للقياس عندم اسم . 

والقسم | لثاق اسم شرعی أوقهه الله تمالی ورسوله صل الله عليه 
1 رعق ۳ أحكام الشربعة »كااصلاة والركاة والاعان والكفر والنفاق 

1 آشیه ذلك » وتعالى اللهدورسوله عن ان بقیسا » »رطق ان تکوان الله تعالى 

ورسوله صلى الله عليه وسل يا القياس عيرة » فهذان القسمان من الاسماء 
لازمان کل متكام هذه اللغة » ولکل مسل » وأما الاسماء ال تی یتفق 0 
ا م من الناس للتفاثم فى مرادثم » فدلات هم مباح باچاع ء إلا 0 
هم أن يلبسوا بذلك على الناس 

وم فى أعظم ائم وحرج إن “موا مايخالفيم فيه غير باسم واقع على معنى 
حقیتی لیلزموا خصومهم قمول ل ماخالفهم فيه » تموما على الضعفاء وعدوانا» 
1 مى الجر عسلا پستحلما بذلك » لان المسل حلال » فبطل أن يسمي 
القیاس عبرة و اعتبارا 

وعامنا أن اككداب القياس الذين أ آحدئوا هذه البدعة ۸ الذين أحدثوا له 
هذا الام e‏ ا لی صلى الله عليه وسل بقوم انون فى آخر الرمان 
شترا رت الجر بغير اسعها ليستحاوها بذلك » فقد فمل أصحاب القياس ذلك 
بعينه > وسعوا الباطل عيرة واعتبارا طم لیصح هھ باطلا ءبذلاك » لان العبرة 


حق ( وبأ الله إلا أن بم نورم ) وبللهه تمال التوفيق * 


واحتحوا 1 بدة أنست ماقعام ۱ 6 و هو 71 لعضوم اسان على وة القماس 





بقول الله تعالى واصفاً لاص آدم عليه السلام إذ تكشفت عورته عند أكل 
االشجرة فقال لعالى : ( وطفقا مخصفان عليهما من ورق الجنة ) 

قال أبو مد : إنماشرطنا أن نتتكام فيا إعقل » وأما الهذيان فلسنا منه فى 
لف وجه القياس فى تغطية آدم عورته بورق الجنة 1 وليت 


شعرى لوقال لم خصمهم ‏ مجاوبا ھم ہذا اطذیان - : إن هذه حجة فى 


| بطال القیاس !عاذا کانوا شنفكو ن منه #! وهل كان یکون بینه و هم فرق/! 


واحتجوا أيضا بقول الله تعالى اكا عن ابراهيم عليه السلام اذ قال : 
( رب أرى كيف نحي الموق) 

قال و تمد : وهسذه كالتى قبلها » ومايعقل أحد من إحياء الله عزوجل 
الطير قياسا » ولا أنه وجب أن يكون الارز بالارز متفاضلا حراما ! وان 
الاحتجاج عثل هذا ما ينبغى للمسل أن يخاف الله عزوجل فيه ! وما بين اهنا 
وبين من احتج فى إثبات القياس وف بطاله بقول الله تعالى : (قل أعوذ وب 
الناس) فرق وکین من يبال ا تكلم سهات عليه الفضانم » وليس العار 
عار عند من يقإده * 

وأحتجوا بقول الله تعالى : ( کثل ديح فیها صر أصابت حرث قوم‌ظلموا 
أتقسم ) وبقوله تعالى : ( کا مین الياقوت والمرجان ) 

تال أو مد : وهذا من نحو ما أوردناه آتفا من المجائب المدهشة ۱ ۱۱ 
يها حن فى حرم شی" لم یذ کر حرعه فى القرآن والسنة. ولاف الاجاع _ 
من اجبل شبه لشي آخر حرم فى النص -: حتى خرجنا الى تشبيه الور 
العين بالياقوت واارجان » فكل ذى عقل بدرى أن الياقوت والرجان يباع 
وبدق وإسرق » ورج من البحر الملح » وأنه لابمقل‌ولاهوحیوان » أفترى 
الور العين يفعل مهن هذا كله ۱۶ تال الله عن ذلك » وقد علم كل مسل أن 
اور العين عاقلات أخياء اطقات » بوطان وبأ كلن ويشرين ؛ فهل الياقوت 

(*-سایم ) 
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والرجان کذلك ۶ ! وإعا شبه الله تعالى اور العين بالياقوت والرجان فى 
الصفاء فقط » وشن لانشکر تشانه الا شیاء» وغا نكر أن محم لامتشایمات 
م واحدفق الشر بمة بغیر نص ولا إجاع » فهذا هوازور والافك والضلال» 
ای شاه الا شياء غق شین . 

وكذلك شه الله تعالى بطلان أعمال الکنار ببطلان الررع بارح التق 
فما الصر » فأى مدخل للقياس ههنا ۱۶ أترى من بطل زرعه خالداً فى جيم 
ا شعل باللكافر ؟ ! و رى الكافر إذا حيط عمل ذهب زرعه فى فداه » 
کا بذهب زرع من أصاب زرعه رح فبها صر ۶ ! هذا م الال e‏ 
له سك 2 

وأما الحقيقة فان هاتين الا يتين تبطلان القياس إبطالا گحیحا ؛ لان الله 

تعالى مثل الورالعین بالياقوت ت واارجان ؛ ومثل أعمال السكفار ار بزرع آصا: ته 
ريح فا صر » و يكن تشبيه )١(‏ الور بالياقوت والرجان وجب للياقوت 
والمرحان ا 3 بأحكام اور العين » ولا لاحور العين اطع بأحكام الياقوت 
والرجان » ولا كان شبه عمل ااكها ار بازرع الذاهب بوجب ازع اک 
بأحكام أعمال الکنار : من الاعن والبراءة والوعید » ولا لا عمال الك: 
بأحكام الزرع: من الانتفاع بتيئه فى علف الدواب وغير ذلك . ات أن شاه 
الاشیاء لا وجب ها التساوى فى أحكام الدیانه ) ولا شی" أنوى شما من 
شدگین شه الله عز وجل لعضها ببعض ۾ فاذا كان الشمه الذى ارا الله تمال 
نه لابو جب لذينك المتشا. مين تدای تا فيا ل ينص فيه ؛ فبالضرورة تعلم 
أن الشبه المسكذوب المفترى من دعاوی أصعاب القياس أ بعد عن أن وجب 


1۹ شہو | یما حکا 00 . وبالله له الى التوفيق * 


واحتحوا ول الله تعالى : J‏ وضرب لنا مثلا و لسی خلقه قال من - یی 
سس سس سس سس 


() ف الاسل < آشبه > وهو خطاً 





العظام وهی ر 1 قل يما الذی انماما آو ل مرة وهو بکل خاق علم الذی 
حعل اک من و الشحر الاخضر ارا فاذا 3 ۹44 وقدون او ل س الذی خاق 


السموات والارض بقادر على أن ماق مثلهم بى وهو اللاق العليم ( 


قال او ل : وهذام من جام وطوا ذا 1 ليت شعری مافى هده ۳۹ 
دو جب القياس 6 آون بح ف أنلا کون ااصداق أقل مایم بقطع فيه اليد( 0 
أذ برجم الاوط فى کا بر ج م الزافي احص ن 1#! ولسكاد احتجاجهم 9 الا بة 
نر رجهم ای ال کر و تعالى لم بوچب أنه بمید العظام من أجل أنه 
انواها اول مره » ولا آخر لمع الى ل انشاءه طا اول مره لوجت آن‌لمیدها . 
ومن فن ه_ذا فقد افترى ۳9 ذلك فلو کان إنشاء الله تمای لامظا مداولا 
يوحت أن EE‏ أوحجب ضرورة إذا أفناها ا ولا ۳ 
وفنا نانية لعد أ شاه ثانية . وهذا مالا و لونه 1 ولا مول به ۳ 
ام سلمین 6 الا صفوان وحده , 

ولو كان ذلاىك اه لو جب اميد الى الدنيا ثانية کا ابتدأم وانه شام 
فا 0 رة ¢ وهذا کفر گر د » لا سول u‏ إلا أصداب اا اسخ ¢ فقبح الله 
كل احتحاج شرصاحنه ه ن الانقطاع والاذمان للدحق ال‌مایودی ال أل لدکفر 11 
فطل ek,‏ هذه ال 3 4 وصح معناها هو ما افتضاه ظاه رها ذقط » 
وهدو 1 الما ادر على خاق ال شماء اداء قادر على | إحياء الوق وقد دين الله 

تعالى ذلك نصا اذ ول : ( ومن ن آنه أأنك ترى الا رض خان عة فاذا نز لنا 

عليه الماء اهترت وربت إن الذی أحياها لحي الونی إنه على كل شی" قدو ) 
فمین غز ا إا بين بذلاك قدرنه على ۳ 7 

وإعا عارض الله تعالى هذا 0 شاهدوا 7۲ الله ع الى اعظام من 
ارحل والر 3 وأقروا نذلك» وا نكروا قدرنه 5 الى على انشا سا e‏ 


)۱( ق الاصل ا 7 م فيه السيد « وهوآمحف سخیف 5 














فأراهم الله تعالى فساد تقسيموم ری تال قرع زد 4 بروا أ 
الله الذى خاق السموات وال رض ول يعى خلقہرن بقادر تين جي 
الوی بل أنه عل کل شی" فدر) ) فبذهكتلك » ولیس فی شوه منهما أن محم 
لا لانص فيه بلحم : يفيه من من حرم ا أو إيجاب أو إباحة أصلاء وإن 


هذا كله باب واحد 6 لیس ۷ لعضه مقدسا على لعض 04 ولا اصلا ۳ خر فرما . 


و افدام داب القاس 0 مم متناسبةه ف مذاهمم وفيا بؤيدوما 8 نعوذ 


الله من الخحذلان * 
واحتجوا انها رقول الله تمالى : ( حتى إذا أقات سحابا ثقالا سقناه لبلد 
میت فأنزلنا به ال اء فاخرجنا ه م كل ۳ ات کذلك خرج اموق لماک 
تذكرون ) وبقوله سای : ( فاذا أنزلنا عام الماء اهئزت وربت إن الذى 
أحياها للحي المولى ) وبقوله تعالى : ( فأحيينا ه بلدة ميتا كذلك الفشور) 
و قوله تعالى : ( وأئزلنا من المماء ماء مبارک فأ نيتنا به جنات وحب الحصيد ) 
ای قوله اظروج ) و بقوله تعالى: ( فسيقولون من يعيدنا قل الذى 
فط رک اول رة ) 
قال أو مد : وهذا كله من جنس ما ذكرناه آتها ! واحتج .هذه الا پات 
إثباث القياس فى الاحكام : إما جاهل أعمى لابدری ما القياس » وإما ا 
ما تال » ولا ما أطاق به لسانه فى استدامة حاله » ولوکان هذا قیاسا 
لفان حي الله الموتى كل سنة فى ول اربیع ثم و أول مد ¢ 
کا تعمل المار وجیع النيات » ا خی | الا مرور . وإعا أخبر ال 
فى کل هذه بانب بانه حي رش نوی وی ویقدرعل کل ذلك » لاعل 
افش ذلك مقس على إعض البتة * 
وذکروا آبضا نی ذل قول الله تعالى :(ويقو ل الانسان أَئذا مامتاسوف 
01 نا انوا تلد کر الانسان ألا خلقناه من قبل ول يك شيئا ) و بقوه 





ست و — 


تعالى : ( يا أيها الناس إذكتم اوم لبيك نا خلقنا ک , من تراب ثم 

ن لطفة ْم من علقة ثم من مضغة مخلقه وغير مخلقة لنبین لک ) 

قال ابو تمد : هذا هو | بطال القیاس على المقيقة » لاه لاسبیل الى آن 
مخلق 'انية من طفه ولامن علقة ولا من مضغة » فاعا معنی هذه ال" د 77 
الله تعالى 3 وتذکیره لا بقدره على ما بشاء» لاله إلا هو » وكذلك 
الاب التى النی قبلها (۱) : إن الانسان لم يك شيئًا » 3 خاق 6 ولا یل الى 
شف شود لامی؟ ابا > بل ذفسه عائدة الى حيث رآها النی صلى الله عليه 
وسل لل رق 2 و یمود الجسم رای » 9 مجمعان وم القيامة فيخلد حيا 
اقا ید 1 بد » بلا اة ولا فناء » فى نم 0 عذاب . فیطل القاس 
ضرورة من حرث واموا |ثبانه ر على من اغتريهم . 

وهذه الا یات كلها اه عنزلة قوله تمال : ( نم آشد بخ م السماء 
بناها رفع سعكهافسواها ) فاعابين تعالى قدرته على ماشاهدنا » وعلى ]حيرلا 
نه ا 1 نشاهد » وهذا إبطال للقياس و لظنون الهال » لان الله تعالى نمنعل 


شاه الاشیا» کلها لمضها لبعض » و وجب من ال ذلك التشاه أن شتوی 


فق احکاما » وهذا هو نفس قولنا فى إبطال القياس فى تسؤية الاحکام بين 


الا شیاء المشدّمهات . وبالله تعالى التوفیق »© 

ومثل ذلك قوله تعالى : ( واضرب هم مثل الياة الدنیا کاء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيا تذروه الرياح ) وکقوله نمی : 
(إذا ا كابلونا اساب اطنة اذ اقسود لیصر منها مصبحین‌و لایستدنون) 
الا یات ای قوله ای : ( کذلك المذاب ولمذاب الا خرة 1 كن لوکانوا 
بمامون ). 

قال أو مد : ولاشبه أقوى » ن شبه و( الله لمال به بصحته » فاذا کان 


ا د الال بد » ا »> وهو تسا دمم . 
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الله تمالی قد شبه الياة الدنيا بالنبات النابت من الماء النازل من السماء فهى 
آشبه الا شیاء به » وشبه تلف جثث اولك الهء‌صاة بالعدل » وذلك لاوجب 
استواهء‌ها نی شی من المكم فى الشريعة غير الذى (۱)نص الله تعالى عليه من 
البی بعد الجدة فقط » فبطل ظنهم الفاسد . والمد لله العالین . 
وكذلك ضا قول تعالى :(مفلهم فى التوراة . ومثلهم فى الامحیلکزرع 
أخرج شطأه فا زره فاستفلظ ) الا ية 
قال أبو مد : وذلك الزرع برعى » ولیس متعبداً ولا جزاء عليه فى 
الا خرة» والقوم الذين شبهوا نه بلا شك امم خلا ف ذلك » وامم متعبدون 
مجازون بالجزاء التام فى الا خرة 
وان العحب رن من عظم عومپم فى ادن و تلم فيه باحتحاجهم 
له الا اتف القياس ! وماعقل قط E‏ عقل الله يحب فىهذهالا اک 
حریم بیع التين بالتبن متفاضلا اذ حرم بیع الور بالدّر متفاضلا ! | وماقائل 
هذا الا قرب من الاستخفاف اران والشرانم . و لموذ بالله من :هذا . 
واحتح إعضهم فى اثبات القاس 1 ند ات ماتقدم » وهو آنه قال : 
ن الدليل على حة القياس قول الله تعالى : ( والارسلات عرفا ) قال E‏ 
إل العرف !! 
قال أو تمد : وهذا دليلعلى فساد عقل امحتج به فى إثبات القیاس وقلة 
حيائه ولا مزيد » وبالله تءالى نعوذ من الحذلان 30 التوفیق »,ولاخرفه 
إلا مابين الله تعالى نصا أنه عرف » وآما عرف الناس فما دنهم فلا حم لهولا 


معنی 6 وما عرف الناس مد ندوًا الا الام والمكوش 5 


واحتحوا سا 5 قالوا: قال الله عزوجل :) والذن برمون الحصنات ثم 
: بأنوا بار بمة شهداء فاجلدو۸ ثمانين جلدة ولاتقبلوا طم شهادة أبدا ) قالوا : 


(۰) فى الال «الى» وهو خطأ 








2 


فائما جاء النص ملد قاذف احصنات » وأنتم تجلدون تاذف اارجال احصنین ج 
تجلدون قاذف احصنات من النساء » وهذا قياس . 

قال أو مد : وهذا ن فاسد م 6 وحاشا لله أن يكون قباسا »وحن 
ا فنبین - حول الله وقوته ‏ من نان أوجبنا جلد قاذف الرجال من نص 
الم اذ والسنة » فاذا ظهر البرهان على ذلك لاسا ل ان وده واه 

من النص عدنا (۱) الى بیان أنه لامجوز أن يكون قیاسا ء واه لو استعمل 

هنا القياس لكان حکه غير ماقلوا . وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبا 

تعای یی : 

إن قول الله عزوجل : (الذين برمون احصنات ( موم لا جوز خصی مه 
إلا پنس أو إجاع » فمکن أن بريد تما النساء احصنات 6 تلم » ومکن 
أن بريد الفروج المحصنات » وهذا غير منکر فى اللغة التى بها نز 7 الفران » 
وخاطينا مها الله تعالى ؛ قال الله عز وجل : (وألذلنا من الممصرات ماء تباجا ) 
بريد من السحاب المصرات ‏ فقلنا تحن : انه أراد الفروج احصنات »وقلم 


آنم كه أراد النساء احصنات 6 فوجب علينا | وجیح دعوانا بالبرهان 


الواضح » فقانا : ان الفر وج ام من ٠‏ النساء 6 ل ن الاقتصار عراد الله تمال 
على النساء خاصة ان لموم الافظ » و یهن العموم لاوز إلا بخص 
أو إجاع 

وأيضًا فان الفر وج هی ا مرمية لاير ذلك م. ن الرجال والنساء » برهان 
ذلاك ماقاله الله تعالى : ( والذين ثم لفروجهم او الا خن ادو ام 
1 ماملکت اام فام غير ملومين ( وقال لعا :) قل لامومنن الغضوا 
من أبصارثم ويحفظوا فروجهسم ) ( وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن 
ويمحفظن فروجهن ) وقال تعالى : ( واطافظین فروجهم وامافظات ) وقال 

)۱( فى الاصل « وانه من النص عندنا » ال وهو خط 




















== 


قال و ابنت عمران التى أحصنت فرجها ) » فصح أن الفرج هو 
احصن » وصاحبه هو احضن له نص القرآن : 
حدئنا عبد الله بن بوسف تنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى شنا 
اجد ن تمد 5 اجمد بن على نا مسل بن المحجاج ثنا اشحق بن اراهيم -هو 
ان راهوبه _ آنا عبد الرزاق ثنا ی تن ا او ن ع ايه عن ان‌عباس, 
ال : مارات شيئًا آشبه باللمم ما قال او هربرة : إن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « إن الله کتب على ابن آدم حظه من ار أدرك ذلك لاعالة > 
فز نا العيئين النظر 6 وز نا اللسان النطق 4 والس فى اونش لوال ج 
سدق ذلك أو بکذه (۱)» 
و الى مسل : ثنا اسحق بن منصور آنا هشام الفزوی - هو ان‌سامة- 
ثنا وهیب بن خالد ثنا سهیل ن أى صاخ عن ابيه عن الى هريرة عن النى 


صل الله عليه وس قال : «كتب على ان آدم نصيبه من الزنا » مدرك ذلك 
لاالة » فالعینان (۲) زناها النظر » والاذنان ززناها الاسماع » واللسان زناه 
الکلام » واليد ز ناها اليطش » والرجل زناها اطا » والقلب موی ویتمی » 
و بصدق ذلك الفرج و يكذنه (۳ ۳( « 


قال أو مد : فصح رة بیدا أن الرمية ة فى الفر وج خاصة » وان‌احصنة على 
الحقيقة وم لا انا » وصح أن الزنا الواجب فيه اد هو زنا 
الفر وج ا لاز تا سار الاعضاء » ولازنا النفس دون الفرج 6 فلا حد 
فى النص ۴ ا فی زنا العینین » ولاف زنا الرجلین » ولا فى ز نا الاسان» 
ولا فى زنا الاذنين » ولا فى زنا القاب الذى هو مبعت ت الأعمال ال » وصح أن 


ل ا ا يا ل سي 


() مسل ( ۲ : ۳۰۱ ) 
(۲) فى الاصل <« والمنان > وتتعحناه من م مسل « ۲ : ۲۰۱ > 
(۳) فى مسلم « ویکذبه > 





من ری العينين بالزناء أو ری الرجلين اناك آو ری القلب + انا أو ری 
الاذئن اون ور اليدين بالرنا » آوری أىعضوكان بالرناماعدا الفر ج _: 5 
فليس راك »ولاحد عليه بالنص » لان الفرج إن کذب ذلك فهو كله لغو » 
فصح قينا أن ار ی الذى مد فيه فيه الدود ورد الشهادة والتفسيق اع 
رى الفروج بلا شك » بيقين لامره فيه ؛ فاذ ذ یک ذللك فقد صح ان مراد 
الله تعالى بالدود ورد الشهادة فى الا 1 ة المتلوة انما هى رى الفروج فقط » 
فصح قولنا بيقين لاال لاشك فيه . وهذا إذ هو کذلك ذفروج الرجال 


والئساء داخلات فق الا بة دخولا مستویا . 
م نساطم فنتول طم : ارا عن قول الله اتعالى : ( والذن رمون 
احصنات ) إذ قلتم : انه تعالى أراد م-ذه اللفظة ههنا النساء فقط ‏ : هل 


آراد تمای أن محد قاذف الرجل املا ولابد من إحداها » فان قالوا : برد 
بقوله تمای ذلك قط » حک راسم 0 کون مخلاف ماأراد الله ثمالى» 
وكفونا اديع » وان قالوا : ان الله تعالى أراد أن حد قاذف ارجل » قانا 
طم : ان هذا يجب ! ان کون تعالى بريد فى دينه وعامه من عباده أن د 
قاذف الرجل » ثم لايأمرنا إلا بحد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك » 
فاه تلبیس لابیان . فان قالوا : اقتصر على النساء و ننا بذلك على عم قاذف 
ارجال » قلنا هم : هاتوا برهانک إن کنم صادقین » ول تاتوا با کش من 

الدعوى الكاذبة التى فیها خالغنا كم » فان كانت عنددك حجة من نص جلى على 
مه هذه الدعوی» والا فی كذب بحت » ولسم بصادقین فمها نص الة رآن ٤‏ 
فان قالوا : الاجاع قد صح على وجوب حد قاذف الرجل » قلنا هم : لعم» 
وأأی دلیل لک فى RAMANE‏ لان الاچاع اعا کان.من 

هذا النص المذ كور » فهاتوا دليلا على أنه كان. عن قياس » ولاسبیل هم الى 
دلیل على ذلك أصلا » لابرهانی ولا اقناعی ولاشفی؛ وظهر بطلان وی 





. رب العالن‎ ANS 

ثم نعود الى | بطال أن یکون حد قاذف الرجل قیاسا جلة ولامد » فنقول 
وبالله تعالى نتأيد : إننا وجدنا آحکام ارجال والنساء ختلف فى مواضع » 
وتتفق فى مواضع » فارجال عام الجءات واجاعات فرضاء والنساء لاتلزمهن 
جمة ولاجاعة فرضا » وقد استووا فى حك سائر الصلاة والركاة» والمرأة 
لانسافر فى غير واجب إلا مع زوج أوذى حرم » واارجل يسافر حيث شاء 
دون زوجه » ودون ذى محرم» واوف عليه من أن يز كالخوف عليهامن 
أن تزنی ولافرق » لان زناها لایکون الا مع رجل » وحکمون فى اللباس 
حالف 2 ارجل » فلا يجوز للرجال لياس القمص والعمائم والسراويل فى 
الاحرام » وه_ذا مباح للنساء » واستووا فى محريم الطيب عام وعلہن فى 
الاحرام » والرجال واجب عليهم الصلاة مع الامام عزدلفة صلاة الصبح » 
ومماح للنساء النفر قبل ذلك » فاستووا فيا عدا ذلك » والهاد على الرجال » 
ولاجهاد عل النساء » وشهادة الرأتین تعدل شهادة الرجل » وخصومنا ههنا 
لایقباون النساء اماد الا فی الا موال مع وجل ولابد » وف عيوب النساء 
والولادات فقط 6 و بقبلون الرجال فيا عدا ذلك 6 ولا .بقيسون الرجال عليون 
ولایقیسونمن على الرجال » ولیس هذا اجاع» ودية المرأة نصف دبة الرجل » 


و من الحاضرين من خصومنا هنا اسوون یہن وين الرجال ف مقدار 


عدود مرن الديات » ویفرقون بين أحكامهم ان ق سائر ذلك » 
ولابقیسون النساء على الرجال » ولاالر جالع النساء » وحدالمرأة کحدالرجل 
فى القذف والجر وا ناوالقتل والقطع فى السرقة » وفرق بعض الحاضرين من 
خصومنا فى التغريب فى الزنا بين الرجال والنساء» وفرق آخرون نهم فى حد 
الردة بين الرجال والنساء » فرأوا قتل الرجل ف الردة » وم يروا قتل المرأة 
فى الردة » وتركوا القياس هبنا » ولارجل أن تكح أر بعا ويتسرى »ولال 





للمرأة أن تنكح إلاواحداً و لاتتسری » وم بقیسوا الرجال علیهن » الى كثير 
مثل هذا | كتفينا منه بهذا المقدار . 

فلما وجدنا أحكام الرجال وأحكام النساء تختلف كيرا »وتتفق كثيرا» 
ع-لى حسب ورود النص فى ذلك فقط ‏ : بطل أن يقاس حك الرجال على 
النساء » اذا اقتصر النض على:ذ كرهن » أو أن تقاس النساء على الرجال » اذا 
اقتصر النص على ذکر۸ » إذ ليس 1 تمع بين اڪ وأحكام الرجال حيث لم 
بات ادم بالق ی ابا على 7۹ النمن 5 مان اکان 
وأحكاموم E‏ من انررق بان انين وأحكام الرجال : حيث لم بان 
النس باجم قياسا على ماجاء النص فيه مفرقا بين أحكامون وأحكامهم » وهذا 
فى غاة الوضوح» والحقيقة التىلاشك فما . فلو كان القياس حقا لكان قياس 
قاذف ال رجل فى إيجاب الد عليه على قاذف المرأة ‏ : باطلا متيقنا » لامجوز 
الک نه أصلا » فار تفع و جلة . وا جد لله رب العالمين * 

وه ن أوضح رهان على اند قاذف الرجل لیس عن قياس على قاذف 
اة ا درا 4 واخف: اصمفات ستطی واج :در 
تمای : ( والفن برمون أن واجهم وا يكن طم یداه ا سيوم فشوادة 
نس دبع شهادات بالله انه لمن الصادقين ) الا یات » فلا خلاف بين أحد 

ن الامة أنه لايقاس قاذفة زوجها آن تلا عن على قاذف زوحته أن لا عن » 
القياس حقا » لما كان قياس قاذف الرجل على قاذف اة ملد 
یار امن ولا أصح من قياس قاذفة زوجها على قاذف (۱) زوجته أن 
تلا عنه أيضا » ولا يبد أخذ فرقا بين الامرين أصلا » فصح أن القياس باطل» 
اذ لوكان حقا لاستعله الناس فى الملاعنة » وصح أن جلد قاذف الرجل ليس 


عن قياس » ون عن نصا ذكرنا . وبالله تما التوفيق * 


() فى الاصل « على قذف > . 

















۰ واحتج میم بقول الله تعالى 5 ) هه ایات کیرات هن ام الکتاب 
واخر متشا ات ( ۰ 
قال او O‏ وم هذا احتج و لمرح على ان هبنا اشیاء من 
القران مفتترة الى القباس . 
قال أو مد : وهذا کلام بسی" الظن عمتقد قائله » ولاقول أسواً من 
قول من قال : إن الله تعالى شبه على عباده فها أراد منهم وفيا کلفهم » وان 
وشول إلله صلی الله عليه وسل / مين تلای الاشماء وترکړا ممل 6 واحتا<دوا 
فما الى قیاسهم الفاسد » وقد بيئا الکلام فى باب مفرد فى دواننا هذا » 
واخيرنا انه لاحل لا حد ان بیج مشاه القران ¢ ولا ان لطاب معنی ذلك 


التعاه 4 و لیبس إلا الاقرار 4 ٤‏ واه من عند الله العان ¢ 3 قال عزوحل ف 
آخر الا ية الذ كورة : ( والراسخون فی العل یقولون آمنا ه کل من عنسد 


ربنا ) » وأخبر تعالى فيها فقال : (فأما الذين فى قلوبهم زیغ فیتبمون ماتشابه 


منه ایتغاء الفتنة وانتغاء تأوبله) » فنص تعالى على أن من طلب تأوبل المنشايه 
فهو زائغ القلب » مبتنی فتنة » ومن نبرأ الى الله من هذه الصفة » فثبت 
بالنصوص ‏ ضرورة - ان تال التشاه لا یمه ايد إلا الله عزو جل وحده 
فقط » لان ابتغاء معرفته حرام » وماحرم ابتغاء معرفته فقد سد الباب دون 
معرفته ضرورة » إذ لاوصل الى شی" من العلل الا بعد ابتغائه » فا حرم 
ابتغاه فلا سدیل الى الوصول اليه » وهذا بين لاخفاء فيه . وطرق العارف 
معروفة حصورة » وهی : المواس والعقل اللذان رکهما الله فى المتعيدين من 
الحيوان » وم : الملائكة وان ومن وضع من ذلك فيه شی من الا نس > 
م ما ل الله تعالى بتعرفه وتعرف E‏ فيه » ما جاء من عنده جل وعز » 
وهو القرآن والسنة فقط » وهذهكلها طرق أمرنا بساوكها والاستدلال مها » 


وقد متا عن طاب معنی التشاه» فصح انه لاوصل الى معر فه معناه من جبهة 





ی من الحواس ؛ ولا من المقول ولا من القران ولا من السنة » فاذ الاس 
كذلك فلا سبي ل تخلوق الى ممرفته » إلا أن الذى صح من الى المحكمات 
التى اسنا الله بتدبرها ويتعامها » و بطلب تاوما والتفقه ذمها ‏ : فطاعة 
القرآن فبا أعى الله تعالى فيه وهی » وطاعة اارسول صلى الله عليه وسل فى 
الذى اص فيه وی » ور التعدى طذه الحدود » وبطلان ماعداها . فيطل 
القیاس ضرورة» لانه غ هذه القائق . و الجدا لله رب العالمين * 

واحتجوا فقالوا : حرم الله تعالی م انز بر » خرمم شحمه والانی 
منه » وهذا قياس . 

قال ابو مد : وهذا ظن فاسد منهم » ومعاذ الله أن حرم شحم المتزير 
و ناه بياس » ۲ ل بالا جاع ااصحیح وبالنص ف الة ۳ »ولوكان - الشحم 
کمک الاحم لوجب- إذ حرمعلی بنى اسرائیل الشحم- ان يحرم عليهم اللحم» 
فاذ لم يكن ذلك فقد صح ان الشحم ‏ يحرم من اظنزیر قیاسا على اللحم © 

ومن الطرائف أن احتحین هذا بقولون - أو كترم - :إن الشحم 
جنس غير الاحم » ومپزون رطل م بر الى شحم » <تى إن ججهورثم - وم 
اب ا حنيفة - يرون شحم انظهر غير شحم البطن 6 فیجیزون رطل 
شحم لطن برطلى شحم الظهر » والمالكيون والشافمیون والنفیون پیزون 


رطل شحم القتم برطلی شحم الاوز » فأين هذيامم : إنه انما حرم شحم ازير 
قياسا على جه 1۴ والشافعيون والحنفيون والمالكيون يقولون : من حلف 
أن لابا کل شحما فا كل لجا فانه لايحنث » ولا خلاف بینهسم أن من قال 
ل خر : ابتعلى بهذا الدرم لماه فا فابتاع له به شحما » فانه ضامن » فبطل قياسوم 


البارد : ان الشحم من ن انز بر مقس بل ره » ولاخلاف مم 3 ۳ 
لانسمة داه وين اللحم »ولا موز أن يقاس عليه 6 ۳ وم عسوت على آن 


من سحق عظم ار ر فاستفه فقد عصی الله تعالى 6 فصح ضرورة ة أنه ل حرم 














شحمه ف ياسا على له » ولا أنثاه قياسا le‏ ل كيدا ولط عورم راط 


لله رب المالمين . 

واعا حرم شحم انز ر وغضروفه )۱( ودماغه وغه وعصبه وعروقه 
و جاده‌وشعره وعظمه وعضله وسئه وظلفه وملکه والانی‌منه ولینها-:بقول 
الله لمای :او 1 مزر فانه رجس ) و الضمیر فى لغة العرب راجع ال از 
مذ کور » وقد آفر دنا لذلك باا ف تاا اهذا » وأقر ب هذ کور ای الضمیر 
الذى فى ( فانه ) هو اطنزر لا اللحم » فالكنزير كله بالنص رجس » والرجس 
كله خبیث حرم (۲) بقول الله تعالى :( انما الجر والميسر والانصاب والازلام 
دجس مرن عمل الشسیطان فاجتنموه ) » فرجع الضمير فى وله له_الى : 
( فاجتنبوه ) الى الرجس » لاله تعالى لو أراد الار بمة المذكورة فى أول الا بة 
لقال : فاجتنبوها » فاما لم بقل تعالى ذلك » ول يز أن يكون الضمير راجما 
فى قوله تعالى : ( فاجتنيوه ) الى الش‌طان » لاننا غير قادرن على اجتناه - : 
صح ا راجع الى الرجس وعمل الشيطان » فکان الرجس كله عرماء 
وهو من تمل الشيطان » وعمل الشيطان حرم ا پاجتناه » کل ماکان 
رجسا فهو باچتنانه » واطنزر رجس » ف کله حرم و پاجتنابه » وكذلك 
اجر والميسر والانصاب والازلام ۽ وكل رجس بالنض المد كور . وبالله 
تعالى التوفیق * 

واعا قلنا هذا حسما للاقوال » والا فالضمیر راجع الى عمل الشیطان » 
وارجس بنص الا بة من عمل الشیطان » فهو مأمور باجتنابه بیقین ءواظنزر 
رجس بنص القرآن » وانزیر كله حرام » واغنزیر فى لغة الدرب - التى 

(۱) الغضروف والثرضوف س فم الفین المعجمة فیها كل عظم رخص كارن 

الانف » وضبط فى الاصل بفتح الغين :وهو خط (۲) فى الاصل < خبيث كان حرم > 
وزيادة « کان > هنا لامعن لها 








تب وې 0-5 


خوطبنا = امم الجنس بقعم شحته الذکر والاثى والصفیر و الکبیر » فيطل 
ماظنوا أن حرم سم اغا هو من <بة القیاس وب تعالى التوفيق * 
ا ا ع قول الله تعالى ۳۳ و عم خنزیر فانه دجس ) 
ماذا | راد ه )2 1 الاحم وحده دون اه 2 1 فان ن قلم ذلاك E‏ أباح 
الشحم عل قواكم »وه ذا خلاف الاسلام » و خلاف قولم 3 أم أراد ه 
الشحم والحم والعظم واللين ؟ فهذا باطل 3 لان کل ذلك لا بقع عليه عند احد 
اسم لم » فقد حصل قولک بين کذب 0 » لاید من احداها . فافت 
قلوا : حرم اللحم ودل بذلك على الشحم قلنا : هانوا برهانم إن کنم 
صادقین » وىهذا خاناک و کذه نا دعوا ‏ 6 ذصلوا ف ضلال خض # 
واحتج لمم أن قال :لزم نع أن لا سیجوا فقتل اكا إلا (ضرت 
رقاب فقط » لقول الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب ) 
قال أو م a‏ : والجواب باق الله 7 اعا قال هذا ف الشمکن ۰ ن ۳۰ من 
ار زاوم فرض COE‏ ۳ راد 0 من 
ولا بالثمل ولا با لحار ولا باق ولا م ولا بقطع الاعضاء 0 3 
لايتمكن منه فد قال الله تعالى : ( فاضریو منم كل بنان ) وقال (۳) تعالى : 
( فا تلوا الك کی حيث و جدغوم) ود ل هو لاء وا کف راک ص‌ 
الذ کور » وهسذا انألا امل فيه خلافا ء هو طاشن الا عات اس ذکورات» 
ویبین أن الراد الا الق فبا ضرب ارقاب الاسری فقط فوله تسال ىق 
تلك الا بة بعينها : ( فضرب ارقاب حتی إذا أمخنتموم فشدوا الوثاق فاما 


مدا اعد و اما فداء ) و فاستثنی الاسری م من ج وله عاك و واضر وا ممم 


(۱) 3 الاصل د ما اذا آراد به > وهو طا 
)6( 0 الاصل « قال > دول الواو 








کل بنان ) و( اقتو اش کین ) 

وقال لعضهم أ ضا : al,‏ أن لا زوا أن بدا ف غسل الذزاعین ى 
الوضوء إلا من الانامل » لقوله تعالى : ( الى الرافق ) 

قال و مد : وهذا خطاً وقول فاسدء لان الله تعالى ۸ ينص ع-لى 
أن بدا فى ذلك من مکان من الیدن بعينه » واعا جمل عز وجل الرافق 
اة موضع الالء لام عل ال »کیش ماغل العاسل مان طرف 
الانامل الى اة اطرافق فقد فعل ما 7 به فى النص ولا مزید © 

1 واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( ینوا ذوی عدل منک ) . قالوا : 

واعا قال ذلك تعالى فى الطلاق وارجمة ‏ الغنى اشتراظ العدالة - واشترط 
تعالى الرضا فى الرجل والمرأتين فى الديون فقط » فكان ذلك فى سار الاحكام 
قياساً على الطلاق والرجمة . 

قال أو مد : وهذا الاحتجاج. من غريب نوادرم ۱۱ فآول ذلك أن 
المحتج بهذا إن كان مالكيا فقد نسى نفسه فى اباحتهم شهادة الطبيب الفاسق» 
وف شهادة الصبيان فى الدماء والجراحات خاصة » وه غير موصو فين بعدالة » 
وم يقس على ذلك الصبايا ولا حربق الثياب . وإنكان حنفيا فقد سى نفسه 


ف قبول 5 ادة اكمار لع مم على لعض ¢ ونقضوا كلوم هذا ال ف 


رد شهادة العبید العدول والاقارب المدول. وآما حن فلم ناخ قمول شهادة 
المدول فا عدا الطلاق والرجعة والدون قياسا على ذلك تت ونعوذ بالله ھن 
هذا واعا زم قبول العدولفى كل موضع » حاشا ما استثناه النص منقبول 
شپادة الکفار ف الوصية فى السفر فقط - : فن قول اش تان :إو لوق 


فاسق‌بناًفتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمین ) فنهانا 


الله تعای عن قبول الفاسق ¢ ولبسن ف المالغين العقلاء إلا فاسق 1 فان 6 
فوجب علمنا التمین فى کل شاهد وکل بر حتی نعل أفاسق هو ۶ فلا تعمل 





بت ٩۷‏ سب 


بره ولا لشهادنه إذا انیا 5 ¢ أو نم عر غدل 7 فنعمل بره وشوادنه 4 
فطل غان هذا الجاهل . 


واما قبول عدلين ف سار الاحكام فقد كان بازم هذا الجاهل ان الزم 


القیاس زر آن یقیس حميسع الشهادات ف السرقة والقذف وار والقصاس 
والقتل على الشهادة فى انا فلا يقبل (۱ ۱) فى شی ما ذ كرنا إلا أربمة شهداء 
لا اقل > لان الحدود بالدود آشبه من ا دود بالطلاق والرجءة والدبون » 
واژنا حد » وكل ما ذکرن نا فى السرقة والقذف وار حد. 

وکان بازمه 1 ضا أن يقوس على الدون فیقبل فى سار الاشیاء رحلا 
_ اکن سا جاء النص فى الاموال » وإلا فلای معنى وجب أن يقاس ,على 
الرجعة والطلاق دون آن ,اس على الدون ۶ فان ادء ى الا ماع 6 قيل 4 : 
کات وجهلت » فالحسن البصری لايقيل فى القتل الا أربعة شوداء عدول 
وهذا عمر بن الطاب و 0 بن أبى دباح بقبلان فى الطلاق النساء دون 
الرجال » وعطاء یقبل ف الزنا ثماتى نسوة ؛ وأو حنيفة یقبل فى الطلاق 
والرجعة والشکاح رجلا وامرآتین 6 ولابقيل ذلك فى الدود . 

وقول الحسن أدخل فى القیاس » لان القتل آشبه بالرنا الذى یکون فيه 
القتل فى الاحصان » فهو قتل وقتل » فالقتلبالقتل آشبه من الفتل بالطلاق. 

وقول مر وعطاء آشبه بالقياس » لانهما جملا مكان كل رجل امرأنين» 
وجلد الرنا جلد » وجلد القذف والجر جاد» فالجلد بالجد أشبه من ال جلد 
بالرجعة فى النكاح » وه_ذاما لاخيل على من ٠‏ له آدی حدس سلم 6 لاسا 
المالكيين الذين بقولون بقياس القتل على الزنا : انه ان عنى عن القائل أن 
يلد مائة سوط ويغرب سنةء قیاسا على الزانى غير المعصن » فلا تاسوه عليه 
فيا يقبل عليه من عدد الشهود ۱۱ ولكن هكذا يكون من سلك السبل 

)١(‏ ف الاصل دفلا نقبل» وهوخطاً 

(/ا-سايم) 











— 6 


فتفرقت به عن سبیل الله تعالى . 

والعجب أن مالك أجاز فى القتل شاهدا واحداً وأعان الاولياءء وهذا 
قياس على الشاهد والمين فى الاموال» فلا أجاز ذلك فى الطلاق والشکاح 
والعتق وغير ذلك ! وأئ فرق بين هذه الوجوء ! و لموذ بالله من التخليظ 
والا راء والمقابيس الفاسدة فى دن الله تعالى * 

واحتج بعضیم فى ذلك بالا بة الواردة فى تير الرژیا» وهسذا تخايظط 
ماشئت ! والرؤيا قبل كل کلام لابقطع اء قد تكون كتقانا lye‏ 
فى الدين استباحة لادماء والفروج والاموال واجاب للعبادات »واسقاط لكل 
ذلك » ولامجوز الک فى شی" من ذلك برؤيا أحد دون روا النی صلى الله 
عليه وس » واذاكانت هذه الرؤيا التى جعلها هذا الحتج أصلا لتصحیح 
القياس لايجوز القطع مانی‌دین الله تعالى ‏ : فالقياس الذى هو فرغها أبعدمن 
ذلك على قضيته الفاسدة التى رضما لنفسههواً رطا فان كثيراً من الرؤيا سر 
فما الشی" بضده » فيحمد القيد والسواد » ويذم العرس 6 وليس هذا من 


القياس فى ورد ولاصدرء ولوكان ذلك فى القياس لوجت اذا جاء النصبالامر 


ان هم منه المى 6 31 بالی ان ىم منه صده » وهذا عكس الحقائق 6 


وبا فهذا شنب فاسد ضعيف » لان الک بالقیاس عندم |عا هو : أن 
يحك للمسكوت عنه بحک المنصوص عليه » وهذا هو غير العمل فى الرژا 
جل » ومن شبه دنه بالرؤيا ‏ وفما الاضغات وما تتحدث هه النفس ‏ فقد 
کی خصمه مونته . وباله تعالى التوفيق * 

وذ کروا آیضا قول الله تمالی: (ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من 
كل مغل فا اکن الناس الا كفورا ) وقوله تعالی:(و تلك الامثال نضرما 
تاناس ومايعقلها الا العا مون ). 

ال أو مد : صدق الله تعالى وکذب أصحاب القياس » وما أ نكر ضرب 





الله تعالى الاما إلا کافر » بل قد ضرب الله عزوجل الامثال فى ني 
بازرع » وفى أعمال الكفار إسراب بقيعة » وف الظالمين بالامم السالفین » 
فپذا لايعقله فيغيط (۱) نه الا العالمون. 

ولعمرى إن من صرف هذه الامثال ما وضعها الله الى له الى حرم 
القذيد بالقديد إلا مثل عثل أو البتة رال أن عل الراة الموطوءة فى نهار 


1 7 ۰ 4 
۳ مضان عنق روه 4 وال ان الصداق لا يكو نالاعشرة دازا م اوربع دینار ¢ 


و ن لاط حدحد الانا - :طرى على القول عنى الله لعالى لغير تب 

ولیت شعری ! لوادعى خصمهم عام واسنحل مالستحلونه » فادعی 
هذه الا یات 1" اض اد رون فما ذکرنا ا كان بینه وبينهم فرق ۱3 
لعوذ بالله من الذلان 

وكا نقول : إن الله تعالى ضرب لنا الامثال » وان أمثاله المضروية كلها 
دق » لانه تعالى قال ذلك فيها ‏ : فكذلك نقول : لايل لنا ضرب الامثال 
لله تعالى » لانه قال تعالى : (فلا تضر وا لالام ال ان الله بمروا تم م لالمون) 
القناس ضرت امال لله تعالى بيقين منا ونیم » فهو حرام وباطل » هی 
له تال عنه نصا . وبالله تعالى التوفیق * 

فهذا کل‌ماشنبوا ه می القرآن » ووضعوهف غيرمواضفهءقد ورد ناهه 
دبينا لكل ذى حس سليم أنه لاحجة طم فشی" منه » وأن أ کثره مالم من 
لول فى الدين بغير نص من الله تعالى * 

واحتجوا من الحديث عا کتب نه الى بوسف بن عبد اله الى : دنا 
سعيد بن نضر ثنأ قاسم بن اصبغ ثنا مد بن وضاح ثنا او بكر بن ای 
وة #نا شيابة بن سوار المدائنى عن الليث ان سعد عن o‏ بن عبد الله 

ن الاشج ء ن عبد اللاك بن سعيد الاتصارى عن جار بن عمد الله عن مر ان 


۱ 600 فى الاصل <« فرط » بالتاء الثناة الفوقية NY‏ 





كم ۶ 4 ؛ — 


الطاب وال : «هوشت ال للرأة فقبلتها روا ا مام » فأثيث:النبى عل الله 


عانه وسو فقات 3 : بازسول لله أتيت ام را عظما» قبات وا صائم 4 فقال 


رسول الله صلى الله عليه و رابت لو مضمضت عاء ا صائم ؟ قات 
لاش » قال : : ففم ؟ !« )0( 
و : لولم يكن فى ابطال القياس إلا هذا الحديث لكنى ء لان 
ن أن القبلة تعطر الصاثم قیاسا على اماع » فأخبره علیه السلام إن 
و المهاثلة والتقار به لا لستوی أحکاما » وان الضمضة لاتفطر » ول 
تماوز الماء الق عمداً لافطر » وان اماع يفطر » والقبلة لاتفطر » وهذا هو 
ابطال القياس حقا ء ولاشيه بين القبلة والمضمضة » فيمكمهم أن نقولوا : ان 
عليه السلام قاس القبلة على المضمضة » لام لابرون القياس إلا بين شيئين 
مشتمین » ولشرورة العقل والس فمل اق القبلة من اعناع آقرب شب 
لانپما من باب اللذة » فهما قرب شبها من القبلة بالمضمضة » ثم ان هذ 
الحديث عائد على المالكيين » لام لستحیون المضمضة اصام فى الوضوء » 
ويكرهون له القبلة » فقد فرقوا باقرار بين مازعموا أنه عليه السلام سوء 
بینهما » وى هذامافيه » فيطل شغمهم بهذا الحديث؛وعاد عليوم ححة. واد 
لله رب العالمين * 
واحتجوا عا حدثناه امد بن مد الطلمنكى ثنا ابن مفرج ثنا مد ب 
أبوب الصموت ثنا امدبن مرو بن عبد المالق البزار ثنا ابراهيم بن صر ثنا 
الفضل بن دكين (۲) ثنا طلحة بن مرو عن عطاء عن أي هربرة عن النبی صلى 


(۱) رواءأبوداود (۲ : 44؟) عن اجد بن بونس وعيسى بنحماد عن الايث بهذا الاسناد» 
وهذا اسناد صحیح . واسیه اانذری الى النسائی وأنه قال : «هذا حديثمككر ٠»‏ و دده 
فى النسائی ولاوجه لاحم عليه باه‌منکر » والذى احتج بدلاثيات القباس هوا لطا بى» وانظر 
کلامه ق‌شرح أبى داود . (۲) بيغم الدال ارف وق الاصل بالمجمة ومو خطاً 





س ت 


الله عليه و سل قال : « اذا کنت إهاما فقس الناس باشمنهم » 

وال و تمد : طاحة بن عمرو ركن من أركان الكذب متروك الحديث » 
قاله امد وحي وغيرها » وھ ذا حدیث مشهور من طریق ای هربرة وعمان 
ان أ العاص» ليس فی‌شی" منه هذه اللفظه البتة إلا من‌هذه الطر رق‌الساقطة» 
ولو حت ماكانت ظ م فما ححة 5 أصلا ؛ لاله لیس هنا شی مسکوت قيس 
عنصوص عليه » واعا 4 عليه السلامالامام أن ينف الصلاة على قدراحغال 
شک من خلفه 6 و لاس مخرج من هذا حرم الملوط بالباوط متفاضلا» 
والنص قد حاء باجاب أ حخفف الامام الصلاة ر فقا بالنا سل 


9 
فكيف واا جاءهذا ابر بلفظتين : « اقتد بأضعفم 


5 » و «اقدرالناش 
بأضمفوم ¢ 6 حدثنا عبد الله ن دیع كنا جين بن معاوية نا امد إن شعيب 
تا امد ی سلمان ۳ عفان بن مسلم ثنا حماد بن سامة ثنا سرعیل 1 عن 
آی اله_لاء عن مطرف ن الشخير (۱) عه ن عمان بن ق الماصقال : 
بارسول الله احعاه نی إمام قوي ¢ قال :انت |مامهم وافتد 7 ¢ وان 
موّذنا لابأخذ على آذاه ك |« (r)‏ 

حد دا عيد الله 3 دج ا ند بن معاوية كنا امد 1 شعيب ثناقتسة 


ثنا مالك ء ون ال ناد عر. ن الاعرج عن ألى هرترة عن | ۲۱ لنى صلی الله عليه 


وسل قال : « اذا صلى امد بالناس فلیخفف » فان فم ل والضعيف 


والنکتیر 4 واذا صلی 9 ديه فلیطول ماشاء 4 وهكذا رواه 5-1 


(۱)مطرف بم الميم وفتح الطاء المهملة وکسر الراء المشددة» ا بالشين والخاء 
المعجمتين المشددتين 29 این . وف الاصل بالممهءلتين و 

(۲) رواه النسائی (ج ۱ ص۱۰۹) ورواء مسلم ( ج ۱ص ۱۳۰) من طریق مومی 
أبن طلجة وسعید بن السیب عن.عنمان بن أبى العاص ۰ وابن ماجه (۱3۱:۱) وأبو داود 
( ۰:۱ ۲۰۹ ) بأسانید ختلفة 





تساه عن امود يي 

واحتحوا ضا عا حد ناه عمد الله ن یا ر ن عبد المللك ۳ 
عد بن 1 1 أو داود ا قتسة عن اللدث عن عقيل عنازهرى عن سورد 
ابن سيف عن ای هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس 2 لاللدغ 
الومن دن جحر مر تین 4 

قال أنو تمد : وقد قلنا مرارا : اند ا لاننکر نقل لظ الى 9 
اذا 0 ذلك بخص 1 اف 6 ول 8 ن اذا کان عنده هه دا قماسا فاه 
باز چم أنه متی عقوا خاک اف یں ریا ای اید كرد أن بقسوا عليه كل 
مافى العام ٤ج‏ جاء الى عن البول فى الجر فل بقیسوا عليه غيره » فاذا لم 
فع لوا فلا شك أنه اعا انتشل ههنا لظ الاجر ال کل ماعداه الا جاع 1 وبالله 
امای التو فيق * 

واحتحوا ۳ وله عليه السلام لاخشعمیه و للست إلى مانت وعلما 
صوم )۱( » وهو حديث مش مور روشاه كن طرق » ومن بعضها ما ناه 


0 ۳ 3 
عبداله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبدالوهاب بن عيسى عناحمد بن #د 


عن‌اجد بن على ثنا مسل ن الحمجاج حد؛نی امد ن مر الو دی ا حسين بن 


على المءنى عن زائدة عن سامان الامش عن مسل البطین عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : « جاء رجلالى الى صلىالله عايه وسلم فقال :يارسول الله 
إن أي مایت وعلمها دوم شهر » اا عا + قال : لوكان على امك دين 
أ اكنتقاضبه عا ٣‏ ۳ : 0-7 » قال : فد بن الله أحقأن يقذى »قال الاعش 

فقال1 1 9 بن عتيبة (۲) وسامة بن كبيل جیما ون جلوس حين حدث ۳ 
هذا الحديث فقالا : سمعنا جاهدا يذ كر هذا عن ابن عباس (۴) * 


(۱) گذا ی الاصل (۲) بق العين الهعلة وفتح العاء الفوقة واسکان الا ءاخر 
امروف 5 وقح الباء ااوحدة »,وق الاصل < عیدنة 4 بالياءين والنون وهو لصحيف 
(؟) حح مسار( جاص ۱۳٣‏ ( 








۱۰۳ ات 


ومم‌اماحد ثناه( (١)عيد‏ الله ن دبیع نا تمد بن معاوية ثنا اهدن شعيب 
ثناخشيش بن آصرم ( ۳ النسائى عن عبد الرزاق | معمر ء عن عکرمة عنان 
عماس قال :مق بعل : يانى الله ان ایی مات ول حج » أا جح pe‏ 
را بت لوكان علا بيكدينا أكنت قاضيه ۶ قال: :نعم » قال : فدين اث حق +( (۳) 

0 عد بن سعيد بن نبات نا امد بن عون ,الله ع | قاسم بن أصبغ 
ثنا تمد بن عبد السلام الخشنى شا تمد بن بشار ثنا مد بن جمفر غندر ثنا 
شعبة عن ای إشر - هو جعفر بن ألى وحشية ‏ قال: معت سعيد بن جبير 
عاض دق ان امراع نورت ن مج مانت فان آخوها نی 
صلى الله عليه وسل فسأله عن ذلك » فقال : أرأبت لو کان على اخ تك دن 
50 قاضيه ۶ قال نعم » قال : فاقضوا الله فهو أ<ق بالوفاء » 


قال آبو E‏ من اب ما احتجوا به وراشده فضبحة لاقواطم 


وهتکا لذاهيهم ا اراما الشافعيون والنفیون والمالكيون فينينى 


+ أن لستحيوا من ذ کر حديث الصوم الذى صدرنا ه » لام عاصون له » 

مخالفون لا فيه من قضاء ابدام عن الت فكي سوغ هم 7 توائهم 
آلسنتيم باحاب القیاس من هذا الحديث ولاس ٠‏ اا أثر المتة ! 
و یقدمون على خلافه » فیقولون: لابصوم احد عن احد» واما امالکیون 
والحنفيون فانهم زادوا اقداما » فلا يقولون بقضاء دون الله تعالى من الركاة 
والتذور «الكفارات من رأس مال احسد » ویقوو ن : دیون الناس احق 
بالقضاء من دیون الله تعالى » واقضوا الناس فم أحق بالوفاء » وإن دون 
الئاس مر _ رأس الال » ودبون الله تعالى م ن القلك » إن أوصى E‏ 
فلاتژدی البتة 6 لامن الثاث ولا من غيره » والله إن الجاود لتقشعر من أن 


(۱) فى الاصل(وه‌نها ناه € بحذف « ما » وهو خطأ (۲) خديش بفم الاء وقح 
الكت واشتق لاه واعره اد إن سعنات كلها د وآضرم ناستان الماد الا "كته 
او عاص وهو ثقة مایق سنة + ٥‏ ۲ )۳( السا ی ( ج ۷ ص 4 ( 








ا ا 


ایکون الرسول صلى الله عليه وسم بقول: « اقضوا الله فو أحق بالوفاء > 
تقليداً ن 1 عم من اا ولا انته براءة من الله تعالى بالصواب »هن أنى 
حنيفة ومالك وا گحامهما e‏ كلام يك صلى الله عليه وسل» ولاتلتفتوه(١)‏ 
2 قولنا» فاقضوا دیون الناس » فدینهم أن من دن الله تمال ۱۱ 

تال أو _ د : ما نمل فى البدع أقبح من ه ذا ولا أشنع ام ای 
اهل البدع / لضححوا ال حاد.رث 4 خبم 2 ا ف رگا ¢ وه لاء مولون 
fJ‏ حير الواحد الخال 2 وله حق لا جوز خلافه 6 و لیس هم ف هذه 
الاسانيد مطمن البتة » ثم يقدمون على المجاهرة مخلافما . 

والذى لاشك فيه : أن من بافته هذه الا بار وت عنده 2 استحاز 
خلاش ماصح عن رسول الله صلى | لله عليه وسل اتہاعا لقول ألى حنيفة ومالك 
ف وکافر مشرك حلالالدم والمال 6 لاحق بالود والنصاری(۲) ۰ 

و من ح مثل هذا الاسناد وحک به فى الدين » ثم قال فى هذه : 
لا ج 6 فهو فاسق وقاح (r)‏ قال الحياء ¢ بادی المجاهرة 43 لعوذ بالله دن 
کف الخطتين فهما خطتا خسف ۰ 

م کم م كلهم أن مس وا تا عن الك میگ و ان أوصى به - على المج 


عنه 7 و به 6 وم بدعون انبم كنات قباس ¢ فهم ول من ترك 1 


ی ا -ديث الذى احتدوا به 6 ا 5 + طدیث الصوم ¢ وقياسهم عليه 


)۱ استعمل «التفت > متعدیا پنفسه وهوفعل لازم وم اجدنصا على جواز آعدرته بنفسه 
(۲) يقرب من هذا كلة للامام ١1‏ اشافعي الام( ج ۷ ص ۱۸۱ ) فى ال سکلام على اختلافه 
مع المالكية فى رفم اليدين ا بعد أن حجهم بالاحادت قال : «ولو حاز آن يتم آل 
ام رن ال ار لول نري دع اس ال ي صلى الله عليه وسل حيث تكتاوه قا ليت 
اوه ولکن ن لا جوز لا<د 9 م6 ا DEES‏ رکه اللا ساهيا 3 58 8 3 
(۴) بفتح الواو وتخفيف القاف » وضبطنف الاصل بتشدیدها وهو خنطا 





وثم دون به ۰ 
ولا دلالة عل القیاس » ولکنه نص من الله تعالى جلى لان الله نعالى أخير فى 


و 535 58 ۶ 
ابة المواريث فقال : من بعد وصية بوصی با أو دين ) فعم الله عز وجل 


الد ون كلها ¢ و لخروره العسقل عامنا ن ما ا الله علينا ف و فانه 


5 عليه امم دين بلا شك ء ثم بالنصوس علمنا و العقل - 
ا الله تعالى رن بالانقياد له » كن بالتنفيذ » وا علدنا » 4 31 
الناس » وکان السائل والسائلة للنى صل الله عليه وس مکتفیین بهذا النص 
لو حضرهاذ كره.» فأعامهما النى صلى الله عليه وسل بان كل ذلك دين » 
وزادم علما بأن دن الله لمال أحق بالقضاء من دون الناش » وهذا فص 

<-لى » فان اشاش هه 317 او طر اق »وت هؤلاء القوم و 
اسم ونظروا ۱۶۱ ولکن ما فى المضائب أشنم من قول من قال : 
اس النی صلى الله عليه وسل أن (صام عن الميت ويحج عنه » 0 أنه دن 
الله تعالى وهو حو بالفضا ء من‌سار دون الناس - : فترك ذلاک‌واجب » ولا 
2 أن اه ن ميت » ولا پستعمل هذ الحديث فما جاء فيه » لسکن م 
استدللنا على 0 بسع المسلفى يره ج فى قيره (۱) لاوز » 3 أن 
رطل ل م قيس بدطل م شا در ا أذ رطل قطن برطلى قطن لامحجوز! 
تبار ك ۷ ! ما آقبح هذا وأشنعه لمن نظر بعين الحقيقة ۱۱ و لموذ باه 
من امذلان * 

واحتجوا عاروی من این المشوور ۰۰ < إن رحلا تال( ول از 

5ل الله علمله وسل ارس ول الله » ان اع اتی ولات ولدا الاد وهو 
العرض أنفيه ‏ فقال له رسول الله صلى عليه وسل : هل لك من ابل ؟ قال : 


)۱( م ال اسکلمة « قير > مەی شاسب ما هناي فلملها كلة عد 3 معرنه 




















س ا — 


نعم » قال : ما آلوانپا ۶ قال : جر قال : هل فبا من ورق ۶ قال : إن فيها 
لورقا » فقال رسول الله صلی الله عليه وس : ألى تری ذلك أناه ۶ - أ و کلام 
هذا معناه - فقال له الرجل : لعل عرقا نزعه » فقال عليه السلام : ولعل هذا 
عرة نزعه » قلوا : وهذا قياس وتملم للقياس. | 

قال آبو د : وهذا من آقویالجج عليهم فى إبطال القياس » وذلك لان 
ارجل جءل خلاف ولده فى شبه اللون ءلة لنفيه عن نفسه » فابطل رسو لالله 
صلى الله عليه وس حك الشبه » وأخبره أن الابلالورق قد تلدها الابل الجر» 
فأ بطل عليه السلام أن تتساوی المتشاببات فى الك ء ومن الحال المتنع أن 
يكون من له مسكة عقل يقيس ولادات الناس على ولادات الابل » والقياس 
دم اغا هو رد lg‏ ۳ مالم ينص عنصوص » وبالضرورة له 
أنه ليس الابل أولى پالولادة من الناس » ولا الناس أولى من الابل » وأ نكلا 
النوعين فى الايلاد والالقاح سواء » فان ههنا ال للقياس+ و هل من‌قال : (۱) 
ان توالد الناس مقیس على توالد الابل » إلا عنزلة من قال : إن صلاة المغرب 
[عا وجبت فرضا لإا قست على صلاة الظهر #أو إن الإكاة إنما وجيت 
قياسا على الصلاة ۶ ! وهذه حماقة لا تأتى ها عضا ريط (؟) أصحاب القياس » 
Ns‏ لاتقسهم » فکیف ان بضاف هذا ال رسول اسن اه 
عليه وسل » الذی | تاه ای اک والعم دون مع من الناس » وجعلکلامه 
على لسانه ! ما أخوفنا آن بکون هذا استخفاف بقدر الثبوة و كذ عليه مين 


الله عليه وس ! ولقدكنا نعجب من إقدام أصما ب القیاس فى نسبتهم الى 


(۱) ف الاصل « وهل بين من قال » غذفنا کلة < بين » لاا لا معنى ها هنا بل 
هې تفد سباق الكلام 

(۲) بفتح العين المهءلمة والضاد الجمة وهم الانباع » ومفردة عضروط وعضروط بفم 
المين واسكان الضاد وم الراء فما . 








سل س 


مرو على وعبد ارهن رضی الله عم قياس حد الشارب على حد القاذف » 
ونتول : ان هذا استنقاص للصحابة » إذ ينسب مثل هذا ال کلام السخیف 
الم ۰ حتی 0 بثالثة الاثانى » والتی لا شوی ها (۱) فنسموا ای‌رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قاس ولادة الناس على ولادة الابل ! فاذ كرنا هذا 
الفمل مهم قول بشر بن أن خازم (؟) الاسدى 
غضيت م ا تقتل عام * يوم النسار فاعقبوا بااصیل 0 
هذا مع أن لعضهم لاد هذا الحديث فما ورد فيه 6 وری فى التعريض 
الدء وهو لسمع فيه أن الاءرابى كان لعرض بننى ولده » فلم بزده النی 8 
الله عليه وسل على أن اراد بطلان ظنه » ووجوب الک بظاهر المولد 
والفراش 6 وم بر عليه حداء آفیکون ان من ترك الحديث فما ورد فيه » 


ولطاب فيه مالاحده أ »6 من 5 القاتل اذ عنى عنه ضرب مائة سوط و نی 


بده قابا على ازانی » ان هذا العجب ! ! ونسأل الله العصمة والتوفیق و 


واحتجوا ضا بقول النى صلى الله عليه وسل اذ سكل ء عن الابل تکون 
ف الرمل کامما الظماء فیدخل فا البعير الااجرب فتجر بکلها . فقال عليه 
السلام : « ومن اعبی الاول ۶» (:) 
e ۰۶ e 4 ۶‏ 
قال او مد : وهذاکا قبله واطم » ومافیم قط احد ان ههنا للقیاس 
وجها » بل فيه ا بطال القیاس حقاءلا نمم آرادوا آن محملوا الابل انعا جربت 
(۱) شوى بفتح الشين المچمة مقصور أى لابرء ها قال السکمیت 
اجیبوا رق الا سوالنطاتى واحذروا مطفغة ارضف الق لاشوی ها 
(۲) خازم باباء المجمه والزای » وفى الاصل بالاء الهعلة وهو خطأ(؟) الصیل بفتح 
االصاد واللام وا ياء نا ئة الداهه ة٠‏ وال بت من قصرم دة له رواها ا أفضل الضي ف 
المفضليا ت ( ج ٣‏ ص 1۸ عب ۰ ) طبعة مصر سنة ۱۳۲6 وی ( ص )١501١58‏ 
یم مصر سئة ۱۳۰ واليت من شواهد اللسان ق‌مادة ( صل م ) 
(4) رواه مسلر(۱۸۹:۲) ذا اللفظ وفیه «فن‌اعدی الاول» ۰ ورواهالبخاریکذلك 
(۱۰۲:۳) ورواه الطجاوى فى معانى الا ثار (۳۲۸:۲) كاهم من حدیث الى هر رة 





سا 4 — 


من قبل الاجرب الذى انتقل حكمه الما » فا بطل رسول الله صلى الله علية 
وسل هذا الظن الفاسد » وأخبر أن كل ذلك وارد من قبل الله غزوجل 6 
وأنه فعل ذلك بالابل والنعم ولافرق * 

وذ کروا أيضا ماحدثناه امد ن قاسم ا ی قاسم بن مد بن قاسم نا 
جدی قاعم ان آصبغ نا اعمیل - هوان اسحق - شاع هو این‌الدنی- 
ثنا عبد الاعلى بن عبد الاءلى ثنا هشام - هو ابن حسان - عن المسن عن 
عمران بن الحصين قال : « أسرينا مع رسول اله دن اش علیه وسل ف دراه 
فاماکان من آخر الشحر عرسنا » فا استیقظنا حتی مقطا حر الهش خفنل 
الرجل یب دهشا فرعا » فقال رسول اله صل الله عليه وس رک اتف کت 


0 6 فسار حتی ار مت الشمسر 6 م زل فأضر بلالا فاد ¢ وقفی‌القوم 


من حاجانمم » وتوضؤا وصلينا الر كمتين قبل الغداة » 9 أقام فصلى بنا » فقلناء 
پارسول الله ألا تقضها لوقا من الغد ۶ فقال : لا ام ربكم عن الربا ويقبله 


منک (۱) » قلوا : فقاس عليه السلام‌حک قضاء صلاتين مكان صلاة على الربا. 
قال أو مد : وهذا باطل من وجوه : أحدها أنه قد تكلمفى مماع الحسن 
من عمران نت اطصین ¢ فقيل ۳ 2 منه 6 وقيل : ل مه )۳( 3 واا 
فانه قد صح من طرق جار عن البی صلی الله عليه وسل ¢ قال حابر 2 کان لى 
على رسول الله صلى الله عليه وسل‌دین فقضالی وزادای » فهذا آشبه باربا من 
صلاتين مکان صلاة » إلا أن ه_ذا حلال والربا حرام » وأيضًا فقد صح عن 
(۱) رواه البيوق اج ۲ص ۷ )ن ظريق مکی 7 ابراهيم عن هشام بن <-انمطولا» 
وف ا » نها م الله » الخ حذف <« لا > كانة على سبيل الاستذکار ورواه الطیالی 
( ص ۱۱۲ ) وأو داود السستانی 0 وص ۱۹٩‏ ۱۷۰) مختهمرا 
(0) رجح البزار أله سبع من مران.ین الصین ٠‏ انظ صب الرابة للزیامی( ج ۱ص 4۷) 


ورجح اجد بن حنبل انه م سیم منه 6 | نظر ااراسّل لان ألى حاتم ) ص٤۱‏ سب ۰ ۱۵) 
والتهذيب فى ترجة امسن ۱ 





— ۱۷۵۵ 


النی صل الله عليه وسل فیمن جامع عامداً فى يوم من رمضان أن يصو مكانه 
ستین وما أو عانیه وحمسين وما او لسعة و سین بوما » فاو کان القیا سکا 
ذ زوا لكان هذا عين الربا على آصاهم » وأيضا فان هذا الحديث لا بقول 
به الالکیو ن ولا الشافعيون » لانم لابرون تأخير القضاء فى الصلاة النائنة 
الى ارتداع الشمس » والالکیون لابرون ان ؤذن للصلاة الفائتة » ولا أن 
لص رکا الفجر قبل صلاة الصببح اذا فانت » ولا أقبح هن قول من يحتج 
خبر ثم من اون حالف له وحکمه | 

و القو ل لمحیح اران هذا اللي ی اال القياس » لانم رضى 
الله عم ارادوا ان بصلوا مكان صلاة صلاتين » وقد مهام الله تعالى عن تمدى 
حدوده » ومن تعدی المدود أن يزيد أحد شرطا لم بأمره الله تعالى به » والرب 
فى اغة العرب الزيادة » فصح بهذا ابر مى النی صلى الله عليه وسل عن ربه 
تعالى عن الزيادة على ما #۹ به فقط » وبيقین دری كل ذى حس أن القول 
بالقياس زيادة فى الشرع ع-لى ما أمر الله تعالى به » فلما حرم تعالى الاصناف 
الستة متفاضلة فى ذانها» زادوا ‏ ثم ذلك فى الا کولات أو المكيلات 
ره ات و المدخرات » فزياد مم هذه هی ابا حقا » والله تعالى قد نهی 
عنه 6 فهذا ابر حجة علبهم ‏ لوصح فى ابطال القیاس » والا فلا نسبة 
بين الصلاة والبیوع . وبالله تعالى التوفیق . 

وس فان هذا اللبر نص جلى » لامدخل للقياس فيه أصلا » ولا بينه 


في ا لقان سم لین اسم « الربا » يجبمع الريادة فى الان 


والزيادة فى الصلاة . بنص هذا ابر » فتحريم الربا مقتض لتحريم الاعرین 
وکل ماجاء به النص فصحییح » وکل ما أرادوا ۸ أن پریده ما ليس منصوصا 
٠‏ عليه فهو باطل . فظهر أن من احتج بهذا ابر فموه عا ليس ما بريد فىشى"*» 
بل هو ححة عليه . والجد لله رب العالمين * 








س Ye:‏ ست 


لوصح ذم أن تصوصا من . ال ران والتن وردت بامم القاس و 


= وهفذا لا نوجد أبداً اکان ط م فى شی" من ذلك ححة 7 لا نه كان کون 
اک حنفگف آنأ ماتاله اله تحال ورسوله صل الله عليه وسل فهو الق »وان 
كل مایقولونه ثم ما لم يقله الله تعالی‌ولا رسوله عليه السلام - فهو الباطل 
الذى لاحل القول به :“وف هذا كفابة ان عقل . 

وقد آوجب الله تعالى وحرم على لسان رسوله ضلى الله عليه وس وف 
کتابه » ول يحل لاحد أن بحرم ولا أن بوجب ولا أن محال مالم له الله تعالى 
ولا أوجنه ولا خرمه - لان اف“ تمال حرم وأوجب وأحدل م وکل ذلك 
تعد دود الله تعالى ٭ 

وموهو أيضا بأن قالوا : لو كان الع مكله جلیا لاستوى العام والجاهل فى 
البيان » ولو كان العل كله خفيا لاستوى العام والجاهل فى المول نه » قصح 
أن لعذه جلى ولعضه خنى » فوحب أن ماس الحنى على ال 

قال أو مد : وهذا كلام فى فابة الفساد » لانه إذاكان بعضه جلیاو !مضه 
خفیا ؛ فالواجب على أصلوم ه_ذا الفاسد أن إستوى العام و ايل فى تين 
الجلى منه ؛ وأن يستوى الجاهل والعال فى خفاء انی‌منه علهما أيضاء فيطل 
ال على أصلوم الحبيث الظاهر الفساد * 

وأما حن فنقول : إن الع ركله جلى بين » نعنى عل الديانة» قال تمالی :( تبيانا 
لكل شى ) وقال تعالى : ( لتبين للناس: مازل اليهم ) فصح أن رسول الله 
صلى الله عليه عليه وسم قد :بين للناس مازل الم > ومن قال غير هذا فهو کافر 
باجاع الا مة » فاذ قد صح أنه عليه السلام قد بين مانزل اليه » والمين بين _ 
وامد لله رب العالمين ‏ لمن يعلم الاغة التى بها خوطبناه واغاخنىماخنى من عل 
الشريعة على من خنى عليه » لاعراضه عنه » وت رکه النظر فيه » واقباله على 


وجوه الباطل » التى ليست طریقا الى فهم الشريعة » أو لنظره فى ذلك يفوم 





= 


کلیل » إن لشغل بال او غفلة » ولو م یکن علم الدين جلیا که ما أمكن 
الجاهل فهم شی" منه بدا » تمنى مما بدعون أنه خنى » فاما صح أن" الغا لمكن 
له إقامة البرهان وایضاح ماخ عل الجاهل ختى يفهمه ویتبین لآ : ضح 
أن العلركله جلى بين » نی علٍ الديانة . والججد لله رب المالمين » 

وموهوا انا عا ړوی من قول نسب الى الرسول صل الله عليه وس 
وهو ماحدثناه عمد الله إن دبیع اسن شا مد بن اسحق بن السليم نا ان 
الا غر الى ثنا سلجان بن الاشعث ثنا حفص بن عمر الو ضى (۱) عن شعيةعن 
أبى عون عن الحارث بن مرو ابن أخى المغيرة بن شعبة عن آناس من أهل 
حص من اماب معاذ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل لا أراد أن يبعث 
معاذاً الى لین قال : كيف تقتضى إذا عرض لك قضاء ۶ قال : أقضى بكتاب 
الله عزوجل » قال : فان لم جد فی کتاب الله عز وجل ۶ قال : فبسئة رسولالله 
الله عليه وسل » قال : فان جد فى سنة رسول الله ولافى كتاب الله و 
قال : أجتهد رأبى (۲) ولا آلو » قال : فضرب سول الله ص له عليه وسل فى 
صدره (۳) وقال : امد لله الذى وفقرسول رسول الله لابرضیرسول الله » 

قال أو مد : وحدثناه را عمد الله ن دبع ثنا تمر بن عبد الاك 
المولاتى نا مد بن بكر ثنا أو داود ثنا مسدد ثنا يحبى ‏ هو القطان ‏ عن 


شعية ى او عون(4) عن الازك ك مرو عَنْ ناس م نآ حاب معاد كن معاذ 


۲ )00 بالحاء المبهلة والضاد العجمة واسکان الواو نها أسبة الى اوض 
)۳( فى اسخة من الى داود رج ۱ص ۳۳۰ ( » برای 
)۳( ای داود « صدره » محذف « فى » 
(4) في الاصل «عون» بحذف «ر,أبو» اوهو خطأ سحناه من الى داود من الاسناد 
السابق وغيرهما 
() سبق اكلام على هذا الحدرث وطرته واسانم ۰ وعل الحارث فى ان ء. السادس 
من هذا الکتاب ) ص ۲ و ۲٣۷ ۳۵١‏ ) 


























<< ۲ ees 


ان حمل 2.۰ اذرسول الله صلى الله عليه وسل لعثه الى امن 0 فذدکر معماه. 


قال أو عمد : هذا حديث ساقط » ۸ يروه أحد من غين هذا الطريق » 
وأول سقوطه أنه عن قوم هولين لم يسموا » فلاحجة فيمن لالعرف من 
هو » وفيه الحارث بن عرو وهو ېول لابعرف من هو » و أت ه_ذا 
الحديث قط من غير طريقه . 

اخبرنى.اجمد بن عمر العذرى ثنا أو ذر اروی ثنا زاهر بن امد الفقية 
ثنا زوه ن د النساوری ثنا مد بن اهمیل البخارى ‏ هو جامع 
الصحیح _ قال » فذ کر سند ه_ذا الحديث » وقال : رفعه فى اجماد ارأی ¢ 
قال البخاری : ولا يعرف الحارث إلا ذا » ولا (صح؛هذا نص کلام البخارى 
ره الله (۱) 

وأيضا فان هذا الحديث ظاهر الکذب والوضع » لان من احال البين أن 
يكون اللہ تعالى يقول : ( الیوم أ کات لک دنک ) و( ما فرطنا فى الکتاب 
من شی" ) و ( تبیانا لكل شی ) ثم بقول رسول الله صلی اله عليه وسل : انه 
بنزل فى الديانة مالا وجد ف القرآن » ومن احال البين أن يقول الله تعالى 
مخاطبا رسوله صلی الله عليه وسلم : ( لتمين للناس ما تزل الم ) ثم بقول 
رسول‌اله صلىالله عليه وسل : اه بقع فى الدين مالم ببنه عليه السلام » ثم من 
الال المتنع آن ول رسول الله صل الله عليه وسل : « فالخذ الناس روّسا 
جہالا فأفتوا بارأى فضاوا وأضلوا » جاءهذا بالسندالسحیح الذى لااعتراض 
فيه » وقد ذکرناه ف‌پاب‌الکلامف‌ارأی - : ثم بطاق الک فى الدن بارأی 
فپذا كله كذب ظاهر لاشك فيه » وقد كان فى التابعين الراوین عن‌الصحابة 
رضی الله عم خلت کر وكذب ظاهر » کاطارث الاعور وغيره ن شېد 

(۱) سبق الکلام على هذا الحديث وطرقهوأسانيده وعلی الحارث. فى الجزء السادس‌من‌هذا 
الكتاب رص ۱ ۲ وه" ۳۷ ) 
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عليه 4 بالكلاب » فلا جوز آن تود روابة عه ن ول ۸ لعرف من هو 
,ولا ماحاله * 
E‏ بعضهم الى أن ادعی فى هذا المديث أنه منقول تقل الكافة . 


قال و تمد : ولا لمحز ز أحدعن آن بد ء ى فی کل حديث مثل هذا » ولوقیل 
1 ۶ بل ادف الذی جاء من طريق ان البارك : « إن آشد الفرق فتنة على 
ی قوم شیسون الامود برأم فيحرمون الحلال و حلون ارام » هومن نقل 
O‏ کان ن ينه وبينه فرق ۱۶ ولکن من ۸ ستحى قال ما شاه 
ولکن الذی لا شک فيه أنه من نقل الکواف کلم | نقل واتر بوجب العل 
الضرورى » فقول الله تعالى:( یا اما الذين ا شراط را ارول 
و اک الامر منک فان تنازعم فى شی" فردوه الى الله وارسول ان کت 
تومنون بالله والیوم الا خر) فم ذا هو الذى لاشك فى ته » ولیس فيه 
ايك التنازع إلا الى الله تعالى » وهو القران » والى الرسول » وهو کلامه 
صلى الله عليه وس » ولا ذكر للقیاس فى ذلك . فصح أن ما عدا القرآن 
والحديث لا يحل الرد اليه عند التنازع » والقياس ليس قرا نا ولا حدیثا » 
فلال الرد اليه أصلا . وبالله تعالى التوفيق : 
مع آن هذا یت الى ذكرنا من عار اق معاذ لا د کر اللقياتئ اف 
المتة وجه من الوجوه » ولا بنص ولابدليل » وائما فيه الرآى » والراى غير 
القياس ؛ لان الرأى انما هو الك بالا صلح وال حوط و الام ف الثاقنة ¿ 
والقیاس هو الحم نذا لاسن وله مدل الح فى شی متصوص علینه ؛ 
وسواء كان أحوط أو لم يكن »كان أصاح أو لم يكن » كان أسلم أو أقتل » 
استحسنه القائل له آو هه 
وهکذا القول فى قوله صلى الله عليه وتال :« اذا اجنهد الاک فأ خط 
غله أجر واذا اجنهد فأصاب فله أجران » لیس فیه قباس ا لا ندلیل 
(۸ -سابم) 











rs‏ کارا 


ولا بنص »ء ولا لارأى ایضا » لا بذ کر ولا بدلیل وجه من الوجوه . واعا؛ 
فیه إباحة الاجتهاد فقط ۽ واا چیا لیس قياس ولا راا واما الاجهاد : 
اجهاد النفس واستفراغ الوسع فى طلب حك النازلة.فى القران والسنة» فن 
طلب القرآن وتقراًآینه ؛ وطلب فى الان تقر الاحادیث فی طلب مانزل به » 
فقد:احنهد و فان وحدها منصوصة فق مات فله اجران : د الطاب 
وأجر الاصابة » وان طابها فى القران والسنة فلم يفهم موضعها مهما ولا 
وقف عليه » وفانت. ادراکه »,فقد .اجنپد خا خيلا فله آجر . ولا يك ا 
هنالك, الا انه قد بمجدها من وفقه الله للها » ولا جدها من ۸ يوفقه الله تال 
طاء ڳا فهم جابر وسمد وغیرها اية الكلالة وم یفهمها عمر » وکا قال عمان 
ق ال اف ان د اكا انة وتحرمما آبة.. ا اق غا 
موضع حقيقة حكهما.» ووقف غيره على ذاك بلا شك . وعال أن لغيت ب جع 
الله تعالى عن چیح المسامين . وبالله تعالى التوفیق »© 

واحتحوا الضا عا حدثناه امد ن قاسم ثنا أبى قاسم بن #د ن قاسم ثنا 
حدی قاسم بن آصبغ ثنا مد بن امععيل الترمذی ثنا سعيد بن اى مرم أن 
سامة بن على (۱) حدثنی الاوزاعى عن ی بن أب كثير عن أى سلمة ان 
عد ارهن. ان عوف عن اف هريرة 1 : ۱ حض رسول الله صلی الله عليه 


وسل على تع لمل قبل ذهایه » فقال صفوان ن عسال : وکیف ! وفینا کتاب 


الله تتعلمه وثعامه أولادنا و فغضب رسول الله عل الله عليه وسل <تى عرف 
ذلك فیه » > ثم قال : أليست التوراة والاجیل ف آبدی الود والنصاری 1 1 
فا أغنت عم e‏ ما فيهها » 

قال او ہے د : هذا الآ سدیث من أعظم الجج عليهم في وجوب ابطاله 
القاس لابه صلي الله عليه , وسل آخبر آن من رك ان والعمل, به فة 


90 لااعر فم ن بجلمة بن على ۰ ا 


| عم 








و 


7 00 العم » وسلك سبیل اهود والنصارى . وأضماب القياس اهل هذه 
الصفة » لانم ترکوا الق آن والعمل به » وأقباو اءلىقياساتهم الفاسدة . و مود 
بالله 3 ن اللذلان 0 

م يقال طم اعا ملقم بأشبيه النى صلی الله علميه وسل فعل من حرم 
ال ال فى ذلك -: بفعل الود والتصاری » اذ نیذوا کر 5 
وحن نقر بصحه هذا التشبيه و واغا ننک 0 کون < م ن فعل ذلك من 
سین دک موهفم ابوه واطارى 

ع القیاس فیازمهم ازوما ضروريا برس اللمشتهين بك 
واحد أذ حکموا فیمن ترك آحکام ا قران منابعا حک به فى الممود والنصارى» 

من القتل والسی للذراری والنساء وأخ_ داز زیه ان سالوا » فان ادوا على 
قیاسوم لقوا بالضفرية الازارقة » وعاد هذا 1۱ 2 علوم ف ر 5 م لاحکام 
الفران والعمل بالقیاس » وان أحجمو اعن ذلك تناقضوا وترکوا القماس . 
وبالله تعالى التوفیق * 

فهذا كل ما موهوا به من ايراد الحديث الذى قد أوضحنا ‏ حول الله 
تعالى وقونه E‏ كله حدحة عم ؛ وموجب لا بطال القياس . وکل من له 
دی حس ری آن ابرادم HN‏ لا 1 ربق لاقاس فيه » وام و هون 
اشفا آنتا نتکر تشابه الاشیاء . و حن - وله اد ا بتشابه الاشیاه 
م ا به منهم ا السك ان ع فى الدين لمتشا مین فى 
بمض الصفات > واحعد- ات 7 حر 1 دا اذل من 
الله تعالى ٤‏ أو من ر صل الله عليه وسال 6 فهذا ا ۷ وود هت 
خالفناء ل ف آشابه الاشیاء 6 فاو نو ۱ وی الضغيف لكان آول er‏ 


وادی ی بعطهم مك دون مر اقمه جاع الصخاة ری ن ال çe.‏ غل 7 


بالقیاس ) هده خاهرة 3 تمدطا ف قح شیء الا 6 وبالیقن 3 أنه 








دوروب 


ما روی قط عن أحد من الصحابة القول بأن القياس <ق بوجه من الوجوه » 
لا من طريق نصح »ولا من طر لق ضعیفه ¢ الا حديثا واحداً ٤‏ ا ان 
اما تمال عمد فراقيااءن ذ کر موحي بدلائن الاجاع ء وهی انها 
لا لصح المته * 
ولو أن معارضا يمارضم-م فقال : قد صح إجاع الصحابة على إبطال 
القباس . ٠‏ كان یکون بینه وبینهم فرق قا دعوی ودعوی 13 بل ان ال 
ه_ذا (۱) - من اجاعهم على ابطال القیاس - يصح قوله ببرهان نذ کره ان 
شاء الله امال , 
: أنه قد ع بلا شرك ۳ ا هرن من ولد آدم بدری الاسلام 
۳9 - من مهن لكا اانا جع الصحابة #ممون على ا#ابماقال 
الله تعالى فى القران ما لصح نسیخه » وعلى اماب ماقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وعلى اهلاحل لا دان يحرم ولا أن يال ولان بوجب حکا | 
اس به الله تعالى » ولارسوله صلی الله عليه وس فی الديانة » وعلى ا رسول 
اللهصلى الله عليه و سل 1 بلاس على آمته ام ر دما » ا عليه السلام قد بينه 
كله اراس » هذا کله مم عليه من جيم الصحابه ¢ وطمعن 1" اخرم بلا شك» 
.ولولاذلك ما کانوا مسامين » فاذ هذا مجمع عليه بلاشك »فهذه القدمات مبطلة 
لاقياس » لانه عند القائلين به جوادث ف الدين لم بزل الله تمالی فیها حکا فى 


القرآن بيناء ولابين رسول الله صل الله عليه وسل ماحكها بنصه عليها . وهذا 
مالا يشك مس أن الصحابة لوسمموا فاثلا يقول .هذا لبروا منه . 


و : : فالصحاية مات ارف » روی الحدرث مم ألف وثلمائة 
ونيف 6 ذا کووفن ایام » وروی الفقة والفتيا ۳۳۳ عن 2 مائة و اف 
و ارات مس سای خاش ال المنقوله عن ن أ کم او #یحهم » 

(6 ف الاصل د إلى ان قائل هذا » وصحناه هکذا لان.بساط القول ی به 





— ۱۱۷ = 


كاقامة الصلاة وأداء ال کاة ؛ والسجود فيا سجد سم امامهم فيه من سجود 
القرآن » والاشتراك فى اطدی » والصلاة الفريضة خلف رك ومثل 
هذا كثير واغا ا | اردنا بنقل الفتيا من ذکر عنه باعه آنه اجاز مر کذاء 
ا و ا نذا »او اجب کذاء آوهلکذاء فا مم أ ES‏ 
عنه اباحة القياس » ولاآمر له البتة وجه من الوجوه 6 حاشا الحديث الواحد 
الذی و۲9 اما » واس فک کز ه ان شاء الله تعالى باسناده»و نین‌ وهه وسقوطه. 
داوق الا نحو عشر قضايا » فيها العمل عا بظن أنه قياس » فاذا حقق 
1 لصح أنه قباس ء مها یسح السند » ومنها ساقط السند »وروی‌عمم 1 کر 
ن ذلات وأصح فى إبطال القياس نصا . 


0 القول بالعلل ال تى بول ما حداق القياسين ی آنفسیم 4 ولایرون 


القاس ا إلا عا ا قباليقين ضرورة لى لم أنه م ۸ يقل قط مم ع من 


الصحابة وجه من الوجوه » ولا أحد مرن التالعين » Es‏ ع ابی 
التا مین » واعا هو 7 حدث فى اب الشافعی 6 واتمعمم عليه أكداب أن 
حنيفة » ثم تلام فيه أصحاب مالك . وهذا أمر متيقن عندم وعندنا . وما 
جاء قط فى شی" من الروایات عن أحد من کل من ذکرنا أصلا - لاق روأنة 
ضميفة ولا سقيمة - آن احداً من تلك الاعضار علل حکا بعلة مستخرجة 
بجعلا علامة لاحك » ثم بقيس عليها ما وجد تلك العلة فيه » مما لم أت فى 
حكمه نص وإذ لامجوز القياس عند جور أصحاب القياس الا على علة جامعة 
بين وان ھی سرب اک م » والا اليا س باطل . 

ْم أيقنوا مم و غلى (۱) أ 0 سد من الصحابة ولا من العم 
ولامن تاه ى ابم نطق 3 الافظ 6 ولا نيه على هذا العنی » ولادل 

(۱) آمدية فمل « أيقن > ب«على» لاحجة لها فى اللغة » وأظن أن صواب الکلة « ثم 
تفقوا هم وحن على > 2 




















عليه ؛ ولاعلمه ‏ ولاءرفه » ولو عرفوه ما كتمو ه . فقد صح اجماعهسم على 
ابطال القياس بلا شك 

وقد اضطر ه_ذا الامر وهذا البرهان طائفة من أصحاب القياس الى 
الفرار من ذکر العلل وتعليل: الاحكام جلة » وعن لفظ القياس » ول ؤا ال 
القول بالتشدیه والقثیل و التنظیر » وهو اطنی الذى فرو! منه لمینه » لاله 
لاد طم من التعريف بالشيه بين الامرين المو جب تسوية حلم مام ينض عليه 


هع ما نص عليه مما 3 کانوا کالستحیرن من الرمضاء را لنار 4 وکال الجر 


پاسم النديذ ۰ 3 کر ماھ هده الطائفة فن اما امد » ومن شلد 
أ 9 ن علماء ا اتك ¢ ونم لمك من E‏ اب مالاك 6 و (سیر 

زا ات آی حنمفه ‏ فکیف ستل من ۰ ce‏ علوورع‌و فر ار عن ع الكذث 
دع یی الاجاع فیا ھ مداد 3 صبعمه ۱ !وف مد ود روی عن الصحابة از من 
عشر ن اف فضمه 4 ليس فہا ما بدل على القاس ¢ الافضية واحدة لا تصح 6 
2 عشر قضايا بظن أ 6 قياس ¢ وليست عند التحقيق ۷ پا .وم عون 
معنا على انه 1 أمظ قط عن 0 من الصحابه قياس ف حماة ای صلى الله 
عليه وسل | 

فاذ ذلك كذلك فنحن نبراً الى الله تعالى من كل دن حدث بعده صل الله 
عليه وضا: ولوکان الفياس حقا لا أغفل رسول الله صلى الله عليه وسل بیان 
رسول الله صلى الله عليه وس لم : ای شی نقیس ۶ ولاعلى ماذا نقیس ۶ ولا 
ان دس و ولا کف نقدس ۶ فصح أن الاس داطل لاشك فيه *# 

وآنا القول بارأى والاستحسان ولتار -کثبر عم دفي الله E‏ 
حدا» و لا . سدول ال آن 1 5 حد مم اه حمل ر أنه دنا اوه 
حکا » وأنها لوا اخبارا منهم بأن هذا الذى يسبق الى قاو » وهكذا 





تا۱۱٩‎ 


پتلنون وع-لى سبيل الصلح بين امختصمین » ولحو هذاء مع ان امحاین 
القیاس قد کنمونا - وله امد - التعلق بهذا الباب » لامهم ‏ نعنى حذاقهم 
ومتکلممم - ممطلون لا رأى والاستح-ان ع الا ۸ وف قیاسا علي علة 
جامعة » وقد أصقق عل هذا أ كار التأخرن من المنفيين والالکیین» 
,وسل‌کوا فى ذلك مسلك الشافعیین » وترکوا طرائق أسلافهم فى الاعیاد على 
الرأى والاستحسان وقياس القثیل المطلق والتشبيه ٠‏ ولولم نفعلوا لكان أمر 
اهوان ما بظن » لانه اذا م ببق الا ارأى وحده جردا » والاستحساف 
المطاق ب : فلاس ری زيد ول من رای مرو » ولا استحسان زد اول 
من استحسان مرو » فمل الدن - واعوذ باه از کان ذلك - هملا غیر 
E OCS‏ طلزلا ما و خا باطلا معا » وخلیطا فاسدا ء وهذا نان 

أن شاط فيه من ن له حس . . وب له تعالى التوفیق » 

واحتجوا پاجاع الامة على تقدم ألى بكر الى الافة » وأن ذلك قياس 
على تقديم النی صلى الله عليه ولم له الى الصلاة » وأن عمر قال للانصار : 
ا لامامت من رضيه رسول الله صلىالله عليه و سم لصلاتم وهی 
عظم )۱( دنم : 

تال او تمد : وهذا من الباطل الذى لا >ل » ولو م يكن فى دم 
أنى بكر حجة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسدمه الى الصلاة لما 
كان او بكر أو بالافة من عل » لا ن رسول الله صل الله عليه وسل قد 
استخلف علیا على المدينة فى غزوة تبوك » وهی آخر غزو اه عليه السلام 0 
فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذن دخل 0 (۲) الصلاة والاحكام 
آو آول من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها 


)۱( بض العين واسكان ااظاء أى تتعظهة أو وسطه 
(۲) ف الاصل « الق يدخل فما » ومو اخطاً 

















SAIT 


فان قالوا : إن استخلاف النى صلى الله عليه وسل أبا بكر هو آخر فعله.. 

قيل هم وبالله تعالى التوفیق : إن عليا لم بنحط فضله بعد أن استخلفه 

رسول الله صلى الله عليه وسل على المدينة فى غزوة تبوك » بل زاد خیرا" 
لا شك » فلم يكن استخلاف النى صل الله عليه وسل أبا بكر على الصلاة 
لاجسل نقيصة حدثت ف على لم تكن فيه إذ استخلفه )١(‏ على تبوك » م لم 
يكن استخلافه عليه السلام عليا على الدينة فى مام تبوك لانه كان أفضل 
من ألى بکر » فلیس استخلاف أ يكر عن السلاة ماما لمق . 

و انا العاماء فى خلافة آی بكر على قولين : أحدها أن النی صل الله 
عليه وسلم نص عليه » وولاه خلافته على الامة اه لعسد موه مقامه 
عليه السلام فى النظر علما وها » وحمله اما على چیع المؤمئين بعد وفانه 
عليه السلام » وهذا هو قولنا الذى ندین الله تعالى نه » ونلقاه - إن شاء الله 
تعالى ‏ عليه » مقر وا منا بشهادة التوحید * 

وحجتنا الواضحة فىذلك : اجاع الامة حینگذ جیماعیی أن موه « خليفة 
رسول اه سل الله عليه وسل » ولو كانوا أرادوا ذلك أنه خایفته على الصلاة » 
لکان و بكر مستحقا هذا لمم فى حياة النی صلى الله عليه وسل » والامة 
کلها نع عل آنه | مبتحق آو بکر هذا الاسم فى حياة النى صلى الله عليه 


وسل 7 وأْه اءا استحقه بعد موت ت النى صلى الله عليه وسل » إذ ولى خلافته 


على الحقيقة . 


۳ ضا : فلو کان || رادبتسميمم یاه « خلیفةر سول الله صب الله عليه وسل 
ع-لى الصلاخ لا غل ال" مه 4 اکان ذا الاسم ف ذللىك الوقت ل 4 ن آی 
رم )۲( وان أم مکتو مع وعل 6 فشكل هو لاء ومد استخافه النى صلى 


(۱) فى الاصل « اذا استخلفه» ر خط (۲)شم الراءء اسمهكلثوم بن الحضين 
الغناری 5 واشتور كنيته »كان کن بيعم 2 ت الشجرة 6 واس تخلفه ال ي صلى الله عليه وسل 


1 


على المديئة ف‌غژوة الفتح » ن هذا أنه استخلاف عل الصلاة وال (؟) هو الاعی 








د ۷۲ مج 


الله عليه و سل على المدينة ۰ ولامن عتاب بن الول بن نی العي ص )١(‏ ن ك 
اللعيان "هس ؛ وقد استخلنه عايه ااسلام على مکة » ولاه نء مان بن أبى الماس 
القن » فقد استخلفه عليه السلام على الطائف 6 ولام ن خالد إن سید بن 
العاص ن ا بن عبد ۳ فك استخلفه علیه ال سلام على صنماء . قاما 
انفقت الا مدا باعل 1 لا میمی م ند e‏ ا 0 مفة ر سول الله 4 لا 

ياة النى صلى الله عاءه یه وسل ولا امد موه » ولا (سحی بذاك على اد ول 
ا EAS‏ اما أو كر 9« خالف :4 ار سول الله » لانه 
استخلفه على الللافة الثامة بعد موه فى ولاه جم اس الا مه وهذا 
وبالله لمال التوفيق 

ومعنى 2 خليفة » فعيلة من « مخلوف » وهذه اطاء للمبالغة » كقولك 
« عقير وعقيرة » منقول عن « معقورة ». فهذا قول . 

والقول |( ای : أنه إا | دم4 ۱۱ سوق لا 4 كان أفضلوم » وحک الامامة 

آن کون ف الافضل * 

واحتجوا بامتداع الانصار فى أول الا »وبقول تمر :إن أستخاف فقد 
اسا دكن هو <بر هی ¢ و ان للا اسعيداك فلم اس ةخاف كن هو خر می 4 
لعنى النی صلى الله عليه وسل . 


قال أو خمد: وهذا لاححة هم فيه » بل لعضه عاد عا عم » لان الا نصار 


الذى NA EEN:‏ ان خال خدمجة ET‏ ود 2 


e IE, م ن اهل العلى بالأسب والسير أن الى صلی الله غليه وسار استخاف ان أ أم‎ clr 
عشرة صرة (۱) تتاب تس بفتح المين ۷4 والتاء - واشندت بفتح اشزة وكير السين‎ 
المهحلة - والعيص پکسر العين  وعتاب هذا استعمله النى صلى الله عليه وسام على مكة وکان‎ 
مره يفا وعشرن سنة ؛ وحج بالناس سنة الفح ثم آثره أو بكر لي ولابته » وکذلك‎ 
وکان شديدا على المريب » لينا على المؤمنين »وکان بتول : والله‎ ٠' مر 6ومات فى آخرخلافة عر‎ 
٠ أعلى متخلفا عن هذه الصلاة فى جاعة الا ضربت عنته » فانه لا يتتذاف عنما الا منافق‎ 3 








۸ بکو توا لتوا دمم » و۸ أهل الدار والنمة والسابقة » الذين ل يبالوا 
عخالفة أهل المشرق وا مغرب ¢ وحار و وت العرب حی أدخلوم فى الاسلام 
طوعا وكرها -- : إلا لنض من النى صلى الله عليه وس ؛لارأى أضيافهم 
النزاع الهم من المهاجرين . 

وها قزل عمر فظن دنه » وقندفال رضی ال عنه - اذ رة ان عباس 


عند موه با له : - وال إن علمك ذلك ا ن عماس لقليل » 0 عليه 


شهادة النى صلى الله عليه وسل بالجنة » مع مانی القران من ذلك لا هسل 


الحديبية » وهو منهم » فهكذا خنی عليه نص النى صل الله عليه وس-لم على 
أبى ۳ » وهفذا من ممر سای آل اقا انا 6 ومضاف الى قوله بوم مات 
النى صل الله عليه وسل : والله مامات رسول الله. وإلى قوله بوم أراد رسول 
الله صل الله عليه و سل أن كت الكتاب فى مرضه الذى مات فيه . 

کا حدثنا هام بن احمد نا عبد الله بن ابراهيم ثنا أو زد المروزى ذا 
مد بن بوسف نا البخارى ثنا حي بن سليان الجعنى ثنا ابن وهب آخبرنی 
ونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : 
« لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسل وجمه قال : ائتون بکتابا ۷ 
لک کتابا لاتضاوا بمدى » فقال عمر : إن النبی صلى الله عليه وسلم غلبه 
الوجم 6 وعندا: کتاب ايد جسینا ) فاختلموا واکش,الط» فقال : قوموا 
عنى » ولا بنیئی‌عندی التنازع » ترج ان عباس يقول : إن الرزية كل الرزبة 
ماحال بين رسول الله ونين كتاه (۱) » . 

وحدثناه عرد الله بن دبع ثنا مد بن معاوتة فنا اند إن شعيب ۳ 
د بن منصورعن سفيان الثورى “معت سلیان - هو الاحول ‏ عن سعيد 


(۱) رواه البخارى ذا الاسناد و الم من الصحیح (۱ : (rr‏ وانظر شرح 
العيى طبع الادارة الذيرية ( ۲ : ۱۹۹ ۱۷۲) 





۱۲۳ مت 


امن جبير عنابن عباس » فذكر هسذا اطدیث وفيه : « إن قوما قالوا عن 
النی صلی الله عليه وسلم فى ذلك اليوم : ماشأنه ۶ ۾ 
قال أبو مد : هذه زلة الما التى حذر ما ا( 3 قدءا » وقد کان فى 
سابق علم الله تعالى أن كرون يننا الاختلاف » و اضل طائفة ومتدى دی 
الله أخرى(١)»‏ فلذ لك نطق مر ومن‌وافقه عا نطقواه 6 ماکان سبیا الىحرمان 
اظير بااسکتاب الذى و کتبه | يضل بعده » ول بزل آم هذا الحديث مهما 
لا » وشحى فى نفوسنا » وغصة ةنم طاء 5 ما على شین م اد الله تمال 
لدع الک ثاب الذی 1 راد نبيه صلى الله عليه وس أن کتبه فان لضل لعده 
4 بان » ليحيا من حى عن بينة » إلى أن هن الله تعالى با دنل )«( 
بات ااسکر بة » و الله ارد ۰ 
وهو ماحدثناه عبد الله بن وسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 


عسى رك امد بن رن ا امد بن على ۳7 مسل ك المجاج ۳ عديك الله ابن 


سعيد ثنا يزيد بن هرون شنا ابراهيم بن س_عد (۳) ود | ما ی رشن عن 
الزهرى عن عروة عن عاأشة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
مرضه - : ادعی لى أبا بكر وأخاك (4) < تیا كتب کنابا » ذالى أخاف أن 
دق متمن ویقول :قال : نا وی » ویأی الله والنبیون إلا ابا بكر » 

قال أو تمد : هكذا فى کتای عن لي ا 


« ویاری الله والزمنون ( «(o‏ 

(۱) ف الاصل 0 ل ¢ دو وم‌تدی € إضمير الذ کر الال فم فما 

(۲) هکذا ق الا صل باه ة وله وجه ۳۱) في الاصل د اراهم بن سعيد » وهو خطأ 

(:) ق یسح مسام OA‏ ادعی .لي أبك وأخاك > وق طيعة الاستانة (- چ 
۷ص ۱۱۰ ره دی : «ادعی لباک أباك وأخاك » 

اج رم من سخ مسام لفظ « ودوك » واغا هو « والومنون» 
اتاق النسيخ كلها » وهو ! اوافق اروانة ا سعد فى الطبقات فقد رواه عن يزيد بن هرون 
( ج ۳ ق ۱ص ۱۲۷) 








۲ات 


وهکذا حدثناه عبد الله بن ر بيع ثنا مد بن متعاوية شنا امد بن شعيب 
ثنا عبد الرمن بن مد بن شلام الطرسومی ثنايزيد بن هارون ثنا راهم بن 
سعد عن صاخ ن كيسان عن الزهرى عن عروة عن عالشة عن النی صلى الله 
عليه وسل عثله » وفیه : « ان ذلك كان فى الیوم الذى دیء فيه علیهالسلام 
وجمه الذى مات فيه » بألى هو ون 


قالأنو تمد : فعامنا أن التكتاب الراد نوم اليس قبل موه صل الله 


عليه وس بأربعة یام = 6 روينا عن ابن عباس يوم قال عمر ماذكرنا ‏ 


نما كان فى ممنى السکتاب الذى أراد عليه الالام أن یکتبه فى أول مرضه 
قبل يوم الخيس ال ذکور يسبع ليال » لاله عليه السلام ابتدأه وجمه بوم 
ایس ف E‏ أم الومنین > ا الكتاب الذى قال فيه مر ماقال 
نوم الیش مد ان اشتد نه المرض » ومات عليه السلام بوم الائنین » وکانت 
مدة عاته صلى الله عليه وس اثنى عشر بوما » فصح أن ذلك السکتاب كان فى 
استخلاف ألى بكر » لثلا بقع ضلال فى الا مة بمده عليه السلام © 

فان ذ کر ذا كر معنى ماروى عن عاأشة إذ سئلت من كان رسول الله 
مستخلفا لو استخلف ؟ فاعا معناه : لو 0 الکتاب فى ذلك . 

قال أو محمد : فهذا قول نان )١(‏ » وقالت الزيدية : انما استخل فأو بكر 
استيلانا للنا سكلهم » لانه كان هنالك قوم ينافرون علياء فرأى على أنقطع 
الشفب أن سل الامرالى أبى بكر » وان كان دونه فى الفضل . 

قال أو مد : وأما أن بقول أحد من الامة : ان ابا بكر إِنما قدم قياسا 
على تقدعه الى الصلاة فيا نى الله ذلك » وما قاله أحد قط ومذ » وانا تشبث 
بهذا القول ال اقط المتأخرون من أصحاب القياس ء الذين لایبالون عا نصروا 
به أقوالهم » مع أنه أيضا فى القياس فاسد ‏ لوكان القياس حقا ‏ لما بیناقبل» 


(0 فى الاصل « نی > 





= 6 ۲ سس 


ا الخلافة ليست علتها علة الصلاة » لا ین از ان یلها الذرنيوالمولي 
والعيد والذى لاس ین تن اسة الجروش والاموال والاحكام والسير الفاصلة » 
ابا الافة فلا جوز أن بتولاها » الا قره شى صليبة (۱) » عم بالسياسة 
ووجوهها » وان لم يكن كا للقراءة ؛ وانما الصلاة | قبع للامامة » ولیست 
"الامامة ثبعا للعيلاة » فكيف جوز عند اح لد من حاب القیاس أن تقاس 
الامامة الى هی ام » على الصلاة التى هی فرع من فروع الامامة ؟ ! هذا 
الا جوز عند اد ن القائلین بالقياس . 

وقد كان س ام موی ایی حذيفه ۇم ا کار الم اجرین» و فم مر وغيرم» 
أيام النى 0 الله عليه ا يكن گر ن جوز له اعلافة » فكان أحتهم 
بال لاد¿ لا مان 1 رام » وقدكان أو ذر وای ن کب ومعاذ بن جيل 
وزيد بن ثابت وان مسعود أولى الناس بالصلاة اذا حضرت 6 اذا لم یکونوا 
حضرة ام أو صاحب منزل » لفضل ألى ذر وزه-ده وورعه وساشته » 
وفضل سای من وج راءم ما وگو من اهيل الحلافة » ولا كان 
أو ذر م ن أهل الولايات ولا م.. ن أهل لدت بهاء وقد قال له رسول الله 
صلی الله عليه وسل :ا يا آبا ذر الى أ لاک ما أب انفسى وانك ضعیف » 
فلا كران على اثنين » ولا ثولين مال بتم » وقد آمر رسول صلی الله عليه 

خالد بن الوليد و مرو بن العاص ا بن زد على من هود افد مهم 
11 1 » وأقدم ےھ ارا و » وهذه هى شروط الاستحقاق للامامة فى 
الصلإة » و لست هذه شروط الامارة » واعا شروط الامارة حسن السياسة » 


و2 النفس 6 وارفق ف غير مهانة ¢ والشدة ف غير عنف 6 و العدل 6 


والجود بغير اسراف » و عیبز صفات الناس فى اخلاقهم ؛ وسعة الصدر » مع 


CD SA EE Ds‏ ات۳۳ 04 ات 
(۱) يجن من صلب قريش . انظر الاستدراك الذى كتبناه فى آخر ال جزء السادس من 
هذا الكتاب . 














تا۱۲٩‎ 3 


البراءة من اي لولم فة بخص فى نفسه فی دينه » وان لم يكن صا< حب 


عبارة » ولا واسع 0 .ولو حضر عمرو وخالد وأ سامة مع أبى ذروث غير 
أمراء - ماساغ هم أن یوموا تلك ی وم أباذر ولا أنى 
نكب . ولوحضروا فى موا اضع بے اج فما الى السياسة فى السلر والحرب » 
لكان عمرو وخالد واشابهاهی بذلك م نآ ذو وان » ولاکان لای ذر 
وان من ذلك حق مع وو وخالد وا سامة . و رهان ذلك تمان رسو 
صلی ا مايه وس خالد ا سامة وعمر ا دون از در وان 2 ول" ذر واه 
أفضن من مرو ا د (۱) عظيمة جداء وقد حضر الصحابه 
يوم غزوة مؤثة فقتل الامراء وأشرف السلنون على الطلكة » فا تام مهم 
ا مقام‌خالد ن الوليد » وكلوم E‏ 1 -أقدم إ إسلاما و مرة ونصرا » 
وهو حدث e‏ ومكذ » فا ثبت ا شاه » وا 1 ود ر الاص» 
تى انحاز بالناس أجل انحياز » فلیست الامامة واطلافة مرت باب الصلاة 
ف 7۳ ولامتدر ."فيطل مومهم بان خلافه ای کانت قباسا عی 
الصلاة اصلا * 
فان قالوا : لوكانت خلافه ألى بكر ٠نصوصا‏ عليها من البی صل الله عليه 
وسل مااختلقوا فنها : 
قال أو ممد : فیقال هم وبال تمال التوفیق : هذا عوه طعیف لاوز 
إلا على جاهل عا اختلف فيه الناس » وهل اختلف الناس إلافى المنصوصات؟! 
وال المظيم - قمیا رأ ما اختلف اکان فط مصاعدا فى کی من الدن 
إلا ق منضؤض بين فى القرآن والسنة » فن قائل : ليس عایسه العمل 0 
قائّل:هذا تاتى تخلاف ظاغرة » ومن قائل : هذا خصوص » ومن قائل : هذا 
منسوخ » ومن قائل : هذا تأویل» وکل هذا مهم بلا دلیل ف أكثر دعواث. 


)60 ع درجة 








ات ۱۲۷ سب 


كاختلافوم فى وجوب الوصية | ان لابرث من الاقارب » والاشهاد فى البييع 9 
وامجار ب الکتاة » وقسهة ۳ » وقسمة الصمدقات » وگن آوخذ الهزية » 
E‏ فى الصاوات 6 والتكير فبها » والاعتدال » والنيات فى الاعمال 
i‏ » ومقدار الركاة ومایوخذ فا » وال تعة فى المج » والقران والفسخ » 

ر ما اختلف الناس فيه . وکل ذلك منصوص فى لقران و الصحی عن 
1 الله صلی الله عليه وس 


فل هذا وعلى النسيان للخ ص كان احتلاف م ن اختلف فى خلافة 1 د فى دكن. 
اما الا تصار r‏ ۸ ذکروا د وا 6 وکانوا فمل ذلاك قد سوا» 


تی قال قائلهدع : منا أمير ونک آمیرزة زذما بعضهم الى الداولة . و رهان 
ماقانا آن عمادة بن ااصامت الا تصاری دوی عن رسول الله ول الله عله 
وسل زان الا نمناربارمود على أن لابنازءوا الا آه-له . وأنس بن مالك 
الا نمباری ړوی عن رسول الله صلى الله عليه وسل :أن الاءة من فر اش 5 
فهتذا ووه رجهت الا مار عن رام ٤‏ وا ذلك ماروا رال زای 
غيرثٌ . ومعاذ الله أن کون زای ۱ واجزين أولى من رأى الانصار » بل النظر 
والتد بر بيهم سواء » وكلهم فاضل سابق . وقد قال مر بوم مات النى صلى , 
له رعلیه وسل : والله مامات رسول الله » وهو حفظ قول الله عزوجل :( انك 
ميت وإنهم میتون ) فما ذ کر مها خرمفشیا عليه » وهکذا عرض للانصار 

وقد روينا ذلك لصا ؛ کا حدثنا غيد الله بن دبیع ثنا عبد الله بن مدان 
عیان الاسدی ثنا امد ن خالد ثنا على بن عبد العزیز ثنا اجاج بن المنهال 
ثنا آو عوانة عن داود بن.عبدالله الاودی عن حميد بن عبد اارجن الميزى_- 
فل رحديثوظة رسول الله صلی الله عليه وسل- قال :.فتال ر جال اد ركنا 
فد باق الحديث ب وفيه: : ان آبا بکر قال : وقد عامت يامد أن رسول الله 
صلىالله عليه وسل قال وانت قاعد : « إن الاعة من قز اش الناس رم بيع 





¬ ۱۲۸ - 
لبرم» وفاجرثم ا ر ا قال ل : نعم (۱ (١‏ 
قال انود : : ومن ع فا جيب أهل القياس : : أنهم فى هذا | المكان متحون 


بأن امامة ألى بكر كانث قياس لانضاء ثم نسوا ألمي - آو تناسوا عدا 
ذاذا آرادو اثيات التقليد لاصاحبت قالوا ٠.‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ۰ 
۱ 


7 1 ء 
« اقتدوا باللذن من بعدى أبى بكر وعر » ۱۱ 


قال أو تمد : وهذا جب ماشت منه !! فان کان هذا ادت كديدا فقد 
صح النص من رسول الله صلى الله عليه 1 على خلافة 1 بكر لعده 6 ٤‏ 
على خلافة عمر (عد ألى بكر » و لطل قوطم : ان بيعة١‏ ی بکر كانت قم ۳ 
غ صلانه بالناس » وانكان:هذا 5 لا رصح فل احتحوا به فى تقايد 
الا مام من الصحابة ۶ أفيكون أقبح من هذه الناقضات عا ببطل إعضه 
لطر ولكن إغا شأن القوم نصر المنألة التى بتکامون فما عا أ مكن 
من دق أواباطل أو شحكناء أو با بهدم عليهم سائر مذاهمم » لیو موا من 
بحضر 6م من المغرورين مم ألم غالیون فقط » فاذا تركوها ودرا ف 
غيرها لم يبالوا أن نتضروهاناً يضادها ببطل قوه-م ف المسألة التى تركوا؛ 
وهکذا دا !!! ونعوذ بالله من المذلان # 

واحتجوا بأن أبا بكر قائل أهل الردة مع جيع الصحابة قیاسا على منع 
الصلاة » واحتحوا فى ذلك عا روى من قوله : لاقانان من فرق نين الصلاة 
وا زكاة . حتی إن بمض اعاب القياس قال : على هذا عول أو بكر » لا على 
الا نی فى براءة . 

قال انو مد : وهذا من الإرأة واستحلال الکذب و سب (۲) الضلال 
ای بكر حر لا ملایی ۳ ومن نسب هذا إل آل بكرةققهة نسب اليه 


)0 رواه امد ف السید (ج ۱ ص ۰( عن عفان عن آیعوانة باسناده‌ومه‌ناه مطولا 
(۲) النسب مصدر کالقسبة 





و 


الغبلالة » وقد أعاذه الله من ذلك . وم زا تیم فى :هذا الاعتراض أوضح 


م واضحء لان آبا بكر ۸ بقل : لا قاتلنهم لانهم فرقوا بين الصلاة والركاة 
واا قال : : ل المفرقين بين الصلاة والزكاة » واعا فعل ذلك بلاشك - 
وقوف عند الزام الله تعالي لنا ولامسامين قديما وحديثاء اذ بقول تعالى: 
( اقت-لوا الشرکین حت وجدغوم وخذوم واحصروم واقمنوا هم كل 
مرصدفان انوا وأقاموا الصلاقوا توا الركاة نوا سبیلهم ) ف بیج الله تعالى 
لنا ترك سبیلهم الا باقامة الصلاة وایتاء الزكاة » فهذا الذى حمل آبا بكرعلى 
25 الهم » لا مابدعونه من االکذب المفضوح من القياس الذى لاطراق له 
هپنا . وصدق أو بكر فى اجه قتال من فرق بين الصلاة والركاء » لان 
| تمال 8 سواء» ولت احداها سلا وال خری كرما فیجب 
قياس الفرغ على الاصل . وهذا خلیط ماشئت منه !! ولو المظوا ذا القول 
من اف بکر » فلم يفرقوا ما ساوی النص بينه » لكان ل ‘er‏ لکمم م 
يفعلوا » بل قالت طائفة مم : الزكاة مجزی" بلانية » والصلاة لامجزی" الا 
بنية » والصلاة تازم العيد » والز كاة لاتلزمه وان كان ذا مال . 
ف لهم ص فلانالون آن قولواق تعض النص ؛ هذاغصوعن» 
وق مضه: هذا موم »وی لعضه : هذا واجب » وف بعضه : هذاندب » 
ومثل هذا ط م كثير # 
' وقد عارض الصحانه أب بكر بقول‌النی صلى الله عليه وسل : « امن أن 
أقائل الناس حتى يقولوا لا إلهإلا الله » فذا قالوها عصموا منى دماءم وأمواطهم 
إلا يحقها وحسامم على الله ». 
قال أو عم تک تسوا ارشئ الله عم ای ذڪ را آنا فى 
براءة » وکلم قد سمعها » لامها فى سورة راءة التى قرئت على الناس كلهم فى 


الوسم ف ححه ١ E‏ 
سے ع 














تا که 


وق ال آضا أو هربرة وان مر » وکلاها قد.روی عن رسول الله 
سل الله عليه وسر الامر بقتال الناس حن بقیموا الصلاة وتوا الركاة نم 
حدثنا عبد الله بن وسف ثنا امد ن. یی بن عیسی ثنا امد 
أن تمد نا امد ن على ثنا مسل بن المجاج نا أو غسان مالك بن عد 
الواجد المسمعى ثنا عبد الملك نن الصباح عن شعبة عن واقد بن مد بن زب 
بن عبد لله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى ال 
عليه وسل : ف أمرت أن أقائنالناس حتى يشهدوا أن لااله الا اللهوأن عد 
رسولالله 6 و شیموا الصلاة » و نوا الركاء » فاذا فعاوا(۱)عصموا منىدماءه 
واد الهم وحسابممعلى الله». 

قال مسل : وحدثناه أمية ن بسطام ثنا يزيد بن زیم شنا روح ء, 
العلاء بن عبد ا رمن بن يعقوب عن أبيه عن ا غر رة عن رسول اه مر 
الله عليه 34 قال :«أقائل الناس(؟)حتى بشهدوا انلا اله الا اللهورومنوا 1 
و عا جت به»فاذا فملوا ذلك عصموا منی دماءم 37۳ الحم إلا بحقها وحسام 
على الله » . 

قال أنو عمد : فلولا هذه النصوص من القرآن وكلام النى صلى الله عليه 
وسل ماترك الصحابة اديت الذى تعلقوا ه > ولکن ليس كل أحد بحضر 
فى كل حين ذ کر كل ماعنده ٭ 

واحتجوا باججاع الامة على استخلاف امام اذا مات امام » ولا نص ءل 
الستخلف * 


قال أبو عد - وهذا لاححة طم فيه 4 لان النص قد صصح لطاعة ال 


الاص مدا ء وحاءعت الا بار الصحاح عن النى صلى الله عليه وسل بوجوب 


)0 فى مسام (۱: ۲۴ ) « فعلوه > 
(۲) کذا فى الاصل » وقی‌صحیح سم ( CIN‏ و أت أن افائل الناس > 








سم ۲2۲ .سب 
الطاعة لل 3 4 وازوم البيعة 1 وهذا لوجت استخلاف 'مام ادا مات ام ¢ 


ذرو نص و بح .على وحجوب الارئؤلاق أن وثق ده ¢ ويقوم ا 


ن قر اش 4 وا ده ع وجوت العدل على الامام و ارفق 
باارعية والنصح لم 6 فصمات الامام مخصوصة عن رَسُوْلَ الله صلى الله عليه 
و سل غه 4 واضحة ¢ و ۷ كات فيه ثلاى الص 


۱ مسلمین 4 


غات ذقل نص على تقد عه واثر اده 


بالامن ماعدل » کالاعبالعتق»و لاحاجة شای لسمية المعتق»و ا2 ا بالاضحية 
النسك » ولاحاحة بنا الى صفة لوا » وهکذا یسم الشريعة »وليت شمری 
ي مداخل یا فى لهذا ۶ ان كنذا لامر کان یلیب لک ذیه مقل ا 


ستحی من الا حتحاج عثله » 


واحتحوا ول رسول الله صلى الله عليه وسل : 2 لا نون لعدى » قالوا 


| 


۱ : فقولوا : إنه کون (عده رسول » لانه انا ا باه ایک 
و بقل: الار سول بندی : 
الاو تمد : وهذا جول مظل می‌آی بهذا» لان هذامن‌جواممالکام الى 
مهار سول الله صلی الله عليه و س »وکل رسول نی » ولیس کل ار 6 
او قال عليه السلام بار لش له جک ون کون بعده نی » لکن, 
قال : « لانی لعدى » فقد صح أنه لار سول بمده » لان کل رسول فهو 
ی ابلا شا ولا سبیل الى وجود رسول ليس ثبيا ؛ قبطل هذا الوه 
عب . عل أن هذا كله لوصح ھم ادعوة ‏ ومعاذ الله من ذلك 5 
کن ق ا منه دليل على قياس التين على البر » ولا على وجوب القياس فى 
الشرائع » فکیف وکل ماأنوا بعلم هو لاهم . والمد لله رب المالین * 


کون (عدو فى ¢ 


وود حد دا اسهد بن د 5 و نا وهب ك مسر ة ۳۳ ۳ وضاح 
ً | ابو ۳۹1 بن آی شمه ة كنا عمف الله ن ادر س الاودی ع. ن.اختار بن فلفل 
ن أذ اس ال قال ان صلى الله عليه وسل DJ‏ ان النموة وارسالةقد انعطمت 








— ۱۳۴ 


غزع الداس » فقال: قد ب2یت مبشرات » وهن جزء من وة (۱) » ٩‏ 

قال أبو مد : واحتدوا ان الحائض انما اموت بالتیمم إذا عدمت‌الاءی 
السفر قیاضا علق الجنف. 

قال أو تمد : هذا عوه ضعیف 6 ومعاذ الله ان ۳ الحائض بذاك قیاساه 
بل بالنص » وهو قول الله تعالى إذ مر باعتزال ایض حتى لطهرن :( فلا 
تطهرن فأنوهن من حيث أمرك الله ) فأمرهن الله تعالى بالطوور جلة » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « جعاتلى الارض مسحداً وطپورا».فالتراب 
ون 6 والماء طبور بالنص » وفسر الاجاع أن التراب لايستعمل مادام بوجد 
الماء لغير الراضء أو من أوجبه له النص » فدخات الخائض فى هذا النض» 


ولقد كان بنینی لن فرق بين المائطن ١وا‏ جثب فما أباج طا من قراءة القرآن 


ومع یتفن عناق يعم آنه قد تراك الاس 5 


واحتجوا أيضا بامجاب الزكاة فى الجواءيس » وأنه اغا وجب ذلك قیاسا 
على المقر 
قال أو تمد : وهذا شنب فاسد » لان الجواميس نوع من أنواع البقر» 
وقد جاء النص باجاب الركاة فى البقر» والزكاة فى الجواميس لامها بقر > وامم 
البقر بقم علا » ولولاذلك ماوجبت فیها زکاةء وک ذلك البخت(۲) والهاری 
بقر بقع علب بت ف 
(r)‏ والفو اش )+( هو اواع من الا بل ¢ i‏ ااضان والماعز یقع عام مادم 


(۱) رواه الاک ف المستدرك ( ج4 ص ۴۹۱ ) من طریقعبد الواحد بن زياد عن المختار 
بن فلفل ء وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي © ووتم فى الاسناد هناك فى النس<ة ااطبوعة 
سقط نی أولهء ظاهرآنه من الطا بع أو الناسخ ٠‏ 

(۲) بهم الباء واسكان الهاء المعجمة : هی الابل الخراسانية تچ من بين عر ية وفال 
وهی جال طوال الاعناق »ومفرده : خی ويمختية » وهی كلة أعجمية 6 وقل بعضهم :عر بة 

(۲) مهرة - بفتح الم واسکان الماء - حى عظيم » وابل مهرية منسوبة ایهم ؛ وام 
مپاری ء بتشديد الیاء » ومهاری - بتذفيفها مم‌فتح الراء ومع کسر‌ها 6 ومهار حذف الياء 

(4) الفلج ب بفتح الفاء واسكان اللام - والفاغ : الجل الضخم ذو السنامین حمسل. من 
السند للفحلة » والجيم فوالح ۱ 








سب ۷۳۳ سب 


لدم . وقد كال بعض الناس : البخت رصان الابل » واوامیس أن البقر. 
وقد رأينا الجر المريسية وجر (۱) الفجالين (۲) وجر الاعراب‌والصامدت(۳) 
و ادا ونیا من الاختلاف | کش ما ین او ایی وساي لابن : 
وكذلك یح الانواع * 

واحتجوا بأنالناس قاسوا علىذي الليفة» وأ مهم قاسواذاتءرقعل قرن. 

تال آبو مد : وهذا کذب وبال ب لاان لدت ف وقیت ذات درق 
لا هل‌المر اق مشهور بت مسند » لا هله من له بصر بادرث. 

حدثناه عبد الله بن ربیع ثنا مد بن اسحق إن السلیم القاضى وید بن 
معاوية ءقال ان اسحاق : ثنا بو سمید ن الا عرای نا سليان بن الا شك 
شناهشام بن برام » وقال ان‌معاوبه: نا امد ن شعيب آخبرتی تمدن عمد الله 
بن عمار ثنا أبو هاشم مد بن على »تال ابن بهرام: ثنا المعافى بن عمران » وقال 


0 


أو هاشم : عن المعافى بن عمران » ثم اتفقا : عن أفلح بن حميد عن القامم بن 


د ن ا کر ۶ن عائشة Dp‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسل وثت لا هل 
العراقذات عرق » (4) 


قال أ تمد : هشام بن برام ثقة » والعانی ثقة جايل ؛وأفاح بن هید 


)۱( بفنح الم وکسر الراء الشددة » نسية الى « مريسية > قرية عصر وولاية من ناحية 
الصعيد » الما تنسب انرااربسية ومی‌من‌آجود اير وأمشاها » هكذا قال ياقوت » وضبطه 
السیمانی مثله أيضا »> وضبطه فى التاموس بكسرا ممع تشدید الراء » وفى اللسان پفتح الم 
و تخفیف الراءوحذفاههاء التىفى آخره فیکون بوزن‌آمير » والراجحماقله| نالسمعانىوياقوت ٠‏ 

(۲) لعليم بائعوا الفجل ۰ 

(۳) أسبة إلى مصءودة وهی قبيلة بالمغرب » وفي» «و طمبعرف 0۳ 

(:) رواه او داود (۷۷:۳) #تصرا هكذا » ورواه النسائى (۷:۲) مطولاقالواقءيت 
واختصره ااؤاف. 

(۰) فى التهذيب ( ۳۹۷:۱) : « قال ابن صاعد : كان أحمد نکر على أفلح قوله : 
ولاهل الءعراق ذات عرق . قال ان عدی : و بذک رآحدسوی‌هذه اللفظة مروفد تفرد بهاءن 

















ip — 


وأا قیاسهم على ذى اعليفة فهذيان .لا بدری ماهو ۱۶ ولا ماذا قیین 
علية 1۶ والواقیت محختلفة فنها ذو الخليفةعلى عشر ليال» ومنها الج<فة. ع 
ثلاث" ال -ومنها فان عل كثر من ليلة» ومنبا لمم على ليله » فعلى أى ١‏ 
هذا يقاس ۶ ن‌هذا لاملا نومه ذولب ! * 

واحتجوا عا روی من قول :ان تمر : فعدل الناس (صاع هن شعير. مدن 
من 5 

قال أو مد : وهذا من طرائف مااحتجوا به !لان احنج ذا ان کان 
مالکیا أو شافعيا فهو خالف‌طذا الاجاع عنده ۽ ومن أقر على تسه أنه 
الف الاجاع فأقل ماعلیه اعترافه بأنه خالف لاجق» نابت على الباطل » 
غيز اف عنه » وهذا فسق عرد . 

ومن أت المجب احتحاج الرء خا لابراه حجة ! ولکن هذا 
بديع مهم 11( : N‏ 

فهذا او حنيفة يحتج ان اغیار لایکون إلا ثلاثة ايام لا | كثر بحديث 
المصراة » فاذا قيل له : فهذا الذى محتج به أتأخذبه ۶ قال لا. 

وه_ذامالك احتج نی تضمين القاد والسائق ماحنیه ادا المننوقة 
والمقودة بأن مر غرم بنى سعد بن ليث لصف ده رجل هن اجهينة اما 
إصبعه رجل من بنى سعد بن ليث کان #رئ فرسه مات ا » فاذا سئل 
آتندی الدعی علمم فى هذا المكان كا فمل عمر ؟ قال : لامجوز ذلك » واذا 
قبل له : آتفرم الدمی غابهم امير أن تحاف الدعون 6 فعل مرق طا 
المكان ۶ قال : لامجوز ذلك » واذا قيل له : آتقتصم فى هذا المكان على نصف 
و أفلح مه" وكذلك العاف کا قال ابن حرمةفاتكار هذه الكاءة بدون دليل لا وضعف الحدرث 
ولذلك قال الذهي فى الیزان : « هو غريب > (۱۲۷:۱) 


)00 آی لس هذا اول مرة احتجوا بما لم روه حدة » قال الاحوص : 


غرت فاتت فقت: انظریی " ليس جهل آیته یدیم ! 





— ۱۳۵ات 


الدية ما فمل عمر ۶ قال :لا جوز ذلك » واذا قيل : أتجمل ماجنی الذى جری 
فرسه على عاقلته فى هذا المكان كا فمل مر 7 قال : لامجوز ذلك 1 محمل 
هذا الحديث نفسه ححة فى تضمين القاند والسائق قياساً علىاارا کب !! وهذا 
يجب جيب (1). 

ثم تلاه فىذلك ابن الجهم ؛فاحتج أنه لامجزی" من ذبح المدىأو الاضحية 
ليلا بالنبى عن حصاد الليل وجداده (۲).فاذا قيل له : أعنع من حصاد الايل 
وجداده # تال : لا . فهو يخالف ماأقر أنه حجة فيا ورد فيه » ويحتج به فيا 
اليس منه فى ورد ولاصدر. 

ثم تلاه فى ذلك ابن ای زيد» فاحتج فى مخالفته ی النی صلى الله عليه 

عن الصلاة على القبر بصلانه عايه السلام على قبر المسكينة السوذاء‌رضی 
الله عنهاء فاذا سل : أتأخذ بصلاته عليه السلام على قبر المسكينة السوداء ۶ 
وال : لا . 


قال أو تمد 8 وهسذا کذیر متهم جداء کاحتجاج لا لکیین ف شق زقاق 
الجر ا وا بالحديث الوارد ف احراق رحل المال" 6 فاذا قيل هم : 


(۱) في الوطاً (س ۳۳۲) : < دية ة الخطأ فى القتل . مالك عن ف 3 عن عراك 
بن مالاف وسلهان بن 0 : أن رحلا من بق سوك بن ل ای فرشا فو ی علی اصیم 
رحل مر ن جهینة فنزی مما قات » فقال مر ان الخطاب للذى آدعی ۷ 00 له 
مسین اون ما مات ا ؟ فاو و حرحوا 6 فقال الا خرن 1 انحافون أتم؟ نیوا 6 نقفى 
مر بشطر الدية على السعدبين ۰ قال مالاك : ولیس العمل على هذا > یمق فى الاستحلاف 
ت أيضا ( ص٠٤‏ ۳) : «قال مالك : القائد والسای والر اكب كلهم ضامن لما أصابت الدابة 
الا آن ترمح الدابة من ن غير أن یفمل سا د شی ترمح له » وقد تفى عمس بن" الطاب 3 
ای ور سه بالعقل ٠‏ قال مالك : فالقائد Ey‏ وارا کب أ ری آن غرفوا دن الذى 
ارف فرسه > وانظر شرح الزرفانی ٤(‏ : ۲۳ و 4۷) . ومع قول الاف :دآ تبدی 
الدعی عليهم > : آنجمهم پبدژن بالف . 

)۲( بفتح اليم وکسرها 2 دااین مهملا ین ¢ وهو فطع 30 النخل 1 وضبطده يعضوم 
بذالين معجمتين 6 والراجح: الاول ءوانظر ما تیاه عل خراج جي بن آدم رم 4۲-٤۳۲‏ 








رفون رحل الغال ۶ قالوا : لا 
وقد ریت ار جل مم دی الا برخ ویکنی ای جعفر اختجاجا أنالصداق 
لابکوق أقل من ثلاثة دزا محدیث رواه < ان الصداق ليكوت آفل من 
عشرة درام » ! ! ومثل هذا من نوادرثم كثير . وحسيناات ولمم اور © 
م جع إلى اا من قول ان عمر «فعدل الناس بصاع من شعير 
ضف صاع رءفأول ذلك آن ان عمر الذى روون عنه هذا القول لا رضى 
به ولابقول به 


حدثنا هد ن رف | سور ثنا اد بن مطرف ثنا عمد الله ن ی ن 


حي i‏ 1 شا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا مخرح ف زكاة الفطر 


إلا ار الامرة واحدة » فانه آخرج‌شمیرا. (۱) 
حدثنا تمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نهرالزاهد 0 
نا ان وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ء عن عتراق بن حدیر(۳) عن اله 
عازقال : قلت لانن عمر: إن الله تمالی قد آوسع » وال افضل من افر ۳3 
ان اصحای سلکوا طریقا ثحب آن اسلک 8 
حدثنا أحمد ن مر بن آنه نا عند الله ن حسين بن عقال شا برهم ن 
عدت الدنوری نا ان eek‏ نما نداد بن الثنی تنامسدد ثنا ا سماعيل بن ابر اهم 
كنا د بن اسحاق حدثنی‌عمد الله ن غمدالله بن ععان بن حكيم ان حزن ام (r)‏ 
ن عياض بن سعد )<( قال د ل لى سعيد اللدرى صدقة الفطر» 
۳1 ۰ : لاأخرج الاما کنت | اخرج ف عهد رسول الله صلى الله عليه وسل : 
صاما من مر آو صاعامن شتغير أو ضاع زنب آوصاغ آقظ © فقلت اله : 
() الوطاً ( ص 4 ۱۲) 
)۳ حدر بهم ابا وفتح الدال المهملتين واغره راء 


۳( حر زام بكر لاء المهملة وذتح الزاى 4 وق الاصل بالراء »۽ وهو لصحيف 
زر سن عيد الله بن سعد ر ای الق رثی فنس‌ال حده 








— ۱۳۷ات 


أو مدان من فح + قال : لام تلك قيمة معاوية» لا أقبلما ولا امل ما ۱ 


قال ألو كد : آفیکون یب من بدعی الاجاع على قول يقول ان مر 
ان الضخابة على خلاف ذلك الاجاع م ذکر نا ! وانه لایخرج البر أصلااتباع 
لطريق أصحابه ! ثم بقول أو سعيد : تلك قيمة معاوية » لا أقبلها ولا أعمل 
بها ! فين الاجاعة ولا انون وقلة الدن ۱ * 

ومن طرائف الدهر قو ل الطلاوی ههتا : اما كان" أب سمید القوم 
لا القیمة ۱)۲۱ فیکون آعجب من هذاه لمهاجرة! (۳) وهو بذکر أنه قال او 
مل وارد کر امه :لا افا ولا ال نا | فل مين ا منت 
راجم الى القيمة ؟ هذا مالا شك فيه ذو بضر بشى من عاطبات الناس » 
ولکن اطوی لىق يهم | 

حدثنا امد ن مر المذزی ثنا عند الله بن حسين بن عقال ثنا اراهم 
بن تمد الاینوری شنا مد ن احمد بن الم ثنا موسی بن اسحق الانصاری 
ثنا ألو ككر بن أبن شيبة ثنا جربو عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن 
عائشة أم امؤمتين قالت كان الناس بعطون زركاه رشان متنك شاع ماما 
اذ إذ وسع الله تمال على ا ناس فالى أرى أن بتصدق لصاع . 

فصیح : عا ذکرا أن(قول ) (4) ان عمر وغائشة :2 فسدل الناس بذلك 
مدین من ر » إا هو على الانکار لفعل من فعل ذلك » و رهان هذا ثبات 
ابن عمر وفائثة غل ضاع صاع ‏ لاعلی ماذ کروا من عمل‌الناس » فلو کان مل 


(۱) رواه هذا اللفظ ااطعلری فى معانی الا ثار من طریق ابن اسحاق (۱ :۳۱۹ ) 

(۲) مماتى الا ار (۲۲۱:۱) ولفظه < لانه - يعفى ااه _ فى ذلك , نكر القيمة 
واعا أذكر المتوم 0( 

(۴) کذا نی الاصل» ولعل سته د الهاترة ) وهی القول الای شقش بعضه بعضا 

(ه) كلة د قول » سقطت من الاصل 6 دهی واج ة لتصحیح السکلام ا هو ظاهر 

















۱۳۸ بت 


هن لصف صاع شعير » إلا أنه لاشك أن ماحکته من فمل الناس فى ذلك لم 


يكن عندها حجة » ولا سملا 4- 6 لکن کتوطا ‏ اذ آمرت هی وآمهات 
المۇمنين أن مخطر على حجرهن بجنازة سعد فانکر الناس ذلك فقالت . : 
ما أمترع الناس الى انکار ما لالم به !#1 

وقالوا : قدوحدنا مسائل جمع عام اولا نص فيها » فصح أنها قیاس. 

قال او تسد : قد ذکرنا هذه الا فى باب الاججاع من ديواننا هذا 
و تکلمنا: عامل :و سناها بمون الله تما ب.فاية البیان » وارینا البراهین 
الضرورية عل أن ذه لا مجور البتة » راما اغا هی أحوال‌کانت ل عهد 
رسول الله صل الله عليه وسل » فأقرها وقد عامها * 

ن ذلك القراض » ولیس ههنا شى“ ,قاس عليه جواز القراض » بل 
یی عنع من جوازه » لانه إجارة الى غير اجل 09 دعلى غير عمل موصوف 
وبأجرة فاسدة » رعا م أذ شنيئا فضاع عمله » ورعا أخذ قلیلا آ وکثیرا 
وهکذا القول فى سائر.الاجاعیات من السائل . 

مع آن‌قوطم :إنما عن‌قیاس -:خبر كاذب ؛ودعوى بلا دلیل »والبرهان 
قد تام على أن.الرسول سل الله عليه وس قد بين حميع واجبات الاسلام » 
وحلاله و حرامه » فتكل:ما أجع غلیه فعن الرسول وبيانه بلا شك » هذا هو 
اليقين » إذ لا يجوز اماع ”9 علشربعة .بات عا نص» فیطل أن كو 
عن قاس . واه تعالى التو فيق * 

واف هونا عل من آجاب من شاناق شد الما لد ان ال 
الناس تلقن ق ةالقخائل باسك > فف جوز آنجمعوا عل مااختلقوا 
فيه ۶ وهذا خلیط ظاهر. 





۱۳۹ بت 


قال أبو تمد : وهذا جو اب يح عياق.» لاجال لاشك فیه » فاءترض 
بیش ات القياس فيه بأن قال لها ۶ از دنم جیز ون ال جاع على ق 
أنت ف ا 51 حاد 6 وقد عم أن دار ال٥‏ حاد حتاف فى قموطا» 
وهذا هو الذى أنكرتم . 

قال و حمد.: وهذا غوه ضعيف منحل ؛ ظاهر الاحلال» لازنا ندع 
اجاع الناس على مااختافوا عليه من قبول خبر الواحد » واعا قلنا ونقول : 
إن الامة كلما محدمة على قبول ماقاله رسول الله صل الله غليه وسل ءلاخلای 


5 8 ِ ترس دم 
دين اخ گن نمی ال الاسلام ف دای من مجع الفرق اوها عن اخرهاء» 


ثم اختلفوا فى الطربق المؤدية الى معرفة دة ماقاله رسول الله ص_لى الله عليه 
وسل » فقانا حن ::خير الواحد العدل من جلة ذلك » وقال آخرون اليل 
جه ذلك » نم فى ستن قلنا تن : حت عندنا من طریق الا عاده وقال من 
خالقنا : إعا سحت عندنا من طرق التواتر » ولو ۸ 0 الا من طزيق الا عاد 
فقط ما أخذنا مها . 

فده الصفة من النقل هو الذى افق الناس کم من المسامين على قموله» 
و اجموا على الاخذ به »کاجاع الناس على ! أن جس من الابل شاة » وعلى آن 
فما سق بالنضح ه ن اقح والشعيز صف العشر » وسائر ما آجموا عليه من 
الات النبوة التى جاءت من طریق الكافة » وجاءت ایضامن طریق الا حاد» 
والیس.هکذا ام القیاس‌الذی ادعوه . 

ولکنا لا نکن أن خأ فى /مسائل لست ئا 6 القیاس على ا وقد 
صح .مها نص 1 اجاع أيضا ا جنا » لان الهس ما٠‏ ولاننا اجاع» 
ول نبال وافقت القياس آوخالفته. 

وأیضا »فان من ینکرا,القیاس يتكره على کل.حال» وابکل وجه 4 وق 
كل وقت » و لیس فى فرقة من فرق أسامين احد ینکر اظير جلة » و جه من 




















سس وا 


الوجوه » بل كلها مجمعة - بلا خلاف - على أن الديانة لاتعرف إلا باظبر » 
وانما انكرت طوائف خبر الواحد » وقالت بخبر التواتر » وقال آخرو بابر 
المشتهر (۱) 4 وتال آخرون مبر الواحد العدل » فالفرق بين ما أنكر نا وبين 
ما نظروه به بين واضح . وبالله تعالى التوفیق * 

واحتحوا باجاب التعز بر على المسىء » قالوا : وهذا قياس . 

قال أو تمد : وهذا من ذلك الرار (۳)» ليت شعری ! على أى شی“ 
قيس التمز بر » ان کانوا انما قالوا به قياسا ۴! وأما حن فانماقلنا به للذصالوارد 
فى ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ : أن لايد أحد ف غير حد 


کش من ع حلدات ¢“ وی السحن فاعا هو مع للمسحون من الأذى 


لناس » آومن الفرار بق ازمه » وهو قادر على أدائه فقط » وهذا واقع نحت 
وله حل لا.تجاوز 6 وهو نوبة السحون واقلاعه 4 3 خروحه عا زمه من 

واحتحوا أيضا بالتوجه الى القبلة عند المعابنة » فاذا غيناءنها فبالاجتهاد: 

قال أو تمد : وهذا من ذلك التخليط » ولیس ههنا شی" قيسعليهذلك 
بوجه من الوجوه » ولا هوأيضا موكول الى الرأى » ولا الى الاستحسان» 
والكاكنة نصمن الله تعالى إذ بقول: (وحيث ما كنم فولوا و جوهک شطره ) 
فأما وصو انا الى معرفة جبة القبلة فبالدليل الذی‌ا ن‌کروه عليناء ول يعرفوا 
ماهو وظنوه قیاسا » وهذه مسألة يلوح فيها ‏ لمن له أدنى حس - الفرق بين 
الدليل والقياس» لان جهة طلب‌القبلة لیس‌قیاسا أصلا » ولاههنا ی" يقاس 
عايه 4 ولا هو بر ول ال دای کل‌انسان 6 فستقمل أى جهة شاء » وال 


چ ا و و و TA‏ ء 
)۱ فى الاصل بالخير:« الضطر > ولا معتی ها > بل الصواب < الشهر »> آو «الشهور »> 
(۲) كذا ق‌الاصل 
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استحسانه » فصح أنه يتوصل الى ذلك بدليل ليس رأيا ولا قیاسا ولا 
امستخمانا » واغا کان يكؤن قياسا لوكنا اذا خفیت عنا السکعبة توجهنا ال 
ديت القدس قياسا علا » لانها قد كانتا يضا قيلة » أ و یا طدينة»وهذا کفر 
من تا . وهذا حو قولع : لما حرم البر بالبر نسيئةحرمنا التينبالتين نسيئة» 

وإعا الدلیل على جهتها مطالع الکوا كب والشمس ومعرفة نسية العرض من 
الطول * 

و قد أسقطتم الركاة عن الثیاب » قیاسا على سقوطها 
الجير » وت رکم د 0 ع الثیاب بعموم قول الله تہ الى 0 
آموالهم صدةة ) وقوله نكالى : ( وانوا ال کاة ) 

قال أبو مد : وکوا فى ذلك ماشاژا » ومغاذ الله أن نترك أخذ الرکاة 
من الثیاب قناسا عل اعقب » ول‌کن لا كانت الا بتان الذ کوران ۸ ینص 
عز وجل فم‌ما على مقدار ما ؤخذ فى الزكاة » ولامتی ,رخذ » ۸ محل لا حد 
العمل بال يبين له* إذ لايدرى أَأْخذ الا قل أو الا کثر » أو کل‌بوم أوكل 
شپر آو کل سنة » او مرة من الدهر » ووجب علیه طلب بیان الرکاة فی نض 
آخر » فوجدناه صلى الله عليه وسل قد قال : « إن دماءم وآموالک 


ن 


علیک حرام 4 قال هذا ف ححة الوداع ¢ لعل زول . ) آقیموا الصلاة وان 
الزكاة ( مقین e‏ و لعد ل 8 (خذ من آمواطم‌صدته ( مین لا شرت مه عنله 


أخد من المسامين » لان هاتين الا يتين نزلتا فى صدراطجرة » فوجب بهذا 
اللص آن لایوخذ من فال لحد ن إلا نص على اخذه باسمه »فا نص عليه 
السلا 7 ف وحوب ا ف الزكاة وحب قموله 6 وما نص على وجوه فلا 
ل اجه لاحد » فمذا سقط تالركاة عن الثياب وال مرون كلا عل ىكل حال . 


وا فقد قال عليه السلام : « ليس فيا دون خسه ا من حب ۳ 




















- ۱۲ 


عر صندقة (۱) » و« دون » فى لغة العرب عمنى :غير » وعدنی أقل 6 تال 
تعالى ۱۰ من دون الله أولياء ) بريد من غير الله » فوجب نذا الحديث 
آن وة کی بن فر فز ولتت ولا ما تاه الس مخ وجو ااذه 
إعينه واه » ولیس حمل لفظة «دون» على بعض ما تقتضيه او من لها 
على كل ما تقتضيه . 

وأاضا:فان سقوط الركاة عن الثياب المتخذة لغير التجارة اجاعلاخلاف 
فيه ماحد والاجاع واجب الانقياد له ۽ وقد كان يازمهم ‏ وم الموجبون 
لاستعمال القیاس والتدین» - أن بوجبوا الركاة فى الثياب»قياسا عل‌و جوا 
فى القمح والر والذهب والفضة» لان ه-ذاکله موات لاحیوان » فالثیاب 
بالذهب والفضة والقمح والقر آشبه منها با جير » وليت شمری ما الذى 
آوجب عندم قياس الثياب على الجير » دون أن یقیسوها عل‌لفنم والابل » 
فیوجبوا فما الركاة ۶ | لان الثياب لاتکون إلا من جلود أو نبات ‏ الا 


۲ ۶ 1۷ ۶ 
ماشذ کار ر » وهو | ضا من حیوان 4 فقياسها على ماش ماخودة منه‌اول 


من قیاسها على مالاشبه بوا وبينه»هذا إن كان القياس حقا » بل ههناقیاس 


و وأشبه على صوطم » وهو قياس الثیاب المقتناة علالثياب المتخّذة 
التجارة » وج أو جب الالکیون الر کاة فى غير السا مة قیاسا عل الشائمة » 
وكاقالوا : جمع بين الذهب والفضة فى غير التحارة » جمع بیم‌مانی التحارة 
وبين سار العروض المتخذة للتجارة » فبطل مومهم . وال جد لله رب‌المالین © 
واحتخوا آبضا بوجوب الإكاة فى الاهب ةوقال : هو قياش عل الفضة 

قال أبوحمد : وهذاف الفساد کالذی‌قبله » لاناغبرفزكاة الذهب‌ووجوب 
حق الله تعالى. فیه - : آشهر مان يبه ذو عم بالا تار . ثم اختاف العلماء » 
)١(‏ رواه الشیخان وغیزها من حدیث الى سعيد »> وانظر ما کتبناه فيه فى شرح اراج 


لیحی بن آ دم رقم ۳۸ ب 1۸۱ 











فقالت طائفة: يان المأخوذ منه جوع فيه الى الاجاع » اذ إذم لصح فيه 
أثر فا أجع المسامون على وجوب که من الذهب تانا ه » وما اختلفوا فيه 
1 نوجيه إلا دص » وفاءاتفقوا فيه ثم اختلفوا ل( ازل عن اجاعهم الا نص 
وبا تمال التوفیق . 

وقالت طائفة : بل فى المغدار الذی جب فيه الركاة من اهب نص صحیح» 
فالواجب الوقوف عنده . وم‌ذا نقول ه 

واحتحوا ضا بتسويتنا فى حديرث عتق الشقص واشتراط مال العيد 
تا سو اين المید والامة: فى ذلت, وهسذاخطا ء بل النمن قد ماه فى 


دزای داشظ ملوك 6 وهذا اسم م على الامة 'وذوعه على العيد كا "فان 


لفظة العيد واقعة على الجن » وقولنا عميد بقع على ا والاناث 
لا نك تقول : عمد ود بلا خلاف م فان اللغة > وهم علينا ف خاصتا 
اعتراض ننيه عليه » وهو :أن أصحابنا لا مجوزون الزارعة » وحن یز ها » 
وهذا الاعتراض علينا وعلى انا فى المساقاة» فام يقولون: إن الشروط 
فاسردق وله عليه السلام : :2 كل شرط ق .کات الله درو باطل ف 2 
اذا أجزتم الم سماقاة والمزارعة على الدصرهفت فلع م2 ال 6 لفعله عليه السلام فى 
خيبر » فلم أجزتموها بالقات واربع ؟ وقد جاء الى نصا عن ذلك 6 فهل 
هذا الا قياس الثلث واربح على النصف ? 
۶ 0 

قال أو تمد :ومعاذ الله أن تقول قیاسا » وماقلنا ذلك إلا اتباع للاجاع» 
فان الامة كلها بت بلا خلاف من ا منها 2 مساوبة دين اوه وين ا 
الاجزاء قينا ¢ فن مانع 5 ذلك » قاط ا 5 حم کل کل ذلك سواء ¢ 
ون O‏ لكل ذلك» قاطع عِنى ان کل ذلك ا ع الاجاعيقينا على 
ان جک النصف وسار الاجزا اء سواء 7 وحدنا النص وک حاء بام ساقاق 
والزارعة على النصيف 6 وجب القول ه م وصح بالا جاع آنعک سار الاجزاء 




















ج 


کمک النصف » والاصف حلال » فسائر الاجزاء حلال»وهذا رهان‌ضروری 
متيقي + جوز خلافه . وبالله تعالى التوفیق . 

۳ لضا :فان التماقدن ن على الاصف والنصف » فقد تماقدا عي مادون 
النصف دخول ذلك ی الصف » ناذا اقتصر أحدها على پعض ماله أن ماقد 
عليه مع سائره فذلك خائ له بالنص ,ايز له أن يعاقد على مادون‌النصف مع 
قولهتعالى : ( ولاتنسوا الفضل بينكم ) فتحافیه عن بعض ماله أن يشقزطه 
فضل منه * 

واحتحوا بقم المتلفات ومهر المثل ومقدار المتعة والنفقات » وان كل 
ذلك لانص فيه » قالوا : فوجب‌الرجوع الى القیاس 

قال و تمد : وهذا لاححة طم فيه البتة » ولا للقیاس هد |'مداخل نله 
لانه ليس همنا شی E‏ ر منصوض عليه بقيسو نعليههذه الاشیاء » وهداهو 
القياس عند ٤‏ فیطل کو ممم : ان هذا قياس » وما هاو الا نص‌جلی »لا داخلة 
فيه »وهو قول الله تعالى : ( فن اعت دی عليكم فاعتدوا عليه عثل مااعتدی 
عليكم ) ا ول فى البيان أ کش من .هذا ۶ وهل هذا إلا نص على كل قصة وجب 

فم‌اضما ن المثل ? فأى معنى للقياس فیمن آتلف لا . خر نويا قيمته مائة دینار 
فقضی عليه بثو ب مثله » فان لم بوجد فثله من القيمة فى در ق البلد الذی 
وقع فيه الغصب 6 1 الذی و وقع فیه للع ۱۴ و کذلكت 0 ة وجب طا مر 
مثلها بالنص » فعل مقدار مالطیب به نفس مثلها »فى المهود الذى أحالنا الله 
تعالى عليه على لسان نبيه صلى الله عليه وسل . وكذلك نص الرسول عليه 
السلام على أن للازواج ۰۱) والاقارب والماليك النفقه والتكسوة بالمعروف» 
وساوى فى ذلك بين الاقارب وبين من ذكرنا » وأحالنا على المعروف؛والمءروف 


ھ Ss‏ 6 فهو ما آمار فه الئاس فى نفقات مر 5 ای وما قمه مشا 
9ج 90 ند ری 
LET‏ ۵۹9 ای یک ۱۹ هلا سیب کی 


E 
فى الاصل < على أن الازواج» وهو غير واضح فصححناه هكذا‎ )( 
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هرود معروفة لامثاطم » واسكان وغير ذلك » #الاقوام للمغاش إلا ه» 
ما لاجوع فيه ولاعری‌ولا عطش ولابردء ولاشهرة ولا اتضاع » ولا اسراف 
ولا تيذير» ولاتقصیر ولا تقتير » فهپذاهو المدكر » وضده هو المروف 1 
فان القیاس‌ههنا #!وعل:أى. شی قاعوا ماذ کرنا ۱۶ فاذ لبس‌ههنا شی" يقاس 
عليه ما ذکرنا البتة فقد إطل أن یکون قیاسا » و بطل تمويههم فى ذلك » 
ىا خا باروشاطراجات الات والدیات. 
قال أو تد : وهذا فى اوه كالذى قبله » وقولنا فذلك : ان كل ماأوجبه 


مر ذلك نص وقف عنده » وما يوجبه نص فهو ساقط لایقفی به» 


لنص الوارد : ان دماء‌نا وأموالنا علینا حرام . ومائيقن أنه أجع عليه 


واختاف فى مقداره - : وجب من ذلك أقل'ماقيل فقط » وماعدا ذلك فتعک 
فى الدن لامجل . 

وأى شى“ فى ممرفة مقدار شبع الناس فى امور فى أقواتمهم فى ذلك 
البلد مما يكو افيه للقياس معنی ۶ ! وكا ذلك مااتفقوا غلى وجوه فى المتعة» 
وهل ثی" من هذا وجب حرم الباوط بالباوط متفاضلا ! إن انطلاق 
الاسان عثل هذا لعظيم . و لموذ بالله من صر الباطل والمادی عليه . 

فهذا كل ما احتجوا به من دلائل الاجاع» قد بينا حول الله تعالىيوقوته 
اند ناد ele‏ » وممطل لاقياس . والْجد لله كثيراً کا هو اهل * 

واحتحوا أيضا اديت وردت عن الصحانة رضی اف ere‏ 6 کرضالة 
وی ال عن وی اف اعنه ذكروا :أنه کتب ها الى أى رم 4 ىكلقول 
ان ایا : ولا أرئ كل شى إلا مثله »ولو | يمتبروا ذلك إلا بالاصابع » 
وارأت من ادهن » وعن سعد : پنسا ارطب اذا بنس » وعن. معر بن 
عبدالله : أخشی‌أن يضارع (۱) وعن أى منفید: فأعا أولى » الثر أو الورق ۶ 

(۱) سیذ کره الژلف - وکذاك ما قبله وما بعده ب قريبا .إن شاء الله 
(۱۰- سابع ) 











۱ 


وعن على وأ طالب رضی الله عنه : اذا سکر هذى » وعن على وزيد ف 
اد »وعن عل: لوكان هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسل قاتل حمزة 6 
وعن ان عباس + قد آص ال بالتحکم بين الزوجين وف ا قيمتها دبع 
درم ءوعن على فى احتحاجه عحو امه من الصحيفة عحو النی صلى الله عليه 
وس امه بوم الحديبية من الصحيفة » وعن على وصمر فقتل الجماعة بالواحد > 
وبالقطع فى السرقة . 

قال ابو تمد : هذا كل مايحضرنا ذكره ما يمكنهم أن يتعلقوا به . وحن 
أن شاء اناد مذ اك کل "ذلك جا ماده نتن با همین الله عر ها 
أنه لاححه طم شین" منه لوصح 6 فکیف وا کش ذلك لا لصح * 

۳۳ رسالة عمر » خدثنا مها امد بن عمر العذرى ثنا او ذر عبد بن احمد. 
المروى ثنا أو سعید الیل بن احمد القاضی السحستای ثنا بح بن مد 
بن صاعد ثنا وسف بن مومى القطان نا عبيد الله بن مومی ثنا عبد الاک 
بن الوليد بن معدان عن انها قال ی ممر بن الاب الى أى موسى 
الاشمری - فذ کر الرسالة وفيها ‏ : الفومالفهم» يعنى فیایتلجلج فصدرك »> 
ما ليس فى كتاب ولاسنة » ثم اعرف الامثال والاشكال » فقس الامور عند 
ذلك » ثم اعمد الى آشمها بالحق » وأقربها الى الله عزوجل . وذكر باق الرسالة 

وحدثناها المد بن عمر ثنا عبد الرحمن بن الحسن الشافعى ثنا القاضی 
اچد بن تمد الکرجی ثنا مد بن عبد الله العلاف ثنا أحمد بن على بن مد 
الوراقثنا عبد الله بن سعد شنا أوعيد الله مد بن محي بن أبي عمرالمدتی (۱) 
, نا سفيان عن ادریس بن يزيد الاودی عن سعيد بن ألى ردة ن ويي 
الاشغرى عن أبيه قال : کتب مرن الطاب الى ألى :مومئ - فذ کرالرسالة 


و فا - الفهم فيا يتاجلج فى تفسك مما ليس فى الكتاب ولاف السنة 6 ثم قس 


)١(‏ المدتی بالمین ونی الاصل دالدنی» ومو غا 
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اور لعضها سءض > م انظ مس باق وأحها الى الله تعالى ل ه. 
و فها ضا : المسامون عدول بعضهم على لعض إلا مجاوداً في حد »أو جربا 
عليه شهادة زور » أو ظنينا اف ولاء أو قر اة ٠‏ وذ کر باقيها . 

قال اود : وهذا لامح » لان السند الا A‏ عبد الملك بن الوليد 
وتان وهی کرو متروك الحديث ساقط بلا خلاف » وأنوه جهول(۱) 
وا السند الثای فن بين الکرج جى الى سفیان جهولون» وهو أيضا منقطم) 
فطل القول به‌جلة . 

ود یکی من هذا أنه لاح<ة فى قول ۳۳ دون النى صلى الله عليه وسلم» 
وک قصة خالفوا فيها عم 

وها : فلا و نکون صحيحة أو غير صميحة » فان كانت غير 
حيحة فهو لنا » ولا ححة علینا فمها» وان کانت حيحة تقوم ما المحة 
فقد خالف و حنيفة ومالك والشافعی والحاضرون من خصو مناامحتجین مها : 
مافما » فأجاز وا شهادة الجاود فى الجر والزنا اذا ناب » وأجاز مالك والشافعی 
شهادة المجلوذ فى حد القذف اذا ناب » وهذا خلاف مافى رسالة مر وان 
9 إجا جاعا کذمم الاوزاعی » فانه لا یز شهادة مجلود فى شى من الحدود 
أصلا »م فی‌رسالة عمر الى دوا » وأجازوا شهادة الاخ لاخیهوالول لذی 
ولانه » ول جملوها ظنینین (») ) فى ولاء وقراءة » وردوا شيادة الاب العدل 
لابنه » وجعلوه ظنینا (۳) فى قرانة » وليس إجماما » لان عمان البتى وغيره 


يز شهادته له » وردواشهادة العيد وهو مسل . و کل هذا خلاف مافى رسالة 


مر ۰ ومن الياطل ال ال کون ححه عامنا ف القیاس 6 ولا کون دة 


0 ام عبدالملك و متوسطءول اضعفه اح حد االا الواف 3 وا ما الوه فبوثقة معر وف 
ذکره ان > بان 3 الات ۰ )0 (و۴) الها نين بفتحالظا ء المعجمةونونين :الم » وق‌الاصل 
(ظنین) و(ظنیا )وهو خطاً 














غليهم فیا اوها فیه . ويك ف عن ذا اقرارم با حق وحجة ثم خلافهم 


مافنها » فقد أقروا بام الوا الق والليجةء ون لانقر ما . وله احد* 

والصحیح عن مر غير هذا من انکار القياس » ما سند كره ف هذا 
الاب ان شاء الله تمای * 

ااا ال تی نصح عن مر فهی غيل هذه » وهی التی‌حدنا مها عمدالله 
بن دیع ا نا مد بن معاوية المرواتى ثنا امد ن شعيب النسالى أنا 
مد ن بشار ثنا أو ماص العقدی نا سغیان الثوری عر اف اسدق الشسای 
غن الشمی عن شرع أنه کتب ال ر سأله» فکتب اليه مر: أن اقض عافی 
كتاب الله تعالى » فان لم یکن فىكتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليسة 
وسل فان لم يكن فىكتاب الله ولا سنة رسولالله صلى الله عليه وصام فاقض 
عا قضى الصا مون » فان م يكن فى کناب الله ولاسنة رسول الله و بقض به 
الصالحون فان شت فتقدم وان شتت فتأخر» ولا أرى التأخر الا سس لك » 
والسلام . 

الاو مد : وهذا بر الك بالقياس + » واختيار مر عمر لترك الحم 
اذالم جد المرء تلات النازلة فى کتاب ولا سنة ولا اجاع »فسقطت الروايةعن 
حمر فى الا بالقياس » لسقوط راوما » ولوجه ان (۱) ضرورى ممين 
لكذب تلك الرسالة» وأ نها موضوعة بلا شك » وهو اللفظ الذى فنها < ثم 
اعمد لاشم‌ها باق وأقرما الى الله عز وحل وأحمها اليه تعالى فافش به »© 

قالا ومد :وها باطل 2 3 وماندری‌القائس اذا اشتهت الوجوه: 
2 أحب الىالله وجل اف | اقرب اليه ۶ وهذا مالايتطعون ه »ولا 
هه E‏ 00 

5 م قو : امد aE‏ بالق » ل الا حقا Is‏ فا آشبه 
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الحق فلا لو م ان یکرن حقا أ وباطلا » فالا طل لاحل الک , a‏ 
حقا فلا جوز أن يقال فى ابق :إن آشبه طبقتهو نظ رال بالمق» لکن يقال ف 
الق ٤‏ إنه حق بلا شك » ولا جوز ا فيه : . لشبه الق » فصح أن 
القياس باطل بلا شك . و بطات لك رسالة بلا شك . وبالله تمالی التوفیق . 

فا :اا ن فى خبر الواحد العدل انه حق اذا قضیتم هام 


تقولون : إنه باطل ۶ آم تقولون : انه پشبه الق ۶ وهذا تفس ماأدخلم علينا؟ 


ذل ابو مد : واطوات وال التوفيق : ان ختر الواحد المدل التصل > 
وشهادة المدلین -: حق عند الله عز وجل » مقطوع به »الا أننا حن نقول : 
ان کل خبر صح‌مسنداً بنقل مناثفق على عدالته e‏ فهو حق عند الله لاف 
الفيادات . وال غا ؛, ان کل شخص من. اشختداص الاخبار واشخاص 
الش‌ادات » اما حق عند الله فبو حق مطلق » واما باطل عند الله فهو باطل 
مطاق » ولا جوز أن قال: انه شمه الق » ولا انه آشبه باق من غيره . 
ولسنا نوقفهم فى هذه المر اجعة على مذهبهم فى أشخاص لقیاس» واغانتک 
على مارو وا عن تمر من لفظ :« ا بالق » فعلى هلله اللفظة تكلمنا » 
وفسادها ينا 6 0 يعون الله كذب الرواه فى ذلك عن عمر * 

۳۳ 2 ولا تیا داز شی إلا مثله » خدثنا عيد الله بن بو سف بن نامي 
شنا امد بن فت ثنا عبدالوهاب بن‌عیمی ثنا امد مد الا شقر ثنا امد بن 
على القلالسی ثنا مسل ثنا قتيبة ثنا هماد - وهو ان زد - عن مرو بن‌دینار 
عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال :9 من ابتاع 
ارما فلا سمه م ا فم ال ان عباس واس كل دی مق (0) 

قال أبو مد : ولا حجة لطم هذا ء لا ن كديرا من اب القیاس لا 
بقولون ذا » ولابرون غير الطعام داخلا فى حک الطعام فى ذلك » بليرون 

(۱) صديح مسل (60:۱) 
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ماعدا الطعا ام > 7 سعه قبل 5 شوق ¢ وهو قول الال لكين 6 من امال 
أن حنج امرقٌ e‏ دقر اه E‏ لاوز ا به .والضا فان ابن عباس 
لم يقطع بصحة ظنه فى ذلك » واغا خر أنه يحسب كل شی* مثل الطعام فى 
ذلك ؛ وهذا هو الذى قلنا عم رخی الله عنهم :انهم لابقطءون برأمم فيا 
دود و واعا هو ظن لا يثبتونه دنا » ولیس >& القياس عند القائلين نه من 
باب الحسيان الذى ذو ۳ ابن عم س ف هذا ای ت ٠‏ فصح ر قينا هلامدخل 
لاقاس ف هذا الحدث ۱۳/۹ باجم ر نه باطل . وبالله ا التوفيق + 
وم 2 لوم لعتبروا ذلاىك الا بالاصابع 4 ETS‏ 5 جام بن أجد تا لد 
بن احمد بن مفرج ثنا ان الاعرای "نا ابو يعقوب الدری ثنا عمد الرزاق ثنا 
مالك عن داود ن الحصين عن ألى غطفان : أن مروان أرسله الى ان عباس 
نسأله : ماذا جمل‌فی الضرس ؟ قال : فيه خمسمن الابل » قال : فردنی الى ان 
عماس > فقال : أل مقدم الم مشل الاضراس + فقال ان عباس :لو أنك 
لالعتير ذلك إلا بالاصاب حم ! عقلما ها سواء ۱ )۱( 
قال او ا : وه-دا ۳ لامدخل للقياس فيه السته 6 بل هو ابطال للتعليل 
جل »لان م وان عال الدية 6 عوض من المذو المصاب » فینیغی أن 
تکون ده العو الا ا ا القياس على الحقيقة » 


اران ابن عباس بطلان هذا » وتناقضه ف قوله بأن الا صاع منافعها 
متفاضلة ودينها سواء 4 وهذا انطال العلل على الحقيقة ¢ وف ابطال العال 


ابطال القياس ٠‏ إذ لاقياس إلا على علة جامعة عند حذاق القائلين به . فهذا 
امدات تبطل E‏ 3 رناء وراد الى النهن) وان بلا" مشت شملیل : 
وباله تعالى التوفیق * 

ورهان واضح فيا ذکرنا هو : ان القياس بلا خلاف إا هو أن ےک با 


(۱) فى الوطاً (ص۴۷ ؟ ) بلفظ قريب من هذا . وانظر الررقانی (4 :40 ) 
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لا نص فيه بعكم فيه نص ؛ أو فيا اختلف فيه باک فيا اجتمع عليه» 
ولیس نی الا صابع اچاع فيقاس عليه الا" ضراس بل الحلاف موجود فيها کا 
هو ف‌الاضراس » ولس ف الماع نص دون الا ضراس » بل‌النص فما 
جیما » فطل أن کون الا صاع اصلا بقاس عليه الا ضراس . 

فأما الحلاف فى كل ذلك فک حدثنا حمام بن امد ثناان مفرج ثنا ابن 
الاعرایی ثنا الدبری نا عبد الرزاق ثناان جریج اخبری بجی بن سعید - 
هو الانصاری -قال قال ابنالمسيب : قضی مر بن الطاب فبا آقبل من‌الفم - 
أعلا الفم وأسفله ‏ س قلائص » وف الاضراس بعير بعير . 

وقال عبد اارزاق أ لضا : عنشفيان الثورئعن حن بن‌سمید الانصارى 
عن سعيد بن السیب : أن مر بن الطاب جمل فى الامهام خمس عشرة » وى 
السبابة والوسطی عشراً عشراً » وق البنصر تسعا » وفى اللنصر سیما * 

فطل آن كر ن‌ههنا إجماع فى الا “صا بع , نقاسنعامه أمرالا سنان والاضراسن؟ 

ون النص فان عبد الله بن ر بيع ثنا قال حدثناعمر بن عبد الماك ثناحمد بن 


نا ابو داود السحستا ی نا عباس بن عمد العظیم المثيرىثنا عد الصمد 
۲ بن الوارث التذورى ا شعية = كا قتادة ع نْ عكر مه عن ابن عباس 4 


ر 
۳۸ الله صلى الله عليه وستال: :9 اللا صابع سواء والا نان سواء ( ) (١‏ 
الثنية و الضرس سواء ) هذه و « ا أن الاص عند ان عباس ف 
الاضراس ¢ 3 هوق الا صبا ۳4 6 بأصح ادناه وارد ¢ وشعية ۸ سمح مع 
خَتادة حديثا ۱ ٩۷‏ وه على سماعه )۱ الا حل ید الا ف الصلاة » فمطل أن 


کون ان عماس آراد بقوله 1۳۳ لو ۸ تعشيروا ذلك بالاصا 4 قباس البتة ۱ 
ا ا سے 


)١(‏ الزودة من ای داود ( 4 : ۳۱۲ ۳۱۳) (۴) کذا في الاصل ولا اعرف 
صدته ! وفى کتاب طبقات المداسين لاحانظ ابن حدر ( ص ۲۱ ( : «قالالبييق فى المعرفة 
رونا عن شع 4 قال كنت اتفتد مم تتادة فاذا قال حدهنا وسمعت حفظته »6 واذا قال حدث 
خلان ترکته فا ور وتان ا قال» كفم تدليسثلاثة : الامش والى اسحاق وقتاد: » 




















و بالله تعالى التوفیق * 

نعم 6 قد روی التسوهة اله يْنْ الااضراس والاسنان وبن الاصابع 
مرو ن شعيب عن 5 عن جده EY‏ وفى کتاب مرو بن حزما يضا 4 
فطل ماظنوه بیقین . ود نرب العالمين © 

وأماه آزات لو ادهن !» خدثناه ام بن امد حدثنا ابن مفرج حدثنا 
ابن الاعرایی حدثنا الدبری حدثنا عبد ارزاق عن معمر عن جعفر بن 
برقان (۱) قال کان او هريرة بتوضاً ما مست‌النار » فبلغ ذلك ابن عباس > 


ارسل Î‏ بسن ليقة Eat‏ ری تفت مداد 
وارسل البه: ارات واخدت دهنه طیبه فدهنت ما يتى| دنت متوضةًا؟ 


0 4 
قال أبوهريرة _- ا بن اخى ¢ اذا حدثنت اداسف عن النى صلى الله عليه وسل 


فلا تضربله الامثال جدلا . 
قال ابو مد : رب ههنا للقياس مدخل البتة بوجه من الوجوه » وان 
عباس قد روی عن النی صلی الله علية وسل أنه شاهده أ کل شيعاتما مت 
الذار ر فلم اش » وهذا الخحدرث عنه مشهور» فم 5 ابن هی ال ضوء 
۱۶ مست الثار قباس » اکن اتباط لانص 6 واعا عارضاباهريرة با مرالدهن فى 
هذا الحديث » ليعلم : أبطرد أبو هربرة قولة+ آم لابری الوضوء من الدهن 
ذنط ۶ فاعا هو استفهام عن مذهب الى هررة ف الدهن : ایوجب‌الوضوء 
آم لا ليس فى هذا الحديث شىء غير هذا البتة (؟)ولكن فى قول أبى 
هريرة :9 اذا حدثت بالحديثعن النىصلى E‏ تضرب‌له الامثال 
جدلا  »‏ بطال حیح | للقياس » لان القياس ضرب أمثال فى الدين ل ئاق 
الله تعالى » وقد 1 هريرة عن ذلك ود مره باتباع الحدرث والتسلم 


(۱) بهم الياء واسكان الراء ٠‏ وهذا منقطع لان حعثر بن رقان ۰ يدرك ايا هريرة ٠‏ 

(۲( هذه مغالطة بل او حدا من کلام ا عباس آنه برد بسؤاله الا 30 
هريرة 6 وقدظنه عمل فيه برأيه أو محديث منسو خ (۳) ابو داود ۲ : ۲۰۷ موطاده ۷ 
ترمذى ١‏ : ۲۳۱ نسائی «: ۲۱۹ ان‌ماجة ۲ : ۲۰ المستدرك ۲ : ۳۸ ب و" الام : 
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له » فپذا الحدرث عليهم لا طم » والصحيح عن ابن عباس ابطالالقياس » على 
مانذکر مد هنذا إن شاء ال الخال * 

ونا 2 اا اارطب اذا «س ۶ خدثناة جد بن #د 9 نا أحمد 
بن سعيد بن حزم نا عمید الله بن بحي ا أىء عن مالك بنا نس عن عبد الله 
داب ان رید اباعتاژ رن نامل سیب أن وقاص عن البيضاء 
بالسلت ۶ (۱) قال له سعد : آیتهما آفضل ۶ فقال : البیضاء » فنهاه‌عن ذلك » 


وقال: 2 شوك وهو أنه صلى الله و سكل ع ن اشتراءالر بارطب 7 


فقال صلى الله عليه وس : ا اارطب اذا يبس 3 فقالوا : نعم » فنهاه )۱( 


ٍن ذلك ۳ 
قال أو رد : اول هذا أنهذا خرلایشخج ¢ لان‌زیدا e‏ 


)06 الییشاء نوع من لب دض اللون لذ بدا ایکون بالیس . وااست ديهم 
السينواسكان اللام - نو عغير البر وهو آدق منهحيا » وقيلهر شعير لاقدرله كأنه المنطة 
کون بالغور والحجاز » بتبردون إسويقه فى ااصف ه 

0 فى ااوطاً و بي » وف آی‌داود د فنهاه > 

0 الحديث فى امو طا ( ص ۱ ۲ ) ورواه الشافعى ف الام عن مالك ( ۳ ٠١:‏ ) 
وک ذلك الطیالسی( ص ۲۹ رتم ٤‏ ) عن مالك » ورواه‌ابو داود ( ۳ : ۲۰۷ )والترمذى 
( ۱: ۲۳۱ )والنسائى ( ۲ :۲۱۹ ) وان اجه ( ۲۰:۲) واخاک ( ۲: ۲۹-۴۸۰ ) 
كلهم من طر تی مالك . ورواه ابو داود والاسائی وا لماک أيضا من غير طريقءالك . وقال 
الترمذی « حدت حسن یح » وقال الام : « هذا حداث کیج لاجاع أ “مةالنقل على 
امامة مالك بن أنس وأنه کم فى كل مايرويه من الحديث » اذ لم يوجدف روايانهالاالصحيح 
خصوصا فى حديث أهل المدينة » ثم لمتابعة مولاء الا اياه فى روايته عن عبد الله بن بزید 
والشییخان ل خرجاه لا خشیاه م ن حهالة زه آی عياش > . ووافقه الذهي على مجه 
ونقل ابن <جر فى التهذیب ( ۳ : 1۲۳ ) آن ابن خزعة وابن حبال صحداه ات انا 
حهالة زبد فقد ار تغعت بروابة روا تون عنه ء وها : مد ال إن زد ونم دا اس 
وذ کره ابن حبان فى الثقات ووثقه الدارقعی ٠‏ ویکنیقی توثيقه تصحيح : مؤلاء الا *عةحدثه » 
وق مقدمتوم مالك » وهو آعرف اهل الدینة » وخصوصا لان ز. 4[ هذا جر ل 
غبل من حرله ليس حجة على من‌عر فه ٠‏ وقد صر ح الدولالى اکن 5 اسمه< زد ن 
عياش » (ج ۲ ص ۰۲ ) 17 دو "کت ااتال ۶ 




















تواست 
فار تفع | -كلام فيه » ۳ لضا فلو صح لما كانت هم فيه ححة ء لاان جع 
اب القياس - أوطوء عن آخرم _ لا رون هذاقیاسا » ولاعنءونهنالبيضاء 
بالسات » فحال‌آن تج قوم عا لاشولون به . وأنضافانهذا ليس قیاسا (۱) 
عند القائلين به 5 نه تنظير للافضل عا نقص اذا يدس » وهذا ليس شبا 
البتة » عندمن بقول بالقياس » فسقط تعلقهم بهذا الاثر. وا مده رب المالین* 

واما 9 اخاف انيضارع 6 فداه عمد الله بن بوسف بن نامى ناا مد 
بن فتح نا عبد الوهاب بن عیمی ثنا امد بن حمد ثنا امد بن على ثنا مس 
حدثنى أبو الطاه رآخبری ابن وهب عن مرو بن الارث ان أب النضر حدثه 


14 ۶ 
أن لسر بن سمید (؟) حدثه عن معمر بن عمد الله : اه ارسل غلامه بصاع 


قح > فقال : مه ثم اشتر به شرا فذهب العلام ا صاعا وزيادة 


بعض صاع » فلما جاء معمراً أخيره بذلك » فقال له معمر : لم فعلت ذلك ۶ 

انطلق فرده » ولا تأخذن إلا مثلا مثل » فالى كنت أمعم رسول الله صلل 
6 

بقول :2 الطعام بالطعام مثلا عثل 2 وکان طعامنا ومد 


الله عليه وسل 


١ ۴‏ 
الشعير » قيل : فانه لیس عثله ۶ قال : إلىاخافآن بضارع 0 
قال أبو مد : وهذا لاححة هم فيه اطا »واعا هو نورع من معمر ن 

عمد الله لا اجاب 6 ولا أنه عد بذلاك ۰ و بیان ذلك : اخبار معمر بأنه 
حاف أن لضا دع و يقطع بأنه لضارع ا 5 : فان الحنفيين والشافعيين 
لا مولون بهذا 4 و ييزون القمح بالشعير متفاضلا 6 فلا وجهلاحتجاج الرء 

(۱) ف الاصل < لیس قیاسا»‌وهو طا 

(۲) سر إغم الباء واسکان السن المهءلة ‏ وسعيد بالياء » وق الاصل بشر 
وهو خطا 

(E (۳)‏ مسام ( ۱ ۱۷ ا ( ۰ قال النووی : «معی يضارع يشا به و بشا رد وم‌عناه 
اخاف آن یکون فى معن المائل فیکون له حكمه فى تحر الربا > . ووقم ف النهایقوالاسان 
« تضارع > وهو خلاف الرواية 4 وقيوءا أيضا 2 أى آخاف أن إشبه فعلك الریاء > وهو 


٠ ۰‏ ۱ 
لصحيف من الا سذين| والصححین ک هوظاهر 
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عا لابراه ديحا » ولا كن مخطیء و بصیب من لابازم اتماعه 
ولعل من حهل يظ نان احتحاجنا عن دون النى صلی الله عليه وسلم هو 
أننا ریه ن دوه عله ال سلام ححة لازمة » فلیعلم من ظن ذلك نظن هک نذب» 
وأننا لاورد قولا عن ن دون النى صلى الله عليه وسل إلا على ۳4 وحهین 
یط : إما كوف جاهل دعی علینا خلاف الاچاع » فتربه کذبه 6 
ا 6 و لا الع فها ظن‌فیه اججاعا » و اما لمری‌مر ن حنج عن دون 
النبی صلى اعایه وسام أن الذى يحتج به الف له » فنوقفه (۱) على تناقضه 
نی آه مخالف من براه ححة » حاشا موضما واحداً » وهو: حک ات 
#زاء الصيد » فاننا نورده احتحاجا به » لقول الله تعالى :)2 به ذوا عدل 
منک ( فأزمنا الله عز وجل قبول العدلين ههنا » نوق ورد قول العدلن 
من العاف رذى الله e‏ احتجاجا قوطا» لان الله ال او ذلك * 
واما حديث : «اعااولى ۶» خدثناه ابن نامى ثنا امد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن مد ثنا احمد بن على ثنا مسل ن رل 
نا اسحق ن ابراهيم أن عبد الاءلى أنا داود عن أن را ا 
ابن مر وان عباس عن الصرف ۶ فم ,ربا به ی » فالى لقاعد عند آی 
سعید الحدرى إذ جاءه رجل فسأ أله عن الصرف (۲) ۶ فقال : مازاد فهو 
ربا » كرت ذلات لقوطا » فقال : لا حدمك الا ماهعت من رسول الله 


صلی الله عليه سم 2 حاءه صا حب له (صاع من گر جناب (r)‏ ¢ وکان 
«النی صلى الله عليه وسل غير هذا اللون (4) فقال النى صلى الله عليه وسلی : 


> فى الاصل < فبوقنه‎ )١( 

)۲ ف جيم بت سس < فالى لقاعد عند الى سعيد الحخدرى فسااته عره ن الصرف » 
فلمل ماهتا ترواية آخری عن ن مسر من اختلاف الأسخ وهى احسن ٠.‏ انظ ر مسلم ( ۱ : 
۸ ) ربا (۳) الجنيبنوع من اجوداشر . (4) فى سخ مسلم « جاءه صاحب له 
يصاع من ن مر طيب وكان مر الني صلى الله عليه وسل هذا اللون > وما هنا اصح حدا بل هو 
#لصواب وما هناك ا لان حذف « غير > سد المعنى |1 راد من السياق 





























کا 
ای لك هذا ؟ قال : انطلقت (صاعین‌واشتربت به هذا الصاع » فان سعر هذا 
ف الدرى تلا وس هدا بدا »فان زسول له صر "الله عليه وسم : 
(ويلك(١)أربيت‏ » إذا آردت 0 5 رك بسلعة » عاشتر سلمتكأى 0 
شنت »تال ابو سمید : فالتر بالكل أحق أن یکون ربا أم الفضة بالفضة ۶ 1 
قال ا تمد : وهدا لس قاسا) لكان النهی عن التفاضل فى الفضة 
بالفضة عند آی 1د ادر ی‌عن‌النی عليه السلام » کارو ينا بالسند الذ كو ر 
الى مسل : حدثنا گرد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع موی ابن عمر 
قال : ذهب ابن مر و۳ معه حتی دخل على ی سمید ادری E‏ سوال. 


ان مر لاد سعيك عن الصرف 6 فقّال ابوسعيد كت O e EE‏ ال عمليه 


واد - ققال : الضرت غننای ولت اذاف سوال اللوصلى الله عليه وسلم 


بقول «لاثبيعوا الذهب بالذهب ¢ ولاتبيعوا الورق بالورق 3 الا مثلا عثل » 
ولا آشفوا )۳( به على بعض « 0 الحديت 
م ۶ 
وه الى 1 : حدثنا ابو بكر بن الى شيية ثنا وكيع شا اتععيل ن 
مس زع ی جاع او المتوكل الناج ۰ عن الى سعيك الخدرى قال وال 
0 الله صلی الله عله وسلم سار ١‏ 2 1 الذهب 6 والفضة بالفضة 6 والبر 
بالر 4 و الشعیر ۳ آشحیر 04 والعر دار 4 واللح بالملح sr ER‏ عشل بد ديك 0 
فن زاد واستزاد ققد اری ۲ الا خذ والمطی فيه سواء (2) + 
قال ابو تمد : فن احال البين ان يكون نهى النی صلى الله عليه وسلم 
ن الفضة بالفضة إلا مثلا عثل عند ای سعيك 4 اا ن لظ النى صل الله 
(۱) زيادة من مسا لم (۲) قال ال نووی : < هو بهم ال ا AU)‏ ال وتشديد 
الغاء ء آی اشارا ز1 الغت - بکسرالشین 6 وبطلق ایض على النقصان » فهو من الاضداد 
»یال : شف الدرهم سیفتح الشین - اف بکسرها - اذا"زاد واذا نقص م وآشنه غرم 
یشفه > .واطدیث فى :مهل ( 16:۱ - واه ) 
)۳( في الاصل «|سمعيل بن صالح » ومو خط ماه ذن ص جب مسلم ومن کتم‌الرجاله 
(٤)‏ صعیح »سم ( ۸ ۵( 








۷و 


عليه وسام - : ويعول فى رکه على القياس . فصح 3 هذا الار لامدخل 


للقياس فيه أصلا . لان القياس عند القائلين به إا هو : حك فى شىء لاس 


فيه على و الح فى. نظيره » ما جاء فيه النص ٠‏ والنص عند أى شعيد 
مسموع فى الفضة بالفضة كا هوف القر بالقر » فبطل ضرورة باقرار ات 
انياش الکو اعدا الاترن وذ ا اكه 
فان فل : فا ونجه فول أى شمید إذن'هو الفول ۶ فنقول وبا تمال 

التوفوق : اشنا لانشك أن 0 لضرة مسخ لفظ أى سعید » و حذف منه مالا 
قم (۱) الممنى إلا به » م فعل فى صدر هذا الحديث نفسة ؛ من‌قوله : سالت 
ان عماس وابن عمر عن‌الصرف فلم ریا به ماه كا مدو »الأ 
الممرف لاس به عند كل ا دن الا مة » اذا كانعلى ماجاء به النص » من 
القاثل والتناقد » فى الفضة بالفضة وق الذهب بالذهب » ومن التفاضل 
والشاقد ق الاه بالاضة» فلم أن رة كلد هذا" و کد فمل 
بلا شيك فق کلام أ سمیذ » لامجوز غير هذا اساد » [3 من الباطل أن 
بروى من هو أوئق م من أنى نضرة ع باق سعيد أنه 1 النی صلی الله علية 
سم يوحت آن التفاضل فى الفضة بالفضة ربا دم لابعول ا سعید ق 

محر ذلك إلاءلى حرم القر بالثر متفاضلا» هنذا مالا يدخل فعقل 2 
وجیع اب القیّاس لامجوز ون هذا القیاس » ولابدخلون الضفر بالسفر » 
قیاا على الربا فى القر بالثر » فیطل تعلقهم بهذا ابر جل . والجد لله رب 
الاين وبالله تعالى نمتصم * 

وأما 7 ان ی هذى » خدثناه هام بن أحدثنا ابن مقر ج شاا 

الاعرابى"ثنا. الاير ثنا عبد ارزاق عن معمر عن آیوب الشختياى عن 
عکرمة :أن مر بن الطاب شاور الناس فى حد ار » وقال : إن الناس قد 




















ست ۱۵۸ — 


شربوها واجتروا علیها » فقال له على : إن السکران إذا سکر هذى » واذا 
هذى افتری » فاجعله حد الفرية» عله عمر حد الفرية تمانين (۱) : 

وحدثناه نضا احمد بن مد بن الجسور ثنا امد بن سمید بن حزم ثلا 
عبيد الله بن يحى بن بحي ثنا ألىثنا مالك عن ثور بن زید الدبلى: اذھ 
الطاب استشار فى ار يششربها الرجل » فقال له على بن ألى طالب : نری آن 
مجلده عانين فانه اذا شرب سكر ء واذا سکر هذی » واذا .هذى افتری » 
أو 6 قال » خلد مر فى الجر تمانين )٩(‏ 

حدثناه تمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن صر ثنا قاسم بن أصبغ 
ثنا ابن وضاح ثنا موسی ابن معاوية ثنا وكيع ثنا ابن ألى خالد عن عام 
الشعبى قال : استشارم مر فى الجر » فقالعبد الرحمن بنعوف : هذا رجل 


افترى على القرآن » أرى أن تجلده مانین(۳) 
حدثنا عبد الله بن دبيع القيمى نا عبدالله بن مد بن عمان الا سدینا 


امد بن خالد ثنا على بن عمد ال مزيز ثنا المجاج بن الم ال ثنا ماد بن سامة عن 
عطاء بن السائب عن محارب بن تس دای سا نأصحابرسول الله صلى الله 
عليه وسل شروا الجر بالشأم وا نیت ان يان کب فیپ ال عمر - 
فذ كر الحديث ‏ وفيه : أنهم احتجوا على مر بقول الله تعالى : ( ليس على 
الذين آمنوا وعماوا الصالات جناح .فيا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعماوا 
الصالحات ) فعا ودفیهم الناس » فقال لعلى : ماذا ری ۶ فقال : آری أنهم قد 
شرعوا فى دين الله مالم يأذن به الله تمالی » فان ز عموا با حلال فاقتلیم 6 
امم قد حلوا ماحرم الله » وان زعوا اا حرام فاجلدم انين انين ¢ 


)١(‏ هذا مرسلءلان عكرمةلم يدرك عر ولا.عليا ٠.‏ والاسناد اليه میم . وقد 
نقله الز بلی ايضا عن مصنف عبد الرزاق ‏ < ۲ : ۹۸ > وقد اعتضد: بالمراسيل الاخری 
وا مومولات | سيجىء 

)2( الموطاً ( ب TR‏ منقطم ایضا لان ٹور بن ریدم در لمر بلا خلاف 

۳( هذا مرسل ايضا وانظر ١ا‏ كلام 5 بعد بضع دف أن شاء الله 








= ات 


فقد افتروا على الله الكذب » وقد 1 الله تعالى بحد ما فتری به بعضنا 
على بعض (۱) . 

حدثنا عمد الله بن دبیم نا مد بن معاويةثنا احمد بن شعيب نا تمد 
بن عبد الله بن عبد الرحم البرق (؟) أنا سعيد بن عفير (۳) نا محی بن 
فليح بن سليان المد عن ثور بن زيد عن عكرمةعن ا بنعياس:أن الشراب 
كانوا بضربون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل بالا دی والنعال 
وبااع‌ی » حنی توق رسول الله صلی الله علیه‌وسل » فكانوافىخلافةأبى بكر 


E ES 0 2 2‏ 
ا کر منم ف عهد رسو لالله صلى الله عليه وسم ¢ فال ابو بكر 34 أو رضنا 


طم حدا ۱ فتوخی ۳ ما کانو | لضروق ىعد رسول اللصیلی اه علیه وس 6 
۸ 5 ۳ و 9 ۰ ۰ 

فسكان آبو بكر لدم ار بعين <تىنوفى »عکانءمر خلدم مكذلك ار بمین » حتی 
أى برحل من امهاجرین‌الا ولينقد شرب 6 فامر به أن لد» فقال ۳ رن 
باقن تشاک کعاب الله » فقال عمر : وفى ای کتاب الله عد آن لا أجلدك ۶ 


() هذا مسل ایضا » وقد وجدته موصولا . فروی الطحاوی فى »ای الا ثار ( ۲ : 
۸٩-۸‏ ) : « حدثنا نود مد بن سعيد الاصبهانى آخبرنا مد بن فضیل عن عطاء بن 
السائب عن ألى عبد ارهن السلی عن على قال : شرب نفر من آهل الشام الجر » وعليهم 
بومعد پزید ین أ سفيان , وقالوا : هي حلال » وتأولوا ( ايس على الذين ا آمنوا وعلوا 
الصالحات جناح فها طعموا ) الا بة نکب فيهم الى حمر » فسكتب تمر : أن ابعث بهم الى 
قبل أن ,فسدوامن قبلك » فلما قدموا على مر استشارفيهم الناس » فقالوا ! يا أميرالمؤمنين 
ری انهم تدكذبوا على الله » وشرعوا فى دینهم مالم بأذن به الله فاضرب اعناةهم » وعلى 
ساکت 6 فقال : ما تقول أا الحسسن فيهم ؟ قال : آری أن تستنبهم فان تابوا ضربتهم 
ثمانين ما نين آشر بهم ار ء وان 1 يتوبوا ضربت اعناقهم» فام قد كذبوا على اللهء وشرعوا 
ف ديهم مالم يأذن به الله , فاستتابهم فتابوا» نفرهم مانن ثمانين' > وهذا اسداد صحیح 
على شرط البخاری » وابو عبد الرحمن السلمى اشمه عرد الله.بن حبیب ”ا بعى ثقة سم عليا 
وشهد معه صغين ٠‏ وهذا يؤيد الرسل الذی‌هنا » ومنه بعلم ان عطاء بنالسائب رواهعن 
شیخین وصله عن احدهاوارسله‌عن الااخر 1 

(۲) فى الاصل « مد بن عبد الله بن ابراهم البرق > وهوخطأ » وسيأنىء الصواب 
فى الصجيفة التالية ٠‏ ۲ 


(۴) سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير وقد يأسب الى جده 

















—_ ۱۶۰ — 


قال له : ان الله بقول فى کتابد :( لیس‌عل‌الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فا طعموا ) الأية» فأنا من الذي نآمنوا وعاوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوائم 


ك 23 1 ا 4 4 ت 5 
اتقوا واح<سنوا »شهدت مع رسو ل الله صلی الله عليه و راخدا واد 


والمشاهد !! فقال عمر : الاتردوزعليه مايقول:! فقال ابنعباس :ان‌هولاء 
الا یات أنز ان عذراً لاماضین» وحجة على الباقين » فعذر الماضين باهم لقوا الله 
قبل أن يحرم علمهم اللخرء وحجة على الباقين » لا الله تعالى بقول:(يأيها لین 
آمنوا انما الجر والميسر والا نصاب والازلام دجس من عمل الشيطان ) 
الا بة » ثم قرأ بضا الا خری : ( فان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
9 ائقوا ونا و اتقوا اونا ) فان الله مهاه انشرب الجر» 5 مر : 
ضدفت 6 ۳ رون؟ ذال على ۳ | ه اذا شرب ج 6 واذا سک هدی )واذا 
هذى افتری » وعل‌الفتری E E‏ رهاط قزر این( : 

قال مد بن عمد الله بن عبد ارحم البرق وحدثنا سعید بر ن ای مر 5 
جي بن فلیح بن سلمال حد نی و بن زید الد.لى عن عكر مة عن ١‏ ن 
عياش فذ کرهذا الحديث وف ۳ (Cio‏ ل من عنده عن الحد 

يها + فقال على بن أب طالب : إنه اذا شرب هذى » واذا هذی افترى » 
ا عا نين . ده مر 3 انين * 

(۱) رواه الدارقطى ( ۳۰۷ - ۴۳۶۸) من طريق بحي إن 
( 6 » ۴۷۵ - ۳۷( من طرق > يي بن عهان بن مان كدها عن ن سعيد بن عفیر با بت 
مطولاء ولیس هذا فى سنن النسائى المطروعة بل هو فى السنن الكبرى يا قال ابن حجر ق 
التلخس ( ض ۳٠١‏ ) وف لسان المي ران( ۰ 788 ؟ ) ٠‏ وقال الحا كد هذا حدیت صحيج 
الا سناد وم خرجاه > ووافقه الذهي ٠‏ وقد اعله المؤاف فيا چای بان یحو ى بن فليجمجبول 
البتة » وليس کذاث فقد روی عنه سميد بن عثیر وسعيد بن الى مرکا سان عقب هذا 


فارتفعت الهالة عه > وقد-اختافةول المؤلفين فيه فنقل ابن حجر عن ابن حرم دورو 


ونقل عنه انه قال مرة ٠‏ « ليس بالقوي > . ونصخیح الما كم وموافقة الذهى له حكم منهءآ 
بتوثيقه ۰ وھا اعلہ بهذا الشأنو ار جال 4 ن أبن < حزم . ومن ٠‏ الغ رسأنه بحاول تضعیف الحديث 
بان فليحا والد يحى ضعفه بعض الناقدرن I‏ ۲ 











سل اس 


حد انا هام بن امد ثنا عباس دوه ن أصغ ( نا كد بنعبدالملك بن أ ین 
1 نا تمد بن اعمیل الترمذی نا وسف بن سلمان نا ۳ r‏ عن 
اا بن زيد عن ع ابن ن شهاب خرن سل | رمن بن آزهرقال : و « رات 
وول A‏ تخالا( ماس( سأل) | ۳( ۲ عنم لخاد دن الو اید 4 
فا بسک زان قامز من كان عدده ی ١‏ عا كان ف ديم » وحثارسول 
لله صلی الله عليه وسلم التراب عليه » ثم إن آبا بكر أنى بسکران‌فتوخی‌الذی 
کان ومد من نرم 6 ففرا رەن 4 مضرب عر لطن »قالابنشهات: 
9 أخبرنى ميد بن عبدارجن بن عوف عن وبرة الكابى 0 ۳ قال : : لعدى خالل 
بن الوليد الى مر 4 ا ته وعنده على وطلحة و الز در وعبدار هن بنعوف 4 
متکشون معه فى السجد » فقات له : ان خالدن‌الولیدیقرا  )٤‏ عليك‌السلام 
ویقول للك : ان الناس ا کوانی اجر ¢ ومافروا العقوبة »فا ری 7 فقال 
عر و8 هؤلاء عندك » قال : فقا ل على :أراه اذا شك هذى » وإذا هذى 


افترى » وعلى المفترى انون ¢ فأجموا على ذلك » فقال مر : بلغ صاحركت 


ماقالوا . فضرب‌خالد ما نين »وضرب تمر عانین »قال : وكان عمراذا ال 
القوى” اليك ف الشراب ضربه عانین »واذاای باارحل الذى کان مه زلة 
الضعيف ره آر بان » وفعل ذلاك عمان :ار لعين و عائن () 
قال أنو مد : فهذا كل ماورد فىذلك قد تقصيناه » وكله ساقط لاححة 
)۱( هنا بهامش الاصل ما صه » عاس ن أصبغ هذا حجازی همدانی کی ابا بکر > 
(۲) کلمة « يسال > سقطت من الاصل خطأ . وقد زدناها من ابى داود والطحاوى 
والدارقطتی والحا کم و و المعنى ' لارستة مم بدو نا . ال اثفاق موّلاء على اا ابا . وق 
الدار فطتی والا كم درأ ات NT‏ عليه وسم م <اينوهو شخلالتاس ال > الخ 
سس اسمه 1 » ابن دير 0 « وهو خط ٠‏ ووبرةهذا قالانن حجر 
(4) فى الاصل 10 بالیاء وهو خطأ ف الرسم 
(ه) رواه الدارقطنی(۳۰۳ ۴۵۵ ) والا كم ( £ ۳۷۰-۳۷٤:‏ ) كاملامن طرق 


(۱۱- سابع ) 

















مس ۱٩۲‏ بت 


فيه » مضطرب 6 بنقض بعضه لضا # 

آما ال ار الى صد را ا من طربق الثقات : ات ومالك والشبی 
وحارب بن دثار» فرسلات‌کلها»لایدری‌هن‌هی‌فصلها وفسقط الاحتجاجبها. 

۳3 التصلان فن طر دق جي بن فليح ن سلمان 4 ودو ېول الیته 4 
والمحة لا تقوم عجهول 4 ضحم فلیح| )١‏ متکلم فيه مضعف .وال ایعن ۰ ا 
بن زید » وهو ضعيف باج ( (۲) فسقط كل مافى هذا الياب . مع أنه لوصح 
هذان الا" ران المتصلان لكانا ححة ٩‏ علیهم قاطعة » لا ن فى رواية خی 8 
فليح أن یا کر فرض اد" فى ار نمین » فلو جاز ا بزيد على مافرض 


صفوان بن عباسعن اسامة . وقال الحا کم : « هذا حديث صحيح الاسناد ول بخرجاه ۰ 
ووافقه الذهى ٠‏ والتسم‌الاول منه ‏ وهو حدیث عبد الرحمن بن‌ازهر- رو اه الشافمیق‌الام 
(۱۷۷:0)ءن سفیان‌عن‌معمرءن‌الرهریعن عبدالرجن بن أزهر . وىآخره« فضرب أبو بكر 
فار آر بمین‌حیا ته > ثم يمر رضى اللهعنه»<ق تتایسم النا سف الجر فاستشار عمرعلیارضیاللهعنه 
فورب این > . ورواه 0 4 أعن القسم الاول مهار داود ( £ SNORE N:‏ 
طریق ابن وهب ع نأسامة بن‌زید 6 والطحاوی (۲ : ٩۰۰ ۸٩‏ ) من‌طریق‌روح بن عبادة 
عن أسامة » والقسم الثانی - وهو حديثوبرة ‏ رواه الطحاوی (۲ : ۸۸ ) من طر یق‌ابن 
وهب عن 1 سامة . وروی القسءين مما أو داود ( 4 : ۰۲۸۵ ۲۸۰ ) من طريق عهان ن 
مر عن أسامة 6 لکن جعله كله م نحديثابن أزهر ول فصل رواية وبرة عنه ¢ وهوخطأً » 
وقد نسب أبن حجر القسمين ال‌النسایی فی‌الس: ن‌الکبری ۰ وقدأعلا و و خاتموأ بو زرعةحديث 
ان آزهر . قالاین أبىحاتمفالعال ( 41:۱ رقم ۱۳۹ ) < ذكرت هیا هذا ادیت » 
فقالا : لم يسم و الحديث منعيد الرحمن بن‌آزهر يدخل بينهما عبد الله بن عبدالرجن 
ابن ازهر 6 قلت هما : من‌بدخل بينهما ابن عبدا رحن بن أزهر ؟ قالا : عقيل بن خالد > ٠‏ 
ورواية عقيلهذه فى 0 ٠‏ ویرد هذا التء‌لیل تصرح الزهری بسماعه‌من عبدارهن بن‌آزهر 
هنا فى الاحکام والطعا وی‌والدار قطنو الام . والحديث رآیناهیح کا قال الما کوالذهی 5 

(۱) فالاصل « وأبو فليح > وهو خطأ ۾ فانه لاذكر فا مغى من الا" ثار لمن بدعی 
<أبا فلج » ومن العجب تعليل الحديث بضعف والد الراویله ! ! 

(0) زعم المؤاففهذا الكتاب (ه ١5:‏ )أن اسامةمتفق على ضمفه » وكذب جديا 
من روايته » وقد رددنا عليه هناك 6 واحق ان‌اسامة ثقة صصح الكتاب » ولکن يخطىء ی 
احاديث ٠‏ وههات من ن لایخطی ء 
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ابو نكر -: لاز لن دعر آن يزيد و حیل اد" الذى فر ض تمر » آو سقط 
منه »ولا فرق . فان يكن فرض ألى بكر بحضرة جيم الصحابة حجة _وجمر 
وغیره بامضرة » وف اقل من هذا رصمون انه اجاع : ففرض عمر - وقد 
مات کشیر من الصحابة قبل ذلك الفرض - آحری ان لایکون ححة وها 
عل آتواطم اجازة لغالفة الاجاع » وفىهذا مافیه . وان من لابری مانی‌هذا 
ابر من فعل ألى بكر محضرة الصحابة إججاعاً ثم بری رسالة مکذوبة من مر 
إلى الا شمری إجاعا_: حرف عن !أق * 

۳۳ الذى من طريق اسا بن زيد ففيه بیان جلى على أن عمر ل عل 
لك فرضاً واجباً » واه اما كان منه زرا 4 وذلاک اه دک فيه : انه اذا 
أن بالنپمك فق الشراب جلده ثمانين » واذا الى بالذی كانت منه فى ذلك زلة 
الضعيف ا بعين وان ان | عدار بعين و عانین 6 فماليقين به 
کل ذی عقل أنه لرركانت العانون فرصا لما جاز ان حال ف بمض الا وقاث » 
ف باجم بالجلة » وعاد عليهم مسقطاً لقوطم 6 فکیف ولا يصح 

ن ذاكک 1 ثی | 

وقد زه الله ءز وجل عليًا رضی الله عنه عن هذا الکلام الساقط الغث 
الى الس وراءه صرمی فاقوا واطحنة » لوجوه : آحدها آنه لاحل اليل 
إن یظن أن مر وعلیا بضمان شربمة فى الاسلام ل بات ما النی عل الله 
علیه‌وسل » و لکانا فذلك کالذین آنکرا را عليهمفىالحديث نفسه أنهم شرعوا 
م يأذن به الله تعالى » فن اال ان ۳1 NS‏ كلى من شرع فى الدن مالم 
باذن به الله تعالى ‏ : ولشرع هو فى الین نفسه شرلعة باذن ما الله تعالى» 
هذا مالا بظنه بعلى ذو عقل ودن. ولا فرق بين وضع ی الجر » وین 
ط حد ال نا ء و الريادة فيه 6 أو اسقاط رکمة من الظهر » او زیادة‌فیهاه 


إسةا 
ا 


و فرض صلاة غير الصلوات المپودة » أو وضع حد مو تاش يفا کل اا 











وكل a‏ من آنباره(۱) 

9 المشهور عن على رفا عنه بالسندالصحیح :أنه حلدالو لید بنعقبة 
فى الجر أر بعين » فىأيام عیان‌رضی اه عنه » فبطل قیناً أن یکون بری اد 
انين »و #لدهو أر إعين فقط . و هذا الحديث یکذب کل‌ماجاءعن على خلافه )۳( 

وألضاً : فايس كل من اشرب الجر سکر » وشارب الجرعة لا سكر » 
وا لد عليه » ولا کل من بسکر ببذی » فنی الناس كثير يغلب عليوم السكوت 
جنگ هني » وذکر الله تمالى والا خرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد.» 
ولا کل من هذى بفتری » المبرمم هذى ولا فتری » ولا كل من فتری 
بازمه اد" » فقد يفترى الجنون والنائم فلا حدان . فوضح أن هذا الكلام 
النسوب الى على - وقد نزهه الله تمال عنه - من الکذب فق منرلة دزه عمها 
كل ذى عقل » فكيف مثله رح الله عليه ! 

وأضا :فان كان يلد لفرية م يفترها بعد » فهذا ظل باجاع الامة » ولا 
خلاف ان اثنين أنه لا يحل لاحد أن يتواخذ مسلا أو ذميا عا لم يفعل » 
ولا أن يقدم اليه عقو بة معحلة لذنب / شعله 6 عسى أن شعله » ۲۷ قسی 5 
لا فءله 6 وإنا عندنا هذا من فمل ظامة الملوك ذوی الا عیاث » المشمرين 
بأتباعوم من السخفاء » التطاسین عثل هذا و شمه من السخف » مث هدذا 
المنون لارضيفه الى تمر وعلى إلا جاهل بهما وعحلهما من الفضل و العم 
رضى الله ءسما . 

وعهدنا مرؤلاء القوم يقولون : ادرژا الحدود بالشبهات ؛ فصاروا ههنا 


شیمونا لدود و وال مر وعلى اقامتها اتا الشات 6 لا نه لاشمهة 


(۱) لایر نك تبویل المؤلفهنا » فهو ير بد انپشف‌هنه ال ره وتأمل . وانصف! 
(۲) لاتکذیب ولااءتلاف واتمارأى علىالامر واسها » غین‌نتییع الناس ار وخیف ان 
يفسدوا بعملبممن يخا لطهماشار على عمر بتشديدالمقوبة 6 وخصوصا لانممارادوا انبتأواوا ف 


القرآن ليحلوا لانفسهم شر با ء تمحين زالهذا رجم الى الاربمين . وهو ظاهر 
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۶ 9 7 ۲ 
اهق من شم4 من يم حد القدف على شارب ار خوف ان فتری » وهو 


ت 
وأدضا:فان كان حد الشارب إغاهو لفربة. فان حدا جر ۶ وان كان لاخر 
فان حد الفرية ؟ ولا عل سقوط حد لاقامة آخر 
ع :فانه إذا سک هفرع » واذاهذی ۳21 1 لمم ای وا 
و إذا شرب سكرام وادارسكر زفى» فن ی ان برجوه و#ادوه 
واذا شرب سکر ء واذا سکر سرق فاي هم أن شطهوا بده . واذا شرب 
سکرواذاسکر هی واذا هذى خر ج افك آموال الناس » وف فى ماله 
لغيره » فینمغی ان بازموه کل هذه الا "حکام . فان ۸ يفعاوا فقد | بمللوا 
حدم اياه مانین لانه اذا هذى افتری . وهذا كله جنون » ۳ ال اله تال 
منه » و نقطع قينا بلاشتا نه كذب موضوع مهتری على علي“ رضی‌الله عنه » 
ل يقله قط . 
وكذلك الزواية الى 0 ا ایض 0 ن عیدار هن ن عوففهالكة ناء 
ومیعد عن م أمثله أن بقول : افتری على القر آن اجلده مان . وهذا محال‌ظاهر | 
یش عکن ان شتری ۹۷ على الله تعالى ا على القران فربه توجب عانين 
جلدة (۱) ۱! والفرية الوجبة لذلك انما هی فى القذف بالزنا فقط » وهذا 
مالا سبيل الى اضافته الى القرآن » لانه ليس السانا » فان صحح ا 
هذه التضية 4 فلیو ان اة جداو n‏ على كل من‌افتری 
على اد بکذبة » مثل 0 وميه بکفر و بهمة “أو لسرقة » آو کذبعل 
القران » و عل انه تعالی . وهذا مالا بقولونه. فقد أقروا بضعف‌هذا القیاس 
0 0 ما نقلنا عن الطدا و یمن حدیتعطاء بن السائب ع السلمى عن عل انش انس 
شرب الجر وتأولوا آية من القرآن ٤‏ واذعليا اشار باستتا بتهم ثم <لدهمثمانين ان بوا » اوفتلهم 
ان اصروا ٠‏ وهو باسناد تسح - فهذا الذىقال فيه عبدالرحمن ماقال » وانه لق وان ۸ برضه 


ابن حزم 























~= ۱۹ ات 


الذى حملوه أصلوم و توا ا 3 تز گرا ال ای اف ای ماه کیت 
ولا د هم من أحد الوجهین غروزة ‏ ال من کان: بازه‌پی‌هذا هم ؛ ۳ 
مفترون فما يدعو نه من القاس . ود الله تما التوفیق . 

و الصحیح فىهذا الباب: هو ماحد ثناه عبداللهن بوسف ثنا امد بن فتح 
ثنا عبدالوهاب ن عیسی ثنا ادبن مد ثنا امد بن على ثنا مسلم بن اجاج 
نا مد بن المثنى ثنا تمد بن جعفر #ناشمية قال : معت قتاد ةيحد شعن أ نس: 
« أن النى صلىالله عليه وسل اتی برجل قد شر بار » فاده مجریدتین حو 
أد بعين 8 وفعله, أنو بكر » فلا كان عمر استشار الناس » ذقال عبت ال رحمن : 
اف ادود عانین (۱) فام به عمر 6 

قال آو ا - فصح أنه لعز بر لاحد" » نعنى الار بعين الزائدة . 

وقد حدثنا مام نان مف رج نا ان الاعرایی ثنا الد ری ااا 0-0 
نا ابن جرج نا عطا اء بن ألى دیاح اندسهم عبيد بن عمير (۲) بقول : « 
الذى شرب ار لضر بونه سم ونعاطم ويصكونه » فكان ذلك علىعهد 
النى صلى الله عليه وسلم وای 5 و مض امارة عمر » <تى خشی أن شتال 
ازال لفل امین لسغ کا رام لاتناهون جعله ستین » فاما رام 
لايتناهون جمله عانین » قال :هذا ادا لدود » 

حدثنا امد ن عمر العذرى نا عبد الله بن حسین بن عقال نا راهم 
بن مد الدینوری‌ثنا ابن الجهم ژنا موسی من اسحق اناا و بكو ان واشيبة 
نا أو خالد عن حجاج عن الاسود بن هلال عن عبدالله ‏ هو ابن مسمود - 
أنه انی برجل قد شرب خر فى رمضان » فضربه عانين » وعزره عشرين . 
وقد فعل ذلك ااا ى )%۳ 

(۱) فى الاصل <« مانون» والروايةقم سل( ۲ ) والنضصب ب فخ 6 والحدرث 


رواه ایضا ابو داود ( VA: ٤‏ ( (۲) عبيد بن مير تایمی 
)۳( ار ابن مسعود لم احده < واثر على رواه الطعاوی باسنادين ع N‏ عن 


















































حدثنا عبداارهن بن عبدالله اممذانی ثنا آبو اسح قالبلخى ثنا الفرری 
نا الءخاری نا عبد الله بن عبدالوها بأ نا خالد بن الحارث ثنا سفيان ی 
7 حصين قال : « “معت عمير بن سعد النخعى قال : سمعت على بن آف 
طالب رضی الله عنه قال :9 ما كنت لاقم جداً عل أحد فيموت فأجد قق 
ى الا صاحب ار ۽ فانه لومات ؤديته » وذلك أن رسول اله صل الك 
عاية وس ل سنه » هكذا رویناه من طربق اطمذای‌وغیره (عمیر بن سمد» 
والصواب « سعيد » )١(‏ کا رويناه من طريق يزيد بن زديع. 

حدثنا عبدالله بن ناتى ثنا امد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى(ثنا اجمد 
ن د( نا امد بن على نا مسلثنا اسحق بن راهويهثنا محي ن‌جاد (۳) 
أناعيد العزيز بنالختار شنا عمد لله بن فير وز الداناج‌موی‌ان مام ثناحضین )٤(‏ 
ابن النذر آو ساسان قال : اشهدت عمان ی بالوليد » صلی الصیح ان 





ابى مصعب عطاه بن‌ابی مروان الاسلمی الدلی عن‌ابه‌قال : د أنى علی‌بالنجاشی قدڈر ب اجر 
فى رمضان » فضربه انين 6 ثم امر به الىالسجن» ثم اخرجه‌من‌الفد فضي به عثر بن » ثم قال : 
اما حلدتك هذه العشرين لافطاركقرمضانو<رانك على الك » ( ۲ : ۸۸ ) ٠‏ وهذا اسناد 
یح , عطاء ثقة » وابوه ثقة تاف فى کته . والنجاثى هذا هو ال ماري الشاعر » واسعه 
قيس بن مرو »6 وفد على مر ولازم اا وکان معه بصئين » وکان عدحه فاا حلده فى ا 
غر الى معاوية ۰ انظر ترجته فى الاصابة (5 : ۲۱-۲۹۳ ) 

(۱) الصواب « سعید »م ق‌الیذاری ( ۳ : ۲۳6) وای‌داود ( ٤‏ : ۲۸۳ ) والدرقطی 
( ۲۰۷ ) والطحاوي ( ۲ : ۸۸) وغيرهم » وآخر الحديث ف ابىداود « فانرسول اله صلی 
الله عليه وسلم 1 يسن فيه شيئا » وانما هو ثیء فلناه حن > 

(۲) قرله < ثنا امد بن تمد > سقط من الاصل ء وزدناه لان به يستقيم الاسناد وقد 
هضی بوذه الزيادة. راا وشکرر ابضاً فال . 

(۳) ف الاصل « يحي بن آذم > وهو خط ء فانه فى جيم نسخءسم < بحي بن خاد » 
ولم اجد فى شىء من السکتب رواية ليحي بن آدم عن عبدالعزيز بنالختار ٠‏ 

ر٤‏ ) حضين بضم الحاء الهملة وفتح‌الضاد المعجمة » وق الاصل بالمهملة ء وهو تضحيف ٠‏ 


قال السکری ابو امد : « لااعرف حضينا بالضاد غيره > 


































جعت :<< 

فقال : آزیدک ۽ | فشهد عليه رحلان » أحدهاجران : أنه شرب الجر » والثای 
أنه قاءها (۱)» فقال عمان : عم فاجلده » فقال على الحسن (5) : قم فاجلده» 
فقال الحسن ول" (۳) حارها من تولی قارها » فكا نه وجد عليه على (4)» 
فقال عل (ه) : یاعبد الله بنجعفر » قم فاجلده » خلده » وعلى لعد » حتی بلغ 
آزنسن ال أمتك »جلد النی صلى الله عليه وسلم ار 
ا ار نشت » وعمر انين » وکل سنة» (5) * 

قال أو مد : فهذه الا حاديث ممينة ماقلنا » من 5 زيادة عمر على 
الار بعين الى هی لخدا لخر - : |عا هی‌لمزبر » فرة زاد عشرین فقط » وصرة 
ژاد ار لعين » وة زاد على وابن مسعود ستين » وخر على أن النى صلی الله 
عليه وسل لم يسن ذلك » لعنى الريادة على الار بعين فقط 6 ومن ظن غير هذا 
له يكذب النقل السحیح » ويصدق الواهى الضعيف الساقط . 

وهذا على يجلد فى أيام عمان - بحضرة الحسن وعبدالله بن جعفر وسائ 
من هنا لك من الصحابة وغيرثم رفن فقط . وقال عمر وعبد الر من 
ا الحدود » (۷) فصح a‏ اقب تلك الریادةعیی الار بعين لم و جبوها 
فرت ولا جد البتة . ونيد بالله تنا من ذا * 

ولولا آخبار سلة وردت بأن النى على الله عليه وسلم جلد فى الجر 
ی لكفر من يقول : أن حد الجر كانون » ولكن من ثعاق خبر عن 


النى صلى الله عليه وسل ومد اجنهد 4 فان وفق لخير کیج فلهاً جران 4 وان 


۰ ۰ جا 8 
دسر بر عبر یح - وهو لادری وهيه ‏ فهو معدور »> وله اجر واحد 


(۱) سا ( ۷ :۴۸ ) « وشهد آخر انهرآه بتقياً» (۲) کهة«احسن» ليست »سار 

(۳) فالاصل «ولى » وهو لحن (4؛ و ه) كلة « على > فالموضعين ليست في مسل 

() رواه ایضا ابو داود (؛ : ۳۷۸ ولا؟) 

(۷) ف الاصل «فأخف الحدود » وما جئاه اليه هو الاظبر» وانظر الحديث الاذى 
قرا عن انس »نیج مسلم 
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وهو خطى” »ولا الشأن والبلية فى اثنين هالكين : وهو من قامت عليه 
ححة جه فیادی ¢ ذهو عاك فاسق ¢ أو ملد شیر ع متیحاسر ف دن الله 

وأما القاس ف الد :باه هام دن اجد القاضی بالغرب ۳ ابن مفرج 
القاذى برية شنا عبد الا على بن مد بنا سن اليومى (۱) قاضی صنعاء ثنا 
او قوب الدرى شا عبد الرزاق ثنا سفيان الثورى عن عيسى ‏ هواینای 
عدسی اطیاط - عن الشمی قال 0 ره مر ال کلام ف الجد حقی صار م 

7 0 ۶ 0 1 

فقال . اه کان‌من‌ای ا اوی‌س الا خ اش و الحدرث » وفبه -؛ 
ل عم زد بن نات فضرت له مث-_لا 2 شیحره خرحت ما E‏ 4 تال : 
فغ کر شيعا لا أحفظه ء لعل له الثاث » قال الثورى : اذى اله تال : یاآمیر 
المؤمنين 4 شحره نمئت فالشعب مها غصن 6ف لشعب من الغصن ءصنان 6 ۳ 
جعل الفصن الا'ول أولى من الغصن الثانی ۶ وقد خرج الغصنان من الفصن 
الا ول ۶ تال : نم سال علا ء فضرب له مثلا . واديا سال فیه سيل » خد 
آخا فیا بینه ويل ستة » فأعطاه السدس » وباغنی عنه أن عليا حین‌سأله مر 
جعله سيلا » قال : فانشعب منه شعبة » ثم الشعيت شمیتان » فقال : ارأبت 
لو آن ماء هذهااشمبة الوسطی تیش ما كان برجم الى الشمبتین جیا ۱۶ قال 


الس ی إخاده سلغ ثلانة وهو الم » فان زادوا على ذلك 
ی 1 e‏ ۳ 


اعظاه الثاث 1 وكان على عله أخا مابينه ودين سا وهو شادسهم 6 و عطیه 


(۱) بفتح الباء الموحدة واسكانالواو 4 أسدية الى قر 4 (صنما ء الون قاطا بت بوس ۰ 
3 الاعلى هذا من تلامیذ عبد الرزاق ومن أقرانالدبرى»واككنهروىعنه هنا ۰ ووم | 
خطا ق‌معجم البلدان ( ۲ : 4 «)"٠‏ الحسن. بنعبدالاعلى بن‌ابراهم بن عبدالله > وقد تبم 
ياقوت فى ذلكالسمعانى فى الا نسابفيمادة «البوسی> ولكنالس.ءانىذكره على الصوابفؤمادة 
الا بناوی وهو «ا بوتدعبدالاعلى بن دن الحسن ن‌عبدالاعیی إن ابراهيم بنعبدالله البوسی 
الصنعانی الابناوی من ابناء فارس « 

















سب ۱۷ — 


السدس 6 فان زادوا على سته اعظاه السدس 0 وصار ماببى يدم )0 *« 

و حد ناه ۳ امد بن مر العذری عن عمد ارهن بن اطسن العنامی 
عن اد بن مد الکرجی ) (r‏ أن "۳ 1 امد بن وسف ان خلاد 
النصيى ۳۱) ثنا اسماعيل بن اسحق القاضی ثنا اسماعيل بن كاذ اس حدثنى 
عمد ارهن بن أى ااز ناد عن آییه آخبری خارحة بن زد بن نابت عن آیبه : 
3 
ان عمر بن‌اخطاب لا استشار فى میراث بين الدوالاخوة » قال زد : وکان 
راق يومد آن الاخوة احق عیراٹ اخم من اطدء‌وعرن الطاب برع 
ومع الحد و عيراث ابن اه من إخوته 6 فتیعاورت انا وعمر عاورة 
شديدة » فضربت له ق ذلك مغلا فقات : لو أن شخرة تشم من أصلپاغهان 
ثم تشعب ف‌ذلك الغصن خوطان (4) » ذلك الغصن بجمع اللو طين دون الاصل 
ولغذوها الى مان المؤمئين أن جه االموطين امَف إل اه مته الى 
الاأضل ۶ قال زيد : فانا أعيز له وأضرب له هذه الامثال» وهو يان إلا أن 


امد او من الاخوة ¢ ويقول 5 والله ول ان قضيتهاليوم لبعضهم لقضيت 


3 للحد كله ¢ ولكن لعي للا أخيث سوم اك 6 ولعامم أن ایک توا كلوم 


ذوی حق 6 وضرب على وابن عماس ومذ لعمر مثلا ماه ۰ لوان سيلا شا 
فلج مئه خلیج 6 م خلج من ذللى اليج شممتان زه( * 


(۱) نسبه ابن <در ف التلخيص ETT)‏ ( الى البيوق من طرق ۶ وم یذ کر الغا ظه 
(۲) لم اجد ترجته وحتمل‌ان یکون نسبةالی‌الکرج أو الکرج بنتح‌الکاف وضمهامم اسكان 
الرا» وهم اجيم فما وها بلدان»اوالكرخ يفت الكاف واسكان الراء ۰ واخره داد معحمة 
ؤالله اعام به )۳( النصيي بفتح النون و کم الصاد الموملة 6 لسدية الي تصربين » وق الاصل 
« أبو بكر بن اجد > وصتحناء من الانسابالسمماتى ( ورقة ۲۱۳ 0۱۲) 

(4) الوط - بضمالخاء المچمة _ : الغصن الناعم 6 وقیل : الغصن اسنة 

(6) رواه ایتا اک فى الستدرك (4 : ۳۳۹) من طریق ابن وهب عنا بن ابىالزئاد 
مختصرا ول ذکرتفصیل الثلین ٠‏ وقال : « حع على شرط ااشیخین» ووافته الذهي . ولم 
ينسبه أبن حجر ق‌اللخیس (۲۰۷) الا للحا کم والژلف فتط » وروی‌الدارقانی (س :15 ) 








هد ۱۱۷۱۲۳ 2 

ل ابو عر 8 وه_ذا لاححة قينه لوحهين 5 آحدها ۳ ان كاد هذین 
الاسنادین ضعيف ¢ ف الاو عدسی بن أبى عيسى الخياط 4 وهوضعء.ف 4 
ومع ذلك منقطع 3 لان الشعى ل يدرك هر وا عاق : فيه عمد اارهن با فى 
الزناد ( (١‏ وهو صعيف اليئة ¢ فهذا وحه. 

والثانی : آنیما لو ما با كان فما للقیاس مدخل وجه من الوجوه » 
ولا كعنى من العاف ¢ لان ال لاستحق ميرانا أصلا ¢ لاسدساولا ۳ 
وكذلك الغصن ولا فزق 4 ومن أنوك النوك أن لظن اون عم عن وزبد 


رضى الله ءنهما أن أحدها قاسم الجد مع الاخوة الى خستوهو سادسهم » ثم 


له السدس وإن كثروا ء وأن الثاتى قاس بالجد الاخوة الى اثنين هو المما» 
لاینقصه من الات مایق » و السدس من راس الال - : قیاساً غل غصنین 
تفرع من غصن من شحرة » وان ادخال اب القیاس هذا فى القیاس لمن 
القحةالظاهرة والاستخةاف البادی (۲) * 

فان قال قائل ع فاوجه ضرب‌هذین الصا حبین‌طذین المثلين فى هذهالمسالة 1 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان هذا باطل بلا شك 6 وحن نبت آم 
رضى الله عمج ماقالوا قط فیک من . هذا ٤‏ ولقد کانوا ك غقولا وا لقت 
فظرا ا کلام می الدين - : من أن يقولوا شيئًا من هذا الاختلاط» 
ولکن ن عدسی الخياط وعيد ارهن بن ۳ بىالرنا د (۳) غير مووق مه 13 ولعل 


1 قرا من هذا المءنى من‌طر یق‌سعید بن‌سامان بن زید بن عثابت عن ابه عن‌جده ء وقال 
شارحه « اسناده قوی » وهو کا قال ¢ بل اسناده محر بج 

)١(‏ فى الاصل< عبداارهن بنزيد بن أسلم » فر يا » لانابن‌زید لاذ کرلهنی الاسناد 
والحديث حديث ابن أو الز ناد کاهنا وما “رتالف ق‌السکلام عليه ثانا 6 وکا فى المستدرك 
للحا ک » وک اس۹ا بن حجر ف النلخرض م روايةالمؤاف ۰ وابن أنىا لرناذ فيه کلام والقی 
ترورض افیاروی عنه‌الدنون ¢ وج الترمذی عدة من اد يثهوكذلك الا ک والذهى» 
ووثقه كثير من ع الائمة . وقد اءتضدحداثه »بالطر بق ا رواها الدار قطي 

(؟) لاحاحة بنا الى بيان ماف هذا من المغالطة والتشغيب من ال ژاف رجه الله 

(*) في الاصل < وء ار اواز اه »> محذف « بن > 0 ا اظاهر 




















سس ۷۷ س 
الشعى همه > ن لاخير فيه کا نا ارث ث الاعور وأمثاله ۰ 

م لو قال قائل: إن وحه دا اومج دين ظاهر لا حناء 2 ¢ وهو أن زا 
وعليا رضى الله عم پذهبان من راما - الذی م توجما ۵ سیب على SÎ‏ 
این الميراث لستحق بالدنو فى القرابه » فاذا كان ذلك والاخوة عندها E‏ 

من الجد فاذ م آقرب من م امد فلا جوز أن عنموا من‌الیراث معه » ولاحد 
فض بيك 6 فلم ی زان عنم ایض م خی 1 وزیا غيرها فى قوطه: 
ان الاخ رف من اد 6 فبهنا ضربا هذين المثلين » ليريا أن قری الاخ من 
الاخ وین من الاب کقری | لفصن وال غصن المتفرعين 4 
من شحرة » او او قربى جدول من حد ول تفرط جیعاً من ن خلیج من واد 
لكات قولا ¢ وهذا لشبيه حسى عبای رو ری للهك فيه ¢ إلا أنه لس 
من فمل التشییه شرب الولادة لستحق الیراث 4 الم وان الاخ أ إلى. 


الد )۱ 6 ولا خلاف دشنا وين خصومنا ا لاان معه شيعا 3 وان 


الننك اقرب من ابن الم - الذی يلتق ٠‏ تال ماو وا کل 


ولا برث معه شيعا بيك الامة » وحن | نسکر الاشتماه »وا انكر 1 
أن نوجب أحكاما ل بأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس لم من 
أجل الاشتباه فى الصفات . فيطل أن يكون طذا ألخبر مدخل ف القياس » 
أو تعلق به بوجه من الوجوه » ولكن تو به أصحاب القياس فى قياسهم وفيا 
حتجون نه لقیاسهم - : متقارب کله فی الضمف والسقوط » واي ه عل 
الضعفاء الغترن ۳ 6 er SUG‏ إلى اطدی والتوفیق عنه* 
ونا قول على - إذ بلغه أن معاوية قال إذقتل عمار و ر له قول 


رسول الله صلى الله عليه وسل : « تقتل عاراً الفعّة الماغية » » فقال معاوية : 
(۱) لعل صوابه « من امد» عادو ظاهر من الساق ¢ ولا پسلم لدو اف‌آن العم وابن 
الاخ أقرب من | لد 6 وهذه مغااطة منه 








- = 


إا فتله من و جه » 9 ذلك عليا فقال _: فرسول الله صل الله عليه وس 
اذن‌هو قتل حمزة ! فلا اچب مر ا ۷ من أدخل هذا ق‌القیاس ! وهل 
هذا إلا الايتساء بالنى صل الله عليه فىقتل الصاطین بين بده » ناصرين له ؟ ! 
ومن استجاز أن بقول : ان هذا قیاس فليقل :إن قول لاله إلا الثه فیاس 
لا نه إذا قيل لنا : تقولون ذلاک ۶ قلنا: لان‌رسول‌الله صلىالله عليه وسارتاطا» 

وان الاشتفال عثل ه-ذا لعناء » لولا الرجاء فى الا "جر ازيل فى بیان 
عو نه دؤلاء الوم الذن اختدعوا الاغار (۲) عثل هذه الدعاوی » واعاهدا 
من على رض الله عنه لیری مماوية تناقض قول : إله إنما قتل عارً من آخرجه 

وهذا مثل قول المالكى والحننى : ال نسکاح من أعتق امه لاسا 
وحمل عدةهاصداقها -: نسکاح فاسد 1 فيقولطماسحابنا والشافمیون : فنکاح 


رسول الله صلى الله عايه وس إذن صفية فاسد ! فان أقدموا علىذلك کفروا 


وان کموا (۳) عنه تناقضوا . وكقول الحننى : إن الك بالعين مع الشاه 
عغالف للقران » فنقول لم حن والشافعيون والالکیو ن: شم النى صلى الله 
عليه وسلم بذلك إذن الف للقرآن!فانقالوا بذلك کفروا »وان کمواتنا فضوا. 
وكقول ال مالكيين : إن صلاة الصحيح الوم بامام ميض قاعد فاسدة 
فنقول هم حن والشافعیون والنفیون : فص-لاة الناس خلف رسول الله 


صلی الله ۳ ف مض ضده الذى مات‌فیه كلذك 1 وأمره عليه السلام الناحل 


فى الاصل‌بدون نقط 6 ونظنه مکذا آقرب ال , 1 المؤاف "بانط التول » فان 
التجليح هو.الادام مالشد يد و التصمیر نی الاهر والفی ) وذاب مجلح بتشديد اللام الکسوزة 
حری" 6 وقيل كلمارد مقدم على شیء : مجاج 

(۲) ق‌الاصل « احتدعوا الاعار > پاهمال الحاء والعين » وهو تصحیف والمراد انهم 
خدعوا الجهال » واختدع وخدع بمعنى والغعر - بضم الغين هم اسكانالميم أو بغتدها مع ثثلنث 
الميم :هو الجاهل الغر الذى ام يجرب الامور 

(0) کم أى ضعف وجبن » والکم والكاع ‏ بتشديد العين ‏ الضعيف العاجز »وهو 
الذى لا عفی فى عزم ولاحزم > وهو النا کس على عقسة 




















س ۷ اب 
إذا صلىأماميم قاعداً أننصلوا قعوداً فاسد كل ذلك باطل ! فان قالوه کفروا > 
وان کموا عنه تناقضوا . وان من ظن أن هذا قياس لخذول أعمى القاب . 

ومن هذا الباب هو قول على : فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو 
قتل حمزة إذ أخرجه » وأى قياس ههنا لو عقل هؤلاء القوم ! وحسبنا الله 
ونم ال وکیل . 

وكذلك قصة عل‌رضی الله عنه بوم القضية بينه وبين أهل الشام إذ أراد 
أن اف على 2 اه الومنین » E‏ ذلك مرو ومن حضر من امین 
الشأم » وقلوا : اکتب اسمك وامم أبيك ء ففعل » فقاات الموارج لا محا 
أميرا لمؤمنين : قد خلمت نفسك » فاحتج علهم بأن رسو لاللهصلى الله عليه وسلم 
فمل ذلك » إذ انكر سهیل بن مرو جين القضية بوم المديبية أن يكتب في 
الکتاب « محمدرسول ان » فحاهرسولالله» وكتب 9 تمدن عبدالله » فقال 
على : آترون رسول‌الله ص اله عليه وسل ما نفسه من النبوةإذ عا « رسو لالله» 
من الصحيفة ۶ 

قال أو تمد : وهذا كالذىفى قصة عار سواء سواء » ولا مدخل للقیاس 
هنا » واعا هو ایتساء بالنى صل اله عليه وس » وکلا الا مرين حو من رق » 
لیس آخیدها a‏ على لا » وهکذا الا مر حدیثا وقدعا وال وم 
القيامة ي ولیس اذا کتبت « نار » ثم حى امتحت (۱) النار من الدنيا . 

وهذا من جنون انوارج وضعف عقوطم » إذ کانوا آعراباً جهالا »بل 
قوطم ق هذا هو القباس احقق » لاهم قاسوا عو اللافة عن على على عو 
امه من الصحيفة ! وهذا قياس يشبه عقوطم » وقد غ1 کل ذی مسك عقل 


أنه إذا خست سورة من لوح فاا لاعتحی بذلك من ااصدور ۴ 


سس مس حاب سس 





(۱) مطاوع عى « امحى ». وكذلك « امتحى > اذا ذهب أثره 6 قال فى اللسان: 
< وکره بعضهم امتحى والاجود امحی » والاصل‌فیه |عحی » وأما ا«تحى فلغة رديئة > 











— ٩/۷۵, - 


و ان بين القياس وبين قول على نسبة » فانما هو مكار للعيان 
لان القياس اعا هو : حر و اما 3 5 اباحة فى شىء غير منصوص 6 
له بشىء منصوص » وليس فى هذه القضية محر عم ولا اجاب ولا مايل . 
وبالله تعالى التوفيق » 

وا قولابنعياس للخوارج - إذ آنکروا کم اکن وم صنین_: 
إن الله تعالى 2 بال يم بين الروجین» وفى AEC‏ ع درم ۰ فان‌هذا 
الخير حدثنا احمدبن حمد بن السور ثنا وهب بن مسرة نا مدن وضاح ثنا 
عبد السلام بن سعیدالتنو خی ثناسحنو ن ثناعبدالله بن وهب عن عمرو بنالحارث 

عن بكير بن الاشج © ن حدله عن ان عبابروقال اه نى على الى الحرورية 
دک . فلما قالوا fe:‏ الا لله »قات :۱ ا 6 وال 
الله قد جع فی رحل‌وام رأنه » وحك فى قتل الصيد » ۳۵ وامرانه 
والصید انس او ا1 كم فى الامة يرجع بها ويحقن دماژها وب شعتها ۱۶ 

قال و تمد : وهذا لا رصح البتة » لانه من لم يسم ولا بدرى من هو ۶ 
ْم هبك أنه أصح من كل ضيح 1 ننا شهدنا ابن عباس يقولذلك ‏ : فانه 
ليس من القياس فى ورد ولا صدر بل هو نص جلى . 

ومعاذ اه ان ل خو فتل بان علبا ومعاوننة ومن معهما من الملعابة 
داق الظر لسن ا على التحکیم (۱) فى الارنب وبين الزوجين ! 
فا بظن هذا إلاجنون البتة ! وهل 2 سکیم الحكين إلا نص‌قول‌اللهعز و جل: 


( فان تنازعم فى شىء دوه إلى الله زارت ا دنم تومنون بالله والیوم 
ور ) خض ما عل نان كل تنازع فى شیء من الدین فان الواجب فيه 
حکم كتاب الله ز وجل وكلام رسوله صلی الله عليه وسل » والتنازع بين 
على ومعاوية لاله من له آقل معرفة بالاخبار » ففرض عليهما نکم القرآن 


() فى الاصل ( التحم ) وهو خطاً 























سس ۱۷۹ سب 
يا فملا. فأى قياس ههنا لو اسف هؤلاء القوم عقولم ۶ 

فان كان هذا عندم ما را هعزن رركو ووک إن قلات الل 
انان فى بيع أو دن أو غير ذلك » فليبمثوا من اهل كل واحد ممما حکا» 
وإلا فقد تركوا القياس بزعمهم . 

فان قالوا : فهلا كفاثم حكم واحد حتی احتاجوا ای الئان » فیل طم 
وباللهتءالى التوفیق : إن اهل المراق م بر ضوا جک من أهل الشام 6 ولارضی 
أهل الشأم حکا من أهل العراق » فإذلك اضطروا الى حك م نكلتا الطائفتين 
وأما الروابة عن على ومر فى قتل الججاعة بالواحد فككاحدثنا حمامثنا ان‌مفرج 
نا ابن الاعرایی ثنا الدبرى ثنا عبد اارزاق نا ان جر بح أخبرنى مرو قال 
آخبرنی حي نن يعلى بن أمية (۱) انمع أباه بمل قول وذکر قصة الذی 
قتلته امرأة أبيه وخليلها ‏ : أن مر بن اططابکتب الى : أن اقتلهما » فلو 
اشترك فى دمه أهل صنماء كلهم لقتام-م (۲) » قال ابن جر بح : فأخبری 
عبد الكر م وأو بكر قالا چیه : إن عم ركان بدك فبا . حتى قال له على : 
ا الومنن : ارات لو آن 2 ار کوا نی سرقة حزور E‏ 
عضواً وأخذا هذا عضواً » أ كنت قاطمهم ۶ قال : نم . قال : فذلك حين 


(۱) مرو هو بن دینار» وحي بن يعلى هذا لأجد له ذكرا فى التراجم ولا في أولاد يعلى 

0) فى الموطاً ( ۳٤۳‏ ) « مالك عن بحي بن سعيد عن سعيد بن السیب ان مربن 
الخطاب قتل نفراً خسة او سبعة برجل واحد قتلوه غيلة وقال مر : لو همالا عليه أهل صنماء 
لقتلتهم جيعا » وروی ممناه اللیذاری من طریق نافع عن ابن مر ( فتح ۷۲ ۲۰۰ )وذ کر 
ابن حجر فى الفتح قصة غلام قتلته امرأة ابه وخليلها وخادمها ورجل » وان يع ىكتب 
يشأنهم الى مر فكتب اليه عمر يقتلهم جیما » وقال : والله لو ان اهل صنعاء اشتركوا فى 
قتله لقتلتهم اجمین > وهی ٠طولة‏ . ونسبها الى ابن وهب وفاسم بن اصبغ والطحاوی 
والببوق عن المغيرة بن حكيم الصنعانیعن اه . وروی الدار قطني ( ص ۳۷٤‏ ) قصة اخرى 
لرجل وجد مع وليدته سبعةر دال فتتلوه فامر مر بقتلهم وقتل المرأة » وحود ابن حجراسنادها 
ثم قال « فقد تکرر ذلك من تمر »> وهو الظاهر . وأما القصة القهنا فتد نقلها شارحالدارقطنى 
من مصنف عبد الرزاق بطوها فانظرها فيه 














= ۱۷۷ ست 


۶ - 
س ااا ا للا خر 6 لان النص قد ورد دقتل من فتل 6 6 ورد بقطع 


۶ 


OE‏ أب EY‏ النصين فى القرآن بأقوى مر الا خر . قال تمالى: 
(و لک فى القصاص حياة ) وقال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) وقال 
تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا آیدی‌ما ) و خص تعالى فى كلا الامرین 
مذفر د من مشارك » فلو صح لكان على اغا اکن على عمر اختلان‌حکه 
N SES‏ النصين وا بالا خر . وهذا هو الذى ننكره حن 
سواء سواء . نفرج‌هذا ابر - لو صح - منأن یکون لدف القياس مدخل 
0 او . والجد لله رب العالمين . 

ْم قد روینا عن عل أنه كان لابرى قتل اثنين بواحد » فلو قاله لكان 
قد ركه ورجع عنه ورآه باطلا من الحكم (۱) . 

فهذا كل ماذكر وه ما روى عن الصحابة » قد بيناه بأوضح بیان » 
حول الله تعالى وقونه » انه ليس طم فى شىء منه متعلق » وهو انه اما شیء 
بین الکذب 1 نصح » وإما شىء لامدخل للقياس فيه البتة . 

فاذ الا كا ترون » وم نصح قط ع نأحد من الصحابة القول بالقياس» 
وان أ | بعر فوأ قط العلل التى لا اصح القياس إلا عليها عند القائله_: 
فقد صح‌الاجاع منهم رضىالله عم على أنهم م يعرفوا ما القياس » وأنه بدعة 
حدئت فى القرن الثانی » ثم فشا وظهر فى القرن الثالث » م ابتداً التقليد 
والتعليل للقياس فى القرن الرابع » وفشا وظهر فى القرن انلامس . 

فليتق الله امرژ على نفسه (؟) » وليتداركها بالتوبة والتزوع ممن ه_ذه 
صفته . خجة الله تعالى قد قامت باتباع القرآن والسنة» وثرك ماعدا ذلك من 

(0) کف هذا وقد ثبت عن على انه قانل الخوارج وقتل ممم لما اعترفوا له کلهم بقنلوم 
عبد الله بن خباب » انظر الدارفطی وشرحه ( ص ۲+۳ - (it‏ 

(۲) فى الاصل < نفسها > وهو خطأ 


)مباس-1١١؟(‎ 














د ۱۷۸ 


القياس والرأى و التقلید. 

وقد كان من بع ضالصحابة زات الى القیاس » آبطلها رسول الله صلی. 
الله عليه وسل » نذكرها إن شاء الله تعالى فى الدلائل على ابطال القیاس اذ. 
استوعينا (۱) حول الله تعالى وقوته كل مااعترضوا به * 

واشت أشياء من طريق النظر موهوا بها » نوردها إن شاء الله تعالى »> 
و نبین إعونه عزوجل بطلان تعلقهم » وأنه لاحجة طم فى شی“ منها » كابينا- 
وتا بيد الله تبارك وتعالى ‏ ماشغبوا به من القرآن » وماموهوا به من کلام 
النی سب الله عليه وسلٍ » وماليسوا به من الاججاع » وماأوجموابه من آثار 
الصبحاءة . وبلله تما ی‌التو فیق * 

فن ذلك : أنهم الوا : إن لقیاس هو من باب الاستشهاد على الغائب. 
بالماضر » فان لم يستشهد بالحاضر على الغائب فلمل فما غاب عنا ناراً باردة. 

تال آو ید : هذه شغيبة فاسدة . فأول بمو يي ذ كرم الفاگب‌واطاضر 
فى باب الشعرائم » وقد عل كل مسل أنه ليس فى شی“ من الديانة شى "فاب عن 
المسلمين » واعا بعث الله رسوله صل الله عليه وسل ليبين للناس ديهم اللازم 
طم . تال تعالى : ( لتبين للناس مانزل لم( فلا يخاو رسول الله صلى الله عليه 
lus‏ أحد وجبين لانالث لما : ما أن يكون لم يبلغ ولابين (۲)لناس > 
فهذا كر من قله باجاع الامة بلا خلاف . وإما أن يكون عليه السلام بلغ 
ك أمر » وبين للناس چیع ديم . وهذا هو الذى لاشك فيه . فأنالغائب 
من الدين ههنا ۶ لوعقل هؤلاء القوم ۱ إلا أن يكون هؤلاء القوم - وفقنا 
الله واياتم ‏ يتعاطون استخراج أحكام ف الشريعة لم يترطا اللهتعالى على رسوله 


صلى الله عليه و سل فهى فائبة عنا» فهذا کفر گن أَطلقه واعتقده »وكذيبس. 
امنيا ا ل لي عد ا شيع يت ل 0 


)افق الاصل « اذا استوعینا» وظاهر ان (اذ) هنا اصح 
(۲) فى الاصل < بين » وهو خطأ 








لقول الله عز وجل : ( اليوم أأكلت ت لك دینک ) ولقول رسول الله صل الله 
عليه وسل 2 آلاهل بلغت» + قالوا نم » قال : « اللهم اشهد » 

رای وم اذك النار » ولعل 0 الغائب نار باردة » فكلام غث 
فىغاية الغثاثة ء لا" ن لفظة«نار» إعا وقعتف اللفة على کل حار مضیء صعاد» 
فان كلتم تریدون 1 ههنا مضا بارداً غين صعاد 6 فنعي » وهو البلور » 
وإ كنم تریدون أن شيعا حاراً یکون باردآء فهذا تخليط وعين الموال. وما 
لفظة « ار » فقد وقعت أيضا ف اللغة على مالا بحرقءفالنار عند المرب اسم 
الميسم الذى توسم ه الابل » فيقولون : مانارها» عب ما وسعبهاء فليس 
الاسم مضط را الى وجوده کا هو ولا بد » ولكنه اتفاق أهل اللغة 6 ولس 

من قل أننا شاهدنا الثار محرقه صعادة مضيعة - :وجب ضرورة 3 لسمی 
ارا و لابد » بل لو عوها سم آخ ر ماضر ذلك شيعا » و لاس را من قبل 
أننا شاهدنا النار على هذه اطيئة ‏ : عرفنا أن مافاب عنا منها كذلك أ ضا 
بل قد عامنا أن أهل اللغة ل وقموا ام م نار فى الغائب واطاضر إلا على 
الما ر الضیء احرق الصعاد . 

فان قلم : فلعل فى الغائب حسما مضا باردا صعاداً ؟ قلنا 1 م: هذا 
مالادلیل عليه » والقول عا لادلیل عليه غير مباح» وقدعرفنا صفات العناصر 
كلها » إلا ان تلم : لعل لله تعالى (۱) عالما مهذه الصفة » فالله تعالى قادر على 
9و کنه ا فى هذا العام - ما شاهدنا بالمواس أو بالعقل 
7 بالمقدمات الراجعة الىالهواس والعقل -: غیرماشاهدنا ذلك » ولمله تمالى 
قد خاق عوال بخلاف صفة عالنا هذا » إلا أن هذا ۳ لاحفته ولا نمطله » 
ولسكنه ممكن . والله أعلم » ولاعلم لنا إلا ماعامنا . وبالله تعالى التوفيق » 

واحتحوا أضًا 0 تانق د حليا وخفيا » فاو كانت كلها 























۱۸ بت 


جلية لاستوی العام والجاهل فى فهمها » ول وكان تكلها خفية م يكن لاحد 
سبيل الى ذهمها 4 ولا إلى علم شىء مسا ¢ قالوا : فوحب بذلك ضرورة أن 
لستعهدل القباس من ال على معرفة اخنی ۰ 1 

قال أو مد : وهذه مقدمة فاسدة . والا حكام كلها جلية فى ذاما» 
لان اش تمال تال لنبیه عليه السلام : ( لتبين ناس مانزل الم ) ولا محل 
سل أن تقد أن الله تمال آمر رسوله صلى الله عليه وسل بالبيان فى ميج 
الدبن فم معل ولا بين 6 وهذا مالا وز اسل أن خطره براله . فاذ لاشك 
ف هذا > ونوةن أنه عليه السلام قد دين الد ن کله ا فالدين كله بين م 
أحكام الشريعة الاسلامية كلها جلية واضحة . وقد قال حمر رضى الله عنه : 
رکم على الواضحة » لیلها کنپارها ء آن تضلوا بالناس عینا وشعالا . وقال 
آیضا رضی الله عنه : سنت لم الستن #وفرضت لک الفراتض » الا آن 
إضل رجل عن مد . 

تال آو غ الا آن من الناس من لایشیم عون الالفاظ الواردة 
فى القرآن وكلام النى صلى الله عليه وسل » لشغل بال أو غفلة أو حو ذلك » 
و لیس عدم‌هذا الا نسان فهم ماخنی عليه عالع أ فهمه غيره من الناس . وهذا 
أمر مشاهد قينا : وهکذا عرض لعمر رخی الله عه إذ م ہم آبة السكالالة 
وفهمها غيره 6 وقال مر رخی الله عنه : الوم من فهمته إياها فلم مما عمر. 
وتال : « ماراحعت تون الله صلى الله عليه وسل ف ی ما راحعته 
فى الكلالة » وما أغلظ لى بشی" ما أغلظ لى فبا » الى آت طمن باصبعه 
ق‌صدری © و تال : كفيك آبةالصیف » و قال طفصة : ماأراه فا « 
أو يا قال عليه السلام . فصح ماقلنا قينا . وأخبر عليه السلام أن آية الصيف 
كافية فى الفهم ۾ وان مر مما - لیس لا نا فير كافية » بل هی كافية 
بينة ولسكن لم پیسر لفهمها ٠‏ 








< ۷ 


وکذلك ۷9 عليه السلام إن 2 الحلال بين 4 وق الحرام دين 4 و شمهما 
مشمهات ¢ لیپا کی ۰ن‌الناس 4 فلم بقل عليه السلام ١‏ ما مشتمات‌عی 
یم الناس 6 وإعا هی مشتمهة على من لانعامها ¢ وإذ هذا كذلك شک من 
لايعلم أن يسأل من يعلم» ما قال تعالى :(فاسألوا أعل الذكر اذکنم (NY‏ 
و بقل فار حعوا الى القياس 58 

فوضح دعوى هؤلاء القوم » وصح أن الد ن کله بين واضح » وسواء 
كله فى أنه جلى مفهوم » إلا أن من الناس من كن عليه ال لمعد القی" 2 
لاعراضه عنه» وتركه النظر فيه فقط » وقد يخنى على المام الفهم أيضا ء اذا 
نظر ف مقدمانه وقضاياه يفوم كليل 3 إما لشغل بال »وإما لطليه ف اللففل مالا 
یقتضیه فقط » حتى يمامه إياه العاماء الذين هو عندم بين جلى ٠‏ ولو ل يكن 
الا مر هكذاء لا عرف ال اهل صحة قول مدعى الفهم أبداً . فصح أنه لما أمكن 
العام اقامة البرهان حتى يهم الجاهل من القضایا کالذی فهم الما : فان العم 
كله جلى » مکن فهمه لكل احد » ولولا ذلك مافبم الجاهل شيعا ابداء ولا 
آرم من لافهم العمل عا لایفهم ۰ وايضا فيازم فما كان مه خفيا ما |ازموه لو 
کان كله خفيا ¢ وف الحلى مئه ما بازم لو کان کله جاءا € ولافرق ۰ وال 
للقياس ههنا طریق البتة ۰ وبالله تمای التوفیق * 

واحتحوا فقالوا : ها ریا الیضتین اذا تصادمتا شکسرا ‏ عا ان 
ذلك حك کل بيضة لم تنكسر. قالوا : وهذا قیاس. 

قال أبو مد : وهذا خطأ . وم لملم ذلك قياس » ولکن علمنا بأول 
ال ور ور اك او رخص املس ( 8دا شدمهءاهى اتاد 
اكتنازاً (۲) منه أثر فيه » اما بتفریق أجزانه » و ما بتبدیل‌شکله . وم نقل 

)۱( اارخص رخ بفتح ارا» واسکان اناوت الاين الناعم 
AN (۲)‏ المتیءآو الصاب 























AC 


قط : ان البيشة لا شپت البيضة وجب آن تتکشر اذا لاقت جرما صایباه 
بل هذا خطاً قاحش . 

وف هذا القول إبطال القياسحقا » فميضة انش وبيضة الوزغة وبيضة 
صفار المصافیر لاتشبه پيضة النمام البتة فی آغلب صفانها 6 الا انبر ا 
واقعان تحت نوع البیض » وکلاها ينكسر اذا لاقا جمما صلیبا مكتزاً 
وحن لوخرطنا صفة بيضة من عاج أو من عود البقس (۱) حتى تکون آشبه 
ببيضة النمامة من الماء بالماء » ولم تشبه بيضة الجلة إلا فى الجسمية فقط -: 
ثم ضرينا مما الحجر لما انكسرت . 

فصح أن ' الشبه لامعنی له ی ایجاب استواء الا عکام البتة » وبطل 


قوطم + إثنا هلها كسان ما ادنا + البیش فما ا ساسا 


ادا منها ¢ وح أنه ليس من اغل الشمه بیمهما وجب ا هذه 
كانكسار تلك » 

واكما الذى لصح م-ذا فهو قولنا : إن كل ات نوع ولك 
فکمه مسدو ¢ وسواء اشتما 3 اشقا افك عمنا آن العنب الاسود 
الضخم الستطیل أو المستدير أشبه بصفار عيون اليقر الاسود منه بالعنب 
الا بیش الصغير » لكن ليس شبهه به موجباً لتساويهما فى الطبيعة » ولا 
لعده عن مشامة العنب الابيض عوجب لاختلافهما فى الطبيعة . فيطل حم 
التشاه جلة » مج ان الج للا عم الواقع على النوع الجامع لا ها 

وهکذا قلنا 2 : إن ۳۳ صلى | لله عليه وسل فى واحد من النوع 
حک منه ق جيم النوع وا القياس الذی ندک ر فپو : آن 2 لنوع 
لانص فيه عثل اک فى نوع آخر قد نص فيه ks‏ فى الربت تقع فيه 

(۱) بفتح الباء واسكان القاف : شجر يشبه الا س خنبه صلب تعمل مده اللاعی 

و موها 6 والكلمة دخيلة ۰ 





سس ٩۸۳‏ س 


النجاسة بالمم فى السمن بقع فيه الفأر » وماأشبه هذا . فهذا هو الباطل 


الذى ننكره . وبالله تعالى التوفيق * 

ومعرفة المرء باون طبيعته لایتکرها الا جاهل آو ون فر لل 
االصغير يشر ععرل الوت » وعن ES‏ ينكره 6 وعن الثار » و إن كان 1 
ق فط ولا رای عترتاء وعن الاشراف عسل الپواة . ونجده لغرب 
پیده اذا غضب » وهو لابعل أن الضرب وم » ویمض بفمه قبل ثبا تأسنانه 
وهو لم يمضه قط أحد فیدری ألم العض . عم حتی جدذلك ف ابوان 
غير الناطق » فنجد الصغير من الثيران ينطح برأسه قبل نبات‌قر نيه » والصغير 
من المنازير يشر (۱) بفمه قبل كبر ضرسه » والصغيرمن الدواب برءح قبل 
اشتداد حافره » وهذا کثیر جدا . 

فبيثل هذا الطبع كان آن کل رخص الحسة فاه شی پاد‌کسار آو 
دل شکل اذا لاق جمیا صلیبا » وه علمنا أن كل ناز فى الارض وفیا 
نحت الفلك فهی محرقة » لا بالقیاس البارد الفاسد . ولیس هذا فى شى من 
الشر الع البتة وجه من الوجوه » لاله لم تكن النار قط مذ خلقها الله تمال 
إلا محرقة » حاشا نار ابراه لابراهم صل الله عليه وس وحده لا لغيره » 
بالنص الوارد فبا » وم جز أن يقاس عليها غيرها » ولا كانت البيضة قط إلا 
متهيئة للانكسار اذا لاقت شيئا صلبا . وقدكان البر بالبر حلالا متفاضلا 
برهة من الدهر » وكذلك كل شى" من الشريعة واجب ‏ : فقد كان غير 
واجب » <تى ا النص» وغير حرام حتى حرمه النص 6 فليس ههنا شی" 
يجب اث يقاس عليه ما بات ااه نس ولا حرم أصلا . وباثه كال 
التوفيق * 

> كذا فى الاصل ولا أدرى ما معناه ؟ وما أظنه يصلح أن يكون د بش‎ )١( 


ممعنى « مت > 

















سس ود 


م اتسوا يلل ولا : ان ,واا عا ف دال هذه طوزة وارماه مزا 
صفة ما إنما هو قياس على ماشاهدنا من ذلك » والا فلعل داخلهما جوهر أو 
عي خالف نا میدهاهء و کذ8عان ى رۇ سنا ادمقة » وفى اجوافنا مانا 
وأن هذا الصی لم تلده حمارة » وأن الاحیاء عونون_: نما عامنا ذلك قياس 
عل‌ماشاهدا ۱ ۱ 


قال أبو تمد : وهذام ن أبرد.ماموهوابه !! وماء علي قل ذو عقل أن من 


1 عامنا بان مانی داخل هذه ازا کی ف دال هذ 6ران فى أحوافنا 
مس اه وف رثا ادمثة ء وان الناس/ تدم ال 2 وأذالاحياءعوتون_+ 
عامنا أن الزت نحس اذا مات فيه عصفور » ولا نحس اذا مات فيه مائهة 
عقرب » وأن العرة بالعرة حرام » والتفاحة بالتفاحة 3 حلال» و ابر اذامات 
فبها سنور نزح منها آربمون دلوا » فان سقط فا نقطة بول نزح ت كلها » 
وأن من مس دبره انتقض وضوژه » وأن من مس أثثبيه لم ينتقض وضووژه! 
وهل بين هذه الوجوه والتى قباها تشبيه ؟ ! 

و إن الشبه بين هاتين الطريقتين لضعيف از » و تلك ۳ ر طبيعية 
ضروربة 6 ول الله عز وجل ایقاعها فى القلوب » لابدری E‏ وقع له 
علهما . وهذه الاخر : إما دعاو لادلیل علما » و ما مهمية ‏ تكن لازمة 
ثم ألزم الله منها بالنص » لا بالسكهانة ولا بلدوی . 

وحن ید الصغير الذى / بحب بعد » واعا هو حين ۾ 5 ج - ؛ اذا 
وأى رمانة قلق وشره ال استخراج ما فا وأ كله » وکذلات الجوز و 
ماباً كله الناس . فليت شعری ! مج ی تعلم هذا الصی القياس » 5 مانی هذه 
ارمانة كالتى اطسمناه عام اول و قبل هذا بشهر 11 

5 ولقدكان بنبغى و أن لعرفوا على هذا أحكام القياس لطبا مہم » دون. 
ان با از ها E‏ غر اتف 








۱۸۵ - 


1 أنهم تدبروا العام وتمکرو | ف طبائمه وأجناسه وأواعه وفصوله 
وخواصه وأعراضه - :لا نطقوا بهذا اللهذيان . فان کانوا بريدون أن بسموا 
جرى الطبائع على ماهى عليه : قاس 6 فهذه لغة جديدة » ل يقعبدوا بهاوجه 
الله تعالى» سکن قصدوا الشغب والتخليط» كن “مى المتزير أبلا (1) ليستحله» 
والایل خنز ر 1 ليحرهه . وکل ه_ذه حيل ضعيفة لاپتخلصون ما ما نشبوا 
فيه من الباطل ۰ وعا نکامهم على المعنى » لاعلى مابدلوه برأيهم من الاممای 
ناذا حققوا معنا النی الذی برومون البانه وحن نيطله ‏ : خینگذ ,كلف 
البرهان من ادعی 1۳ مت وممم 1 فن أن ه ظفر » ومن ا( أت به سقط 6 
وليسموه حينئذ عا شاوّا * 

ویکنی من سخف هذا الاحتجاج منهم أن يقال کل ذى حس : هل 
نسبة الثين من البراكزسية الجوزة من الجوزة ۶ وكنسية الرمانة من ارمانة و 
و كنسبة الانسان من الا نسان ۶ ! فان وجد ف العام أحمن يقول : نعم » إزمه 
إخراج الباوط والتين عن زكاة البر كيلا بكيل » وهذا مالا يقولهمسل » وازمه 
ول فیمن علق لا باق را فاکل نینا: أن بحنث » وومه ا کش من 


هذا كله وهوالکذب :أن التين بر وان‌تالوا : لاء ترکوا قوطمفی تشبیه 


القياس فى الشرائع لمرفتنا بأن مافى هذه الرمانة کپذه . 
والذىلانشك فيه فهذا الاحتجاج ممم مبطل لقوطم » ومثبت لقولنا» 
ان ا من ارمانة» وابطوزة ہن وزم والالسان من الانسان . : 
یمن ال الغا من الان » وکل نوع من نوعه ؛ والوز خالف 
لارمان » کخلاف السنور للفأر » وخلاف. الزبت للسمن . وهنا هو الذى 
لاشکره ذو عقل . وا اذا حك النىعليه السلام بتحريم البر بالبر متفاضلاه 
(۱) بفتح اشمزة عم کسر الياء الشددة وفتحها » وبضم آشمزة مع النتح فط :حیوان 


من ذوات الظلف لاذ کر منه قرون متشعبةلاتجويف فما . وهو معروف . 
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ازم ذلك فى کل بر » وم يجب فيا لیس ببر » الا 92 ¢ واذا اام رق 
السمن الماع الذى مات فيه ا ذلك فى كل من مات فيه 
فار » ول يحب ذلك فى غير السمن الذى مات فيه الفار ؛ وهذا هو الذی 
لا تمرف العقولغيره . وبالله تعالى التوفيق. 

وأما حرعهم البلوط قياسا على البرء وهرقهم اوت فاس ع 
فپ وکن قال : الذى داخل الاو زكالذى داخل الرمان ولافرق » فبطل قوطم 
بالبرهان الضروری » وصح أن القياس انما هو قياس نوع على نوع آخر 2 
وهذا باطل بنفس احتحاجهم . وبالله تعالى التوفيق * 

ویقال هم : آمعرفتک باک تموتون ‏ وهو شی“ يستوى ف الاقرار به 
كل ذى حس _ هو مثل معرفتتک بالشرائم »كالصلاة والركاة والشيام وغير 
ذلك » ۱۶ حرم فى البیو ع والتكاح وماحل ؟ فان قالوا : لا » ک نوا تقسوم » 


وأبطاوا ما استدلوا ه ههنا . وإن قالوا : ذه م ٤‏ كابروا » وژمیم أن يكو نوا 
مستغدین عن ن الدج ى صلى الله عليه وس لم ¢ وام کانوا درو الشربعة 


بطبائعهم قبل أن لع اوها » وهذا مالا يقوله ذو عقل . 
ويقال هم : مل کان قشر الرمان قط على لوز ۶ ! فان قالوا : له م » نوا 
بسکان ۳۳ وان قالوا : لا سالناه :أ كانت ار قط حلالا 57 
البر پالر متفاضلاغیر عرم فى صدر الاسلام ۶ أو لم بزل ذلك وار حلالا 
مذ خاق الله ار والير ببنية الطبع ۶ فان الوا : بل كانت الجر و بیع البربالبر 
متفاضلا غير حرام رهة من الاسلام » ثم حرم ذلك » أقروا أن ذلك لاش 
ن باب مانی‌قشم اللوز والرمان فى ورد ولا صدر »لان الطم جاع قد استثرت 
۳ خاق الله تعالى العام على رتبة واحدة » هذا معلوم اوك العتن.واخش 
اللذين يدرك مهما علم الحقائق »وأما اله شرا تع فغير i‏ بزل تعالىمذ 
خلق الق پذسخ شرلعة لعد شرلعه » فيحرم فى هذه ما ال فى تلك » 





وإسقط فى هذه ما أوجب فى تلك » ووجب فى هذه ول فما ما أسقطق 
تلك وماحرم » الى أن نص الله تعالی أنه لاتيدلهذه اللة أبداً . فصح أن من 
شبه الطبائم التى تما بالمس والعقل بالشرائم التى لاتعلم إلا بالنص » لامدخل 
للعقل ولا احس فى رم شی“ منهاء ولا فى إيجاب فرض مما إلا بمد ورود 
النص ذلك - : فهو فافل جاهل »ولو احتج هذا م‌ودی‌لااری النسخ » لكان 
هذا الاحتجاج أشبه بقوله » منه بقول اب القياس . 

وان الموت » فهو حك كل جسم م ركب من العناصر الى تفس حية » فد 
رب الله تعالى فى العام هذا اصطحام‌ما مدة » ثم افتراقهما » ورجوع كل 
عنصر الى عنصره » وليس هذا قياسا بوجب موت أهل الجنة والنار . فبطل 
مومهم وبالله تعالى التوفيق * 

وقالوا : القياس فاندة زائدة على النص . 

قال أبو حمد : لافائّدة فى الويادة على ما مر الله تعالى به » ولا فى النتقص 
نه » بل كل ذلك بلية ومپللکنه و آمد )١(‏ دود الله تعالى ءوظل وافتراء 
وله تمال نموذ مر ذلك - ولا أعظم جرماهن يقر على تفسها أله 
زید علىالنص الذى أذن الله تعالى به » ول يأذن فى تمد . وب تعالى نموذ 
من الخحذلان » 

و احتج لمم فقال ان ساف من اانا : فقبک فى اتباع الظاهر شمه 
فعل الغلام الذى قال له سیده : هات الطست والابريق » فأتاه مما ولا 
ماء فى الابريق » فقال له : وان الماء + فقال له : ۸ ارق عاء ۽ إنما ا 
لطست وابريق » فباهما» وأنا لا افعل الا ما ا 1 

قال أبو تخد : فيقال طم وبالله تعالى التوفيق : بل فقيم نم لشيه فعل 
الغلام المذ كور على المقيقة » إذ قال له سيده : اذا أمرتك بأ قافمله 


٠ فى الاصل « وتعدى » باثيات الياء‎ )١( 
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وماشمه ¢ فعلمه سیده القیاس حا على وجه » وحدفظط الغلام ذللك » وقبله 


قبولا حسفا فوحد سیده‌حرارة 6 فقال: سق إلى الطمیب 6فالى آجدالتیانا(۱) 


فل بذشت آن آناه بعض |خوانه فزعا » فقال له : يافلان » من مات لك ؟فقال: 


مامات ل احد 6 فقال له : فان الما سل واافتسل والنعش وحفار القبوز عن 
الباب ‏ فدما غلامه » فقال له : ما هسذا بالباب ۱۶ فقال 4 : أل تأمری إذا 
آمرتتی بأمر أن أفمله ومایشبهه۱۶ قال : نعم 6 قال: فانك آمرتنی بسوق‌الطبیب 
لالتيائك » وليس لشمه العلة واحضار الطبيب إلا الموت » والموت وجب. 
شور لايل وال ا مار قالش اغا حشرت کل لک ه وی 
ما آمر تی ومایشمه ۱۱۱ 

فنحن تقول : ان هذا الفلام أعذر فى الائمار لامر مولاه فى الابريق. 
الفارغ » إذ لعله بريد 5 اعرضه على حايسه » 1 شيعه » 9 يقليه ذهب له 
فيه : منه فى جاب ال مار والغاسل والنعش » قياسا على العلة والطبيب . 
ولقد كان الفلام قوى الفهم فى القياس » إذ لاقياس بأبديكم إلا مثل هذا » 
وهو أن تشبهوا حالا محال فى الاغاب » فتحكون هیا يحكم واحد» وهو باب 
يؤدى إلى الكهانة الكاذبة » وااتخرص فى عل الغیب » والتحذلق (۲) فى. 
الاستدراك عل الله تعالى 6 وعلى رسوله صلى الله عليه وسلٍ » فام ياذن به 
الله عز وجل . وبالله تعالى نموذ من ذلك * 

ا نم تقولون : إذا حك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عين ما » فهو حكم واحد فى جيع نوع تلك المين التى بقع علیها اسم 
نوعها » وهذا قياس . 


5 ع 
(۱) الالتياث : الاختلاط » والاوة يضم اللام - الضعف والاسترخاء» وأصلوءا من 
اللوث - بفتح اللام - وهو الثر أو الجراحات 
(۲) حذلق وتحذاق : آظهر أو ادعی الذق » يقال « اله يتحذاق فى کلامه > 
آی بتظرف ۰ 
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تال آو دا و بینا وجه هذه السأ 6 وهو: آنه 
عليه السلام بعث ا ی کل من يخاق الى بوم القيامة »من الانس وا ن»و لیحکم 
كل نوع من أنواع العام محكم ها نه ربه آعالی »ولا سبیل الى آنخاطب 
عليه السلام من | اق بعد با ا ا 7 اي مر 6 فيازم النو عكله » 
إلا أن بخص عليه ات » 6 خص ۳ با بردة بن نيار بقوله : « جزيك ولا 

#زى" جذعة عن ن أحد بعدك )١(‏ » 

الوا : فهلا للم ا السلام فاطمة بنت ألى حبيش عا أمرها به 
إذ استحيضت - : إنه لاز م لكل ارام لسمی فاطمة ۶ ! 

فیقال هم وبالله تعالى التوفيق 5 دص عليه ا على آن ذلك ی حکم 
کل اهرأة سمی فاطمة » وإنا نص عليه السلام على أن دم الان 7 
يعرف » فاذا أقبل فافعلى کذا» واذا أدير فافعلی کذا » فنص عليه السلام 
على صفة الحيض والطهر والاستحاضة » و على حكم کل ذلك متى ظهر » فوجب 
التزام ذلك »متى وجد او الطهر آو ا 1 

ثم تمس هذا الال عليهم » بعد أن أرينام أنه حجة لنا فنقول طم 


وبالله ثعالى التوفيق دنم أعدن القیاس وتفتیش العلل فى الديانة » وتعدی 


القضايا عما نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل الى مالم ينصا عليه » 
وتم أهل الکهانة والاستدراك ف الديانة مالم بذ کر الله تعالى ولارسوله 
صلی الله عليه وسلم - ؛ فاستعملوا مذهيم فى هذا الحديث » فقد قال عليه 
السلام فى دم الاستحاضة عندک : هو عرق 6 وبين أن دم الميض 
أسود يعرف » فك قستم الجرة والصفرة والكدرة على الدم الاسود 

(۱) _ نيار - پکسر النون وفتج الياء ‏ وأبو بردة هذا هو خال البداء بن‌عازب واسمه 


< مالىء » وقيل غير ذلك . وحدث أضحيته هذا رواه الشيخان وغيره.ا من حدیث البراء 
انظر الشوکای (ج » ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ) 











۱۹۰ 


غملتموه کله حیضاً - : ف_کذلك قیسوا کل عرق يسيل من بدن المرأة من 
رعاف أوجرح علىعرق الاستحاضة » واحکموا ها حینشذ بك الاستحاضة» 
والااکنم متناقضین وتارکین للقیاس » ولاشك عند کل ذى حس - إن. 
کل الاك مقا ب أن قياس رق دی عل فزق بدي شه واولا مسق 
الدلاع أن الشاهباوط(۱) على البر والقر . علىأن إعضهم قد فمل ذلك » وم 
اون ءزا رهبا أن ار وش 20 یقبام ی 
المستحاضة عندم » فيازمهم آن‌وجبوا من رذلك الغسل » کا حاء ,النص على 
المستحاضة » وهذا مالا اتفكاكهم منه . وبالله تعالى التوفيق * 

وقالوا :ل نمل أن أجسام أهل الصي نكأ جسامنا إلا قياس منا بالشاهد على 
الا 

قال أو مب : وهنن! من النون الکرر: وقد ا ها وان عانتا 0 


عم ضرو ری 7 م6 لعرف بمدمة العقل 6 و يكن المميز قط من الناس الا 


وهو عام (طععه 1 ۲ . بن مغن أو اف 1 غاب عنه من الناس فعلى هیئتنا 
بلا شك » ولایتشکل فی عقل ابد سوی هذا . وبالضرورة دی 
عقل أن علمنا أن الطلقة لاا لاحل لطلقها إلا مد زوج ها 

من علمنا بأن هل الصين من الناس م على هیثا تنا » بل کان را حل ۳ 
بعد ألف طلقه دون زوج » لولا النص . وهکذا القول فى البر بالبر » وسائر 


ما وردت به النصوصء لاله قد کانت هذه الاعيان موجودة آلافا من السنین 
لبیل إذيها شی “ من هذا التحرم ولا هذا الامجاب » ول تكن الا جسام قط 
خالية من کاو سكين 0 ولا انت أجسام الناس على خلاف هذا الشكل 
الذى ۸ عليه » والشبه للشرائع بالطبائع جنون اوق ااال ا 


(١ )‏ الدلاع بضم الدال و نشدید اللام ا لفتوحة وآخر هعینمملة e‏ ضرب» ن‌صدف البحر . 


والشاهباوط هوالعروف بالکستنا 








لان من سلك سبيل الجا نين وهو مميز فالمجنون أعذر منه . 

ولو یا أتفسهم ابلادا أن الذى قالوا ححة * عام »لان عامنا بان 
أجبيام الناس فى الصين - وفيا انی الى بوم القيامة ‏ على هيئة اخسامغا » هو 
۳۳ نا بعد ورود النص بان كل بر فى الصين واهند وکل بر محدنه الله تعالى 
ال 2 القيامة -: غ رام بسع لعضه عض متفاضلا . 

وأمام نان يلزمهم إذ نقاوا حم البر المذ كورالى التين والارز - أن ينقاوا 
حم أجسام الئاس الى أجسام البغال » فيقولوا : إن بغال الصين على هيئة 
أجسام الناس » لان سبة الارز الى البر » كنسية البغال الى الناس ولا فر 
وكل ذلك أنواع مختلفة . 

وبازمهم أيضا ‏ اذا قاسوا الغائب على غير نوعه من الشاهد أن بقولوا: 
إن الملائئكة و اور العين م ودم »قياساعلى الناس »وم عرضو ذ ويفيقون 
وعوتون » وان فيهم حاكة وملاحين وفلاحين وحجامين وكرباسيين (۱) قياسا 
على الشاهد » والا فقد ناقضوا ۳ بطلوا قيا يام للغائب على الشاهد . 

والحق من هذا :ان لأغائب عن العقل م و قسمة العام التى تدرك 
بالعقل 6 ولا غاب عن السمع من الشر لعة . و ال تعالى تمتهم . وكل ذلك 
نابت حاضر معاوم . والجد لله رب العالمين . 

وقالوا : إن كل مشتمبین فواجب أن کم یا حکم واحد من حیث 
اشتمها ٠‏ 

قال أو محمد : وهذا حکم لا دلثل. ودعوی موهة موضوعة وتا غير 


مستقيم . والحقيقة فى هذا : أن الشيئين اذا اشتبها فى صفة ماء نها جما 


ذا مستويان استواء وا ¢ لیس 5 ده ال شلك الصفة دن ال 
(۱) الک ریاف : آلتوب اد بن س وه یکلة دخيلة ‏ ولعل اللكر باسيين هم‌صا لءوا 


اراس 














۱۲ ات 


ولا أحدها أصل والثانی فرع » ولا حدها مردود الى الا خرء ولا آحدها 
او بان رن هیال خر الا کمن آن ينون الا خر فیانتا علیه ۲ کرد 
لیس أول بالا دمية من مرو ء ولا جار خالد وی بالمارية من جار مد 
والغراب الاسود والسح (۱) ليس آحدها أولى بالسواد من الا خر . وهذا 


كله باب واحد فى جیم ما فى العالم . 


وكذلك الشرائع » ليس بر بغداد بأولى بالتحريم فى بيع إعضه ببعض 


متفانلا من بر الانداس » ولا من المدينة اذا مات فيه الفأر وهو مائع 
بأول‌آن جراق من جن‌مصر. فپذا هو الذئ لاشك فیه . 

ا مابريدون من دس الباطل وما لاحل ف جالة الواجب فلا جوز طم 
بمون الله تعالى (لاعلی جاهل مفتر نهم » آهلکوه اذ اسن الظن ي وذلك 
ا بریدون أن ينوا الى ما ساوى نوما آخر فى بمض صفانه فیلحقونه ه فیا 
لم بستو معه فيه » وهذا هو الباطل الحض الذى لامجوز البتة. 

ول ذلك : أنه حکم بلا دلیل » وماكان هکذا فقد سقط . وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه الله وسل : « لمن اومن كقتله » (۲) وکل مس 
بل أنه لا شاه آتوی من شاه | به النى صلى الله عليه وسل » فاذ لاشك 
فى هذا 6 وصح قينا أن لعن ائ كفل ¢ وأجمءعت الامة ‏ بلاخلاف - 
أن لمن امن لاببيح دم اللاع ن يبيح القتل دم القاتل » ولا بوجب دية 
كا وجب القتل دية » فبطل قول من قال : إن الاشتباه بين الشيئين بوجب 
لما فى الشريعة حكماً واحداً فما لم ينص على اشتباههما فيه . 

و (مده فان البرهان مطل قوطم من نف سهذه المقدمه التىرتبوا » وذلك 

(۱) كذافى الاصل و آعرف ضيطه او ممناه (۲) هذا بعش حدیث رواه البخاري 


(ج۳ ص4۱ ۲۱۹9۱ )بهذا اللفظ و(ج+ص ۱۳۳)بلفظ «ومن لعن .ؤمنافهو كقتله» من حدیث 
تابث بن الضحاك. وانظر ایضا مسند احمد (ج)ص۳-۳۳) 








۱۹۳ 


أنه ليس ف العام شيا ن اصلا - بوجبه من الوجوه ‏ إلا وها مشتبوان من 
و وف اعض!! صفات » وف لعض اوه » لابدمن ذلك لد سم 
و دان © اوم‌ مان : آر ما آومرضان مم کش وجود 
التشابه على قدر استواء الشيئين نحت جنس أعلى » ثم نحت نوع فنوعء إلى 
أن تبلغ إلى م 1 نواع الذى بل الا شخاص » کقو لنا : الناس 16 وان 

الل » آوالبر 6 آوالفر » وما أشيه ذلك . فواجبء: EE‏ 
التى قدموا - : إذا كانت عین‌ما ما فى العام حرام إما أن یکون كل ماق العام 
اوله ء 0 خر حر ام قیاساً علیه » 1ه شمه ولا بد فى 


بعض الوجوه 6 
أن عادوا على هذا 4 سخفو| 5 مروا 6 وان أنوا منه 6 ۳ وامذهمم الفاسد 


فى قباس ۸۱ جْ فما 1 انض علبه م ن لالم على مالص عليه منها * 

9 نلزمهم إزاما ۳ ¢ وهو: : أننا مد آرضا شيا 5 ر حلالا فيازم أن 
يكون كل مافىالعالمحلالا » قیاسا علىهذاء لانه آبضایشمه من بعض الوجوه . 
وهذا إن قالوه ¢ ةوا وخرجواعن الاسلام 4 و ان لوا منه 6 7 مذهيهم 
الفاسد » فى قياس الحم فما لم ينص عليه من الا نواع على مانص عليه منها 

ثم جمم عليهم هذين الالزامين مما » فيازمهم أن مبعلوا الائشياء كلها 
حراما حلالا معا قياساعلى ماحرم وما حال » وهذا خلیط» ولاشكفىفساد 
كل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فاذ لاشك فى بطلان هذا اطذیان» 
فالواجب ضرورة 1 6 بالتحريم فها حاء فيه النص بالتحرم ¢ ان حکم 
بالتحلیل فبا جاء فيه النص بالتحلیل » وان حكم بالا جاب فما جاء فيه النص 
بالاجاب ۰ ولا شعدی حدود الله تعالى 

فل يبق طم الاان سرو انا ونل نستوخت کل کی : 

قال آو مد : وهذا قول ,ول إلى الکفر » لااه قول بان الله تعالى 
1 كل 8 ديننا 4 وأه ألا شياء من الشربعة 4 تعالى الله عن هذا 6 والله تءالی 

( ۱۳-سابم) 
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ادن E‏ يقول : ( مافرطنا فى الکتاب من شى“ ) و ( اليوم 
أ كات لكم دیتکم ) و ( لتبين لناس مانزل الهم ) فبطل قوطم بالقیاس. 
و امد لله رب ا 3 

تا نسل ق الارش تب سنا O‏ اشه اعد د کم 
سس من م اعاب القاس » فام يدعون على العقل مالا عر فه ری » من 
ا الذىء إذا حرم فى الشريعة » وجب ذا بحرم من أجله 7 اخر لاس 

من نوعه » ولا نص الله تعالى ولا رسوله صلی الله عليه وس على حر عه » وهذا 
مالايعر فهالعقل > لاه العقل قط عر دي ولا ماب لا بعدورودلنصس» 
ولاخلاف فى شى من‌العقول : أنه لافرق بين الكيش والخحزير »لولا أن الله 
حرم هذاوأحل هذا» e‏ يبطاون حجج العقول حهاز ار و بضادون حكم العقل 

صراحا » ثم لا بستحیون أن هنوا بذلك خصومهم » فهم ک قال ف 
E,‏ ع ناسا من هیب تسه * مراد لممری ما آراد قریب 00 

ا : فانه يقال طم : إذا قلم : ان کل شيثين اشتمما فى صفة ما فانه 
من او به بين أحكامهما فى الاجاب والتحليل والتحريم فى الاين _: فا 
الفرق یب بينكم وبين من عكس عليكم هذا القول بعينه فقال : بل كل شیئین 
ف الما إذا افترقا فى صفة ما فانه يجب أن فرق بين E‏ فى الا جاب 
والتحليل والتحريم في الدین ؟. 

فأجاب بعضهم بأن قال : هذا لا يجب ! دون آنبأی بفرق ٠‏ 

قال أبو تمد : وهذا حک م عاجز عن الفرق » ويقال له : بلقولكهوالذى 
لابجب » فا الفرق ۶ ! 


(۱) آنشده صاحب الامای زج ۲ ص ۲۱۷ طيعة ثانية ) عن ابن الاعرابى و 
صدبق الاستاذ العلامة مد أفندى عيد الجواد الاصمعى فى كمليقه عايه ان الیبت سب 
الى الستورد الخارجى »وأنهقد نبه على ذلك المستر ا فى تعليقاته على الامالى ٠‏ 











رسد 


وال بعضهم : هذا قباس منک م“ فانکم ترومون | بطال‌القیاس بالقیاس 
۳ نم كارن پرومون الطال ححة القن بححة العقل ! 

قال أو تمد : فیقال ال هم و باله تعالى التوفیق: 0 علیکمپذا تصویا 
مناله ولا للقیاس » لکن ارا 7 آن قولك بالقیاس ینهدم بالقیاس» و بطل 
بعضه بعضا » ولوس ف العام فسد من قول مسد امعد تمضاه فا نم اذا 
أقررتم بصحة القیاس فنحن نلزمع مالتزمتم و ماجکم ۳ لد مصوو 
له » مصدقون لشبادنه » وهو إشهد على لول ۳ اد » وعلى مذاهی 
بالتناقض » أفررثم به أو أذ نکر وه . و وا ن فلم نصويه قط » ولا قلنا به 
فهو بازمع ولا ازمنا » وکل احد فاعا بازمه ما النزم » ولا يلزم خصمه » م 
آل آخبار الا عاد امتصلة بنقل الثقات لازم لنا الاحتجاج با علینا فى 
المناظرة » ولا تازم من آنکرها » فن ناظر تا ما ند فمه ما بازمنا ما » وهذا 
هو فعانا بكم فى القیاس 

وأما آشبییکم إيانا فى ذلك من جنح فى |بطال حجة المقل بحجة العقل 
فتشبیه فاسد » لان الحتج علینا فى إبطال حجة المقل لايخلاو من أحد 
وحهين : اما آُن لصوب ماشنح به ويحققه » فقد تناقض ول ما أن به 
فقد کنانا مئنته » ولسناحن كذلك فى إحتحاجنا عليكم بالقياس 0 
تقول لكم : إن كان القیاس حقا عندك اله بازمکم منه ِ اك ان 
وقول لنا u‏ ن بلج المقول هكذا » ١‏ 0 حققون لا محتجون به » 
فيتناقضو ن »اذ حققواماا بطلوا يها تاقضم نم فى | طا( سکم ماحققتموه من 
تتا القياس » فطریقکم هی طريقتهم © 

وحن قول : إن هذا الذى نعارضكم به من القاس نم الزمبم 0 
وهو عندنا باطل كتولكم سواءسواء . فان التزمتموه افید قولکم » وان 
أبيتموه فسكذلك» لا نكم تقرون حينئذ بابطال مافد صوبتموه » ولافساد 
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آشد من فساد قول أدى الى التزام الباطل » ولیس من ببطل قضايا العقل 
كذلك . لانه لايصح شىء أضلا إلا بالعق ل أو بالمواس مع العقل أوما أنتج 


منذلك» فن أبطل حجة المقل ثم ناظر فى ذلك ححة العقل » فان #حما رجع 
إلى الحق ودخل معنا » وان أ بطلها سقط القو مه هر أنه يتكلم 
با ای اولس aN‏ باقرارگ ۱ 

وکنی من هذا 8 3 من رام | (طال حیح4 العقل ےج المقل ود رام 
مالا ده ۳ ¢ وححة العقل لا تبطل ححه العقل أصلا 6 دل توجما 
و لصحا 6 وكذلك من رام | بطال خر الواحد ير الواحد 6 فانه لا مد 
ادا مش مطل خبر الواحد a‏ کل شی صحیسح» فابه لا بوجد 
شىء حیح لعارضه دا 6 هذا عم ضرورة 5 ول و کان دای ۱ کال ا 
مطل الق » وهذا محال فى بنیةولیس كذلك القیاس :5 نه مطل بالقياس 
حهارا ¢ اسن عمل 04 فصح 1 باطل» وهکذا 1 باطل ف العال» فانه يطل 
نعضه بعضا بلا شات * 

وقال بعضهم: ۳ بل عی‌آن f>‏ الممااثلين عم واحد: ان الله عزوجل 
قد N‏ ن انوا بعال هذا الة N‏ عثله لكان 

قال أو ع" : هذا 7 صحيح » و ححة 51 ¢ 5 ن لمعب اباط 
ف آنه باطل هو بلا شكت باطل 6 وعدا 1 بطانا القياس پالقماس 6 وا أرينا أله 
كله باطل 6 و لیس ماأشبه الماطل فى 4 لوق مثله » 0 کلام مل کون 
پاطلا » بل مدا 82 ۇدى إلى الكفر لا ن الكفر كلام 4 والكذب كلام» 
والقرآن کلام » والْق کلام » ولیس ذلك عوجب اشتباه كل ذلك فى غير 
مااشتمه فيه کا رومون ۰ 

وأيضا فهذا من‌ذلك التموبه الذى اذا کشف عاد مبطلا لقوطم » بمون 








مت ۱۵۷ 


الله عزوجل * وذلك دنا ننکر تلان ماوقع عليه هم غيره اسم يجمع تلك 
الا شخاص - : فما كلها مستحقة لذلك الاسم » بل حن أهل هذا القول . 

ونقول : إن کل مابوضع من الكلام فى غير مواضعه الى وضمما ال 
تعالى فیها فى الشرائع 1" فى غير المواضع اتی وضعه فبها أهل اللغات للتفام_: 
فهو باطل 6 وحریف للسکلم عن مواضعه » وتبدیل له » و هذا حرم بالنص 
وندليس بضرورة العقل» وکل ماکان من الکلام موضوعا فى مواضعه التى 
ذكرنا فبو حق . 

فاذ لاشك فى هذا » فلم ۶ لشىء من الباطل يأنه باطل من ن أجل شمه 
مش بل لیش آجد الباظلين اون أل يكون .با طلا من بای الا باطيق» 
ل ن ق ا تمت الال پنوام علا لجو لقن ول ان 
ا من حى اخ »بل كل حق فيو -اف أنه حق - سواء مع سار 
الحقوق كلها . ولیس شىء من ذلك مقيسا على غيره . والقول مطرد هکذا 
بضرورة العقل فى كل ماف العام‌من الشرا نع وغیرها : فكذلككل بر فهو بره 
وكل هر فهو كر » وكل ماأشبه البرا لبس ۳ فليس را » وكل ماأشيهالذهب 
مالس ذه فليس ذهياً »وکل ماأشبه ارام مما ]ينه النص عنه فلس 
حراماء وهکنا ججيع الاشياء اوها عن آخرها. فهذ الذى أنوابه مبطلللقیاس 


لو عقاوا وأنصفوا آنفسهم . وبالله تعالى التوفيق * 

وإعا عول القوم على التموبه والكذب والتلبيس على من اغتر مم» فقالوا: 
إن اب الظاهر يتكرون تمائل الاشیاء ! ثم جعلوا يأنون با یات وأحادیث 
ومشاهدات فما تمائل أشياء . وهذا خداع منهم لعقوطم وما اايلككو نا تل 
عائل الا“شياء » بل حن أعرف وجوه القائل منهم » لا“ننا حققنا النظر فبها» 
فأبانها الله تعالى لنا » وهم خلطوا وجه نظرث » فاختلط الام عام ! واعنا 
أنكرنا أن حك للممائلات فى صفاتها من أجلذلك فى الديانة بتحريم أو ااب 
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ا 5 دون نص من الله و رسوله صلى الله ءايه و سل » اجاع 
من الا*مة » فهذا الذى أبطلنا ء وهو الباطل المحض » والتحک فى دين الله 
تعالى بغير هدى من الله . نعوذ بالله من ذلك * 

والوا أيضا : إن أصحاب الظاهر يبطلون حجج العقول ! 

تال او ۱ وکذوا 1 بل حن اشستون جج المقول على الحقيقة 4 
وم المبطلونطها حقاء لا نالعقل لشهد أنه لاحرم‌دون الله تعالى » ولا وجب 
دون الله تعالى شرلعة ¢ وآ إا e‏ ماخاطب الله تعالى به حامله ¢ و لعرف 
الاشیاء على ماخلقها الله تعالى عليه فقط » وم محرمون بعقوطم واشرعون 
الشرائع بعقوطم 6 بغير نص من الله تمال 6 ولا من رسول‌صل الله عليه وسلم 
ولا جاع من الامة » فبذا هو ابطال حجج العقول على الحقيقة . و بالله 
تعالى التوفیق * 


قال ومد : وهذا من أغرب مأأبدوا فيه عن جهلهم ! وهل هذا إلا 


نص جلى ? ! وی شی» فی موازنة أعمال العباد ۱۶ وجزاء احسن داحسانه 1 
والسیء باساءته 1 والمفو عن التائب بعد أت آجرم ! والعفو ءن‌الصغائر 
باجتناب الكبائر !وا مؤاخذة مها لمن فع ل كبيرة وأصر علیها -: ما تج به فى 
اماب حرم الا رز بالا رز متفاضلا ! وهل يعقل وجوب ه-ذا من موازنة 
الاعمال بوم القيامة » وجزاء الحسنة بعشر آمثاطا إلى سبعائة 6وجزاء السيئة 
عثلها ‏ : إلا جنون مصاب ! 
وقالوا : ا عن قول بالدلیل : ا قلتموه » أم بغير لص ? 
فان قلم : قلناه دص » فارواه » وا قلم : بغير نص » دخلم فا عبم 
من القیاس . 


قال أبو محمد : وقد أفردنا فما خلا من کتابنا هذا باب لبیاذ الدلیل 
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الذی نقول به فأغنى عن د »إلا أننا تقول ههنا جوا م -وبالله تعالى 
التوفيق - مالا يستغنى هذا المكان عن ابراده » وهو : أن الدلیل نقول: هو 
القصود بالنص نفسه 6 و إن كان بغير لفظه »قول الله تعالى : ( إن اره 
م زوا منیب ) فبالضرورة نم أله ليس بيه » ومثل قول رسول الله 
صلى الله عليه وسل « کل مسکر خر وکل خر حرام » (۱) فصح ضرورةمن 
هذا اللفظ نكل مسكر حرام » فدليا يلناهو النص والاجاع نفسه » لا ماسواها. 
وبال تعالى التوفيق * 

وقالوا : لانص فى ميراث من لعضه حر و بعضه عيد » ولا فى حدهء وله 
فى ديته » فما تقولون فى ذلك ۶ وكذلك نكاحه وطلاقه والناية عليه ومنه. 

قال او ید : وصاحب هذا الكلام كان و لادان يتعلم قبل آن كام » 
وذلك أن انم قد ورد لعموم ميراث الا بناء والينات وال او 17 
والاخوة وال" خوات والعصبة والا زواج 6 دس ان لاخرج عن النص 
أحد فیمنع الیراث الا بنص » والنص قد صح من حديث على وان عماس 
د إن المتك نب اداراضات ادا او د او میا ورث وررت ۲ وتم 
عليه الحد» وودىعقدار ماأدى دی حر وميراث حر » وعقدار مام بۇد دية 
عبد وميراث عبد » (۲) فصح أن العبد لابرث . 

وقد قالقوم من العاماء : إنطها من الميراث عدار مافم‌مامن طريةءوقال 
درون لا شىء هیا من الميراث . فکان قول هلاء ساقطا 1 لفته النص » 
ولاه دعوى بلا دليل » فلم يبق إلا قولمن قال : إن هیامن الميراث عقدار 
مافيهما من ار بة فقلناه . 


فهکذا القول فى حده وديته» إذ قد بطل قول من قال : ان حده كحد 


(۱) هذاللفظ رواہ مسام ( ج ۲ ص ۱۳۱ )من حديث آن تمر 
(۱) ار آا داود ( ج ٤‏ ص ۳۱۹) والشوکانی (ج دص ۲۱۷ ب 6۲۱۰ 














هو 


ار بحديث ابن عباس فى المكاتب » إذ فى نص ذلك الحديث الفرق دين حد 
الحر وحد الميد 1 


وأما نکاحه ذاذالنص جاء بان كل عبد تكح بغير اذن مواليه فنکاحه 
عبر » والمتق (عضه لیس ۳1 كله » ولا حرا كله » ولا ينتقل عن 2 
3 عليه والثابت عليه بالنص الا بنص آخر أو اجاع » فهو غير خارج 

ن هذا النس » فلیس له آن كك ار السامین إلا باذن من له فيه ملك. 
1 ۷ جا على موم النص فى المطلقين . 


وان حناته وا نا نة عليه وشهادنه فكالا حرار ولافرق» اذم نع من ذلك 


نص ولا احجاع » هذا مع صحة حديث ان عباس فى ميراث المكاتب ودیته 
e‏ » وان ذلك عقدار »افيه من الحرية وارق © 
| وقسمو ا اع القياس . فقال بعضهم : من | م القياس قياس الفهوم » مثل 
ال رقبة الظهار على رقبة القتل . قالوا : ومنه قيا س العلة » كالعلة الخامعة 
بين النديذ وار وهی الاسکار والشدة . ومنه قياس الشبه » ثم اختلفوا فى 
هذا وت من القياس » فقالوا : هو على الصفات الموجودة فى العلة » وذلك 
معلاق لكون فى الشی» شیف ف ن التحليل وأربهة من التحرم 6 
فيغاب الذی فيه هسه E‏ على الذي فيه ار اماف . وقال آخرون 
7 م : هو على الور 0 ها فى OS Î‏ 
ار فى الصورة الا یرارق هون ۳ با لش لمه . 
) قال بو مد : و کل هذا فاسد باطل متناقض » لا"نه كله دماوی باردة بلا 
دليل 1 صحة ثیء مما م و قيا س ارقمة فى الظهار على الرقبة 
فى القتل انه مفموم » ولیت شعرى عاذا فهموه حتی عاموا ا ما لاحزی* الا 


مؤمنة 1 | هذا وقد خا لهم اخوا. ی من الها السین ف ذلك من مها ألى 
9 “فلم بغهموا من هذا القياس العجيب مافهم الشافعى وال مالكى » وكل 





مست. ۲۵ — 


مافهم من کلام فأهل تلك اللغة متساوون فى فهمه بلا شك » فصار دعوام 
للفهم ههنا "ان ۱ 9 هلا إذ فبموا أن كلتا الرقمتين مدواء ‏ : مشوا فى 
قياسهم ففهموا أنه يجب التعويض من الصيام فى القتل اطعام ستين مسكينا» 
كالتعويض لذلك من صيام الظهار »ما تساوى التعويض من رقبتی الظهار 
والقتل صیام شور بن متتابعين . فا هذا التناقض » وماهذا التبان فى فهم 
مالا تقتضیه الا نة ولا الائة ۱۶ 

وأما قوطم: قياس الملة» وأن النبیذ مقیس على الجر - : فکذب جرد 
بارد سمج اة على الله تعالى » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
ES:‏ خر وکل مسكر حرام » فساوى عليه السلام بین کل مسكر »ول 
يخص من عنب ولا عر ولا تین ولا عسل ولا غير ذلك » ثم خا س 
حرام » فليست خر الغنب ف ذلك بأولى من خر التين » ولا خر المنبأصلا 
وغيرها فرعا » بل كل ذلك سواء بالنص » فظهر برد قوطم وفساده . 

فان قالوا :فهلا کفرتم من استحل نبیذ التین‌السکر 6 تکفرون مستحل 
عصير العنب > و 

قيل له وبالله تعالى التوفیق : انما کفر نا من استحل عصير العنب السکر 
لقيام الحجة بالاجاع » ولو استحله جاهل ‏ يعرف الاجاع فى ذلك ما کفرناه 
حتی بعرفه بالاجاع » و کذلك ‏ نكفر مستحل نبیذ التين السکر » لله 
بالمجة فى ذلك » ولو أنه يصح عنده قول النى صلى الله عليه وسل فى حرم 
کل مسکر عل عمومه 6 یستجیز خالفة النى صلى الله عليه وس » لكان 
کافرا بلا شك . وقد آفردنا بعد هذا باب ضخما فى ابطال قوطم ف العلل . 
و بالله ثعالى التوفیق * 


ا قوطم ف موازه قات التحليل وصفات التحريم 4 فا نقول مم: 


هبج لو ساعنا کر فى هسذا اطذیان النتری - ماذا تصنعون اذا 'نساوت 








— o لس‎ 


عند۸ صفات التحرع وصفات التحلیل ۶ فان قالوا : نغاب التحريم احتباط]ه 
قلنا هم : و ۸ تفلیوا التحلیل تیسیرا ۶ لقول الله تعالى : ( پریداله یک الیسر) 
وان قالوا : تغلب التحليل . قيل لم : وهلا غلبم التحريم 7 لقول الله لمای: 
( وعمى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لك ) فظهر بطلان قوم وفساده . 
وبا فلاس تغليت اد الو<بین أل من الا خر » وقد قال تمای : ( ولا 
تقولوا لا تصف انك الكذب هذا حلال وهذا حرام " .فنص تعال 
على ار كل عرم وال بغير نص من الله تعالى ذهو كاذب مفتر . وبالله 
لعالى التوفيق * 

و أيضا : فلو كانت صفه شبه ار 6 توجب‌التحرم وصفة شبه ا 
وجب التحلیل - : (| وج دکلا 51 مرن فى شىء واحد المته 0 نه كان 
جبامن ذلك أن یکون اشی" حراماً حلالا معا » وهذا حمق حال . فصح 
أن الشبه لا وجب رعا ولا حلیلا »کشت الا وساف بذاك توالت , 

وقد أقدم بعضهمفقال : إنالله تعالىقال : (يسألونك عن الجر وال فل 
فيهما انم كبير ومنافع للناسس واعهما أ كبر من تفع پما ) .قالوا : فذلب تمال 
الام رهبا . 

قال أو حمد : هذا من الجرأة على القول على الله تعالى بغير علم! وهذا 


ی نك تمال اعترضه خا والیسر أصلان: أحدها النانم » والاف 
ال روا 9 


الام » فغاب الاثم . هذا هو نص كلامهم وظاهره ومقتضاه . ولیت شعری 
هيانب هیا الم ف ار والیسر ۴ ! وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين 
لاثم فهما » وقد شرا أفاضل الضحابة دضى الله عنم 6 وأهدرت الى النی 

صلى الله عليه و سل » وتنادم الصا ون عليها الا من ستة عشر عاما الاين 
صح ذلك عنعيدالر#ن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص » وحمزة»وألىعبيدة 


ن الم راح » وسهیل ن بيضاء اء» وأبى ن کمب » واي دحانه ¢ وان طلحة» 








س سج د 


۶ :۶ 
والى ابوب » ومعاذ بن جيل » وعبد الله بن مر ون حرام » وغيرم كلم 


شروا اجر بعد اطجرة » واصطیحها جماعة بوم أحد » من أكرمهم الله تما فى 
ذلك اليوم بالشهادة » فهل أحدثالائم فيها بعد أن لم يكن إلا الله تمالم فأبن 
قول هؤلاء النوكى: إزالله تال حرمهالاجل الاثم الذى فما » أولاجل الشدة 
والاسکار؟ ! وهلهذا إلا كذب حت؟ ! وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث 
التحریم بلا فصل؟ وهل خلت قط عن الشدة والاسكار مذ خلقها الله تعالى؟ ! 
فبطل قوشم بتجاذب الا وصاف .و امد لله كيرا » 

وم قوطم فى آغلیب الصورة الا دمية فى العبيد على شبهه الباثم أنه 
سلعة مماوكة ‏ : فقول بارد ! وهلا إذ فعلوا ذلاک - قباوا شهادته |ذغلبوا 
شه الاحرار على شه الام + وهل هذا که الا هو ولعب » وشبيه 
بالحرافات ۶ موذ بالله من الذلان » ومن لعدی حدوده » ومن القول فى 
الدين بغير نص من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسم . وحسینا الله 
و عم الوكيل ١‏ 

واذا أبطلوا حك الشبه‌من أجل شبه آخر أقوى منه » فقد صاروا الى 
قولناء فى إبطال حك التشابه فى ايجاب عکم له فى الدين لم يأت به نص »ثم 
تناقضوا فى اثباته مرة وابطاله أخرى بلا برهان * 

وشنع بعضهم بأن قال : إن إبطال القياس مذهب النظام » وید بن 
عبد الله الاسكاق » وجعفر بن حرب » وجعفر ن مبشر » وعيسى المراد 6 
افا عفار » وبعض اوارج . وان من هلاه من شرل : إن بنات البنین 
حلال » وكذلك الجدات » وکذاك‌دماغ اظنزر. 

قال او مد : ولسنا ننکر آن‌تقول الاد لاله الا ال » ونقوطا 
آیضا نحن » ولسكن اذا د کروا عؤلاء فلا تنسوا القئلین بقوطم ف القیاس : 
آبااطذیل الملاف » وأبا بكر بن کیسان‌الاصم » وجهم بن صفوان » وبشر 














مه 6 سب 


ا وبشراً المريسى » والازارقة » وأحمد بن حائط . ومن 
هؤلاء من بقول بقياس الاطفال على الكيان و E‏ احهم فى 
الاطفال ! وبالقیاس على قوم وح ¢ فا باحوا فتل الاطفال ! وقاسوا فناه 
الجنة والثار على فناء الدنیا ! وغير ذلك من شنیسع الاقوال» 

فهذا كل ماموهوا به فى نصر القیاس» قد تقصيناه وام مد لله ربالعالمين 
و ندع منه بقية » دج _ سمون الله تعالى 118 لا ححة ة طم وجه من 
الوجوه » ولامتعلق فى شى منه البتة » وا كله عائد عام ومبطل لقوا 0 ف 
اشا ف القباس:. وقد کان‌اهذا یکی من تب ف ابطال القیاس » لان کل قول 
لايقوم (صحته برهان فهودءوی ساقطة » وقولزائف مطرح. ولكنالانقنم 
ذلك <تى لورد _ حول الله وقونه و ول مراهین ال A‏ 
ابطالالقياس والقول ه . فالحق عزیز متين » والباطلذليل مهين . و حسدناالله 


وهذا حين تأخذ ف ابطا ال القياس بالبراهين الضرور به إنشاء ء الله مال 


فبرس ماف المزء السابممن الابواب والفصول بحس ب وضع الولف * 


صحرفة 
۲ الات 08 والثلاثون : فى دليل الحطاب 
۳ فصل : من هذا الباب فى معنی الاستثناه 
۹ فصل : فى 3 منهوم الطاب هو الا کید اذا ورد حسما لاظن 
۴۲ فصل فى إبطا ال دعوام فی‌دلیل الخطاب 
5 فصل ف عظیم تنام ف هذا الياب 
153 فصل .: من تناقضهوم ایض فى هذا الياب 
يونت الياب || شامن والثلاثون ف إبطالا لقاس ف 0 0 
ال زء السابع من الاحكام لابن <زم ويليه الها من ان ا 











لان رم 


المتوق سنة ١١٤ھ‏ 


ا 


عى دنشره وارا زه لمرة الاول :۹4 ۱۳۶ مه جاعه من الء‌لراء عساعدة 


لإا الط اط النيرة 


لما مرا رم رر ۵ا یرای 


بتحقيق الاستاذ الشيخ اجد کد ار 


الطبعة الاولى سنة/4١‏ ه 


حقو ق الطبع محذوظهالى الشركةالمذكورة 


مطبع انعا اروصم 





























نار 


( فصل ) 
تال ابو ممد : ويقال للقائلين بالقیاس : آلیس قد بمث الله عز وجل مدا 
صلی الله عليه وسم : الى الانس والجن » فأول مادعام إليه فقول 


« لا إله إلا الله » ورفش كل معبود ا تاك عم ون ی 
رسول الله فقط » ۸ يكن فى الدين شريمة غير هذا أصلاء لا إيجاب حك » 
ولاحرم شی ۶ فن قوطم وقول كل مسل وکافر -: نعم » هذا أ لاشك فيه 
عند د ناذ هذا لا خلاف فيه ولاشك فیه‌ولاینکره أحد -: فقد کان‌الدین. 
والاسلام لانحريم فيه ولا إيجاب » ثم أنزل الله تعالى الشرائع » فا آص به 
نبو واجب غو عنه فهو حرام » وما لم پأمر به ولامبى عنه فهو مباح 
مطلق حلالکا كان » هذا أس معروف ضرورة بفطرة العقول منكل أحد 4 
فنى ماذا يحتاج الى القياس أو الى الرأى ۱۶ آلیس‌من أقر بما ذكرنا ثم أوجب 
مالا نص باييجابه » أو حرم مالانص باللهىعنه -: قد شرع الدین مالم يأذن 
به لله تمالی ۶ وقال مالاحل القول به ۶ ! وهذا برهان لالج واضح » وکاف. 
لامءترض فيه . 

لم بقال هم أيضا وبالله تعالى التو فيق : فماذا حتاج الىالقياس ؟ آفجا نس 
عليه اله تعالى ورسله عليه السلام ۶ أم فيا لم ينص عليه ۶ فانقالوا فيا نس‌عایه» 
فارقوا الاجاع » وقاربوا الحروج عن الاسلام ولا'نه ل يقل بهذا أحد » 





جه "ينا 


وهو مع ذلك قول لاءکن أحد أن قول ) لاه لاقیاس لا عل أ ۳۹ 
ذلك الفرع إليه » ولا إلا نص اجاع » فصح على قوطم 0 القياس 
إا هو صم دودالى النص . 

وان قالوا : فیا ل ينص عليه » قلنا لهم و باه تعالى التوفيق : قالالله تءالى : 
اليوم أ کات لدع دینک وأعمت علیک نعمتى ) وقال تعالى : (مافرطنا فى 
ا تعالى : ( لتبينللناس مانزل الهم ) وتال علیهالسلام 
فى ححة الوداع : ( الاپم هل باغت ۶ ke‏ 1 م قال : اللهم اشهد ) 

حدثنا مد بن سميد بن نباتثنا أحمد بن 3 الله ا سم بن أصبغ ۳ 
الل ثنا مد بن المثنى لذا عبد الر#ن بن مهدى تناشعية عن أنى اسحق عن 
مرة اطمدانى قال قال عبد الله بن مسعود : من أراد الم فليثر القرآن فان فيه 


عم الا ون والا خرن 5 هگا روشاه عن مسر وق والؤهرى 5 أنه لاس ی 


اختلف فيه إلا وهو ف القرآن . فصح بنص‌القران أنه لاش "من الدين وجميع 


احكامه إلا وقد نصعليه. فلا حاجة بأحدالىالقياس 

فان قالوا : إعا نقيس النوازل من الفروع على الاصول 

قال ابو مد : وهذا باطل » لاله ليس ف الدين إلا واجب أو حرام أو 
مباح » ولا سبيل الى قسم دابع البتة» فأى هذه ل وأ هذه فرع ۱۶ 
فبطل قوطم » وصح أن أحكام الدبن كلها أصول لافرع فما وكلما منصوص 
علیه » فا اختلف‌الناس قط إلاف الا صول» کالوضوءوالصلاة واد ا 
والحرام من البيوع والحلال منها » وعقود النكاح والطلاق » وما أشبه ذلک. 

فان قلوا : لسنا نشكر أن الله تال لم بفرط فى الكتاب من شی ‏ ولا 
آن النى صلى الله عليه وسل و ن النص والبیان ينقسم قسمين : 
آحدها نص على الشى” باءعه» والثانی ص‌علیه بالدلالة موهذا هو الذى لسميه 
قياساً » وهو التنبيه على علة الحك » خیعا وجدت تلك العلة حك بها . 




















ی و اجه 


قالو : وهذا هو الاختصار وجوامع اكلم القی بعث با وسولااله سل اله 
عليه و سل . 

قيل طم وبال تعالى التوفیق : هید هر الاطل ) لان الذى ۱ 
دعوی بلا درل » وتلك الدلالة لاخلو من أن تكون موضوعة فى اللغة _التى 
بها خوطينا وبا نزل القرآن - لذلا المعنى بمینه » فهذا غير قولكم » وهفا 
هو القسم الا ول من النص على القى" باموه » فلا تموهوا فتحملوا النص 
سمش 6 ادن تلك الدلالة غير موضوعة فى اللغة ‏ التى بها خوطبنا وا 
انزل القرآن _ لذلك الممنى » فان کانت كذلك فهذا هو التلبیس والتخلیط > 
الذى قد تزه الله تمال ونزه رسوله صلی الله عليه وسلم عنه .ولا حل لا حد 
أن ينسب هذا الى الله تعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وس ٠‏ 

وهذا برهان ضرورى » ولا حيد عنه بين لا إشكال فيه على من له أقل 
فهم . ولیس هذا طرق اختصار ولا تنبيه ولا بیان » لكنه خبط واشکال 
وافساد وتدليس . 

ولا تنبيه ولا بیان فيمن بريد أن يعامنا حكم الصداق فلا ذکر صداقاء 
وندلنا على ذلك با نقطع فيه اليد "۳ بريد الاأكل قرف کر الوطء » ۳ بريد 
الجوز فيذكر الملح » أو يريد الخطىء فیذکر التعمد » وهذا تكليف مالا 
يطاق » والزام لعل الغيب والكهانة » واجاب لاحم بالظن الكاذب . تعالى الله 
عن ذلك 6 و زه رسوله صل الله عليه وسل عنه. 

وانما الاختصار وجوامع الكلم والتنبيه أن بأتى الى العنی الذى يعبر عنه 


بألفاظ كثيرة فيبينه ألفاظ ختصرة جامعة بسيرة » لايشذ عنها شى“ من 


المراد بها البتة ؛ ولاتقتضى من غير المراد بها شيعا أصلاء فبذا هو حقيقة 
الاختصار والمیان والتتبيه ۰ 
وذلك مثل قول الله تعالى :( فن‌اعتدی علي فاءتدوا عليه عثل‌مااعتدی 























عليك ) فدخل نحت هذا اللفظ مالو تقصی ملک منه أسفار عظيمة * من 
ذک تلم بای مر موه وکسرها عضو 0 احات احا 
معا » والضرب هيئة هيئه » وذ كر أخذ الا موال » وسار مايقتضيه هذا 

ای » من ول الى عليه للاقتضاص » وتفاذ اه فى ذلك . 

وهل ټول عليه السلام: ا چا جبار» وسار كلامه عليه السلام 

را اط ١(‏ )معان أرادها “فم بذکرها بالاسم الوضوع طا 
فى اللفة الى بها خوطبنا » وطمع أن بدل عليها باسم غيرموضوع ها ف اللغة 

وافیذا فعل الشيطان » المريد إفساد الدين » والتخليط على المسامين » لافدل 

رب العالین » وخاتم النبيين . وباله تمای لستعین » 

فان قالوا : سنا تقول : إنه تنزل نازلة لاتوجدنی القرآنوالسنة »كنا 
تقول : إنه بوجد ح& بعض النوازل نصاً » وبعضها بالدلیل - 

قیل طم وبالله تمالى التوفیق : إن هذاحق » ولسکن إن کان‌هذا الدلیل 
الذى تذ كرون لایحتمل إلا وجا واحداً » فهذا قولنا لاقولکم » وأما ان 
کان ذلك الدلیل حتمل وجهين فصاعدا » فهذا پنقمم على قسمين : إما أن 
يكون هنالك نص ر سین راد الله تعالى من ذينك الوجهين فمباعدا دیا نا 
جلا ۳ اجاع کذلك : یا هو قو لنا » وهو الي بعینه ۸ زل عنه » وإما 
أن لا يكون هنالك نص آخر ولا اجاع يبين بأحدهها مراد الله عز وجل من 
ذلك : فهذا اشکال و تلبیس » تعالى الله عن ذلك » و لاحل لا حد ن 2 
هذا الى شىء من دين الله تعالى » الذى قد بينه غاية البیان على لسان رسوله 
صل الله عليه وسل * 


فان قالوا : ان التشابه بين الا دلة هو أحد الا دلة على مراد الله تغالى . 


؛' قيل لمم : هذه دعوق محتاج الى دلبل لصححها » وما كان هک نا فبو 


(۱) في الاصل ( اسقاط ) وهو خطأ 
( ۲ - امن ) 














— نت 


باطل باجماع » ولا سبیل الى وجود نص ولا اجاع بصحح ه_ذه الدعوی » 
ولافرق ما وبين من جعل قول انسان من ۰ العاماء بعيئه دلیلا على عاد الله 
تعالى فى تلك المسألة » وکل هذا باطل وافتراء على الله تعالى . 

وا أيضا فا فانم فى التشابه الموجب ب للحكم ختلفون » وی عل صفةما 
علة لذلك ك الحسكم » وبعضهم کنع من ذلك » وق بعلة آخری » وهذا كله 
کم بلا ا : 

وقد صحح بعضهم العلة بطردها فى معلولام) » وهذا مخليظ تام » لا ن 


الطرد إا لصح بعد صحة العلة » لا ن الطرد اعا هو فرع بوجبه‌ صحه ة الملة» 
والا فپو باطل » ومن‌اعال أن لايصح الا“صل إلا بصحة الفروع. 

وأيضا فانهم اذا اختلفوا فى طرد تلك العلة» فلیس‌من طردها لیصححها 
بأل ف لم بطر دهالييطلها وطرد غيرها » وهذا كله محم ف الدين لاجوز. 
وذلات ا الشافمی علة الا "کل فى الربا » ومنع أن لمت انار 
ذلك » وطرد أى حنيفة علة الوزن والكيل 3 ومنم مالك والشا ر 
و طر دمالك علة الادخار والا كل » ومتع أنى حنيفة والشافعى من ذلك . 

فان قالوا : فأرونا جيم النو E‏ علیها . 

قانا : لو عحزنا عن ذلك لما كان عحزنا ححة على الله تمای » ولا على 
رسوله صل الله عليه وسل » إذ لم ندع لک _ الوا حد فالواحدمنا ‏ الاحاطة 
بجميع الستن » لکن‌حسینا أننا تقطع بأن 1 تعالى بين لنا كل مایقع من أحكام 
الدن الى يوم القيامة » فكيف ومن نأتيكم بنص واحدفيه كل نازلةوقعت 
1 تفع الى يوم القيامة وهو ابر المحیح الذی ذکرناه قبل باسناده وهو 
قوله صلی الله عليه و سل 0 و و مار کک 3 » فاعا هلك من کان قباکم بكثرة 
مسائلهم واختلافيم على أنبيائهم »فاذا آمرتکم شیم فاو انه زا 
استطعم » واذا 0 عن شىء فاجتنبوه فصح نع أن مالم يقل فيه 





حد 


النى صلى الله عليه وسل فليس واجباً » لانه ‏ يأمر به » ولیس حراما» 
لا نه ۸ عه ) ف ضرورة أنه مباح .فن ادعى أنه حرام مکلف اذ 
4 یجن النى على ال عليه وسل » فان جاء به معنا وأطعنا » والا 
فقوله باطل » ومن ادعی فيه اجاباً کلف أن باي فيه دامن من‌النی صل الله 
عليه وسلم » فان جاء به معنا واطمنا »وان ۷۳ به فقوله باطل .وصح بهذا 
دص أن كل ماه ر به عليه السلام فهو فرض علینا» الا ما تست من ذلك» 
و ااا خرام » حاشا مابينه عليه السلام أنه ا 
فلم ,ببق فى الدبن ح& إلا وهو هنا منصوص جل . 

كل علبهم هذا السؤال وهذا القول 0 لهم : أنم تقولون 
لانازلة إلا وها نظير فى القران أو السنة » فنجن نمک س علیک ال عن 
تلاك النوازل التى زر دون سوالنا عنها » من دينار دقع فى محبرة | وسار تلك 
الماقات ! فأرونا نظائرها ف القرآن وااسنة ۶ وا نم رون او لا 
فيها » لبروا كيف تصنعون فيها ! کون فها بقولع 7 فهذا دینک 
لادن الله » فر هذا مافیه » فظهر فساد کل سوال طم. ود لله وب 
العالمين گنیر ۰ 

وقال من .سلف من ع اانا رحميمالله : : يقال لمن قال بالقياس : 3 آجمم 

ام و چیمالسامین بلا خلاف‌من أحد منهم-عل أن الا حكا م كلها فى الديانة 

عاد آن توخد نصا» ووک بلا خلاف من واحد ممم » لامن 
القائلين بالقياس ولا من غيرثم ‏ على أن أحكام الديانة كلها لاجوزان 6 
وا » ولا د عندم من نص يقاس عليه » فيقال لا صحاب القياس : | 
کم الاس عندک حقا فن ههنا ابدوا به ۽ فقيسوا ما اختلفنا فيه من 00 1 
اتى جوز ثم القیاس فيا ومنعنا نحن منها ‏ :على ما اتفقنا عليه من المسائل 


الى اقرح أنها لا جوز أن توخذ قیاسا »فان لم تفعلوا فقد تركام القياس» 














ل م — 


وان هذل ترکم القباس »ولسنا تقول أن هذا العمل محیح عندنا ءولکنه 
حیح على أصولك » ولا أ بطل م حول لعش ان بعضا ٠‏ 

و ال لوم : قد وحجدنا مسائل كثيرة قد أجمم اتم وججميع الامة على 
ترك القياس ل يكقاتل ناب قبل أن بقدر عليه وندم » فلا إسقط عنه 
التصاص یگ و تقيسوا ذلك على حارب ناب قبل آن رقدر عليه 
داف ادر ابة عنه ساقط . وك ذلك اتفقوا على أن لااس الفاصب على 
السارق » وکلاها أخذ مالا رما عمداً » أو كترك قياس تعواض الاطعام 


من الصيام ف فتل اطا على لمولضه 000 ن الصيام ف الظهار . ومثل مت 
کذر ها » بل هو أ کثر ما تاسوا فيه » فلو كان القاس حقا ماجاز 
الاجاع اع على ر ترکه يمك لاوز الاجاع على ترك الق الذى هو الق رآن 1 کلام 
الرسول صلى الله عله و ما صح عنه 6 ذانه مج قط على زاك شىء مه 


الا لتص ین فقط » وهذا وجب إطلان القياس ضرورة * 

ويقال هم ا عن القياض » أيخلوا عند ان ب ای ال 
لانص فيه 5 اجاع عثل ا مج الذى فيه نص أواججاع : إما لعلة فهما معا» 
هی نی امحکوم فيه علامة الحسكم » وإما لنوع من‌الشبه بدنهما » وإما مطارفة 
لالعلة ولا لشبه » ولاسبیل ال قمم ۳ بع أصلا ۶ ! فان 4 : مطارفة لالعلة 
ولا لشبه » کفونامونمم » وصار قائل هذا ضحكة ومپز زأة !! ول يكن ۳1 
ل عا کم به من غيره کم فى ذلك الا “مر حكم 1 اخر . وهذا مالا وله 
احد مم # 

فان قالوا : بل لنوع من الشبه » فیل هم 0 دايلم على أن ذلك 
النوع من الشبه جب به ذلك اج ۶ ولا سبیل ای وحود ذلك الدلیل . 
ولاز شون أيضا بشبه شزا وجب حک آخر) وهکذا دا . 

فان قالوا : بل لعلة جامعة بين ا کین » سا نام : ما الدلیل على أن 





س 6 — 


الذی ار عله ۸۱ 3 هى علة على الحقيقة ۶ فان ادعوا نصا » فا سکم حینگذ 
للخص 6 وحن ع لانسکر هذا اذا وحد اه . فان قالوا :غير النص ‏ قاذ 9 
الباطل والدعوی التى لابرهان على ها » وما كان هکذا فهو ساقط بنص 
القرآن » وبحك الاجاع والعقول .وان قالوا : طرد حك العلة دليل عل‌صحنما. 
قیل طم :طرد اتم »أو طرد أهل الاسلام 1 !فان قالوا :طرد أهل الاسلام» 
قیل: هذا جاع لاخلاف فيه 6 ولسنا مخالفک فى صحة الاجاع اذا وجد يقينا. 
وان لوا : بل طردنا تحن » قیسل طم : ماطردگ آم خاد اعد را ار 


برها 8 على ككة دوک ان كنم صادفین اوهذا مالا حلص هم منه‌اصلا , 


و امد له ربالعالمين: 

قال أو تمد : وقد جاءت صوص القرآن بابطال الفیاس 

فن ذلك قول الله تعالى : (ياأمها الذي آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسوله) وقال تعالى: ( ولا تقف‌مالیس لك به ءلم إن السمع والبصر والفئؤاد 
کل أو لكك کان عنه مدوّلا) وقال :تمالى:: (مافرطنا ی السکتاب من شیء) 
وقال تعالى : ( وما كان ربك نسيا ) . وهذه نصوص مبطلة للقیاس » وللقول 
فى الدين بغير نص » إن القياس على مابينا قفو لما لاع طم به » وتقدم بين 
بدى الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسل » واستدراك على الله تعالى ورسوله 
صلی الله عليه وسل مالم يذ كراه . 

فان قال أهل القاس : فلعل انکاد للقياس قو ل إغير عل ؛وقفو ل لاعلم 
ل به » وتقدم بين بدی الله ورسوله | 

قيل طم ررق ال التوفیق کی نود کار نا قاي أنه قول بعلم 
وان وبيقين » وذلك أت الله عز وجل قال : ( والله أخرجم م ن لطون 
امراف نع لاتعامون شیثا ). فصح قينا لاشك فيه أن ااناس خرجوا إلى الدنيا 
لابعامون شیثا أصلا » بنص کلام ماو AE‏ کرام سنا 
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فيك رسولا مکم بتاوا علي آیاتناو زکیکم ۳ بعكم السكتابوالمكمة 
ويعامكم مالم کرو تعامون )۰ فصح یت أن الله 7 دا رسوله صلى 
الله عليه و م الینا ليعامنا مالم نم » فصح ضرورة آن ماغنا ال سول علضه 
السلام من امور الدین فهوالق » ومالم يعامنا منها فهو الباطل » و حر اماتتول 
به . وقال تعالی «منی به ابلیس اللسین : ( اعا رک E E REY‏ 
تقولوا على الله مالا تعامون) وقال تعالی : (قل انما حرم ری الفواحش ماظهر 
مما وما لطن والاثم والبفی راطق وان ترک ی بزل به سلطا 
وأن تقولوا على الله مالا تعامون ). فصح بنص القرآن آننا خرجنا إلى الدنيا 
لانمل شیثا » ۷ حرم علینا القول على الله تعالی با لانعلم ای | تدا آن 
| بلیس ياملا ا بان نقول على الله مالا نع 6 فقد صح هذه التصوص_ضرورة 
أن القول بالقیاس وبغير القياس كن أثبت العنقاء والفولو الکیمیا ء و کقول 
اروافش ف الامام » وكقول من قال ky‏ وکل هذا فالقول به على الله 
تعالى فى الدن حرام » مقروف بالث ره » آمر من أمر ابليس » إلا ماعملنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »فهو الق الذى تتوله على الله تعالى ».ولا 
يحل لنا أن تقول عليه غيره » فاذ ل يأمرنا عليه السلام بالقياس فهو حرام 
من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فما خلا كل ماشغيوا »ما أرادوا الوه 
به فيه بالحديث » رم القول بالقياس البتة . 
وم-ذا بطل كل قول بلا رهان على صحته حق لو يقم برهان بابطاله» 
فاو لم يكن نا برهان على ابطال القياس لكان عدم البرهان على اثبانه برهانا 


فى ابطاله » لان الفرض علينا أن لانوجب فى الدين شیثا إلا ببرهان » وإذ 
ذلك كذلك » فالفرض علینا أن نبطل كل قول قيل ف الدين » حتى يقوم 


بهاذ (صححه 6 توت برهان ضروری لا حید عنه 3 تعالى ا 








عا روی عن رسول الله صلى الله عليه وسل يوم اليس قبل مونه عليه السلام 
شرا أيام نتف تاا كليل لک م كتابا! ن تضلوا من بعدی».وعا 
روی عن عانثة رضى الله عنما من قوها : «لم ۳ وال ا كل 
قبيل موت النی صلى الله عليه وسل » فقالوا : هذه أشياء زائدة على ما كان 
جين قوله تعالى فى حجة الوداع : ( اليوم | کلت لكم ديتكم ) ه 

اضر آخرزن من هل اليل مل :اید می انی کور بالا بة ال ذکورته 
وصووا فعلتمر وقوله ف‌ذلك الیوم . 

قال او مد :وهذان الاعتراضان من‌هاتین الطائفتین لا یشان اعتراض 
ا سین » واغا یشان اعتراض آهل از الکفر والاطاد »و ميخ عندنا ان 
برض بهما مس صحيح اليا طن إلا ن الطائقة الا ول مکذیة رصن وال فى 
قوله إنه | کل ديننا » مدعية أنه كانت هنالك أشياء ل تکمل » والطائئفة 
الثانية عملة رسول الله صل الله عليه وسل » مدعية عليه اللکذب ف آس 
الکتاب الذی اراد اق كتيهء أو التخلیط فى کلامه »وأن قول مر أصوب 
من قول رسول صلى الله عليه وسل » وکلا هذين القولین کفر جرد , 

وکل هذه النصوص حق » لا تمارض بين شی منها وجه من الوجوه » 
ان الا بة الذ كوةأزلت يوم عرفة فى حجة الوداع 6 قبل موتةصل الله عليه 
وسل بثلاثة شر » وحتی لو زلت لهد ذلك شرائع لكان نزو میا ماوت 
للا بة المذكورة » لان الدبن فى كل وقت تام کامل » ولله تمالی أن يحو هن 


الدین مالشاء » زان بزيد فيه وان بشت » ولبس ذلك لغيره ؛ بل‌قد صح ام 
النی صل الله عليه وس قبیل موته بساعة باخراج السکفار من جزرة 
العرب » وأن لايبق فما دينان ؛ و يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك » ولو 
ورد لا آقرم رسول الله صلى الله عليه وسل . واغا غرضنا من هب E‏ 
أن الله تعالى تولی جال الددن » وما أ که الله نما فليس لااحد أل يزيد فيه 























رأ ولاقیاسا لم بزدها الله تعالى فى الدين » وهذا بين . وبالله تعالى التوفیق * 
وأما أمر الكتاب الذى أراد رسول الله صلى الله عليه وسل أن یکتبه 
+ اجيس قبل وفته عليه السلام بأربعة أيام  :‏ فانماكان فى النص على أبى 
SS‏ الله عنه » ولقد وهل عمر وكل من ساعده على ذلك » وکان ذلك 
القول مهم خطاً عظیا اوک ارهز | » فهم معذورو 0 
وان کانوا قد عوقنوا على ذلك پاپ رسول الله صلى الله عليه وسلم ایام 
باروج عنه » وانکاره عام التنازع محضرنه . 
ولقد ولد الامتناع من ذلك الکتاب من فرقة الانصار بوم السقيفة ما كاد 
یکون فيه وار الاسلام » لولا أن الله ندارکنا بمنه » وولد من اخت-لافه 
الشيعة » وخروج طوائف منم عن الاسلام - : أمراً بشجی تفوس آه-ل 
انام » فاو شا ذلك الکتات اب لانقطع الاختلاف فى الامامة » ولا ضل 
آحد فما » لکن لیقفی اه آمرآ كان مغمولا ) وقد :اا ریک الا ماترق : 
وهده زلة عام - امنی قول تمر رضی الله عنه ومگذ - قد حذرنا من 
مثلها » وعلى کل حال فنحن نثبت دا ونوقن » و نشهد بشهادة الله تمای» 
وا من کل کل تقد : بأن الذى أراد عليه لام أن عله نی ذلك 
الیوم » فى الکتاب الذی آراد أن بکتبه وکا شرما زاندا من غر دی" 
3 يتقدم حرعه » أوتحليل شی" تقدم تحرعه » أو امجاب شى ۸ يتقدم ایجابه» 
أو اسقاط ايجاب شى“ تقدم اجابه - : لما ترك عليه السلام ار ل 
لتول عمر » ولا لقول أحد من الناس . فصح ضرورة أنه فيا قد ءلم بوحی 
الله تءالى اليه أنه سیم » من ولابة انی بكر » وذلك بين فى قوله عليه السلام. 
فى حدديث عائشة الذى قد ذ كرنا قيل : « وبأ الله الوم 


وروی أيضا : « والنبيون إلا أبا بكر » فوضح البرهان بصحة قولنا يقيناء 


والجد لله كثيراً * 





وا تتاببع الوحی فاا كان بلاشك تا كيدا فى لدم مانزل من القرآن 
قبل ذلك » ومثل ماروی من( اذا جاء نصر الله والفتح ورات‌الناس بدخلون 
فى دين الله آفواجا ) ونزول ( واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم تو كل 
نفس ما کسبت وم لایامون) زر السكلالة التى قدكان تقدم حكمها 
فصح أنه لانعارض بين شى” من هذه النصوص.والجد لله رب العالمين * 

فان قالوا : ون كل نازلة تنزل على ماتقولون فى نص ال وان والسنة ٤‏ 

قلنا طم : عم » وبالله تعالى التوفیق »هذا واجب علینا » و ال ذلك : 
أن نقرر ما الديانة ؟ وهی أن نقول : 


7 الشريعة كلها - أوطاعن آخرها - تنقسم ثلاثة أقسام لاراببع 


£ ی فرض لا بد من اعتقاده والعمل نه مع ذلك » وحرام لابد من 
اجتنااه وعقداً وعملا » وحلال مباح فعله ومباح ترکه » وأما |[ سکروه 
وتو اليه فداخلان حت المياح على مابينا قبل »لان ف کون لا , ألم 
فاعله » ولو لكان حراما » ولکن يرج رتاركه » والندوب اليه لايم تارکد 
ولو ام لا 1 ن جر فاعله . 

فهذه أقسام الشرلعة باجماع من كل مل 6 و بضرورة وجود العقل فى 
القسمة الصحيحة » الى ورود الس م۱ » فاذ لاشك فى ه_ذا» فقد قال الله 
عزوجل : ( خلق لک مافی الا رض چیما ) وقال تماق :( وقد فصل لکم 
ماحرم عل م إلا ما اضطررتم اليه ) فصح م‌اتين الا يتين أن کل شى* ۲ 
الا رض 8 عمل فباح حلال » إلا مافصل الله تعالى لنا حرعه باسمه نصا 
عليه »نی القرآن» وكلام النبى صل الله عليه وسل المبلغ عن ره عزوجل والمین 
لا ازل عليه » ونی اجاع الا مة كلها المنصوص على اتباعه فى الة ا » وهو 
۳ اجع الى النص على مابینا قبل . فان وجدنا شیا حرمه النص بالپی عنه 
أو الا جاع پاعه حرمناه » وان رن شيئًا منصوصاعلى الهى عنه باعه 














ولاعمعا عليه فبوحلال بنص الا بة الاو . 

وقد أ كد الله تعالى هذا فى غير ماموضع من كتابه » فقال عزوجل 
:( يا أا الذن آمنوا لاحوموا طيبات ما أخل الله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المعتدين ).فبین الله تعالى أن كل شى“ حلال نا الا مانس على حرعه » 
ان عناعتداء ماأمرنا تعالى به ٤هن‏ حرم شيعا لم ينص الله تعالى ولارسوله 
صل الله عليه وسا لم على حرعه والهى عنه ولا ا جم على محر عه : فقد 
الى رطفي شا م زادنا تعالى بيانا فقال : ( هلم شهداء کر الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشہد معهم ) . فصح بنص هذه 
الا بة مه لامربة فا آن کل مال یات النپی فیه بابعه من عند اه مای 
على لسانررسوله صلىالله عليه وسلم فپ وحلال »لا حللاحد أن بشهد بتحر عه, 

وقال تعالى : ( وأا الذين آمنوا آطیموا اواو را ال يول واوان 
الامر منکم فان تنازعم فى شی فردوه الى الله وارسول إن كنم تومنون 
بالله واليوم الا خر ) .وقال تعالى : ( يأأيها لین آمنوا لاوا عن آشیاء إن 
تبد لکم 1 وان تسألوا عنها حين بنزل القرآن تبدلكم عفا الله عها 
والله غغور حلم قد سأهًا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها کافرین).فبین الله 
تمال أن ماأمر نا به فى القرآن أو على لسان نبیه صلى الله عليه وس فهو 
واجب طاعته » وضد الطاعة المعصية » فن لم لطع فقد عصی »ومن ۸ يفعل 
ماأمر به فلم يطع » ونماناعن أن نمال عن شى" جلة البتة » وم بدعنا فى لبس 
ان قول قائل : إن هذه الا به نزلت فى السئوال عن مثل ماس 
بن حذافة : « من ألى 4 فاكذب الله ظنوعم .لكن قال تعالى : ( قد سأطا 


ل عنه عبد الله 


قوم من قبلتكم ثم آصبحوا با کافرین ) فصح أن ذلك ف الشرائم التى یکفر 


من حجحدها 6 و لضل من ركه 6 فصح أن مالم ات به نص ۷ اجاع فليس 


واحبا علیتا ؛ 





ده سه 


۶ 7 7 ۰ 3 

فای شیب بعد هذا ؟ وهل فى الما نازلة خرج من آن ول قائل : 
هذا واجب ؟ فنقول له : : إن آثیت على اانه دص من القر آن از بكلام 

یسح عن سول اله صل اله عليه وسل أو اجا : قسمما وطاعة » وهو 
واجب ¢ ومن ای ع“ ن انحابه حياكد د فم وکافر ¢ وان ل 58 ع-لى اما 5 دنخص 
ولا اجاع فانه كاذب 6 وذللك القول لس ا 1 ۳ قول قائل : : ۵-دذا 
حر ام ¢ فنقول له: إن اتيت على البی عنه بش از او اجاع فپو ۳۹ رام » ومعما 

وطاعة » ومن ۳ راد 0 حینذ فهو ۳ ثم كاذب عاص » وان / ات على 
أامپی عنه بشص ولا اجاع 1 نت كاذب ¢ وذ لاک نی س حرا 0 1 

فول ف العام حع حرج عن ھ 2 نصح اي النص مسئوعب لكل 
حکم بقع أو وفع الى يوم القيامة . ولاسبيل الى نازلة مرج عن هذه ال حكام 
الثلاثة . وبال التوفیق « 

ْم قد حاءت الاحادث عن رسول الله صلى الله عليه وسل عثل ماجاءت‌به 
ده الا بات حدثنا عبد ارهن بن عبد الله اطمذاتی نا أو اسحاق 
ابر اهم بن امد الباخى ثنا مد بن وسف ثنا مد بن اسععيل نا امعمیل - 
۳1 أبى ال - شا مالک بن 1 س‌عن ا الزناد عر. ن الاعرج عن عن أي هرررة 

الى صلى الله عليه وسل قال D+:‏ دعوی ما ترکتکم ¢ آعا اهلك 4 ن کان 
ا بلک ل المي واختلافوم على أنبيائمم » فاذا ریش عن قو فاجتلیوه 
واذا أمرتكم با و فائوا منه مااستطءم )00 

قال أو E‏ : فهذا حديث جام م ال ماذ کر ناه بين فيه عليه و 
اه اذا ‏ ی عن شی " فواجب 0 تنب 6 اك اذا ۳ باه ر فواجب أن 


ی منه حيث بلغت الاستطاعة » وان ۸ الم نه عنه ول به فواجب أن 


لا یبحث عنه فى حياته عليه السلام » وإذ هذه صفته ففرض على كل مسا أن 


(۱) البخارى( ج ۳ ص۳۰۹ - )0٠١‏ فى الاعتصام 











سد ونا 


لا حرمه ولا بوجبه » واذا ‏ يكن حراما ولا واجبا فو مباح ضرورة » لد 


لاقسم إلا هذه الا"قسام الثلاثة » فاذا بطل نبا اثنان وجب الثالث ولايد 
ضرو رة »وهذه قضية النص» وقضية السمع » وقضية العقل التي لايفوم العقل 
غيرها ء إلاالضلالوالكها ئةوالسخافة التى يدعمها صحاب القیاس ءام يمون 
من لوط الا كل» ومن ار ال جوز (۱) ومن قطع السرقة مقدار الصداق . 
وحسبنا الله ولعم الوكيل» 

ثم نمکس عام سژاطم فنقول لهم : اذا جوزتم وجود نوازل لاحكم 
طا فى فرآن ولاسنة فقولو | لیا :ماذا تصنمون فما ۶ فهذا لازم لكمعوليس 
بازمنا » لان هذا عندنا باطل معدوم » لا سبیل الى وجوده آیدا 2 A‏ 
اذا وجدم تلك النوازل ؟ أتتركون الحسكم فما ۶ فلیس ا 
میک رف ٩‏ ولاسبیل الى قسم ثالث » فان حكمتم فما » فأخبروناعن 
حكمكم فيها : أتحكم الله تعالى وحکم رسوله صل الله عليه وسل حكمم 
فیها ۶ فان قلم : نعم » قلنا : قد تناقضم » لانكم قم ليس فيها نص محكم لله 
تمالی ولا رسوله عليه ال-لام» و ق كذب آخر قولكم أوله » وان قلم: 
در بسک الله تعالى أو بغیر حكم رسوله صلى الله عليه وسلم يمحن برآء 
الى الله تعالى من كل حکم فى الدين لم يحكم به ۵ N E‏ 
لمن عقل » فوضح قولنا وبطل ماسواه . واممد له رب المالین . 

ومذا حاءت الاحاديث كلها مق دة متناصرة .کا ثنا حمام بن احمد ثنا عبد 
الله ن ارادم ثنا أو زيد المروزى 1 الفر ری نا البخارى ثنا عبد الله ن 
يزيد المقرى" ثنا سعيد ثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبى 
وقاص من بيه ان ,التي صل الله عليه وسل قال : « إن أعظم المساءين جرما 
من سال مسا لته » (۲)فنص عليه السلا 


)۱ ) الجلوز بكس رالجیم وذتح اللام المشددةوآخرهزاىهوالبندق ۲( البخاری«ج۲ص ۳۱۰ > 





— ۷ — 


السمعآن كل م مالم يأت به حرم من الله تعالى فهو غير حرم . 
وهکذا ا عليه السلام ف الواجب أ ضا ما نا عبد الله بن وسفبن 


نامي ثنا امد ن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن تمد الفقیه 


الاشقر ثنا امد بن على القلانمى عن مسل بن المجاج حد: ئی زهير بن حر 


گنا يزيد بن هرون ثنا ابییم بن مسلم القرشی عن مد بن زياد عن اک 
قال : 2 خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : با الناس قد فرض 
الله علي المج خجوا » فقال رجل : أ كل عام يارسول الله ۶ فسكت » حتی 
قاطا ثلاثا » 0 رسول الله صلى الله عليه وسل : لوقات نعم لوجمت » ولا 
استطعتم (ثم ) (۱) قال : 0 فاعا هلك م من كان قباک بكثرة 

سواطم واختلافیم على أنبيائهم » فاذا ام رتك شی فانوا منه ما استطعتم 
واذا میت ء ن ثی فدعوه » . 

قال أو تمد : : فنص رسول لله صلى الله عليه وسل على أن مالم بوجبه 
فهو غير واحب » ومأأوجبه 1 ه به فواجب ما رد منته 6 و مالم 
حر مه فهو حلال » وا أن ماپی عنه فهو حرام ۰ فان للقياس مدخل 7 
والنصوص قد 02 مااختاف الناس فيه وكل نازلة تتزل !لى بوم 
القيامة باسمها ۱۶ وبالله تعالى التوفيق * 

وقال تعالى : ( أم طم شرکاءه شرعوا طم من الدين مام د بالله) 

قال أو E‏ : فصح بالنص أن كل مام نص عليه فهو شرع يأذن به 
الله تعالى » وهذه صفة القياس » وهذا حرام * 

وقال تعالى : ( وان مہم لفريقا يوون السذمم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هومن عند الله وما هو من عندالله) 

ال آو مد ؛ فشكل مالیس فى القران والسئة: منصوصاياسمه -واجبا 


)0 فى الاصل بحذف( ثم ) وصححناه من صحيحمسلم ( ج۱ ص ٠۷۹‏ ) 











عورا 0 ردنا عنه - فن آوجبه ا مه تن ماجاء ه النص فهو من 
عند غير الله تعالى » والقياس غير منصوص على امن به فما » فهو من عندد 
غير الله تعالى» وماکان من عند غير الله تعالى فو باطل * 

وقال لمال : (ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وقد عامنا ضرورة 


أن الله تعالى اذا حرم بالنص شيا غرم انسان شیثا غير ذلك » قیاسا على 
“أو 


ماحرم الله تعالى » أوأحل بمض ماحرم الله تم رحب ع فا 
الله تعالى قماسا» 0 ا بعض ما ا الله تعالى قیاسا : - فقد لعدعه 
حدود الله تعالى » ذهو ظا بشهادة الله تعالىعليه بذلك. 

وقد قال ثءالى : ( فبدل الذين ظاءوا قولا غير الذى قيل ط م( 

قال و عرد : وهذه کالتی قباوا سواء شواء 

ونال تمای : (قل آأن م اعلا 1 الله ) 

قال أو مد : :ومن استدرك رأنه وقياسه على ره تعالى شیا من ا رام 
والواجب ۸ ات بتجرعها ولا اجام! نص : _ فقد دخل>ت هذه العظيمة 
المد 2 ف ل 3 . وحمد الّه آعای عل توفيقه . لاله الا هو* 

وقال تعالى لصف كلامه : ( تبيانا لكل 0 وقال تعالى : ( فاذا 0 باه 
فاتبع قرا نه ثم إن علينا بیانه انه ) وقال تعالى : ( لتبين ناس ماتزل البهم ) 

قال و تمد : فنص الله تعالى على انه 1 يكل بيان الشراعة 4 إلى اعد من 
الناس » ولا ال رای ء ولا ال قباس ء لبکن . الى نص القرآن » والی رسوله 
صلى الله عليه وسل فقط » وماعداها فضلال وباطل و صال* 

وقال تعای : ( أم کنم شهداء إذ وصا ‏ الله بهذا فن أظل من افتر 
على الله کذبا ليضل الناس لغير ع( 

قال أو خمد: فصح أ نكل مام : اتنا به وصية من عند الله عز وجل فهو 
افتراء على الله وكذب » وناسيه الى الله تعالى ظالم » ول تأئنا وصية قط من 


قبله تعالى الى بالج القیاس » فهو افتراء وباطل ‏ وکذب »بل جاءتنا وصایاه عز 
وجل بدن لانتعدى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسل »ون و رم 
ولا نوجب الا ا وحرما وميا فقط » فیطل كل ماعدا ذلك » والقياس 
ما عدا ذلك » فهو باطل * 

وتال تمالى :( أوم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتل عليهم ) فأوجب 
ان يكتنى بنلاوة الکتا اب » وهدا هو الا"خذ بظاهره » وایطال‌کل 
ا ات نه "تم آو او اجاع » وأذلانطاب غیررمابقتضیه لفظالقرآن فقط . 

وقال 0 :( وما اختلفم فيه من ی" خکمه الى الله) وقال تعالى: ( فان 
م ف 0 فردوه الى الله وارسول ان كنم تومنون بال والیوم 
الا ا فل بسح الله تعالى عند التنازع والاختلاف أن سح | آورد الا 
الى الم ران و کلام ارسول صلى الله عليه وسل فط » لا الى E‏ دون النى 
صل الله عليه وسل » ولا ال رای ولا قياس » فبطل كل هذا (طلانا متيقناء 
وام مد الله رب العالمين على توفيقه . هذا مع شدة شرط الله تعالى بقوله : 
( ان کنم تؤمنون بالله واليوم الأ خر ) فلقد يجب على كل مسل قامت عليه 
الحجة أن يباب لوق هذه الصفة به » وفرض عليه أن لابقتدی عن سلف 
من تأول فأخطأ »فليس من قامت عليه المجة كن لاندرى أقامت عليه أم ل 

۾ الا ا أننا تحس. ن الظن er‏ 6 6 حسنه ا الك نایوان أل حقيقة 
۳ احد * 

وقال تمال : ( ولا تقولوا لا تسف لفت اا لکذب هذا حلال وهذا 
ترام لتفتروا على الله الكذب ). خرم تعالى الم فى شی" من الدين بتحريم 
أو حلیل »و یام من فعل ذلك كاذياً » وفعله کذبا» الا أن محرمه الله أو 
لله الله فى النص 3 الاجاع * 

وقال تعالى : ( قل أَرأيتم ماأنزل اله لک من رزق عام منه حراما 











س — 


وحلالا قل الله أذن لك أ م على الله تفترون ) «فسجى تعالى من ا 
اذن من .الله تعالى فى حرم ذلك ای" ¢ و لغير أذن 4 ن‌الهی ۳۹ ا 
مرب » وهسذه صفة القائسين احرمین الحللين »الموجبين بالقیاس بغير اذن 
من الله تعالى . 

وقال تعالى : ( فلا تضرنوا الا مثال إن الله بل و نم لاتعاسون ).فنص 
تعالى على أن لا تضرب له الا مثال » وهسذا نص جلى على ابطال القیاس 
وريه » لان القیاس ضرب أمثال للقرآن » وعثیل مالا نص فيه جا فيه 


اللس » ومن مثل مالم ينص الله تمالی على حرعه أو اجابه يما حرمه الله 


ثعالى ا 6 فة ضرب له الامثال وواقع المعصية ۰ نموذ بالله من ٠‏ ذلك. 


ونص كال عل اله بل وحن 9 فلو ع 00 الذى لم ينص عليه مثل 
الذى نص عليه لا علنا بذاک 6 وما اغا وما ضيعه » قال اتال : ( وما كان 
ربك نسيا ) وقال تعالى 00 رسانا من رسول إلا بلسان واه ليبين هم 
فيضل الله من بشاء ودی من.يشاء ) فمبح أن العر بية ما آرشل ال فال 
رسولةصبىالله عليه وسل » 2 بين لنا » وقال‌تعالی : ( وما ينطق ء قرف 
إنهو إلاوحى وحی ) فكل مابينه رسولالله صلى الله عليه وسل فعن 
تعالى بينه » وقد عامنا بقیناً وقوع كل اسم فى اللغة على مسماه فيها » أن 
إل لایسمی تا 00 الملح لايسمى زبيبا » وأن ال I ENS‏ 0 
الشعير لانسمی بلوطا » ولا الواطیء ء آکلا » ولا الا کل واطئًاء ولا القاتل 
مظاهر 11 ولا المظاهر قاتلا » ولا العرض قاذفا . 
فاذ قد اح اللسان کل اسم على مسماه لاعلى غبره » و سسعث تعالی مدا 
صلى الله عليه وسل | الا بالعربية اتى ندريها ‏ : فقد عامنا قفا آنه عليه السلام 
اذا نس فى القرآن أو فى کلامه على اسم ما بح ما افواتصاق الابوقع ذلك 
ذلك ا -& إلا على ماافتضاه ذلك الاسم فقط » ولا سعدی به الوضع الذى 








4 
سح ۳ 


وضعه رسول الله صلی الله عليه وسل فيه » وأن لاخر ج عن ذلك الك فىء 
هما يقتضيه الاسم ویقع‌علیه » فالزيادة على ذلك زيادةفى الدبن » وهوالقياس» 
.والنقص منه نقص من الدين » وهو التخصيص » وكل ذلك حرام بالنصوص 
التى ذ كرنا . فسبحان من خ صأصحاب القياس بكلا الامرين ! فرة بزیدون 
إلى النص ماليس فيه » ويقولون : هذا قياس ! وة مخرجون من النص 


بعض ما يقتضيه 6 ويقولون : هذا خصوص ! ومرة بت رکو نه كله » وقولون 
+ ليسعليه العمل » والعبرة معترضة عليه | کا فعلالمنفيون قحد المصراة 
والاقراع.بين الا “عبد » وکا فمل المالكيون فى حديث تام الصوم لمن أ كل 
فاسيا » وحديث اج عن المريض اليانس والميت » وغير ذلك. وحسينا الله 
و نعم الكل * 

وقال تعالى : ( إن هی إلا أمماء سميتموها آنم واباق 3 ما أ زل انیا 
من سلطان إنيتيعون إلاالظن) . 

قال او تمد : والقياس اسم فى الدين ل يأذن به الله تعالى » ولا أنزل به 
سلطانا » وهو ظن منهم بلا شك » لتجاذبهم علل القياسات بينم »كتعليلوم 
اربا بالا" كل » وقال آخرون منهم بالكيل والوزن » وقال آخرون بالادخار» 
وهذهكلها ظنون فاسدة وتخاليط » وأمماءلم يأذن تعالی بها» ولا أنزل 
ها سلطا نا . 
۱ وقال تعالی : ( ألم بذ علیهم میثاق الکتاب أن لابقولوا على الله الا 
اق ) وقال تعالى : ( وق الله الق بکیاته ) فنص تمالى على آنلابقال علیه 
الا الق »وأخر تمال انه محق الحق بکلانه » الم انا كلام الله تال اله 
حق من الدبن » فهو باطل » لاحق . 

وقال تعالى حکاية عن رسله صلى اللهعليهم وسل : ( إن نحن الا بشر 
مثلک ولكن الله عنعلىمن بشاء من عباده‌وما كان لنا أن اتیک بسلطان 

(؟- امن ) 











إلا باذزالله ) . 

قال آومد : فنص الله تعالى عن الانبیاء الصادقین أنه ليس همآن ینوا 
(ساطان الا باذلتف الله تعالى » والسلطان الحمحة بلا شك » فكل حجة أ 
أذن الله تعالى ما ف‌کلامه فهو باطل »ول باذن قط تعالى ف القياس فهو باطل. 

وقال تعالى: ( وماجعل أزواجكم اللائى تظاه‌رون‌منین أمهاتكم وماجعل. 
أدعياء ک نام ذلکقوا ۳ N‏ يقولا لمق وهو هدی‌السبیل 
ادعوم لا پم هز اقنظ عند الله ). وقال تعالى: ( إن امام الا اللای 
ولدمم وانپم لیقولون منسکرا من القول وزوراً فا نکر تما ۱ 
أن مل أحد امه غير الى ولدته » ولا أن عمل ابنه الا ولده » وهو تعال. 
قد جمل أمباتنا من ۸ تلدنا ه کنساء النبی صل الله عليه وسل واللوای 
آرضه‌ننا » وجمل أبناءنا من لم نلده » كنحن لنساء النىصلى الله عليه وسل + 
6 تاو ده ناوناب لماننا» مج بالنص آن‌الشی و ح& الله تمالی به فقد. 
ازم دون لعليل > وان 4 ن آراد أذ يحم اتل ذلك عا لانس فة فد تال 
منکرا من القول و رودا" والله لس لاحن أن يقول بغير مالم يقل الله. 
تمالی به . وفى هذا كفاية لمن وفق . وجعلنا ‏ ين وم - نساء النی صلى 
لله عليه وسار أمهائنا فى التحريم » 6 جاء النص فقط » ثم ۸ نقس على ذلك 
رنه نک ری آمپاتنا » بل حرم ذلك علینا» ولاقسنا إخوتهم وبنيهم على 
آخوال الولادة وإخوة الولادة» بل حل هم نکاح ساء المسامين» وحل. 
ارجال السامین نسکاح أخواتمن وبناتهن » فبطل حكم القیاس بقینا » و صج 


1 ژوم النص فقط 6 وأن لاتعدى أصلا ۰ 
وف آآبة واحدة ما ذكرنا كفاية 'لمن ائتى الله عز وجل ونصح نفسه » 
فكيف وقد نظاهرت الآ ياتبا بطال مابدعونه من القياس فى دين الله تعالى! 
وكذلك نضا جاءت الاحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسل 





يابطال القیاس » م 

حدثنا عبد الله بن بوسف بن نائى نا ا جمد إن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا ا جمد بن تمد ثنا اجد بنعلى ثنا مسل شا ابن عير ا روح بن عبادة 
ثنا شعية » قال مسلم : وحدثنى زهير بن حرب نا يبن بن سعيد عن شعبة 
قال أخبرقي أبو بكر إن حفص عر ن سال ء عن ابن تمر قال : « إن عم ر دأى على 
دجل من آل عطارد قباء من دیباج آو پر و » فقال رسول الله ص لي الله 
عليه وسل : لواشتریته ؟ فقال : إا بلس هذامن لاخلاق له » فأهدی 
ارول الله صلى الله عليه وسلم حلة سیراء » فأرسل بها الى » فقلت : ارسلت 
ما الى وقد معمتك قات فما ماقلت 7 قال : إا لعثتها اليك لقستمتم ما > . 
وقال ان كير فى حدیشه : « إنا بمشنها (١)اليك‏ لتنتفم ما » ول بت 
ما اليك لتليسها » 


وبالسند المد اكور إلى مسلم » قال : حدثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن 


حازم ثنا نافع عن ان تمر قال : « رای عر ر عطاردا النی بقم بالسوق حلة 
سيراء » فقال تمر : يارسول الله » ای رات عطارداً يم فى السوق حلة 
سيراء » فلو اشتريتها فلوس تما لوفد (۲)المرب ادا قدموا عليك ۶ فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : اعا بلبس اطر بر فى الدنيا من لاخلاق له فى الا خر ة. 
فلما کان بعد ذلك أتى رسول الله ص_ى الله عليه وسل محلل سيراء » فبعث 
الى عم ر بل » والى أسامة بن زيد يحلة » وأعلى على بن ألى طالب حلة ‏ وتال 
شققها خراً أن نسائك - فذ کر آمر عمر - قال : و اما آسامة 4 راح فىحلته» 
فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسل نظ را عرف أن رسول ان صل الله 
قد أ رماصنع » فقال: پارسولاله » ماتنظر الى » فأنت بمشت ما الی(۳)» 


(۱)ف مسل( ج9اص ٠6‏ ) « بعثت بها»> (۲) فى مسل« لوفود > 
)۳ الحديث في مسلم 0 ۲س + ١ ١-1١6‏ ) وشحخااف اهنا فق إعض الالفاظ والمعى واحد 














چ — 


فقال : إنى لم أبعها اليك لتليسها » ولکن بمثت با لتشتقها زا بان 
نسائك » 
انكر رون الله صلى الله عليه r‏ على مر لسوته بين الملك 
والبیع و وبين اللداس الى » اکن آسامة تسوته بان 
الملك واللياسأيضاء وکل واحد مهما قاس » فأحدها حرم قیاسا» والا خر 
لحلل قیاسا » فا نکرعلیه السلام القياسين مما » وهذا مو[ | بطال القياس نفسه. 
ولايد فى هذن الديثين من اد ھا :اما أن قول قائل : إذالني 
ال الله عليه وسل إذ ی عن لباس الرر ثم وهمما حلل اطرر- : أن 
یکون البس- علم‌ما | وهذا كفر من قائله » أو أنه عليه السام بين علبهم 
الحرم من اطریر » وهو | اللباس التصوص عليه فقط » وبق و عل 
ایا الاباحة ل رضى الله عنهما اذ قاسا» وه _ذا هو الق الى 
لاحل لاحد آن لعتقد غيره . وبالله تعالى التوفیق . 
حدثنا احمد بن قاسم ثنا ای قاسم بن تمد ن تاسم ثنا جدى قاسم ن 
آصبغ دا بكر ن جاد نا مسدد ثنا حفص ن غیاث عن داود بن ألى هند 
عن مکحول عن نآ فة .الى تال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«اٍن الله فرض فراض فلا تضیعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها » وبیعن 
أشياء فلا تنپ‌کوها » وسکت عن أشياء من غير نسیان ها - رحمة سکم - 
فلا تبحثوا ۱ ۱(۰) 


1 ب ال النمری وسف بن عمك الله ثنا امد بن عمد الله بن مد نعل 


(۱) الحديث رواه الطبرى فالتفسير (۰۰:۷) والدار قطنی (۰۰۲) وا لاک( ۱۱۰:6) 
و سبه الستوضی ق‌الدر ال مور" (۲: ۳۳ ال ان المنذر ونقل عن عن الاک صصحه ولاس 
ذلك فى ااستدرك ٠‏ وهو حديث یج و گهویحه ابن کثر ۰ وانظر الکلام على طرقه وشرحه 
فى جامع العلوموا سکم (۲۰۰) 








- هو — 


الباجبى ثنا الحسين بن اسمعيل ثنا عبد الملك نيحي (۱) ثنا حمد بن اعمیل 
نا سنید بن داود ثنا مد بن فضیل عن داود بن ألى هند عن کدرا عن 
ألى عة اخشنی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله فرض 
فرائض فلا آضیموها » وی من شیاه فلا تبي وها اونجد وري فلا 
لمتدوها » وعفا عن هام _ رجه اک لاعن نسيان ‏ فلا تمحثواعنها » 

حدثنا أحمد ن قاسم قال نا ألى قاسم بن مد بن قاسم قال نا حجدی قاسم 
بن أصبغ نا د بن اسععيل الترمذی ثنا ام بن ماد ثنا عمد الله بنالمبارك 
شاعسی بن ونس عن حراز - هو ان عمان - عن عبد الرحمن بن جبر ن 
نفير عن یه عن عوف بن مالك الاشحمی قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس :9 تفترق أمتى على إضع وسبعين فرقة » أعظمها فتنة على أمتى قوم 
يقيسون الامور برأم » فيحلون ارام وحرمون الملال » (؟) 

قال أو مد : حريز بن عمان ثقة » وقد روشا ا 5 ما نسب 
اليه من الاحراف عن على رضی الله عنه » ونیم بن هماد قد روي عنه 


البخاری ف الصحیح .وق الاحاديث الق د ۳1 ا ف هذا الفصل وفع قبل 


ما هل آنره عليه السلام نج ماتدکهم» وأن پذتهوا ما نمام موأن 
شعلوا ما مرم , نه ما استطاعوا ‏ : كفاية فى ابطال القياس لمن نصح نفسه* 


وقد قال بعض آمحاب القياس : إوا نکر فى هذه الاحادبث من یقیس 
برأبه » وأما من يقيس على تشابه النصوص فل بذم ! 
قال أبو حمد : فقلنا طم : ات فرقم ه_ذا الفرق ! وهل زدتموا 
على الدعوی المفتراة الكاذية شیثا ۶ ! وتولدک هذا منأشد المجاهرةبالباطل: 
E‏ قاری لا رون اش ۳ 


(۱) ق جامع ببان العم (۱۳۹:۲) «ثنا الحسن بن اسماعيل نا عبدالملكبن بحر > 
(۲) هذا حديثضعيف » وانظر ما کتبناه عليه فى الحلى (ج ص1۲ مستلة۱۰۰) 














كأن ‏ الى الله تعالى » ولا وجبون شيئًا منها دينا » ولابقولون اه الق » 
بل بذمون القول بارأی فى خلال ذلك » خوف أن بظن ظان أنه منهم على 
سبیل الا مجاب والقطع بأنه حق . فن تماق بالرأى هکذا فله متعلق . وأما 
القیاس الذى ذكر هذا القائل على التعلیل » واستخراج علة الشبه - : فا 
نطق بذلك فظ اد من الصحابة ولاقال به » فالذى فر اليه آشد ما فر عنه. 
و باله تمای التوفیق 

وقد حاء عن الصحابة رضی الله عم وعمن بعد إإطال القياس نصا » 
كالذى ذكرنا عن ألى هربرة من قوله لابن عباس : اذا أناك الحديث عن 
رسول الله صلی الله عليه وس فلا تضرب له الامثال : وهذا نس من أف 
هررة على | بطال القياس 

حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامی ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عسی ثنا اهمد بن مد نا امد بن على ثنا مسل بن الحجاج ثنا امد بنعمد الله 
ان ونس نا زهير نا منصور عن‌هلال بن بساف (۱) عن د یم ن عمیله(۲) 


4 
عن سمرة ن حادب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل :2 احب 


الكلام الى الله عزوحل أربع 4 فذ کرادت وى ۹ لاسمين 
غلامك يسارا ولا رباحا ولا تجیحا ولاأفلح » فانك تقول : أنم هو ۶ فيقول 
لا. إعا هد ن اربع » فلا تزيدون على » 


e‏ 0 إن ما الم يستجز القیاس » وأخبر أنه زيادة 


0 1 ل وفتح السین 1 al.‏ - وقال دا نراف » وق‌آلاصل دساف > 
وتأخير الياء عر پر 5 

(۲) بض مالعين مصغر «وضيطه الخررجى فىالخلاصة بفتحها ¢ واراجح عندى اله طا 
وحدته ۳ فى صحیح مسا طبع الاستانة (:۱۷۲)وفی نسخة مخطوطةحیحه منه ءویژید 
ذلك أن صاحب القاموس‌وان درد ۸ يذكرا الا الصفرولیذ کر الذمي نی ااشتبمه اختلافا 

فى هذاء ولوکان‌هتاكاسمان متام ان لذ كرهها کعادته ۰ 








فى السنة » و بستجز أن يول : ومثل هذا يازم فى خيرة وسعد وفرج» 
فتقول :ألم سعد » ألم فرج ألم خيرة ؟ فیقول : لا . هذا وقد نص على 
السبب المانع من التسمية بالاسماء الذ كو رة التى بسمون‌مثلها التى یکذون 
غ استخراجها علة بقیسون علا » فقد كان طبفی - لو اتقو الله 8 وجل - 
أن يقولوا : إن التى نص علیها رسول الله صلى الله عليه وسل أولى أن اس 
علما ماش ےہا » لكن لم شعاوا ذلك » ولافعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسل - إذ خص‌هذه الامماء ‏ ولامعرة بمده » وهذا | بطال حیح للقياس 
فان قالوا : لعل هذا الکلام « نما هن ن أدبع + فلا تزيدن على » هو من 
لفظ النى صل الله عليه وسل » قيل طم : فذلك أشد عليم وا بل لوا 
أن یکون رسول اش صل الله عليه وسلم ى عن القياس والتعليل » وس 
بالاقتصار على مالص عليه فقط * 

حدثنا عمد اهي دبیم ای دادن او المرواني )١(‏ ثنا 
امد ن شعيب النسایی ثنا مد بن بشار ثنا مد بن جعفر واو داودالطیالمی 
وعبد الرحمن بن مهدى ويحى بن سعيد القطان وأو الولید الطیالسی ومد 
ان أنىعدىقالو | : ثنا شعية قال “عمت سلوان بن عبد الرهن قال عم تعبيد 
ابن فیروزقال : قات للبراء ن‌مازب ا او 0 
الله عليه وس (من‌الاضاحی) )۳( فقال هکذا بيده » و یده ( ۳ أقصر من بد 


رسو لاله صل الله عليه م 2 أدبم لامجزی" )+( فى الاضاحى » وذ ار 
الحديث قال : فانی ‏ كره أن یکون نقص ف القرن والاذن » قال : فا كرهت 


۳ ۶ . 1 ۳ ۶ 
منه فدعه » ولا حرمه على احد* وروینا حو ذلكعنءتبة بن عبد السامی : ان 


لا و ا و پاک ل اياك 
(۱) ف‌الاصل « أحمدينمماوية» وهو خطافقدسیقالاسنادمرا رآهناس وكذيك في الحلى س وأما 
وصفه‌بالروانی فلاأدرىهل هركذ لك آولاءوا ماهو دی معاوية بن الاحمرراوىالسئن عن النسائى 
0۳0 9 و النسائى ورين ۳0( ق‌النسائی دی »> وماهنا احسن 

(4) ف النسائی« اربعة لايمزرن > 











= ۲۸ نت 
لا يتعدئ مانپی‌عنه رسول الله صلی الله عليه وسل © 
حدثنا احمد بن تمر المذری ثنا عبد اللهن حسين بن عقال الفریسی شنا 
ابراهيم بن مد الدينورئ ثنا مد بن امد بن الهم ثنا احمد ن اميم نا 
مد بن شريك عن مرو بن دینار عن 2 الشعثاء عن ان عباس قال : كان 
أه ل الماهلية با کلون أشياء 6 WE‏ اشیاء شلوا » فمعث الله نبيه صلى الله 


عليه وسلم وال كتانه 6 وا حلاله 6 وحرم حرامه 6 ۳ از فهو حلال» 


وماخرم فپو حرام» وماسکت عنه فهو عقو . وذ كر الحدايث (۱) 

وقال مد بن احمد بن الجهم: ثنا اجمد بن ايم ثنا سامان بن حرب ثنا 
حماد بن زيد ثنا المعلى بن زياد عن الحسن قال : بينا عمر بن الطاب عشى فى 
بض طرق المدينة إذ وی" رجل من القوم عقبه فقطع نمله » فأهوى له 
ضربة » فقال : يا أمير المؤمنين » لطمتنى وظافتنى » لاواثه ماهسذا أردت > 
فألق اليه الدرة » فقال :ذو نك فاقتص» فقال بعضهم: اغفرها لا میرالومنین» 
فقال : لاوالله ما ريد مغفر ما 6 فک کت رطف ولکن إن شئت 
دللئك عن خير من ذلك ( فن تصدق به فهو كفارة له) قال : فالى قد 
تصدقت 6 فاء عمر رقیق فاعطاه خادما . وذکر ادبت 

قال أنو مد : فهذا مر ۸ بستحر قياس الغفرة على الصدقة 6والعلة عند 
القائدين واحدة» ولا رأى أن يغارق ظاهر النص. 

حدثنًا وف ین عبد اله النمرئ ثنا عبد الوارث بن جبرون ثنا قاسم 

بن أصبغ نا ألو بكر بن آن خيئمة ثنا أنى _ هو زهير ان حرب ثذا 
جزير عن ليث ان ایس عن مجاهد : أن مر بن الخطاب نی عن المكايلة» 
قال مجاهند : يغنىالمقارسة . 


حدثنا مد ان سعيد بن نبات ثنا اهعیل ن اسحاق البصری ثنا عیسی 








ان حبیب (۱) نا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المقرى” نا حدی مدن 


عيد الله بن زید نا سفيان بن عييئةء ن خاف بن حوشب عن سامة نکپیل 


قال قال عمر بن الطاب : قد وصضحت لك ور رس السئن » وم ترك 


لا إلاأن بضل عبد عن عمد . (۲) 

حدثنا ابن نباتثنا امد بن عون الله ثنا قاعم بن أصبغ شا حمد بن عبد 
السلام انذشنی ثنا مد بن بشار نا محمد ن جعفر حد ۳۳ شعبة عن عبد 
الماك ان ميسرة ة عن التزال ن سبرة : ا رجلا وامرآه قا ان مسعود فى 
حرم » فقال ۳ الله تعالى بین» فن آی الامر من قبل وجهه فقد بين له » 
ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه .ور عا قال : خلافم . 

قال أو مد : فهذا ابن مسعود يمل كل ماليس فى النص خلان لله تعالى» 
ويخبر آن البيان قد تم » وهذا |بطال القياس » 

اشر نلا الپلب الطيلى. ثنا بن متاس هنا مد بن مسرور القيووااى انا 
وس بن عمد الاعلى ثناعبد الله بن وهب .قال “مەت سفیان بن عيينة حدث 

عن الجا بن سعيد عن الشمی عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
98 الا الى بمده شر منه » لا أقول 1 ات من عام » ولاءام أ خصب 
ولام مرولا أميز خی م ن أميد » ولكن لكي وعاشک ثم 
حدث قوم بقیسون الامور ۹ فيم دم الاسلام ) وینثل * 

وكتسالى النمری :ثنا احمد بن فتح الرسان ثنا ا جمد بن المسن بن عتبة 
الزازی ثنا عبيد الله بن مد بن عبد العزيز العمری ثنا الزبير بن بكار حدثنی 
سعيد بن داود بن أنى زنبر ۳۱) عن مالك بن 7 عن داود بن الحصين عن 


(١)ف‏ الانداسية« عى بن‌حتیف» وا أظنها صحيحة (؟) روى موهذا الاثر ابنعيد البرى 
العم (۲ :۱۸۷۰) اناد وآخر عن ابن المسيب عن عمر. (۳) زابر بنتح الزاي واسکان النون 
وفتح الباء الوعدم ۰ ول الاصل < زیر »وهو تصحيف ٠‏ وسعد هذا طعیف 











— ۳" — 


طاوس عن عبد الله بن مر قال : العل ثلالة أشياء :كتاب ناطق » وسنة 
ماضية » ولاآدری * 

حدثنا أحمد بن عمر حدثنا او ذر عبد بن امد امروی حدثنا أحمد بن 
عبدان بن محمد الحافظ النيساو ری بالاهواز كنار جمد بن سپل بن عبد الله 
الفری" نزيل فسا (۱) ثنا مد بن اسماعيل البخارى مثو لف الصحيحقال : قال 
لى صدقة عن الفضل بن مومىعن ابن عقية عن الضحاك عن حابر بن زيدقال : 
لقينى ابن عمر » فقال : ماجابر» إنك من فقهاءالبصرة ۽ وستستفتی» فلا تفتین إلا 
بکنعاف ناطق آو سنة ماضية . 

قال انو مد : وهذا نص المنع من القیاس والرأى والتقلید * 

حدثنا عمد اارهن بن سلمة الکنا 7 حدثنا احمد بن خليل حدثنا خالد 
این سعد حدئنا طاهر بن عبد المزیز حدثنا لو القامم مسمدة العطار عك 
_ وكان طاهر واد بن خالد محسنان الثناء عليه قال أنا اللزامی - يعنى 
ارادم بن بن المنذر ‏ حدثنا طاهر بن عصام _ قال طاهر وكان ثقة ‏ عنمالك 
ابن نس عن باقع عن ابن مر أَنه قال : الع ثلاثة : کتاب اله‌الناطق » وسنة 
ماضمة » ولا أدرى * 

حدثنا مد ن سعيد حدثنا امد بن عبد البصير حدثنا قاسم بن أصبغ 
حدثنا محمد بن عبد السلام انشنی حدثنا مد بن المثنى حدئنا عبد الرهن بن 


مهدی حد شا سفيان الثورى عن سلمان الفیبای هو ابو اسداق ع عدت 


عبد الله بن ألى آوفی ول : « می رسول الله صلى الله عليه وسل عن نبيذ 
الجر الاخضر » قلت: فالابيض ۶ قال: لاأدرى . 
قال ابو تمد : فلوجاز القیاس‌عنف د انب 33 و : ما الفرق E‏ 


أربم مر ء قاله ياقوت `` 








والا بیش E?‏ ول هو لاء : ما الفرق بين اازرت والسمن ۶ وبين الفأر المت 
والتوراشت ؟ وس الارزوالر ?11 وسا رماقاسوا فيه ۱ رکه وقف‌عند 
الثص . وهذا هو الذی لا حوز غيره . 


حدثنا عبد الرحمن بن عمد الله بن خالد حدثنا اراهم بن امد حدثنا 


الفربری حدثنا البخاری حدثنا أبوالمان الک بن نافع اه غعیب ت مزاو 
الى مزة - عن الزهری قال : كان تمد بن جبير بن مطعم حدث آنه کان عند 


معاوية فى وفد من قريش » فقام خمد الله واثنى عليه عا هو هله ثم قال : أما 
بسد 6 فاله بلقنی آنر جالامنکم يتحدثون أحادرث ليست فكنات الله تا ای 
ولاتؤئر عن رسولالله صلى الله عليه وسل » فاولئك جهالکم . وذکر باق 
الکلام واظبر : 

حدثنا عبد الله بن د ليع بن مدان عمان حدما امد بن خالد حدثنا على 
ابن عبد العزبزحدثنا الحجاج بن النهال حدثناهاد بنسامة أنا أبوب‌السختيانى 
عن أل قلابة عن بزید بن ميرة عن معاذ من جبل‌قال + تکون‌فتن یک ترفیها 
المال » ویفتح‌فیها القرآن » حتی بقرآه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمؤمن 
والنافق » فیقرژه الرجل فلا بتبم » فیقول : والله لاقرانه علانية » فیترژه 
علانية فلابتبم » فيتخذ مسجدا » وببتدعكلاما ليسم نكتاب‌الله » ولامن‌سنة 
رسوله صل اللهعليه وسل فياك واباه »فانها بدعةضلالة.قاها ثلاث‌مرات . 

فپوّلاء مر وان مر وان مسمود وأو هر رة ومعاذ بن جبل وحرة 
ابن جندب وان عباس والبراء بن عازب وعبد الله بن أ أوف ومعاوية 
= : كلهم ببطل القياس » وما ليس موجوداً ف لقران » ولا أ السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وس » وهذه صفة الرای والقياس والتعلیل » وقد 
قدمنا أنه لا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحابة بوجه من الوجوه . 


وبالله تعالى التوفيق . 








الاسم لد 


وأما التابمون ومن بمدم خدثنا ونس بن عبد الله القاضى أنا مي بن 
مالك بن عائذ ثنا هشام بن تمد بن قرة (۱) العروف بابن الى حنيفة ثنا 
أبو جمفر امد دن محمد بن . سلامة الطحاوى ثنا ابن غايب حدثنى مران بن 
ألى مر ان ثنا حي بن سامان الطائنى حدثنى داود بن أن هند قال هععمت 
مدا بن سیر ین بقول : القياس شوم » اون من قاس ابلیس فبلك » واعا 
عبدت الشمس والقمر بالمقايس . 

حدثنا الهلب ثنا ابن مناس ثنا مد بن مسرور القروانی ثدا و نس يبن 
عبد الاعلى ثنا ابن وهب ل يران مسمه-بن كل أن شرا الکندی - 
هو القاذى _ قال : ان السنه سيقت قياس 

کب ال النمری قال :قال أو ذر اله وئ شا اند نم ا مد بن عبد الله 
الاصم‌ای بارى ثنا عبد ارهن بن ألى حاتم ثنا مد بن امععیل الا سى 
ثنا وهب بن . امعميل عن داود الاودى قال قال لى الشعبي : احفظ عی‌نلاا 


ذا شن ۰ ا سالک عن دا ا فم افلا شح مس ألتك : 2 را ت 4 


فان. الله نمال وتال فى يكعاهة ( آر بت من اتخذ إِط 4 هواه ) حتى فرغ من 
الا به » والثانية :اذا سثات عن سا فلا شين شیثا شی » فرعا حرمت 
حلالا أو حالت حراماء والثالثة : اذا سملت عما لالع فقل : لاه -۸» 
وا كلف ' 

کتب الى بوسف بن عبد الله : ثنا خلف بن قامم ثذا ابن شعبان ناد 

ن مد ثنا أ وهام نا الاشجي عن ارعن ن الشعىعن موق قلا 
3 هی *» قات له 7 قال : أخاف ان رل رجل . 

کتب الى النمری :ثناعبد الرحمن بن يي بن تمد العطار ثنا على بن تمد بن 
وت ما حون سو یی کیا ون لوعن آخهر تن ري بن انوب عن عیسی 


۰ سس 
)6 في الانداسية «فروة» ولا آعرف ییا الصواب ؟ ؟ و اعد شام هذا ترجة 








س ۱۳ ات 


ابناف عیسی ع الشعی ا نه “ممه قول E:‏ واللقارسة»فوالذى نفسی بيده 
لن أخذتم بالقايسة لتحلن ارام ولتحرمن الحلال » ولکن ما بلفک عن 
اعاب رسول الله صلی الله عليه وسل فاحفظوه * 
حدثنا بو أسبن عمدالله القاضى شا يحى بن مالك ن ما د ثنا ابو عبداللهءن 
أن حنيفة نا أو راجا بن مد الطحاوى ثنا بوسفين يزيد القراطیسی 
شنا سعيد بن منصور ثنا جریر بن عبد الي يد عن المغيرة بن مقسم عن الشعبى 
:قال : : السنة ۸ ۱ وضع الما اس * 
وحدثناه أيضًا مد بن مد بن عبد الله الطلشک ثنا حمد بن امد ن 
يحي بن مفرح ثنا ابراهيم ن آجد بن فراس السبقسی ثنا ند بن »على بن 
زید الصالغ ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير ‏ هو ابن عبد اليد - عن 
المغيرة عن الشمی قال : السنة ۸ توضع بالمقايدس ٭ 
انا و ايونس ؛ بن عبد الله القاضى ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
لماو فة ار این ان ۸ خالا اخم بن عبد السلام الحشنى ثنا ند 
بن بشار ثنا ۳ بن سعيد القطان ثنا صالح بن مسل قال قال لى عامرالشمبی 
بوما وهواخذ بیدی : اما هلك حين ترکنم الا ثار و أخذتم بالمقابيس »لقد 
بغض ال هذاال-‌جد_فلپ وا بض ال من کناسة داری -: هوّلاءالصفافقة (۱) 
كفن الى الفرى :ثنا مد بن خليفة - شيخ فاضل جدا واسم اروایه - 
نا ضحد پر اطسنین الا جری نا حدما رالاتا ی نبا شین وهل 
نالا سود نا محي بن آدم ثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبى سلبان عن 
عطاء بن ألى رباح فى قول الله تعالى : ( فان تنازعتم نم فى شی فردوه الى الله 
والرسول ) قال : الى کتاب الله تعالى والى سنة رسول الله صلىا لله غليه وسل»ه 


كتب الى الفری : آخبرنا عبد الوارث بن سفیان ثناقاسم بن أصبغ ثنا 


(١)كذا‏ في الاصل والله أعلم 











ابن وضاح ثنا موسی بن معاويه ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن میمون 
بن مهران فى قول الله تعالى : ( فردوه الى الله والرسول ) قال : الى الله الى 
كتاب الله تعالى » والى الرسول مادام حيا » فاذا قيض قال : سنته * 
حدثنا ونس بن عبد الله بن مفیث ثنا مد بن الحسن او را 
هو ابن سعید بن حزم الصدی اا هو ابن خالد - ثنا مروان - 
هو ابن عسد الاک الفحار ب ثنا العباس بن الفرج الرياشى عن الا صمعی : 
أنه قيل له : إن الیل بن أحمد ببطل القياس » فقال اة : أخذ هذا 


عن إياس دن معاو د یه 


حدثنی نو العنياسن العذرى ثنا الحسن بن احيدين ابراهم بن فراس أن 
U‏ 


عمر بن دين ا بن عبد الرحمن بن مرو بن الى سفيان بن عييد 
الرحمن بن‌صفوان بن آمية بن خلف ادق ثنا ١‏ على بن ابد المزیز نا و 
الوليد ال 1 ثنا مد بن عبد الله ان پار الق ا ثنا سلمان بن جعفر نا 
محمد بن يحي الربعى عن ابن ی ۳ بن على بن الحسين قال 
ل ۵ حنيفة : اتق الله ولا تقس » فانا نقف غدا حن ومن خالفنا دين بدى الله 
تعالى » فنقول : قال رسول الله صلى الله سل هب تبارك وتعالى 6 
ولا وامايك : معمنا ات یل الله نا وبم مالشاء . 
حدثنا مد بن سعید بن نبات از خی ده بن عبد المصير ثذا تام بن 
أصبغ ثنا مد بن عبد السلام الحشنى ثنا تمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن 
مهدى ثنا سنیان الثورى عن هرون بن اعم البربرى قال معت عبد الله 
بن‌عبید بن مير قال قال اف الله ۱ بدع شیثا أن ببینه آن يكون نسيه » فا 
قال اللهعز وجل فپ وکا قال الله » وما قال رسو لالله صلى الله عليه وسل فهو 
کا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم » وما | يقل الله ورسوله فبعفو الله 


ورحمته فلا ثبحثوا عنه * 








0م سب 


حد نا احمد بن مر بن انس ثنا على بن اسن بن فهر نا مد بن على ثنا مد 
ابن عبد اللهالحافظ اجازة ثنا امال مد بن يعقوب ثنا مد بن عبد الله 
ابن عبدالحم أناابن وهبعمت مالك بن انس يقول : الرم ما قاله رسول 
الله صل الله عليه وس فى حجة الوداع : «امران ا فیک لن تضلوا ما 
سکم بیما: کتاب" لها تال وستة اون وسل 96 

دا اد بن مر ثنا على بن | بترم بن فهر أن ال سن بن على بن 
شعبان وابو حفص تمر بن محمد بنعراك ثنا أبو بكر أحمدين مز وانالمالى 
نا على بن عبد اموز ثنا ازير ان کار قال مت سفیان بن عييئة بقول: 

سا ات اك ا عن رجل آحرم من المدينة و من وراء الميقات ۶ فقال 

مالك : هذا رجل حالف لله تعالى و لرسوله صل الله عليه وسل ( أخشى عليه 
الفتنة فى الد نا » والعذاب ال لم فى الا - رد 6 آما مەت قوله تعالى :(فليحذر 
الذين يحالفون عن ااه أن آصییم نهاو يصيبهم عذاب اليم ) مذ لوك 
حديث المواقيت : 

حدثنا عبد الرحمن بن اة نیا اسمن بن خليل ثنا خالدین سعد ثنا 
رفن بن خالد ثنا بحي بن تمر ثنا الحارث بن مسكين أنا ابن وهب قالقال 
لى مالك : کان رسول الله صلی الله عليه وسل - امام الرسلین وسيد المالین- 
ل عن الشی" خلا مسب حتی يتنه الوحی من النیاه : 

قال و مد : فاذا كان رسول الله صلی الله عليه وسل لاحيب إلابالوجى 
وإلا ىب »من ع الجر وه اجابة من اغات فى الدين E‏ قياس ۷ 
اسان او احتياط أو تقلید » الا باوج نی وحده . وبالله تعالى التوفيق* 


سل ۳ أحمدين مر ناشن نا امن بن ٠‏ مد بن عیسی غندر ثنا خلف 


القامم نا 0 ۳ عمد الرحمن دن عر الله ان مر بن راشد البحلى ا 


۶ 3 +| ره - 
اہو زرعة عبد الر حمن بن مرو ثنا يزيد بن عبد ربه قال معت وكيع بن 














ا 


الراح بقول ليحي بن صاخ الوحاظی ۳ بازکر یا » احذر الرأی » فان‌جعت 
أباحنيفه.يقؤل:: البول ف لد لعب نچ لشي 

حدثنا القاضى حمام بن أحمد ثنا عبد الله محمد بن على الباجى (1) 
اللخمى ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن مد السكشورى (۲)ثنا ۶د بن يوسف 
الحذانى (۳) نا عبد الرزاق قال قال لى حماد بن ألى حنيفة قال آخبرنی ألى : 
من ۸ دع القياض فى مجلس القضاء ل يفقه. 

قال أو تمد :. فپذا ا حنيفه يقول : انه لا فقه من ۸ ترك القاس 
فى مو ضع الحادة الى تصرف الفقه » وهو عاس القضاء » فتبا لكل فلا 
يفقه المرء الا بتركه . وقد ذكرنا أيضا قول مالك نما فى ابطال القیاس » فان 
وجد طذین الرجلين بعد هذا القول منهیا قياس » فهو اختلاف من قوطما» 
وواجب عرض القولین على القران و السنه » فلا ممما شر-د النص اخذ,به » 
والنس شاهد لقول من أبطل القیاس على ماقدمنا » لاسا وهذان الرجلان 
1 يعرف قط القياس الذى ینصره ماب القیاس » من استخراج العلل 
وترجیحپا » ولکن قیاسهیا كان عمنى الرأى الذی م بقطما على ته » 
وھک ذل میدن الط اوی فى اختلاف العلماء أ نأ بأحنيفة:قال : علمنا هذا رأی» 
فن أتانا بخير منه أخذناه .أو حو هذا القول . والتحققون بالقياس لا بقرون 


بهذا ولابرضونه ولابقولون‌به » و مکذاجیم هل عصرها .و باه تمای‌التوفیق. 
ORT RN EE E E‏ هی ۳ 


() انسبة. الى؛دياجة» بليدة بالانداين . 

(0) بفتح‌الکاف سب ويقال بکسرها- واسکان الشین المعجمة نسبة الی‌دکشور> قرية 
من فري صنماء .وعبيد هذا ذکر فى الانساب ( ورقة 4۸6) باسم «عبي_دالله» وهو خطاً 
والر اب ماهنا 6 ق‌الشتبه وشرح القاموس والا نساب ( ورقه۱۰) 
(ورقةه 1 ١‏ )بالقافوهوخطا »وف الاصل الد امی با لے وهو خطاا يضاوصححنا هومن المثتبه وشرح 
القاموس» وهذا الاسناد الى عبد الرزاق رویب ال هي آث رآعنابن حرمن‌طر يق | بنحز م*انظر 
ذكرة افاظ ( ۱۹9:۳) 








— ۷ — 


ولامعنى لفشو” القول بالقياس وغشته على أ کثر الاس » فهذا رهان 
بطلانه وفساده » وقد أنذر رسول الله صل الله عليه وسل بغلبة الباطل 
وظپوره 6 وخفاء الق ودثوره * 
كا حدثنا عبد الله إن بوسف نا امد بن فتح ثنا عيد الوهاب بن عيسى 
حدثنا امد بن مد الفقيه الا شقر ثنا احمد بن على نا مس بن الاح نا 
ا ألى مر چیه بن مروان الفزارى عن يزيد يعنى ابن 
كيسان أن حازم عن ۳ هريرة قالقالرسول صلی اللهعليه وسل : 
» دا 3 غریبا وسیمود رما كا ينا » فطوبى للغرباء » 
ول مسل : ثنا مد بن رافع 0 سول الا عرج قالا ثنا شبابة بن 
قرش عاصم - هو این محمد العمرى - ا عنابن مر عن ۳ صل 
الله عليه وسل قال : « إن الاسلام , ۳ ۹ وسیمود غرسا 6 دا وهو 
ریز بين السجدین رز المية الى جحرها» )١(‏ * 
حدثنا أحمد بن مد بن الحسور ثنا بن بن ألى دليم (۲) ووهب بن مسرة 
اھ وضلح تھا با بكر بن أب هی تا حنس بن غات من ن الامش 
عن الى اسحق السبيعى عن أن الاحوص عن عبدالله ن مسعودقالةال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : « ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا کا بدأ » 
فطوی لاغرباء » قیل : ومن الغرباء ۶ قال : نزاع القبائل » (۴) 
قال أبو حمد : وأما الاجماع فقد بيناه على ترك القياس من وجوه كثيرة » 


سم 
(۱) فى مسلم ( ۲:۱ € ف جر 
2( فى الاصل ) ابن أبى دل ) وهو خطا وقد مفی مرارا هنا وق امل على المبو اب 
)۳( هذا الحديث وره من حدزث كثير من الصحابة وشرحه الحافا ابن رحب فى حزء 
صغير طبعتاه فا و ناء( “كينت السكربة ( ونسب حدیث ابن مسعود الى روابة اجد 


وابن ماجه 
(4- امن ) 





۸ 


الله عليه وسل » وعا أجعث ال مة كلها علىو<وية 1 رجه من اراق 6 
وأججءت على أله لد اند ۵ محدث شربعة من غير اة اماع » وأجعت 
على تصديق قول الله تعالى : ( مافرطنا ف‌الکتاب من شىء ) وعلى قوله 
ان :+ لیر كلت لكم دينك ) وهذا إججاع على ترك القياس » وأن 
لاحاحة لا “حد اليه »<تى نقص‌من نقص بالغفلة المركية فى البشرية ف التفصيل * 
۳ اشنا بعصم‌منه اغد مد الشنن متلالله عام وسل » فاعا بوجد القياس 
من وجد منه على سبیل الحطأ والغفلة عن‌الواجب عليه » وهی زلات علماء » 
کن قال بالتقليد وما أشبه ذلك » 

وأا فقدقلنا وبينا أنه لم بسح قطاء ندمو الصحابة القول بالقياس. 
باسعه » وباليقين فانه ‏ تکام قط أحد منهم بلا شك » ولا من التابمين 


می 


بلا شك لد 3 باستخراج علة كرون القياس علها 3 ولا أذ القما س لا eg‏ 
إلا على علة حامعه دين الان ¢ فهذا 11 د جع عليه لاشك فيه المته 6 الا 


عند من . آراد ان (طمس عين الشمس » وهذا ا إعا ظهر فى القرن الرابع بع 

فقط مع ظهور التقايد » ونغا ظهر القیاس ف التابمین على سبیل الرأى 
والاحتیاط والظن » لاعلى إا باب حم ر نه » ولا أنه حق مقطوع ؛ به » ولا کانوا 
پبیحون کتابه عنهم * 

واشا: فقدوحدنا مسال كفيرةجدا اتفقوا ثم فيهاونحن و چیع المسامين 
على خلاف جیم وجوه القياس » وعلى ترك القياس كله فيا 6 ؤمسائل كثيرة 
اء النص يخلاف القياس كله فما » وم مد ,قل معا عا النعن نالامز 
يالقيا س فما » ولا مسألة اتفق الناس على الحم فيهاقياسا » فلو كان القیاس 
حا لما جاز الاجاع على تركه فى شىء من المسائل » ولاجاء النص مخلافهالبتة » 
فالا جاع لامجوز على ترك الق » ولابأتى النص بخلاف الق » وهذا اجاع 
يح على ترك القياس * وسنبين طرفا من السائل التى ذ كر نا * 





وهی دس 


ولمل قلیل الورع يعارض هذا القول بان ول : قدحاء الاجاع على رك 
(عض النصوص *« 
فلع الناس أن من قال ذلك كاذب آفك » وما جاء قط نص اماع يخلاف 


نص یح اند متصل 6 وهو الق عندنا ¢ لا ماعنا وما حاء قط نص 
حیح بخلاف الاجاع . فان قال سو فسطائى : فقد جاء نص ,لاف نص . 
قلما: نعم 0 » وهو نص على کل حال 4 و بن" رل قي ۷ خلاف 
قياس 6 واا قلنا بأنه قد وحد اجاع اع على ترك جع وجوه القياس » وورود 
نص خالف نیع وجوه القياس » وهكذا هی جيم الشرائم »کون الظهر 
أ كك ا انان 6 والمغرب DH‏ وكصوم رمضان دون شمبان 6 
و کات مد سول الا “على » وكأنواع الركاة » وسائراله رائ م كلها » 
و لیس این م ن القائلين بالقیاس إلا وقد رکه یا کش مسائله * وسنبین 
هنا ان شاء الله نمال فآ خر هذا الاب طر فا يدل على الر اد # 

یا من براهين العقول فانه يقال طم 3 ا ¢ أى ثىء هو القياس 
الذى حکمون هه فى دين الله تعالى ۶ فان قالوا : لاندری » أو تلجاجوا » فلم 
توا فيه حد حاصر : أقرو! بأنهم قائلون عا لایدرون » ومنقال جا لابدری 
.فهو قائل بالباطل » وعاص‌لله‌عز وجل [ذیقول : ( وأن تقولواعل اله‌مالاتعمون) 
مع الرضا لنفسه بهذه الصفة الحسيسة التى لاتکون إلا فى النوکی . وان 
قالوا : حک جامع بين شيئين لعلة ستخرحه » أو قالوا كا التشابه كانوا 
قائلين عالادليل على حته 6 وعا م يقل به قط صاحب ولا ابم » وان قالوا : 

وقد أقروا كلهم - بلا خلاف منهم ‏ أنه جائز أن توجد الشريعة كلها 
۱ وا ع“ ن آخرها ھا 6 وأقر وکلهم بلا خلاف من رخذ منم ب 31 لا جوز 
آن : توحد الشر بعة كلها قياسا المتة ۰ون ع البراهين الضرورية عند كل ذى 
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حس وعقل أن الوم الكل ارم البعض » فالشر ائع كلها لا يمكن البتة ولا يجوز 
آن توحد قباس من اح فبعضها لاوز أن وجد قي اسا ولس هذا 
قياسا 6 ولکنه برهان ضروری » كقول القائل : اذا کانالناس كلهم أحیاء 
ناطقین » فكل واحدمنومجی ناطق (۱) . ولا عوه موه فيقول : بعض‌الناس 
أعور » ولیس كلهم آعور . فليس هذا ما ألؤمناهم فى صفة » اکن کل الناس 
یک أذ توجدوا مورا » و لیس ذلك عمتنع فى المقمة با امالا ون الشرائع 
كلها قياسا فمتنم فى البنية » إذ لاد عندثم من نص يقاس عليه . ولا هذا 
E‏ قزل القاعن!! لاجر أن ا الناس كلهم 6 واگ ان كناك 
بعضهم » بل كل أحد على حدئه فالکذب عليه مكن » وليس كل شريعة على 
حدما لاان نوجد قياسا . وهذا بیان بوضح کل ما أ رادوا أن عو هوا نه 
فى هذا المكان * 

وبرهان آخر . وهو أنه يقال لا "صحاب القياس : اذا اقلم لا حرم الله 


تعالى القطع ف أقل من ثلاثة درام ۳۳ عشره ة دراه :حرم 1 يكون الصداق 
أقل من ثلاثة درام أو عشرة درام » ولا وجبت الكفادة على الواطی* ءصداً 
ف نپاژ 5018 وجنت على ال١‏ كل عداً ف مهار رمضان » ولا حرم حلق 


الشعر فى | اى لغير ضرورة فى الاح رام -: حرم حاق الما نة فى الاحرام » 
۷ حرم مدار عدی برتقدا : حرم مد شعير بمدسات تقدا » ول آخرون 
: لاء ولكن حرم رطل حديد برطل حديد نقداً ؛ وقال آخرون ا لاع 


ولكن حرم أصل كرنب السو از نب نقداً ء ولا ابيح اتخاذ کلب الصي_د 


5 ی کار به » ولا أبيح الثاث فى طسق 


اییح بیع | 
قیاسا وحر منموه قیاساوأحتموه-: من هذا الموجب طذا كله ومد ن هوا حرم 


لمر قبل صلا<4 اذا كان ۳ ل دن ثا کر اء الدار)وسارما اوجتموه 


یی هب یپ وین ب 
)۱( هذه مفالطة ظاهرة . فالاول من باب الكل 4 45 من باب السكلية 





لهذا کله ۶ إذ لاابد لکل فعل من فاعل»وا کل حرم منرم و لكل اجاب 
دن موحت ¢ ولكل إناحة تن مبیح ؟ ۱ فان قالوا : الله تعالى ورسوله آباحا 
ذلك وحرماه ور > کذیوا على الله تعالى » وعلى رسوله صلی الله عليه 


وسم 1 وحاهروا بالفررة عام‌ما ¢ وم لا شدمون على 3 فس موا U‏ فيه 


بقياسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس » مع أنه إن قدم منم 
قليل الدين على ذلك » أ کذبه به سائرم» لا لا*ننا اغا سألنام عن مسائل الف 
وم يعضوم بعضا » ووقع حينكذ 1 باسهم پیم ا نا مونهم » فم سق 
بالضرورة الا آن حیاوا فى التحريم والامجاب والاباحة ة على أتفسهم 7 أو على 
ودا تمال ودون رسوله صلى الله عليه وسل » وهذا كم تراه - بلا 
RI‏ تأويل - إقراد ! (۱) باحذاتد یرد مه ل اب ما ارسول 
صلى الله عليه وسل » ولا أذن مها الله تمای * 

ّ فان سانانا عن مثل هذا فما او جيئاه و حرمناه او امحناه خبر الواحد 
العدل اند ۶ قاس نقنع أن تقول هم : إنهذا السؤال لازم 1 6 کازومه 
لا » لا نا لانتکش 6ی اقتو ق خلت واوا کی اقول 
وبالله تعالى التوفیق : ان الله تعالى حرم وأوجب وأناح كل ماصح به البرعن 
رسول الّه صی اله عليه وس » لامك فى ذلك » 6 نقول فما أمر الله تما 
له من قبول شهادة العدول فى ا . ودالله ای التوفیق »© 

ویقال هم أيضا ا 1 قياس قاسه قاس من أصحاب ب القیاس 
ا من القياس خطأ وصواب ۶ ! ولا د من حد الوجهين . 

فان قالوا : كل قياس فى الارض فهو صواب » ترکوا مذهبهم » وأوجبوا 

امحال » وکون الشی» حراما حلالا فرضاً مباحا على انسان واحد فى وقت 
اعدا وان قاس اپاس | شطا ومد سوانیا» قتا هب با 


(۱) فى الاصل ( باقرار ) وهو خطاً 








تمر فون الق من الباطل فى القیاس ۶ فان تلجلحوا وقالوا : لانی اع 
إلا فى كل مسألة » قلنا : هذا لو اذ عما رمک ما لاسبیل اكم الى وجوده » 
0 قاس أن بقمل امرآنان _ حيث جوز عنده شهادة النساء مفردات - على 


قبول رجلين ؛ حيث يقبل الرجال » وکن قاس وجود أربمف ذلك على ثمو بش 


امرأتين بدل رجل.» حيث يقبل النساء مع ارجال » وقاما تخاو طم مسألة من 
مثل هذا » 

فاذا بطل وجود برهان يصححالصحيح من القياس وبيطل الباطل منه » 
فقد صح ان مالاسبيل الى الفرق بين باطله وبين مابدعى قوم اه منه حق 
: فهو باطل كله * 

فان قالوا لنا : فكل الاكخبار عندك حق أو فيها باطل وحق : قلنا : بل 
كل ما اتصل بر واية الثقات الى النی عليه السلام حق » لاحل ركه إلا بيقين 
نسخ 5 دقان ل » ولا نسخ فى القياس أصلا # 

« فصل »* 
قال انو مد : وحن رتب د ان شاه الله تمای وولو 3۳ 
ريقة » لايتعدى مها على لا اهل الحق افساد کل‌قیاس بمارض به ا 

من ا سیسات القباس 6 و بنج ه حنج مهم . وذلك أنه اذا احتج عتج من 
يقول بالقیاس بأن هذه المسألة تشبه مسألة کذا » فواجب ان حك لها عثل 
حكمها -: فلیطلب من بمارضه من أصحابنا صفة فى المسألة التى اش ما خصمه 
بام سألة لا "خری»مایشبه فیه مسا ثالثة 0 بلزمه أن e‏ لها آ را عذل ذلك 
> واا مو<ود فى یم ولو أولباعن ا ها.وهذا وجه يفسد 
مسائلهم فى القياس» وسنذ کر من . هذا طرفاً کافیا فى الباب الذى بعد هذا ان 
شاء الله تعالى»ونذكر ههنا مسألة واحدة تدل‌عل الراد إن شاه تعالى. و يالله 
تعالى التوفيق * 





الوا : لا یکون صداق إلاما تقطع فيه اليد » لأنه عضو يستبا حكمضو 
بستباح .فیقال لهم : وه لا قستموه على استباحة الظهر فى ج-رعة خر 
لا تساوی فلسا #فهو آیضا عضو يستباح . فاالذى جمل قياس الفرج‌عل اليد 
ول “ن قياسه على الور ؟؟5وهو الى الظور آقرب منه الى اليد 3 ولیس بقطع 

7 تعليلهم فى الربا » فكل طائفة منهم قد كفتنا الا "خری » إذ کل 
وا حك مہم سطل علة صاحبه إلق قاس علها ¢ وهکذا ف كل ما قاسوا فره ۰ 
وبالله تعالى التوفيق * 

وقال بعضهم : إا نقيس فى النصين المتعارضين فننظر ا عا اتفق 
عليه ف النصوص فنأخذ به © 


قال أو تمد : وهذا آمر قد تقدم إفسادنا له فى باب الكلامى الا شان 
وک ۰ و بالله تعای التوفيق ۵ ولكتا ند 1 ههنا من بعض قوطم 


مالاغنی م‌ذا الا وهو اا تقول : هذاعمل فاسف ع ولامدخل للقیاس 
۶ نان لمارضا» وابنين تمارضتا »أو كل دیث عارض 
آنة -: فليس أحد هذبن النصينأولى بالطاعة لمن الا خر »ولا الذى پردون 
اليه حك هذين النصين أولى بالطاعة له من كل واحد من هذين » وکل من 
عند الله تعالى» ولایقوی‌النص اجاع الناس‌علیه » ولايضعفه اختلاف النا 
غيه» فقد اج م على سس از ءواختلف ق الات كثيزة كيف اذا 
a‏ واجب » ولایضره من خالفه NEL‏ فى ذلك من 
رد النصین التعارضین الى نص ثالث » ووجب استعال کل ذلك مادام عکن » 
فان عکن ان بالزائد » لا أنه شرع متيقن رافع ما قيله » و نقیقن دونه 
غيره ) مع امام يفعاواماذ کروا » پل‌جاء « لاقطع إلا ربع دینار فصاعدا » 
وجاء « لعن السارق يسرق البيضة فتقطع بده » ویسرق ابل فتقطع بده »© 








فل بردوها الى الاب المتفق على ورودها من الله تعالى وهی : ( والسارق 
والسارقة فاقطموا آیدماجزاء عا کسبا نكالامنالله ) بل غلبوا « لاقطع الا 
ف ريم دینار € وهو نص حتاف ف الا سح به لح على الآ يةوعلى الحديث 


الا خره ثم تناقضوا فى حديث « لامحرم الرضعة ولا الرضعتان » فتر كوه » 
وأخذوا بظاهر الا بة 6 وهذا خلاف مافعلوا فی‌اية االقطع » وکلا الحديثين 


صحیج » وكلاهما ختلف فيه مم صحته » فان عللوا أحدها بأنه اختلف فيه 


الرواة فالا خر کذلت ولافرق » وأما حدیث الحنفيين فما تقطع فيه اليد 
فساقط جداً (۱) * 

وقد قال بعضهم ‏ إذ سألنام عن معارضةقياسهم بقیاس آخر » و تعلیلهم 
يتعليل آخر : فا الذى جمل أحدالقياسين أولى من الأ خر ۶ أوأحد التعليلين 
أولىمن الا خر 7 ولاسبيل الى وجود قياس طم أوتعليلظم تتعذرمعارضتهها 
بقیاس آخر أو تعليل آخركا وصفناء فقال هذا القائل ‏ : العمل حينئذ فى 
هذا كالعمل فى الحديثين المتعارضين . 

قال أو جد : فقلنا : هذا باطل » لا*ن النصين أو المديثين المتعارضين 
لاد من جمهما واستعياطه) معا » لا“ نكليهما حق وواجب الطاعة اذا صحا 
من طریق السند » ولاعکن هذا ف القياسين المتعارضين » ولا فى التعليلين 
المتَمارصَين و جه من الوجوه » فان تعذرهذا ف الد ين أو الا بتین وال 
والحديث فالواجب الا خذ بالناسخ » أو بالرائد إن لم بأت ارخ ببين الناسخ 
مها لاگن الوارد بالزيادة شربعة من الله تعالى لا يحل ثركها » ولیس عکن 
هذا فى القياسين المتعارضين ».ولا فى التعليلين المتعارضين نوجه من الوجوه» 
لاانه ليس فيهما نسخ أصلاء ولابوجد فى القياسين زيادة من أحدها على 
الا خر فى أ كثر الا ء لان التعارض فہما إغا هو بتعلق أحد القياسين 
تب الراية للزیامی ( ج ۲ ص ۱۰۰- ۱۰۳) 

















و ات 
بصفة و تعلق الابأخری » فبطل مويه هذا القائل » وب الالرام محسبه 
لا خلص منه البتة . وباله تمال التوفیق * 

وقد زاد بعض مقدمیهم - من نتق الله عز وجل » ولابالى الفضيحة 
فى کلامه - فقال - : ان القیاس اقوی من خبر الواحد ! ورات هذا لا ی 
الفرج الا کی » وللسروف بالا مهری ! واحتجا فى ذلك بأن خبر الواحد 
یدخله السپووتعمد الکذب » وأما القیاس فلا بدخله الا خوف الط ف 


التشبیه فقط ! ولا فا بدخله ميت واحد أوى ما دخله عیبات ۱ ۱ 


قال أبو مد واما ل ف الدع أشنم من هذا القول 1 م هو مع شناعته 


بارد سخيف متناقض!! 

ويقال هذا الجاهل المقدم : أخبرنا عنك » أتقيس على خبرالواحدأم لا 0 
فان قال:لا » کذب وافتضح ! وأرينا ام خزيهم فى قياسهم صداق النكاح على 
القطع فى عشرة درام » وهو خبر واهی ساقط » والا- خرون مهم + قاسوا على 
خبر فى ذلك »6 وان کان صحیح السند فهو خبر واحد » ونم قوم ف 
تقوم المتلفات بالقيمة لا بالمثل على ابر فى عتق الشقص » ومدة اليار فى 
البيع على حديث المصراة » والاستطهار فى المستحاضة على حديث الصراة » 
وهذا أ کنر قياساتهم ۱ 

وان قال : أقيس على خبر الواحد » فضح نفسه » وأبان عن جهله » وقلة 
ورعه » ف اقراره تأنه بقیس عل ماهو أَضمف من القیاس !۱ وهسذا غاية 
اتان والتناقض ۱ ! وم بقولون : إن الا “صل أقوى من الفرع » والقیس 
عندم فرع » والمقيس عليه أصل » هذا مالا مختلنون فيه » فذا كان خبرالواحد 
هو المقيس عليه عندم 00 الا صل » والقياس هو اي » فعلى قول هذين 
المذ کورن اذاكان القياس أقوى من خبر الواحد فالفرع أقوىمنالا صل!! 
وقد قالوا : إن الاصل 0 ع الفرع » وهذا تناقض فاحش وبناء وهدم !! 





ولعوذ بالله من الحذلان * 
ا کون فى أكثر أقواطهم ظاهر القرآن خبر الواح د عم 
کی خمر الو الحد للقياس » فقد حصل e‏ و عابم انغلبو االقیاس 


عل الحديث 6 وغلبوا الحديث على القران » فقد صار القیاس علی هذا آفوی 
من القرآن » ولاقیاس البتة الا على قران 2 حديث » وهذا LA‏ 
وسخنة عين » وغباوة <هل»واقدام » واستحلال لمالا حل » ولانى على ذى 
بصر !! وبلله تعالى التوفيق . 

وأيضا : فم كثيرا مایقولون - فيا برد علبهم من آفوال موقوفةاافل 
بض الصحابه مما وافق ماقلدوا فيه مالكا وأب حنيفة -: مثل هذا لايقال 
بالقياس » فيغلبونه على مابوجبه القياس عند » کقوطم فيمن باع شيا الى 
أجل ثم ابتاعه بأقل الى أقل من ذلك الا جل » وف البناء فى الصلاة على 
ايعان والحدث » وى مواضع كثيرة چة وهذا رك سيم اقیاس» تليق 
للظن اه خبر واحد على القیاس » انيم لا مین عل آنا هاده ا 
توقيف » واعا بظنون ذلك ظنا »فقد صار الظان أله خبر واحد عندم أقوى 
من القیاس » الذى هو عند آقوی من بيقين آنه خبر واحد » فقد صار الظن 
أقوى من اليقين ! وف هذا عجب عجیب ! ونعوذ بل من الحذلان . 

وأما المقيقة فان الظن باطل » بنس حك النبى صلى الله عليه وسلم بأنه 
أكذب الحديث » وبنص قول الله تعالى : (إن الظن لایننی من الق شیثا) 
فالظن بنص القرآن لیس حقا » فاذليس حقا فهو باطل » فاذا كان الظن الذ 
هو الباطل أقوى من القياس » فالقياس(١)يكهم‏ أبطل من كل باطل ٠‏ وبالله 
تعالى التوفيق * 

وخ الل اذ قوطهم:إن خبر الواحديدخ<لهالسهو والغلط والکذب_: 


(۱) ف الاصل «والقاس> وهو خطاً ظاهر 





اعا هو من اعتراضات من للا يقول حبر الواحد 6 من لمیزلة واظوارج»وقد 
مضی الكلام ف إجاب خير الواحد العدل » وقد وجب قموله بالبرهان 34 
فاعتراض المعترض باه قد بدخله السو و تعمد الکذب اعتراض بالظن»و بعض 


وقوطم : إن القیاس بدخله خوف خطاء التشبیه -: اقرار منهم بأنهم لا 


يثقون جملته » وهذا هو الک بالظن » وهو عرم بنص القران . وإسئاون 
,عن انسان مشهور بالباطل » معروف بادعائه » قد كثر ذلك منه وفشا» 
فتقدم الى قاضى يخاصم عنده ۶ فان الامة كلها ممة عل‌آنلا قاس‌آمره‌الان 
على ماعهد منه » فاذا حرم آن یقاس ح المرءاليوم على حکه بنفسه ات 6 
فو أبعد من أن يقاس على غيره ! وهذا هدم من القیاس لاقياس 6 وتفاسد 
منه لعضه لبءعض » وماکان هكذا فهو فاسدكله. وبالله تعالی التوفيق * 

وقال قائل منهم : هل ےوران تعبدن ال تعالى بالقیاس ؟ 

قال أبو مد : فالجواب ان ذلك كان حا مزا قبل نزول قول الله تعالى : 
( وماجمل علیک فى الدين من حرج ) وقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها ) وکان یکون ذلك لوکان حمل اصرکاحله على الذين من‌قبلنا » وحمیلانا 
لاطاقة لنا نه » وكا قال تمالى : (ولو شاءالله لا عنتک) . واماا ید ول تن 
اللتين ذکرنا » و بعد أن أمننا الله تعالى من أن یکاننا الكبالتكون وبالظنون 
و بعد أن نهانا عن أن تقول عليه ای مالم لعل : فلا جوز البتة أنيتعيدنا 
بالقياس » لان وعد الله تمالى حق لايخلف البتة » وقوله الق . وبالله تعالى 


التوفيق * 











حد 2۸ 3 


9 فصل »© 
فى ذکر طرف سير من تناقض أصعاب القياس فى القياس » يدل 
على فساد مذاهبهم فى ذلك انشاء الله تعالى 

قال أبو مد على بن احمد رضی ال عنه :أ كثرم ل بقس الماء الوارد على 
النحاسة على الماء الذىترد عليه النجاسة » وفرقوا بیم‌ما بغير دليل ! 

و لعضوم 1 يقس وجوب اراقة ماولغ فيه الكلب على وجو ب سل الاناء 
من ولوغ الكلب فيا ولغ فيه » ولم بقیسوا الماء فى ذلك على غير الماء . 

وأ كثرم فرق بينالماءالذى تقم فيه النجاسة » وبين المائمات‌التى تقع فيها 
النجاسات » خدوا مقداراً اذا بلغه الماء لم ينجس » ول يحدوا فی‌سائرا لمات 
شيئًا البتة وان كثر ! ولعضهم قاس سائر الماثمات فى ذلك على الماء فى حد 
المقدار! وهو أو ور : 

ولعضهم فرق بين 2 الماء فى الير وبين الاء فى غير المكر » ول يقس 
أحدها على الا خره اتباعا ‏ زعم - لقول بءضالعلماء فى ذلك» وهوقدعصى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وجاعة من الفقهاء » فى المصراة والمسح 
على العمامة » وف ازيد من ألف قضية » نعم وحک قران وفرق ,أ ناكا ايان 
أحكام اليف الواقعة التيار وبين أحكامها واحكام سائر النجاسات ول يقس 
بمضها على إعض . 

و بعضهم قاس المتزير على الكلب فى حك الغسل مما ولغ في هكلاها فى 


الواحد أو السبع » وبعضهم لم يقس أحدهماعلى الا خر » وبعضهم قاس الماء 
بحم الوالغ فيه مما يحرم أ كله أو يحل أو یکره » وبعضهمم يقس ذلك »و إعضهم 
قاس مالادم له من الميتات على ماله دم » فرای كل ذلك بنجس مامات فيه » 
و بعضهم | بر ذلك ! 

و لعضهم قاس العقارب واخنافس والدود المتولد فى الفول على الذباب » 





6 


و يقسها على الوزغ وشحمة الارض والعظاء وصغار الفيران . 

ولعضهم قاس عذر مای کل مه من الدواب وأنواطا على خومها» ول 

بيقسها على دمائها » و بعضهم قاسهاعیی دمائها » ولم يقسها على طومها ! 
۱ و لعضوم قاس ذنب اكاب ورجلهعءلى لسانه » ولعضهم | يقس ذلك ١‏ 
وأ كثرم قاس اباحة المح على الجبائر على السح على الفين »ول بقیسوا 
اباحة مسح الامة عل الرأس وعلى المسخ على الفين » و بعضهم قاس ذلك » 
وکام نیا نع لم يقس لزع اين بمد السح على حاق الشعر وقطع الاظفار 
بعد المسح والفسل ! 

و بمضهم لم يقس إباحة الصلاةالفريضة بتیمم النافلة على إباحة صلا ةالنافلة 
بتیم الفر بضة » ولعضهم قاس ذلك » وتناقض الا "ولون فقاسوا جوا صلاة 
المتوذكئين خاف التیمم على جواز صلاة التیممین خاف التوضی" » على ان 
الاف فى تسوية كلا الا مرن مشپور ۱۱ 

ومن طرائف قياس بعضیم إيجاه أن تستطهر الحائض بثلاث قیاساً على 
انتظار مود صيحة العذاب ثلا » وعلى المصراة ! أفلا براجع بصیرنه من 
یقیس هذا القياس السخيف » فيمنع به هس عشرة صلاة فرلضة » ويوجب 
به إفطار ثلاثة أيام من رمضان » من أن لا ,قيس مسح العامة على مسح 
الحنين ۱۶ 

وبعضهم قاس بول مابأ كل مجه بعضه على بعض » وبعضهم قاس البول 
المذ كور على مایتولد منه » فان تولد من ن ماه جس فهو جس » وان تولدمنماء 
طاهر فهو طاهر » وكذلك فعل بنجوه » ول يقس الاح التولد فيه على ماتولد 
منه » بل رای ذلك حلالا أ کله وان تولد من ميتة و لم خازير وعذرة. 

وبعضهم لم يقس نبیذ التين على نبیذ ار فى جواز الوضوء به عند عدم 


الاء فى السفر 6 يعضوم قاس اضر عليه فى الاباحة ) وهو الحسن إن حى 6 





ست هت 


وقد روی أيضا قياس نبيذ التیعل نبیذالقر عن أى خنيفة ! 

ومنم کثره من ال ن التكلام فى الاذان » قياسا على الصلاة » ول بقیسوه 
عليها إذ أجازوه بلا وضوء » وأجاز بعضمم تنکیس الوضوء » وم جز تلکیس 
الاذان ولا تتكيس الطواف»وم يقس أحدها على الا خرين » وقاس ذل ككله > 
لعضوم ف المنع فى الكل » أو فى الاباحة فى الكل ! 

فرق بعضهم دين صلاة الفريضة والنافلة » فأعازاان يوم فى النافلة من 

لاوز أن ۇم فى الفر لضه » ثم 1 جز أن توم الراة النساء فى شی منهما > 
و بعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض . 

و بعضیم | يقس جواز صلاة التنفل خلف من إصلى الفرض على جواز 


صلاة من يصلى الفرض خلف المتنفل » و بعضهم قاس کل ذلات بعضه على بعض» 


قصر الهم على لساف. 

اف هذا آن بعضهم لم يقس انام أهل مک عنى على اتمام أهل منى 
ع ! وهذا عجب ماشئت ۱۱ ول بقیسوا جواز الحج على العبد اذا حضره 
على جواز اعُمة عنه اذا حضرها . 

و بعضهم ‏ يقس جواز صلاة (۱) الفرض خلف الفاسق من الاأمراء على 
جواز صلاة الجعة خلفه ؛ و بعضهم قاسكل ذلك وجعله‌سواء ۰ 

ولعضهم | قش - ابتداء التكبير لقام من ا رکمتین مل جع انتداء 
التكبيرف الر کوع والسحود والرفع من السحود » والعضهم ساوى بين ذلك 
كله » وقاس لمضيه على لعض ٠‏ 

ولعضهم لم يقس ايجاب البناء على احدث على امجاب البناء على الراعف » 
و لعضهوم ساوى بینهما . 

(۱) فى الاصل ( صنوات) 





- ۱ 


ولعضهم ل يقس وجوب البناء قبل تام السجدتین على وجوب البناء 
يعد كام السحدتين » و بمضهم قاس كلا الامرین على السواء . 

ولعضهم لم يقس وقوع الجيهة والرجلين على جاسة فى الصلاة على وقوع 
الیدین وا رکبتین عل اة ق الصلاة » و بعضهم قاس کل ذلك" بعضه على 
على بعض »© وهؤلاء الذين قاسوا بمض ذلك على لعض تناقضوا ‏ قل بقیسوا 
جواز وقوع الرجلين وا رکبتین على غير الارض أو ماتتبت على جواز وقوع 
الجبهة واليدبن على ذلك » وفرقوا بين الا مرين . 

ولعضهم لم يقس الثبات على بقين الحدث لمن شك فى الوضوء على الثبات 
على بان الوضوء لمن را فى الدث » ۽ ولعضهم . ساوى بين الا مرن . 

و لعضوم 3" يقس ۳ السهو على قليله » فر ا ن فلیله السحود فقط » 
ومن كثيره الاعادة » ومنهم من رأى (۱) من السلام ساهيا السجود فقط 
ا 2 کلام ساهيا الاعادة » ورای لعضم. م على من نكم فى صلاته 
ساهيا أ مهاقد بطلت » فان أحدث بغلية لم تمطل صلاه » فان ا ایا وهو 
صاتم ل مطل صيامه 6 وقلب غيره منهج الا سر 3 فرأى إن تكلم ساھ) ف 
صلانه تبطل 6 فان احدث بغلبة بطات»وان | كل ناسياوهوصاتم 0 صومه. 

وفرقوا بين من لمئضلاة نوم ولي وبين من نمی أ کنر » ول يقيسوا 
أحدهما على ال خر » ولعضهم قاس كل ذلك على السواء . 

وقاس بعضهم المع بين ا الفضة فى الركاةعلى لجع بن المز والضشان 
فى الركاة » وم بقسه على التفریق بين ار والربیب فى الركاة » وبعضهم قاسنه 
كن التفریی الذ کزر لاعن الج فو ان من ذلك أن من ذكرنا رأی 


إخراج ذهب عن فضة » وفضة عن ذهب » ول ير إخراج عير عن ضائية »© 


لما ۰ - 8 00 ۰ 
ولا ضانية عن عنز » ولا را عن شعير » ولا شعيراً عن بر » ول يقس بعض 
E :‏ اس 1 الكت للش 


(۱) فى سخة (وغيرهم منهم من رأى ) 











بوم ل 


ذلك على بعض ! ! وبعضهم أماز کل ذلك بالقيمة قياسا . 

وفرق بعضهم بين غلة ما ابتيع للتجارة وین ادج المتولدفى ذلك » فرأى 
فى الغلة الاستئناف » ورأى فى الريح ضيه الى اصل الول نى رأس الال » ول 
يقس احدها على الا خر » وتاس غيره منهم بعض ذلك ببعض فى الاستئناف 
لويف العم !. 

وأوجبواديون الناس من رأس المال » ول بوجبوا دیون الله تعالى إلامن 
الثاث » و ی وا احدها على الا خر » وساوی يعضوم ال 

ول يقس بعضهم المي - وان كان لكراء أو لباس - على الموامل 
المعلوفة من الا بل والبقر والقم » فبءضهم أوجب الوكاة فى الحلى واسقطهاعن 
العوامل و لعضهم اوجب ال كاة فى الموامل ؛ وأسقطها عن الملى » وبعضهم 
قاس أحدها على الا "خر فىاسقاط الركاة عن كل ذلك»والعجب أن الذى اسقط 
اوکاة عن جل الکراء ۸ بقس عليه ای المبتاع للتجارة » ورأى فيه الركاة ! 

و بعضهم فرق بن عبیدالعبید فم رکسادنمم ولا کدادات‌ساداممق وجوب 
زكاة الفط راما خو ذة » ورأی‌عل عبيد عبيد أهلالذمةأن یوخذ مم ءا رو خذ 
من سادات ساداتهماذا ابوروا ال غير أَفقهم . 

و رآی الركاة فى زيت الفجلة ء ول برها فى الترمس: » وم .يقس 
أحدهاءلى ال 


ولعضهم رأى الركاة ف حب الا وم برها فى ال_اوط » و يقس 
أحدهما على ال خر ۰ 

و بعضهم لم يقس الدين على الردن فى الكفن » فرأى السکفن فيه أولى 
من الدین 6 و بره اولى من الرهن اذا کان رهنا »و بدضهم سا وی بين الامرين 

و لعضوم ١‏ بس اد بر على العتكر 6 و لضعم قاسه ,عانه . 

ولعضهم لم يقس الخحليطين فى الار والررع والعين على الخليطين ف ال مواشى» 





و بعضهم ساوی بين کل ذلك قیاسا . 

وفرق بعضهم بين من آعطی‌آخر مالا ليأ كل ره والاصل لاح الال 
وأعطاه غا ليأ كل نسلها ورسلها (۱) والاصل اصاحب الا - : فوژی فی 
الغنم الركاة » ول بر فى ربحه زكاة ‏ وهومال تجارة - لا على التاجر » ولاعلى 
الذى له الاصل » وم يقس أحدها بالا خر » وقاس غيره أحدها علاله"خر. 


ول يقس بعضهم فائدة العين على فائدة الماشية » فرأى فى فائدة الاشية 
الركاة اذاكان عنده نصاب منها » ول ير فى فائدة العين الركاة وان كان عنده 
نصاب منه ۽ وقاس غيره ممم إعض ذلك على بعض ف ايجا ب الركاة فى الكل» 
وف اسقاطها عن الكل : 

ول قس بعضهم فائدة الكسب على فائدة الولادة فى اهاب الركاةفى کل 
ذلك » وقاض كل ذلك بعضهم » فرأى فى الكل الركاة» ول يقس بعضهم فائدة 


العدن على سائر الفوائد وقاسه بعضممعلها . 

وقال بعضهم : لایجزی" فى زكاة الغنم إلا الجذع من الضأن فصاعداء 
والثنى فصاعدا من الماعز + قياسا على ما جوز منهیا فى الاضحية » وأجازوا 
فى البقر والابل الجذع ودون الجذع » ول بقیسوا ذلك على ما يجوز منهما فى 
الاضحية »ولاقاسوا حم الفم فى ذلكعلى الابل والبقر » ولاحكم الابل‌والبقر 
على حم الفم . 

وقال بعضهم: من بادل ذهبا بفضة زكى الا خر بول الا ول » ول يقس 
ذلك على من بادل بقراً بابل » وقاسه على من بادل غ عاعز . 

' وقال بعضهم : تؤخذ الركاة من الزبتون قیاسا على العر والعنب » ول 

یه علیپا فى الحرص فى الركاة . 

وقال بعضيم : مخرج الارز والذرة فى زكاة الفظرقياسا على الشعير والبر » 

(۵- امن ) 
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و يز أن يخرج فيها الزيتون قیاسا على المقر والزبيب » ول ؟ مج أن مخرج 
فيها الدقيق قياسا على البر »وقد قاسه على البر ف حرم بيع مضه ببعض, 
متفاضلا و حاز بیمه بالبر معاثلا 

وأسقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية المعتراة للتجارة وكاة الاصل 4 
ولم يقس على ذلك سقوط زكة التحارة عن ع الرقيق المشترى لته قار ف ۱ 
زكاة الفطر فيهم. 

وا ارکاة فى المسل وف الحبوب وف الكار اذا كانت فى 
أرض غير خراجية » وأسقط الزكاة ع نكل ذلك فى الارض اظراجية» ولم 
سقط الركاة عن .الماشية وان رعتى آرض خراجية » فلم يقس رع النحل على 
رعى الماشية » ولا رغى الماشية على رعى النحل . 

واسقط بعضم الزكاة فى العين والماشية عن الصغير والجنون » قياسا 
على سقوط الصلاة عنهما » و سقط الركاة عن عارها وزرعهماقیاسا على 
سقوط الصلاة عنهما . 

وقال آخرون هنهم فى هذا : إن <ق الزكاة ثابت معالزرع وا . 

ال ومد : وهذا کذب ۾ لان‌قائل هذا لااری‌فما دون جا 
دی » فلم بر الزكاة ثابتة مع هذه الفرة »و يقيسوا ووب الزكاة فد 
علمهما على وجوب زكاة الفطر عليهما » وقياس زكاة على زکاة » او م قباس 
زكاة على صلاة » ولا قاسوا وجوب الزكاة _ وهی حق ف الال - على وجوب 
سا الحقوق فى الا موال على الصغار والجانين » من النفقات والاروش. 
وقیاس مال على مال ول من قياس زكاة على صلاة » وم هس سقوط الصلاة 

ن الفقراء على سقوط الزكاة عنهم ۰ 


0 وفرق اسهم بين حك من رأى هلال شوال وحده وین حکم من وای 
هلال رم‌ضان ودوم فس ا على ا ¢ و عضوم قاس كل 





واحد منهما على الا خر . 

ولم پقس لعضهم حك م الحائض لطهر والسكافر يس والسافر يقدم فى 
هار ره‌ضان على م ن ۳ بعد الفحر أن هلال رهضان روّی البارحة » 
فاا على هذا آن لاب ۷ کل باق النهار “وم وحبوا ذلك على الا خرین 
ثم قاسوا بعضهم على بمض فى وجوب القضاء علیم جوم » حاشا الكافر را « 


را »وقاسه بعضهم عليهم؛ فأ وحمواعليهالقة E‏ 

ى من . هذا قيا س بعضهم من ن غامته ذباة فدخات حلقهعلى الا کل 
مما ف ايجاب القفاء فقط عليه ¢ و بهس على ذلك م ن أخرج باسانه من 
بين اسنانه الجريدة (۱) - ولعلا من مقدا ر الذبابة ‏ فيبلءها مدا فى نهار 
رمضان . فقالوا : صو مه نام ولاقضماء عليه ! 

وقاس بعضهم انون علی الان فى چا قضاء رمضان عليهما . ولم 
إبقسوه عليها ف 0 الحدود عليها 

وقاس رت كن اش مدا فامنی‌علی المجامع عدا فی القضاءو ا( -کفارة 
ول لةس هن اسل مدا فوحد 3 ذلك ف حلقه على اله کل ما فلم 
2 چب‌فیه کفارة ۰ 

وقاس لعضهم الغمی عليه فى رمضان على اطر اش ف اناب القضاء علمه) 
و نقسه عليه 3 ايجاب قضباء مارك من الصلوات عليه وقاسه بعتم ف 
اجاب الصلوات 

وا رخس بعضممعی‌من ا كر امر أنه على الجاع فى هار لذن بکهرعنها 
فیصوم عا 4 و هس على ذلك اماب الصوم على ولى من مات وعليه صوم. 

وقاس بعضهم الا" کل عمداً نی نهار رمضان عل الواطی*عداً ق نار 
رمضان وأوجب علمهما الكفارة ۰ ولم سوه على ای ما ق ار 


i (۱)‏ ف الال وكلمة ) الجر یدة ( لان 4ا TEE‏ تن 
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ربمان 3 اسقاط الكفارة عنه . وقياس الا" كل على الق" أولى من قياسه 
على الوطء » وقاسه بعضهم‌علن المتقي” فا ذ کرت . 

وفرقوا بين الواطی" وال" كل بأن قالوا : الوطء بوجب es tr‏ 
الا كل ( ۱ فالوطء وجب الفسل, والحد والصداق » ولا يوجب شيا من 
ذلك ال" کل ولا الشرب . الا" کل وجب‌الغر امة » ولا وجما لوط وال 2 

ی مال الصدیق مباح » ولا يجوز وطء ماكه » فقاسوا ترك اللكفارة فى 
من على هذه الفروق . 

وقال بعضهم : إا القياس على التشابه » لا على عدم التشاه . 

قال ,أو حمد : وکل هذا مم کا ری » بلا دلیل . 

وم يقس بعضهم من افطر مدا ق قضاء رمان -وهو فرض ب ىق 
وجوه ب السكفارة عليه على (۲) افطاره حداً نی رمضان» وکلاها فرض » 
وقد اوج ذلك عام‌ما يعض السلف . 

وأوجب الکفارة على المظاهر من زوجته » وعلى المرأة الوطوءة فى 


ب طائمة.» وقد 3 النبی صلى الله عليه وسل اها فلم وجب عليها 
شیگا . ولم بقیسوا المرأة المظاهرة من زوجها فى إ جاب الكفارة ‏ علیها على 
تاه » ولاعلی الر 1 ا موطوءة . وقد اوو کار على ا ا 


من زوجها جور من ع السلف ومن بعدم , 
Es‏ عدا ق..ره‌ضان.- فق اعات التكفارة دان ع عن 
الواطىء فى ره‌ضان عمداً . وم بقیسوا على ذلك ود اانه عدا والصلاة 
اعظم حرمة من الصوم . 
ومن طرائف بعضهم امجابه قياس .من أفطر اسیا فى رمضان عل من ُفطر 


(۲) فی‌الاصل (ف) و( 





حلام — 


مدا فيه فى ايجاب القضاء علیهما . ولم بقسه عليه فى ايجاب السكفارة علیهماء 
» وم یقس ال" كل ناسيا على المتقي” اسيا أو مغلوبا . فأسقط القضاء عن 
١‏ . وم سقطه‌عن ا خر 

وفرق بعضهم بين یاو يقس بعضهاءلى بعض » فأجاز بعضهم 
الطهار ات بلا نية » وم محزالصلاة إلا بالنية 6 و بعضهم لم >زالطهارات إلابنية » 
وأجاز الصوم فى الواجبات بلا نية محدئة لكل بوم منه » وبعضهم أوجب 
النية فى كل ذلك 6 ولم بوج.ها فى أعمال ال اج . 

ونا تناقضهمفى أعمال الس فا لج فأ کثر 1 ن أذجمع فى سفر » وذلك فيا 
رخا فيه الفدية » وما ا فيه » وم شیسوا بعض ذلك على بعش . 

و لضا فان بعضهم قال : ن طرح القراد عن نفسه م الم » فان طرحه 
عن بعيره آطم » وم هس أحدها على الا خر 

وم بقس بعضهم إباحة قتل‌الفارة وان م توذه » على نهیه‌عن‌فتل الغراب. 
والحدأة ان م بوذیاه . 

ورای بعضوم الراء على قائل السنور ولم برهعلىقائل الشهد . ولم مقس 
اعدا عق ال" خر . 

ورأى فتل المد قیاسا على فقتل السیع . وم بر قتل الصقر البرى قياسا 
فل الفراب وا دأْة » بل رأی فى الصقر البری الزاء . 

ولم يقس بعضهم استظلال الحرم فى المحمل على استظلاله فى الحباء فى 
الارضءورأى غلى المستظل فى احمل الفدية » وكذلك ف السفيتة . وم بقس 
على ذلك من مشی فى ظل احمل » فلم بر عليه الفندية . 

و ةس بعضهم من دهن باطن ده وباطن قدمیه بسمن زت » 
فلم بر عليه فدية -: على من دهن بذلك ظاهرها » فرآی عليه الفدية . 


وم مس موم حرعه ماذیح احرم من الصيدعلى ماذمحه السارق او 





س بای — 


الغاصب فأباحه . وقاس بعضهم بمض ذلك علی يبط فأ باح الكل . 
وم بقس بعضهم من‌دل من‌الحرمین حلالا علی‌صید أو اعطاه سیف يقتله 
4 بوحب عليه الفدية ‏ : علا لى رم 1 كل من صيد صيد من جله فاوجب 
عليه الجزاء . وقاسه بعضوم عليه ا الجزاء فى كلذلك . 
وم يقس بعضهم حکمه بان جناية المبد(۱) فى رقبته علی‌فوله : ان قتله 
الصید ليس فى رقيته . 


وقاس بعضهم مض الصيد )0 على جنین الر 1 6و م قسه بم عليه 


ول يقس بعضهم تحريعه على الحرم ذبح صيد صاده حلالعلى إباحته ذیح 
الصيد فى ارم اذا ادخل من الحل ٠‏ 

وقاس لعضهم قاتل الا" مد مق قاتل الاب فل .د فيه جزاء » وم يقس 
قاتل النسر والعقاب على قائلالحداة والغراب »فرأی‌آن‌فی‌النسر والعقاب الجزاء 
و يقس بعضهمقائل الاسد وير عل قائل الت فرأی فى الاسد 
واظیزبر الزاه . 

وقال بعضهم : إن صاب القارن صيداً غزاء واحد » ول يقسهعلى القارن 
رسد ححه ) فرأی عليههديين » وقاس بعضهم بعض ذلك على بعض 6 فیعض 
ات فى کل ذلك هدین » وبعض اویش فی کل ذلك هدا وا 

وأظرف عن عذا أذ غيم قال : على العبدالفاره (۳) إذا دخل مكة أن 

حرم مر “عجمى المسلم »ولا على الجارية المصونة لابيع ! وله مثل 

ذلك فى الفرق بين الشريفة والدنية فى الشکاح بغير الولی ! وهذا آشنع ۳ 
أنكروهمنترك القياس » لاءن هذا فرق بين الناس! فأينهذا ما استعماوه 
من التسوية بين الزانى والقائل ف جلد مائة وتغريب عام ۱۶ وبي نالصداق والقطع 


(۱)بالباء الوحدة وف‌الاصل (العمد ) بالم وهو تصحیف(۲) فى الاصل (نيض الصيد ) 
وهو تصحف او الغاره الحسن الوحه اللیح 
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فى السرقة ۶ ! و بينالمستحاضة والمصراة ۶ اوهل ف التخليطاً کثرمن هذا 1۶ 
وفرقوا - أوآ كثرم - ون صوم المرء عن غيره وحجه عنه » فل روا 
ذلك » وم بقيسوه على الصدقة عنه والعتق عنه » واحتحوا فى ذلك بر آن 
لسن للا" نسان إلا ماسعى ) وهذه إن م:عت من الصيام منعت من الصدقة 
ولافرق ؛ م ۸ بقیسوا وصیته بالج على وصیته بالصوم . 
ولم يقس بعضهم من وقف إعرفة قبل غروب‌الشمس ثم دفع منها ومد 
ايها تلك الليلة » فقالوا : بطل ححه -: على من ۸ بقف عزدلفة حتى طلعت 


الشمس من نوم النحر ۰ 

و س میم من لم يدفم من عرفة و الامام C4‏ ف إباحة جع له 
عزدلفة بت على من 1 يدرك الصلاة بعر فة مع الامام 6 ف بام له جع ین 
الصلاتين بعر فة : 


. 5 5 و« 5-5 ۴ 30 
وقاس يعضوم دصر اهل منى بعر فه واهل عرفه عنى على فصر اهل 7 


کی وعرفة » وم يقيسوا على ذلك فى سائر البلاد » وقاس بعضهم كل ذلك 
على سار البلاد . 

وقاس بعضهم اطدی على الا “ضحية فما زى “مما » وم يقسهعليهاف الذيح 
والنحرةبل الامام؛ ذأى ذلك زى قبل الامامفى الحدى ولاجز که فى الاضحية . 

وقاس غيره متهم يعض ذلك على لع ضف الاباحة . 

وم بقس (عضهم الا ی فى وجوب المج علیه‌علی المقعد فى سقوط المج 
عنه » وقاسه بعضهم عليه . 

وقاس بمفمم سكان ذى الحليفة ‏ وم على حو مائتى ميل و سین ميلا 
من مكة ‏ على سكان یلم - وثم على حو ثلائین‌میلا من مكة ‏ انهما لاهدی 
عليهما إن تمتعاء ول يقسهم على من بینوم وبين مكة كالذى بيهم وییها » و 
هن اهل يم على أهل ذى الحليفة فى قصر الصلاة والافطار فى الصوم » 








تست ۵ ص 


وساوى غير منهم بين کل ذلك فى ايجاب اطدی علیهم کلہم فى المتع » وم 
يسو بيهم في قصر الصلاة . 

ولم بقس بعضهم لابس الخیط فى الاحرام بوما من غير ضرورة على 
لاببه أقلمن يوم لغيرضرورة ۰ 

ولم يقس بعضهم قوله فى تحريم قتل الحرم انم اي لان راا 
الجزاء فى ذلك _: على قوله فى:اباحة قله لاذئب وان لم ,ؤذه » ومجعل فى 
ذلك جزاء » و 2 مع ذلك الا قليلا منم - 
قائله مدا » وعلى قائل حيوان وغيره خطأ » فأوجیوا ال زاء فى ذلك » ول 
يقيسوا ‏ الا قليلا مهم - قائل النفس عداً على قاتلها خطأ » فلم بروا ف 
قائايا عبد كيفارة . 


بقيسو ن قائل الصيد خيلا على 


وقاس بعضیم سوط الجز اء عن(۱) قاتل السبع العادى عليه على سقوط 


الفمان عنه فى البعير. المادی عليه فيقتله م وم يقس لعضهم ذلك » فرأى 


الضمان على قائل البعير العادى عليه » وم بر الجزاء على قائل السيع العادى 
علیه 6 وقد قاسوا بمض ذلك عل تعض فى اجات الخراء ف‌فتلاعطا . 

ول يقس بعضهم الحلال یقتل الصید فى اطرم فى حك الجزاء ‏ على 
الحرم بقتل الصيد فى ال » فرأی الصيام على الحرم » ول يجزه للحلال إلا 
بالمثل والاطعام فقط » وساوى غيره بين الاامرين . 

وم بقیسوا قاتل الصيد فى حرم الدينة - فى اجاب از اء عليه على 
قائله فى حرم مكة » وقد أوجب ذلك بعض السلف واخاف . 
وم يقس بعضهم من اشقرین جد ارا كات شین مه عا ان باحك مها 
شاء بدینار بایار ثلاثا فلم مجزهذا العقد- : علىاجازته إذا اشترى أجدثلاثة 
آنواب غير عينه على .أن بأخذ ها شاء دینار بامیار ثلاثا » وسوی بعضهم 

() ف الاصل( على ) ,وهو خطأ 0 





بین كل ذلك فى المنع ماياو ۰ 


ولم هس يعضوم قوله ف حرم 22 لبن النساء محاوبا ف فدح على اباحته 
بیع سار الا "لباق علوبة فى قدح . 


ولم يقس بعضهم حر يم البيع قبل عام القبض قبل التفرق فى الذهب بعینه 
پالذهب بغیر عينه وق الفضة بالفغية كذلك -: على اباحة عام البيع قبل عام 


التحض قبل التفر ق البر بالب ركذلك ¢ والشعير بالشمی ركذلك ¢ 5 باقر 
كبذلك » واطلح الملح كذلك » فأبطل البيع فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
على کل حال » از فى هذه الا ربمة اذا قيض الذى .بغير عينه وم بقیش 
الذى هينه 1 وقاس بعصم كل ذلك ف المنع من حوازه 
ولم يقس يعضوم قوله ف المنع من‌جواز بیع شحم الط ۰ ن باللجم‌متفاضلا على 
اباحته جواز بيع شح م الظور باحو متفاضلا » وسوی بعضهم بين کل ذلك. 
و يقس e‏ قوله 2 إن ال ل a‏ جوز ان تباع باللحم مته اتل « 
على منعه هن بيع سا 3 ر الاعضاء باللحم متفاضلا » وسوی نتعضوم بين كل ذلك. 
وقاس بعضهم جواز بيع ارطب‌بامر» على جواز بيع الور الحديث بالمرالقدم. 
وقال :ها صنفان . 
وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالبر البتة على النهى عن بيع الرطب 
بار ¢ وقال : ها صنف واحد بول عاثله . 
ول س ممم رجوع من من آعتق موک اشتراه ثم اطلع على عيب بارش 
العیب -: على منعه من ا بتاع طعاما فأ كله ْم اطلع على عيب كان نه من ارجوع 
شن العيب ۰ 
ول يقس بعضهممن باع مال غيره بغير اذن مال که علىمن اشترىله شیثا 
بغير اذه » وساوی بعضهم بين كلا الا رین . 





ول يقس بعضهم بيع من طراً عليه ارس على بيع من ود اخرس فأخارء 
هنا وا بطله هنا لك . 

و يقس لعضهم بيع السكران على طلاقه » فأجاز طلاقه وأ بطل بيعه » 
وقاسه بعضهم فا بطل کل ذلك » وقد اجاز كلذلك بعضمم . 

وم يقس بعضهم جواز السلم فى الشحمعلى جوازه فى الاحم » وقاس ذلك 
اضر فأنماز کل ذلك : 

ول يقس بعضهم‌جواز السم فى السمك الماح على قوله فى المع من لس 
ف السمك الطرى 6 وقاس بعضهم بعض ذلك على بعض فى المنع من الكل 
او جواز الكل . 

ول يقس لعضهم على جواز سل الذهب والفضةف سار الموزونات ند راز 


سل الموزونات بعضهاق بعض 6 وقاسذلك بعضیم فا جازه فيا عدا مارؤكل ۰ 


ول يقس لعضهم جوازالسارفىقوله بتأخير النقد اراس المالاليوم واليومين 
اشر ط وبغيرشرط -: على منعه من ذلك ف الاثيام الك ثيرة إشرط و بغيرشرط . 
وقاس غيرء. بمض ذلك عل بعض فی الم من الکل : 

وم يقس بعضهم جواز السل فی‌القمخ والفا کهةوالکناش (۱)واللبن » على 
أن ا منه کل وم مقداراً مما واشترطا ا نقد امن ال الا صل 
البعيد -: دلى سائر قوله فى النع من خر النقد فى السل » ومن منعه 
الدين بالدن . 

ول يقس لعضهم قوله فى إباحة دقيقالبر بالبرمها ثلا والمنع منه متفاضلا 0 
على قوله : إن من سل (۳) فى قح موصوف خل الا جل تفای فت ان 
05 1 مك E‏ 


)۱( کذا فى الاصل وولا آدری مأاصوا به ؟ 
(f)‏ 0 سام 3 الغیء وسام .8 بالتضعيف 5-6 واساف ( ەى واحد والاسم السلم ۰ وهو 


ممروف ف الستة والفته 





سا 


يأخذ مکان القمح ۳ او سلتا مثل كيل حه »ولا ی خذدقیق قح ولاعلسا 
مثل مكيلة قحه » وكل ذلك عنده صنف واحد . 
و يقس بيع البر والشمیر والقر واللح‌جزافاعل بيع الذهب والفضه حزان ٤‏ 
واطرف من ذلك انه ۸ يقس جواز بيع الصوغ من الذهب والفضة جزافا 
على قوله فى المنع من 2 المسكوك منیا حزانا | 
وم مس لعضوم من سل فى طمام الى اجل مي اد به الذى هو 
عليه قبل الا “جل » فقال : لابر على قبوله (۱) قبل اجله -: على قوله فيمن 
أقرض آخر طعاما الى أجل فتاه به قبل الا جل » قال : يجير على قبضه » وقاس 
غيره منم آحدها على الا خر 8 آن لا بر على القبش قيل الا جل : 


و يقس لعضهم تعين الدنائير والدرام فى المغصوب والبيوع على ثعبن 


قباس المروض » وقاس غيره مهم بعض ذلك على دمض ف تعین كل ذلك . 
و هس اعتمم وله فیمن ابتاع طوامًا فعاب عليه فأباح الاقالة فيه من 


جميعه ول ببح من بعضه -: على قوله فيه اذا لم يعب عليه فأحاز الاقالة من كله 
ومن بعضه . 

و يقس بعضهم قوله فى إطلان الصرف التفرق قبل تام القبض على قوله 
فى جواز الاقالة مع التفرق قبل القيض التفرق اليسير » ولاقاس إباحة ذلك 
فى الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق السکشیر . 

و ل بقس يعضوم منعه من التفاضل فى الدقیق بالبر على إباحته التفاضل 
فى السويق بالبر» وكلاها برت مطح_ون» لم يسبق الافیق السوبق » 
.ولا السويق الدقيق . 

وأطرف من هذا ام يقس جواز بيم البلح الصغار بر عنده متفاضلا 
على المنم من بیع البلح السكبار بر . 


(۱) فى الاصل( لايجبر على توله) وهو خطأ ظاهر 








حك اكت 


و يقس لعضهم مانبس من الزفيزف (۱) وعیون البقر واظوخ 
واللكفترق 2 ف حم جواز نعضه بمءض من حذس واحد متفاصلا ا 


على منعه 3 الز یب وال" والتین والملوط لعضه سعض من جنس واحد. 
متفاضلاءثم قاس الا صناف الا ول على الا صناف‌الا خر ف المنم من بيع کل ذلك 
قب لأن يقيض . وقاسغيرهمنهمكل ذلك بعضه ببعضءحتىالسقمونيا واطلياج 


وا لعضهع الما کول غلل ال کول فی الرباء وم يقس المعادن بالمعادن 
فى ارب > فا باحوا رطل حدید برظلى حدید » واگ والنداس والذهب 
ا وارضاف وی دی و ا 

ول يقس لعضوم قوله : ان القطنية كلها جنس واحد فى الركاة -: على 
نپا اصناف متقرقة فى البیوع . 

و يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع الزبد بالابن » أو این باللبن » آو 
السمن باللین حملة » ولا اازيت بالزیتون جلة - : على قوله فى جواز بيع البر 
بالدقيق منالبر معائلاهو لا علىقوله فى جواز بيع السويقمنالبر بالبر متفاضلا . 

و۸ يقس بعضهم قوله : إن هن البقر ون لنم صنذف واحد » وتو 3 
إن لم ازوف من بالشان ولم اعار الرحشی صنف واحد وکذات لم 
الا رنب -: علىقوله : إن ۳۳ زتوق وز بت ااحلان وزت دی ار 
متفر فة > جوز بيع بعضها سعض متفاضلا دا بید » ولاجوز ذلك فى یذ 
الثر شيذ الزبيب » ولاجوز ذلك فى لم الجل بلحم ا »ولا ی لم 
حمار الوحش بلحم اروف » ولافرق بين تعليله 5 کل ذلك ذو ادلم وبين 
تعليل غیره أن کل ذلك من الطير ومن غيره للم ء ومن تعلیل غیره اتا فس 
ف الطير وذى ا لا“ر بع » والتوحشأاضا فی ماءلا "ناه تما جزی الصيد يالا نعام * 

ول يقس بعضهم قوله فى المع من بیع العنب بالعصير البتة على قوله فى 

(0 كنذا ف الاصل والله اعلم به ؟ 





16۵ 


اجازة بيع العنب حل العنب متفاضلا » وقد خرج الل من العنب‌دون توسط 
کونه مسا ۰ 

ول يقس بعضهم قوله : لایباع اللين بالسمن أصلا » لا"نهما صنف واحد 
مجبول عائله » ولا الشاة اللمون بالابن أصلا -: على اجازنه بيع الشاة اللبون 
بالسمن ¢ ولا اللين بالقمح الى دريل إجازنه الشاة اللیون بالقمح الى أجل 2 

ول يقيسوا قوطم فى المنع من بيع القمح بالقمح پالتحری دون كيل ولا 
وزن على جوازذلك عندم ف الاحم باللحم من صنفه 6 نم و زوا الذهب 
بالفضة بالتحرى 4 وااو ف القمح باقر بالتحری 

و يقس بعضوم حواز القمح بالةمح عن ده وزنا على منعه من سحالة 
الذهب بالذهب كيلا . 

أطت من هذا اذ لعضهوم ل هس منعه من الاحم المشوى باللحم النىء 
جلة على وله ف إباحة لاحم الطبوخ بالاحمالنىء ما ومتفاضلا » وکلاها 
یدخله ملح وصنعة ۱ 


هقرت شىء 5 من ذكر نا 5 اللحم والشحم صف واحد ¢ وان لم 
النعامة والكركى (۱) ولم افززون (۲)صنف واحض وان لم النمامة 
الطبوخ و مها النىء صنفان يجوز فيهما التفاضل !! 


ولم دس يعضوم حواز دحاحة بدحاجتين على قوله ف لم دحاحه باحم 
ولم ةس لعضهم منعه من ابتیاع شاة واستثناء <لدها فى الحضر على 
قولف اباحة ذلك فی السفر.. 
(۱) بضم الکاف واسکان الراء » طائ ر كبير أغبر اللون طول العنق واار لین أبترالذنب 
قليل الاحم يأوي الى الماء آحیانا ۰ 
زفق بزارين» ضعو متين بنا ر اءساکنة 6 وقد حذف‌واوه 6 وهوظائ را كبرمن المصفور 





27 ۰ ۶ ۰ ۳۹ ۳۹ ۰ 5 4 
واغرب من هذا ان (ss‏ [ م يقس قوله 3 إباحة ابتياع شاد واستثئناءء 


أرطال خفيفة منها أو استثناء 3 -: عل قوله فى التحرم أن يستتنى منها 
أرطالا كثيرة » أوأذٍ بستهنی جنينها » ولعله ليس فيه لبق رط اران 
يستثنى يدها أورجاها أو غذها !! 
ولم يقس بعضهم منعه من ا لم هذه الشاة الهية على إباحتها بتياعها 
واستثناه جلدها .والعحب أن هذاالذی منم‌هوالذی باح بعيئه » لیس 
هوشيعا آخرالبتة » لاثنهفىكاتا المساً لتين اما اشترى مس اوخها فقط و لامز د ۱ 1 
ولم يقس بعضهم قوله فى جواز بيع صغار الحيتان جزافا على منمه من 
ا جزاف » وقد يكون تكلف عد الکبار لك ثرا ا ع 
الفا لقلتها . 
ولم يقس بعضهم قوله فى النع من ابتیاع رطل لحم من هذه الشاة وان 
شرع فى ذحها -: على قوله فى إباحة ابتياع رطل من لبنها اذا شرع ف حابه . 
و يقس بعضهم قوله فى النع من بيع لبن هذه ود شهراً على إباحة 
بیع لینها کیلا » وعلى إباحة بيع لين هذه الةم شپراً 
و يقس بعضهم قوله فى منع اقتسام الزرع وال بالتحری على قوله ف 
إجازة قسمة الاحم؛ بالتحری ۰ 
و يقس بعضهم بیم لطن بعد لطن اة - من شجر ة تحمل لطنين ف السنة- 
على قوله فى إجازة بيع القانی بطنا بعد بطن » و 1۳ (۱) کذلك . 
وقاس بعضهم جواز الس فى المعدود والمذروع وغيرذلك على جواز السلم 
فى المكيل والموزون » و قیسوا جواز السل حالاءلى جوا زه الى اجل» وقاس 
بعضهم كل ذلك بالجواز . 


ل 
)۱( بقح القاف و الصاد الهملة . وهو الشعير > مز آاخضر لعلف الدواب" » ھی 
به لانه قصل بو ی بقلم - وهو رط انش الدوت (ج + س ۰1 ۰ و ۱۸) 








و يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشم سئين للفاقةعلی منعه‌من 
إداحة الفروج لاضرورة . 

وقاس بعضهم فاعل فعل قوم لوط على الزالى »ولم يقس واطىء البهيمة 
عل الزافي » وکلاها واطىء فى مكان حرم . 

ولم بقيسوا الغاصب على السارق ولاعلى امحارب » وكلاها أخذمالا بغير 
حق » والغاصب بالمخارب آشبه من اللوطى بالزاتى » لا ان الدبر غير الفرج » 
والعاست والحارب مستويان فى الاخافة وأخذ المال »لاسما وبعضهم بقول 
یاس الشارب على القاذف ! فقد بان تناقضهم : 

فان قالوا : إن الصحابة قاسوا الشارب على القاذف » فقد تقدم تکذیب 
هذه الدعوی » لاسیا وقد كفانا بعضهم الونة فىهذا ؛فنسوا أتفسهموقلوا : 
ا دود لاتوخذ قياس ! وقدعلمنا آن كل ماجاز للصحابة فپوجاز أن بعدمم » 
وماحدث دين جدید بعد موت النى صل اشعليه وسل » وأ نالايقساء بالصحابة 
رضوان الله علیهم حتى یترکوا النصوص لقول بعضهم إذا وافق تقليدم ۱۶ 
فيازمهم أن بوجبوا حداً على شارب الدموا كل الميتةو مم انظنزیر ! 

وقد قاس بعض الفةهاءه لاء على شار ب اجر » فراًىعلى کل واحد منهم 
انين جلدة » وهو الاوزاعى » مم أن قياس شرب الدم على شرب ار - لو 
ساس اول من قاش شرب ار عل قذف تة 

روح نا بعضهم فد قاس من مرق أو شرب أو زیم تاب واعترف 
عل مارب فى سقوط الدعنه . 

حدثنا حي بن عبد الرهن حدثنا احمد بن دحيم حدثنا ارادم بن حماد 
حدثنا اسمعيل بن اسحق نا نصر بنعلى نامحد بن بكر هو البرسالى )١(‏ عن 


ابن جرخ عن هشام بن عروة عن أبيه قال : اذا سرق اللص ثم جاء ثائباً 
( بم الباء الر حدةواسکان الراء الما ۰ 





ره 
فلا قطم عليه . 1 

وبعضوم لم يقس هولاء على الحارب » وقاسهم على القاتل »اوالقا قل | بعد 
شبها من الحدود الواجبة من‌ادارب . 

وقد قاس بعضهم القاتل اذا عنى عنه على الزالى غیراحصن » و يقمزعليه 
الرند اذا راجع الاسلام » ولا احارب اذا تاب قبل القدرة عليه» أو اذا 
عا الامام عن قتله » أو اقتصرعلى مادون ذلك » وکل‌هذا تناقض . 

وقد ساوىالله تمالى بين الخ والیسر والا نصاب والا“زلامءفهلاتاسوا 
وأوجبوا على لاعب القار والميسر وعلی الستقدم بالا“زلام حدا كحد 
ا رثا تما 1.. 

وبعضهم ‏ بقس قوله ی جواز بيع جزء مشاع على قوله فى النم من 
جواز رهنه وهته والصدقه به . 

وأ كثر قاس البيع حين النداءلاجممة على النكاح حينئذ والاجاوة فى 
جؤاز كل ذلك أو فى إبطالكل ذلك . 

وقاس بعضهم دخول‌جل الجارية من غير سهدها ولبن الشاةو ل الشجر 
فى ارهن على کون الموامل ( كل ذلك فى الرهن » ول بقس سقوط ما قابل 
الحؤامل اذا تلفت من الشنىء المرتّهن فينه على قوله :. اه" لابه‌قط من الق 
شىء تلف الولد والجل:ولللين > 

و بعضهم لم يقس قوله فى بیم‌القاضی‌دنانیر الغريم فى دونه التى هى درام 


أو دراهمه ف‌دیونه التى هى دنانیر - : على قوله فى انم من بيع ما عدا ذلك 


ىشىء من دوه ۰ 

ولعضهم 1 یمس قولاق المنع 24 مال الى على قولەق إباحة بیع مال 
المت ی دوم‌ما . 

و عضوم لم يقس قوله فى جواز النکاح بشهادة حزين.فاشقين علىقو لهفى 





ابطال النکاح نشهادة عبدین عدلین . 
وأ کوج لم تقس التكافر الوثنى يسلم فيعرض على امرأته الاسلام فتأبى 
فينفسخ النكاح عنده -: على قوله فى امرأة الكافر تسم شتا مه 


بفسخ کا حه ما تنقض عدا ولم لس هو ! ولعم ساوی نين الا مرین. 

و اعضهم لم يقس قوله فى کل کافر ازوج کافرة على خر بعینها أو خنزیر 
بعينه ثم آسلما فلا شىء ها غير ذلك : على قوله:إن أصدقباخراً بغير عینها 
أوخنزيراً بغيرعينهثم أساما » فقال : ها الجرقيمتهاءوطافى انز برمهرمشلها . 

ولعضهم ل بقس ار یروج المرأة عل‌خدامته نا انيرا - فقال: مامپر 
مثاپا : على العبد بر وجما على ذلك 6 قال : ليس ها الا خدمته ها . 

و نقس بعضهم ايحابه الطلاق على الذي على قوله فى اسقاط المدة عن 
الذمية يطلقها الذمی . 

وم يقس بعضهم قوله : إن أجل العبد فى المنة ستة آشهر و أجله فى 
الابلاء شهران وأجل الا"مة فی الفقود سنتان وطلاق‌العبد تطلیقتان وعدة 
الا'مة حيضتان -: على قوله : ان لاع د أن بز وج ارا » وعلى ذوله : ان 
التنامه:فى الطوارشپزان ع وی الوا ق از رهضان كذ 6 وق قاطا 
كذلك » وشپادة العمد والامة أربع تراد ات اسان کاطر وا رو .وطن 
الستحاضة الا مة سنة كاطرة . 

وقاس کل ذلك بعضهم » خعل حك العبد فى كل ذلك على نصف حك ار 

وقال آخرون منهم : أجل العبد فى الابلاء أربعة آشهر » ولابتزوج الا 
اتان ¢ فاو حنيفة تقول :عدة الا مة حیضتان » ومن الوفاة نصسف عدة 
الحرة » وبالشهور ف الطلاق نصفعدة الرة» ورم الا مقعل زوخها المر 
أو العبد بتظليقتين الا بعد زوج » و لایر وج العبد الا امر این فقط و اجل 
العيد بو دمن زوجته الا مة نصف اجل الر ی ابلائه من الرة اوأجل 

(> امن ) 





س ولا د 


ار ف ابلائه من ٠‏ الاامة فصف حل ابلائه من اة 

J5‏ أو حنيفة ١‏ صیام العمد من ظهاره من زوحته اطرة وال" مه 
کصیام ال ر فى ظہاره من ع ازوج ابرع والامة» ولام إل رة على زوجها 
العيد الا ثلاث طلقات » ال العند بعن (۱) عن زوحته از 1 الا مة 
1 الر ف ت وأجل‌العبد بول من الزوجة رة کال الي . 


وقال مالك : عدة الامة حيضتان » ومن الوفاة اصف عدة الحرة »و حرم 


الروجة المرة والامة على العبد بتطليةتين » وأجل العبد بو من زوجته 
المرة والا'مة نصف أجل اطر فى ابلائه » وأجل العبد يعنعنزوجته الحرة 
والا مة اجا الجر 5 

وقال مالك : يزوج العيد أربما من المرائر والاماء 6 وصیام العبد ف 


ظهاره من زوجته المرة والامة كصيام الجر » وعدة الا "مةف الطلاقبالشهور 
تلالة آشپ ركاطرة : 

وقال الشافعی : عدة الا"مة حيضتان » وف الوفاة وبالشهور فى الطلاق 
نصف عدة اطرة » و رم الرة والامة على العيد بتطلیقتین » ولا يزوج 
العبد إلا ائنتین » وأجل العبد یمن أو بوی من:الرة و الائمة کأجل الر 
فى کل ذاك » وضيامه فى الظهار کصیام ار . 

فاعجبوا لتناقض قیاسانهم ! 1 وهکذا ار "ام ولافرق ! 

فاتفقوا فى صوم الظهار على أن لابقيسوه على سار أحكام المید » ولا 
إجماع فى ذلك ء لان قتادة وغيره يقول : هو على نصف صیام اطر . وم 
تفقوا على نصف حم العبد من 95 الحر إلا فى عدة الوفاة وعدة ایض 

وطلاق العبد والا" مة » ولا اجاع فى ذالك ‏ لا“ن انسيربن برىعدة الا" م 

کندة المرة ف الوفاة وفی الاقراء » وصح عن ابنعياس أنه أمرعبده عراجعة 


)١(‏ من العنة 








زو چته وهی أمة بعد طلقتين . 
وم يقس بعضهم قوله :- من نظر الى فرج امرأة طلقها طلاقا رجمیا فى المدة 
بشهوة فهى رجعه : على قوله : فان نظر الى شىء هن بد نما غين الفرج بشروة 
فلیست رجعة » ولا .علىةوله : إنه إن لمسهافى بدا بشهوة فهی‌رجمة . 

وم يقس إعضهم ذوله فى من قاللامرأته : لست لى بامرأةونوىالطلاق 
وم .ره طلاا : على قوله طا : قومى ونوى الطلاق فو طلاق . 

و : يقس بعضهم قولهفيمن قال لامر أنه : اختار ی‌فقالت : أنا أختار نفمی» 
قال : فهى بذلك طالق: على .قوله ها : طلقى نفسك فقالت : أنا اطلق نفسى» 
او قالت: قد اخترت نفسى » فم بر ذلك كله طلاقا . ولاعل قوله : لو قال طا 
لا ملک لى عليك قال هو : طلاق . 

ولا قاس بعضهم قوله لمن قاللام ره : أنتطالقمثل الجبل غماها واحدة 
رجعية على قوله : إن قال ها أنت طالق مثل عظ م الجبل خعلها واحدة بائنة 

ولا قاس بض قول فیمن‌قال لا أنه و اختاری اختارى فقالت: 
قد اخترت یبال ول آوقالت از ندش زو قالت الا خرة فهی‌طلقة واحدة 
واحدة :على قوله فیمن قال لامرأنه : اختاری اختاری اختاری فقالت 
اخترت نفسی بالواحدة أو قالت بواحدة قال : فمی طالق ثلاما . 


ولا قاس بعضهم قوله فى التخییر على قوله فى القليك 


ولا قاس بعضهم قوله فیمن قال لامرأته المدخول ما نت على حرام 
مثل المتزير والميتة والدم فقال:هئ ثلات ولادد:على قوله ذلك غير المدخول 
بها » وقال بعد ذلك لم انو إلا واحدة فله حلف وتکون وا جدة وبراجعها 
إن ا و يقس ذل ككلهعلى قوله : ان قال لدخولما أو لغیرمدخول ما: 
أنت تة 3 أنت البتة فقال : هی ثلاث على کل حال فم‌ما معا . 


و يقس بعطاهم قوله فمن قال را 4 المدخول بم | وغيراادذول مم : قل 





خلیت سالك : اه ینوی و حلف على ما وی : على قوله لمن قال لامرأنه : 
حب لك على غار بك إمها فى الدخول . ا ثلاث ولا بد » وفى غير الدخول بها 
وی وتکون واحدة . 

ولا اسا كثرم قوله فى التحریم فى الزوجةعلى قوف التح رجف الا مةء 
وقد سوی بعضهم بين کل ذلك " 

ولا قاس لعضهم قوله فیمن فك أطاق أم 0 طاق وهی تقولله : : لم تطلق 
أنه نطاق عليه ولا د : علىةوله في نةال لاعس أنه: ان كتحت مرا کذافأنت 
طالق » أو قال ها : إن ا إغضتنى فا طالق 6 فا یرنه ضبن لاندری | کته 
ماخلفعايه أملا » وقالت له:است أبغضك وهو لاددرى )أ صدقت أم تنل نیک 
انه لاطلاق عليه . 

ولا قاس عضوم قوله فى اباحة چیع كفارات الاعان قبل الحنث على 
قوله : إن کفارة عین الابلاء لاتکون الا بعد الحنث . 

ولا قاس بعضهم جواز تسری العبد عنده على منعه من التکنیر بالعتق 
في لاجزی" فيه إلا المتق لواجد الرقبة » وهو وات رقابا لطوهن 

ولا قاس بعضهم قوله فیمن قال لامر کارا آزوجها E‏ 
تر ہی قال : لینزوج علمها ادى ثنتين مما أو ثلانا معا » ولیس 
عليه فى كل ذلك إلا كثقارة واه : ءلىقوله طا : متى ماتزوجت عليك فالتى 
رج تا چ امن » فرأى علیه کارا ا 

۳ نقس (عضهم سقوظ اللمان عن الاصى واحدود ا شهادتهما 
غل قوله : إن الامان لا بسقط عن الفاسق العلن لسقوط شاد 

وم يقس لعضوم قول من‌اعصر بالنفقة أجل شهرین 8 فرق 


ممما على وله : فان اعسر بالصداق أل ا و وھا ْم فزق بومهها. 


وم يقس 1 سس لعضهوم عدة المستحاضة من الطلاق اة زت الم | م6 أم لم : عرز 





كانت ها أيام معهودة أو تكن » عل قوله : عدتها موس الوفاة ار فا 
آشهر وعشر . 

و a‏ ةس (عضهم قوله : من فتل أمة ۳ عبداً قيمة کل واحد ممما مائة 
الف درم ۸۱ بغرم فى العيد الا رة االات درم غير عشرة ة درام » وفىالامة 
ج آلاف درم غير خمسة درام » فان كانت القيمة أقل م ن عشرة | لاه 
فی‌العمد و خسه آلاف فى الامة غرم القيمة کاپا : على قوله : إن غصب عبداً 
أو أمة فانا عنده غرم قیمتهما » ولو بلغت ألف ألف درم . ول يقس هذا 
المذيان على سائ آقواله : إن احكام العبد على نصف أحكام ار » فى النكاح 
والطلاق ویر ذلك . 

وم يقس لعضهم قوله : اه يقص بين الحر والعبد وااکافر وال ممن فى 
النفس »على قوله : إن مادون النفس يقص فيه بين المؤومن والكافر » ولا 
بقص فيه بين العيد والحر . 

و يقس بعضهم قوله : بقتل عشرة بواح_د » على قوله : لاتقطم بدان 
بيد » ولا عینان بعين . 

ول يقس بمضهم قوله : لايستقاد من أحد ححارة ولا بطعنة برمح > 
على قوله : یقتل الزالى اصن بالحجارة » والحارب بالطعن بارمح . 

و يقس لعضهم إباحته قتسل المرأة فى الزن وف القود على قوله فى منم 
قتلها إذا ارتدت * 

قال نو تمد : فيا ذ كرنا كفاية ء على أننا لم نکتب من تناقضهم فى 

ياش ورم له إلا جزءاً يسيراً جدا من أجزاء عظيمة جدا . ولو تقصینا 
ذلاك 0 منه 01 أعظم من چیم‌دیواننا هذا کله . 

وکل ماذ كرنا فانم إن احتجوا فيه باجاع على ت رکه » لم ینفکوا من أحد 


وجهین : : ما أن بدعوه لغير عل فیکذوا » وإما أن بصدقوا فى ذلك » نان 





کا 


کانوا قد صدقوا آقروا أن الاجاع جاء بدترك القياس » ولو كان حقا ماجاء 
الاجاع بترکه » وان ادعوا أنهم تركوا القياس حیث رکوه لنص وارد فى 
فى ذلك » فاعلموا أن کل قیاس خالمنام فيه فان النص قد ورد بخلاف ذلك 
القیاس » لا بد من ذلك . وان قالوا : تركنا القیاس حيث ترکناه لدلیل غير 
النض » قلنا طم : هذا نالك نمرفه ولا ندر یه » وأی دلیل فک نارف من 
النص ؟ ! هذا عدم لاسبيل إلى وحوده أبدا 2# ِ 

وبالجلة فكل واحد منهم انما استعمل القياس فى إسير من مسائله جدا ؛ 
و أكثرها » فان كان القياس حقا فقد أخطًا بتركه و لعامونه »وان 
کان باطلا فقد اخطثرا باستعاله ۰ فم فىخطأ متیقن إلاف القايل من آقواطم» 

وقال بعضهم : لانقیس على شاذ. 

قال أبو تمد : وهذاحک فاسد » لانه ليس شى“ من الشربعة شاذاً تعالى 


الله 1 بلزمنا الشواذ 4 ل کل ماحاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه 


وسل فهو حق » والحق لابکون شاذاء.وانها:الشاذ الباطل . 


وقال إعضهم 5 لا نقیس على. فرع 

قال ابو تمد : وهذا کالاول ؛ ولا فرع فى الشريعة » وكل ماحاء نصا او 
اجاط فهو أصل » فان ههنا فرع ؟ او أنصف القوم أنفسهم 1۶. 

وقال إعضهم : الحدودوالكفارات لاتثرخذ قياسا . 

قال أبو تمد : ومالفرق بينهم و بينمن قال: بل العبادات وأحكام الفروج 
للا تؤخذ قياسا ? وکل من فرق فی من احكام الله تعال فهو مخطی" تل 
الدب ن كله لاحل ان ببحم فى شی منه بای .غلى انهم قد تناقضوا وقاسوا 
ف اليابين 6 ا حل الاوطى قياسا 4 واا کباش كيده قياسا ‌ 
والقوم متناقضون تناقض]ً يشبه الأمب واطزل . أعوذ بلله مما امتحنوا به ! 


فان قال قائل مہم لنا : وأتم أ ضا ق-د رکه حد ها كثيراً : 





ذهب 


قلنا هر 1 اله تمال التوفيق :کد م وأفكمم » ولا بوجد ذلك من 
اخد منا ابدا إلا باربعة اوحه لاخامس ها : 

ها لقیامالبرهان فل تشلغه'أواخصيضه بنص آخر » ذا لال لا حد 
خلافه . 

و اما أنه لم يبلغ الى الذی ‏ يقل به مثا » وهذا عذر ظاهر و (لا بجلف 
اللهنفسا إلا وسعها ). 

وإما أن مضنا وى ترك کل مارواه الدلس الا ماقا فيه « حدثنا »أو 
« أنبأنا » وهذا خطأ »و بعضنا بری قبول جيم روايته إذا لم بدلسالنکرات 
الى الثقات » إلا ماصح فيه ندليسه »وبهذا نقول » وعلى كل ماذكرناالبرهان6 
والبر‌هان لايتعارض » واعْق‌لابمارضه وج 

وإما أن بعضنا بری ترك الحديثينالمتعارضين 6 لاه اصح عنده‌الناسخ 
منهما » واذلم اصح عنده الناسخ منهما فهو منهىأن يقفو ما لا عل له به » 
وهذا ا » ولعضنا رى ههنا الاخذ بالزاا»وبه نقول . 

فلبس مها أحد - وله ا جا رك حدیثاً صحیحا بلغه وجه شن الو جود 
لقول آحد دون‌رسول ال ص اه علیه وسل + "ولا را ولا لقیاس . و لموذ 
بالله من ذلك . 


واما م م شرکون صوص القر اذ ۰ لا دام وأهوائمم و نقلیدم 6 
و کون الصحیح من ادیت عند مم كذلك 3 وش ون القیاس وم العر دونه 


وبمامونه وهو ظاهر الم كذلك.فالقوملم يتمسكوا إلا باتباع اطوی‌والتقلید 
فقط . ولموذ باله من المذلان . 

وقد انتهينا من الضاح البر اهين على ابطال الك بالقیاس فى دين الله 
تعالى الى حيث آماننا تعالى عله 6 راحين الا حر الحزيل على ذلك» ولاح لكل 
من نخصف نفسه : 5 القياس ضلال ومعصدة وندعة 6 لاحل لا ند الحم 





به فى ی" من الدين كله » فلیتق امرژ ربه » ولا محمله الاحاج على الاعراض 

عن الق » ولا بتقحم به حب استدامة رياسة قليلة على حمل ندامة طويلة » 
فعن قريب بقف فى مواقف الحم بين بدی عالم افیات » فلیفکر من حک 
فى دن الله تعالى لغير ماعهد به اليه فىكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسل 
الينا :اذا تكون حته إذا ستلعن . ذلك 7 ولیوفن 9 من سل بوم‌القيامه 
عاذا حکت ۶ فقال : بكلامك يارب و رسولك الى» فقد بری من التبعة: 

ن هذا الوجه جل » ومن زاد على ذلك أو تعداه فلینظر فى الخاص 6وليعد 
34 فى حکه تقلید الا باه ونایه و اسه جوا و تقد ريون مااقول 
لجع وأفوض أمرى الى الله ) . وحسبى الله ونعم الوكيل* . 


فى إإطال القول بالعلل فى جنيع أحكام الدين 


قال أبو تمد على بن ن أحمد رضىالله عنه.: 

ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخرينمتهم الى القول بالعلل . 
واختاف المطلون للقياس » فقالت طائفة مم : اذا نص الله تعالى على أنه 
جمل شب ما سبباً لك ما غيث ماوجد ذلك السبب وجد ذلك ل 
د : مال ذلك قول رسو ل اللهصلى الله عليه وسل | ادت خاش اد 
« آما السن فانه عظم » فالوا : فكل عظم فلا يجوز الذبح به أصلا E‏ 
ومن ذلك قول ع ص‌الله عليه وسل فى السمن تفع فيه الفأرة: «فان 
کان مازعا فلا ۶ تقر بوه 6 قالوا : فالميعان سيب ان لا شرب 6 فیث ماوحك 
مالع حلت فيه مجاسة فالواجب أن لايقرب.. 


قال أو محمد : وهبذا یبن قول به أي سلیان رمه الله ولا احلا من 





— سب 


انا » واعا هو قول لقوم لايعتد همق جلتنا ء کالقاسانی (۱)وضر بائه, 
وقال هؤلاء : وأما مالا نص فيه: فلا جوز أن يقال فيه : ات هذا 
ليت كذاء. 


5 4 7 ۶ 3 ت 
وقال او سامان وميم | صیحا به رخی الله عمج ۳ لاشعل الله شیا من 


الا عکام وغیرها لع2 أصلا موجه من الوجوه ۰ فاذا نص ال تما آو رسوله 
ص اه علیه وس عن أن اموا کذا سيب کذا از من أج لکذا و لان 
كان كذا أو لكذا : فان ذل ك کله ندرى أنه جعله الله أسيابا لتلك الا شیاه 
فى تلك المواضع التى جاء النص بها فيها » ولا توجب تلك الاسباب شيا من 
تلك الاحكام فى غير تلك المواضع البتة . 

قال ابو مد : وهذا هو ديننا الذى ندين الله تعالى به » وندعو عباد الله 
تعالى اليه » ونقطع على أنه. المق عند الله تعالى . 

قاما الحديث الذى ذ كروا فى السن أنه عظم » فبكلعظم ماعسدا السن 
فالتذ کية به جائزة » لان النی صلى الله عليه وسم لم يكن عاجزا ما قدر علیه 
هوّلاء المتخرصون » ول وکان الذكاة بالعظام حراماً لما اقتصر عليه السلام على 
ان اوعدو رولا یھی بهذا الین فرکر شي" اجوز شر 
ولقال : ما نهر الدم. وفری الاوداج فکلوا مالم يكن ءظا أو ظفراً . وصح 
ضرورة أنه لو كانت العظمية مانمة مرن الذي لماهى (۲ ) فيه » لما كان 
لذ کر السن معنى » ولسکان تلبيسا لابياناً » فوضح بقينا أن العظمية ليست 
مانعة من الح بالمرم الذى هی فيه إلا أن يكون فى سن فقط . وكذلك 
اتقول فی الدیت الا خر ولا فرق ه 

والقائلون بخلاف قو لنا قد تناقضوا فى الحديث الذکو ر نفسه وا یعنو تا 
فى طلب تناقضهم الى مكان بعيد » لسکن أنوا الى قوله صلى الله عليه وسم 
. (۱) بالقاف وبالسین المهحلة () فىنسحة دعاهی» 








فى ذلك الحديث نفسه : « وما الظفر فانه مدى الحيشة » كان بازمهم - 
اذ حعلوا قوله صلى ال عليه وس 2 فانه عظم ¢ نس il‏ من لیخ بكل 
عظم _ أن مماوا قوله عليه السلام « وأما الظفر فانه مدى الحبشة » مانعاً 
من التذكية كل مدیه “كانت نشی 01 وهذا نالا شولونه ¢ بل اقتصروا على 
المنم من الذبح بالظفر فقط » فلو فعلوا كذلك فى السن فنعوا من الم به 
و بتمدوه إلى سائ العظام لكان أهدى طم . ولکن هكذا يتناقض 
أهل اطا 2# 


وها ملكا مالاىك وأبى حنيفة E‏ وڅ المغابون للقياس على نصوص 


القرآن والحديث فى كثير من آقواطم - فانهم ترکوا القياس هبنا جلة » 
فأجازوا الذنح بكل: عظم » ثم ۸ يقنموابهذا إلا حتى جاوزا ذلك الى مخصيص 
النص بلا دليل » فأجازوا الذح بكل سن نزعت » واقتصروا على المنع من 
الذح بالسن التى لم تزع » وأجازوا الذكاة بکل ظفر قلع . وهذا سین 


والناقص من الدين كالزائد فيه ولا فرق.( ومنيتعد حدود الله فقد ظل نفسه) 
NOL‏ لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام بان 
ماش للحع اول هکل هی له مسكة عقل ودن - من علة بتکهنون 
نی استخراجها بلا دلیل ۰ فرم قد قلبوا ذلك > ری ۱۱ 

تال و مد : وأما الصواب الزی لاوز غیره » فيو :أن السن والظفر 
لايحل الفح مما ولا النجر » منزوعين كانا أو غير منز وعين . فأما ماعداها - 
من عظم ومن مدئ الحبشة أو غير .ذلك ما بفری - خلال البح به والنحر 
وال که : 

فان قالوا : انالا جاع منعنا أن نطرد التعلیل فمدى المبشة ف‌ادیث 
لمك کور . قیل هم وبالله تعالى التوقیق : فسد ثبت الاجاع على صحة قوانا» 
ل ابطال التعليل » وأن لانتمدی بالسبب النصوص علیه إلى مالم ينص 





عليه 4 ولو کان التعليل حدقا ماعاز وحود الا چاع خلافه . 
قال أنو د : وحدثنا عبد اارهن نن عبدالله بن خالد نا ابراهم بناجد 
ا الفر ر ری نا اليخارى ف عيك الله / الصماح دا او على الجن ا قر 
خالل قال : انتظر 5 امسن اء فةال ذكانا جيراننا دؤلاء, م قال ٠‏ 1 
اث ن مالاك :« نظ ١ J,‏ ا الله عليه وس ذات لب حتقی اذا 
کان (۲ ۲( شط ر اللیل سلغه حاء فصیل لا ¢ خطينا فقال : ألا إن الناس قد 
جوا رتوا وان | آزالو | نی صلاة ما انتظرتم الصلاة » (۳) 
قال أو سل : ود حعل رسول الله صلى الله علبه وسل م ن الاسیاب 7 
ار طا خير العتمه انتظار الصلاة» فيكون المنتطر ا ف a‏ 
5 يكن هذا علة عند القائلين بالعلل ف اختیار خن المصر والمغرب . فاذا 
کان ما نص النی صلى الله غليه وسل عند ل علة بی علا 4 فالتىولدوها 
پا رام السكاذبة أولى أن لایبی علها . 


ان الى صل الله عليه و بأهر بالا در ويقول,القول يما لا جوز 1 سكن لعلة 


لق ادر و 

قال : وذلك مثل قوله صلى الله عليه وس : « لقد ممت أن آمر حخطب 
فیحطب م ذکر آن عرق وت التخلفینءن ااصلوات‌ف امماعات. فقالوا : 
هذا لامجوز » واعا قاله عليه السلام تغليظاء لاه آراد ذلك . 

وقالوا : إن آمره عليه السلام بغسل الاناء من ولوغالکاب سبع ليس عق 
امجاب ذلك » واا فعله ليزدحرالناس عن انخاذها »لانما كانت توذى المهاجر بن. 

فالوا : ومن ذلك قوله عليه السلام للذی دخل السحد ميكة بذة ورسول 


(1) ف رواية « انتظرنا» ومسناما واعد ()ق البخاري حذف «اذا » 
, (؟) اختضره اااف » وهو فى البخارى (ج۱ص ۲:۹ - ۲۸۷) الطبعة النيزية 











هار — 


الله صلى الله عليه وسل خطاب يوم ا جعة فقال 9 م فار کم ركعتين » قالوا : 
واركوع حينكدك ذ لايجوز 6 واعا ا يذلك لیفطن .له ال ناس فيتصدةوا عليةه. 
وقالوا : من ذلك أيضا آمره صلی الله عليه وسل بفسخ اج » إعا ام به 
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المبلك كثير 

قال أو تمد : وقائل هذا لولا أنه يمذر بشدة ظامة ا لجل وضعف العقل 
SR‏ أي أحق بالتكفير منه ولضرب المئق و باهتيفاء المال » لانهم 
ا ن الى رسول الله صل الله عليه وسل أنه يأمر بالباطل وبا لا يجوز > 
و لصفونه بالکذب 

ولبت خهرى ۱ اد النىصلى الله علنه وسلعن باق باه ر شتل ال کلاب 

کافعل اذ آمره‌الله تجا -حتی يحاق هذا التحلیق السخیف ۱ الذى لشبه 

عقول المعللين لامره بفسل‌الا ناء من ولوغها سيعا ۱۶ 

اناکان هم عقل امون به أن من‌عصیآمره أن لا تخد ١‏ عاد 
من اتخذ کلبا ۸ بخ له اخاذه نقص من‌عمله کل يوم قبراطان - : فهو لامره 
بفسل الاناء سبما أعصى وأترك 8 ! تعالى الله عن هذا » وتيزه نبیه عليه 
السلام ء ن هذا الوصف الساقط » والصحا؛ بازضى الله يم أطوع تیان لله 
تمالی ورسوله صلی الله عليه وسل من أن تکون هذه صفتهم . آو تراه علیه 
اسلام یز عن أن ار اا بالصدقة ٠‏ ) قد صرح م بذلك غير مرة» 
حتى : 1 e‏ لاوز ۱۶ 

أترى الصحابه 1 لمتلوا أنالممرق ف 50 المج حائزة » وقد اعتمر م 
النى صلى الله عليه وسل قبل ذلك فى اشا المج عمرتين متصلتين بعد ثالثة 
تم : عرة الحديبية » وعرة القضاء بعدها » وعمرته من امعرانة لمك 


فتح مک هكلهن فى أشهر اغج‌قبل حجةالوداع 7 | آما اككتفوا .هذا وبأمره 





جح ۸ سب 


عليه السلام هم ف حدة لامع 1 ُن 0 شاء من أن مل بعمره ة فامفعل 4 
فأهل بالعمرة كسد اوه و کر من ن اعا آما یکنی هذا م ن المیان الم 
ف أشهر المج ا ?1 <تى جاج إلى آمرم عالاحل ?1 زعم من لازعم ەن 
فسخ المج 

آما لمن نسب هذا إلى الصحابة رضى الله عم غقل أو حسن بردعه عن 
هذا السخف وليوك ۷ 

إن من ظن ه_ذا بهم لنى الغاية القصوی من الاستخناف بأقدارم ¢ ۷ 
نی غاية الشبه بالانعام ؛ بل هو اضل سبيلا ! 

وتراه عليه السلام لولم يكن برید (۱) احراق بیوت التخلفین ع نالصلاة 
فى اماعة حقا ۶ أما کان مكتنى بأن ای بپجرم » کا فعل بالمتخلفين عن بو ٩۵‏ 
2 بطردم » كا طرد اک وهيتا المخنث » أو بأدبهم م أدب ف "الجر قبل 
استقرار الد فما بالاربعين ۶ حتى بتعدی الىالكذب والاخبار با لايحل7! 
اللهم انا نبرأ اليك من هذا القول الفاحش المولك . 

حدثنا ام بن امد ثنا ان مفرج ثنا ابن الاعرالى ثنا الد رى ثنا عبد 
الرزاق عن معمر قال فلت لعبيد الله بن مر : أعشت أن رسول الله صل الله 
عليه و سل أقاد بالقسامة ۶ قال : لاء قات : فأو بكر ؟ قال : لا » قلت :فعمرة 
قال : لا ء قلت : فم مجترونع-یلی ذلك #.فسكت » قال : فقلت ذلك لمالك ؟ 
فقال : لا تضم أمر رسول الله صل الله عليهوبلم على الیل (؟ ) ثم ذكر 
باق الكلام . 


قال أو محمد : وها هو الق الذى لاجوز خلافه 6 وهذا مذهب‌الاءة 


5 ١)كلة‏ « يريد > م تكن فى الاصل 6 وبغيرها لايستتيم الکلام * 
(0) نقله الشوكاتى فى نيل الاوطار ( ج ۷ ص ۱۸۷ ).عن مصنف عبد الرزاق مختصرا » 
وفيه أن الذىسأل عبيدالله بن مر السبریعبدالرزاق؛وهو خطأ اما من الناسخ وامامن الطبعء 





— ۳ سب 


وکل من فى قلبه اسلام» ثم بقع لهم | لخطأ والوهلات التی لم بعصم منبش » 
فآتى هؤلاء الاو باش المقلدون فقلذوه فى خطتئهم الذى لم ينتمهوا له » وعصوم 
فى المقيقة الى ذكرنا» من أن لاحمل آمر النی صلى الله عليه وسل ملا لحيل 

قال أو مد : فان ذ كروا فى ذلك مواصلة النی صل الله عليه وس بهم» 
وقد نیام عن الوصال ۶ فليعاموا : أن ذلك كان منه عليه السلام صیامامقبولا 
لان الوصال له مباح بالنص من قوله عليه السلام:9 است كاحى منك )1( 
إن ايت بطعمتی ری و سقینی » وکان م عقو دة هم لاصیاماً ۾ هكذا فى 
نص الحديث : انه كان كالتنكيل بهم » وجائز للامام أن ينع المرء الطعام اليوم 
والليلة » ومقداراً يدرى أنه لايبلغ به الوت » على سبيل النتكال »ما فعل 
عليه السلام . وبالله تعالى التوفیق * 

وحن ارت شا الله تعالى موردون مشاغب اب العلل » على حسب 
مامتا نیع خصومنا ».ؤمننتونت: حول الّه واهب القوة لااله الا هو 
وعونه لنا إن شاء الله تعالی ب تمويههم بها » وحل شغمی الفاسد “ثم موردون 
البراهين الضرورية الصادقةعلى إبطال العلل جلة. إن شاءالله تعالى وه نعتصم » 


الاحوال . 


فن ذلك قول الله عر وجل وقد ذ كر قتل أحد ابنی آدم عليه السلام 


ل 2 ۱ من اسل ذلك كتينا على فى اسرائیل ۳۹ من فقتل ا لغير نفس 
آوفساد فى الا رض فکاغا فتل الناس چیما ) 

قال أبو مد : فیقال طم وبالله تعالى التوفيق : هذا أعظم حجة عليك» 
لان الله تعالى لم يلزم هذا الاصر غير بنى اسرائیل فقط » ولو أن ذلك علة 


(۱) ف نسخة « الى لس تكاحدك »و توائی لفظ الترعذی منحديث أنش (ج١صة)١)‏ 
والحديث رواه الشيذان وغیرها با لفاظ مختلفةوالمءى واحد . 








تسم 


مطردة ما بدعون لازم جم الناس . 

فان قالوا :هو لازم نیم الناس:» سأًلِئام : ماتقولون فى جیع السكبائر 
آهی فساد فى الارض أ مليست فساداً فى الارض الا ماسمی فساداً فىالارض» 
ولیس هذا واقعا إلا على احارة فقط ۶ ولابد من أحد الجواين . 

فان قالوا : اكا كلها فساد فى الارض ض . أرينام شارب ار والسازق 
والمربىوآ کل آموال‌الیتامی والزانى غير احصن و1" کل عم ا خن بروالدم واليتة 
والغاصب والقاذف -: مفسدن فى الارض ولايحل قتلوم » بل موس قتلوم 
قتل 2و3 قوداً » ققد نقضوا قوطم إن 5 5 3 ال رز جار علینا » لان 
فى نص تلك ال ية ابأحة قتل كل مفسد فى الارض . 

فان قالوا : ليس شى” من الکمافساداً فى الارض حاشا احار بة ربنم 
وی المحصن بقتل ولیس مفسداً ف‌الارض»فانتقضت العلة التى ادعوها علة » 
١‏ لا لكك رش أو ساد فا الاش 
والزاتى امحصن ۸ .يقتل .نفسا ولا أفسد فى الارض + وهو يقتل ولاد » ولا 
بکون قاتله كانه قتل الناس حميعا 

فان قالوا : إن زی اصن وحده ووطء امرأة الاب وردة الرند وشرب 
0 ا :هو شناد ق الارش بو رات اه 
فلیس فسادا فى الارض» کایرواوحکوا بلادلیل . وقدجمل النی عليه السلام 
الزالى وهو شيخ أو بامرأة جاره أو باصرأة المجاهد فى سبیل الله أعظم جرما 
من سائر الناة »وسواء کانوا محصنين أو غير محصنين » إلا أن غير ال حصن على 
کل جال لا یقتل وان كن أعقلم: جرما من الحصن فى بعض الاحوال :الى 
ذ کرنا . وا حصن على كل حال قتل » وإ کان غير احصن أعظم جرا منه فى 
عض الاحوالالتی ذ کرنا . 

اتا : فان هذا القول الذى قلوه ناقض لا"صوهم ف العال » وموجتب 





آن لا کرو اى علة إلا حيث نص الله عزوجل على أنه علة لام e‏ 
إن J‏ رة لاقعكون ا إلا حيث نص على أنها فساد » وحيث امز الله 
معا ی شتل فاعاها . ولظل اجر اۇم العلة حيث وحدت . وه 8 قولنا نفسه 
حاشا التسمبه لعلة اوتصنت » فانا لانطلقه » لان النص م با 6 وإذ لش 
ينما إلا التسمية فقط فقد ار تفع الخلاف » إذ |عا تضایق فى تصحیح العنی 
ارا و ابطاله » ولا معنى للامم ولاللمضاءقة فيه إذا دققنا الى » واعا 
نم منه من خوف التشكيك ه والتلییس 6 وتسمية الباطل بامم الق » 
فهذا نوقف علىفساد عمله» ونبين له قبح مته .و باه تعالى التوفيق * 
2 منم Br‏ حکابه عن 1 نافتیناً و قالوا : (لاتتفر وا 
9 أنو مد : وهذه الا 4 كافية فى إ رطال العلل» لان الله تعالی اخ أن 


جهم ذات < رء وأٌن الدنیا ۱ ذات < ر »ثم فرق تمال بین عکیهنا » وأمرهم 


بالصبر على حر الدنیا » وأنكر علیهم الفرار عنه » وأمرهم (۱) الفراد عن 
حرجوم » وأن لابصیروا عليها أصلا . تعوذ بالله مها * 

وتو أيضا بقوله تعالى : ( لثلا یکون على المرمنين حرج فى آزواج 
أدعيائهم ) 

قال آو محمد : وهذا لاححة هم فيه » لانه نص على أن النى صلى الله 
عليه وسل ! إذ تزوج امر 2 ز ند » وهو قدکان استلحقه » وحن ,ونر وال 
باتباعه عليه السلام فى تحايل»اأحل وحرع ماحرم _ : فنکاحه عليه السلام 
ایاها موجب علیناحا بان زو اج المستلدقينفى الجاهلية » غير استلحاق الولادة 
سکن الاستلحاق النسوخ فقط . وهذا الذى قلنا هو نص الا ب » ول وکان 


ای هت ی و رو ول 
(۱) استععل الولف فعل « 1 € متعديا بنقسه لفعولن وهو جائز ٠‏ وق الاسان 
د وآمره اناه على حذف ارف > 








Ao —‏ سب 


عة ادعوا لازم كل أحد آن يتكح امرأة دعیه ولا بد » فاما م يكن ذلك 
بلا خلاف » سقط مم أ إنكاحه عز وجل رسوله عليه السلام زب 
أ المؤمنين علة لما راموا لعليله بذلك . وصح قولنا : انه نص على ]ماب 
محليل ل الله تعالی رسوله عايه ام فقط . وبالله لعالى التوفيق * 

واحتحوا بقوله آمای: ) ماأفاء الله على رسوله م ردن ادل القرى فلله 
ولارسول ولذى القربى واليتاي والمساكين وابن السبیل كيلا يكون دولة بين 
الاغنياء (i‏ 5 

قال أو د : وهذا أ ضا لاحجة هم فيه » والقول فىهذه الا ةكالقول 
ف الا به التى ذکر نا انها ولا فرق » لاننا ة سد وجدنا آموالا كثيرة ل قم 
هذه القسمة » بل قسمت على رتبة وا ی » فلوکان عليه قسمة هذا الذى 
أفاء الله تعالى على رسوله عليه السلام |عا هى أن لا یکون دولة بين الاغنیاء 
لكان ذلك یس علة فى قسمة ساثر الاموال من الغنائم وغيرهاكذلك »فيطل 
مانو موا » وصح 3 الله تعالى أ راد فیا أفاء الله تعالى على رسوله صل الله عليه 
وسل من ال القرى ما م وجف عليه بخيل ولا ركاب خاصة_أذلا يكون 
دولة بين الاغنياء مم » فلا يتعدى بهذا الحم هذا الوضع » إلا حيث ص 
الله تعالى عليه ا فى قسمة ينبن الفنائم ولا مزید . وهذا قولنا لا فوطم 
فى إجراء العلل . وبالله تعالى ا 

واحتجوا بقوله تعالى : ( اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) 

قال أو تمد : وهذا لاححة هم فيه ء لانه ل يكن ¿ لاحد على الله تعالى 
قط ححة لا قبل ار سل و لا مق » بل لله الحجة البالغة » و(لابسئل عما يفعل 
وڅ سئلون ).وقد ااا ل بنذر آبادهم » وان پنذروا فلاحجة طم 
على الله عز وجل » ولکن الله تعالى آراد الاحسان إلى م اش 00 
بالرسل » اراد الاعذار الى م من ل يمن مهم فهذا غرض الله دز وجل فم 
وصاده » وليس هذاعلة . 

(۷- ثامن) 





د پات 


ونان _ إعد انقضاء ذكر ححاجهم إن شاء الله تعالى فرق مابين العلة 
وا والفرض » ببیان جلى لا حيل على من لهأ دى فهم ٠‏ و باه تعالى التوفيق. 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى :( كذلك جزیناهم بیفیهم ) 

قال أو ند : وهذالاحجة طم فيه ؛ بل هى حجةعليهم » لاله تعالى نص. 
على أله جزى أولئك ببغمهم بأنواع العذاب المعجل ف الد نيا : من حسف والصيحة 
وعذا ب الظلة والرجم وغير ذلك » فا و کان‌البغی علة (۱) فى ااب ال جزاء بذك 
جزی به المغاة منا ومن غير نا » فلا نا كفار زماننا 
عا كأ و لئك»وفینا نحن ایض أهل بغ ىكبنىاولئك نفسه»ففینا تطفيف الیز ان 
وفينافمل قوم لوط وفينا الكفر الصريح » ما كان فى أولثئك » فى المؤمنينمناء 
وفالكافربنمن الجر بيين والکتابیین» ول جاز ولا جوزوا بشى” ما جوزی به 
واعك -- :عامنا أن البغى ليس علة للجزاء با جوزى به او لتك»لان (؟)العلة 
مطردة فى معلولاتها أبداً » لاجوز(۳) أصلا . وصح ان البنی‌من أولئك كان 
سيباً زائپم با جوزوا ه » وليس سببا فى غيرهم لان يجازوا عثل ذلك » 


ليان كات واجبا أن 


عليه السلام عابها » ولا بوجب فى کل مکان ا سم ای وجب من آجلها ف 
لعض الامكنة ¢ وسقط قوطم وَل لاإشكال فيه - والجد لله رب العالمين 5 
وهذا قد ظهر عا تری فى الاسباب الصحيحة فا الظن بالاسباب الكاذية 


الى بدعوما فى الاحكام » ولضعومها وضما مختلفا متخاذلا بلا برهانء الا 
المجاهرة بالفر ده 6 ومالایصح بوجه‌من‌الوجوه ?1 و الله تعالى التوفيق 9 
واحتجوا أ ضا ول اللهتعالى : (مخر بون بیو ممم بايديهم وايدىالمؤمنين 
(۱) فى الاصل < فلوكان البغىعليه > الخ وهو خطأ واضح 


f)‏ 3 الاصل « لاله € وهو طا 
(۴) یی : لانتعدى » يقال : جازه يمجوزه اذا تعداه . 





سس لاح عد 


عدر وان اول الا نار ) الا ات الى قوله (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) 
الى قوله : (شديد العقاب ) . 

قال ابو تمد : وهذه ححة a‏ عليوم لا طمء لان ا محار بين فيا بیننا واهل 
الاعاد منا فوم مشاقون لله عز وجل وارسوله صلى الله عليه وسل » واهل 
اسکتاب منا كذلك » وم لایخربون‌پيونمم بأيديهم ولابآیدی الومنین» 
ولا دموا بل ببنونم-۱ » فصح بقینا ان الشاقة لله تعالى وارسوله صلى الله 
عليه وسل ليست علة راب البيوتاصلا » ولاسببا فى خراب بيو تالمشاقين 
ماعدا أو لمك الذين نص الله تعالى على انه عاقبهم باخر ابهم بیومم دن اه 
مشاقمم . وهذا هو تفس قولنا : انالشی"اذا نص تمالى عليه بلفظ بدل‌عل 
انه سبب لمك ما فى مكان ما فلا يكون سب البتة فى غير ذلك الموضع ثل 
ذلاك اک اصلا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتجوا بقوله تع الى : ( اعا بريد الشيطان ان بوقع بينج العداوة 


و الیغضاء فار والميسر ولصدم عن ذ كر الله وعن الصلاة فبل انم منتهون) 


قالوا : فكانت هذه عللا فى وجوب تخرعها والا نهاء ا 

قال ابو مد : وهذه ححة عليوم لاطم من وجوه: 
احدها : ان كسب المال وال جاه فى الدنيا أصدعنذ کر الله تعالى وع 
الاد اوو قع للمداوة والبغضاء فيا بيننا من روالیسر» و لیس ذلك رما 
اذا بفی على وجهه » وقد اخر النى صلى الله عايه وسل ما ابه رضى اله عم 
بنص قو لناإذ قالعليه السلام : والله ماالفقرأخشی‌علیک ولك ا یک 
ان تفتح عليع الد نیا فتنافسوا فيهافتبلككم کا اهلکت منكان قیلکم»(۱) 
3 أوام قال عليه السلام» مماهذا حقيقة ممناه » فلا بظن‌حاهل أننا نقو شيعا 
(۱) احدت رواه المؤلف بالعی وقد رواه البذارى من حدیث مرو بن عوف(ج 4 ص 
۰۷ وج ه ص ۲۰۰-۱۹۹ وج ۸ ص ۱۲ ف الطبعة النيرة )ورواه سل (جاص)۳۸) 





من عك اتفستا ¢ ا را و لغير ین به النى صلى الله عليه وسل ۰ 


وس فالمنسر ماعهد منه قبل أن يحرم إيقاع عداوة بذائه » (۱)ولافقد 
عقل » ولا كان إلا وافقا لاناس (۲) ونافما هم > وكذلك قلیل ار ليس فيه 
ما ذ کر فى الا ية » ولا کل من بشریما تسدأخلاقهم » بل د كثيرا من 
الذاس بون اذا سکروا » ويكثرون ذکر الا خرة واطوت والاشفاق من 
جبنم » و لعظم الله تعالى والدعاء فى التوبة واطغفرة » ونجده پکرمون حينئذ 
ومون » وانزول عنهم كثير من سفههم وتؤمن غوائلوم (۳) . فصح بکل 
ماذكر نا أن الله تعالى لم مجمل ارادة الشيطان لا ذكر تعالى فى الا بة سببا الى 
مویمپا قط » لکن شاء تمای أن بحرمهعا إذ خرمباء وقد کانت علا مدة 
سئة عشر عاما فى الاسلام » وقد كان کل ذلك موج-وداً من الشیطان فینا 
وف کثیر الجر » وهی حلال يشربها الصالحون بعلم النى صلى الله عليه وتلم 
ولا ينكر ذلك » فلوکان‌ما وصغها لله تعالى به من الصد عن الصلاة وعنذ كر 
الله تعالى وايقاع الشيطان المداوة والبغضاء بها علة للتحريم ‏ :لما وجدت 
قط إلا حرمة كلانما ۸ تكن قط إلامسكرة » ول يكنالشيطان قط إلا مريدا 
لالقاء المداوة والبغضاء بينما فا » وكانت حلالا وهی ببذه الصفة . فبط-ل 
أن كرا ن اسكارها علة لتجرعها أو سببا 6لافی الوقت الذى نص الله عز وجل 
على حرعما فيه ولافبله البته » لان قوله عز وجل : ( انما بريد الشيطان أن 
يوقم بيتك المداوة والیغضاءفی الجر والميسر ) انما هو اخبارعن سوء معتقد 
الشيطان فینا فقط » وم بل قط تعالى ان ارادة الشيطان لذلك هو علة 
حرعها » ولا أنه سيب محریعها » ولا يل لاحد أن خبرعن الله تمای عا م خبر 

)۱( هذا مالف للءءروف الشاهد »> بل‌هو مغالطة صر یحة 
(۲) کذا فى الاصل وم آجد هذا الاستعیال > والراد منه واضحمفهوم . 


5 


۳( وهذه أيضا مغالطة كتلك 








یه وجل عن نفسه ولا آخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسل . وهذا 
هو قولنا : أن المراعى إعا هو النص لاما عداه أصلا . وبالله [ تعالى التوفیق . 

وقد قال ا بنا : إن إرادة الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بیننا 
فى ار انما كان بعد تحرعها » لان شاربها بعد التحريم صاد عن ذکر الله 
تعالى وعن الصلاة » مبغض من الصالين ومعاد طم . 

قال أب مد : وهذا أيضًا قد اقتضاه قولنا الذئ ذکرناه » وزاد عليه 
رات نال نتأبد » 

وقد أدى تعليلهم = هذا الفاسد المفترى ‏ جاعة من ال مهال الى 
اقا ان ود راوا سكرانا معر بدا مواق أقذاره وأهذارم جازا 
بقواون : فق مثل هوّلاء حرمت او ۰ مود باه من هسذا القول.وتما سببه 
من التعلیل اطلمون * 
واحتحوا بقوله تعالى : ( فيظل من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات 
احلت لم ط 

قالآب ومد : وهذه حجة علیهم لاطم » لاننا حن نظلم من بكرة الىالمساء 

ول بحرم علينا طيبات أحلت لنا . فصح أن الظلم ليس علة ف تحريم الطيبات 

ولا سبباً له » إلا حيث جعلهالله تعالى بالنص‌سببا له فقط » لا فیما عدا ذلك 
المكان البتة © 

واحتجوا بقوله تعالی : ( ليستيقن الذین أوئوا_الكتات ويرداد الذين 
آمنوا إيمانا) 

قال أبو مد : وهذا عليهم » لاناک المد كور ۸ يوجباستيقان چیح 
أهل الكتاب JE‏ فوم غير EES‏ من 0 وشركه 


ولو كان علة لاستیقا: نوم لما وجد فم أحد غير مستيقن . فيطل ظنوم .و الجد 


لله رب العالمين # 





س 6۵ سم 


واحتحوا بقوله تعالى لموسىعليه الملام : ( اخلع مايك انك بالواد 
الملة-دس طوی ( ۰ 
قال 5 مد : وهذا ححة عليوم » لان الکون بالواد المقدس طوى لو 


كان علة للم النعال أو سببا له - : لوجب علینا خلع نمالنا بالوادى المقدس 
وبالحرم و بطوى » فاما لم يازمذلك بلا خلاف صح قولنا : إنالشى اذا جعله 
الله سیا فک ما فى مكان مافلا يكو زسبيا إلافيه وحده على المازوم وحده 
لا فى غيره . فهذا كل ماراموا تبدبله عن وجههمن الاك الة رآن » قد اريام 
بمون ال تمای - أنهکله ححة 4 عا وم.طل لقوطم بالتعليل الوجب عندثم 
قباس . والْجد لله رب العالمين * 

واحتحوا بقول رسول الله صلى الله علية وسل فى نميه عن ادخار وم 
الاضاعي أ كتين ثلاث : « إنما فملت ذلك من أجل الدافة » (۱) 

تال أبو مد : أحق الناس أن يستحي من ال تما عند ذکر هسذا 
ابش فا اب القياس القائلون بالعلل » لانم سطلون هذا السبب الذى 
لعدونه علة فى المكان الذى ورد فيه » ولا «قبسون عليه شيعا أصلا ! لعم 
ولا بأخذون بذلك اک لمینه » بل بعصونه » ویزون ادخا E‏ 
ما شاء المرء من الدهور » وان دفت ازاف )فلا (ستحی م ن مطل قول 
رسولالله صلی الله عليه وسل فى نميه اذا دفت دافة أن بدخر لوم الاضاحی 
أكثر من ثلاث ويستجيزخلافه فى ذلك : من أن بحتج بذلك القول الطرح 
عنده فى اثبات العال السکاذه ۶ 1 وان اموز بالاوز ال أجل لاحل ۱۶ ان 
هذا لاق فاسد » منتج من رذائل جمة ء منها ا هل وفلة الحياء وقلة الورع 
وشدة العصبية وقلة المالاة بالصدق وشدة اور وقلة النصيحة وضعف 


کر ا ا اسب 

)0 الحديث متفق عليه . ودف الماثى خف على وجه الارض 6 والدافة الجاعة من 
الناس تقبل من بلد الى بلد مرا الدينة عند الاضحى فنهاهم عن ادخار موم 
الاضاء ی ليغ رقوها ويتصدقوا + 6 بها فینتفع اولئك القادمون بها ۰ اه من الاسان 





و 


االعقل » تعوذ بالله من کل ذلك ۱7 

وماك فنقول : إن التي صل الله عليه وسل جعل السبب فی النهیء 
ادخار لمومالاضاحى أ كثر من ثلاث ليال إن دفت دافة بحضرة الاضحی » 
غاذا كان ذلك أبد الابد حرم ادخار لومما أ کنر من ثلاث لبال » ات لم 
آتدف دافة بحضرة الاضحى فاد خر الناس طومها ماشاؤاءانقياداً لاص رسول 
الله صل الله عليه وسل الذی ۸ ماینسخه . وهذا الذى قلنا به هو قول 
على بن ن‌طالب وعيد الله بن عمر © 

واحتجوا بقوله صلی اللهعايه وسل: : اما جمل الاذن من أجل البصر » 

قال أو محمد : وهذا موافق لقولنا لا لقوطم انا ل اكز 'ونجود 
لاون حا 6 باعکام ما لاسیاب منصوصة» لکنا کر نا تعدى :لك الحدود 
الى غيرها » ووضع تلك الاحکام فى غير مالصت فيه » واختراع اسياب لم 
ذف بها الله تعالى . 
وأيضا:فهذا الحديث حجة عليهم » لانهمأول اص له » وأ كثر أهل الفياس 
مخالفون لما فى هذا الحديث » من أن من اطلع على آخر فقأ المطلع عليه 
عين المطلع فلا شى“ عليه * 

وقالوا : ان قو [المظاهر لاه :أنث ع لکظهر أي »ماکان بر 
من القول وزورا كان ذلك علةاوجوب الكفارة . 

قال أو مد : وقد أبطاوا تعليلهم هذا » فكفوا مؤلة أتفسهم » فأقروا 
١‏ رل الراة وا عا نت امن که رای » منكر من القول وزور » ول 
وجب ذلك علمها الكت موقا ل كمالك ( رما شلد واجع اللائى نظاهرون 
منهن أمهاتكم وما جمل أدعياء؟ أبنامم ذلك تولك بأفواهك والله فول 
الق ) فسوی الله تعالى بين قول ارجل لام أنه : ات على كظهر ای 5 
وبين ادعائه ولد غيره » ول جعل فا الو جهن كفارة دل ادر 





الكذارة . فصح ل الساواة فى الاسبه لا توجب الساواة فى الح 6 
وبطل قوطم ف التعليل » إذ وجب فى أحد المنكرين كفارة و جب 
فى الا خر . 

وقد قال غيره من الفقهاء بإيجاب الكفارة علىالمرأة الظاهرة من زوجها 
ككفارة المظاهر ولا فرق * 

فهذا كل ما موهوا به من الحديث ء لاح انه حجة عليهم . وبالله تعالى. 


التوفيق * 


وجل القول : أن كل شی“ نص الله تعالى ورس_وله صل الله عليه وسل 
فپو حق ..وكل ما زادوه پا وام ما ليس فى كتاب الله تعالى .ولا فى سنة 
رسوله عليه السلام فهو باطل وإفك . وم كن قال : لما حرم الله تال 
وفرض ما شاء حرهت أنا ضا وفرضت ما شنت » لانه تعالى حرم وفرض 


ولا فرق 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طراق مرو ن عبسة 
فى ميه عليه السلام عن الصلاة عند طلوع الشه‌س وعند غروما : « إن تلك 
ساعة تطلع ومعها فرن الشیطان ويسجد ها الكفار حينئذ » وعن الصلاة 
نصف النهار حتى تزول‌الشمس‌و : « إن تلك الساعة تسحرفها النار » فاو كان 
هذا على بادی" الرأى وظاهر الاحتياط » لكانت الصلاة حينئذ أحرى 
وأوى » معارضة الكفار » فاذا سجدوا للشمس طلينا تحن لله تُعالى » واذا 
سحرت النار صلینا لعوذ بالله منیا * 

هذه صفة عللهم المنتراة الكاذية » وهذا ماجاء به النص » فصحأنه لايحل 
لاحد تعليل فى الدين » ولا القول بأن هذا سبب هذا السک» إلا أن يأتى 
به لص فقط * 





سب 6۳ — 
9 فصل * 


قال أبو مد : واحتج بمضهم فى امجاب القول بالعلل وأن الاحكام نا 
وقعت لعلل م بان الا سماءمشتقة ف اللغة . 
وهذا لوصح لا کان هم فيه ححة ¢ إذ لا سيب ف الاشتقاق توصل 
به الى اثبات العلل فى الاحكام 6 فكيف وهو باطل ! 
والاشتقاق الصحیح اعا هو اختراع امم یی ما ماه من صفة فيه 6 
را لسن من البياض » والمصلى من الصلاة » والفاسق من الفسق » 
وما أشيه ذلك . وليس ف 2 من هذا ماوجب آق لسمي ا مالابياض 
فيه 6 ولا مصلیا من لا لص 6 ولا فاسرقا من لافسق فيه ۰ فق ۳ ف هذ 
ما يتوصل به الى ايجاب القياس » والقول بأن البر إنما حرم أن بباع بالبر 


متفاضلا لاه نا :کول أو لاله مكيل » أو لاله مدخر 1۶ وهل بتشکل 
هذا الق فى عقل ذى عقل 17 وبلله تما التوفیق . 
وها ماعدا هذا من الاشتئاق ففاسد المتة 6 وهوکل اعم م وکل امم 


ا نوع أوصفة»فان الاشتقاق كل ذلك ببطل ببرهان ضرورى » وهو 
۳ تقول ان قال : انما ميت اليل خيلا لاجل ايلاء التى فیبا » واءا عى 
المازی بازيا لار تفاعه » والقارورة قارورة لاستقرار الشی" فيها ء وااسة 
خابية لانها خا ما فیها - : إنه يلزمك فى هذا وجهان ضروریانلا اتفيكاك 
لاك منهما المتة : 

أحدها : أن نسم رسك خابية » لان دماغك خبوء فيه .1 وأن آسی 
الارض خابية » لانما تخا كل مافیها ! وأن تسمى أ نفك بأزيا لارتفاغه ٤‏ وأن 
قسمى السماء والسجاب بازيا لار تفاعهما » وكذلك القصر والجبل! !ون 
بطنك قارورة » لان مصيرك مستقر به ! وأن تسمی الملا قارورة » لان الا 











مستقر فيها | وأن تسمی المستكبرين من الناس خی لا » للخیلاء التى فیهم ! 
ومن فعل‌هذا لق بلجا نين المتخذبنلاحاك سخفاء املوك فى جا لس الطرب > 
وصار ملهی وملعباً وضحكة بتطایب يخبره » وکان بالرحمة ومداواة الدماغ 
أو منه بغير ذلك !! فان ألى ترك اشتقافه الفاسد . 

والوجه الثانى : أن يقال : اناشتتققت اليل من اليلاء أو القارورة من 
الاستقرار والحابية من الب : فن أى شى" اشتققت اللحيلاء والاستقرار 
والح" ؟ وهذا شتضی الدور الذی لا نفك منه » تیان ل واحد 


منهما اشتق من‌صاحبه 6 و هذا جر قنلا وید أشياءلا أوائلطًا ولا مهاية ¢ 


وهذا خرج الى الکفر والقول بازلية العالم ! ومع أنه کفر فهو محال متنع . 


وأيضا : فاذا بطل الاشتقاق فى بعض الاسماء کلف من قال به فى لعضها 
ا ببرهان » ولا فهو مبطل . 

وأْیضا : فلیس قول من قال : إن اليل مشتقة موس اظيلاء -: ول 
بالقبول من قول من قال : بل ايلاء مشتقه r‏ : ی دعوی 
فاس_دة زائفة لادليل على تها » بل البرهان الضروری قد قام على بطلاما 
لانه لمتوجد قط ايلاء إلا والخيلموجودة » ولا وجدتایل إلا واليلاء 
موجودة » ول بوجدقط أحدما قبل ال٣‏ خر . فطل قوط . ونالله تعالى نتاڌ 

ولوكان ما قالوا لكانت الاسد أولىأن لب تخیلا لام ٩‏ کش خیلاء 
من اليل » و !كانت النسور ول ان تسمى بزاة من الصقور » لامها أشد 
ارتفاعا منها . وإلا فا الذى جمل القواريرأولى بهذا الاسم من الرمان والعتائد 
والادراج‌و القلال ۶ (۱) 


)۱( لا معن لذ کر الرمان ه: الا ان کان الراد به « رمانة الفرس الذی فيه علفه > 
يا فى الاسان . والعتائد جم عتيدة وهىما يوضع فیه‌الطیب و محوه » وهی ک لصندوق الصغير 
الذى :ترك فيه المرأة ماییز عليها من متاعها ٠‏ والادراج جم درج — بهم الدال واسکان 
الراء- وهو می العتيدة 8 
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وقد عارضت ذا وشبههه أذكر من لقينا من شيوخنا فى اللغة » وهو 
أو عبيدة حسان بن مالك رحمه الله » فا وجدت عنده هدفما ولا اعتراضاً » 
وکان رجهاله المهانة عل اللغة 3 مع تحر به فيا دورده مما وشسته وشدة انصافه 

وقالوا : لما وجندا العصير حاولا سمى خر وهو حلال  »‏ < دثت 
فيه الشدة ی خر 1 خرم 2 ار تفعت الش.دة فلم لسم جرا الکن ع 
خلا : علمنا أن العلة احرمة» والتى حرم من أجلها » والتى من أجلهاسمى 
خر :هى الشدة . 

قال آنو مد : هذا كلام فاسد فى فابة الفساد 

فأول ذلك أن يقال طم: فى أى عقل وجدتم أن كون الشدة فیه آوجبت 
از ین إغاء وام واراء ۴ ولكن لابد لككل عين فما صفات اة 
لصفات عين اخرى أن يوقع على كل واحد منها اسم غير اسم العين الاخری » 
ليقع ا فما بين امخاطین » فعاق علىمافيه الشدة امم ماء وعلى مالاشدة 


فيه امم آخر » لالش" إلا ليفهم الناس عراد م نکمم وخاط » وكذلك 


کل موجود فى 4 6 الاماضاقت اللغة عن لته اوا زأهلبا عن ذلك» 
أو 1 برد الله تعالى أن کون له ف هذه اللغه اسم . 

واا لان اللقة مرن اول من نطق بها اسماعيل » والر أقدم من 
کون امعاعیل فى الارض من الاشياء اتی عل الله آدم آمیاء‌ها » قال تعالى : 
( وعم آدم الاسماءكلها ) فم تعالى ول خص » فة دكا نت اجر على حاطا من 
الاسکار والش_دة وهی ۷ » وهی لا لسمی جرا . فظهر كذب هذا 
القائل و اه . 

وأيضا : فان الجر تسمى فى كل لفة بير اسم ار عندناء فا وجدنا 
اشنم تلتوی لذلك » ولا أحكاميم تنطوى » ولا الجن حلت هم لا جل أن 
مها عند غير امعها فى اللفةالعربية » ولم مجدقط تلك العين السماة خرا إلا 








جوا 


وهی مسكرة فى کل وقت » و ىكلأمة » وفىكل مكانءحاشا خر الجنة فقط . 
فيطل توطم فى العلل . وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضا : فالعرب تسمى الجر مخمسة وستين امما ؛ (۱)ما وجدناها تضطر 
ال رك فى منپا ء ولا اضطرت الى وضعه . وقد بيننا .کلام فى كيفية 
آصل اللغات فى باب مفرد من کتابنا هذا . وله امد . 

وکذلك قالوا : إن کون البر مطموما عرما متفاضلا هو علة لسمية ذلك 
رب . والقول عام فى ذلك كالقول فى ار ولا فرق . وبالله تعالى لااله إلا 


هو التوفيق . 

وقالوا : العلة فى وجوب کون الرقبة فى الظهار مومنة هى وجوب كونها 
سليمة الاعضاء كرقية القتل 

قال أبو متمد : وهذا 5 فاسى » واحتجاج الخياً بالط » وللدعوى. 


بالدءوى . 

ومثلیم فى هذا التو ل کانسان‌قال : لى على زيددرث » فقيلله : ألك بينة 8 
0 نعم » فقيل : وما هى؟ قال : ان لى على مرو ول له : وما بينتك 
عل آن لك على عمرو درها ۶ فقال : بينتى على ذلك أن لى على زيد درها 1 
فهو بريد جعل دعواه حة لدعوى له أخرى » وكلتاه) سافطة » اذ لادليل 
عليها . وليس هذا لي من أفعال أهل العقول . ودعواثم أن الرقمة فى كلا 
الموضعين لامجزى إلا أن کون سليمة دعوی زائفة لا لصح » فكيف أن 
ماس عليما أن لا تكون إلا مؤمنة 8۱۱ 

وقال حي : العلة فى ذلك أ مها ماع عن ذنب . 

قال أبو تمد : وليس علىقائل اطا ذنب أصلاء فبطل لعليلهم الفاسد . 


(0) تجد بعضها فى تهذیب الالفاظ لابن السكيت (ص۲۱۱ -۲۲۳) وی فقه اللغة (ص ٩۰۰‏ 
٠٠١ -‏ طبعة المسكتية التجار,-۱۳۵1) وتجدها مفصلة فى الحصص لابن سيده( ج ۱۱ص۸۱-۷۲) 
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وا را : : فهذه دعوی كال" ول ء لا دلیل عليها . 


وما الفرق بينهم وبين من قال : إغا وجبت ف القتل أن تکون الرقبة 
مؤمنة a‏ ها کفازة ع و » فا عدا القتل فلا ات فيه مؤمنة ? وهذا 
لا انفكاك منه 0 هذه دعوی لادلیل علیها » ولا ینفکونگن ن سطل ما 
اقرا رشت مارا 

واعل أنه لاعکن أحداً مهم أن بدعی علة فى شى "من الاحكام إلا آمکن 
ن ا تفا ارو دعی أن ذلك للع إعا وجب ها . وهذاما لا 
مخاص طم منه . وبالله تعالى لعتصم ۰ 


فصل )د 


قال أنو تمد : هذا کل و نه » قد بیناعواره » ولاح اضمحلاه . 
وا لد له رب العالین . 

وحن الاو بمون الله تعالى وقوئه لا آله إلا هو - شارعوننی | بطال 
القول بالعال فى شى” من الشرائم . وبالله تعالى التوفيق . 

فیقال لمن قال : إن أحكام الشريعة إا هى لعلل : 

اروا م هذه الل التى بذ كرون: a‏ ن فعل الله تعالى وحکه ؟ آم 

ن فعل غيره وحع غيره 3 أم لا من فعله تعالى ولا من فعل غيره 8 
ف م دابع اصلا . 

0 1 ن فعلى غير الله و من غير وه » جه‌اواههنا خالا غيره » وفاعلا 
للحم غيره » وجعلوا فعل ذلك الفاعل موجبا علىالله تعالى أن يفعل ما فعل.» 
وان کح عا حج به . وهذا شرك١<رد‏ » وكفر صرع » وم لاخولون داك 1 

فان قالوا : ليست من فعلهولا من فعل غيره » أوجبوا ان ف العام اشیاء 
لا فاصبل طاء أو آنهم هم الحا كون على الله تعالى بها » و2 الذين يحلاورف 





ود 


ويحرمون » وبقضون على الباری عز وجل ٠‏ وه-ذا کفر مجرد » ومذهب 
أهل الدهر ۰ ولا بقولون ذلك . 

فان قالوا : بل هی من فعل ال عز وجل وحکه . قلنا طم : آخبرونا عنک: 
أفملها الله تعالى لعلة ۶ أم فملها لغير ع-1 ۶ فان قالوا : فعلها تعالى لغير علة > 
و أصلوم » N‏ تعال یفعل الا شیاء لا لملة . او قيل هم انضا : ما 
الذى أوجب أن تکون الاحکام الغوانیلملل » وتكون الافعال الا ول الت 
هی علل هذه الاحكام لالعال ؟ وهذا حم بلادليل » ودعوی‌ساقطة لابرهان. 
عليها . وان قالوا : بل فعلها تعالى لعلل أخر » ستلوا فى هذه العلل آیضا كم 
سكلوا فى التى قبلها » وهکذا أبداً . فلا بد ل عرورة می‌اعد وین ۳1 
لا : إما أن يقفوا فى أفعال ما فيقولون : إنه فعلها لخيرعلة » فيك ونون بذلك 
تارکن لقوطم الفاسد : اله تعالى لا يفعل شيا إلا لعلة»أويقولون بعفعولات 


لا نهانه اء وتاشیاء موحوده لاأوائلطا وهذا وت وخروج عن‌الشم عة 


باجاعالامة» 

وقبح الله قولا بضطر قائله ای‌مثل هذه المواقف . فبطل قوطم ف العلل 
وصح قولنا : أن الله تعالى يفعل مايشاء لا امل صلا وجه من الوجوه » 
بهذا البرهان الضروری الذى لا انفكاك عنه . وبالله تعالى التوفيق © 

قال أو تمد : ویکنی من ۹ E‏ جيسع الصحابة رضی الله عنهم 
1 طم عن آخر م_وجيع التاامين - او هم عن در هم وجميع نابعى التابعين 
اوم عن آخرهم - لیس منم احد قال : ان الله تعالى حك فى شى“ منالشربعة 
لعلة ؛ واغا ابتدع هذا القول متاخروا القائلين بالقياس . 

وابضا : فدعواهمانهذا الحم 2 به الله تعالى لملة كذا ؛ فرية ودعوى 
لا دلیل عليها » ولو كان هذا الكذب على احد من‌الناس لسقط قائله » فکیف 


على الله عز وحل * 





مر 


و سنا ند ر وجود اساب لبعض أحكام اله عرلعة 1 بل نشمتم او نقولما» 
لکنا نقول : إنها لا کون ات ۳ إلا حيث جیا ها الله تعالى ولا 
بحل ان تعدی بها 1 واضع ا ى نص فيها على أنها اا ۳ حعات أسبايا 
له . وقد ودنا كثيرا من ذلك ف 0 هذا ال ماب ۰ 

قال أو چا ۰ ومن عدا جاب هو لاء الةو ¢ Î‏ لوقيل هم تعمدوا الما ماطل» 
ماقدروا على أكثر غا فع لوا | 1 

ومن ذيك نم ۳1 ا ص الله تعای ولا سوله صلى الله عليه 
وسل على أن له سيما »وهو حرم لير بالبر متفاضلا» ھلوا له سينا وعلة 6 
وحرموا م ن جله اطدید بالحد: بک ا ¢ 3 ارق بالارز متفاضلا 6 


السقمو نیا ۳ بالسقمو فیا متف الا 3 ثم او أل = حم جعل له رسول الله 
صلى الله عليه وسل »,سبباء وأخبر أنه حع بذاك من ا 6 فعصوه واطرحوه 


وهو قوله عليه السلام : انه نی عن ادخار لحو مالاضاحى فوق ثلاث لاجل 
الدافة » فقالوا : ليست الدافة سبباء ولا يجب من اجلها ترك ادخار لوم 
الاضاحی | وهكذا یکون عكس الحقائق ۱۱ وبالله تعالى نعوذ من اذلان. 

قال أ بو محمد : فان قائل : نتم تنکرون القول بالعلل»وتقواونبالاسباب 
فا الفرق بين الامرین ۶ 

فالجواب وبالله تعالى التوفیق : إن الفرق بين اللة وبين السبب » وبين 
العلامة وبين الفرض -: فروق ظاهرة لائحة واضحة »" وكلها صحيح فى بابه » 
وكلها لا بوجب تعليلا فى الشريعة » ولا حك بالقياس| أصلا» فنقول وبال 
تعالى التوفيق : 

إن العلة هی اسم لكل صفة, توجب أمرما اجا با ضروريا ‏ والءلةلاتفارق 
المعلول البتة ¢ م النار علة الاح راق 3 ass,‏ التبريد 6 الذى لا بوجد 
احدها دون الثای الا » و لد من | أحدها قمل‌الثانی املا ولا مده . 





e۰ —‏ د 


دی الى انتصار » فالغضب سيب الانتصار » ولو شاء المنتصر أن لا نتصر 
1 شتصر » و لیس السبب موحيا اش السبب منه ضرورة » وهو قمل الفعل 
المتسببمنه ولاید . 

واما الغرض فو الا مر الذی جری اليه الفاعل و مصده بفعله 6 وهو 
بعد الفغل ضرورة » فالغرض من الانتصار اطفاء الغضب وازالئه ¢ وازالة 
الشی "هی‌ثی" غير وجوده وإزالة الفضب‌غیر الغضب » والغضبهوالسبب فى 
الانتصار »و إزالة الغضب هو الغرض فى الانتصار . فصح ان كل معنىمماذكر نا 
غير العنی الا خر 6 فالانتصار دين الغضب وين إزالته »وهو مسدب لاغضب 
وإذها ب الغضب هو الغرض منه . 

واما العلامه ی صفة سفق عاما الانسانان ¢ فاذا راها انع عم الامر 
الذى اثدقا عليه 6 مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسل لان مسعود 5 


د إذنك على أن رفع ا لمجاب وأن تستمع سوادى حتى أنهاك » (۱) فكان 


رفع الححاب واسماع حركة البى صل افاعليه رسا جاده الاذن لان مسعود . 
و کقوله عله انم : « ی لاعرف أصوات رفقة الاشعریین بالقرآن حين 
بزجاون بالليل وأعرف منازطم من اصوانمم ! بالقرآن بالليل وان كنت ۸ 
مناز طم حين نزولوا بالسار > (۲) فكانت اصوات الاشعريين بالقران علامة 
وضع زوطم . ومن ه_ذا اڏت الاعلام الوضوعة فى الفلوات طدابة 
الطريق » و والأعلام فى الیوش 1 موضع ال ریس 

(۱) <اذنك» بکسر اله ۱ الذال العجمة ٠‏ وق الاصل «<آذنك» وهو 
خطأو < يرفع » بالبناء للمجهول کا صحیح مسل(ج ۲ ص )۱۷١‏ ووز «رفم » بالخطاب کا 
فى طبقات ان سعد( ج ۳ق | ص۱.۹) وه‌سنداجد (جا ص ۳۸۸ و94؟ و4۰4) و« ستمع» 


من «أست. > اف لكثر الروايات الارواية امد (|: 84؟) فانها دتسع> من الثلاق 
۲ 9 ]22 هذا اد بث بعد ط ول البحث 
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قال أو مد : وهذا معنى رایع 

وقد مع کی لعضهم ضا العال معاتی » وهذا من عم شم » و فاسد 
متعلقهم » وإِعا المعنى تفسير اللفظءمثل أن ول قاثل:مامعنی اطرام #فتقول 
له : هو كل لاجمل فعله » 1 قول : ما معنی الفرض ۶ فتقول : هو كل مالا 
يحل رك آو مول : ما لزان + فتقول 4 :1 4 يعرف يها تبابن مقادير 
ال حرام ۰ فپذا وما ا هو العای » وهذا ألا 2 ا 

وکل هذا لایثبت عل لاشرائع » ولا بوجب قياسا » لان الملامة اذا 
کانت موضوعة لان !مرف ماشی "ما فلاسبیل الى أن بمرت شی اه 
وجه من الوجوه » لاه لوکان ذلك لا كانت علامة لا جمات له علامة» 
ولوقع الاشکال . 

قال أو مد : فلمااکانت هذه المانی الممياة اة الى ذکرنا - : تلفة 
متغايرة » کل واحد منها غير ال خر » وکان تكلها مختلفة الحدود والراتب-: 
وجب أن عطاق على کل واحد منها ان م فیزالاشم الذى لغيره متهاء ليقع الفوم 
واضحاء وللا ختاط فيسمى لفضها باء لتر ئناه ورج ذلاك وضع معتی ف 
غير موضعه » فتمطل القائق . 

والااصل فى کل بلاءوعماء وتخليط وفساد - : اختلاط الامماء» ووقوع 


ادم واحد على ان کر 6 فيذير ابر ذلك الام 6 وهو برد احا 


المعانى التى حته » فیحمله السامع على غير ذلك المنی الذى أراد ابر ۰ فیقع 

البلاء والاش کال . وهذا ق الغريمة أضر شى“ وأشده هلاک لمن اعتقد 

الباطل 6 إلا من وفقه الله تعالى . £ 

قد بيناً هذه الا "سیاء الا ربمة » وهي العلةوالغرض والسيب والعلامة» 

وأنينا أن ممانها مختلقة » وأن مسمیانها شتى » وحسمنا داء من آراد ابقاع 

امم العلة فى الشرلعة على معتى اللديت » فیخرج بذلك الى مالا حل اعتقاده » 
(۸- امن ) 





ل ۰ — 


منأن الشرائع شرعها الله تعالى لعلل أوجبت عليه أن بشرعها » أو الى الفرية 
على الله تعالى فى الادماء أنه شرع عللا ۲ ينص عليها ه وتعالى ولا رسوله صلى. 
الله عليه وسل ولا أذنا م ما ولابد لا" هل العلل من ا _د هذين السبيلين » 
وكلاها مبلك. 
ولسنا ننک أن 0 ن "الله تعالى عل لعض الاشياء سبيا لبعض ما شرع 
من الشرائع 6 بل نقر ذلك ونثيته حيث جاء به النص » كقوله عليه ۳9 


« أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شی "۸ حرم خرم مايل 
مسألته » وکا جمل تعالى كفر الكافر وموثه کافرا سببا الی‌خاودهنی ار جهم» 
والموت على الاعان سييا لدخول الجنة» وكا جعل السرقة إصفة ماسيبا للقطع »> 
والقذف نصفة ما سیا لاحلد 6 والوطء لصفة ما سا للحلد وارجم 3 وم نقر 


36 الاسباب المنصوصة علا » فكذلك ننكر أن يدعى أحد سببا حيث ج 


نص عليه . 
ولسنا تقول : إن الشرائ كلها لا سباب » بل نقول : ليس منها شى“ 
لات إلا مانص منها أنه سیب » وما عدا ذلك فا هو شی أراده الله تعالى 
الذى يفعل ماشاء » ولاحرم ولاحلل » ولانزید ولانتقص » ولا تقول إلا ما 
قال ريئا عز وجل » ونبینا صلى الله عليه وسلم » ولا نتمدی ماقالا » ولا نترك 
شيئًا منه » وهذا هو الدبن الحض » الذى لا حل لاحد خلافه » ولا اعتقاد 
سواه . وبالله تعالىالتوفيق © 
وقد قال تعالى واصن) لنفسه : ( لایسئل مما يفعل وج يساون) فأخبر 
تعالى بالفرق بيننا وبينه » وأن أ فعاله لاجبری فيها « 1 » 6 وإذا 1 حل لا 
أن نسأله عن شی“ دن أحكامه تعالى وأفماله : « لمكان هذا ۶ » فقد بطلت 
الاسياب +1 » وسقطت العال البتة » إلا مانص الله تعالى عليه أنه فعل ۳۹ 
کذا لاجل کذا 6 وهذا أ ضا ا لا سگل عنه 6 فلا يحل لاحد أن ول 5 








توا 


كان هذا السبب هذا الحم و یکن لف وان قول : جمل هذا الثى 
سیبا دون ان کون غيره سيا أيضا لان من فعل هذا السؤال فقد عصى 
الل عز وجل » ولد فى الدین » وخااف قولهتعالى : ( لابسئل ما یفعل )فن 

سأل اث ما يفعل فهو فاسق . فوجب أن کی ن العللكلها مذفية عن الله تما 
ضرورة . وف فوله تعالى : ( وهم ساون ) بیان جل أنه لا جوزلاحد 5 
يقول قولا لا پسثل عنه » وازمنا فرضا سؤال كل قائل : من أبن قات كذا ؟ 
فان بين لنا 0 قوله ذلاك حكاة صرح عن ره عالى وعن ندیه عليه السلام » 

لزمنا طاعته » وحرم عليئا الا ادى فى سؤاله » وان ل أت به مصححا عن ره 


تعالی ولا عن نميه صلى الله عليه وسلم » ضرب رأ عرض الخائط » ورد عليه 


ار متر وكا غير مقمول منه » ولا ص ذى عنه 4 
فهذا 2 السيب والعلة والعلامة والغرض والمعنى » قد بينا كل ذلك فاية 


البيان ؛ ول نقل إلا ماقاله الله ربنا ءز وجل . و ليست العيارة بالالفاظ الخالفة 
خلافا اذا حقق المعنى » فلم يبعث حمد عليه السلام الى العرب فقط » بل الى 
أهل کل لغة م. ن الالس وان » فلاند ضرورة لكل ا من عبارة يهم مها 
کلام ربه لاك » ومعنى صراده فى الدبن اللازم له .وإ آوردناهذا هلا تماق 
جاهل فیقول : إن كلاء.ك هذا ليس منصوصا ف القرآن » فاریناه أن حقيقة 
مهو مه كله » ومعناه الذی لا شحم لکلامنا می غيره - : منصوص فى 
القران نبا جلیا ظاهرا . و باه تما التوفيق * 

فاء-لم الان ان ۳۹ كلها منفية عن افعال اا اك وعن جميع اام 
التة لانه لا تسكون اللة الا نی مضطر ؛ 

واعلم آن الا سیاب کلها منفية عن نالھ تمای کلپا وعن أحکامه » 
حاشا ما نض تعالى عليه آورسوله صل الله عليه وسل . 

وآما الفرض ق فلاا تما و عر امه فلیس تهوشيئًا غير ما ظهرهنها فقط . 








س ود 


والغرض فى عضها را أن يعتبر ها المعتبرون » وف لعضها أن يدخل المنة 
من شاء إدخاله فبهاةوأن يدخل النار من شاء إدخاله فما . 

وکل ماذكرنا من غرضه تعالى فى الاعتبار » ومن إدخاله الجنة من‌شاء» 
ومن إدخاله النار من شاء » وتسبيبه ماشاء أا شاء - : فکل ذلك أأفما 
من اننال ء وأحكام من أحكامه لا سیب طا أصلا » ولا غرض له وما اليتة ¢ 
غير ظهورها و_تکو نهافقط » و( لا بسئل‌عاشمل ),» ولولا أنه تعالى نص على 
به آراد منا الاعتيار » وأراد إدخال الخنة من شاء : س ماقلنا ه 6 ولسکنتا 
صدقنا ماقال ربنا تعالى » وقلنا ماعلنا ول نقل مالم نم ۲ 

فهذه حقيقة الاعان الذى تمضده البراهین الحسية والعقلية . أ 

ودليل ذلك أن السیب والغرض لا مخلوان.من. أنهما اوتا نه تعالى » او 
یبا یر مخلوقین جلد ,ایا نيما عخاوفانن لشیره::. فن جعلينا سین مخلوقین 
أصلا کنر » لانه يجمل فى المالح شيا زل . ومن‌قال:!نهما او تانلغیر مه کفی» 
لاله يجمل خالقا غير الله تعالی.. فثبت أ نهما خلوقانله تعالى ؛ وقد قام البرهان 
على أن كل مادون اللهتعالى. فهو خاقالله»فاف قدثبت أن الغرض والسيب خلوقان 
قد تما لی فلا لی من اف یکی ن‌خاقهما لسیت رضنا ولخو خی عزاولا سیب ولا 
لغرض فان کان فعلهها لسيب آخر وغرض آخر » ارم أنضا فيهما مثل ذلك»حتى 
ننھ ی قا لی ذا الى اثیات مم ی و داق هز اينات لا نيانة: لجا وهنا کنن من 
قائله . وان کان تعالى فعلهما لالسرب ولالغرض»فېذاھوقولنا: انه تعالى یفعل 
ما يشاء لامعقب که » لالسبب ولا لفرض » حاشا مانص تمالی عليه فقط أنه 


فعله لغرض آراده أو لسبب » وآما مالم ينص ذلك فيه فا نقطع على أنه. تعالى 
فعله کا شاه » لالغرض ولا لسبب»وآما مالم ينص ذلك فيه فان نقطع ان 4 
تمالی فعله م شاءءلا لغرض ولا لسبب » ولولاالنصوص‌الوزاردة. بذلاكى. عض 
المواضع ماحل لمم أن بقول: ان ال تعالى فمل كنذا لسبب کذا » ولا إن 








اس © ٩4‏ س 


4 عز وجل فى فطل کذ! ارادة کذا ( تلك حدود الله فلا متدوها). 

قال أو مد : ویقال لمن ال بالملل » وجعلها صفات فى أشياء توجد 
فتشتبه با فیوجب‌ذلك اگ ا & واحد :إنك لاتعدم معارضا بصفات 
آخرتو جب غیر باس الع ی أُوجم ٠‏ انا ثم أ بط ثم حك الشاه به الذى مارت 
4 به خصومع فد أقررتم أن الاشتماه لا معنی له ولا وجب حکا» ولیس 
قول خصومم فها أنوا نه عسل ال بلخم فا ۲ ن قودكم . 

مثال ذلك : أن تقولوا ۶ آشبه اليد لخر ف انه شدد ملذ مسکر 
وجب له التحريم من أجل ذلك 6 فیعارضع خصومک فيقولون: لا أشيه النبيذ 
المسكر العضير فی أنه لا بکفرمستحله وجب اله لحلل من أجل ذلك . فان 
أبطلم لتشبیه انى اكه خصو 15 فا ال ا 
وهذا عائد على لشبييكم الذى شم | ثم مر ولا فز 

وقال بعضهم : علة حرم البر بالبر متفاضلا أنه ۷۷ ّ 

وقال بعضهم : الملة فىذلك أنه مک : 

وقال لعضوم : العلة فى ذلك انه مدخر . 

قال أ د : وکل واحدة من‌هذه الطوائف ممطلةلما عات نه الا خری» 
فكابم قد اتفق على ابطاله التعليل بلا خدلاف بينهم » فليس ما أثبتت هذه 
الطائقة من التملی.ل بأثبت ما أثنتته الاخری» ولابمض هذه الملل أولى 


بالسقوط من سائرهاء ب لکلها د‌وی زائفة ساقطة لا برهان غليها » وهکذا 
ا عام ۳ 

ولیت شعرى ! كيف يسبل على من بخان سال الله تعالى بوم القيامة 
أن يأ بعلةالم مجدها قط لاه تعالى ولالرسوله صل الله عليه وسل فيثيتها 
فى الدين"! فاما بنسبها الى الله تعالى فيكذب عليه ) أو الى رسوله عليه السلام 
فيقوله مالم يقل » أو لا بنسب ذلك الى الله تعالى ولا الى رسوله عليه السلام 





س 0 سب 


فيحصل فى 5 حدث دينا من عند نهسه ء ولا بد من احداها » وها خطتا 
خسف » نموذ بالله منهها » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أو تمد : ومنهم طوائف عنمون منتخصيص العلل ثم مجماون علة 
ارب ف القر بارطب خصوصة دات الم راا » فیقرون أن‌النص الال ع 
ولوكانت حقا ما أبطلهاء لان الحق لاببطل الق » و كذلك لاعکن أن بطل 
حديث حیح حدبثا بيدا إلا على سبیل الفسخ فقطء وأما عل معنی أن لا 
مقمل فلا سبیل الى ذلك البتة . والق لا يكذب بعضه بمضااً بدا . 

فال أبو حمد : وقد سأطم من سلف من أحابنا فقالوا: لوکانت العلة التى 
تدعون فى الشرائع موجبة لما ادعيتم من تحليل أو حرم لكانت غير ختلفة 
أبداً ما أن العلل العقلية لاتختل ف بدا 

مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لوكانا علة لتحرم الجر لكانت الجر 
حراما مذ خلقها الله تعالى » فار لم تزل مذ خلقها الله تعالى شديدة مسكرة » 
وقد كانت حلا فى الاسلام سنين » وهی على الصفة التى هى الان لم تبسدل » 
ولاحدثت طا حال تكن قبل ذلك . فيطل بهذا أن کون الشدة علةالتحرم 
ک أن البارى تعالى جمل النارية علة الاحراق وتصعيد الرطوبات » فلا تزال 


کذلك أبداً 6 اش ماخص ۶ز وحل مها من ار ابراهم الیل عليه السلام 6 


وم تزلك ذلك مذ خلقها تعالى حتی فى جهنم »أعاذنا الله تعالى منها » قال الله 
تعالى :( كلا نضجت جلودم بدلنام جلوداً غ_يرها ليذوقوا العذاب ) . 

قال أو تمد : فتفسخوا تحت هذا السئؤال و تضوروا منه )١(‏ » لاه ييح 
لا خرج منه المته . 

فقال بمضهم : | ما کون العلة ء-لة اذا جعلها الله تعالى علة . 


0 « تفسخوا > با ما عا معجمة 6 يقال : تح مت ا مل الثقيل اذا بطقه وھ «تضوروا ¢ 
بالضاد المعجمة ء والتضور التلوی والصياح من جوع أوضرب أوقير ذلك ء والمراد بكاءة 
الواف واضح ۰ 
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" تال اود : وهذا ترك مهم لقوطم فى العلل جلة » وارك «r^‏ للقیاس 
ورجوع الى النص »واذ ود رحعوا الى هذا ¢ فلم سق سننا ویم الا لسميتهم 
الحم علة فقط » فاو قالوا لامجب الج الا اذا نصه الله عز وجل لوافقونا 
اليتة ۵ وك العلقوا باسم العلة 03 لاه مش ترك ¢ لیر جموا من فرب الى 
تخليطهم » وليتعدوا النص الى مالا نص فيه » وهذا مالا يسوغونه )١(‏ . 
وبالله تعالى التوفیق* 
وقال بعضهم : هذا خير الواحد هو ححة ف اما ب العمل»و لیس دحة ف 
إيجاب العلم » فلا تتكروا علينا کون‌الشی" علة فى مكان» وغيرعلةفى مكان آخر . 
فیقال له وبالله تعالى التوفيق : هذا كو نه منم ¢ لا تتخلصبون هم آومناک 
یاه 6 5 3 ام e‏ ا الان ححة ف مكانه وبا 6 وغير 
ححة فيا ۳ ككانه ولا باه » و اغا 7 تکرنا علیک أن ؛ Ak‏ عل 
حدحة مو حه 2 لاحم ف لمض کا وباما لور نص 6 وغير ححة ف س كر با. ها 
و ن غير نص ا فهذا الزی أ نکر اد و 
خر الو احد ال من طربق العدول ذهو حیحه 4 فى اما جاب العمل أبدا اذا كان 
عن النى صلى الله عليه وس الم عند چیعنا » ثم اختلفنا » فقالت طائفة منهم : 
ومنه مالا يضطر الى العم فهو غير موجب لعل ادا » وما كان منه لضطر 


الى ال باساب ممروفة فيه فو موجبللمل دا .وتالت طائفة : هوموجب 
لعل أبدا اذاکان الله صلى الله عليه وسل . فيطل أشميهوم للعلة بالخير. 
قال آ و مد اولع عليوم 3 مكافك من اداي نا و فقالوا ۳ ما تقولون ف 


انسان قال فى حدانه ا1 عند مونه توا عبدی ميمونا لانه ا » وله 
لعلة | لسو اد الجامعة م و والتى حملما ale‏ ف عثق 
1 


عديدك سو کثیر ۳ لعتقو. pt‏ 
میمول 36 اس على ميمولن أم لا لعتقون مهم دا حاشا ميمون وحده 


(۱) بفتح الواو المشددة بالبناء للا لم يسم فاعلهع أى لانسونه هم . 
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فان قلم نمتقهم 6 تة ې فتاو: £ وغالی بم الاجاع »وان قلم ل نعتقهم 3 
ر القول باجر آء ۶ وبالقیاس وعدم و لا . 

ال ی ونر اون یح 6 وخر ۰ /زيده بيانا فنقول وبالله. 

إن رسول الله صلی الله عليه وسل قال لاصراء سرایاه : «ذزلم أمل 
حصن او 2 فأ راد وا أن تتزلومم ء لى حک الله تعالى فلا وروی نكرل 
و ی الله تعالى فبهم أم لاء ولكن آزاوم على حككم م 
اقضوا فوم ماشئم * فاذا ساوک أ ان تعطومم ذمة الله عز وجل وذمة 2 وله 
صلى الله عليه عليه وس 4 فلا تعطوم دمه 4 الله ولا دمه دموا صل الله عليه وسل 
ولكن اعلو ذم تكء فأن تفر وا ذمتک أهون من . أن مقرو | قم ا ند 
رسوله € و کلاماهذا معناه )۱( 3 فهذا نص جل من‌رسول الله صلى الله عليه 
وسل علن أن الاقدام عل نسية حى الملل ادال شير شين لال .وان نسبة 
ذلك الىالانسان أهون » ون كان كل ذلك باطلا » وقد قالرسولالله صل الله 
علیه‌وسل: « ٍن کذبا علی لیس ککذب عل ا عه فلو جاز أن قال کاس 
وبالعلل دكات الاقدام ۳ على کلام الزاس واحكامهم اولى من لاقيام ب+عی, 
الله عز وجل ورسوله عليه السلام » فاما اتفقوا على ان من قال:اعتقوا عىدی 
ا لا به اتود 6 وله عمط سود TET‏ 1 لالعتق غير 5 وحده الذى نص 
عليه » اثقاء 0 لعتق من ۸ + بآمر لعتقه 6 وخوفا من تیدیل آمر او می وكلامه 
فان الاولى م أن إشقوا الله عز وحل ف قوله عليه السلام ف النهی عن الح 


بالسن ۰ فانه عظم « وق ۳ صلى الله عليه وسل مرق السمن اذا مات فيه 


)0 ۳ المؤاف بال عنى » وهو تچ رواد سم( ج ع ص11) من حد, بث‌سلیماند 
أبن بريدة عن أنه ٠‏ ونسيه و از تیآ یضا لاد و ید والزمذی . وانظر ني لالاوطار 
( ج ۸ ص ) الطبعة المثيرية ٠‏ 




















الفأر فلا بتمدوا ذات الى كل عظم » وکل زیت؛و کل دهن » وك ل کلب » وکل 
سنور .. وف أمره عليه السلامالبائل فىالماء ااراکدالذیلامجری آنلا بتوضاً 
منه ولا يغتسل » فلا يتعدوه الى المحدثفالماء » ولا الى مال يبل فيه أصلا 
فان الاوجب عابم أن لاينسبوا الى الله تعالى ولا الى رسوله صنلی الله عليه 
وسل تعليلا لم پنصا عليه » وأحكاما | أذ ما ولا ذ کراها سيلا ء ولاف 
كلام ها ما وجبهیا المتة : ولكنهم اتقوا ان ينسيوا الى الناس مالا يقولون » 
ول پتقوا أن ينسبوا الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ما ۸ بقولا . 


وخحسيك هذه عظيمة نعوذ بالله مسا ۰ 


۳ 2 2 4 
و فد شهب عضوم هدا ااسوال بان قال کین نعتق مدا بر عمینده السودان 


۲ و ول تپ فرك ودی سالا لاه اود 
واعقروا- : فكنا عسنگشتق کل عند له اسود. 

تال ابو مد : عا البواب تفاسد؛من وجهین( آحدها) أنه جتی الال 
ذلك ماحاز أن احعتق کل عمد له ا 6 لاه ليس قوله « اعتبروا » كه 3 


ی ان کون معام و واعتبو ا الى الى ابا فا 
فیادروا الى طاعة ریک ولا تخالفواوصيتى ».. 

رت : فيازم من اف هذا المواب الا سد آن لا بقیس على د من 
الا حکام إلا حتى توق الى حجنت كل حد رث فيه حم او كل انه فبها حم 
2 واعتبنوا واعتبروا « وهذا غير موحود ف ی من الا حکام ولا ی 
ايت ۰ ولله الغالى الج ۰ 

قال أبو محمد : والسوال باق محسبه عليهم » ونزيدم فيه فنقول : حتى لو 
قال « فاعتبروا » ثم لما کان بهاراً آخر قال : اذيحوا كيشى الفلانى لانه أعرج 
وله کباش عرجءآبذحون كل كبش له اعرج »من از قوله بالامس فى اض 





ات 


عتق عنده « واعتبرو| » ؟ أم لا شدمونعی ذلك الا حتی بکزرغند وصدته 
به « واعتبروا » ۶ فان قالوا : نكتنى بقوله « اعتبروا » مرة واحدة »خرقوا 
الاجاع » وهذا أمر لايقولونه » ولو قالوه لكانوا حا كين بلا دليل» ومدعين 
بلا رهان » وان لم يقولوا بذلك فقد ترکوا القياس جل » ولزمهم طاب هذه 
الافظة الى جنب كل آنه وحديث » وهذا لامجدوه أبداً . 

قال 5 _د : وقد قال لعضهم فى جواب ه_ذا السؤال - إذ تتبعنا 
علهم إدخاهم ف أحكام الله تعالى و رسوله صل الله عايه وسال مالم al‏ 
به نص لکن تعلیلا ٥م‏ وقیاسا » ثم يتحرون تجنب مثل هذا فى ۳ 
أبى حنيفة ومالك والشافعىءفلا يتعدون صوص أقوالهم» فقالوا ‏ : خطاب 
الا دمیین قد لكون فاسداً ولا حكمة فة وخطاب الله تال حکمة . 

قال أبو مد : وهذا توه لاينفك به من السئوال الذ کور » ويقال له : 
أى فاد فى خطاب امری" موص‌فی ماله عا أباحه له الله تعالى واارس_ول عليه 
السلام وإججاع الا مه و لعتد الى مکروه ۶ فاو جاز ان لاحم لكلامه على 
موحبه ومفهومه خوف فساده » ما جاز تنفيف تلك الوصية حملةخوف فسادها» 
فما اتفقوا معنا على جوز تلك الوصية وحملها على ظاهرها » صح ألما حق » 
وبطلكوبه من رام الفرق بين ماس لام عنه » من حملومكلام الئاس على ظاهر 
ومنهومه » و ملم م کلام ديم تعالى على السكهانات بالدعاوى والظنون وماليس 
فيه ولا مفهوما منه » وقانا سان و فساده ومالا حکمة 
فيه س ور ن أقوال أب حنيفة ة المتخاذلة » وأقوال مالك المتناقضة » وأقوال 
الشافعی التعارضة س على الضمون فيه ابا من کلام الله تما لى وکلام 


رسوله صلى الله عليه و۳ چ تی صر م لاتاخذون م ن الخصوص إلا ماو افق 
کلام أحد ال زک ورن » ولا 'زالون تتحيلون فى اطا ل >$ ماخالف قوطمم ن 
القران والسنة بأنواعالميل الباردة الفثة ۶ 1 والسوال (مدطم لازمءلا انفكاك 





برع 


عنه أصلا . وبالله تعالى التوفیق * 
وما احتح ه عابم أابنا فى إبطال العلل والقياس نم الله آمایالناس 
عن سواطم النى صلى الله عليه ار 3 وأمرم بالاقتصار على مایفپممون ما 
بأمرم به فقط 6 فلو كان الراد من النص غير ما 2 اکان السؤال طم 
لاز ماء لیتبینوا ویتعلموا » فاما منموا من السؤال نا أنهم | اعا رمم 
ما اعلموا به فقط . 


ى 


فأجاب مشا حاب العلل والقیاس فقال : إلا نهوا عن سنال سائق 
E‏ عن یه ۰ 
قال ابو ند : وهذا الکذب بمینه» لان نص الاآیةیکذب‌هذا القائل 


ف قوله تعالى لعقب الى عن السی‌ال: ( قد E‏ قوم من قبل ابوا 


مها كافرين ) وبين ذلك طلحة دغى له عنه فى فوله : «کنا نهینا آن ال 
النى صلى الله عليه وسل عن ثى *» فكان لمجا أن بأ الل العاقل من 
اهل اليادية فيسأله پت » وقال النواس بن سمان: « أ مه المدكة اس 13 
لا آهاجر - يريد لا أباييع على المجرة - لا تا کنا اذا هاج آحدنا لماز 
4 أن سال النی‌صی الله عليه وسل عن شى 4 او کلام هذا معناه بكي 
النى ص ال عليه وس :9 أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى“ 
ل رم خرم وال ماله » وقد قال عليه السلام :2 اترکوتی مارکتک 
اا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلاقهم على أنبيائهم ‏ ولسکن‌اذا 
پیت عن شیء فاجتنبوه » واذا 2 نع لشیء فأنوا منه مااستطعم » فمطل 
اعتراض هذا الممترض * 
فصل ) 
قال أبو مجد : ونحن موردون - إن شاء الله تهالى - ماف‌القرآذه‌ن 


النهبى عن القول بالعلل فى أحكام الله دز وجل وشرائعه» فكتاب الله تعالى 





جب د 


هو الق الذى بقذف بالق علىالباطل فیدمفه فذا هوزاهق »ومن أبى ذلك 
ختمنا له ال بة » وهو قوله تعالى : ( ولکالویل هما تصفون ) 

قال أبو “م ند :قال الله تعالى.: ( و لیقول‌الذن‌فی فاومم‌مرض والکافرون 
ماذا راد الله هذا مغلا كذلك إلضل الله من لشاء ودی من شاء) فأبخار 
تمال :أن البحث عن غلمواده یال لالعلانه الاسام هذا» او من اق 
قکون ال 3 ی عن ع البحث عن المعنى المراد »وهذا E‏ لا وله مسل » بل 
البحث عن المعنى الذدى أراده الله تعالى: فر ضع ىكل طالب عل » وعلى کل مسلم 
فما يخصه » فصح القول الثاتى ضرورة ولايد . 

وقال تعالى : ( فعال | بريد ) وقالتعالى : (لابسئل عما فمل وهم سئلون) 

قال أنو مد : وهذه كافية.فى النهى عن التعليل جل » فا لمعلل بم-د«هذا 
ماص لله عز وجل . وبالله نموذ من اذلان . 

وقال تعالى : (.ولا تقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالین فوسو سلما 
الشیطان لیمدی ىا ما ووری‌عنهمامن سوا ما وقل مانهاع) ربکاعن هذه 
الجر الا ان كوا ملکین أو لك وان اطالبین وقاکفپما ی لجان 
الناحين فدلاها بغرور فاما ذاقاالشحرة سو انا وطفقا تخصفان ءلم غا 
من:ورق الجنة.وناذاها: رمعا أل آنیکاعن تلكا الشجرة وأقل لكا إن 
الشيطان لكا عدومبينقالا ر بناظامناأ تفسنا و إن تفر لنا وتر جنا للکوان 
منالخاسرين ۰) 

قال أو مد : وقال الله تعالىساكيا:عن ابلیس إذعصى . وأبى عن السجود 
انه قال : ( آنا خیر منه خلقتتی من نار وخلقته من طین) 

فصج أن خطاً آدم عليه ااسلام |عا کان من وجبين : آحدها : ترکه حمل 


ی ربه لل على الو جوب »والما نى قمولهقول اباد س ان ی الله ع ن الشحرة 


إعا هؤلعلة كنذا 3 فصح قينا ذا النص‌البین‌آن لیل اوا مرا تتا معصية 4 





وان ول ما عمی ال تمال ه.فی عالنا هذا فالقیاس » وهو قیاس لیس على 
أن السجود لا دم ساقط عنه.» لاله خیر منه » إذ إبليس من نان وآدم من 
لين » ثم بالتملیل للاوامرما ذ کرنا » وصح أن أول.من قاس فى الاين وعلل 
فى الشرائم فابليس . فصح أن القياس وتعليل الاحكام دين ابليس » وأنه 
مخالف لدین الله تغالى ‏ نعم- ولؤضاه . وحن ترا الى الله تعالى. من القياس 
فى الدن » ومن إثبات علة. لشی" من‌الشر بمة. وبالله تغالى التوفيق . 

وقال الله عز وجل حا كيا عن قوم من أهسل الاستخفاف أنهم قالوا اذ 
ی وا بالصدقة ( نطمم من لو بشاء الله اه )03 

قال أبو تمد : فهذا إنكار منه تعالى للتعليل » لانهم قالوا :لو راد الله 
تعالى إطعام هؤلاء لاطعمهم دون أن يكافنا حن إطعاءهم » وهذا نص لاخفاء 
عه » على أنه لا يجوز تعليل شى من أوامره 6 واعا بازم فا الانقیاد فقط 
وقبوطا على ظاهرها . 

وقال تعالى : ( فبظل من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحات لم( 
فهم ظاموا خرمت عليهم » وحن نا فل حرم علينا الطيبات الى احلت لنا . 
وقال عليه السلام اننا :« سنرکب سنن أهل السکتاب لو دخلوا جحر ضب 
الدخلناه» فصح أننا ظلمنا كظامهم » وم يحرم علینا ماحرم عليهم » فبطل 
التعليل ج_لة » إذ لوكان ظامهم علة التحريم لوجب ان يكون ظامنا علة فينا 
لمئل ذلك » فاا لم يكن هذا كذاك » علمنا أن الله تعلی‌جعل‌ظلمهم سببالا'ن 


حرم عليهم ماحرم» ول يجمل ظلمنا سببا لا “يحرم علينا مثلذلك » فصع أنه 
ييفعل مایشاء فى مكان ما » من أجل شى ”ما ولابفمل ذلك الفعل فى مکان آخر» 
من أجل مثل ذلك الشی" بمینه. وه_ذا بطلان ما ادعاه خصومنا من العلل 
والقياس نصا. 

٠ فى الاصل «لاطسه» بريادة اللام وهو خطأ مخالف لتلاوة‎ )١( 





تال هه 


وقالتعال لمومىعليه السلام: ( اخلم نعليك إننك بالوادىالمقدس طوى) 

فكان کون مو می‌علیه السلام بالوادی القدس u‏ ام تعلية» وحن 
نلكون بذ لاك الوادی ¢ وبکل مان :۶ والمدينة وددت المقدس6 
ولا ءازمنا خام نعالدا > ولو کان دخول الوادی المقدسءلة للخلع لازمنا ذلك . 

وقال تعالى : ( وأما الذبن کفروا فیقولون ماذا أراد الله هذا مثلا ) 

قال أو محمد : هذه آية كافية أنه لاحل التملیل فى شى" من الدين » ولا 
أن يقول قائل : لم حرم هذا وأحل هذا ۴ فقد صح قولنا : إن قول القائل : 
حرم البر با لبر لا نه کا 6 از أنه مد<ر 6 أو أنه حول 3 بدعة نعود 


و فصل »© 


قال ابو مد : ونحن نورد - إن شاء الله تعالی - طرفا يسيراً من تناقضهم 


فى التعليل » لندل بذلك على فساد مذهبهم » وإلا فتناقضهم لو تتبع لدخل 
فى ازيد من الف ورقة » ولمل الله تعالى يعيننا على تقصی ذلك فى كتات 
(الاعراب ) إن شاءالله تعالى. 
فن ذلك أن رسو لاله صلى الله عليه وسل قال :9 لعن الله الیهود»حرمت 
علیهم الشحوم فباعوها فأ كلوا آمانها» فسكان يلزمهم ان يجعلوا ماحرم أكله 
محرما بيعه » لكنهم ۰ يفعلوا ذلك » بل كثير منوم سيحون بیع الزبول (۱) 
ولاخلاف أن أكل المبوات خیا ما هو محرم» ولا خلاف فى جواز 
0 
و کذلك فعلوا ق قوله عليه السلا ى الاستحاضة « فانه عرق» فکان 
لزه مم آن مجماوا کل عرق بسیل من السك فى مثل حم المستحاضة »ما جعلو| 


(۱) کذا ف‌الاصل 








— ٩6 ل‎ 


الیمان فى الزبت عل لتحربه إن مات فیه فار قیاس على السمن » لسكنهم 


تناقضوا فى ذلك ؛ وهذا اماع منهم على ترك الم بالعال والقیاس »وهكذا 
بکون الباطل‌مرة مصحويا » ومرة متروكا . وصح قولنا : ان ما كانسيبا فى 
مکان نص عليه سک ما فلا يكون سببا فى مکان آخر لم ينص عليه لمال 
ذلك اک : 

فقالوا : معنى التعليل هو إجراء صفة الاصل فى فروعه . 

قال أو مد : وهذا قول فاسد » لان جيع أحكامالشريعة کلبا أصول » 
فان کانو | عنوا بذلك أن السلاة جاة ما جام ع ثم النوازل فما فروع ‏ : 
فا سوء عبارة » لان اسم الصلاة بقع على عملها كله 6 فتلك النوازل إعا 
هی أجز اءمن الصلاة > ولالسمىأجز 000 فروعا له ء لان‌الفرع غيرا لاصل » 
والاجزاء ليست غير کل » فطل ما موهواه من همهم الشريعة على 
فروع وأصول شوت آن ی أحكام الشريعة كلها سواء وأصول » لابوجد 
شى" مها إلا عن قران أو عن اارسول صل الله عليه وسل أو عن اجاع . 

وی نع أن قرب اش کون المسجد ارام » فقال لعضهم : 
إن علة ذلك تطهير المسحد ال رام ۳۳ ¢ وا خی ذلك فى کل مسحد » فکان 
يازمهم ‏ إذ ازم المج الى مكة ‏ أن يازم الى المدينة » لان مسجد المدينة 
والمدينة عند القائلين عا ذکرنا ان من مسجد 8 ومن ی » وهذا إن 
طردوا فيه اصوطم کو ١ء‏ فان ادعوا الاجاع المانع هم من ذلك قيل هم : 
لاعليم ! قیسوا امجابجزاءااصید بالمدينة وحرههاء علىايجابه فى مكة وحرمها 
فقد قال بذلك بعض التابمین من الاءّة » وقيسوا ازاء فبا حرم قطعه من 
شحر الحرم على الزاء فیا حرم صیده من صید الحرم » فان ل يفعاوا فقد 
تناقضوا وتر کزا اجراءالفال » وترکوا التیاس» وترکوا أن يندا النس ولو 
فعلوا هذا فى کل مسائلهم لاهتدوا و لنحوا من ضلالءالقياس وفتنته © 





وروت 


وقالوا : إن علة الخدود الزجر والردع . 

قال أبنو تمد : كذبوا فى ذلك » اذ لوکان‌ذلك ا جاز الهف فى فتل ی 
و يز العفو فى الزنا بالامة وق السرقة » ولز كان ذلك لا كانت السرقة وق 
وجوب حد دود فما من القصب ٤‏ ولا کانت ار ول ذلك من لم 
انزر ومن اربا » ولاكان القذف باز نا أولى بذلكمن القذف بالكةر أوبتزك 
الصلاة » ولا كان الرنا ذلك أولى من 'رك الصلاة . فظه ركذب دعوام فى 
ذلك..والجد لله رب العالمين » 

و لوا : ان علة الةصر فى الصلاة فى السفر اعا هی المشقة » فلذلك حدت 
بیوم ودومين وثلالة ال » على اختلافهم فى ذلك 

قال اود :وهذاام ركان نبنی لاهل التقوى أذلاعروهعلى و 
فنكيت أن محاوا نه ويحرمؤا» ويتركوا له قول ديهم تمال 1۶ فأول ذلك 
التكذب التحت أن آصل القصر الشقة ! ولو کان ذلك لكان الر بش الذنف 
المثبتالملة » کاطلبطون والذی» نافض الجن والوم(۱) والسل»من تلقل عليه 
الفكاننة" استيا وابضمت عليه زد اماي بکتقشاافوقهات “أولى اقشر > 
لفط مشقه الصلاه‌علیه e DE‏ القراءة فما والاء اه ولقود ؛ وصرف 
ذهنه الیها -: منالمرا کب فى عمازية ومعه مائة عبد بتمشی ف آیام الربیم 
عل ضياعه » من روضة الى ابر ».ومن نهر ال صيد » ومن صید الى هه > 
ومن كل منظر بديع الى منظر حسن » بنزل اذا شاء » ویرحل اذا شاء إلااأنه 
فى ذلك قاصد مسافة كثر من ثلاثة ايام من وطنه » وها مالا حیل على 


له آدن فر ٤‏ 5ک ع مه تعاط اج والتحلیل 4 وستدرك ع6 
صى فوم » وليف على من‌تعاطی ۳ 3 


۱ بشم الیم الاولن 0 والكلنة عر ية وردت ق شعر ذى الزمة ۰ وممتاها البرسام ‏ 
مكبر اليا وهو علة هذی س ون سم الى 6 وقیل : أشد الجدرى > وانظر شر 
القاهءوس ( ج۸ ص ۱٩٩‏ و ج وص ۷۰) 














<< ۱۷ = 


ره تعالى آشیاء ل یذ کرهاربه تعالى ولا رسوله صلی الله عليه وسل ۱۶ إن 
هذاه و الضلال الممين . 

هذا والریض والمسافرقد سوىالله عز وجل بينهما فى الفطر فى رمضان» 
وا اتيم » فهلا ساوى القياسون المعللون بينهما فى قصر الصلاة > 
الذى المريض أحوج اليهمن المسافرءلا ها که ر مشقةمنه» و أحوج الى الراحة؟! 
فان قياسوم وعللهم 1۶ 

ْم هرك لوصح ماقالوه أن العلة فى قصر الصلاة مشقة شار 5 ود بالله 
عن ذلك » فأىتها م للمشقة فى عانية وأ اران ف‌سهل و وظلال آشدار6 
وق أيام الربيع فى آذار وق CE‏ و لفارس مرج قوى - : على سيعة 
وار بعين ميلا فى آوعار وشمار ( ۱ » وف جارة القيظفى وز » وق خوف 
شديد » اراجل مکدود کسیر السن ضعیف الم شم ۶ فأباحوا للفارس الذی 
ذکرناآن يفطرفى دمضان و قصر الصلاة »ومنعوا ار اجل!! -کدود نی الوعر 
واطر م ن ذلك » وقالوا : لاند له من الصیام والاتهام . آفتری الیل الواحد 
و 0 حصلت فیه الفقة از ری تصف‌الیوم الذى به عت الثلانة هو 
الذى حصلت فيه المشقة دون اليومين ونصف بوم ۶ !هذا لا يحتمل مثله الا 

ن الله تعالى والذى لا سكل عماشعل »وأما هن فنس تل 6 أو من رسوله صل 
1 عليه وشل المبين مراد ربه تعالى . ثم لم يكفهم إلا أن ادعوا على العقل 
هذا الهتان » لام عند أنفسوم هل الحم فى الشريمة عا توجبه عتوطم . 

وقد موه عضوم با إعا تعلق فى ذلك بالحدرث عن النى صلى الله عليه 


وسل « لاتسافر امرأة بوما وليلة الا مم ذى رم » 


قال تمد : ان احتجاجهم بهذا ادیث ف إبجاب الفطر والقصر ء 


لقرب من محديدمم الذکور » فلیت شه‌زی.!.ای‌ثی" فى منع المزاة من السفو 
)۱( الشمار - پفتح الشین المجمة و تخنیف ,العين الهعلة - الشجر اللتف 
٩(‏ - امن ) 











بوما ولیة ما بوجب القصرفی يوم وليلة ۶ ومشی‌بوم وليلة مختلف ۶ ! فن أيام 
کانون الأول لا يكل اراجل ثلائين ميلا الى اللیل » وف الام صدر حزیران, 
ا ل وال فا ا 
ار بمین‌میلا 6 وا رکبانکذلت » والسیر مختاف »فی أبن هم أن حدوا اليوم 
والايلة ارا برد ؟ وقد عامنا أن بين مشى شيخ ضمیف ۳ اعرج 6 وبين 
مشی العساكر » و بين مشی الفاق » ودين مشى المسافر ,ازا کب دابة_مطيئة » 
وبين مشى البريد فى اختلاف الازمان NS‏ الاختلاف و أعظم التماین» 
فكيف يستجيزذو لبأنيحدمايقصر فيهويفطر بثلاة أيام » أو باليوم التام!? 
ولا خلاف أن ما تمشيه العساكر فى أربعة أيام فى الشتاء عشیه البريد فى بوم 


واحد E‏ ار بیع وال الصيف 4 وهذا معروف بالمشاهدة 5 


وأيضا : فان ذلك وت قد جاه با لفاظ شتی 6 فنی بعضها : ۱ كثر من 
لاه أيام » وفى لعضها « 2 أيام » وفى لعضها < لیلتین » وف لعضها : 
«يوموليلة » وفى لعضها «وم» وف بعضها < بريد © وی لعضها « لا نسافر 6 
على الاطلاق دون حدید د أصلاء فیطل احتجاجهم به ۰ 

فان تعلقوا بان عمر وان عباس ءفقد خالفهم ابنمسعود وعالشة ودحية 
بن خليفة وشر حبیل ن‌السمط وغيرثم م ن الماية 1 نمم ¢ وان مر س64 
فقد دح عنه القعرق الاميال اليسيرة ¢ وفىالميل » وق سفر ساءة(۱ (١‏ 

و عللوا الشفعة فى الارضين والجج على الشربك يعتق شقصه ف العبد. 
والامة بمتق الباق -: بأٌن ذاكک للضرر بالشريك . 

(۱) اختلفت الرواية عن ابن عر فى مسافة القصر كاقال الولف ۰ قالابن حجرف الفتح 

(ج ۷ ص ۳۸۳ ) « روی ابن ای شيبة عن وکیم عن مسعر عن حارب سمعتابن حمر يقولك 


انی لاسافر الساعة 4 ن النهار فأقمر ۰ وقال الثوری سمعت جيلة بن سحم سمعت ابن مر 
قول :لو خرحت ميلا فصرت الصلاة »اسنادکل مهما میج > ۰ 











۱۱۵ اس 


وتناقضوا ف ذلك ف قوطم له 0 المجوهر ولا ف ا ولا ف 


الخيوان ولا فى الثياب ولا فى السیوف » وقد :عم كل ذى عقل أن الضرر فى 
ذلك بالشركة وانتقال الملاك بالصدقة البيع أعظم من الضرر فى الارضين : 


فهلا قاسوا هپناکا قاس الالکیون الشفعة فىالتين والرطب على الشفعة فى 
الارضین خوف الضرر الداخل على الشربك ? 

وهلا قاسوا هبة الشر یگ على بيعه ۴ فيةولوا. شر يكم ولى بابة لثلا بدخل 
عليه ضرر ؟ 

فاذقالوا : لم برد أن هبه » قيل طم : : وکذلاک 1 برد آن ببیم منه. 

فان رجمواالى الاص فقد اهتدوا » وازمهم آنلابقیس وا اصلا » و لا بتمدوا 
حدود الله فى النصوص » ولا يقيسوا الشفم» فى التين والّار- دون سار 
المروض - على وجوما فى الار ین والاشحار عندم . 

وهلا قاسوا من حدس شقصا له فى أرض مشارعة على من می آغتق شقصا 
له فى عبد » لاجماعهما فى الضرر ۶ ولکن هکذا يضح ال باطل أهله! وكذلك 
کون تناقض عله 1 

وهلاقاسوا اطعسر پعنق شقصه على الو سریعتق شقصه » لان الضررفى 
ذلك واحد » وم میسون عليه كل م ن اناف شع فيو چون عليه فما عدا 
الکیلات والموزونات القيمة لا المثل ۶ قالوا م ذلك قياسا على تقوم 
الشقص عل العتق > فهلا قوموا ع_لى المعسر اذا أعتق کا يقومون عليه فما 
آتلف ويتبعه به دينا 1۶ . 

قال أبو مد : وفيا ذ کرنا كفاية » وقامانض او طم مسألة من مثل ما 
ذكرنا. وبالله تعالى التوفيق © 

و قال بعض حذاةهم :قد تكون علة الخصمءلة لخصمه عليه فى ابطال قوله. 

مثال ذلك : أن يقول الننى والمالكى : لما كان الوقوف بعرفة لايصح 





س ۱۲۰ عبت 


إلا ععنی ا قترن اليه وهو الاحرا م» وجب أن لا بصح الاعتكاف إلا ععنی 
۳1 شترن اليه وهو الصيام : فيقول الشافعى : للا كان الوقوف بعرفة لا 
يقتضى الصيام وجب أن یکون الاعتکافلابفتقر ال ىالصيام. وعلته م كلهم فيا 
و و ا: آنالوقوف بعرفة والاعتكاف لبث وإقامة فى موضع مخصوص !! 

قال أنو مد : ومثل‌هذا لامحز أن بای به من استجاز اطذیان فى حال 
ته من البرسام ! ولو تتبعنا بر جیحامم العلل لاوردنا من ذلك مضاحك 
تغنى عن کل ملهبی ۱۱ وحسینا ال ونعم الوکیل . 

وق یل کف متأخریهم ومناظرانهم » وتکلفهم اخراج الملل لکل 
ح& مختاف فيه أوجتمع عليه فىالشريعة » کان فيه نص لغر فونه أو بعر فوا 
فيه نصا : را ی کلاما لايأتى عثله سالم الدماغ أصلاء إلا ان بکون سالکا 
سبیل الجون والسخافة ! ! ونعوذ بالله من الذلان . 


فمل ) 


قال او رل : وقالوا 6 الحكيم بيئنا لاشعل إلا لعلة گحریحه 6 و السفيه 
هوالذی يفعل لالعلة . فقاسوا رمم تعالى على أنفسهم » وقالوا : إن الله تعالى 
لایشمل شیثا إلا لمصالح عباده . وراموا بذلك اثبات العلل فى الديانات ء 

تال آبو مد : وتكاد هذه القضية الفاسدة _التى جملوها مدة لذهبهم 
وعقدة تنحل عمها فتاویمم-: کو أصلا اک ف الارض. 


وأما على التحقيق فپی أصل لقول الدهرية الذين جملوها برها م ف 
ابطال الالق » لما رأوا الامور لا جری على المعهود فيا يحسن فى عقوظم » 
4 لابد منعلة للمفعولات» وإذ لابد من ع-لة فلا بد لتلك العلة من علة » 
وهکذا بدا سى وچوا کون اهیاه لاباوائن‌طا:. 

وهی ابضا أصل لقول من قال : إن الفاعل للعام نما هو النفس » واما 








2-۳ - 


الله تعالى فیجل عن ان حدث هذه الاقذار فى العام » وهذا الظلم الظاهر من 
استطالة بعض المحيوان على بعش . 

ااام فول من قال : إنالعالم لم بزل وخالقه تعالى لم يزل» لانم 
جمعاوا علة الخلق وجوده (۱) تعالی » ووجوده (۲) ۸ يزل» لخلقه لم بزل . 

وهىايضا أصل لقول من قال بأن العالمله خالقان» من المنانية والديصانية» 
لانهم قالوا : تعالىالله عن أن يفمل شیثا من غير المكة ولغير مصالح عباده» 
فصح بذاك عنده أن خالق السفه والشر ومضار العباد خالق آخر » تعالى الله 
عن ذلك علوا كيرا . 

وهی ايضا أصسل لقول من قال بالتناسخ » لانهم قلوا : حال أن بعذب 
الحكيم من لم يذنبٍ أن يفعل شيا إلا لمل » وال مدت 
اقواما لیمظ اخرين » او لیحازی ذلك آخرین » او لیجازیمم بذلك » وهو 
قادرعل الجازاة بلا أذى » فكل هذا عبث فيا بیننا » فلما رأيناه تما بمذب 
الأطفال بالجدرى والةروح والجوع » و بساط بعض الميوان على بعض - : 
عامنا أن ذلك لذنوب تقدمت لا نفس ذلك الميوان وأوائكالصبيان » وأمهم 
قد کانوا ناسا بالین عصاةقیل أن تنسخأرواحهم فى أجسام الاد را 

وهی أيضا أصل لقولمن أ بطلالنبوات عكالبراهحمة ومن‌اتبعها » فانهم قالوا: 
لیس می لتك أن اه تمای نبیا الى من بدوی أنه امن به: 

قال أو حمد : ثم حسدتهم ال عن هذه القضية ۱ فأخرجوا عن حک 
الله تعالى وعن خاةهوقدرنه جيم أفعال العباد » فضلوا ضلالا ماو ا ۱ 
E‏ کر خر اك تسال . 


وسل الله تعالى من‌هذه البلية أهل الاثبات » فنفس عایهم |بلیس اللعين 


۱ و )ف اة «جوده» وما هنا آمح (e)‏ 9 ف الاصل الا اف 





۱۱ جح 


هم القول بالعلل فى الاحكام » فوقموا فى القضیه الملءونة التى ذ كرنا . 

وأصعب اللهتمالى عصمته منما أصحاب الظاهر (؟)فثيتوا على الجادةالمثلى» 
وتبروًا الىالله تعالى من أن يتعقبواعليه أحكامه » أو أن يسألوه لم فم ل كذاء 
آوأن یتمدوا حدوده» أو أن يحرموا غير ما حرم ربهم » أو أن بوجبوا غير 
ما آوجب تعالی » أو أن يحلوا غير ما أخل عز وجل » ول بتجاوزوا ما آخرم 
به تبيهم صل الله عليه وسم » فاهتدوا شور الله التام 6 الذی هو العقل »الذى 
به تعرف الامور على ما هی عليه » وعتاز الق م من الماطل » ْم دص الم ۷ 
وبيان رسول الله صل الله عليه وسل للدن .اذ لاسبیل إلى السلامة فالا خرة 
الابهذین السبیلین .واد الله رب العالین . وهو السئول إصحاب اله_داءة 
E‏ نلقاه عل أفضل احوالنا - آمین 

قالابو مد و کل‌هذها لقالات الفاسدةالتی ذ کر ا قد بنا يطلا نها بالبراهين 
الضروربة فی‌کتا بنا الرسوم بکتاب «الفصل ف الملل والنحل» والجد لله رب 
العالمين * 

و نقول فى ذلك ههنا قولا كافيا » بلمق بغرض كتابنا هذا ان شاء الله 
تعالى » ذنقول وباقه تعالى التوفيق : 

إن آول ضلال هذه بالا قياسهم الله تعالى على انفسهم فى قوطم : إن 
ا سکم دنا لایفمل شیثا إلالعلة» فوج أن يكون الحكم عز و جل كذلك. 


قال او مد : وم و على ان القاس هو الشنية ا ا 4 فوحب 


5 مشيهون الله تعای ۳ اسهم وقد اک سل بهم الله تعالى ف ذلك بقوله :الس 
کله شی ) او نارس عارضهم فةال :اکا 2 ن لانفعل إلا لعلة 6 وجب 
ذ یکین تعالى خلافنا » فوجب اا شيعا (لك ‏ * N‏ 


وهو خط لان القعل وناق ۲) بقال :آبته الفیء جطتهله صاحبا > كاف الاسان ء 


فقوله <«عصمته» مفعول آول »ود ETT‏ تان 








وأشد اتباعا لقوله : ( ليس کله شی ) و باله تعالى التوفیق* 

ا : فانهم بمذه القضيةالفاضحة قد أدخلوا ربهم نحت الحدود 
والقوانین » ونحترتب متى خالفها لرمه السفه » تعالى الهعن ذلك علوا كبير» 
وهذا کفر جرد دون تاو 6 وزمپم- إن طردوا هذا الاصل ا 
بقولوا :لما وجدنا الفعال‌منا لایکون إلا جسما مرکباذا ضمیروفکرة» وجب 
أن یکون الفعال الائول جما مركبا ذا ضمیر وفکرة . تما الله عن ذلك 
یرای 

قال او مد : فهذا بازمه مک ذکر نا 

ثم نبين بالبرهان‌الضرو ری بطلان قضیتهم منغير طریق إإزامهم طردها 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن الحكيم مناإاصار حکیا لانه انقاد لاوامر ربه تعالى ولترکه 
نواهیه » فهذا هو السبب الوجب على الحسكم منا أنلايفعل شيا الالمتفعة 


لدوم ما ف معاده » ل لضرة لستّد فعا ف معاده . وا ما الباری قال فلم 


بزل وحده ولاشى” معه ولامرتب قبله » فلم يكن على الله الى رئبة توجب 
أن بقع الفعل منه على صرفة مادون غيرها » بل‌فعل مافع ل كاشاء > ول بعل مالم 
يفعل كالم يشاً. فبطل تشبيههم أفعال اكم منا بأفعالالبارى تعالى . 

وأيضًا : فانا لم نسم الله تعالى حكما من طریق الاستدلال أصلاء ولا 
لال ال پوس او سین تمال کیا وأعل ا یناه نشکا لاله سین 
ذلك نفسه فقط » وهو اسم عل له تعالى لامشتق 6 ویازم من ”مى ره تعالى 
حکما من طریق الاستدلال أن ينتميه عاقلا من طریق الاستدلال » وقد بينا 
فساد هذه الطريقة و (طلانما وضلاطا فى کتاب « الفصل » فبطلت قضيتهم 
الفاسدة جلة » وصح آنرا دعوة فاسدة منتقضة. 

وأما قوطم : إنه تعالى يفمل الاشياء لمصالحعباده» فان اللهثمالى أ كذ 











<< 
بقوله : ١‏ ونتزل من القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظا لین الا 
1 


خساراً ) فلیت شمری ! آی مصاحة لاظالین فى انزال مالازيده إلا خساراه 


بل ماعليهم فى ذلك إلا أعظم الضرر وأشد المعسدة » ولقد كان أصاح هم 
لولم بنزل » وماأراد الله تعالى بهم مصاحة قط » ولسكنهم من الذين قال تعالى 
فم : ١‏ ومن لضلل فلن جد له وليا مرشداً ) » 

قال ابو محمد : ويقال طم : المصاحة جيم عباده فعل تعالى مافعل ۶ أم 


فان الوا : لمنفعة چیمپم » كابروا وأكذبهم العيات » لان الله اتعالى ل 
سعث قط موسی عليه السام لنفم4 فرعون ولا ای 6 ولا لعث دا صلى 
الله عليه وسل لمنفعة ألى جهل ولالمصاحته 6 بل لمضرمّهما ولفساد آخر مهما 
ود اھا ¢ وهکذا القول ف کل کافر»لوم سعث تعالى من كذبوه من الانبياء 

۶ 7 30 
لكان اصلح لد نيام واخرمم 1 

واا فلا شی" فی العام فیه مصلحة لانسان الا وفیه مضرة لاخر» 
فلیت شعری ! ماالذى جعل الصلاح على زد بفساد مرو حكمة ۶ وکل من 
فعل هذا بيئنا فيو سفیه » بل هو انه السفهاء » والله تعالى شعل کل ذلك 
وهو اح الحكماء » فیازمهم على قياسهمالفاسد » وأصلهم الفاضح » أن 
لستم وا روم تعالى 6 لابه عز وجل بفعل ماهو سقفه يننا لوفعلناه حن » وقد 
وج دا من أغرى دين الیوانات يننا <تى تتقائل »كالديكة وال‌کباش 
والقبج (١)»وقتلهالغير‏ أ كل إنه خابة السفه » والبارى تمالى يفعل كل ذلك » 
و بقتل اعیوانات امياي أ كل » و بسلط بعضها غل بمض دون مثوبة للقائل 
0 بفتح القاف واسكان الياء وآخره‌جیم < وضیط ف‌الاصل بتشدیدالباء وهو دطا ء قال 


0 الاسا ن « الق الحجل والقمج الكر وان 6 معرب» وه پالفا ر سبة ک » لان التاف وا 4 
ي چم ام جع مج ۰ و (ORE‏ : 
لايجتمءان فى كلة واحدة من کلام العرب» 





— ۱۲6 = 


منهما ولا للمقتول » وهو أي الحا 3 » وهذا خلاف الرتبة بيننا . فبطل 
قوطم : إن ال تما الملا فمل شيعا إلا لمصاعياده » وصح بالضرورة أنه يفعل 
ا »6 وله ساد باه 4 ولنتم من شاء » و لضر من شاء » 
0 ههنا فى وجب إصلاح م من أصلح » ولاإفسا دم فيد » ولاهدی م. دن 
هدی » ولاإښلال 4 3 »ولا إحسان ال من حس‌البه ولا الاسا ءة الى 
ن آساء اليه ¢ 50 ن فعل ماشاء 6 ) لا سکن عما دقعل وثم سكاو ) إن 
وم دائنا ادن دمم :۸ فعلت كذا »كاعم / شروًا هذه الا بة 1 
مود بالله مم ن الذلان . 
د عزو جل قد حب بين زوحين حتى كنا 6 وحدب بين آخرن 
<تى عصياه 6 واشتغلا عا ها فيه عن الصلاة ف او | وجذم LE‏ 1 
وسل الا وطا ۳۹ »واتل قوما فصبر و ا» وابتلى قوما فكفروا ¢ وعاق وما 
فصبر واوشکرو | » وطق آخرين فبطروا وکفروا » وعمرصاطا وطالا أقصی 
العمر ¢ واخترم ما و طا لا ف دنه ال سن 6 وحعل عسی عليه و نله 
حين سقوطه من ۵ لط iS‏ فى حي ۱۹ مج ات » و اط فرعون أنواع 
الغر ور حق مال : أن دبع الاعدن 6 وخلقةوما آلیاء فهاء ؟ -4 فار كالفيوي 
الہودی ¢ وأنى ربط4 الیعقوی 6 وقوما ألباء ذهياء مسامين 6 وقوما بلداء 


a ٤ ۶ ۳‏ 
iS‏ » وقوما بلداء مسامین . فبأى شی“ استحق عنده هؤلاء أن برزقهم 


الفہم ‏ وهؤلاء أن عنعهم إياه؟ 
فان قالوا :لو رزق بلداء الکفار ام لكانوا 1 على المسامين ءأرينام 
من ذ کرنا م كرا عليهم » فصح تناقضهم وک الماری جل 


وعز بقوله 5 :) إعا كلى طم ليزدادوا إعا) و سوله ال (أعا عدم 4 من‌مال 
وبنين نسارع طم فى الميرات ) فأخبر تعالى أنه إلا أمى م لضررم لالتفعهم 
ولا لصادمم 3 وكذلك يكذهما ضا قوله لقال ۳ ( إغا تربك الله ان E‏ 





۱۲۹ = 


مها فى المياة الدنیا وتزهق أنفسهم و۸ کافرون ) وكذلكال تعالى ؛ (أولئك 
لذبن ۸ برد الله أن طهر قاومهم )فأ بان الله تعالى كذبهم فى قوطم : إن الله 
تعالى إا مل الشرائع لصا عباده . وآيضا فقدكان أصلح هم أن بدخلهم 
الجنة دون تكطليف عمل ولا مشقة * 

واحتج لعضهم فى ذلك بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آنه أو ننساها (۱) 
OEE‏ او میاه 

قال أو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لان الناسخة إنغا صارت خیراً لنا 
معشر المومنين مها خاصة إذ جعلها الله تعالى خيراً لنا » لاقبل ذلك » ول يكن 
قط اهنا سیب بو نجنا أن تتکون خنیرا لنا الا آنه تنال شاه د بلا لزب 
ولا علة أصلا . 

ويقال طم وبالله تعالى التوفیق : متی كانت الناسحة خيراً لنا ۶ إذ فسخ 


بها ماتقدم ۶ أو قدكانت خيراً لنا قبل أن ينسخ ماتقدم ؟ 


تان فوا نت جرا قبل ان غاا ا را أصلوم 6 وأئنتوا آنه 


تعالى قد منعناماهو خير لنا مدة طويلة. 

وان قالوا : بل ماصارت خيراً لنا إلا إذ فسخ تعالى مها ماتقدم وإذ خاطبنا 
و أبطل مها الرتبة الاو . 

قيل طم : وما الذى أوجب أن تصير حینگذخیرا لنا ] وما الذى أوجب 
ان تنل ار الاول عن کا ا ناء اع ينه عکست من البارفا 
تعالى بذلك + أم انه‌شاء ذلك فقط؟ 

فان قالوا : بل علة أوجبت: ذلك ء-لى البارى عز وجل » کفروا باجاع 
الا مة » وجعلوا الله تمالى مدرا مصرفاء تعالى الله عن ذلك . 


)2( بفتح النون الاولى واسكان الثانية وبعد السين هرة ع 6 وهی قراءة أبن کش 
وأبى مرو وابن محیصن واليزيدى 6 من النسأ وهوالتاخير» وقرا باق الاريعة عضر ( ننسها ) 








— ۷ 


فان قالوا 0 إنه شاء ذلات فقط » رجعوا الىأنه تما شا شاء مافعل بلا علة 
أصلاء و شام مالم شعل » 7 تعای رید لا من ضل “و برد نه اطدی 
اسك و بالله تعالى التوفيق . 

وقد بين تعالى ذلك بقوله : ( وجملنا فى آذامم OS‏ ان 
( خم الله على تم ) فلیت شمری ! ۳ صلاح آراد اه تعالى عن + ثم على 
قلبه وحمل فى آذنیه وقر| عن قبول الق ۱ » نموذ باله م ۳ رید منا ما 
اراد مؤلاء ۲ 

ونقول لمن قال : انه تمالا راد صلاحهم ج يدعو ره أن ,رید له 
ن الصلاح ما آراد er‏ ! 

ومجده تعالى خاق اا a‏ مضروبا به المشل فى الرذالة » (۱) والتزر 
و 6 وخاق الخيل فى نواصيها ابر 6 فأى علة را سيرب از 
ES‏ يرثا هکذا ٩‏ وما الذى اوح أن رع تس 2 و لضا 
مباركا ؟ وبأى ه EL‏ ذلك قمل ان کون مہا فعل» و اد 
وای ا ن يخاق ماخلقمن الاش اء مه » دون أف اقا كثر 
من ذلك الع‌دد آو آفل ؟ وان خلق ار (۲ ۳۹ عمی والسرطاان (۳) صارفا 
بصره آمام ووراء » ای ذلك شاء 1 والا فعی أضر من اد ما عاد ۱ 


فان قالوا : خلقها لیمتبر مها » وعذب الا طقال بالا" مراض ليعوضهم أو 
ا ر آباء » فهذا اد لاه قد کان لعتبر ببعض ماخلق کالاعتسار 
كله ؛ ولو زاد نی اغاق لكان الاعتبار ا کف 3 فازم التقصير على توطم 6 
تما الله عن ذلك , ولأفساد فما يننا أعظم م من فمل من عذب ۳ ليعطيه 


0 الال . . وق الا ندليسة زا زای ا 

(۲)بضماخا ۶ العحمة هم اسکان اللام»وهو ا اء » وقيل : ضرب منها م يحلق 
ھا عيون» وجعه «مناجد» بفتح الیم والاون: ور ایم و خرة دال مهملة - على فير 
NT MN‏ 








۷۲۸ سب 


على ذلك مالا ء أو من فعل من عسذب اسا لاذنب له ليعظ به خر 
ليثيب على ذلك آخرء وکل هذا يفعله البارى تعالى وهو أحك الماكين .فبطل 
قوطم: إن الحكيم لافعل شيعا الا لعل» قیاساً عل مانيننا . 

وأى فرق بين فح صغارالميوان لمنافعنا » وبين ذ يح صغار نا لمنافعنافيذيح 
ولد عمرو لمصاحةزيدة إلا أزالله مالی‌شاء ذلك فأباحه » وم شأ هذا خرمه » 


ولو ا هذا وجرم ذلك 60 عد للا وحدكمة 6 وذم معله تعالى فهو سدقة 
وجور » ولاعلةلكل ذلك صلا. 
وقد أباح تهالى سبى نساء المشركين وأطفاطم » واسترقافهم قهراً » 


وعلکنا رقابهم » وأخذنا آمواطم غصبا لذنوب وقعت من آبام. والدليلعلى 
أن ذلك لذنوبايا مهم أن آباءهم لو أساموا لحر معلينا سی أولادم وتملكهم» 
فا الذىجعل الابناء مؤاخذين ذنوب غير ؟ أو ما الذى جعل مصلحةا بنائنا 
أو من مصاحة نامهم ۶ وکل لاذنب له ؛ وعن الوفتل ذلك فاعل بیننا بغیر 
نص من الله تمالی » أما کان یکون أطل الظالین » واسفه السفهاء !۱ 

وما الذى جمل أن مخص أجسامنا بالا نفس الناطقة دوق آجسام الاسد 
Î‏ ال 

فان قالوا : فى سی‌آولادم‌صلاح ی (صیرون مسن ۰ قل طم : 
فأبیحوا سی أولاد أهل الذمة لیصیروا مسين ! فذاك أصاح هم ! 

فان قالوا :م سکان پیننا. قیسل هم : فسکنوا أولاد هل المرب بينك » 
ولا تتملکو«عبیدآعکومافهم . والا فقد ركم القیاس » ول جروا العلل. 

فصح بکل ماقلنا أن الله تعالى یفعل ماشاء » لا له-لة أصلا . 

ولا خلاف عند كل ذى عقل آنه لوخلقنا فى النة » وعر فنا قدر النعمة 
فى ذلك » وضاعف عقولنا فى الرجاحة » وإحساسنا فى قمول اللذة » کا فعل 
بالملائكة ‏ : لكان أصلح لناء إلا أن يقولوا : إنه تعالى غير قادر على غير 





۱۲۹ سب 


ما فعل ! فیخرجون بذلك عن الاسلام . 

ل کل كال فقد سقطت العال على کل وحه ویکل‌قول 6 فقسد رآنناه 
تعالى خلق قوما فى عصر نبیه عليه السلام فشاه_دوا آبائه فا منوا » وخلق 
آخرنق آقاصی بلاد ارچ وأقاصى بلاد اروم ج پسمعوا قط ذکر مد 
صلى الله عليه وسل إلا متیما بأقبح الذ کر واا اروف وکل هذا لاعلة 
له » إلا أنه شاء ذلك » لااله الاهو» وبه تءالى التوفيق * 

قال ابو تمد : ثم حدام هذا القول الفاسد الى أن قال بعضهم بتضمين 
الصناع ٠‏ وقالوا : فى ذلك صلاح للمستصنعين . 

قال أبو مد : وليت شعرى ! ماالذى جمل المستصنعين أولى بالنظر 0 
من الصناع ! إلا إن کان‌ذلك اتباط لصلحة الكثرة وعلى قول الفساق الذبن 
بقولون : قتل الثلث فى صلاح الثلثين دا ! فهذه اذو ال الشيطان الر جم 
و قباعه » وماجعل الله تعالى قط حميم عباده أ أولى بالنظر طم من مس‌واحد 
یضیم من أجلوم » ولو شاء الله تعالى نامرا بقتل الامة كلها فى مصلحة 
واحد لكان ذلك حكمة » وقد آس تعالى بقتل کل من خالف مدا صلى 
الله عليه و سل ۶ عر رجل واخد» آو إصغاره 5700 ابيا -بالزية 6 
وغالفوه كثير» 3 اأرتية دوم » 6 شاء اء ٬لاممقب‏ که 

وقد أمر نائعالى بأخذ الجزية من أهل التثليث القائلين بأن الا طة ثلاثة» 
وم النصارى 6 وحرم علينا تلهم » وحرم علينا أمواهم » وأجر اهمف المحاكة 
جر ایا و نقرم على کفرم » وم مع ذلك ستحلون قتلنا وقتالنا » 
وحرم علینا استبقاء الثنوية الذين بقولون:ان الا ة انان » والتثلیتآفحش 
فى الکفر من التثفية» والثنويةلايستحلون أذانا ولاقتلناء ولاظامنا فى أموالنا 
و لا أتفسناء فاارم: | تعالى قتاهم‌حیث ظفر نامهم إن 1 سلو ا» وآمرنا أن لانقبل 

مهم مهم شيئاغير الاسلام أ اوالقتل 1. 








مت ۳۵ سب 


فان قال محنون : لان المثلثة أصل دينهم حق . قلنا له : کذبت »ماکان 
التقليث قط حقا » وماهو الا افك مفتری » كالتثنية ولافرق إلا أن الاس 
هو المفرق بن‌النصاری والیرودوا موس وبين سار فرقالكفر فقط ولامزید. 

ومن‌قال : إن قبض آرواح المشر كين مصلحة هم -: طق ون لایکلم» 
وكنى بالمصير الی‌هذا القول ذلا وانقطاعا . 

فان قال : لوأبقاه اراد كفراً. قیل له : اعا كان أصاح له ۶ أن بقبش روحه 
وهو صغير ل يكفر بعد ۶ أو وهو فى ول کفره قبل أن ,زداد ماازداد؛ أو 
تأخيره الىالوقت الذى أخره تعالىاليه ؛ . وفى هذاحسم لشخبهم وترك لقوطم 
بالمصالح جلة » وقد أخبر تدالى فقال : نما على هم ليزداد وا نما ) فأكذب 
قوطم ف المصالح جله وأخبر أنه قصد بابقائهم ضد المصاحة طم » وهذا نس 
قولنا : إنه تعالى يفعل ماشاء لا لعلة اصلا »© 

وقال بمض أحاب العلل : إن اللهتعالى |ماحرم‌اغنزیرلانه فاسد الغذاء. 

قال أ بو تحد: فيقال هذا البارد ال جاهل المفترى : آعا أفسد غذاء »الحتزير 
أم التیس اطرم ؛ . فلاند له أن يقول : إن التيس اطرم اند كنا ءا تخس 
أحله الله تعالى وحرم المنزير » وقد أباح تعالى الدجاجة وهی اكل للقذر من 
المنزبر. وهذا كله فاسدمن القول» وتکلف بارد» و تنطع حرم » و بالله تعالى 


وموه لعضهم أ قال : قد اتفقم معنا على وجوب شكر المنعم » وعلى 
وجوب شكر البارى عز وجل» وهذا موافقة منكم لناعل أن العقل بوجب 
به الشرع . 

قال ابو تمد ؛ وهذا كذبمنهم » وما وافقنام قط على أن شكر الله عز 
وجل واجبعلينا إلا بعد قوله تعالى : ( أن اشكرلى ولوالديك) وقوله تعالی : 
( إنديحب الشاكرين ) وقوله تعالى : ( لئن شكرتم لاأزيدنم ول کفرتم إن 





a 


عذالى لشديد وكذلك تقول : إن شكر الحسن فيا بننالابازم المحسن اليه 
إلاحيث اراك تعالى » وحيث حاء النص باجا به » ولمد أن قالرسول الله 
صلی الله عليه وسلر : «من أسديت اليه أعمة فليشكرها » ولولا هذهالنصوص 
مالزم الشكر أحداً » إذ اللزوم یقتفی. فاعلاله ملزما یاه علينا » والعقلعرض 
محمول ف النفس »والعرض لايفعل شيماء ونما بفعل الجسم الحاملله» والنفس 
لا تشبرع الشرائع ١‏ وهذاجنون يمن قاله ! واا هی مشروع عليها ومتعيدة!! 

ومن اوحجب الشرائع قبل ان ,رد ما السمع وتبا الى العاقل المميز فلا 
ی قیال ول من الخوارج : إذالنى ساعةيبعث فانه قد ام أهل المشرق 
والمغرب لام جع مالعث به 6 ومعرفه الدين الذی حاء ۵ » من البیوع 
ا اعا » والطلاق والنكاح والعبادات كابأ » وإن من ماتار مبعثه بساعة 
E‏ الد نیا غير مالم بكل ماذکرنا فقد مات کافرا الى النار 1 ! 

قال أو محمد : وهذاکا تری من‌تکلین‌مالا بطاق کقول من آرادارام 
الشرائم بغير نص من الله تعالى . 5 

م نساطم:مانقو لون فیمن استنقذ صبیا حين الولادة من اراد واده »ثم 
استنقده من سبع» من ید كافر سياه » مدباه ا 3 9 عامه الدين 
والعلم » فلما بلغ الصبى مبلغ الرجال ول الا حكام بين سفن »فتمدی الذى 
احسن اليهعلى رجل ففقا عينه » وقطع يديه ورجليه » وجدع انفه واذنه» 


وقلع یم ل 6 وجب مذاکره 6 فقدمه المفعول به دراک الى هذا ا 


الذى امن اليه هذا ادى 6 وطاب القصاص »> وهو عدو لاجا وقد 
0 ۶ ۶ ۶ 

اساء اليه قدعا » وضرنه ولطمه » أتأمرون الما 6 أن يعفو عن الحسن اليه ۶ 
أم توجبون عليه آن‌قطع ددی لايل اليه ورجليه 4 وشلع تا 6 و 
عليه ¢ و جدع آذنیه وات وجب كه 6 ات لعدوه الظا له 6 من 








بت ۱۳۲ بت 


فان قالوا : لاشعل به شیثا من ذلك » کفروا إن اعتقدوا که هذا 
المواب » وفسقوا ان قالوه غير معتقدین له . وان قالوا : بل بعل به مغل 
مافعل » نقضوا أصلهم فى وجوب شکر انعم . فان قالوا : أخذ القصاص‌منه 
إحسان اليه وشکر له . قلنا إن هذا احسن كان ذمیا (۱) فا نراه حجل له اذا 
قت_لهقصاصا إلا النار » فاين الاحسان والشکر ؛ ! فان قالوا : قتل الکافر 
احسان اليه ؛ کبروا العيان » لان التعجيل الى النار وانقطاع الرجاءمن‌الاجان 
ليس احسانا » بل هو فابة الاساءة (۲) 

قال أبو تمد : فصح بكل ماذکرنا أنه لاعلة لشی "من أوامر الله تعالی » 
ولا لشى' من أفعاله كلها أو ها عن آخرها » ولا يجوز أن بشبه حك حکاخر 
رذن الله تعالى فى اجمع بینهما ‏ 

وهذه المسألة أصل جوا القوم وبعدثم عن الحقائق » وهی بدعة دة » 
حدثتف القرن الرابع »۸ ينطق بها قط صعابى ولا تابعى وجه من الوجوه. 
وهی اة آلقاها الشیطان ين السامین . نموذ باه من اظذلان » ياك 


آق شدتنا على ما هدانا اليه من اتباع کلامه 6 و کلام مه صلى الله عليه وسم 
وإججاع أولى الامر منا » والرد عند التنازع ال ی کلامه تعالى وكلام نبیه صلى 


الله عليه وسلم 1 ونال لاخوا نا آن توب عليوم من بدعة القياس 
والتقليد اسان راك على دمم تعالى وعل نام صل الله عليه وسلم مالم 
5 ۰ 3 ۳ ۰ ۰ 
بات ههعا ولافالاه ع وسواطنم:) فعل اك تعال ERS‏ 
E‏ - 5 
6 الى ماامروا به من طر بق الحقائق 0 امین بارب العالمين 5 وصلى الله على 
خاتم النديين 6 وحسينا الله ولعم الوكيل »© 
(۱) اذباسكان النون شرطية وقوله « هذا الحسن > بالرفع اسم كان مقدم عليها یمان كان 
هذا المحسن ذميا الخ و تقدم اسم كان عليها غير جائز فلمل لل.ؤاف رأيا ] خرفی علوم الغه 
()سبق لامؤلف ف باب « النسخ > ان يل هذه القصة المكافة واعترض بنحو ما لآ 
وبينا مان کلامه( ج4 ص۷۰- 775 ) 











# اباب الونی اربعين 4 
وهو باب ال کلام فىا لاجمهاد ماهو؟ وسانه ¢ ومن‌هو معذور باجس‌اده ع( 
ومن لس مع بو 4 *ومن عام على أنه ارم عند الله تعالى فعا أدا 0 اليه 
'اجمهاده 6وم ن لابقطم أ انه على ۶ عند الله عز وجل وان خالفناه . 


قال أو جد على بن أحمد رحمه الله : لفظة « الاجنهاد » ما حب معرفة 
تفسيرها 1 ن أكثر سکس فى الاجمهاد وحکمه لاملیون معناه ‏ 
فنقول ود الله تعالى التوفيق : 

إن حقيقة بناء لفظة « الاجتهاد » أنه افتمال‌من المد » وحقيقةمناها 

نه استنفاد الجهد فى طاب الشی" الرغوب ادرا که » حيث برجی وجوده 
فيه » 2 حیث لوقن وجوده‌فیه . هذامالا خلاف بين اهل اللغةفيه .والود 


a=‏ م ات الطاقة والقوة ¢ تقول: هذا حهدق أى طاقتى وقول 3 ولايد 


-بفتح الج - سوءا لمال وضيقما » تقول : القوم ف جهد » أى فى سوء حال . 
فاذ ذلك كذلك فالاجتهاد فى الشريمة هو : استنفاد الطاقة فطلب حك النازلة 
حيث وجد ذلك اک ٠‏ هذا مالا خلاف بين ا ن اهل الهم بالديانة فيه 


قال أو مد : وإعا قانا فى تفسير الاجتهاد العام : : حيث برجی وحوده 

فعلقنا الطلب عواضم الرجاء 6 وقلنافى تفسيرالاجماد ف الشريعة:حيث بوجد 
ذلك الج » فلم نعلقه بالرجاء »لان أحكام الشريعة کاها متيقنأن الله تعالى 
قد بدا بلا خلاف » ومن قال إن الله تعالی ورسوله عليه السلام ۱ ين نا 
رای إلى 1 رادها الله تعالى منا اا إياها ‏ : فلا خلاف فى أنه کافی > 
فأحكام الشرلعة كلها مضمونة 4 الوجود لغامة العاماء » وان تعذر وجود بعضها 

على لعض الناس » فحال ممتنع أن شعذر وجوده ع ىكلهم » لان الله تعالى 
لذ كانم اليس فى وتا وما تمذرؤ جوده على الكل فلم یکافنا الله تعالى إياه 

( ۱۰ - امن ) 








— ٤ 


قط » قال الله تعالى : ( لا ,کلف اللهنفسا إلا وسمها ) وال تعالى : ( وماجعل. 
علیک فى الدين من حرج ) وبالضرورةندرىأن تكليف إصابة مالا سبيل الى 
وجوده حر ج » فصح و . وبالله ثعالى التوفيق * 

م اتفق العاماء على أن القران وماحك ب 4 رسوال اوه ال الله عليه وسلم 
أو تاله أوفعله أو آفره‌وقد علمه -: مواضع لوجود ا حكام النو ازل .واختلفوا 
فى تقل الستن على ما كر ناه قبل » و بينا البرهانهنالك_بحول الله تعالى وقونه 
على وجوب قبول ابر المسند بنقل العدول . 

ثم اختلفوا » فقالت طائفة :لاموضع البتة لطلب حکالنوازل من‌الشر مه 
ولا لوجوده إلا هذه المعادن التى ذکرنا : إما نص على امم تلك النازلة» وإما 
دليل منها على حم تلك النازلة » لاحتمل الاوجها واحدا . وهذا قول یم 
أهل الاسلام قطعا » واناختلفوا فى الطرق التى توصل الى معرفهالسان » وهو 
قول جع أصحاينا | الظاه رین » وه تأشذ , ووقد ده | أقسام الدليل المذكور 
فیا سلف من دیواننا هذا » وحصرناها هنالك . والمد له رب العالمين. 

وال اخرون : بل ههنا مواضع انا (طلب فا حم النازلة ۽ وهی اخبر 
الرسل » وقول الصاحب الذى لابمرف له خالف من الصحابة اذا اشر » 
وقال آخرون : ون تشهر 6 وقول الامام الوالى متهم » ودلیل الحطاب ¢ 
والقياس » وارأی الجر د ؛ والاستحسان » وقول ۳ العاماء » ول أهل 
المدينة » والاخذ بقول عام وان کان له مخالفمثله . وقد شرحنا معالی هذه 
الامماء » وأبطلنا ا جک بكلها أو شی“ منها بالبراهین‌الضرورنة » فبا سلفمن 
کتابنا هذا .وا مدثهرب‌العاطین. 

فاا انا قوم فا اعتقدوه من ن أحکام بعض النوازل بقول صاحب - له 


عاو ES‏ ر2 ل ناد أ و ل فقمه م المة اء المتقدم وان خالفه 
و وا ی Ra‏ الم ی ۳ ين 


يواه من امل العم : فهذا هو التقليد الذى قد تكلمنا فى ابطاله فها سلف 








— وس 


من کتاننا هذا واد لله رب‌المالن . 

قال أبو محمد : ولیس للمتکلمین فى الديانة الیوم‌قول يكون ندم اجتهاداً 
غير ماذ كرنا . وقدكانت أقوال فى ذلك لقوم من أهل الكلام قد درست» 
مثل قول بعضهم : إن ماوقم فى النفس فى أول الفكر فهو الواجب أن يقال 
به » وقالوبعضهم : الواجب أن يقال بالا ثقللانه خلافاوی )١(‏ وقال بعضهم 
بل بالاخف مما » لقول الله تعالى : (برید الله بم اليسر ولابريد بک العسر ) 

قال أو تمد : وهذه أقوال فاس_دة» لانها كلها دعاوی (۲) بارش 
بعضها بعضا » و کل ماألومنا الله تعالى فهو إسر » و إن ثقل علينا » وكل شرلمة 
ES‏ فبی خلاف اطوی » (۳) لان ترکپا كان موافتا لابوی » [؟) ولانه 
قد بقع فى أوائل الفکر الوسواس » وقال تعالى ذاما لقوم : ( شرعوا ممن 
الدين مام يأذن به الله ) ومن قطع ای ما بقع فى نفسه من الدبن فقد شرع 
من الدين مالم يأذن به الله تال . وقال تمالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنم 
صادقين ) . فنص امای دى أن دن لا رهان له فايس بصادق . وقال ثعالى؛ 
( کتب فلکم القتال وهو كره کم وعسی أن نکره‌وا شيعا وهو خير 
لکم وعم ىأن حبوا شيئا وهوشر لكم ).فهذا بدفع قول منتالبالا خف 
وقال تعالى : ( وماجعل عليكم فى الدبن من حرج ) . وهذا يدفع قول من 
قال بالاثقل . وصح أنه لا لازم إلا مار منا الله تعالى » وسواء وقم ف النفس 


أو رم 6 وسواء کان افش و اثقل. 
قال اا :واذقد اة ت وجوه الاجنهاد المفافد اود هنا راهینه- 


من القرآن ا الخبر المسند بنقل الثقات الى النى صلل الله عليه وسل 6 اما 


(۱)ف الاصل «اواء» ,امد وموخطاً جدا , 
(۲)ن الاصل «دعوا» بهذا ارم وهوخطا فى المیی‌وقی ارسم 8 
(۴و٤‏ ) ف الاصل دامواء »۰ 








۱۳ 


صا على الاسم 6 وإما دا يلا من النص لاحتمل إلا مدوى وا دا _وسقط کل 
ما عداها من ال وجوه التى قد حصرت - : فالواجب ( (١‏ أن ننظر فى أقسام 
المونهدين: فنظر ا ف ذلك فوحدنا أقسام اجنهدین بقسمه ال الضروربه ل 

خرجعن اة آقسام عندنا » ور عند الله تقال فقسمان لاثالث ها 

فالقسمان اللذان عند الله تعالى هیا : مصدب 7 مخط ی" » لا ید 3 کون 
كل نهد عند الله تمالى واقعاً فىأحدالنمتين : إما مصيب وإما مخطى'» وقد 
أوضحنا فيا سلف من كتابنا هذا البراهين الضرورية على أن الق لا يكون 
فى قولين ختلفین فى 2 واحد فى وقت‌واحد فى إنسانواحد ىوجهواحد. 

وأما الثلاثة الاقسام التى عندنا : قصيب نقطع على صوابه عند الله عز 
وجل ¢ أو على نقطم على خطئه عند الله ءزوحل ¢ ل متوقف فيه لاندرى 
آمصیب عند الله تعالى آم خطی » وان آیقنا أنه ف اد الزن عند الله 
عز وحل بلا شك »> لات الله اعای لا شك 0 بل عنده علم حقيقة کل د ¢ 
لكنا نقول ۳ مصيب عند نا ۳ مخطی" عند نا والله أعلم 6 قرفي فلانقول 
إنه عندنا مخطی" ولا مصيب » و إا هذا فيا لم يقم على حكمه عندنا دليل 
أصلا 4 وماكان من هده الصفة فلا نحل الفتما فيه لن بلح له وحمه 6 إذ 
لا شك فی أن عند غیرنا بیان ماجهلناه » € أن عندنا بیان كثير ما جهله 
غيرنا 6 وملعر اشر من نقص و فسان آو غفلة ۰ 


فاذا قام البرهارن عند المرء على صحة قول ما قياما حیحا- 


التدين به » والفتيا ه » والعمل به » والدعاء اليه » والقطع أنه الق عند الله 
ءزوجل » لا ذکرنا ود ن هذا الع و ۶ العدالن اق 
یکو تان فى باطن أمره) عند الله HEN‏ مغفلین » إذ لم كفنا الله 
قعالى معرفة باط 9 ه 6 السك نکفنا المي م بشهادم‌ما , 

(۱) ف الاصل الواجب 








۱۳۷ — 


وقد عامنا | أنه لاىك و فى اق فى الدين على جميسع المسامين » بل 


لا ند أن 2 طائفة من العاماء على صحة حكمه بيقين » لما قدمنا فى كتابنا فى 
هذا من 1 الدین مضمون بيانه ورفم الاشكال عذه 6 شول الله تعالى : 
( تبیانا لکل دی ) و بقوله مال : ( لتمین لاناس مانزل لیم ) . 

ولكن قد قال الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فا أخطأ ثم به ولکن 
2 حکم ول 
و لعرف أله خطاً »وهو عند الله تمالی خطاً » فقدأخطا وم تیدا کم ا 


۳ رفوع عا‎ 4 r فصح بالنص أن‎ ٠ ( قلوبكم‎ VEN 


بدری آه خطاً » فهذا لاجناح عليه فى ذلك عندالله لمال. وهذه الا بة موم 
دخلفيه المفتون و الحسكام والعاملون والعتقدو ن » فار تفع الحناح عن هؤلاء 
بنص القرآن فماقالوها وعملوا نه » ما ثم مخطئون فيه » وصح أن الجناح إغاهو 
له 3 اه الدتيا أ ادان أو الک أو الل عاندری انه ليش 
حقا » أو عا ل يقده اليه دليل أصلاء وصح مذه الا بة آنمن تام عنده 
برهان على بطلان قول فتادی عليه فهو فى جناح » لاه قد تعمد بقلبه ذلك 

وکذلك قول رسول اذا صن اش علیه وسل : « اذا اجنهد الاک 
فاخطاً فله اج ر» واذا اجهد نأ صاب 0 ران » وقد ذکر: ناه باسناده فما 
ساف من كتابنا هذا إفأغنى ء ن إعادئه » فنص رسول الله صلى الله عليه 0 
على أ الاك اذا أخطأ فى 7 له أجر فما آداه اجناده (۷) الى آنهحق 
E‏ عنه بذلك الام » وان كان مخطتًا فى الحقيقة عند الله تعالى. 

قال و CE‏ واعتقاد إل والعمل به والفتيا به = به » فدخل 
وؤلاء نحت لفظ الحديث المذكور وعومه »قصح ماذ کرناه . وبالله 
تعالى التوفيق * 

قال أو تمد ثم بنقسم الغطى" الل نهد قسمين لا ثالث هیا : إما خعلی" 


)۱( ق نسحة دما دحاه احهاده »وهو ان 








SWANS 


معذور 6 قلنا » و اما خط "غير معذور 6 عل ماشود به قول الله تعالى : 
( ولیس علي جناح فها أخطأتم به ولکن ماتعمدت قلوبم ) أن الخطى” 
المذور هو الذى ۸ يتعمد الخطأ » وهو الذىيقدر انه على حق باجن‌اده 6 
وأنا یل * غير ا معذور هو مر * لعمك قلبه‌ماصح عتد و آنه ی 1 قطم 
لغير احمهاده ۰ 

قال أو مد : فاذ قد صح كل هذا بالنص فلنعده باختصار » فنقول 
وناك تمای البو فيق . 

إن امجنهدن قممان : اما مصیب ا مر ین 3 و اما مخطی" 5 والخطى” 
قمیان : مخطی " معذور محر مرة » وهو الذى أداه اجم‌اده الى أنه عل 


1 ۳ ۰ ۶ 1 ۲ 
حق عنده » وخطی غير معذور ولا مأجور » ولکن فى جناح و » وهو 


لعمد القول عا صح عنده الط فيه 6 أو عا ل قم عنده دلیل باجنهاده 


من 
على انه حق عنده . 

قال او رل م ونوا من قامت عليه ححة فى بطلان ما اعتقد وم 
تكن عندة ححة تعارض تلك الحة الواردة ¢ ؤانه لا لو من احا وحوين 
لأثالث طا : اما أن یکون اجنهاده اداه الى ما اعتقد منذلك ببرهانواضح 
ين قد ارتفع به الشك ‏ فان البرهان لابعارضه رهان » فلو حاز ذلك لكان 
لشم ۱ ۰ / 
الوارد عليه فليس تجزه عن ذلك عسةط لما ثبت بالبرهان : فواجب عليه 
القادى على ماقام به البرهان . وإما أن یکون أداه اجتهاده الىذلك باقناع أو 
شعت 6 فکان ف اعتقاده إياه سرا ها ت6۹ مدافعا لاخواطر التى تعارضه 6 
غير محقق للبحث عن اابرهان فى ذلك » فهذا اذا قامت عليه حجة رهانية 
من النص » باو ح له مها فساد احتهاده - : ففرض عليه ترك ما كان عليه » 
وارجوع ال اق 4 فان م يفعل فهو ماص لله عز وحل ¢ فاسق 0 ساقط 








— 1۳۹ — 


الشهادة » لا نه مغلب للظن عل‌الیقین 6 وهذه من الكبائر »قال عر وجل : 
( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا بهنی من! لق شيا ) وقال الله تعالى : 
) إن بتبعون الا الظن وما وى ا ولقد حاءهم من دم اهدی) 

قال أو تمد : فپذ انص ما قلنا آتها : إن من جاءه من ربه تعالى الهدى 
وهو البرهان الق - فلا يل له رکه واتباع ماهويت نفسه وظن آه الق 
وأنه لاحل له الثبات عی‌ماهوبت نفسه وظن أنه الق » وترك اتباع المق » 
لوارد من عند الله تما . 

قال أو حمد : وسواء فى هذا المقام عليه البرهان فى فتياه أو فى معتقده 
ف اءتزاله آو تشیعه و (رجائه أو شرابته » ومن جوز الفك فی البرهان 
وتمادى على خالفته » وقطم بظنه فى أنه لعل ههنا برهانا خر ببطل هذا 


البرهان الذى أن لات :دا مال ای اه وقوه شرم لمأت 


لامحقق شيا من الشرام إلا بالظن فقط ء وهذا/أفسق الفاسقين . 
قال أو 0 :وام أما من أعتقد"قولا بغير احنهاد أصلا » سکن اتراعا أن 
نشأ بينهم » فهذا مقلد مذموم بيقين» أصاب أو أخطأ + وهو آثمعلى كل حال» 
عاص لله عز وجل بذلك » فاسق مر ح‌الشمادة» صادف‌الق 3 لم لصاد فهءلانه 
ل قصده من عي اد من اتباع النصوص ٠‏ وقد بینا برهان هذا فيا سلف 
ن دنواننا هذا . وبال لعالى التوفيق . 
فان قال قائل : فان على هذا بازمك أن كل من قال من الصحابة أو من 
التابعين وفقهاء اء الا مه وخيارها قول الف قو( > فى کل میلست ولاز 
داخل فها ذ كرتم من التكفير أو التفسیق أو التكذث » وق هذا مافیه. 
قلنا : هذه دعوی ia‏ كاذبة » بل هو اللازم < م2 ولكل من 
إن الحق فى واحد من ا فى کل قولة 3 زد ا 
اياها أنها موافقة لما جاء من عند الله له 7 » اما لفرآن آو لستنة متخ او 





س 


مرسلة »وها عندك سواء فى أمر الله تمالىبقبوطما » أو لقياس » وهو عندك مما 
ا الله تعالى به » فیازمک أن کل من خالفک فيها من صاحب أو تابع آوفقیه: 
مخالف لما جاء من عند الله تعالى » والخالف لما جاء من عند الله تعالى عند 
إماكاذر و اما فاسق . 

وان له إلا مكوق کافرا ولا فسقا و لاماصیا .الا أن ساد الق ال ماه 
من عند الله تعالى وهو یدری انه حق. 

قلنا : :هذا تمس قولنا وله امد ۽ فان كل من خالف 3[ أو سنة صصحة 
أو اجاط متيقنا وهو لا ياوح له أنه مخالف لشی* من ذلك فليس كافرا ولا 
٠‏ ولا فنیقا » نل هی ما جور ابجرا وا حينا ,ا قال وسول اقه.صل اه 
هليه وسل فیمن اجنهد فاخطاً » ولا خطاً نی ی من الشريمة إلى خلاف 
قرآن أو سنة حيحة»فبذا رهاننا من السنة . 

وأما من القرآن فقوله تعالى نامسامین : ( ليس علي جناح فيا أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قاو يع ) ومن الاجاع أنه لاخلاف بين أحد من الامة أن 
بن قرا نيدل امن الوا اعبط ا إن ا اما او واه اع ييا 
فانه لا یک ولا ببتدع ولا بفسق ولا يعدى » و|غا الشأن فيمن قامت عليه 


9 4 ۶ 
الحمجة قعند وخالف الا ده لمعك ان وقف عليها » مةإدا او متها هواه ¢ او 


خالف السنة عدا زه ا كذلكءفرؤلاء #الذين بقع عم التكفير والتفسيق» 


على حسب خلافهم لذلك »إناستحاواخلاف ذلك کفروا »واذخالفوه معاندين 
غير مستحلين فسقوا » وهكذا القول فى الشریمة كلها ۽ کالقتل ووطء الفرج 
ارام وأ كل ارام واستباحة العرض ارام والبشرة ارام ونحو ذلك » 
كل هذا من فعله مخطنًا غيرعالم بانه خالف ماجاءه من عند الله تمالی على لسان 
نبیه سل ال عليه وسل فلا يكفر ولا نفسق ولابعمى » ومن فعله عامدا غير 


معتقد لاباحة ماحرم الله تعالى من ذلاك فهو فاسق »ومن فمله عامدا ا 


























<< 


خلاف الله تعالى فهو کافر » وقد نزه الله تعالى کل‌صاحب و کل فاضلء نهاتن 
الان ١‏ واوة قم فیهما کل فاسق متبع هواه » قاصدالى تصرالباطل والثيا 
عليه وهو بدرى 1 باطل . و با لله تعألی التوفيق . 

قال آو تمد : فاذ قد میح‌کل ماقلناه فلنمین حول الله تعالى وفوه وحوه 
الاجتهاد إلى TT‏ ی أخ لك وچه وجه مما ق خر رة 
عتدنام من القطع (صرانه » 1 القطع E2‏ 6و التوقف فى ۳ ه . وبالله 
تعالى لعتصم . 

فاول ذلك : من تعاق 1 3 منسوخة . فهذا لايخاو من نا وجوين : اما 
ا بة قد جاء نص منقول نقل تواتر بانها منسوخة » أو قام 
دلیل متیقن من النص و اال با منسوخة “فان کان نسخها ثبت اد 
هذه الوجوه » خکه الثيا ت على ما بلغه من النسوخ عندالله عز وجل بلا 
شكت »ما مت البرهان عنده بنسخها معذور مد مرتين .)١(‏ 


فاذا قام عليه البرهان المذ كور بأمها منسوخة قنادىعلىذلك - من الاخذ 


بالنسوخ معنشد| لصواه ف ذلك 1 فهو کافر مش ۶ حلال الدم مک 
على القول 0 التونی عمها وصبه 4 الى الول 6 آو على القول , بالصلاة الى بدت 


القدس » وما آشبه ذلك . 

وم إن قام ال لیل‌عنده مل أنه ' منسوخة -من اللص التبقنکا<کرنا 
إلا آنها ما اختلف الناس فى لسخها» فیادی على القول بالنسوخ » وهو یم 
خلاف ذلك » فهو فاسق عاص لله له_الى » لتعمد قليه القول عخالنة الق 
الصديح » فهو عامد كبيرة . وبالله تعالى التوفيق . 


(۱)مکذای الاصلء وهوغير مفهوم م»واعل ال -کلام اختلط على الناسخین», واظن ان "صوا: 4 
هكذا: : < فان کان سخا ثبت زاس هذه الوجوه ول , سلنه البرهان بنسیخها خکمه الثباتعلى ماب يله 

من النسوخ عند الله عر وجل بلا شك م مال رث بت البرهان عنده بدا ۾ وهو معذور ور 
مرة واحدة > وهذا ظامر 9 ن السیاق ٠‏ 








فان كانت تلك الاب ما قام الدليل على فسخها من نقل الا حاد » وهو 
من لصحح مثل ذلك النقل»فعادی على القول مها » فهو فاسق بتعمده مخالفة 
ماهوا لق عنده وان كنا لانقطع على ا ولیس هذا فما انات من 
جهة الثقات مسندا فقط » لكن من جهة من اختلف فى توثيقه ولا د ولا 
مزيد » وهذا كن رد شهادة العدلین من اکام فبا بقبلان فيه » بغير شی“ 
دو جب رد شهادنمما (۱) » فهذا فاسق ارده‌ما هواعق عنده » ولعله فى باطن 
الا مر مصیب‌فی ردها ء إذ لماپما کاذبان أو مففلان ار غاب‌عنما سر تلك 
الشهادة . فهذا فصل . 

وفصل الى : وهو 4 تعلق با مخصوصة مثل قوله: ( لان أشركت 
ليحمطن تملك ) فهذه خاصة فیمن مات کافرا برهان نص آخر ء فهذا يها 
مالم يقم عنده برهان بأنما مخصوصة خکمه الثبات عل امخصوص الذی بلفه 
وهو مأجور مرتين (۳)» حتى اذا قام عليه الدليل البرهانی بأنها مخصوصة 
ف قلنا فى الفصل الذى قبل هذا . 

وفصل ثالك : وهو آن بتعلق 2 (۳) قد لخ سا (عضها کتوله نمای: 
( قل لا جد فا اع الى محرما على طاعم لطمه إلا أن کون ميتة و دما 


مسفوحا أو لم خنزیر فانه رجس أو فسقا أهل لغهر ال ه ) وکقوله تما : 
) حرمت علي أمهاتم ( ای قوله 9 نع ماوراء دلج ( واكقولة تبال: 


( والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما ) فهذا أيضا حکمه الثبات على مابلغه 


وهو ون مر تین (4) » فان تام عليه البر‌هان‌فعادی » فان کان حیحاعنده 
١‏ (۱) ف الاےل < وج رد شپادم.ا» ولا مع لتعدية فعل < اوجب»باللام اذهو متعد بزيادة 
الهمزة فى اوله 

(۲) كذا فى الاصل والظاهر «م:واحدة» 

(۴) فى الاصل « ان شعلق ,أنه » وهو خطاً 

(4)لعله «مرتواحدة» 








۱۳ 


فهو كافر 5 سل الى و ووم الك به 1 ال العمیك علك ات 

وفصل دابع : وهو أن يعتاق با ية مزید عليها نص آخر »كن تماق 
بقوله تعال : ( حرمت علیک م امهاككم ) الا بةالی قوله :( وأحل لسكإ ماوراء 
ذلک ) وقد زدق اه ی 7 ريم المع بين الرأة وعمتيا» 0 1 
و ۳ ءومثل‌هذا کثیر » فاا ضا جام التبا »زیم باقع 2 وهزا فا حون 
مرتين (۱) مالم يقم عليه دلیل بالريادة » فان كان الدلیل يجا عنده قالفه 
معتقدا خلاف النص فهو كافر . 

وفصل خامس : وهو أن يتعلق با ية فيصرفها عن وجهها » كن ادعی فى 
قول الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين 
فرجل داه الآن ) وقوله تعالى: (وأشيدوا | ذوی عدل منک ) اما مخالفان 
ع صح عن ال صلى الله عليه 4 وس من ما مج بالمين مع 1 شاهد 6 وموجمان 
آن ام اقل من شاهدن 0 مرا ينه 

قال أو وعدا غر ىدوم آو جاز عامم بل » و صرف 
لا كن وجپپماءو ضيه بوضعهما ف فیرموضمیها» لاله لیس ف الا ينين 
اذ كو رين ار بالك بالشاهد نا والشاهد والمرأتينأصلاء و لادليل على 
ذلك وجه من الوجوه » وإعا فیهما الامر باستشهاد الشاهدین ار الشاهد 


وام رن عند المداشة والطلاق والرحعة وط ۳ ما فما 4 ن قوله لع الى : 


(واشيدرا اذا تبایمم ( دون و ۶-دد 4 واشهاد واحد 1 عليه امم 


«إشهاد » وقوعا صحیحا فى اللغة بلاشك » فهو جائز بنص القرآن . 

وگن تعلق فى ت ار بقولهتملی: ( وا نوا حقه بوم حصاده )وهذا 
خطاً » لان إيتاء حق الركاة فما ات الارض لاع نم الحصاد » وهی 
أيضا مكية » والركاة مدنية » فص ح أن من احتج ذه الابة فى أحكام الزكاة 


> لعله < مرة واحدة‎ )١( 








۲: ۹ SE 


فصارف للا بة عن وجپپا» فن جهل ا واحتج بهاتین الا نتین 
فا ذ کرنا فهو مخطی" » لاانه لم باه الله تعالى قط عا ذهب اليه لكنه 
جبله مآجون مره جور فان وقف عل ما ذ کر فنادی عل آقوه فپو 
فاسق آو کافر»عل ماقسمناقیل » مخطی عندالله تمالی بیقین » (اذ کرنا قبل . 

قال أو مد : وهذه الفصو ل كلها داخلة على من تماق بالاحادیث کاذکر نا 
قبل سواء سواء e‏ تعلق بحديث منسوخ ا مخصوص و مخصوص منه 
أو مزيد عليه فپذا کا قلنا فى الا بات سواء سواءءإلا أنه لا بکفر الا برد 
حدیت ثبت عنده » ون كان مختلفا ق‌الاخذ نه فتك قلنا الا بات » إن 
خالف فى ذلك ما هو الق عنده معتقدا لذاك فوفر مخطی" عند الله تعالىه 
وان خالف ذلك بلساه دون قلبه فهو فاسق . 

وما ذ ناتا قول من احتج فى إباحة الصلاة فى القبرة بصلاة الى 
صلى الله عليه وسلعلی‌قبر المسكينة السوداء » وهو لا ببیح الصلاة على القبر » 


وم لو اخذ مهدا لکان هذا منهقياسا» لاصرفا للحبر عن وحبه * 


وکن احتج بقوله عليه السلام : « اذا مات الميت انقطم عمله إلا من 


ثلاث » فى رد المج عن الليت ورگ الصيام عنه وارك كشف بسار 
مات رما 

ومنها أن بدعىالمرءفى عموماية نسخا أوتخصيصا أوتخصيصاءما أو ندبا» 
فان صح له دعواه فى ذلك بنص يح فقوله حق مقطوع على گحته عند 
الله دز وجل 6 وهن قال إن هده الا بة 9 ان ود أسخهما الله ءز وجل 
آو خصهما ۳ خصص مما اولم بلزمنا مافم‌ما او اراد مهما غير مایفهم مما 
و 30 على دعواه بخص یح ب ووك قال على الله ۳ ل العم 5 

قال ل ممد: ولیس هؤلاء كن تقدم 5 کرنا هم »لان من عاق شْص 


ل ببلغه ناسخه ولا ما خصه ولاما زيد به علیه -: فقد اجن وازم ما بلغه 6 





ست 6 سب 


ولیس عليه غير ذلك حی ببلغه خ-لافه من نص آخر » ومن ذ کرنا فى هذا 
الفصل لم إشعاق ۳ أصلا 6 بل حکم ف الد نک اشمپسی 6 وه لما عظيم 
دا 6 من ٠‏ قال هذا گن تنشاهده - وهلا ساهيا غير عارف عا اقتحم فيه 
امن الدعوى - فهو معذور ېله ¢ مالم شه على خطئّه » فان نمه عليه فثدت 
على خلاف ما بلغه ۳۹5 فهذا غیر معذور ء لانه خالف الق لعك بلوغه اليه ۰ 


۶ 1 ۶ ۶ 
واما من روی 44۶ شی "من دلات من الصحابة اوالتا لعين او گن سلف 4 


1 م 2 
گن کر ن أن لظن ه أنه عع فى ذلك نصا شمه له فيه بنذ غاا اې 


لا نزا لا نظن مهم الا ان ن الظن » وقد حضنا الله تعالى على 0 نقول : ( رینا 
اغفر لنا ولاخواننا الذین سيقو نا بالاعانو لامجمل فقاو بنا غلالاذین آمنوا ( 

قال أو تمد : ولاشین عندنا ا وا فى الدن بلاشمة دخلت 
غلم ءولاشنك نوم | يتبين طهمالحق فى ذلك . 

واما من نشاهده اوم نشاهده - من صح عندنا بقين حاله » ومقدار 
عمله - : فنحن على شین 0 لسن عنده ف ذلك اک من الدعوی » والقول 
عل الله تما عا لابملر » افرؤلاء.فساق را كبوق أعظم التكبائر : ونموذ 
الله من الخذلان . 

وكذلك من ادعی فى حديث صحیح فا افر متهاو اتمه 
ادن شناد ای مها ار تما مسقاو ندياً » فك قلنا فى مدعی 
ذلك فى الا پات ولا فرق * 

ومنها : من تعلق بقول جد فيه مالفأ او بقطع 1 إجاع » فپذا إن 
ترك لذلك وم أص صحیح و خصوص لص صحیح معذور ار مرة » 
وان اخطاً »ما / وقف على ذلك النص » فان وقف عليه فعادی على خلافه 
غبو فاسق » رده ما أقر شانه » أو کافر » إن اعتقد خلاف الق بعد بلوغه 


اليه «قلبه ينا 





بت س 


ومنبا : آن لا تماق ق خلاف التص الثابت بافراره الا ول صاحب 
لا يعرف له منم خالف » اما منتشر مشتهر » واما غير منتشر ولا مشمر 6 
1 تعلق فى ذلك بقول أ کر العلماء » وقد وجدالحلاففى ذلك من بعضهم » 
أو تماق فى ذلك بعمل أهل المدينة » وقد وجد اللاف من غيرهم ‏ : فهذا 
ضعیف من التماق جدا ء لان اطاً لا تون عر أحد من الصحابة » ولا 
على الا کنر من العلماء 6 ولا على عمل أهل المدينة » إلاأنه قد يغلب الظن 
على الرء حتی بتو هه يقيناً » لسهوه عن صحیح النظر » فهذا من النسیان 
واطاً المرفوع فيه الجناح » حتی اذا نبه علىذلك : فان تمادى فهو فاسق » 
تمادبه على مخالفة أمر الله تعالى » وتملقه عام يأمر الله تعالى قط بالتعلق به > 
فهو بذلك شارع ف الدين مالم يأذن به الله » أو كافر » إن تعمد خلاف الق 
امه بعد بلوغه اليه . 
ومنها : آن یتعاق دلیل اتلطاب 1 بالقياس 6 فم_ذا أيضا مع_ذور 
مأجور»خطیء عندالله تعالى بيقين» إلا أنه لا يفسق!» مالم تقم عليه اجه فى 
بطلان هذبن العامين » فان قام ذلك عنده اليرهان - من النصوص الا رة 
المتظاهرة فیادی على القول بالقياس أو دلیسل الطاب » فهو فاسق » لانه 
ابت على مالم يأذن به الله تعالى ولا رسوله صلی الله عليه وسلم کا قدمنا . 
ومنها : أن يتعاق بالرأى والاستحسان » وهذان أضعف من کل ما تقدم» 
إذ الشمهة المتعلق ما فى هذين الوجمین فى غابة الوهاءلانه لا دليل على ما 
بل البرهات قم على بطلانهما » إلا أنهم قدتملقوا فى ذلك بأثرين واهيين 


ساقطين مصر و فین اس عن و حپهما 6 اه ادث المندوب الى معاذ » 


اد ۳ يي 10 3 
الا ان من شمه عليه فظن أنه مصيب ف دلك فهو معطور ماجور » فان 


قامت عليه المحة ببطلان الرأأى والاستحسان فشت على القول مههأ ذهو 
فاسق » سکم فى الدين عالم يأّذن به الل#تعالى . 





شا زا نوکت 


وبا : ان شان قول ساحب فد خالنه یره من الما ٤او‏ بقول 
عام من دونه عن قد خالفه غيره من العاماء » فهذا هو التقلید بعينه » و لیس 
من فعل هذا عدا أصلا عر حراملا حل » فن قدر أه معذور فى ذلك 
و إسلغه ا منع مده ولا باه أن ههنا عالا آخر خالفاً هذا ,الذى ملق هو ه 
فهو معذور » لات بظن أن هذا هو الق فى الدين ۰ ما إذا بلنه أن نا 


0 مخالفا للذى تعلق هو ه فهو فاسق» لاه ليس بيده شم أصلا 


تعلق بها فى اتباع رجل لعينه دون غيره » بل هو ضلال مبين . ونعوذ بالله 
من الذلان* 
واما الوجوه إلى لا نقطع فما على تفسيق الذالف ا ولاعلى انه مخطی ۶ 


عند الله تعالى » بل تقول : محن اطق عند أتفسناء و مخالفنا عندنا مخطیء 
مأجور وام آعل : 

فأدق ذلك وأغمضه : أن ترد آبتان مامتان » أو حدیثان صحيحان عامان» 
أو ان عامه وحديث يح عام » ون کل واحدةمن الا بتین او فىكلواحد 
ق واحد من الااية وال : خصیص لبعض ماق 
موم النص‌الا خر منهما» وذلك مثل قوله تمالی: ( وأن تجمعوا بين الاختين 
إلا ما قد سلف ) مع قوله تمالى : ( أوماملكت أيمانكم او کر وراك 
لله صلى الله عليه وسل :< لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن » مم قوله صلى الله 
عليه وسل:وقدذکر الامام : « واذا قرأ فأنصتوا » ومثل قوله تعالى : (ولله 
على الناس حج المت من استطاع اليه سبیلا ) قول و ول اه صلى الله 

عليه وسل :< لاحل لامرأة تومن باه والیوم الا خر أن تسافر الامم زوج 
0 ذى رم » : فانخصومنا يقولون :( وان تجمءوا بين الاختين الا ما قد 
سلف ) قد خص منه‌الاختین علك اليين قوله تعالى:( أوما ملكت أعاتكم ) 
وقلنا من 5 درل تا( ارما ملكت أعانم ) خص‌منه الاختين علك 





7-2۱۶۸ 


الیمبن قوله تال :( وأن نجمعوایین الاختین ) . 

وقال خصومنا:ه لا صلاة ان ل يقرأ بأم القرآن » خص منه المأموم 
قوله عليه السلام : « اذا قرا فانصتوا » وقلنا حن: قوله عليه السلام:« واذا 
قرأفانصتوا » خص أم القرآن منه قوله: « لاصلاة لمن ۸ يقرأ بأم القرآن » 

وقال خصومنا : قول الله تعالى ( وله عی‌الناس حج البیت ) خص النساء 
منه قوله عليه السلام : « لا تسافر امرأة الا مع زوج أو ذی رم » وقلنا 
محن :ان قولهعليه ااسلام Yo:‏ ا الامع زوج آوذی حرم » خص 
مته سفر احج قوله تعالى : ( وله على الناس حج اع( 

قال و تمد : فهذا وان رجحنا استع‌النا لاحديثين بدايل لازم صحیح 
فان متعلق خصومنا هنا قوی »ووحه خطا من اخطا ههنا خنى <دا 6 دقیق 
البتة » لا ,مر ف مثله الغلط على أهل العم الواسع » والفهم البارع » 
والانصاف الشایع (۱ ) وليس كسائر ما قدمنا ما تقود اليه المصبية ولا يخن 
وجه اطا فيه على من 5 ۳ تورع 

هذا مالم وجد فيه نص بشم د لاحدالاستم‌الين » فان وجدنص ضحیح 
بذاک عاد الا مر الى ما قد ذکرناه فى الفصول المتقدمة» ولا بد من وجوده» 
لان الله تعالى فد ضمن لنا بیان الدین مقوله تعالى : ( لتبين للناس ما تزل 
الهم ) فلا جوز البتةأن بق فى الدبن شی» مشكل» بل‌هو كله مقطوع على أنه 
بين بیانا جليا . وا جد لله ربالعالمين* 

الوجه الثابى : أن برد حد مان صحيحان متعارضان» أوانتان متعارضتان 


ا تعاراضة لد سك صحیح E‏ تاوما 6 ف كاين النصین وت وق 





هتا حادية الك الانداسية مانصه < اتول : فتدرجمت ال العمل بالظن وقات به 
التمن حيث لا تدری» ووقعت فیبافررت منه بعدظهور تعب لا يغنى وله عاقبة الامور وما 
ادری من كتبها انما بظهرلل انه مغالط متعصب احفظ صدره‌ما شنع به ابن حزم له دره 
على المقلد بن متبمی‌الاهواء والعصبية . ورحم الله اجيم 








سس اس 


الثانى اجاب فى ذلك الشی بعينه » لا زيادة فى أحد النصين على ال ی 6 
ولا بیان فى آم‌ما الناسخ من المنسوخ » كالنص الوارد أن رسول الله صل الله 
وسل شرب قائم) » والنص الوارد أنه عليه السلام هی عن الشرب قائما فان 
من ترك الخيرين فنا ورجع الىالاصل الذى كان حب لو لم برد ذانك البران 
1 رجح ۱ اط دن عل المعارض 4 رة رواته ‏ أواباثهاوواهامن هو 
أمدل من روی الا خر واحفظء وما آشبه هذا مین وجوه الترجیحات الى 
قد آوردناها فى باب الكلام فى الاخبار من ديوائنا هذا وبیان وجوه 
انرا مها من اطظلا ذفان هنذا ایشا مان خی بیان اطاً فیته جدا 
وأما حن فنقول بالاخذ باوائدشرعا إلا أننا تقول وبالله تعالى التوفیق : إن 
من مال الى أحد هذه الوجوه فى مكان ثم تركه فى مغل ذلك المكان وأخذ 
بالوجه الا خر مق-لداً أو مستحسناً » فا دام ! وقف على تناقضه وتفاسد 
حكمه فعزور مأجور » حتى إذا وقف على ذلك فادى فهو فاسق عاص لله 
عز وجل لاتباعه الہوى » قال الله تعالى : ( ولا تتيعاطوى فيضلك عن سبيل 
الله ) وکل من قال فى الدين بقول لم یأت عليه ببرهان لکن بما وقع فى نفسه 
الول اليه فانه بيقين متبع طواه * 

3 الوجه الثالث : ان بتعاق حديث ضعيف لم شان له مسف و كدت 
مرسل» أوادعى رما فى راوىحديث ميح» اما الس ا2 ¢ أوادعى 
أن الناقل أخطأ فيه 6 فن اعتقد صحة ما ذکر منذلك فهو معذور مأجور » 
حتی اذا ترك فى مان مثل ذلك الحديث» أورد رسا در لارساله فقط 


ی سم 5 9 7 3 سم 
وا خد حدرث اخر فيه من التعليل كالذى نما ود رده ىق مكاناخر» ووقف على 


ذلك -: فان تمادى فهو فاسقء ون نقطع على أنه مخطی عند الله عز وجل 

دكن لاقدامه على الحم فى الدين عا قد شهداساه ببطلانه فى موضم آخر» 

فهو متبع هواه » فهو ضال بالنص کن حكم بشهادة فأسقين لعل فسقهما فيا 

لادرى هو تة شهادميا به » آورد شپادة عدلين بعل عدا لمهمالغير جرح 
۱- امن 








ناسا 


ثبت عنده ولاعلم منه ببطلان ماشهدا به فهذا فاسق باچماع ال" مکها» و ان 
كان ف المکن أن يكون قد صادف الق عند الله تعالى لکن» لم أقدم على 
خلاف ماأم به بغير بقين ‏ كان عاصيالله تعالى . و موذ الله من اغ دلان » 

فان قال قائل : يفكيف تقولون فیمن بلف-ه لص قران أو ضنة حيحة 
عو لیس من پاب الا الا آنه قد جاء ذلك الخبر فى نص آخر باستشناه‌منه 
1 زيادة عليه » و ساغه النص الثاتی ? 

خوابنا وبالله تعالى التوفيق : إن هذا خلاف الاثمر » لان‌الا وامر قد 
برد ناسخا لعضها بعضا » في_ازمه ما بلغه حتى يله مانسخه » وليس الخبر 
كذلك » بل بازمنا تصدیق مابلغنا من ذلك ءلان الله تعالى لابقول إلا الق 
وکذاك رسوله صل الله عليه وسل » وعليه أن یمتقد مع ذلك أن ما كان 
فى ذلك الخبر من خصیص ۸ بملغه آو زيادة تیلغه فهی حق » ولا نقطع 
تکذیب‌مالیس فى ذلك الخبر أصلا » و کذلك آمر رسول ال صل الفلا 
وس ذ قال : « لا تصدقوا أهل الکتاب اذا حدئوم ولا تکذبوم» 
فتکذیوا نحن او تضدقوا باط » آو کلاما هذا ممناه . 

فهذا ح& الاخبار الواردة فی الوء.ظ وغيره . وبالله تعالى التوفیق # 

وما کان من الاخبار لاحتمل خلاف نصه صد قکا هو » وازم تكذيب 
کل ظن خالف نص ذلك الخبر . وبالله تسالی التوفیق . وهو حسینا و نعم 
الو کیل . لا له الا هو عليه توکلت. 

قال أ بو مد على بن احمد رضى الله عنه : 

قد امهنا من الكلام فى الاصول الى ماأعاننا الله تعالى عليه »ويسرنا له 
عل حسب‌ماشرطنا » ف أو ل كلامتا فى دیوا ندا هذا من التتعى وا لاستیعاب» 
بال اھ من وبل أن ملم لوجیه » ودم ااه ونضرا 4 6: وان يلا 
ما من به علينا من ذلك - فى جل من أثنى عليهم بقوله تعالى : ( ولتكن 
منكم أمة بدعون الى الخير ويأمرون بالعروف وينهونعن المنكر وأولئك 








لماكت 


ثم المفاحون ) وبقوله تعالى : ( ولینصرن الله من پنصره ) . 

قال ابو مد : : فلنخم کلامنا عا ااانا به فنقول : 

وا جد لله رب العا مین . وصلى الله على سیدنا مد عبده ورسوله وسل 
تسلما . ولا حول و قوة الا يالله له العلى المظم . 

ثم الإزء الثامن من کتاب‌الاحکام لاصول الاحكام وبه ثم جيم الدیوان 
والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيد ناحمد وآله وصحبه وسل تسلا 

استد رأك 

ذ کر الو لعا تي هذا اوق صحيفة (۰ ۱۰) ات رفقة الاشهریین » 
وتات ان ل أجده ¢ ْم وجده بعد )وهو فى صحیح و (ج۲ ص كاين 
حدیث ی مو سى » وف لظ اأؤاف « بزجاون » بازای » وهو خطأصوابه 

« بدخلون 6 بالدالکا فى جيم نسخ سل » ووقع آیضا هنا 9 حین تزولوا 
1 اامار » وهو تیا مطمعى صو ابه ۵ حين نزلوا بالعهار ¢ . وقد آ مت تصحیح 

هذا الکتاب الجليل فى صبيحة بوم الجعة ۱۷ ذى الحجة سنة ۱۳۵۸ و1١‏ 
ماو سنة ۱۵۳۰ » وبذات مافى الوسع من جمد لاخرا<ه للناس صحيحا متقئا 
وان كاذ فيه إءض اطناتفذاك مالا علو منه کتاب » وقد كنت وعدت 
فىآخر ازء الاول بنشر جدول للاغلاطااتى فيه ولکن لا مرما لم ينشر بعد 
عمله » ثم لم أجد سعة من الوقت أقرأ فبا الکتاب مرة أخرى وأبين الا غلاط 
التی جاءت منى أومن الطبع » وأكثرهاظاهرللقارى". ولا يسعنىأن أضع الم 
قبل أن أشكر صديق الفاضل مد افندی امین الخاتجىعل هته ف شرهذا 
الديوا نالنفيس» وقد أحجم عنه الناس » سال الله أن يوفقه لنشر امثاله من 
آثار سلفنا الصاح رضى الله عم . وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه 


أنيب . وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين با ل 








فهر س 


ماني الجزء الثامنمر: الا بواب والفصوليحسب وضع المؤلف ٩‏ 


٣‏ فصل : بحث فى ارد على القائلين بالة ياس 
۲ فصل : محث آخرق الرد على احتجا ج اهل القياس 
فصل : ی ذ کر طرف یاف تناقش اساب القباس 
لباب التاسع والثلاثون : فى ابطال القول بالعلل فى جیع أحكام الدين 
۳ فصل : واحتج بعضیم فى إيحجاب القول پالعلل ا 
۷ فصل : فى ابطال القول بالعلل فى شى من الشرائم 
۱ فصل : فى ساذماق الةرآن من اى عن القول بالعلل 
٤‏ فصل : فى ذ کر طرف سیر من تناقضهم ف التعليل 
فصل : فى قوط م اكم لاتفعل الا لعلة صحيحة. والسفیه يفعل لالءلة 
۱۳۴ الباب الوق آر مین : وهو فى بیان الاجنهاد وحک اتك 
۲ استدراك لفضيلة مصحح ال_کتاب 
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